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صفحة 
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اعراضات اللقاض » عكيدا الجبار 
والرد علما . 

قوله تعالى (لايحزنهمالفزع الآ كبر) . 
معنى قو له تعالى ( لا سمعون حسيسما ) 5 
سؤال وارد على الآية مع أهل الجنة 
والجواب عليه : 

قوله تعالى ( وتتلقاهم الملائكة ) . 
قوله تعالى ) يوم طوى الشعاء كطى 
السجل له ( ٠‏ 

اراد الحلا أهو الطومارأم اسم مللك؟ 
قوله تعالى (؟) بدأنا أولخاق نعيده ) : 
كفية الاعادة واختلافهم فأ : 

فاق اأوعد من أقوال ٠.‏ 

مافى قوله تعالى (ولقدكتبنا فىالزبور) 
من قراءات ٠.‏ 

قوله تعالى ( أن الأرض يرثما عبادى 
الصالحون ) . 


فهرسدت الجرء الاق والعشرون للفخر الرازى 


صفحه 


1 


لكا 


11 


ارا 


00 


قوله تعالى ( إن فى هذا لبلاغاً لقوم 
عابدين ) الآية . 

قوله تعالى ( وما أرسلناك إلا رحمة 

للعالمين ) الآية . 

بيان أنة عليه السلام كان رحمةفى الدين 

وفى الدنيا . 

اعتراض المءتزلة على ذلك ؛ و الجواب 

عليه . 

تمتك المعترلة بان اأأرا ول اله 

الملاتكة . 

تفسير قوله تعالى ( قل إما بوحى إلى 

أنما إلهكم ) الآية . 

قوله تعالى ( فان تولو فقل أذنتكم على 

سؤاء ) . 

قولهتءالى(إنه يعلم الجهر من الول ) . 
0 رد إن أدرى لله اله 6 
د « (قال رب احكم بالحق وربنا 

الرحمن المسعان )” 
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"1 


اولض 


تلض 
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زرا 
را 


>03 
5 


دأزاثيا 


5 
امرض 
اذا 


وت 2 التاق والفشرون للفخن الرازى 


ماج ى١‏ قله العالا لوانت بير 
الوارثين ) من وجوه. 

معنى ( فاستجينا له ) الآية . 

تفسير قوله تعالى ( ووهبنا له بحى 
وأصلحنا له زوجه ) الآية . : 
مافى قوله تعالى ( ويدعوتنا رغيا 
ورهياً) من وجوهالةراءات ؛ مع بيان 
احا فك المناق 

قولهتعالى ( والتى أحصنت فرجها)الآية 
بيان مالمرجم وابهاعيسى عليهمأ السلام 
من الآيات . ش 

تفسير قوله تعالى ( إن هذه أمتك. أمة 
واحدة وأنا ربكم فاعبدون) الآية. 
مان الله : 

تفسير قوله تعالى ( وتقطعوا أمرهم 
بينم ). 

تفسير قولهتعالى ( كل إلينا راجعءون) 
حديثالرسول « تفرقت بنواسرائيل 
على إحدى وسبعين فرقة » الحديث ٠‏ 
تفسير قوله تعالى ( فن يعمل كك 
الصالحات وهو موٌمن فلا كفرنان 
لسعيه) الآية 

معنى قوله تعالى ( وإنا لهكاتبون ) . 
معنى قوله تعالى ( و<رام على قرية 
أهلكناما أنهم لارجءون ) . 

معاتى عدم الرجوع فى الآية. 

لان لنظا حرام فى الا : 

تله تعالى ( حى إذا فتحح ايا جوم 


صؤيحة 


بق 
1" 
0 


غ24 


16 


34 


إفع ؟ 





ومأجوج وثم من كل حدب يشسلون ) 
متعلق لفظ ( -ى ) . 

معتى ( <ى إذا فتحت ) . 

يأجوج ومأجوج ُ 

وقت انفتاح السد . 

قولهتعالى ( وثمم نكل حدب يفسلون) 
( واقترب الوعد الق ) وبيانما هو 
الوعل 9 

قوله تعالى ( فاذا هى شاخصةأبصارم) 
تفسير قوله تعالى ( إنكم وما تعبدون 
من دون ألله حصب ج 
واردون ). 

ماروى فى سبب نزول الآية . 
ين المسيوذات من دون الله : 
قصة أن الزبعرى . 
الحكية فى أنهم قرنوابا لهم ووجوهها 
قوله تعالى ( حصب جهنم 3 

قوله تعالى ( أنتم لها واردون ) . 

قوله تعالى ( لو كان هؤلا. 37 
ماوردوها ) . 

سوال على قولة تعالى ( لو كان هؤلاء 
المة ) والجواب عليه . 


97 أثتم لما 


تفسير قوله تعالى (إنك الذن 
معدا رط نا الس ل ” 
مبعدون ) . 

ثثمة فها كلام عن ابن الزبعرى . 
قوله تعالى ( سبقت لما منا الحسنى ) . 


بان معى الشدى, و سانمعنىميعدون. 
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صمحده 
١‏ النوع الثااث قوله تعالى ( وجعلنا ف 
الأرض روامى أن تميد م ) الآية . 
النوع الخامس ( وجعلنا السماء سقفاً 
فوظ ) الآية . 
8 قوله تعالى ) وها علا ايد من فيلك 
الخلد ) الآية. 
8 قوله تعالى (كل نفس ذائقة الموت) الآية 
٠‏ قله تعاكر ساق الإنان منعل)الآية 
10 ( فل رمن يكلؤم بالليل 
والبار امن الرحمن) الاية'. 
أما قوله تعالى ( أم حم طة تمنعهم من 
دونا ( الآية : 
قولهتعالى(قل إما أنذرك بالوحى)الاية 
15 هل المراد بوضنع الموازين المقيقة 
أو لجاز ؟ 
1 ,وله تعالى (.ولهد آتينا مومى ) الثية. 
دا1ا م« « (ولقد آتيناإراهي رشده) 2 
احتج أحابنا فى أن الإعان مخلوق لله 
تعالى ذه الاية ٠‏ وإبطالةو لالمعتزلة . 
قولهتعالى ( قالبل ربعم رب السموات 
والارضن الذى فعا هن )الا 
1 قوله تعالى ( قالوا فأتوا به. على أعين 
الناس ) آلاية. 
تأويل قوله تعالى ( بلفعله كبيرهمهذا) 
1 بان أن الكدت لاجوزعل الأانباء, 
الا تولك تال فاليا رةه والصرء أ 
لحت ) الآية. 
قولهتعالى ( قلنا يانار كونى برداً) الآية 


فهر بلست ارا الكالى واالججر ون اكد الرللى 


صفحة 
٠‏ قوله تعالى ( ووهبنا له !©#ق ويعقوب 
نافلة ) الآية. 
197 قولهتعالى ( ولوطا آنيناه حكا) الآية . 
و١‏ قوله تعالى ( ونوحاً إذ نادى من قبل 
فاستجينا له) الآية . 
4 قوله تعالى (وداود وسلمان ) الآية. 
19 بان أدلة المعتزلة على أن الاجتهاد غير 
جائز من ال نبياءعايهم السلاموالردعلهم 
8 دليل من يقول إن كل مجتهد مصيب . 
8 بان أقوال الآثمة فى واقعة الحرث . 
الانعامات المعطأة لسام|ن عليه السلام 1 
١‏ ومتهاقولهتعالى ( ولسلمان الريح)الآية 
+.” قولهتعالى ( وأيو بإذ نادىربه) الاية 
4 ذكر السبب فى ضر أيوب عليهالسلام 
٠‏ طعن المءتزلةفىقصة أيوب عليهالسلام 
والرد عليهم 1 
1ك 5 أله متكانة أرحم الراحمين 
٠ ١‏ قولهتعالى ( واسماعيلوإدريس) الآبة 
فى تسمية ذى الكفل عليه السلام . 
0١‏ قوله تعالى ( وذا النون إذذهب) الآية 
وم أقوالالعلماء فجواز الذنب عل الانبياء 
عليهم السلام بقوله تعالى ( وأيوب إذ 
ذهب مغاضيا ) والجواب عن ذلك. 
ملع اويل قوله تعالى ( فظن أن أن نقدر 
عليه ) الآبة وفيه ستة وجوه 
1" تفسيرقوله تعالى ( وزكريا إذ نادىربه 
رب لانذرفىفرد ا وأنت خيرالوارثين) 
؟ قصة زكرا عليه السلام وانقطاعه إلى 
ربه لما مسه الضر بتفرده . 








فهر نت الجزء الثانى والعشرون للفخر الرازى ا" 








7 صفحة 

وه قولهتعالى (قال فإنا قد فتناقومك)الاية . مم( بيان معنى القسبيح فق قولهة يكال 
المسألة الأولى قالت المءتزلة لايحوز أن ( فسبح بحمد ربك ) الاية . 
ركاه أناقامام جوتي لكر || ++ قله تعالى ( ولا مدن عينيك ) الايه 
قولهتعالى( ألم يعد 01 ربك وعدا دا بمو « « (وقالوالولا ياتينا بأية) م 
1 (ملكنا ولكناحلا) الآية. 4 سورة الأنبياء عليهم السلام 2 
او و ولقدقاك لرهرون) الآية. إبطال بعض حجج المعتزلة . 


ع 
٠.‏ 


ع 
. 
524 


٠.‏ م دم (قالياهرون مامنعك)الاية. قولهتعالى ( قال رلى يعم القول) الاية 
.٠ل‏ د « (قالفاخطبك ياسامرى)إل ١‏ ذا راونا أ زسناملك ٠)‏ 5 
ا ( قال يصرت ما لم ) الآية. 06 اط د واثم قصمنا من قري ) ١‏ 


«" (لا مساس وإن لك ) إلخ 4 19« وما خلفنا الا )م 
0 7 ( كذلك نقص عليك)الآية. 0 ا ال 2 
رك اد دازام دوا ا )7 
| « م ( لوكان فيهما آلطة ) 2 
و6 ما تان ى.قرله فال ل سال 6 
يفعل وم يسأاون ) وأدلة أهل السنة 
7 إنراد. شبه ثلاثة لمشكرى التكليف 
القرعن و الواح عنها: 
١‏ بان وجه تعاق قوله تعالى ( ولا ١‏ إبرادشبه المعتزلة فىقوله تعالى(لايسأل 


« ) يوم ينفخ فى الصور‎ ( (« « ١١: 
د ( و يسالونكعن لاله‎ 1 
. ل شرح أحوال الق.امة وأهواها‎ 

٠‏ قولهتعالم( وكذلك أنزلناه قرآناً عرياً 


وصر فنأ فيه من الوعيد) الآءة 


تعجل بالق رآن ) بما قبله . عما يفعل ) والرد علما . 
١١‏ قوله تعالى (ولقدعبدنا إلى آدم)الاية. ٠‏ أوجه القراءات فى قوله تعالى (هذا 
«١ « ١‏ (فوسوس إليهااشيطان) هم ذكرمنمعى وذ كردن قبل ) الآية. 
11 قول المفسر فى واقعة آدم : قوله تعالل (وقالوا امخذ الرحمن)الاية 
١‏ ات عض الناس بةوله تعالى(وعصى احتجاج المعتزلة على أن الشفاعة فى 

أدم بده فغوى ) فى صدور الكبيرة الاعرة لإ كون لهل الكاتن ٠‏ 

عن آدم . والجواب عن ذلك قوله تعالى(أو لم ير الذي نكفروا) الآية 
قوله تعالى ( قال اهيطا منها ) الآية. ١‏ ذكر إشكال فى قولهتعالى (أو لم الذين 
بحث نفيسفىقوله تعالى(ومن رض 00 كفروا ) والجواب عنه . 

عن ذ كرى فان له معيشة ضنكا ) . م١‏ النوع الثابى من الدلائل قوله تعالى 
قولهتعالى(أفم يد لهم 3 أهلكنا)الآية (وجعلنا من الما كل شيء حي )الآبة : 


سوس فهرست الجزء الثالى 
صؤحة 
4 سانفض.لةالصمت وما ورد ذلك 
ب اختلفوا ىتلك العقدةالى كانتق .ان 
موسى عايه السلام ( ولمطلب حل تلك 
العقدة وهل زالتمن لسانه عليه السلام 
بالكاية أم لا ؟ والمطلوب الرابع قوله 
( واجعل لى وزيرا من أهل ) 
لسار لحان والساد فوزلمرر من 
أهلى هرون أخى ) . المطلوب السابع 
قوله ( أشدد د أزرف ) وفيه مسائل : 
٠ه‏ المطالوبالثامنقوله (وأشرك فىأمرى) 
قوله تعالى ( قالقد أو تيت سو لك).الآية 
١ه‏ سؤالان عللةولهتعالى(و لقدمنناعليك) 
الآية : والجوان عنهما 
+ مسائل ف قولهتعالى ( أن اقذفيه) الآية . 
*ه قوله تعالى ( يأخذه عدو لى ) الآية 
ود (وألقيت عليك عبة مى) و 
0005 2م 1 أختك ) 2 
١. 66‏ ا (فاوت نين فى أهل مدين ) 2 
0 (واصطفيتك فى )م 
ب 2 هاوزارك ساف داتا)) رز 
فبه أسئلة و ع 57 
216 2 (إإحفة إل شركزرن))! ( 
وفيه سؤالان 
وه « « (قالارنناإنا تخاف) « 
إبرادأربعة أسئّلة على هذه الآية وبيان 
إلرد علمها ٠‏ 
1 قوله تعالى ) إنا دمولا ريك ( الآية 
0ه« (إنا كد اوح إلنا) /ة 
7 « « (قال فن ربعا بامرسي ) « 


والعشرون للفخر الرازى 





صفحة 
4" 
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37 
5/ 
17 


34 


ا/ا 


07 
7/1 
0/: 
7 


8١ 
م‎ 


ه/ 
ق/8 
41١‏ 
3 


عاد 


« « (ربنا الذىأءطىكلثىء) « 
بان عتائت حكة الله تعال فى [لخلق 
والحدابة وذكر أمثلة من ذلك . 
قوله تعالى ( قالفمابالالقرون الآاولى) 
( قال علمما عند ربى ) الآية 
(النىجعل لكرالارض ) 2 
ناح حا 4 أزواجاً ) اده 


را( 


2: 


8-7 
20-00 (كاوا وارعوا أنعامم ) 2 
2-0 (منها خلقنا وفيا تعيدم ( 2 
< 2 (ولقد أريناه آياتنا ) وذكر 


قراءات فى قوله تعالى ( سوى ) الآية 
قوله تعالى (قالهوعدك بومالزينة ) 2 
« ( (فتولىفرعون ججمع كيده )2 
ود ( وأسرزا ادر )0ك 
ه «١‏ بان ماوردق قوله تعالى (إن 
هذان اسا<ران ) من قراءات وذ 1 
وجوه جوازها عرية . 
قوله تعالى ( قالوا ياءومى إها أنتلق ) 
لم قدمبم فى الإلقاء على نفسه مع أن 
تقدحم استماع الشيهة على استماع الحجة 
غير جائز وجوابه. 
قوله تعالى (فأ لق السحرة) الآبة . 
قولهتعالى( أن نؤثرك عل ماجاءنا) الآية. 
د « (ولقدأوحينا!لىمرسى)الآية. 
قصة إشراء مومى عليه السلام بتى 
امراك وماك ارم لاسا : 
قولهتعالى ( يا بنى إسرائيل قد أنجينا ّ 
من عدوكم ( الآية ء: 
قوله تعالى(وما أعلكعن قومك)الآية . 





عارل 


راي 1 
غير مله 


صفحة 

* تفسير سورة طه. 

م تفسير قوله تعالى ( ما أنزلنا عليك ) الآاية 
: ورك تال ( إلا تذكرة لمن ) الايد 
ه قوله تعالى ( الرحمن علىالعرش استوى ) 
عتى الاشتواء ومذاهت التاسناضهاء 
قوله تعالى ( له مافى السموات ) الاية 

م قولهتعالى (وإن تجبر بالقول فإنهيعلم)الاأية 
8 © (الله لا إلهإلا هوله الأسماء ) الاية 
١١‏ © ( وهل أتاك حديك موتى) الآنةا, 
١‏ قوله تعالى ( إذ راى ناراً ) الآية : 

1 سان أنماسمعه موسىه و كلام أللّه وى 
المعتزلة فى ذلك . 
قوله تعالى ( فاخلع نعليك ) الآية . 
قوله تعالى ( وأنا اخترتك) الاية . 
ول قوله تعالى ( إنتى أنا الله ) الآية. 

. أقوال الأآتمة فى قضاء الصلوات الفائتة‎ ٠ 
لد كال( ]إن الناعه رضه كد‎ 
. أخفها ) الآبة وفها سؤالان‎ 
. قوله تعالى ( لتجزى كل نفس عا تسعى)‎ 
. ع قوله تعالى ( فلا يصدنك عنما ) الآنة‎ 
) قوله تعالى ( وما تلك بيمينك ياموبى‎ 
و" التفاضل بين نبينا مد صل الله عليه وسلم‎ 
. ومومى عليه السلام‎ 

قوله تغالى ( ولى فيها مآرب أخرى ) . 


- 





مس م سس سس 0ك 


صفحة 

قوله تعالى ( قال ألقهاءيامونى ) . 

م قوله تعالى ( فألقَاها فاذا هى حي ةتسعى) 

8 قوله تعالى ( قال خذها ولا تخف) الآية 

قوله تعالى ( واضمم ,يدك إلى جناحك 
تخرج بيضاء ) الآية وفها مسائل . 


0 قوله تعالى ( قال رب اشرح لى صدرى) 


الآبة ٠‏ وبمان معانى شرح الصدر ”7 

عم فائدة الدعاء وشراثطه . 

عم حث قَّ أقسام الموجودات . 

4 قوله تعالى ( ويسر لى أمرى ) 

5 بان أن' الدعاءسية القررت إلى اش تحال ” 

0 بيآن فضل الدعاء 

وم بيان أن شرح الصدر مقدمة لسطوع 
الأوار الالمة ى القلبية : 

قول المفسر فى شرح الصدر . 

«؛ ماوردقصفات قلوب الكافرين وهى 
تسع » والفصل الخامس فى حقيقة شرح 
ادر وذ كرا وجهين:. 

4 المثال الأول والثانى لمعنى شرح الصدر 

6 الفصل السادس ف الضدر ونان 11 [1 1 

ا السابع فى بقيةأحاث شرح الصدر 
المطلوب الثانى قوله ( ويسرلى أمرى ) 
المطلوب الثالث , قوله ( واحال عقدة 
مق لاق ( الآبة . وفه مسائل : 














1 وله تعالى : قل إنما يوحى إلى أنما لهم [له وأنحد: |لؤية 


بالجق أى بالغذاب» كانه قال افص بدى وبين من كذبى بالنذات : وقال قتادة (مرء الله اتعال الل 
يقتدى بالآنبياء فى هذه الدعوة وكانوا يقولون ( ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق ) فلا جرم حّ 
الله تعالى عليهم بالقتتل يوم بدر ( وثانيها ) افصل بينى وبينهم بما يظهر الحق للجميع وهو أن 
قض نا عليهم 5 

أما قوله تعالى (ورينا الرحمن المستعان عل ما تصةون) ففيه وتجبان (أحدهما) أى من الشّركَ 
والتكفر وما تعارضون به دعوق من الأباطيل والتكذيبكانه سبحانه قال قلداعياً لى ( رب 5-١‏ 
بالحق ) وقل متوعداً للمكفار ( ورينا الر<+ن التعان على ما تصفون ) قرأ ابن عامر بالياء المنتقوطة 
من تحت ء أى قل للاصحابك المومنين . وربنا الرحمن المستعان على ما يصف الكفار من الاباطيل » 
أى من العون على دفع أباطيلهم ( وثانيها ) كانوا يطمعون أن تكون لم الشوكة والغلة فَكدذب 
الله ظنونهم وخيب أماهم ونصر رسوله يله والمؤمنين وخذلهم قال القاضى : [ ا ختم الله هذه 
السورة بقوله (قل رب احم بالحق ) لانه عليه السلام كان قد بلغ فى البيان الغاية لهم وبلغوا 
النهاية فى أذيته وتكذيبه فكان قصارى أمره تعالى بذلك تسلية له وتعريفاً أن اللقصود مصلحتهم ؛ 
فاذا أبو | إلا القادى فى كفرم . فعليك بالانقطاع إلى ربك ليحكم بينك ويننهم بالحق » إما بتعجيل 
العقاب بالجهاد أو بغيره» وإما بتأخير ذلك ذفان أمرم وإن تأخر فا هوكائن قريب . وما روى 
أنه عليه السلام كان يقول ذلك فى حروبه كالدلالة على أنه تعالى أمره أن يقول هذا القول 
كالإستعجال للا مر بمجاهدت6م وبالله التوفيق » وصلاته على خير خلقه محمد النى وآله وكره وسلم 
تسلما آمبن. 

وقد عى بتصححه وم اجمته والتعليق عله عل الح الك لها مار ف ةادا 
المقر بالعجز والتقصير عبد الله اسماعيل الصاوى عامله الله بلطفه وجزى الله طابعه حضيرة السيد 
الفاضل عبد الرحمن أفندى مد صاحب المطيعة المبية أحسن الجزاء وأثابه أجزل الصواب نحرصه 
على نشر العلم ونفع علماء المسلمين إنه جميع يجيب . 


ثم الجرء الثانى والعشرون» ويليه اللجزء الثالث والعشرون وأوله سورة الحج ) 








وله تعالى : قل إنما يوحى إلى أنما لهم ِل واحدا: الآنة 00 


السواء الدعاء إلى الحرب مجاهرة لقوله تعالى ( فانبذ إلهم على سواء ) وفائدة ذلك أنه كان يحوز 


أن يقدر على من أشرك من قريش أن حالم مخالف لسائر الكفار فى امجاهدة : فعرفهم بذلك 
أنهم كالكفار فى ذلك ( وثانيها ) أن المراد فقد أعليتك ما هو الواجب عل؟ من التوحيد وغيره 
على سواء» فل أفرق ف الإبلاغ والبيان بينكم ؛ لآنى بعثت معلياً . والغرض منه إزاحة العذر اثلا 
يقولوا ( ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا) ( وثالئها ) على سواء على إظهار وإعلان ( ورابعها ) على 
نيلا كراد أن لا أعاجل بالحرب الذى آذتكم به بل أمهل وأؤخر رجاء الإسلام منكم . 

أما قوله ( وإن أدرى أقريب أم بعيد ما توعدون ) ففيسه وجهان : ( أحدهما ) ( أقريب أم 
بعيد ما توعدون ) من يوم القيامة ومن عذاب الدنيا ثم قيل نسخه قوله ( واقئكرب الوعد المق ) 
يعنى منهماء فان مثل هذا الخبر لا بحوز نسخه ( وثانيها ) المراد أن الذى آذنهم فيه من الحرب 
لايدرى هو قريب أم بعيد لثلا يقدر أنه يتأخ ر كانه تعالى أممره بأن ينذرم بالجهاد الذى يوحى 
إليه أن يأتيه من بعد ولم يعرفه الوقت » فلذلك أمره أن يقول إنه لايع قربه أم بعده . تبين بذلك 
أن السورة مكية ‏ وكان الأ بالجهاد بعد الهجرة (و ثالثما) ( أن مايوعدون به ) من غلبة المسلمين 
عليهم كان لا محالة ولا بد أن 2 ذلك الذل والصعان , وإن كنت لا أدرى مى يكون , 
وذلك للأن الله تعالى لم يطلعنى عليه 

أما قوله تعالى ( إنه يعلم الجهرمن القول ويعلم ما تسكتمؤن ) فالمقصود منه الامى بالاخلاص 
وترك النفاق » لآنه تعالى إذا كان عالماً بالضمائر وجب عل العاقل أن يبالغ فى الإخلاص . 

أما قوله تعالى ( وإن أدرىاعله فتنة لك5 ومتاع إلىرحين ) ففيه وجوه : ( أحدها ) لعل تأخير 
العذاب عتكم ( وثانيها ) لعل إبهام الوقت الذى 0 ب العذاب فيه فتنة الكم أى بلية واختبار 
07 ليرى صنعكم م عن كفرك أم لا ( وثالها) قال 0 ظ ما أنتم 

من الدنيا بلية ! سكم والفة نة البلوى والاختمار ( ورابعها ) لعل بسر اللهاد فيه ةل إذا 0 

0 على كفر؟ ؛ لآن ما يؤدى إلى الضرر ااعظم يكون قنةء وإنماقال لا أدرى ا 
يؤمنو افلا يكون تبقيتهم فه بل كمف عن نعمة ورحمة ( كام )أن بكرن المراد وإن 
أدرى لعل مابينت اعلة وأوعدت فتنة ل اناد فا عدابم نم 00 0 المعرض 
عن الإيمان مع النآن خالا ب 1ك كد 2 |[ نه 12  :‏ إذا متقه الله تعالك بالدنا كو ن:ذلك 
كالحجة عليه . 

أما قوله تعالى ( قال رب احم بالحق ) ففيه مسائل : 

المسألة الأول » قرىء (قل ربأ 1 | بالحق ) على الا " تفاء بالكسرة ( ورب احم ) 

على الضم ( , ودبى أحكم ) أفعل التفضيل ( ورب أحك ) من الإحكام . 

١‏ المسألة الثانية 4 ( رب احكم بالحق ) فيه وجوه ( أحدها ) أى ربى اقض بيى وبين قومى 


ل ال ا عر 


1" قوله ال اما اي 09 أنها لم إله واد ٠‏ الآية 


ره 0 هه 9 آخر امه | اماس ىم سماه 1 7 - 
ل 6 يوحى إِك ما إفنح إلا ا ع امسو ٠ ١‏ فَانَ 


اس وه م6 اسار ه روترثره سس ا لم "2 الى شاع -ه 


تولوا فقل ل اذنتم على سواء إن أدرى قريب 00 بعد مأ تو عدول «ه >6١‏ 


ةسائر وس آذآ ور هه آ آذآآ تر 6م 000 


نه عل ار "٠‏ وإنْ أدرى لله نه 


ونرمسساثر 


ومنّاع إلى حين 111١‏ قال » زب ب حم بالق 017 ال 0 المتان كل 


-- 


6١1١١ ان‎ 
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منهم فى حق المؤمنين » والرسول عليه السلام داخل فى المؤمنين ؛ وكذا قوله تعالى ( إن الله 
وملاتكته يصاون على النى ) . 

قوله تعالى ( إتما يوحى إلى أنما إلهك إله واحد فهل أنتم مساءون » فإن تولوا فقل آذنتكم 
ع[ أضواء وإن أدرى قري أم بعيد ما توعدون» إنه يعلم الجهر من القول ويءلم ما تكتمون ؛ 
وإن أدرى لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين » قال رب أحكم بالمق وربنا الرحق المحان عل 
ما تصفون » 

اعم أنه تعالى لما أورد على الكمفارالحجج فى أن لا إله سواه من الوجوه التى تقدم ذ كرها , 
وبين أنه أرسلرسوله رحمة للعالمين » أتبع ذلك بما يكون إعذاراً وإنذاراً فى مجاهدتهم والإقدام 
عليهم »فقال ( قل إما بوحى إلى ) وفيه مسائل : 

لإ المسألة الأولى ) قال صاحب الكشاف إنما يقصر الح على ثنىء أو يقصر الثىء على 
0 ٠كقولك‏ إنما زيد قاثم أو إنما يقوم زيد» وقد اجتمع المثالان فى هذه الآية . لآن ( ما 
يوحى إلى) مع فاعله بمنزلة نما يقوم زيد ( وأنما إطكم إله واحد ) بمنزلة ما زيد قائم : وفائدة 
اجتماعبما الدلالة على أن الوحى إلى رسول الله يلت مقصور على إثيات وحدانية الله تعالى وفى 
قوله ( فهل نتم مسلبون) أن الوح الوارد عل هذا السئن وجب أن تخلصوا التوحد له وآن 
تتخلصوا من نسبة الأنداد » وفيه أنه يجو إثبات التوحيد بالسمع . فإن قيل لودلت إنما على الحصر 
لزم أن يقال إنه لم بوح إلى الرسول شىء إلا التوحيد ومعلوم أن ذلك فاسد» قلنأ المقصود منه 
الممالغة» أما قوله ( فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء ) فقال صاحب الكشاف آذن منقول من 
أذن إذا عم ولكد نه استعاله فى الجرئ بجرئ الإنذارءومنه قوله 000 


إذا عرفت .هذا فنقول : اللفسرون دكروا فيه وها اهام فللا بو هسل : الإيذان على 





قوله تعالى : يق لا قلي السجل ٠.‏ الآية 5 


نهاية حسن الخلق قال تعالى (وإنك لعلى شّ لق عقليه ) وقال 0 رضى أله عنه م 0 
الله صلم لَه أدع على المشر نن :قال إنما بعت رحمة ة وم 5-1 عذاياً » وقال فى رواية حذيفةج إما أنا 
بشر أغضب 5 يغضب البشر ؛ فأبما رجل سببته أو لعنته فاجعاها اللبم عليه صلاة يوم القيامة » 
( ودابعبا ) قال عبد الرحمن بن زيد (إلارحمة للعالمين) يعنى المؤمنين خاصة ء قال الامام أبو القاسم 
الانصارى والقولان برجعان إلى معنى واحدء لما بينا أنه كان رحمة للككل لو تديروا فى 
آيات الله وآيات رسوله»فأما من أعرض واستكبر , فاتما وقع فى الحنة من قبل نفسه كا قال 
(وهو علهم عمى ). 

2 0 الثانية 4 قالت المعتزلة لو كان الله تعالى أراد من الكافرين الكفر ول برد منهم 
القبول منالرسول » بل ما أراد منهم إلا الرد عليه وخلقذلك فهم وم يخلقهم إلا كذلك» يقوله 
أهل ااسنة : لوجب أن يكون إرساله نقمة وعذابا علهم لا رحمة وذلك على خلاف هذا النص » 
لايقال : إن رسااته عليه ااسلام رحمة للكفار من حي ث لم يعجل عذامم فى الدنيا »م يل عذاب 
سائر الهم ٠‏ لآنا تقول إن كونه رحمة للجميع على حد واحد وما ذ كرتموه للكفار فهو حاصل 
لل ررمتين أنضا : فاذا يحب أن يكون رحمة الكافرين من الوجه الذى ضاز رحمة للمؤمتين . وأيِضًاً 
فان الذى ذ كروه من نعم الدنيا كانت حاصلة للكفار قبل بعثته ملق كصوطا بعده؛ بل كانت 
نعمهم فى الدنيا قبل بعثنه أعظم لآن بعد بعثته نزلبهم الغموالخوف منه »ثم أمر بالجباد الذى فى 
أ كثرمم فيه فلا يحوز أن يكون هذا هو المراد ( والجواب ) أن نقول لما عل الله سبحانه وتعالى 
أن أبالهب لايؤمن البتة وأخبرعنه أنه لايؤم نكان أمره إياه بالامان أمراً يقلبعليه جهلا وخيره 
الصدق كذياً وذلك تحال » فكان قدأمره بانحال . وإنكانت البعثة مع هذا القولرحمة » فل لايحوز 
أن يقال البعئة رحمة مع أنه خلق الكفر فى الكافز ؟ ولآن قدرة الكافر إن لم تصلح إلا للكفر 
فط فالسؤال عليهم لازم ؛ وإنكانت صالحة للضدين توقف لاترجيح علىم رجح من قبل الله تعالى ؛ 
قطعاً للتسلسل . وحينذ يعود الإلزام , ثم نقول لم لايجوزآن يكون رحمة للكافرءنى تأخيرعذاب 
الاستتصال عنه ؟ قوله أولا اساكان رحمة للجميع عل حد وؤاحد وجت أن يكون رحمة الكفار 
من الوجه الذى كان رحمة للدؤمنين » قلنا ليس فى الآبة أنه عليه السلام رحمة للكل باعتبار واحد 
أو باعتبارين مختلفين , فدعواك بكون الوجه واحداً تك . قوله نعم الدنياكانت حاصلة للتكفارمن 
قبل قانا لعم ولكنه عليه السلام لكونة رحمة للمؤمنين لما بلعث حصل الذوف لالكفارمن نزول 
العذاب ؛ فلا اندفع ذلك عنهم بسبب حضورهكان ذلك رحمة فى <ق الكفار . 

(المسألة الثالثة )4 تمسكوا بهذه الآية فىأنه أفض لمن الملائكة ‏ قالوا لآ الملائكة من العالمين . 
فوجب بحكم هذه الآية أن يكون عليه السلام رحمة للملانكة ؛ فوجب أن يسكون أفضل منهم 
اياي )1ن مار ولا تال فى ىق الملاتكة ( ويستغفرون للذين آمئوا ) .وذلك رّحئة 
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العاملين )؛ ( وأما اننا ) فلاانها الأار سن إلى عر 7 ل رن لزنا لهم خلقت ؛ وغيرهم إذا 
حصل معهم فى الجنة فعلى وجه التبع , فأما أرض الدنيا فلا"نها للصالح وغير الصالح ( وأما ثالثا ) 
فلاان هذه :الارض امد اكوارة عدبت الاعاده ,و بعد الاعادة ال رض الى هذا وضفبا لا نكرل 
إلا الجنة ( وأما رابعا ) فقد روى فى ابر أنها أرض الجنة فانها بيضاء نقية ( وثانها ) أن المراد 
من الأرض أرض الدنيا فانه سبحانه وتعالى سيورثها المؤمنين فىالدنيا وهوقول الكلى وابنعباس 
فى بعض الروايات ودليل هذا القول قوله سبحانه ( وعد الله الذين أمنوا ) إلى قوله ( ليستخلفنهم 
فى الأرض ) وقوله تعالى ( قال موسى لقومه استعينوا باللّه واصبروا إن الارض لله يورثها من 
من يشاء من عباده ) ( وثالثها ) هى الارض المقدسة يرثها الصالهون ‏ ودليله قوله تعالى ( وأورثنا 
القوم الذي نكانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغارمما النى باركنا فيها ) ثم بالآخرة يورثما أمة 
مد يليه عند نزول عيسى بن مرحم عليه السلام . 

أما قوله تعالى ( إن فىهذا لبلاغاً لقوم عابدين ) فقوله هذا إشارة الى المذكورفى هذه السورة 
منالأخبار والوعد والوعيد والمواعظ البالغة والبلاغ الكفاية وماتبلغ به البغية وقيل ف العابدين 
إنهم العالمون وقيل بل العاملون والآولى أنهم الجامعون بين الآمرين ؛ لآن العلل كالشجر والعهل 
كالفر» والشجر ندون القن غير مفيد'» والعر بدون الشجر غير كائن . 

أما قوله تعالى ( وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ) ففيه مسائل : 

(١‏ المسألة الأولى ) أنه عليه السلا مكان رحمة فى الدين وف الدنيا؛ أما فى الدين فلا"نه عليه 
السلام بعث والناس فى جاهلية وضلالة » وأهلالسكتابي نكانوا ففحيرة منأم دينهم اطول مكثهم 
وانقطاع تواترمم ووقوع الاختلاف فى كتمهم فبعث الله تعالى مدا ته حين لم يكن اطالب الحق 
سبيلإكى الفوز والثواب » فدعاهم الى الحق وبين لهم سيل الثواب » وشمرع لهم الأحكام وميزالحلال 
من الحرام . ثم إما ينتفع هذه الرحمة منكانت همته طلب الاق فلا يركن إلى التقليد ولا إلى العناد 
والإشتكبار وكان التؤفيققريناً له قال الله تعالى ( قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء ) إل اقولة 
( وهو علهم عمى ) وأما فى الدنيا فلأنهم تخلصوا بسببه من كثير من الذل والقتال والحروب 
ونصروا ببركة دينه . فان قبل كيف كان رحمة وقد جاء بالسيف واستباحة الاموال ؟ قلنا (الجواب) 
من وجوه ( أحدها ) نما جاء بالسيف لمن استكير وعاند ولم يتفكر ولم يتدبر ؛ ومن أوصاف الله 
الرحمن الرحيم » ثم هومنتقم من العصاة . وقال (وأنزلنامنالسماء ماء مباركا) ثم قديكون سيا للفساد 
( وثانها ) أذكل نى قبل نينا كان إذا كذبه قومه أهلك الله المكذبين بالخسف والمسخ والغرق 
وأنه تعالى أخر عذاب من كذب رسو لنا إلى الموت أو إلى القيامة قال تعالى ( وماكان الله ليعذيهم 
وأنت فم ) لايقال أليس أنه تعالى قال ( قاتلوم يعذ.هم الله بأيديم ) وقال تعالى ( ليعذب الله 
المنافقين والمنافقات ) لآنا نقول تخصيص العام لا يقدح فيه ( وثالثها ) أنه عليه السلام كان فى 
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0 المسألة الثالثة ) اختلفوا اك الاعادة فنهم من قال إن الله تعالى ل 0 ا 
ولا يعدمها * 6 إنه يعيد تركييها فذلك هو الإعادة ؛ ومم من قال إنه تعالى يعدمها بالكلية * 0 إنه 
يوجدها بعينها مرة أخرى وهذه الآية دلالة علىهذا الوحه لآأنه سبحانه شبه الاعادة بالابتداء. ولما 
كان الابتداء ليس عبارة عن تركيب الاجزاء المتفرقة بل عن الوجود بعد العدم » وجب أن يكون 
الخال ف الإعادة كذلك واحتج القائلون بالمذهب الأول بقوله تعالى ( والسموات مطويات بيمينه ) 
فدل هذا على أن السموات حال كونها مطوية تسكون موجودة» وبقوله تعالى ( يومتبدل الأارض 
غير الآرض ) وهذا يدل على أن أجزاء الأرض باقية لكنها جعلت غير الأرض . 

آنا قوله تعالى (:وعداً علينا ) ففيه قولان ::( أحذهنا ) أن .وعدا مصدر مؤكد لآن .قوله 
( نعيده ) عدة للاعادة ( الثانى ) أن يكون المراد حمّا علينا بسبب الإخبار عن ذلك وتعاق العلم 
بوقوعه مع أن وقوع ماعلٍ الله وقوعه وراجحياء ؛ ثم إنه تعالى حةق ذلك بقوله ( إنا كنا فاعلين ) 
2 ذزك لا خالة وهى ”ا كند لما د كرة من لوعن : 

أما قوله تعالى ( ولقد كتبنا فى الزبور من بعد الذ كر ) ففيه مسائل : 

لإ المسألة الاولى ) قرأ حمزة بضم الزاى والباقون بفتحها يعنى المزبوركالاوب والركوب 
يقال زيرت الكتاب أى كتبته والزبور بضم الزاى جمع زبر كقشر وقشور » ومعنى القراءتين 
واحد لان الزير هو الكناب 1 

١‏ المسألة الثانية 4 فى الزبور والذكر وجوه: ( أحدها ) وهو قول سعيد بن جبير ومجاهد 
والكلى ومقاتل وابن زيد الزبور هو الكتب المنزلة والذكر الكتاب الذى هو أم الكتاب فى 
السماء لأانفيها كتاية كلماسيكون اعتباراً للبلائئكة وكتب الأانبياء عليهم السلام من ذلك الكتاب 
تنسخ ( وثانبها ) الزبور هوالقرآن والذكر هو التوراة وهوةول قتادة والشعى ( وثالها ) الزبور 
زبور داود عليه السلام ؛ والذكرهوالذى بروى عنه عليه السلام » قال :كان الله تءالى ولم يكن معه 
ثىء ؛ ثم خلق الذكر . وعندى فيه (وجهرابع) وهوأن المراد بالذكر العم أى كتبنا ذلك فى الزيور 
كان اا 11 غلكا الا جوز السبو والنسان ينا ذإن من كتس شيا والتومه ولكنة يحور 
السهو عليه فانة لايعتمد عليه » أما من لم يحز عليه السهو والخلف فاذا التزم شيئاكان ذلك الثنى. 
واجب الوقوع . 

لا قرلة تقال (أن الآارضن برها عبادى الظلاكون ) ففيه وجوه :.( أحدها) الارض أرضص 
الجنة والعباد الصالهون ثم المؤمنون العاملون بطاعة الله تعالى فالمدنى أن الله تعالى كتب فى كتب 
الأنبياء عليهم السلام وفى اللوح الحفوظ أنه سيورث الجنة م نكان صالحاً من عباده وهو قول 

كر مة والسدى وأو العالية ل1 كر| 
ل : أماارك ا ضولة كاك ( وأووثنا الاإرض تتبوا من انه حبه ناء فنعم أجر 





١‏ قوله تعالى : يوم نطوى السماء كطى السجل . الآنة 





0 إن 3 فاعلين 20 ولد كتنا فى الزبور من بعد اق الأرضن 


يد 0 سيبك 1# 


5 عنادى العاطون <ه١٠»‏ إنفى هذا لدعا لقَوم عأبدين د5١1»‏ 
كناءفاعلين : ولق كتنا فى الؤيون من بعد الدذكر آن, الإارض .نا عبادى الماطرن » إن فق 
هذا لبلاغا لقوم عابدين » وما أرسلناك إلا رحة للعالمين 6 

اعلم أن التقدير لابحزنهم الفزع الا كبر يوم نطوى السماء» أو وتلقاهم الملائكة يوم نطوى 
السماء . وقرىء يوام تطوئ السهاء عل البناء للمقءول وااستجل بوزن العتل والسجل بوزن الدلو 
وروى فيه الكسر .وف السجل قولان ( أحدهما ) أنه اسم للطومار الذى إكتب فيه والكتاب 
أصله المصدركالبناء ثم يوقع على المكتوب . ومن جمع فءناه للمكتوبات أى لما يكتب فيه من 
المحاى الكتيرة .-فكون مدق طى الشخل الكنات كرف الفكل بنارا تلك مكنا انا 
لإآن الل مد االنشين الذى كتف والمدى الطوى الناء يطارى الطواماز النذى 51 ف 

( القول الثانى ) أنه ليس اسما لاطومار ثم قال ابن عباس رضى الله عنهما : السجل اسم 

نظواف كتانق آدم إذا رفعت إليهء وهو موى عن على عليه السلام 0 
عن ابنعباس رذى الله عنهما أنه إسم كاتب كان لرسول الله صل الله عليه وسلم ؛ ٠‏ وهذا بعيد ؛ لان 
اكاب رول “انه 00 لثم كانوا معروفين وليس فم من سعى م-ذا . وقال الزجاج : هو الرجل 
بلغة الحبشة » وعلى هذه الوجوه فهو على >و مايال كطى زيد الكتتاب واللام فى للكتاب زائدة 
كا فى قوله ردف لك . وإذا قلنا المراد بالسجل الطومار فالمصدر وهو الطى مضاف إلى المفعول 
والفاعل محذوف والتقدير كطى الطاوى السجل ؛ وهذا الآخير هو قول الآ كثرين . 

أما قوله تعالى ( يا بدأنا أول خلق نعيده ) ففيه مسائل 

١‏ المسألة الأولى » قال الفراء : انقطع الكلام عند قوله الكتاب ثم ابتدأ فقال ( بدأنا) 
ومنهم من قال إنه تعالى لما قال ( وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذى كنم توعدون ) عقبه بقوله 
( بوم نطوى السماء كطى السجل للكتاب ) فوصف اليوم بذلك » ثم وصفه بوصف آخر فقال : 
(ك بدأنا أول خلق نعيده ). 

(١‏ المسألة الثانية 4 قال صاحب. الكشاف رحمه الله (إأول خلق) مقعول (نعيد) الذى يفسره 
نعيده والكاف مكفوفة بما والمعنى نعيد أول الخلق م بدأناه تشبساً للاعادة بالابتداء ‏ فان قلت 
مايال خاق بكرا ؟ قلك هو كفو لك أل راجل جامق ريد : ل للا ال 2011 
ونكرته إرادة تفصيلبم رجلا رجلا . فكذلك معنى أول خلق أول الخلق بعنى أول الخلائق 
لآن الخلق مصدر لا جمع . 
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له سم مداه 0210 30 3 رر دروت 


يوم وى السمأء كط السجل الْكتب جا م لان أ وَل لق نعيده وعدا 


اا ل ار 





أي قوله ( لاحزنهم الفزع الآ كبر ) فالفزع ال كبر هو عذاب الكفار. وهذا بطريق 
المفبوم يقتضى أنهم بحزنهم الفزع الاصغر ٠‏ فان لم يدل عليه فلا أقل من أن لا يدل على ثبوته 
ولا على عدمه ( الوجه الثاتى ) فى تفسير قوله ( أوائك عنها مبعدون ) أن المراد الذين سبقت لهم 
منا الحسنى لايدخلون النار ولا يقربوتما البتة » وعلى هذا القول بطل قول من يدول إن جميع 
الناس يردون النارثم خرجون الى الجنة » لآن هذه الآية مائعة منه وحينئذ يحب التوفيق بينه وبين 
قوله ( وإن منكم إلا واردها ) وقد تقدم . ( الصفة الثانية ) قوله تعالى ( لا يسمعون حسيسها ) 
والحسيس الصوت الذى بحس » وفيه سؤالان (الآول) أى وجه فى أن لايسمعوا حسيسها 
من البشارة ولو سمعوه ل يتغير حالم . قلنا المراد تأ كيد بعدهم عنها لآن من لم يدخلها وقرب منها 
قد يسمع حسيسها ( السؤال الثانى ) أليس أن أهل الجنة يرون أهل انار فكيف لا يسمعون 
حسيس النار ؟ ( الجواب ) إذا حملناه على التأ كيد زال هذا السؤال . ( الصفة الثالثة ) قوله ( وحم 
فيها اشتهت أنفسبم خالدون ) والشهوة طلب النفس للذة يعنى نعيمها مؤبدء قال العارفون 
للنفوس شهوة وللقلوب شهوة وللأرواح شهوة ؛ وقال الجنيد : سبقت العناية فى البداية » فظهرت 
الولاية فى النهاية . ( الصفة الرابعة ) قوله (لا بحزتمم الفزع الا كبر ) وفيه وجوه ( أحدها ) 
أنها النفخة الأخيرة لقوله تعالى ( ويوم ينفخ فى الصورففزع من فى السموات ومن فى الأرض ) 
( ثانهها) أنه الموت قالوا اذا استقر أهل الجنة فى الجنة وأهل النار فى النار بعث الله تعالى جبريل 
عليه السلام ومعه الموت فى صورة كبش أملح فيقول لآهل الدارين أتعرفون هذا فيةولون لا 
فيقول هذا الموت ثم يذحه ثم ينادى ياأهل الجنة خلود ولا موت أبداً » وكذلك لآهل النار . 
واحتج هذا القائل بأن قوله ( لا يحزنهم الفزع الأكبر ) إنما ذكر بعد قوله ( وهم فيها خالدون ) 
فلا بد وأن يكون لاحدهما تعلق بالآخرء والفزع الآ كبر الذى هو ينافى الخاود هو الموت 
( وثالثها ) قال سعيد بن جبير هو إطباق النار على أهلبا فيفزعون لذلك فرعة عظيمة » قال القاضى 
عبدالجبار : الأ ولى فى ذلك إنه الفزع من النار عند مشاهدتها لآنه لا فزع أ كبر من ذلك» فاذا بين 
تعالى أن ذلك لاحزنهم فقد صح أن الأؤمن آمن من أهوال يوءالقيامة . وهذا ضعيف لآن عذاب 
النار على مماتب فعذاب الكفار أشد من عذاب الفساق » واذا كانت مراتب التعذيب بالنار 
متفاونه كانت مراتب الفزع منها متفاوتة : فلا يازم من نفى الفزع الا كبر نف الفزع من النار . 
( الصفة الخامسة ) قوله ( وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذى كتتم توعدون ) قال الضحاك مم 
الحفظة الذين كتبوا أعمالهم وأقوالهم ويقواون لهم مبشرين ( هذا يومكم الذى كتتم توعدون ) 
قولهتعالى ل يوم نطوى السماء كلى السجل للكتب كا بدأنا أول خلق نعيده ‏ وعداً علينا إنا 


5 48 د 0 سبقت لهم هنا الخشى لابه 

عرس س1 . 6 ست ١‏ اسم ١)‏ سس سوم ار 2070 عاوبرة بم سس اا 
وتنتلف م الملآنة هذا َومه الى كثم: رو توعدون «” 0216 
كنم توعدون 4 

اعلم أن من الناس من دحم أن ان الزنعرى 1 3 ذلك السؤالعلى الرسول ماه ركه بق سا كعاً 
حى أنزل الله تغالى هذه الآنة جو ايا عن سر اله لان هنو الا.ه كار ملثناء من يلك 1001 و1" 
فقديينا فساد هذا القول وذكرنا أن سؤاله لم يكن وارداً. وأنه لاحاجة فدفع سؤاله إلى نزولهذه 
الآية» وإذا ثبت هذا ١‏ سق هبنا إلا أحد أهرين 1 الأاول ( أن يقال إن عادة الله تعالى أنه 1 
شرح عقاب الكفار أردفه بشرح :واب الآبرار : فلبذا السبب ذ كر هذه الآآبة عقيب تلك فبى 
عامة فى حق كل المؤمنين ( الثانتى) أن هذه الآية نزلت فى تلك الواقعة لكو نكالتأ كيد فى 
دفع سؤال ابن الزبعرى » ثم من قال العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وهو الحق أجراها 
على عمومها فتسكون الملائئكة والمسيح وعزير عليهم السلام داخلين فيها ؛ لا أن الآبة مختصة بهم ؛ 
ومن قال : العبرة خصوص السيب خصص قوله ) إن الذن ( مؤلاء فقط . 

أما قوله تعالى ( سبقت لهم منا الحسنى ) فال صاحب الكشاف : الحسنى الخصلة المفضلة 
الى تأتيث الاجسن ٠‏ وهل [ما |اسعادة وإما اليقرزى بالثواب » و إما التوفق للطاعة ‏ واكاك 
أن مثبتى العفو حملوا الحسنى على وعد العفو ومتكرى العفو حملوه على وعدد الثواب» ثم إنه 
سبحانه وتعالى شرح من ل ثواءهم أموراً خمسة : ( أحدها ) قوله ( أوائك عنها مبعدون ) 
فقال أهل العفو معناه أولئك عنها خرجون» واحتجوا عليه بوجبين ( الأول ) قوله (وإات 
م إلا واردها ) أنبت الورود وهو الدخول» فدل على أن هذا الابعاد هو الإخراج ) الثانى ) 


أن أبعاد الثىء عن الثىء لايصح إلا إذا كانا متقار بين لآمهما لوكانا متباعدين استحال إبعاد 


أحدهما عن الآخر ؛ لان تحصيل الحاصل حال ؛ واحتج القاضى عبد الجبار على فساد هذا القول 
الأول بأمور ( أحدها ) أن قوله تعالى ( إن الذين سبقت لهم منا الحسنى ) يقتضى أن الوعد 
بثواهم قد تقدم فى الدنيا وليس هذا حال من خرج من النار لوصح ذلك ( وثانيها ) أنه تعالى قال 
(أولئك عنها مبعدون) وكيف يدخل فى ذلك من وقع فيها (وثالتها) قوله تعالى (لا يسمعون حسيسها) 
وقوله ( لا حزتهم الفزع الآ كبر ) يمنع من ذلك ( والجواب ) عن الآول لا نسم أن [يقال] 
المراد من قوله (إن الذين سبقت هم منا الحسنى) هو أن الوعد بثوامم قد تقدم : ولم لايحوز أن 
المراد من الحسنى تقدم الوعد بالعفو , سانا أن المراد من الحسنى تقدم الوعد بالثواب» لكن ل قلم 
إنالوعد بالثواب لايليق بحالمن يخرج من النارفان عندنا احابطة باطلة و>وز اجمعبين استحقاق 
الثواب والعقاب (وعن الثانى) أنا بينا أن قوله (أولئك عنها مبعدون) لا يمكن إجراؤه على ظاهره 
إلافى حق من كان فى النار (وعن الثالث) أن قوله (لا يسمعون حسيسه!) خصوص ما بعد الخروج . 


7 امسقم 





قوله م يفا 5-5 


ور 0 7 


2 2 ى أولتك عا ه. معدو 0 ل 0 


- ل سا ره صوى ساس هو را ررر ورس 310 
حسيسبا وه فى ما 5 8 حَالسُونَ 0 لا حزلهم المرَع ال 5 
الشياطين والأصنام فيغلب بأن يذكروا بعبارة العقلاء ؛ و نبه الله تعالى على أن من يرمى إلى النار 
لاءك نأن يكو نإه] . وهنا سؤال» وهوأن قوله (او كان دؤلاء آلمةما وردوها) لكنهم وردوها 
فبم لدسوا آلهة حجة , وهذه الحجة إما أن يكون ذكرها لنفسه أو لغيره ؛ فان ذكرها لنفسه فلا 
الددافة لزاه كان كاك !1 لزت المة و إن ذاكرها لغيره , فاما أن يذ كرها ان إصدق بنوته أو 
لمن يكذب بنبوته » فان ذ كرها لمن صدق بذبونه فلا حاجة إلىهذه الحجة لآن كلمن صدق بنيوته 
لم يقل بإلية هذه الاصنام وإن ذ كرها لمن كاذب بنبوته » فذلك المكذب لايسلم أن تلك الالهة 
دون التارو يكذنونه في ذلك ؛ فكان ذ كرهذه الحجة ضائعاً كيف كان» وأيضاً فالفائلون بآ طيتها 
لم يعتقدوا فيبا كونها مدبرة للعالم وإلا لكانوا مجانين» بل اعتقدوا فيها كونها تماثيل الكواكب 
5 صور الشفعاء؛ وذلك لابمنع من د خوط اف انار (وأجيت) عن ذلك بآن الممسر ين قالو] للد 
لوكان هؤلاء يعنى الاصنام آلة على الحقيقة ماوردوها أى مادخل عابدوها النار» ثم إنه سبحانه 
وصف ذلك العذاب بأمورثلاثة (أحدها) الخلود فال (وكل فيباخالدون) يعنى العابدين والمعرودين 
وهو تفسير لقوله ( إنكم وما تعيدون من دون الله ) ( وثانيها ) قوله ( لم شيا زفير )قال الحستنا 
الزفير هو اللهيب » أى يرتفعون بسبب لهب النار حتى إذا ارتفعوا ورجوا الخروجضرروا بمقامع 
0 فبووا إلى أسفلبا سبعين خريفاً . قال الخليل : الزفير أن يملا” الرجل صدره غاً ثم يتنفس 
قال أ و2 -لم وقو له يم : عام لكل معذب » فقول طم زرف من شدة ما 1 والضمير فى ةوله 
(وثم فها يسمعون) 3 لك المعبودينأى لا يسمعءون 2-0 ام (ومعناه ) أنهم لايغيثونهم 
وشيهه سمع الله لمن حمده أى ى أجاب الله دعاءه (وثالتما) قوله (وم فها لا يسم-ون) وفيه وجهان : 
( أحدهما ) أنه يمول على الآصنام خاصة على ما حكيناه عن أبى مسل ( والثاتى) أنها حمولة على 
الكفار : ثم هذا يحتمل ثلاثة أوجه (أحدها) أن الكفار حشرون صما ما حشرون عمياً زيادة فى 
عذابهم ( وثانها ) أنهم لاسمعون ما ينفعهم لآنهم إنما يسمعون أصوات المعذبين أو كلام من 
يتولى تعذيبهم من الملائكة ( وثالتها ) قال ابن مسعءود إن الكفار بجحعلون فى توابيت من نار 
رات فر عراست أخر فل رلك ل انس ون شيا ولول ضعف الإآن أهل النان يسمعون 
كلام أهل الجنة فلذلك يستغيثون بهم على ما ذ كره الله تعالى فى سورة الاءراف . 

قوله تعالى (( إن الذين سبقت لهم 1 أوالتك عط معاون 6 لا سمعون حسينا 
وم فيها اشتبت أنفسهم خالدون ٠‏ لا يحزنهم الفرع الآ كبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذى 

دو خر 8 








5 قوله تعالى لح عدون من دون اه اه 


2 بالدلائل العقء ل ا الملامكه ات وعزير 1 1 ان 0ك 
والمعاصى ؛ ووعد الله إياثم بكل مكرمة . وهذا هو المراد من قوله سبحانه ( إن الذين سبقت ٍِ 
منا الحسنى أولتك عنها مبعدون ) ( وخامسها ) الجواب الذى ذكره رسول الله مَل وهو أنهم 
كانوا يعبدون الشياطين » فإن قيل الشياطينعقلاء ؛ ولفظ مالا يتناوهم فكيت قال! الرسسول يله 
ذلك ؟ قلنا كانه عليه السلام قال : لوثيت لكى أنه يتناول العقلاء فالكم أيضاً غير لازم من هذا 
الوجه . وأما ماقيل إنه عليه السلام سكت عند إبراد ابن الزبعرى هذا السؤال فهو خطأ لآنه لاأقل 
من أنه عليه السلام كان يتنيه لهذه الأجوية التى ذكرها المفسرون ؛ لآنه عليه السلام كان أعلم منهم 
:باللغة و بتفسير ال رآن ؛ فسكيف يجو زأن نظه رهذه الآ جودةلغيره .ولايظهر ثىء منها له عليه السلام . 
فإن قيل جوزوا أن يسكت عليه السلام انتظاراً للبيان قلنا لا كان البيان حاضيا معه لم بحر عليه 
الكرت لدي لايتوهم فيه الانقطاع عن سو الهم ومن الا كل رمن اجات عن دو آل 1 1 
فقال إن الله تعالى يصور لم فى النار ما-كا على صورة من عبدوه » و<يند تق الآية على حرم 
واعلم أن هذا ضعيف من وجبين ( الآول) أن القوم لم يعبدوا تلك -الصورة وإنما عبدوا شيئا 
5 10 معهم فى النار !١(‏ 01 وهو أن الملك لا يصير حصب جيم فى الحقيقة وإن صح أن 
يدخلبا » فان خزنة النار يدخلوما مع أنهم لوا خصتث جه 
١‏ المسألة ١‏ لي لمك أب قرنوا بآلهتهم ارتم ) نهم لا.زالون لقارتهم فى 
0 غم وحسرة ؛ لانم ما وقعوا فى ذلك العذاب إلا بسبهم والنظر إلى وجه العدو باب من 
العذاب(0) (وثانها) أن القوم قدروا أنهم إشفءون ِ ردق دفع العذان » فاذا وجدوا 
الآمر على عكس ماقدروا لم يكن ثىء أبغض إليهم منهم (وثالئها) أن إلا اسه رع 
الاشتهراء تسبادهازور ابعها) قيل ما كان متها حجرا أو حديدا بحي ويارى يسادهاءوما كن حا 
بجعل جمرة يعذب م صاحبها . 
| ما قوله تعالى (حصب جيم) فالمراد يقذفون فى ار جيم 0 بالخصياء الى تر با لكل 
فليا رفي باذك من اللضاء ؛ جعلهم حصب جيم تشبباً : قال صاحب الكشاف . الحصف _الرمى 
وقرى” بسكون الصاد ا بالمصدر » وقرى” حطب وحضب بالضاد انقوطة متحركا اك 
أما قوله تعالى ( أنتم لما واردون ) فإنما جاز مجىء اللام فى لها لتقدمها على الفعل تقول أنت 
لزيد ضارب كقوله تعالى ( والذين ثم لأماناتهم وعبدثم ) ( والذين ثم لفروجهم ) أى أنتم . 
داخلون؛ والمعنى أنه لابد وأن تردوها ولا معدل لكم عن دخوطا . 
أما قوله تعالى ( لوكان هؤلاء آلحة ماوردوها) فاعلم أن قوله ( [ك5 وما تعبدون من دون اللم) 
بالأصنام أليق لدخول لفظة ماء وهذا الكلام بالششراطين أليق لقوله هؤلاء ويحتمل أن يريد 


)١‏ قال أبو الطيب التنى فى هذا المعنى : واحتال الآذى ورؤية جات ه غذاء تضوى بدا لاجسام 








0000005 


وله تعالى : إن وما تء.دون من ذون الله ٠.‏ الاية 5227 
2ه 0 ده ور - 2 ل سا هاس 0ه سام 


نم وم نعلا كاين دوك 56 دنس جه4م م انتم ل وأدذلة 6622 


_ - 41 1 -ه م يم 
00 هلآ 37 دوم 0 9 ١‏ حَالدُونَ 2292 م يا زدير 


ا بسر 


اتره )] ب 2252 


1 فها لا اللمدون 7 


قوله وله قال كروما تعدون من دون الله حصث جهام أثم هااواددون؛ لو كن 5 ا 
آة ما وردوها وكل فها خالدون؛ هم فيها زفير وهم فيها لا سمعون »4 
إعلم أن قوله ( إنكم ) خطاب مشرى مكة وعبدة الآوثان . 
آنا قوله تحال (وما تعيدون من دون الله ) ,روى أنه علية السلام دخل المسجد وصناديد 
قريش فى الحطيم وحول السكعبة ثلاثمائة وستون صنما خلس إإيهم فعرض له النضر بن الحارث 
فكلمه لواف كل لكيه ول وأخمه ثم تلا عليهم ( نكم وما الول من دوك ال اا 
جبام) الآاية فأقل عبدالله بن الزبعرى ة أرآم يامسون فهال ه بم خوضك ؟ ذأ فأخبره الوليد بن المغيرة 
تقول سول الله صلى الله عليه وسلٍ » فقال عبد الله أما والله لو وجدته 0 
الزبعرى أأنت قلت ذلك ؟ قال نعم : قال قد خصمتك ورب السكعبة أليس اليهود عبدوا عزيراً 
والتصارى عبدوا المسيح وبنوا مليح عبدوا الملائكة )١(‏ ثم روى فى ذلك روايتان (إحداها) أن 
رسول الله َنم 7 ل فنزل قوله تعالى ( ولما ضر ب ابنم ممثلاإذاقومك 
: منديصدون وقالوا أ آلحتنا خيرأم هو ماضربوه لك إلا جدلا بلهم قوم خ*صمون) ونزل فى عيسى 
والملائكة ( إن الذين سبقت لهم منا ا هذا قول اينعباس ( الرواية الثانية ) أنه عليه 
السلام أجاب وقال بل ثم عبدوا الشياطين الى أمرتهم بذلك فأنزل الله سبحانه ( إن الذين سبقت 
لحم منا الحسنى ) الآية يعنى عزيراً والمسيح والملائكة واعلم أن 3 0 تدر سافظة 0 
وجوه ( أحدها ) أن قوله ( إنك5 ) خطاب مشافبة وكان ذلك مع مشركى مك وهم كانوا يعبدون 
الأصنام فقط ( وثانيها ) أنه لم يقل ومن تعبدون بل قال ما تعبدون وكلية مالاتتناول العقلاء 
أما قوله تعالى ( والسماء وما بناها ) وقوله ( لا أعبد ما تعبدون ) فهو مول على 
الفى. و نطيزة هلان يقال إنكم والثىء الذى تعبدون من دون الله لكن لفظ الثىء 
لا يفيد العموم فلا يتوجه سؤال ابن الزبعرى ( وثالثا ) أن من عبد الملائكة لا يدعى أنهم 


الله ؛ وقال سبحاة رار كاك #ولاء]آلة ما وردوهآ ) ( ورابعها ) هب أنه ثبت اللَموم لكته 








١‏ ) لهذا الخبر تتمة » وهئ أن الرسول صل الله عليه وس رد على ابن الزإءري حيتذاك بقوله « ما أجبلك بلغة قوحمك ! ما لما 


بن 
50 يا 


لاستل ا أي المخوالئرت حلا امن للعقلاء وما لتيره وعزير والانبباء والملائكةمن العقلاء قلا يشار إلبم نا . 
| 5 0 


ا قوله تعالى : فن يعمل من الصالحات وهو مؤمن . الاية 


١‏ المسألة لثانية قوله ( حتى إذا فتحت ) المعنى فتح سد يأجوج ومأجوج غذف المضاف 
وأدخلت علامة التأنيث فى فتحت لما حذف المضاف لآن يأجوج ومأجوج «ؤثان عنزلة 
القبيلتين . وقيل حتى إذا فتحت جبة يأجوج . 

- بقال: الناس عشرة أجزاء تسعة مها"‎ ٠» المسألة الثالشة ) هما قبيلتان من جنس الإنس‎ ١ 
يأجوج ومأجوج رجوك دين يبفتح |أسك”‎ 

المسألة الرابعة 4 قيل السد يفتحه الله تعالى ابتداء : وقيل بل إذا جعل الله تعالى الأآرض 
دكا زالت الصلابة عن أجزاء الأارض خيئئذ ينفتح السد . 

أما قوله تعالى ( ومم من كل حدب ينسلون ) لكشو فى أثناء الكلام؛ والمعنى إذا فتحت 
يأجوج واقترب الوعد الحق 0 أنصار الذن كفروا 34 رادت النشز من ارك 2 ومنة 
حدية ار 5 ومنه حدية الظهر 5 0 ابن ناس ركى ألله عنما هن 15 حددت شسلون ْ 
اعتباراً بقوله ( فاذا ثم من الاجداث إلى ربهم ينساون ) وقرىء يضم السين ونسل وعسل أسرع 
6 المكلفين أى #رجود من تبورثم نك م ف<شرون الم موقف الات 0 اك 
هو الأوجه وإلا لتفكك النظم ٠‏ وأن «أجوج ومأجوج إذا كثروا على ما روى فى الخبر ؛ فلا بد 
من أن عون ]| فيظور إقباهم على الناسن من كل ع مر تفع : 

أما قوله تعالى ( واقترب الوعد اق ) فلا شبة أن الوعد المذ كور هو يوم القيامة . 

| قوله ) فاذا هى) فاعلم 3 إذا ههنا للاحاة فسشعى الموعد وعدا 0 ٠و‏ تشع قَّ 
لازا ساذة ميد الفاء العو له ( إذا ثم ي#نطورن ) فاذا جاءت الفاء معم! تعاونتا على وصل 
الجراء بالشرط افا كد ولو قبل ( إذاه شاخصف) أو فى شاحمه كان ديرا [فايلا 
( هن ) فقد ذ كر النحويون فا ثلاثة أوجه ( أجدها) أن تكون كتاية عن الأبصار» والمعى 
فاذا أبصار الذين كفروا شاخصة أبصارهم كنى عن الا بصار ثم أظهر ( والثاتى ) أن تكون عماداً 
ويصلح فى موضعما هو فيكون كةوله ( إنه أنا الله ) ومثله ( فانها لا تعمى الأبصار) وجاز 
التأنيث لان الابصار مدؤنثة وجاز ابذك للىاد وهو قول الفراء ؛ وقال سيبويه الضمير لاقصة 
ع قاذ القضة شاخصة » يعن أن 'القصة. أن أبصار الدن اكفروا لفخين عد ذلك زا 
الكلام أن القيامةإذا قامت ثذصتأيصار هوّلاء من شدة الأاهوال » فلاتكاد تطرف من شدةَذلكَ 
اليوم » ومن توقع ما يخافونه ‏ ويةولون ( يا ويلنا قد كنا فى غفلة من هذا ) يعنى فى الدنيا حيث 
01 ناه وقلنا إنه عن كان بل كنا ظالمين 0 تلك الغفلة واتعكلاية مد صبلى ألله عليه وس 
وعبادة الأو ثان » واعلم أنه لايد قبل قوله باويلنا من <ذف والتقدير يقولون ياويلنا , 








قوله تعالى ١‏ من يعمل من الصاطات وهو مؤمن 5 الاءة ١1‏ 





كفران لسعى أحد فانه سبحانه سيعطيه الجزاء على ذلك يوم القيامة وهو تأويل أبى مسلم بن 
( وأما الثاتى ) ف 'ون المعنى أن رجوعبم إلى الدنيا واجب لكن المعلوم أنهم ل , برجعوا إل لديا 
تكد د21 ا اليو يت( الل )أن الثراء ,سج معدى الواجت و الدلمل عليه الاية 
والاستعمال والشعر أما الآبة: فةوله تعالى ( قل تعالوا 1 ل مارم ربكم عليك أن لا تشركوا به 
00 راس بمحرم ؛ وأما الشدر فقول اللينا. : 

ا 1 ا الدهعرا ناكا ١,‏ عل غخرة إلا كيك عل غرو 

ان ا سهان فلاءن تسمية أحد ااضدين با.م الآخر ماز مشبور كةوله 
تعالى (وجزاء سيئة سيئة مثلها) إذا ثبت هذا فالمعنى أنه واجب على اير قرية أهلكناها أنهم 
لا رون , ثم ذ كزوا اف «تفسير الرجوع أهرين : ( أحدعما) أنهى لا يرجعون عن التترك 
ولاتولون عنه وهو قول مجاهود وأبكسن ( وثانبيا) لإنرجدون إلى الذ ناراف ورك قتادة ومقاتل 
( الوجه اأثانى ) أن يترك قوله وحرام على ظاهره ويجعل فى قوله ( ا زائدة كا 
أنه صلة فى قوله ( ما منعك أن لا تسجد ) والمعنى وحرام على قرية أهلكناها رجوعبم إلى 
الدنيا وهو كةوله ( فلا يستطبءون توصة ولا إلى أهلبم برجءون) أو يكون المعنى وحرام 
علهم رجوعهم عن ااششرك وترك الإ يمان » وهذا قول طائفة من المفسرين » وهذا كله إذا جعانا 
قوله وحرام خبرأً لآوله ( أنهم لا يرجءون ) أما إذا جعاناه خيراً لثىء آخر فالتقدر وحرام على 
:اله إهلكتاها داك .وهو اد 0 فى الآية المتقدمة من العمل الصالح والسعى المشكور غير 
المكفور ثم عال فقال ( أنهم لايرجعون ) عن الكفر فكيف لامتنع » ذلك هذا على قراءة نهم 
بالكسر والقراءة بالفتح يصمم حماها أيضاً على هذا أى أنهم لايرجعون . 

أما قوله تعالى ( <ى إذا قتحت يأج, 0 ومأجوج وهم من كل حدب ينساون . واقترب 
الوعد الحق فاذا هى عنصا ر الذن كفروا) ففيه مسائل : 

ل المسألة الآولى ) أن حتى متعلقة حرام فأما على تأويل أنى ملم فالمعنى أن رجوعبم 
إلى الآخرة واجب حتى أن وجوبه بلغ إلى حيث أنه إذا فتحت يأجوج ومأجوج ؛ واقترب 
الوعد الحق فاذا هى شاخصة أبصار الذين كفرواء والمعنى أنهم يك, 0 أر اناس ا 
: فى محفل القيامة ‏ ى متعلقة رام وهى غاية له ل :ه غاية من لشن الشئء كمو لك ا ل الحاج 
حتى المشاة . وحتى ههنا هى التى حك بعدها الكلام . واللكلام الحى هو هذه الخلة من الشرط 
والجزاء أعنى قوله ( إذا فحت يأجوج و«أجوج » واقترب الوعد الحق ) فهناك يتحقق تخوص 
أبصار الذين كفرواء وذلك غير جائز لآن الشرط إنما حصل ف آخر أيام الدنيا والجزاء نما 
يحصل فى يوم القيامة » والشرط والجزاء لابد وأن يكونا متقاربين» قلنا التفاوت القليل بحرى 
بحري المعدوم : وأما على التأو بلات الباقبة فالمعني أن امتناع رجوعبم لابزول حتي تقومالساعة . 


دم لاه سه ات" كم عرض ا 2 لخر من 


من يعمل 7 1 أث 0 مؤمن ران كه وإنا لمكاتبون 


7 2 7 ا 2 مده 
«عة» كع عل ة شٍ 35 ا م لا رَجعونَ «856» 0 ى ذا جر 


58 


1 2 دسا لذ ار 0 
00 دل ديأو« وآفرت اله ال 0 


ل 2 أرط 31 2 م 01 مه 


شاخصة انصان لذن لد لا 20 اي فل من هذا بل كنا 
مين د/اة» 


1 الع ان 2 ظ 50 لمالا كا ررفر رافق ن ذلا كفران لسعيه وإنا 00 م 
على قرية ة أهلكناها أ انهم لارجعون . حى إذا فتحت بأجوج وما جوج وثم من كل <د ب يذسلون؛ 
واقترب الوعد ادق فاذا هى شاخصة دصار الذين كمروا نوكلا عد كنا ا فى غفلة من هذا بل 
7 نا ظاايين © . 
اعلم 0 الل 5 أ الآمة من قبل نا رقهم وأنهم أجمع راجعون إلى حيث 
لا أض إلا له أتبع ذلك بقوله (فن بعمل من الضالحات وهو مؤمن فلا كفر ان لسعيه بين أن من 
جمع بين أن بكون مؤمناً وبين أن يعمل الصالحات فيدخل فى الأول العلم والتصديق بالله ورسوله 
وفى الثشانى فل الواجبات وترك الحظورات (فلا كفران لسعيه) أى لابطلان لثواب عمله وهو 
اكقولء تحتاكى نوين أززاد الآخرة و بليعى لا سيا ورهو سوم قآر ليك كان لديم لكر 
فاللكم ران مثل فى حرمان اه ا فإعطاته وقوله ( فلا كفران ) المر 0 فى الجنس 
ليكون فى نمابة المبالغة لان نق الماهية يستارم : نفى جميسع أفرادها . 
وأها قله يكال ( و |د 0 فالاراد وإنا لسعيه كاتيون» فقيل اراد حافظون لنجازى 
عليه ؛ وقيلكاتيون إما فىأمالكتاب أوفى الصحف ال ىتعرض بوم القيامة : والمراد يذلك ترغيب 
العنادى السك بطاعة الله 0 : 
أما قوله ( وحرام عل قرية أهلكناها أنهم 0 ) فاعلم أن قوله ( وحرام ) خبرفلا بد 
لد شن محدأ وهو ما توزلة ١‏ أنهم لاير جعون) أو فى : الخ هال ول بالتعدار أن عدم رجوعيم 
حرام أى متنع وإذا كان عدم رجوعبم متنعاً كان رجوعبم كا فبذا الرجوع إما أن يكون 
المراد منه الرجوع إلى الآخرة أو إلى الدنيا ( أما الأول ) فيكون المعنى أن رجوعبم إلى المياة 
في الدار الآخرة واجب » ويكون الغرض ١نه‏ إبطال قول من يتكر البعث » وتحقيق ماتقدم أنه لا 














قوله تعالى : إن هذه أمتكم أمة واحدة . الآية هك 
0 02-4 هه ل 0 2 0 0 
إن هذه أم م أمة وَاحدّة واد نا ربجم لون 940 و تقطعوأ عر 
رو 0 2 
بم 0 راجعون «ة» 


و تعالل فان قبل هلا قيل آيتين كا قال ( وجعلنا الليل والنهار آيتين ) ؟ دلنا لآأن حالما مجموعهما 
آبية واحدة . وهى ولأكاا إناة من غير خل :زر ههنًا حر 0 : 

قوله تعالى ل إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون» وتقطعوا أمرمم بينهم كل 
إلينا راجعءون ». 

قال صاحب الكشاف الآمة الله وهو إشارة إلىملة الإسلام ؛ أىأن ملة الإسلام هى 2ك 
التى يجب أن تسكونوا عليها يشار إليها بملة واحدة غيرمختلفة , وأنا لمكم إله واحد فاعبدون.ونصب 
ل أسك على البدل من هذه ورفع مد حر | ناح ار شسهها جديا خلزين أو تودى" للباى لتنا ! 

ا 1 ( وتقطعوا أمرمم ينهم ) والآصل و تقطعتم إلا أن الكلام صرف إلى الغيبة 
على طريق الأاقات كاه ذه ل عنم ما ك2 1 خرين ويش. ع فعلوم ويشول هم أل 
ترون إلى عظم ما 80 هؤلاء . والمعنى جعلوا أمس دينهم فيا بينهخ قطعا 25 3 الجماعة الى 
ويقسمونه فيصير لهذا نصيب ولذلك نصيب مثيلا لاختلاف هم فيه وصيرورتمم فر أ وأحزاباً شى 

أما ذوله تعالى (كل إلينا راجعءون) فد توعدثم أن ا الفرق الختلفة إليه برجعون؛ فهو 
حاسبهم ومجازهم ؛ وروى عنرسول الله 2 أنه قال «تفرقت بو أسرائيل على إ<دى وسبعين 
فرقةفهلكت سبءون وخاصتفرقة . وإن أمء ى ستفترق على اثثتين و سبعينفرقه 00000 
فرقة و تخلص فرقة واحدةء قالوايا رسول الله من تلك الفرقة الناجية ؟ قال الماعة اهاعة الماعة » 
فتبين هذا ابر أن المراد بقوله تعالى ( وأن هذه أمتكذ ) الناعة المتمسكة ما بينه الله تعالى فى هذه 
السؤرة من التوحيد والنبوات ؛ وأن فى قول الرسول مَل فى الناجية إنها الماعة إشارة إلى أن 
نا )!إلى زع إل يإ و إلا كان قله فى تخر فت القرقة الناجمة إنها اللناعة اخؤا إذ لأفرقة 
تمسكت بباطل أو حق إلا وهى جتاعة من حيث العدد وطعن بعضبم فى كدة هذا الخبر ؛ فقال إن 
أراد بالثنتينوالسبعين فرقةأصول الاد,ان فلم يبلغ هذا القدر . وإن أرادالفروع فانها تتجاو زهذا 
لد إلا عاض 11 0 10ل إننا فداروى طيداذلك. ود أنها كينا تاجنة! إلا ذردة اله 
(والجواب ) المراد ستفتزق أمتى فى حال ها وليس فيه دلالة على افتراقها في سائر الأأحوال 


١43‏ 1 فو له تعالى : ا 0 ل أرجما فنفخنا فم 5 لآية 


0 
3 وه ع2 ضاهة ا عضاو 2 - ك5 م سر تدج سر سل 


0 0 الخصنت 5 جنا م فمأ دمن روح 1 ١‏ وأايا ع 


1 
:2 


س2 7 1 


لان إصلاح الزوح مقدم على هية الولد 5 1 تعالى كَّ دره ف الفط ون ا 0 1 ناه 
فقال (إنممكانوا سارعون قَْ الخيرات) 5 ذلك 55 ريا وولدة و اه فين 3 1 تام ماطل م 
وعضد لعضهم عض من حيث كانك طر يقتهم أنهم شارعون ق 'الديرات ..والمشارعة ق طاعة 
الله تعالى من أ كبر مابمدح المرء به لآنه يدل على حرص عظيم على الطاعة . 

أما قوله تعالى ( ويدعوننا رغيا ورهياً) قرى“رغبأ ورهدأ وهوكةوله (بحذرالا<رة وبرجو 
رحمة ربه ) والمعنى أنهم ضموا إلى فعل الطاعات والمسارعة فيها أمرين ( أحدهما ) الفزع إلى الله 
تعالى لمكان الرغبة في ثوابه والرهبة من عقابه ( والثاتى ) الخشوع وهو الخافة الثاجّة فى ااقلب : 
فكون الخاشم هو الحذر الدى لابنبسط فى الأامور خوفاً من الإم . ١‏ 

7 القصة العاشرة ل قصه 32 علمها السلام ( 

قوله تعالى 02 والتى حمر فر جما فنفخنا فيمأ من روحنا وجعاناها وابنما أنه للعالمين 

إعم أن التقدير واذكر التى أحصنت فرجباء ثم فيه قولان ( أحدهما ) أنها أحصنت فرجها 
إحصاناً كلياً من الحلال والحرام جميعاً م قالت (ولم مسستى بشر ولم أك بغياً) (والثاق) من نفخة 
جير يل عليه اأسلام حيث مععده من جدب درعبا 0 أن تعرفه و وك لانه الظاهر من اللفظ. 

وأا قوله ( فنفخنا فها من رواحنا ) فلقائل أنإيقول : نفخ الروح فى الجسد عبارة عن إحيائه 
قال تعالى ) فاذا سوبته ونفخت فيه من روحى) 6 أحميته وإذا ثدت ذلك كان قوله (فتفخنا ذمها 
من روحنا ) ظاهر الاشكال لآنه يدل على إحياء مريم عليها الام ( والجواب ) من وجوه 
) م ) معتاه ]| اأروح قُْ عبدى قهأ 3 أى حدقا قَّ جوما َك كول الزمار تفخت قَْ 
نت فللان 1 قُْ المزمار ىَّ به / وثانيها ( فعلنا النفخ قَّ ا علما السلام من جهة روحتا 
/ 0 ماخص به مرجم وعيسى عليهما السلام من الآآيات فقال ( و جعلناها وابنها آية للعالمين ) 

أما مرحم فآيا 0 (أحدها) ظهور اليل فها ا 1 وصاأ ذلك آي و معجزه خارجة 
عن العادة (و ثانيها) أن رزقباكان يأتمها به الملائكة من الجنة وهو قوله تعالى ( أنى لك هذا ؟ قالت 
هو من )نا لا ألله ) )و الما ورابعها) قال ل إنما ل لتقم ديا بوما قط وتكلمت ه هى أيضاً قَْ 


جعابمأ أي للذاس يتدبروك فم عصا له من الانات ولشتدلوان 4 عل قدرته وحكته سبحدانه 





وله تيال : ور" با إذ نادى ريه . الاية ذف 


مم ١‏ ذل يئر سا دع سسا ده »> ضّوه سه 


2 0 فردا 1 الرارره 2وم» 
ات ع م ا سر سل سس اس َم وى اتير 


َاستجسا له ووهبنا له حى وَأصَلَحنا له زوجه نم كانوا يسَارعونَ قَّ 


2-2 


6س 6م 00 أ-ه 


لحرت باغو ما رقا ورف اونا ا ٠ة»‏ 


-ه سس مم 


لا لاشاحت“ الكقاف قز" تنجى و ننج وغ ولوك ل" ندعم ىق لسن محل لصحته 
ا رقا ع الجاك ل ماك فأ رش ]لضا وله إل امس دراه وقصتت:الموامنين. بالتجافاء 
فتعسف بارد التعسف . 
( القصة التاسعة ‏ قصة زكريا عليه السلام ) 
حل نكال ( ونام انز نادف زكر رت ,لا تدرف قرادا وأنك شرن الززار تين ء فاسع ]17 
ووهنا للح راحتطا 1 ره ٠‏ إنم كانوا اعونت اشيات و دعونا عا وزرها ” 
وكانوا انا خاشعين 4 
إعلم أنه تعالى بين انقطاع زكر يا عليه ااسلام إلى ربه تعالى لما مسه اأضر بتفرده ؛ وأحب من 
«ؤنسه ويقويه على أ دينه ودنياه ويكون قا قاماً مامه يعد موته : فدعا الله تعالى دعاء مخلاص عارف 
أنه قادر على ذلك ؛ وإ اتيك الال له.وزوجتة من كز وغر هال النأسن من ذلك حك العا 7 
قال أن عاس رط الله عنهما كأن سنه ماثة وسن زو جد ا شعن 
أما قوله (وأنت خير الوارثين) ففيه وجبان (أ-دهما) أنةعليه السلام إتما ذكره ه فى جملةدعاثه 
على وجه الثناء على ريه لكف عن غلله أت كال الأمور إلى الله تعالى ( والثانى ) 0 عليه 
السلام قال « إن ل ترزقنى من يرثنى فلا أبالى فانك خير وارث » . 
وأما قوله تعالى ( فا..تجبنا له ) أىّ فعلنا ماأراده لجل سؤاله . وفى ذلك إعظام له ؛ فلذلك 
تقول العلداء بأن الاستجابة ثواب | فيه من الإعظام 
وأما قوله تعالى ( ووهبنا له بحى ) فهوكالتفسير للاستجابة وفى تفسير قوله ( وأصلحنا له 
زوجه) ثلاثة أقوال (أحدها) أضلحبا للولادة بأن أزال عنها المانع بالعادة : وهذا أليق بالقصة 
(والثانى) أنه أصلحما فىأخلافه! وقدكانت على طريقة منسوء الخاق وسلاطة اللسان :ؤذيه وجعل 
ذلك من ذعمه عليه (والثالث) أنه سبحانه جعلبا مصلحة فى الدين . فان صلاحما فى الدين من أ كبر 
أعوانه فى كونه داعياً إلى الله تعالى فكائنه عليه السلام . سأل ربه المعونة على الدين والدنيا بالولد 
والاهل +بْعا » وهذا كانه أقرب إلى الظاهر لله إذا قبل أصاح الله فلاناً 00 مالسل 
بالدين » اعم أن قوله (ووهبنا له يبحى وأصاحنا له زوجه ) 1 عل أن الاو كفيد الك 


ولب دخات 07 





نع قوله أنعالى : وذا النون إذ ذهب مغاضياً . الآنة 
لجل ذنث أتها عقو نه ( وزالجوات ) عن الحامين أن الماك كت اسنيت ركد الا نل 

ل المسألة الرابعة 4 قال صاحب اللكشاف ف الظلبات أى ف الظلمة الشديدة المتكائفة 
فى بطن الحوت كقوله تع الى ( ذهب الله بنورثم وثركبم فى ظلات ) وقوله ( خرجو هم من 
النور الى الظلسات ) ومنهم من اعتبر أنواعا مختافة من الظلسات فانكان النداء فى الليل فهناك 
ظلية اللبل:واليحن وابظى اوت ؛.و إن كانااق الغان أضيمف! 1ل طبه أمناء الدوات ‏ أواال كرا 
ابتلع الحوت الذى هو فى بطنه . أو لان الحوت اذا عظم غوصه فى قمر البحر كان ما فوقه من 
ار طلية بق اطلية. . أما اقول من قال .إن اورت الدى [أقلك اضف درن السالك انه 
نت ذلك ير فلا كلام ٠وإن‏ قيل ذلك كي بشع داق ق الظلءات فا قدمناه لد عن ذلك : 

أما قوله : ( أن لاإله إلا أنت ) فالمعنى بأنه لا إله إلا أنت» أو بمعنى أى .عن ال: يك أنه 
قال «مامن مكروب ,دعو بهذا الدعاء إلا استجيب له وعن الهسن : مانجاه الله تعالى إلا بإقراره 

عن نفسه د الظم . 
أما قله ستحانك فهو تتر نه عن كل النقا تمن ومنب اال ١‏ وعدا ندل عل ١‏ لكان لا ا 
قوله ( فظن أل أن كن عليه ) أنه ظن العجر . و ا قال ( سبحانك ) لان تقدير شانك رن 

تفعل ذلك جوراً أو شهوة للانتقام “أو يرا عن خليصى عن هذا الحدس » بل فعلته حق الإهية 
و مقتضى ل 

أما قوله (إنى كنت من الظالمين ) فال منى طليت الفدى يقر ارى هن قوري بن [ذنك 110 ” 
قال كنت من الظالمن ..وأنا الآن. من الثائيين الناد ةين ءانا كشفاءى الحنة , يدل عل قله 
( فاستجينا له ) وفيه وجه 0 0 أنه عليه السلام وصفه بقوله ( لا إله إلا أنت ) بكوال الربوبية 
وواضف تتسدايقوله (اإى كنت من الظالمين. ) اتضعت اليقر به والقصوة فى أذاء حي الاوك 
وهذا القدر يكى فى السؤال على ما قال المتنى : 

وفى النفس حاجات وفيك فطانة سكونى كلام عندها وخطاب 

وروى عبد الله بن رافع مول اع اطليه عن نال نى يلل ملت قال « لما أرأد الله حبس يونس عليه 
السلام «أوح ا إل اوت أن خده :وللا تحدثل نالا ولا تكد له عطفااء تاد 4 
إلى 00 ل البحر ؛ فأسمع يونس عليه السلام حسا قال اك له 1810 فأو حى الله إليه هذا 
تسبح دواب الب<ر ؛ قال فسبح ؛ فسمعت الملا بك تسبيحه » فقالوا مثله . 

ماكو له (فتجناء هن الخم ( أئ هن مه يسبت كوائه فىارطن.الدووت , وسنت خطف وآ 
نا ينانق عللنا لسلام منكرب ابس إذ دعانا( كذلك ننج المؤمنين) من كر .مم إذا استغاثوا 
بن . روى سعد , 3 وقاص عن الى يه قال « دعوة ذى النون فى بطن الحوت لا إله إلا 
أنث شضحانك": إى كنت من -.الظالمين ؛ 2 بها عبد مسلم قط وهو مك ونب ]لذ سحات اله ليا 





ليو عبرا الشف 


00 


قوله عا ى : وذا التون إذ ذهب مغاضيما . الآية نا" 


تعاى فى امهاجرة عنهم » ذا قال ال زولا تصاخِب ل ن الله تعالى أراد محمد 
كانت كلاه أفضل امازل وأغلذها ( والجوات) عن الشببة الثانية “وه القسك بقوله تعالى ( فظن أن 
0 نقدر عليه) أن نشول منظن غدز ألله نع 1 0 ؛ ولاخللاف أنه لا >#وزنسبة ذلك إلى ااه 
المؤمنين . فكيف إلى الآ نبياء عليهم السلام فاذن لابد فيه م نالتأويل وفيه وجوه : (أحدها) (فظن 
أن أن نقدر عله ) أن تظيق عليه وهو كدو له تعالى ( ألله بسسط الرزق.ن شاء من عباده و يقدر) 
1 روك قتار كل رازقه) أئ ص بق 5 || تلا فقدر عليه رزقه ) أى. ضق' و معنا 
أدالن ضيقن عليه . واعلم أن على هذا التأويل تصيرالآية حجة لناء وذلك لآن يونس عليه السلام 
م ين ]را أقام وانشاء خرج اه تعالى لايضيق عليه فى اختياره؛ وكان فى المعلوم أن 
الصلاح فى #اخرخروجه : وهذا من الله تعالى بياذلما بجرىبجرى العذرله من<.ث خرج ؛ لاعلى 





تعمد المعصية لكناظنه أن الام فىخروجه موسع يجو زأنيقدم ويؤخرء وكان 5 حادق 
ذلك ( وثانها ) أن 01 هدادن بات كام عع فك ] التك مثلة حالة من 0 لن انعنانا 
طَلنة أ خراوجه من قؤمه من غير اتنظار لام الله تعالى ( وثالئها ) أن تفسر القدرة 0 ماللدى 
فظن أن أن نقضى عليه بشدة » وهو قول مجاهد وقتادة والضحاك والكلى ؛ ورواية العوفى عن ابن 
عباس رضى الله عنهم واختيار الفراء والزجاج » قالالزجاج عدر عق قدو يقال قدر اه 11 ” 
قدرأ وقدره تقديراً »فالقدر بمعنىالتقدير وقرأ عمر بن عبدالعزيز والزهرى (فظن أن لن نقدر عليه) 
ذم النون والتشديد ,من التقدير» وقرأ عبيد بن عمر بالتشديد عل الجهول وقرأ يعوب ( يقدر 
عليه ) بالتخفيف عل الجهول » وروى أنه دخل ابن عياص رضى الله عنهما على معاوية رضى الله 
عنه ؛ فال معاوية لقد ضربتى أمو اج القرآن البارحة فخرقت فها فلم أجد انفسى خلاصاً إلا بك 
فقَال : وما هى ؟ قال : يظن نئ الته أن لن يقدر الله عليه ؟ فال ان عباس رضىالله عنهما هذا من 
القدر لا من القدرة ( ورابعها ) فظن أن لن نقدر أى فظن أن ان قعل لآن بن القدرة واله [) 
لثامنة فلآ تحمل أحدها. مجازاً عن الآخر ( وخامسها ) أنه استفهام بمعنى التوبيخ معناه 
كل إن اك عدر عليه عن ابن ديد ( و ساؤسها ) أن عل قول”من يقول هذه الواقعة كانت قل 
رسالة يونس عايه السلام كان هذا الآن حاصلا قبل الرسالة » ولا ببعد فى <ق غير الا نساء والرشل 
أن يسبق ذلك إلى وهمه بوسوسة الشيطان ثم إنه برده بالحجة والبرهان ( والجواب ) عنالثالث 

وهو السك بقوله ( إنى كنت من الظالمين ) فهو أن نقول إن لو حملناه علىماقبل النبوة فلاكلام؛ 

ااا لاما بعدها فهى واجية ااتأ وَل انا اجر يناها علمظاهرها ؛ أوجب اقول بكون النى 

م للعن . وهذا لايقوله مسلم . وإذا وجب التأ ويل فنقول لا شك أنهكان تاركا للأفضل مع 
القدرة على تحصيل الأافضل فكان ذلك ظلءا (والجواب) عن الرابع أنا لانسل أن ذلك كان عقوبةإذ 
4 سات ا 0 إحة لذكن كثيرمن الفسرين شكووق مع 


ع قوله تعالى : وذا النون اذ ذهب مغاضا . الاية 


وجوه ( أحذها (١‏ 1 المفسرين عللى 0 ولد 0 أربه قال هذا تول ابن 
مُشدَود وابقعناشن والحسن والشعى وسعيد بن جبير ووهب واختيار ابن قتدبة وحمد بن جرير 
فاذا كان كذلك فيلزم أن مغاضبته لله تعالى من أعظم الذنوب . ثم على تقدير أن هذه المغاضبة 
لم تسكن مع الله تعالى بل كانت مع ذلك الملك أو مع القوم فهو ا حظوراً لآن الله تعالى 
قال ( فاصبر لك ربك ولا تكن كصضاحت أطت و داك قتضي أن ذلك الفسل 2 ا 
كان محظوراً ( وثانها ) قوله تعالى ( فظن أن ان نقدرعليه ) وذلك ي#تضى كونه شاكافى قدرة الله 
تعالى (وثالثما) قوله ( إفى كنت من الظالمين ) والظل من أسماء الذم لقوله تعالى ( ألا لعنة الله على 
الظالمين ) داعي أنه لوم يصدر منه الذن ع فلم عاقبه الله أن ألقاه د فى بطن اهوت (وخاسها) 
قوله تعالى فى آية 0 ) فالتقمه الحوت وهو مام ) والمللم فر دوا الملزمةى ومن كان ككزالة و 
مذنب ( وسادسها ) وزله زوك نكن تمان الحوت ) فان لم يكن صاحت اموت مذناً ل يحز 
النبى عن التشبه به وإنكان مذناً فقد حصل الغرض ( وسابعبا ( أنه قال ( ولا تكن كصاحب 
الحوت 0 فاصبر يا ضبر أولو العزم من الرسل ) فلزم أن لا يكون يونس من أولى العزم 
كلاس من أولى العم م قال : فى حقه لو كان ابن عمران 86 م] وسعه إلا اتياعى ؛ وقال : 
لين ولا فصاو على :ونس بن متى» وهذا خارج عن تفسيرا الآية (والجواب) عن الأول أنه 
ليس ف الآبة من غاضيه ؛ لكنا نقطع على أنه لا يحوز على نىالنه أن يغاضب ربه ؛ لآن ذلك صفة 
من هل كوت الله مالتكا للا م و الى واطاهل اله لا يكرن مومنا فصلا عن أن كرد ١اا‏ 
وأما ما روى أنه خرج مغاضياً لاس يرجع إلى الاستعداد » وتناول النفل فها يرتفع حال الانياء 
عليه السلام عنه . لآن الله تعالى إذا أمرمم بثىء فلايحوز أن يخالفوه لقولهتعالى ( وماكان لمن 
1ل شت فة إذ ا خصى الله رولك أعر 1 أن تكون لم اللخيرة من أمرم ) وقوله ( فلا وربك 
لا يؤهنوك <دى كك وك فما تتجر بينم ) إلى قوله ( ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجا نا قضيت ) 
اذا كان ق الا ستعداد > الف م : 0 ز أنذيقع ذلك مهم ؛وإذا ثبت أنه لا جوز حاف هذه المغاضية 
إلى اله تعالى . وجب أن يكون المراد أنه خرج مغاضياً لغير الله : والغالب أنه إنما يغاضب من 
لعص.ه فا ا هبه فحتمل قومه 5 الملك أو هما جيعاً ؛ ومعنى مغاضبته لهو ف أنه أغضوم عفارقته 
لخوفهم حاول العذاب عليهم عندها ؛ وقرأ أبو شرف مغضباً . 
أما قوله مغاضية التقوم أيضاً كانت عحظورة لقوله تعالى ( ولا تكن كصاحب الموت ) قلنا 
لا نسم أنها كانت حظورة » فان الله تعالى أمره بتبليغ تلك الرسالة اليم »وما أمره بأن ببق معبم 
أبداً فظاهر الم لايقتضى التسكرار . فلم يكن خروجه من بيهم معصية » وأما الغضب فلا نسل أنه 
معصية وذلك لآانه لما ل يكن منهياً عنه قبل ذلك فظن أن ذلك جائز . من حيت إنه لم يفعله إلا 
غضباً له تعالي وأتفة لدينه وبغضاً الكفر وأهله ؛ بلكان الآولى له أنيصابر و ينتظر الإذن منالله 


قله تعالى : وذا النون إذ ذهب ,مغاضباً . ال م 
الرجلالعاصى والعبد الآبق . وألقنفسه فى البحرججاء حوت فابتلعه . فأوحى الله تءالى إلى الحوت 
لا وذ منه شعر 5 5 الى جنات يطنك و له و ل 1 لك ١‏ ْم الل 2ه الله تعالى من بطن 
اوت نبذه بالعراء كالفرخ المنتوف صل عليه شعر ولا ل 0 بيت ألله تقال عليه 2 من 
يقطين ستظل م وياكل من ثمرها 1 ا" لبا لدت الشضجرة ولك علما ون عليه السلام 
فقيل له : أنحزن عل شجرة ول تحزن على مائة ألف أو بزيدون . حيث لم تذهب إلهم ولم تطلب 
راحتهم : ثم ا أئله إليه أدرة أن ذهب الهم قدو جه يوس عليه السلام وثم دى دحل 
أرضهم وثمم منه غير بعد فأتاهم يونس عليه السلام : وقال 0 إن الله ان أزسلنى! (ليلف 
لترسل معى بى || سر ل 2 فقالوا ئَّ لعرف م ما تقول »ولو ع كك لا 2 ولعد انيناع 
7 5705 كا تقول 1 الله عنم ؛ فطاف الا يعرم ال راد 
فأوحىالله تعالى إليه : قل هم إن : مدو جاع العذاب ة أبلغهم ابول ٠‏ لخُرججم و ن عند فليا قمدوه 
ندموا على فعلهم فانطلقوا يطلبونه فلم يقدروا عليه » 000 أملم وأمر يونس للعلداء الذ 
كانوا فديتهم » ققالوا انظروا واطلبوه فالمديئة فانكات فيها فليس مما ذكرَ من نزول 0 
وإنكان قل 0 قرو ص قال قطلروه فعيل هم إن 0 الى ذلبا كرا أغلقوا باب مد ينم 
فلم يدخلبا بقرثم ولاغنمهم وعزلوا الوالدة عن ولدها كن الدببانوالامبات 2 ثم قاموا يترون 
الصبح ٠.‏ فلب لق الصيح ار | العذاب سر دك من الدعاء فشدهوأ 1-6 عم ووضعت ار كل ف ع 
بطو ا ؛وصا لض لك 55 ات 2م م 5 اليقر 34 فر فع الله تعالى عمم العذاب 6 فعدوا ل اضر 
عليه أ لد م | «آمنوا 4 ولعيو | معةك ى دل : فعلى هذآأ القول 6 رَشَالة و لسن عليه ااسلام 
بعد مأنيذه ل ذل هذا الول قوله تعال لى فسورة الصافات ( فنيذناه بالعراء وهو سقيم 1 
وزتت] 12 رة من ي#طين نا كه مائة ألف أو بزيدون ).واق:هذا الول روانة ري 
وهى أن جبريل عليه السلام قال ليُونس عليه السلام انطلق إلى أهل نينوى وأنذرثم أن ,العذاب 
قد حضرم » فقال يونس عليه السلام ألمس دابة فقَال الآمر أيجل من ذلك فخضب وانطاق إلى 
السفينة .و باق الحكاية كا مرت إلى أن التقمه الحوت فانطلق إلى أن وصل إلىنينوى فألقاه هناك . 
1 01 القول الغا اق ( وهو أن قصةه كدت 6 لعل ا أهل ندذو ى وشاغه رسال أله الهم 
قالو | نمم كا ومنو | وعدثم بالعذا ب فنا 6 العذاب 3 لعحدك م توعدثم يك 4 7 ممم 
قخاض.ا 5 10 و ف سدب ارج والخضب ا 00 أنه | ستحى أن يكون بين فو رم قد 
جربوا عليه الكذب (وثانها ) أنه كان من عادتهم فل الك وثالة ا اد دده ال رةه 
) ورايعبا ( لعا ١‏ ينزل العدذاب 1 أو اك 0 ا القلاء عل 1 / 3 قصه ة الحوت وذهاب 
يونس عليه انلام مغاضياً بعد أن أرسله لله تعالى الهم . وبعد رفع العذاب عنهم . 
7 (بايلسألة الثالكة 5( احتج الها لون بواز الذنب على الآ نسماء مم علمهم السنلام مده الآية من 


نا وله تقال «"وذا:الدون إن ذه للك ملا : 3 


0 
م سس سا - 0 2ض صزه عاد 


و ل أذ ذهب معاد 8 فظن ن أ: 0 0 0 ف لمات 
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-ه مهس و الل يم وار 


أن ل 0 اده كد م الظالمينَ ل سل 


ذه 


0 ذَلكَ: ننجى الم منين «5/» 


5-14 ذآ أ هذ له 


ا 12 ا 

وما أما قوله تعالى ( كل من الصابرين ) أى على القيام بأم الله تعالى واحتمال الآذى فى نصرة 
5ه و وله 251 لناثم فى رحمتنا ) قال مقاتل “ار جه الرة :وقال | ون بل يتناول جميع 
أعمال الر 00 

ْ ( القصة الثامنة ‏ قصة يونس عليه السلام ) 

قوله تعالى ب( وذا النورن إذ ذهب مغاضباً فظن أن لن نقدر عليه فنادى فى الظلبات 
أن لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت عن الظالمين . فاستجبنا له ويجيناه من الخم وكذلك ننجى 
المؤمنين »4 إعل أن ههنا مسائل 

١‏ المسألة الآولى » أنه لاخلاف ف أن ذا النون هو يونس عليه السلام لآن النون هو 
اللبك ‏ وق ع أن م 7 بسن أ اك لقياً ءغاً وبين أن كون مف 0 على 
اللسا ادل حمر 0 إذا علمت الفائدة التى يصاح لما ذلك الوصف . 

١‏ المسألة الثانية 4 اختلفوا فى أن وقوعه ا ف نظن لتك كان قبل اشتخاله "بآداء 
اله اله علا و العده (أه | الول الاول) فقَال أن عباس رذى الله عنه :كان يونس عليه اأسلام 
واقرقة لسكدرق 0 اهم ملك وسى منهم نسعة أسباط ونصفا .وبق سبطان ونصف . 
فأوحى الله 1 إلى شعيب النى عليه السلام أن اذهب 1 عقيل الملك. وقل له حت رجه ا 
قو ا ا لتك أن رماوا عه 0 إسراثيل . فقال له 0 تراى وكاك 
قّ 00 تمسة من الاندياء » قال يونس بن م انه وى أمين فدعا الملك يونس ١‏ آمره أن خرح 
فقال . ونس هل أمرك ان باخ اجى ؟ .قال ل قال قبل هيا لك © لاك 1" قال هااا 
غيرى» فألموا ءايه مرج 0 للباك ولقومه فأتى حر الروم فوجد قوما هيأوا سفينة فركب 
معهم فلما تاججت السفينة تكفأت بهم وكادوا أن يغرقوا ء فقال الملاحون هبنا رجل عاص أو 
عبد آبق لآن السفيئة لاتفعل هذا من غير ريح إلا وفيا رلجل عاصن »وى رمعا (ذا إذا القلينا 
بمثل هذا البلاء أن نقترع فن وقعت عليه القرعة ألقيناه فى البحرء ولأآن يغرق [و]احدخيرمن أن 
تغرق السفيئة : فاقنرعوا ثلاث مرات فوقعت القرعة فها كلبا على يونس عليه :السلام » فقال أنا 











قوله ل لو روني وذا الكفل . الآية 5 


وأخبرم بذلك ؛ فقام شاب وقال أنا أتدكفل لك 0 على 00 هو أ كبر منك فاقعد ثم 
صاح الثانية والثالثة فقَام الرجل وقال أتكفل لك بهذه الثلاث فدفع إليه ملكه ..ووفى بما ضمن . 
خسده ابليس فأتاه وقت مايريد أن يقل . فقال إن لى غر ا قد مطانى حق وقد دعوته إليك فأى 
فأرسل معى من يتيك به ) فأرسل معه وقعد حتى فاتته القيلولة وعاد إلى صلاته وصل ليله إلى 
الصباح 7 0 من العد عندالقيلولة ذال إذالرج لالذى استأذتك له قَْ ماصع كنا فلا تبرح حدى 
آتيك بهء فذهب ويق منتظراً حى فاتته القماوله م ناه فكاك ل فرك مى فضئ ذى'الكفل إل 
صلاته فصل ليلته حتى أصبم » فتاه ابليس وعرفه نفسه . وقال له حسدتك على عصمة الله إياك 
فاردتأن أخرجك حتىلاتق ما تكفات به . فشسكره الله تعالى علىذلك ونبأه . فسمىذا الكفل » 
وعللى هذا فالار أد بأ! 1 هنا | الشكها ال و5 3 ا قال #>اهد ذا كبر اليسع عايه يه السلام لفاك 0 
الاك 0 على أن رق حم الى 1 أنظر كيف يعمل ؛ جمع || ا 1 من هيل ه 3 دى 
| تطاماء لدم ثا يصل بأ لليل ويصوم بالنهار ويمذى 1 ارم ع8 رم الله وجهه نحو 
2 أن عباس رخى الله عنه من فعل إبليس وتقويته عليه القيلولة ثلاث أيام او واد أن ذا 
الكفل قال للبواب فى اليوم الثااث قد غلب على النعاس فلا تدعن أحداً يقرب هذا الباب حتى 
أنام فإنى قد شق على النعاس » لخاء إبليس هل دنال الراك قد دل مق كوةت ف اللي وت وار فلا 


١‏ فاذا هو يدق الياب من 1 ٠‏ فاستيقظ الرجلو عاتب الء واب 5 فال 0 هك ل فلم ' اوت : هام 


إلى الباب فاذا هو مغلق وإبليس على صورة شيخ معه فى البيت .فقال له أتنام والخصوم على الباب. 
لك تعال'أانت !ليس قال أعم أعينس فى كل أذ ل نهد الافكال لاعضك قدصمك الله 6 
تل 13 التكفل لزنه قد 3 عا ,كفل ة؛ 

١السألة‏ الما: ية »4 قال أبو موسى الأشعرى رضى الله 0 الكمزال يك ارك ) 
كن عدا ا 3 الحسن والا كثرون إنه من الانبياء علهم السلام م أولى الريد” 
( أحدها ) أن ذا الكفل حتمل أن يكون لقا وأن كون اما 0 كرت مفيدا ب اللا 
الاسم إذا أمكن حمله ا ذهو 0 هَل الكت ١‏ إذا نيت هذا قنةوّل الكقل هو النصيك 
والظاهر أن الله تعالى إ:ما ماه بذلك على سبيل التعظيم » فوجب أن يكون ذلك الكفرهو كفل 
الاب فهو [ها تعن بذلك :لان عثلة وئوات؛ عله كان ضعف عمل غيره. ؤضغف :واب غيزه 
راعذ كان فى رهتة أنلياء عل ارارق ويدن لسن ايلى لا سكوك فصل من الا نساء ( وثانبها ) أنه 
حال ترك ذ كر يذ را سبال ر زد كن ولا رضن بذ كز الفضلاء من عباده اليتأمى بهم :الك 
يدل على نبوته ( وثالئها ) أن السورة ملقبة بسورة الآنبياء فكل من:ذكره لله تعالى فها فهو نى 

١‏ المسألة الثالثة 4 قيل إن ذا الكفل زكريا وقيل يوشع وقيل إلياس . ثم قالوا خمسة من 
الأندياء سعاه الله تعالى باسمين : إسرائيل ويعقوب , إلباس وذو الكفل ؛ عيسى والمسيح ؛ يونس 








اع قو له تعالى تسيل رإند ترز لاحن ل ٠‏ الانة 








00 وإدريس 0 7 كفل كل من الصابرين دهم» وَأَدَحَلَهم : قَّ 
رَحمتنا مه من الا 0 00 )26 





فيه من نسب إليه من زوجة ولد وغيرهما “م فيه قولان ( جد كا )أو هو فوا أن مسءود وابن 
عباس وقتادة ومقاتل والكلى وكعب رضى الله عنهم أن الله تعالى أحيا له أهله يعنى أولاده 
بأعيامم ) والثاف ( وى الكت ركى ألله عنه قال ارسل #اهد إلى عكرمة وساله عن الاية فقال 
قبل له إن أهلك لك فى الاخرة فإن شدّت ماناهم لك اق الدننا ؛ وإن شئت كانوا لك ق الآخرة 
وآتيناك مثلهم فى الدنيا . فقال يكونون لى فى الآخرة وأوف مثلهم فى الدنيا . والقول الاول أولى 
لان قوله ( وأأاتنتاة أهله ( يدل بظاهره على أنه تام أعادثم فى الدنا وأعطاه معرم مثلهم أضاً : 
وأما قوله تعالى ( وذ كرى للعايدن ) ففيه دلالة على أنه تعالى فعل ذلك لكى يتفكر فيه 
يكون داعية للعايد.ن قَْ الصير والإخننا ا 2 العابدين الاك ىإلاهم ختصون 


بالإنتفاع بذلك . 
( القصة السابعة ) 
قوله تعالى ل وإسمعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين ؛ وأدخلناهم ف رحتا ام 
من الصالمين 4 : 


اعم أنه تعالى لما ذكر صبر أيوب عليه السلام وانقطاعه إليه أتبعه بذكر هؤلاء فإمهم كانوا 
أيضاً هن الصايرين على الشدائد والحن والعبادة . أما إسمعيل عليه السلام فلا نه صير على الإنقياد 
للذيح .وصير على المقام لد كه فيه ولاضرع ولاناء ؛ وصبر فى بناء البيت ؛ فلاجرم 1 
الله تعالى وأخرج صليه خاتم النيسين ء 1 ما در ل عليه السلام فهد تقدمت قصته فى سورة مرجم 
عايما السلام قال ابن عمر رضى الله عنهما د بعث إلى قومه داعياً لهم إلى الله تعالى ة وأبوا تأملكهم 
الله تعالى ورفع إذرسن [ك القناء الذايقه 6 و أما ذو اكد سه ماكلا 

: المسألة الآولى » فيا يحثان‎ ١ 

0 الأول 4 قال الزجاج الكفل ف اللغة الكساء الذى يجعل على يح البعير » والكفل 
أنها لصي :واعلفرا ف زه لم سعى بهذا الاسم عل واجوه (أخذها ) وهر دول الحفقين اندكات 
له ضعف عمل ال ندياء علهم السلام فى زمانه وضعف ثُوامم ( وثانيها ) قال ابن عباس رضى الله 
عنهما فى رواية « إن نبا من أنبياء ببى اسرائيل آثاه الله الملك والنبوة ثم أوحى الله إليه أنى أريد 
قبض روحك ؛ فاعرض ملكك على بنىاسرائيل » فن تسكفل لك أنه يصل بالليل حتى يصبح وريصوم 
بالنهار فلا يغطر : ويقضى بين الناس فلا يغضب فادفع ملكاك إليه . فقام ذلك النى فى بى إسرائيل 





وو له تعالى ا رلة . الآية بق 


0 ؛: لآن الامراض المنفرة من القبول غير جائزة على الانبياء عليهم السلام فبذا جملة ما قيل 
هده الحكاءة . 

١‏ المشألة الثالثة » قال صاحب الكشاف قوله تعالى ( أنى مسنى الضر ) أى ناداه يأنى 
م 3 ا عر غل إخمار اقول ا لتضمين النداء ممناه » والضر بالفتح الضرر 
فى كل ثىء ؛ و بالضم الضرر فى اانفس من مرض وهزال . 

0 المسألة الرابعة 4 أت عليه السلام أاطمنا ى اادؤال خيت ذ كر نفسه نما يوجن الرحة 
وذ كر ربه بغاية الرحمة ولم يصرح بالمطلوب ؛ فان قبل أليس أن الشكوى تقدح فى كونه صارراً 
( الجواب ) قال سفيان بن عبينة رحمه الله من شكا إلى الله تعالى فانه لا يعد ذلك جزعا اذا كان 
فرشكواة ؤاحنا بعضاء الله تعال اذ لسن م: _ ط الصبر استحلاء البلاء ‏ ألم تسمع قول يعوب 
َك التلدم ( إعنا أشكور وجوى الى الله ) أما قله (وأنت أرحم الراحمين ) فالدليل على أنه 
سيحانه ( أ رحم الراحمين 00 0 لا عه فاما أن ب رحمه طليا للثتاء فى 
الدذنا أ أل ا 0 للرقة الجنسية ع ن الطبع » وحينئذ يكون مطلؤب ذَلِك ١١‏ رأحم 
نا الحق سبحانه فانه يررحم عاد م عر وجةامن هذه الووة ومن عر اا 0 
يعود اليه من تلك الرحمة زيادة ولا نقصان من الثناء ومن صفات الكمال؛ فكان سبحانه أرحم 
الراحمين ( وما نا ) أذكل من ير حم غيره فلا يكون ذلك الا بمعونة رحمة الله تعالى لآن منأءطى 
د أو أودفع عنه بلاء نار لان لحان خاد ق المطعوم والما بوس والآدوية والاغذية 

وإلا ارك على إعطاء داك الاك 2 بعد وصرول تلك العطية اليه . فلولا أ نه سبدانه جعله 
سيباً للراحة لما حصل النفع بذلك . فاذاً رحمة العباد مسبوقة برحمة الله تعالى وملحوقة برحمنه بل 
رحتهم فيا بين الطرفينكالقطرة فى البحر : فوجب أن يكون تعالى هو أرحم الراحمين (وثالمها) أن 
الله تعالى لولم مخلق فى قاب العبد للك الدواعى والإرادات لاستحال صدور ذلك الفعل عنه , 
فكان الراحمهوالمق سبحانه ؛ من حيث إنه هوالذى أنششاً تلك الداعية . فثبت أنه أرحم الراحمين 
فإن قل كيف ك, ون أرحم الراحمين مع أنه سبحانه ملا:الدنيا من الآفات والاسقام والامراض 
والالام وساط البعض ء! لى البعض بالذيح والكسر والإيذاء : وكان قادراً على أن 0 
عن إبلام الآخر وإبذائه ؟( والجواب ) أن كونه سبخانه ضاراً لاينافى كونه نافعاً . بل هو الضار 
النافع فاك رار الس لدفع مشقة وإنفاعه ليس للب منفعة » بل لا شال عما يفعل 

أما قوله تعالى ( فاستجبنا له ) فانه ندل عل أنه دعا ربه ؛لكن هذا الدعاء قديجوز أن دكون 
رافنا هزه عل سيل التعريض ؛ 5 نمال إن دارت أوأردت أوأحبيت فافظل كذا ...و رز أن يكون 
على سبيل التصريحوإنكان الالرق بالآدب وبدلالة الآية هو الآول» ثم إنه سبحانه بين أنه كشف 
مابه من ضير وذلك يقتضى إعادته إلى ماكان فى بدنه وأحو اله وبين الله تعالى أنه آثاه أهله ويدخل 


«دلا؟ ار م» 


ا لساك :اا ري ل اد جه 


ثلاث ( أحدها ) قول الرجلين له لوكان عملك الذى كنا نرى الله تغالى لما أصابك الذى أصابك 
030 )كان لاممأته ثلاث ذوائب فعمدت الى إحداها وقطعتها وباعتها قأعطوها بذلك خيزاً 
ت إك وات عليه به السلام فقال من أ , 500 فقالت كل ذإ أنه حلال فليا كان من الغد م يد 
1 1 الثانية وكذلك فعلت ف اليوم الثالث» وقالت كل فانه حلال فقال لا آكل مالم 
تحبر ينى فأخبرته : فبلغ ذلك من أيوب ما الله به عليم » وقيل إما باعت ذوائيها لآن إبليس تمثل 
0 ل فال لك تم أبوب فى قريتك؟ فانى أخاف أن يعدى إلبك؟ مابه من العلة 
خرجوه إلى باب البلدء ثم قال له ذاه دعل يراع واسل ونس دوجها أ اتخافون 
سي .مدا سعدلا 1 باعت ضفيرتما (و” ُ الما) حين قالت لد ار أعدانا كلك 
10 دعا ( الرواية السادسة ) قبل سقطت دودة هن ذه ذرفعبا وردها إلى موضعباء وقال قد 
جَعْل الله تدالى طعمة:إك,فعضته عضة, شديدةب فقال مننى اضرب فاو نحن بلدا الى اله للا 
كلت بحت كل در فيك صيراً كا صبرت . 

(١‏ المسألة الثانية ) إعلم أن المعتزلة قد طعنوا فى هذه القصة من وجوه ( أحدها) قال 
المناق ذهلك لضن الال" إل أن ما كان به مذ اطر طن كإن علد العاطان تلظ اليد 01 007 
تعالى <كاية عنه ( مسنى الشيطان ات ) وهذا جبل 0 أو لافللانه و قدر على إحداث 
الس اض والأاسقام وضذهما من العافية لتهيأ له فعل الأاجسام “وه جه كين الفا ا 
: ا فلا ن الله تعالى أخير عه وعن حذو ذه ر أنه قال( وماكان 0 عَيِكم من سلظان لالت دعوت 
فاستجبتم لى) والواجب تصديق خبرالله تعالى . دون الرجوع إلى مايروى عن وهب بن منبه رضى 
لله عنه . واعلم أن هذا الاءتراض ضءيف لآن المذكور فى الحكاية أن الشيطان نفخ فى منخره 
فوقعت الحكة فيه . فل قاتم إن القادر على النفخة 1 وي 0 مثل هذه ال+كة لابد وأن يكون قادراً على 
خلق اللا جسام : وهل هذا إلا محض التحكم وأما الفسك بالنص فضءيف لأنه نما يقدم على هذا 
0 متى عل 3 لو أقدم عليه لما منعه الله تعالى عنه » وهذه الخالة لم تحصل إلا فى -ق أبوب 
عليه السلام على مادا بت تدكا عليه بن نه استأذن الله تعالمىقاً ذن له فيه » ومد ى كان كذلك لم ببق 
بين ذلك النص وبين هذه الحكاية م ناقضة ( و انها ) قالوا ماروى أنه عله به السلام لم كلك إلا عند 
أعزر عتصواصةافعيدة) لان الثايك ف اهز أنه تكسن 14 > أن مدال ف الم ربه ويفزع إليه 
5 تحنن مته المداوأة :و إذااجان أن يسأل ربه عن الم ما رك عن لخراته رزظله عاد ألا إن 
يسأل ربه من قبل نفسة فان قل أفلا وز أنه تخالىا تستدة بإثلا بأل الكقفاإلا فى آخر أمرو 
قليا يحون ذلك بان يله “بأن إنذال ذلك به مدة مخصوصة من مصالحه ومصالح غيره لاعحالة . فعلم 
عليه السلام أنه لاو جه للمسألة فى هذا الآمر الخاص : فاذا قرب الوقت جاز أن يسأل ذلك » من 
حت وان أن ادوع جور أن نقطع ( وثالتها ) قالوا انتهاء ذلك المرض إلى حد ااتنفير عنه غير 


كله شال : وأروي!'[ة تاد نيه الاية ا 


رك فقشأنه وليس عئده طعام ولا شراب ولاصديق »وقد ديت اانه درساعدا 5 وقال(رب 
ك ست الصروانت أرحم الراحمين) فقال ارفع راسك كلد استجيت لك راز اكضن بر جاك) قر اكش 
برجله ىك عين م فاغسل 6 5 فلم مق قَْ ظاهر ردنه داية إلا ة مك ثم 320 برجله 
قشعت ا فشرب منم,أ؛ فلم دق فى جوفه داء .إلا خرج وقام كردا :وعادإليه 
شبابه وجماله حتى صار أحسن ما كان ثم كمى حلة فليا قام جعل يلتفت فلا يرى شيئاً مما كان له 
0 1 ولوك و الال : إلا وقد ضعفه اش تال 2 ضار (أحسن ما كان #حى ذ ثر أن الماء 
الذى اعس مئ4ه تطاير على صدره جراذا هن ذهب 6 قال خدل يضمه دده فأوحى ألله | ليه ابوت 
ألم أغنك ؟ قال بل ولسكنها بركتك فن يشبع منها »قال نفرجحتى جاس علىمكان مشرف . ثم إن 
أمرأنه قالت هب 0 طردنى أفأترك دى موت 6 3 كله السباع لارجعن إليه 4 فلا رجعت 
رات اك الكناعة ولا تلك[ الو إذا باللامو ر قد اتغيرت" )فلك تطورق حيرت كانت الكتاشة 
يق وذلك لعين روت عليه السلام 2 وهابت صاحب الخحلة أن ا ا ؛ عنه اول إأما 
أيوب عليه السلام ودعاها وقال : ماتريدين يا أمة الله ؟ فكت وقالت : أردت ذلك المبتلى الذى 
كان ملق على الكناسة : فال لا يوب عليه السلام : ما كان منك » فبكت وقالت بعل » فقال : 
ادرضشهإذاراسه قالت وهل يخ على أحد يرأه ! فتيسم وقال أنارهر . فدر فته يضحك فاعدةة 
تمقالإنك أمر تينى أن أذب حخلة لإبليس » وإنىأطعت الله وعصيت اتشميطان ودعوت التهتعالى فردعلى 
ماترين(الروايةانثالثة) قالااضحاكومقال بق فىالبلاءسبع. نين وسبعة أشهر و سبعةأيام و سبع ساعات 
وه قالوهبر حمهالله بق فى | 2 اده ين 2 فلماغل ل أ.وب | بليس لعنه أللّه ذهب إبلر سن لاع آنه على 
هيئة ة لدسث 0 بى آدم قَْ العظم واججمال عل رك ع 1 ان اس وقال لم ا صاح. 4 
أوب؟ قالت لحم 00 فهل لعرقبى ؟ وا! بعالا » قال أنا إله الأرض أنا صيييك رك ااه ع« 
وذلك 3 عيد إله ا نى فأغضبنى ولو جد لى#>دة واحدة رددت عليك و جنيع 5 
كمال و ولك فان ذلك عندى ؛ قال وهب ومععت أنه قال لو أن صاحبك أكل طعاة مأوم يسم ألله 

تعاللى لعوق مما هو فيه من البلاء » وق روأية رق بل قال هالو رت اع 1 لى جدة واحدة 
-تىأرد عليك المال والواد وأعافى زوجك ؛ فرجعت إلى أيوب فأخبرتهبما قال لها ؛ فقاللها أبوب 
١ك‏ عدر انه ليفك عن ديتك :ثم أقسم لنن عافاى الله لا جلدنك مائة جلدة: وقال عند ذلك 
اللكفر . ( الرواية الرابعة ) قال وهب كانت امرأة أيوب عليه الام تعمل لبان اك 
بهو نه فلا مأ ل عليه | ملاء يا اانا ماس 0 ستعملوهأ ايت ذات و شيا من الطعام فم 2د 
شت خجزت نا 00 فباعته برغيف فأتنه به ذقَال لها أن ة قر نك فأخيرته بذلك » خائذ قال 
( مسبى ع ٠١)‏ الرواية الخامسة ) قال إسواء عيل ااسدى لم يها ل رولك مسو[ الضر إلا ا جنناء 


00 قوله تعالى: وأيوب إذ نادى ريه ٠‏ الآية 


ماأذنبه أحد من العالمين , فقال له صاحبه : وما ذاك ؟ فقال منذ ثماتى عشرة سنة ل يرحمه الله تعالى 
ولم يكشف مابه . فلما راحا إلى أبوب م يصبر الرجل 7 ذكر ذلك لأابوب عليه السلام . فقال 
بوت ماأدرى ما ان 6 أن الله تعالى يعلم ىذ اكنك. قر عل الرجلين كاز عان 130 أك 
الله عز وجل فأ رجع إلى بيتى فأ كفر عنهما كراهية أن 0 الله إلا فى <ق. وف رواية أخرى 
أن الرجلين لما دخلا عليه وجدا ريحاً فالا لوكان ليوب عند الله خير ما بلغ إلى هذه الحالة . قال 
ا دان عل انوا بت اتا به أشد ما سعع منهما . فقالالليم إن كنت تعلم أتى لأبت شبعاناً وأنا 
أعلم بمكان جائع فصدةنى فصدقه وهما يسمعان » ثم خر أيوبعليهالسلام ساجداً ثم قال : اللمم إى 
لا أرفع رأسى حتى تكشف مابى قال فكشف الله مابه ( الرواية الثانية ) قال الحسن رحمه الله 
مكث أيوب عليه السلام بعد ماألقعلى الكناسة سبع سنين وأشهراً » ولم يبقله مال ولا ولد ولا 
صديق غير امرأته رحمة صبرت معه وكانت تأتيه بالطعام وتحمد الله تعالى مع أيوب وكان أيوب 
مواظباً على -مد الله تعالى والثناء عليه والصبر على ماابتلاه ؛ فصرخ إبليس صرخة جزعاً من صبر 
أيوب ؛ فاجتمع جنوده من أقطار الأأرض وقالوا له ماخبرك ؟ قال : أعياتى هذا العبد الذىسأًلت 
الله أن يساطنى عليه وعلى ماله وولده فل أدع لما 00 ات إلاصيراً وحمداً لله 
تعالى » ثم سلطت على كه ملق ف كناسة وما يفريه إل ارا له :وهو مع ذلك لا يفتر 
عن الذكر امسر 0" 0 ك! أبن عملك الذى أهلكت به 
من مضى ؟ قال بطل ذل ككله فى أرو ب ذ تأشيروا على قالوا أدليت آدم حين أخرجته من الجنة من 
أن أتيته ؟ 0 من قبل امرأته , قالوا فشأنك بأ اررق ناتاه فانه لا يستطييع أن ا 
لانه لايقر به أحد غيرها . قال أصبتم فانطلق حتى أنى امرأته فتمثل لها فى صورة رجل ٠‏ فقال أين 
بعلك ياأمة الله ؟ قالت هو هذا بحك قرو-ه وتتردد الدواب فى جسده ؛ فليا سمعها طسع أن يكون 
ذلك كله جوعا ‏ فو سوس الها ود كر ها ماكان لا من النعم الماك ٠و5‏ تر ها حال أدرتث 2 إلا 
قال الحسن رحمه الله فصر<ت .؛ فلما صرخت علم أنها قدجزعت فأثاها لسبخلة ؛ قال ليذب هذه ك0 
وك وأ .قاك خاءت 0 0 اوت حتى 1 يعذبك ربك , ألا بر حمك أن المال» 
أبن الماضة .أن [اولد »أبن الصديق : أبن الوزن الحسن ‏ أن سيك الذى قد 1 0112| 
الرماد ؛ وتردد فيه الدواب اذع هذه السخلة وأسترح ؟ فهَ قال 0 عليه السلام : أتاك عدو الله 
ونفخ فيك فأجبتيه ! ويل كأترين ماتسكين عليهما تذكرين مما كنا فيه من المال والولد والصحة؛ من 
أعطانا ذلك ؟ قالت الله . قال فك متعنا به ؟ قالت ثمانين سنة . قال فنذ كر ابتلانا الله بهذا 9 : 
قالت منذ سبع سنين وأشهر » قال ويلك والله ماأنضفت ربك . ألا صبرت فى البلاء ثمانين ‏ 

6 كتااق 0 ثمانين سنة : واللّه دن شفاق الله للاجلدنك مائة 0 اس أن أذ 0 
وح رام على أن أذوق بعد هذاشثاً من طعامك وشرابك الذى تدني به فطر دهأ فذهبت فلا نظر 


ا ‏ را ا ا الج الاا7 





قولة ا كال :وري د ادق رنهث 2 و2 


ضيب ران 5 افيا حى ,أى عل جيدها . قلا رأى إبليش صر مغل ذلك رقف الو قفي 


الذى كان يقفه عند الله تعالى » وقال يا إلى هل 3 مسلطى على ! ولده؛ فانها الفننة الحضلة . فمال 
الله تعالى انطلق ةد سلطتك على ولده 0000 قصره, فلم يزل بزازله هم من قواعده 
بك لك الدهير ا 7 :ثم جاء إلى أيوب متمثلا بالمعلم وهو جريح مشدوخ الرأس يسيل دمه 
ودماغه » فقال لورأيت بذيك كيف انقلبوا هتكو- ين عل رءوشهم نسيل أدمنتهم من أنوفهم لتقطع 
قليك فلم يزل يقول هذا وبرققه حتى رق أيوب عليه السلام وبق وض قبضة دن التراب 
ووضعبا على 0 فاغتنم ذلك بلس » 5 لم يلمبث أو عله السلام <تى استغفرواستر جع فصعد 
إبليس ووةف «وقفه وقال يا إلى نما بهون على أبوب. خطر المال والولد : لعليه أنك تعيد له 
المال والولد نهل أنت مشاظى عل ج-ده وإ لك رَعَْم لو اثّليته فى جسده ليكفرن بك . فقال 
اسن شد لتكاعز سسلده رلين" للك ملظان اعلم عله ركلية .و لبإنهاملَفضن عدن اله 
سريعاً فوجد أيوب عليه السلام ساجدا لله تعالى فأتاه من قبل الآرض فنفخ فى منخره نفخة 
اشتعل منها جسده وخرج به من فرقه إلى قدمه ثآ ليل وقد وقعت فيه حكة لايملكها ؛ وكان حك 
ا حتى سقطت أظفاره .ثم <حكها بالمدوح الخحشنة ثم بالفخار والحجارة . ول بزل 
بحكبا حتى تفطع لمه وتغير ونتن ؛ فأخرجه أهل القرية وجعلوه على كناسة وجعلوا له عريشاً 
ورفضه الناس كلهم غير امرأته رحة بنت افراجم بن يوسف عليه السلام فكانت تصلح 
أموره . ثم إن وهبا طول فى المكاية إلى أن قال إن أيوبٍ عليه السلام أقبل عل الله تعالى 
2 لله اال يارت لئام خلدعى نالنى كنت ص لسن إعىء بالق كك 
عرفت الذنب الذى أذنيته : والعملالذى عمات حتّىصرفت وجب كالكرم عنى. ألم أ كن للغريت 
واللسكين ران ' 0 ولاو للأاردلة فنا ؛ إلى أنا عبد ذايل إن أحسنت فالمق لك وإن 
الات فك عدر ,اقلت للبلا عضا وللفنة نضبا ء ورساظت عا ها لو ساظته غل الخل 
لضعف من حمله . إلى تقطعت ع صاب وتشنافطت لموات ؛ وتنا شعرق ورذهك" المال .ضرت 
كال ادف ملكي من ون نا عل بار لاشتنا كلتك [و لاد قال الإمام .ابو القاسم 
الانصارى ره الله : وفى جملة هذا الكلام : ليتك لوكرهتى ل تخلفنى : #مقالولو كان 0 
لاغتنمه إبليس » فإن قصده أن مله على الشكوى ؛ وأن مخرجه عن حلية الصابرين . والله تعالىل 
حر عه إل فارز إن عدن السردوا نت أرحم الراحمين ) ثم قال ( ( إنا وجدناه صابراً نعم العبد 
إنه وك و اخلفت القلنك 3 الفبيب اليا ل لكل سي الضروارك رصي حين ) 
رك هده وله ر تلان لك ول )روات أن لام عن أنير راضئ التهاغنة قال :قال .رسو ل؛ألله 
لبه «إن أبوب عليه السلام بق فى البلاء ل عش منة ) قز فضه الريب والبعيد إلا رجنلين من 
إخوانهكانا يغدوان وبروحان إليه . فقال أحدهما للآخر ذات يوم : والله اقد أذنب أبوب ذناً 


0 


الي م ان م دمر أيرا 


ل 0 0 عاد كين بلهرن 


5601| قوله الل واأأدواك إذدناطى ا الاية ا 


الضرف وكان معه 5 نفر د مدنا به وعر ذأ فضله » قال وهب ون لجريل عليه السلام بين 


بدى الله تعالى مم قلي 0 0 لللدمتكة دلوق القربة والفضيلة » وهو الذى يتلق الكلام 
فاذا ذكر الله عبداً يخير تلقاه جبريل عليه السلام ثم تلقاه ميكائيل عليه السلام ثم من -وله من 
الملائئكة المقربين » فاذا شاع ذلك فهم يصلون عليه : ثم صلت ملانكة السموات ثم ملائكة 
الادض :وكا إنلسن لل حجب عن قىء من السمواات :1و5 لفقت مهن حي أزاذاء حم نااك 
وصل إلى آدم عليه السلام د أت رجه من الجنة . ولم يزل على ذلك حتى رفع عيسى عليه السلام 
شجنأء: اصع . فكان يصعد بعد ذلك إلى ثلاث إلى زمان نينا محمد ا جا عند ذلك عل 
جميع السمواث إلا من استرق 0 ؛ قال فسمع إبليس حاوب الملامكة بالصل دعل اروك 
لك ال رك حتى وقف من الساء ا مو كما كان يشقمةء نالل رارق 1ك | ل على 
عبدك أيوب فشكرك وعافيته أمدك ثم لم تجره بشدة ولا بلاء وأنا لك زعيم لبن ضر بته بالبلاء 
ليكفرن بك ؛ فقال الله تعالى انطاق فقد سلطتك على ماله . فاتقض الملعون حتى وقع إلى الأارض 
وجمع عفاريت القساطين . وقال هم 1 م من و فإلى نناطك علىم الك 9 قالعفر ؛ بت 
أعظيت) مق العو عا إذا بشي د 0 من انان فأحرقت كشو أ ايد ها 1 
فات الإبل ورعاءها فذهب و تشحر الناس دي ات 0 إعصار من نار لابدنو مها 
ثىء إلا احترق فلم تزل كرقبا:وارعاءها حتى أى :عل آخرها ؛ فذهت إبليس عل ككل بعد أو لكك 
الرعاة إلى أيوب فوجده قَائَاً يصل » فلسا فرغ من الصلاة قال يا أيوب هل تدرى ما صنع ربك 
الذى اختر نه باك ورعائما قال اوت :ل ماله أعان نه رقى أو ليه [للشاء نع د فلك 001 
فإن ربك أرسل علما ناراً من ل فاحتر قت ورزعاوها كلبا.و اكت الناس منهو تين متعجيين متا 
فن قائل يقول ماكان أيوب يبد شيئاً وماكان إلا فى غرور » ومن قائل يقول لوكان إله أبوب 
يقدر على ثىء لمنع من وَلنه ؛ ومن قائل آخر ول بل هو الذى فعل .ما فغل ليشمت عدوه نه 
ويفجم به صديقه . فقال أيوب عليه السلام امد لله حين أعطانى وحين نزع منى ؛ عرياناً خرجت 
فن لطن أعى.» وعز يانا بأو داق الزرات ..وعر بلنا جف إلى الله تعالى : ولوعلم الله فيك أمها العبد 
خيراً لنقل روح كمعتلك الارواحوصرت شهيداً وآجرنى فيك ؛ ولسكن امع متك قرا تحر لك 
فرجع إنلس إلى أحجايه أخاستا (فقال: عفر يت آخر عندئ/من القرة ها إذا سنت كت د لك 
إسمعة ذو دوح إلا خرجت روحه. فقال إبلس فأت الم ورعاءها فانطلق فصاح عا قاتت 
ومات رعاؤها . فرج إبليس متمثلا بقهرهان الرعاة إلى أ«وب فقال له القول الآول ورد عليه 
نول الرد الأول ؛ فرجع إبليس صاغراً . فقال عفريت آخرعندى هن القَوة ما إذا شئت ولت 
رحا عاصفة أقلع كل ثثىء أتيت عليه : قال فاذهب إلى الحرث وااثيران فأتاهم فأهلكبم ثم رجع 
إبليس متمثلا<تىجاء أبوب وهو يصلي ؛ فقال مثلقوله الأول فرد عليه أيوب ارد الأأول؛ عل 


3 


قوله تعالى : الوك إذ نادى ربه ٠.‏ الآنة 5 


َأْوبَ ! إذ أذ 0 أ م مسى 0 0 3 ا لون دل» 


عن جور 


هاه 2و سد 0 ا لي | لي للا يس الي 
فاستجمنا أه 6 شفنا ا من مر اتنا ه أهله ومثلهم 0 2 من عر 
ك2 العايدين 40ه» 





قانا لاسلس غير لا لاذم لان 0 ذأ جءل ذلك معجزه كه فللمدع ىأنيةول لحر أ 0 
إن ووة 0 دثم كانت معجز 0 قبلا 6ت د قيام هذا الاحتمال د : كن أ الى من 
الاستدلال بهء واعم أن لم م 01 الع الم إما 0 1 لطيفة أ التكقيفة كك الاجام 
الحجارة والحديد وقد جعابمأ ألله 0 معجزه لداود عليه السلام 2 نطق الأعهرا ولين 0 
وكلء أحد منيما م بدلعللى التوحيد ول .وه ندل على 21-7 م1 ٠‏ للانه ا قدر رعلى إحياء اللحانة 
و أى عد فى إحناء العظام الرميمة » وإذا قدر على 9 بجعل ُّ إصبع داود عليه السلام قوة لمان 
مع كو نْ الإصبع ف نبابة اللطافه ا 1 أن بجعل سارف اناد كا انا وألعاف 
اللاشناء قُْ هذا العالم المواء والنار ( وقد جعلبما أله معجزه ة لسالمان عليه السلام مأ الحو 1 فقوله 
تعالى ( فسخرنا له الريح ) وأما النار فلآن الشياطين مخلوقون منها وقد غذرهم الله تعالى فكان 
0 هم بالغوص ف المياه والنار تنطفىء بالماء وه ما كان يضرهم ذلك . وذلك يدل على قدرته على 
إظهار الضد من الضد : 

( القصة السادسة ‏ قصة أبوب عليه السلام ) 
مأنه من ضر كتاذ 1 وه 0 رححة م: دن 16 واد رى للعايدين 4 

اعم أن فى أمر أيوب عليه البلام وماذ 00 ألله تعالى من انه ههذا وق غيره من الفرزان من 
العر والدلائل مالس ىَّ غير ل ل لم قضله ول ب4 من المرض العظيم م 1 2 
0 ولغيره و[ 0 عع ا 5 م أن الدنيا مررعة ار 5 م 
على المرء أن يصبر على ما يثاله من البلاء قهاء وجتمد ى القيام ق الله تعالى ويصير على عالق 
الضراء والسراء وفه مسائل : 

2 المسأ ل الأولى ) 4 قال وص ب منيه كان 2 عاء 4 يه السلام رجلا هن الروم وهو بوت 
أبن ا وكان من 1 عيص 0 إعدق وكانت 1 من ولد لوط 0 وكان أيله تعالى ل أصطفاه 
وجعله نبأ 0 وكان 6 ذلك قل إغطاة من الدنا م وافراً دهن النعم والدواب والرفاتين وأعطاه 
“أملا وولداً دن رجال ا 2 وكان ر<ما بالمذاككين 2 وكان يكفل الأ.ينام وَالأزَامل ويكرم 





3-5 قوله 'تغال 2 ودود وسليان إذ حا دن اليه 


له ما يشداء من حاريب وتمائيل وجفان ) وأما الصناعات فكاكخاذ الام والنورة والطواحين 
والقوارير والصادون . 
) نا لة الثانية 4 قوله ( وم نالشياطين منيغوصون له ) يعنى وعذرنا لسلهان من الشياطين 
ا ضع النصب أسك أ على الريح قال الزجاج ويحو أن يكون فى موضع 
رفم من وجهين : ( أحدهما ) النسق على الريح » وأن يكون المنى ( واسلمان الريح وله من 
شان الشياطين . ووز ا على الاحداء و يكون لاك 
١‏ المسألة الثالثة 4 حتمل أن 1 يكون من يغوص منهم هو الذى يعمل سائر الاعنا ل؛ وحتمل 
1 0 ون الكل اداحلين فى لفظة من و إن كان الول هو كرك ” 
(المسألة الرابعة »4 لين ق الظاهر إلا أنه خخ ر ثم الكداقن روى أنه ال رن كفارم دون 
المؤمنين وهو الأقرب من وجهين : (أحدهما) إطلاق لفظ الثياطين ( والثاتى ) قوله ( وكنا لهم 
حافظين ) ذان المؤمن إذا ضر فى أم لابجب أن حفظ ثلا يفسد ء وإما يحب ذلك فى الكافر . 
ل المسألة الخامسة > فى تفسير قوله ( وكنا لمر حافظين ) وجوه : ( أحدها ) انه تعالى وكل 
نهم جمعاً منالملائكة أو جمعاً من مؤهنى الجن ( وثانيها ) سخرهم الله تعالى بأن حبب اليهم طاعته 
وخوفهم من مخالفته ( وثالتها) قال ابن عباس رضى الله عنهما يريد وساطانه مقمم علهم يفعل بهم 
ها نشاء » فإن قل وع 01 ثىءكانوا محفوظين قلذا فيه ثلاثة وه ١‏ م | ) أنه ختال كان 
حفظ م عليه لثلا ذهءوا ويتر كوه (وثانيها) قال الكلى 3 م من أن مرا أخرا ف زمانه 
رثا ثما )كان حفظهم أن بفسدوا ما عملوا فكان دأهم أنهم يحملون المان أر ثم يفسدونه 
فى الليل . 
(المسألة السادسة »4 سأل الجباتى نفسه , وقال: كيف يتمياً م هذه الأعمال وأجسامهم رقيقة 
لايقدرون علىعمل الثقيل »وإها ممكهم الورفويطة كر عات 1ه سبحانه كثف أجسامهم خاضة 
وقواهم وزاد ففعظمبم ليسكون ذلك معجزاً لمان عليه السلام ؛ فلا مات سلمان ردم الله إلى 
الخلقة الأولى 0 لو بقَاثم على الخلقة الثانية لصا ر شهة على الناس', الى ادعى متنى النبوة وجعله: 
دلالة لكان كمعجزات الرسلفلذا ردم إلىخلقتمم الاو لى ؛ واعلم أن هذا الكلام ساقط من وجوه : 
( أحدها ) ل قلت إن الجن من الأجسام . ولم لابجوز وجود محدث ليس بمتحيز ولاقاتم بالمتحيز 
ويكون الجن منهم ؟ فان قلت لو كان الام كذلك لكان مثلا للبارى تعالى قات هذا ضعيف لان 
200 فى أللوازم الثبوتية لا يدل على الاشتراك فى الملزومات فكيف اللوازم السلبية . ساينا 
سم ؛ لسكن لاجوزح<صول اأقدرة على هذه اللاعمال الشاقة فى الجسم اللطيف .ء وكلامه بناء على 
7 شرط وليس فىيده الاالإستقراء الضعيف . سلينا أنه لابد من تكثيف أجس امهم كن لم قات 
بأنه لايد من ردها إلى الخلةة الاولى بعد موت سامان عليه السلام ؛ فانقال لملا يفضى إلى التلييس 


وله ال وداوذ و لمان إذ حكان . الآية ١‏ . 5 


ل ل راد لأ والسيف“:والبهم والرح . 

ل( المسألة الخامسة 4 فيه دلالة على 1 لانن علا الدرع داود ثم تعلم الام منة قدو ارق 
!| لمن ع ذلك . فعمت التّعمة باكل الاربين من الاق إلى آخر الدهر 5 مبجاشكن ابن الخال 
عل التعمة مال (فهلأتمثا 2 17 1م افك وا الله على ما يسر علي مر ن هذه الصنعة واحَلم أنه 
انك 1ن النعم التى خص 2 عات بعلة 5 رخص بها سلمان عليه السلام ؛ وقال 
قتادة : ورث الله تعالى سلمان فن دان قاف 5 و2 وولدو عله إمر يق حفر له الرييح والشياطين . 

١‏ الإنعام الأو ل )» قوله تعالى ( ولسلمان الرح عاصفة تحرى بأمره ) أى جعلناها طائعة 
رها 
ف الخحالتين » فان قي لالعاصف الشديدة المروب . وقد وصفما الله تعالى بالرخاوة فىقوله (رخاء -حيث 
أصاب ) فكيف يكون اجمع بينهما ( والجواب ) من وجهين : ( الآول ) أنها كانت في نفسها 
رخية طيبة كالنسم ؛ قاذا مرت بكرسيه أبعدت به فى مدة يسيرة على ما قال (غدوها شبر ورولح-ها 


سقادة له معى أنه إن أرادعًا عاضفة أكانك عَاضْهَ و إن أرادها ليئة كانت لمنة والله لعا مسدع 


شهر ) وكانت جامعة بين الآمرين رخاء فى نفسها وعاصفة فى عملبا مع طاعتها للممان عليه السلام 
لفو نا عل حسن مانن ين رك إل توعد الل مسجرةرر الثائن) (أجباءكانك فى 'واقك ر خا" 
وى وقت ام ا ل هءوم اعلى حك إرادته . 

المسألة السادسة »4 قرىء الريح والرياح بالرفع والنصب فيهما فالرفع على الابتدا. والنصب 
للعطف على الجيال ٠‏ فانقيل قال فى داود (وسرنا مع داود الجيال) وقال فى<ق سلمان رو! لمان 
الرج ) فذ كر و فى حق داود عليه السلام بكلمة مع ونى حق سلمان عليه السلام باللام وراعى هذا 
لضا فى قوله ( ياجبال أوفى معه والطير ) وقال ( فسخرنا له الريج تجرى بأمره » فا 
الفائدة فى تخصيص داود عليه السلام بلفظ مع . وسلمان باللام قلنا يحتمل أن الجبل لما اشتغل 
بالتسييح حصلله نوع شرف فا أضيف اليه بلام القليك ؛ أما الرع فلم يصدر عنه إلا مايجرى 
محرى الخدمة ؛ فلا جرم أضيف إلى سامان بلام القَلِيك . وهذا إقناعى . 

ا( 11 نك باذ كاف عياض إلى للك اللضى إلى بيت المقدسن قال الكل 
كانت تسير من اصطخر إلى الشام يركب علها سلمان وأكتايه . 

ع قوله ( وكنا بكل ثىء عالمين ) أى لعلمنا بالآشياء صح ل 0 
وفى خلقنا. وأن نفعل هذه المعجزات ااقاهرة . 

(١‏ الإنعام الثاى» قؤله تعالى ( ومن القساطين من يغوضون له ويعملون عملا دون ذلك 
وكذا لمى حافظين ) وفيه مسائل : 

2 المسألة الاولى » المراد أنهم يغوصون له فى البحار فيستخرجون الجواهر ويتجاوزون 
ذلك إلى الاعسال وَالْين واياء المدن ا والفصوان واختراع الصنائع العجبية 5 قال ( يعملون 


د دان 


ب وله تحال : وداود وسليان زد مرق الل ل 


عالماً قادراً ستحيل منه الفءا ل " والما: ثانى ) أيضاً غال لان 11م 22 م عندهم م ن كان فاعلا اكلام 
لا من كان علا للكلام » فلو كان فاعل ذلك الكلام هو الله لع ١‏ لكان المتكلم ه و الله تعالى لا 
الجبل » فتبت أنه لايمكن إجراؤه على ظاهره فعند هذا قالوا فى ((ورنا مع داود الجال سعن) 
ومثله قوله تعالى ( ياجبال أوى معه ) معناه تصرفى معه وسيرى بأصره ويسبحن من البح الذى 
السياحة خرج اللفظ فيه على التدكثير ولول يقصد ااتسكثير لقيل يسبحن فلا كر قبل يسبحن معه 
أى سير واه و كقوله ( إن للكاف اانبار سبيا طو ناد ) أعا نس ذإ هده . إذا ثرت هاا فوا 
إن سيرها هو التسبيح إدلااته على قدرة الله تعالى 3 ا 4ر0 عذك وأعلم أ هذا القول 
على أن بنة الجبل لا تقبل الحياة » وهذا منوع وعلى أن التكر م من فعل ألله وهو أيضاً منوع . 

١‏ المسألة الثانية © أما الطير فلا امتناع فى أن يصدر عنها االكلاء ٠ولكن‏ أجمعت الآمة على 
أن المكلفين إما الجن أو الإنس أو الملائكة فيمتنع فها أن تبلغ فى العقل إلى درجة التكليف » 
بل تتكون على حالة كال الطفل فى أن يؤمى وينهى وإن لم يكن مكلفاً فصار ذلك معجزة من 
حيث جعلبا فى الفهم بمنزلة الاراهق م فيه دلالة على قدرة الله لوعي تنزهه عما لا وز 
فكون القول في هكالةول فى الجبال . 

المسألة الثالثة) قال صاحب السكشاف يسبحن حال بمعنى مسبحات أواستئناف كان قائلا 
قال : كيف ذرهن ؟ فقال يسبحن . والطير إما معطوف على الجبال وإما مفءول معه . فان قلت لم 
قدمت الجبال عل الطير ؟ قلت لان تسخيرها وتسبيحها أيب وأدل على القدرة وأدخلف الإياز 
لانها جماد والطير حيوان ناطق . 

أما قوله ( 1 فاعلين ) فالمعنى أنا قادرون على أن نفدل هار أن كان جا ع ره إل شولا 
ذلك بالساء'ع بهم السلام . 

١‏ الإنعام 1 الث ) قوله تعالى ( وعلمناه صنعة لبوس لم لتحصتكم من بأسكم فبل أنتم 
ترون ) ديا كك 

المسألة الآولى ‏ اللبوس اللباس . قال البس لكل حالة لبوسها . 

2 المسألة الثانية 05 قرى. | نون والباء والتإدارو حقلت )الصا تمتها والدر د 
0 والتاء الصنعة أو 0 أويل الدرع واليا ٠‏ لله تعالى أو لداود أو للبوس . 

١ 1‏ الما له الثالثة » قال قتادة أو من صنع الدرع داود عليه السلام »وما كانت صفائح 
قبله 1 أول من 0 اتخذها حلقاً ‏ ذ كر 0 أن لقمان الحدكير عليه السلام حضره وهو 
يعمل الدرع ا اراد ا ل أل ع | يفعل ثم 0 حى فرغ مخ 528 عل قله “ففال السك 
حكمة وقليل فاعله )١(‏ قالوا! إن الله تعالل 0 0 له يعمل منه بغير 4 كاه طين . 

2 المسألة الرابعة » البأس ههنا الحرب وإن وقع على السوءكله » والمعنى لنعكم و رسك من 


01 1 ااا سس 
١‏ ) الذى أحفظه : الصمت 5 وقلل واعله » ولو كان حكة ؟ روىق لقال ذاعلها 5 


و الل :ودأود وسلمان إذ مان ق الخرك ١'الآية‏ + 


1 336 ل الام بدا لتفهير را ما القائلون بأن الكل مضل ول فتهم يز دل بقوله 


وك اننا حكاروعلا )ولق َس المصيب واحداً وعخالفه عاطأ لما صيم أن يقال ( وكلا آنينا 

حك وعلياً ا أن د ندلالين ضءمفان ( أما الوك قلدن .أذ فال ١‏ يقل إنه فيمه 
الصواب فيحتمل أنه فيمه || ذاأسخ ول يفهم ذلك داود عليه السلام للانه م سلغه 037 واحد ا 
مصيب فيا حكم به ؛ على أن أ كثر مافى الآبة أنها دالة على أن داود وساييان لها السلام ما كانا 
مصيبين وذلك لا يوجب أن يكون الام كذلك فى شرعنا ( وأما الثانى ) فلآنه تعالى لم يقل إن 
كلا نينا حك وعلياً 2 -. به » بل جوز أن يكون آتنيناه حك وعلاً بوجوه الاجتماد وطرق 
الاحكام على 1 بلزم من ون 15 عمد مصيباً ف شر عم أن يحون لاعس كذلك 
62 

ل السؤال السادس 4 لو وقءت هذه الواقعة فى شرعنا ها حكمها ؟ ( الجواب ) قال الحسن 
البصرىهذه الآبتمحكمة . والقضاة بذلك يقضون إلىيوم القيامة . واعلم أن 4 0 العلياء زعمون 
أنه منسوخ بالإجاع ثم اختلفوا و حكه نما لل الشافى رحمه الله إن كان ذلك الما ار لا ضان لان 
لصاحب الماشية تسييب ماشيته بالنهار» وحفظ الزرع بالمار على ص أحيه 00 ليلا يأومه 
الضمان لآن حفظها بالليل.عليه . وقال أبو حنيفة رحمه الله لا ضمان عليه ليلا كان أو نماراً إذال 
يكن ا بالإرسالء ٠‏ لقو لهجي «جرحالعجماء جبار» و ا شافى رحه الله ما روىعن 
البراء بن عازب أنه قال «كانت ناقة ضارية فدخات حائطا فأفسدته فذ كروا ذلك لرسول صلا 
فقَضى أن حفظ الخوائط بالنبار على أهلها : وأن حفظ الماشية بالليل على أهلبا » وأن -00 1 
آلاشة ما أسابت ما شيتهم بالليل» وهذا عام القول فى هذه الأية . ثم إن الله تعالى ذ كر بعد ذلك 
من اانعم التى خخص بها داود عليه أمرين ( الأول ) قوله تعالى ( وتفرنا مع داود الجبال يسبحن 
والطير و كنا فاعلين ) وفيه مسائل : 

١‏ المسألة الأول ) فى تفسير هذا التسبيح وجمان ( أحدهما ) أن الجبال كانت تسبح ثم 
ذكروا وجوهاً ( أحدها ) قال مقاتل إذا ذكر داود عليه السلام ربه ذكرت الجبال والطير 
ريما معه ( وثانها ) قال الكلى إذا سبح داود أجابته الجبال ( وثالتها ) قال سهان بن حيان كان 
داود عليه السلام إذا وجد فترة أمس الله تعالى الجبال فسبحت فبزداد نشاطاً واشتياقا (القول 
الثانى ) وهو اختيار بعض أصحاب المعانى أنه يحتمل أن يكون تسبيح الجبال وااطير بمثابة قوله 
( وإن من ثىء إلا يسبح حمده ) وتخصيص داود عليه السلام ذلك إما كان سبب أنه عله 
السلا م كان يعرف ذلك ضرورة فيزداد يقينا وتعظيا ؛ والقول الآول أقرب لآنه لا ضرورة فى 
صرف اللفظ عن ظاهره . وأما المءتزلة فقالوا لو-دل الكلام من الجبل لحصل إما بفعله أوبفعل 
اله تعالى فيه ( والاول ) محال لآن بنية الجبل لا تحتمل الحياة والعلم والقدرة .وما لايكون حياً 
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عن الا من مع قوله ( ففبمناها سلمان ) (والجواب ) عن الأول أن الجبالة فى القدر لا منع 


من الاجتهادكالجعالات و -ى المصراة ( وعنالثاتى ) لعلهكانخطأ من باب الصغائر ( وعن الثالث) 
بينا :أن من سك بالقنا س فالظن واقع فى طريق |” إثياتالحكم فأما الحم فقطوع . ١‏ وعنالرابع ) 
أنه إذا َي ل واجتهد فأدأة اجتهاده إلى ما ذ كرنا كان الله تعالى قهمه من حيث بين له طريق ذلك . 
فهذا جملة الكلام فى بيان أنه لا متنع أن يكون اختلاف داود وسلمان عليهما السلام فى ذلك 

الحكمر انان سيف لمات باو اما ينان أله لامتنع أرضا إن كون [ لف اه سك 1 
فطريقه أن يقال إن داود عليه السلام كان مأموراً من قبل الله تعالى فى هذه المسألة بالحكم الذئ 
حكم به ء ثم إنه سبحانه نسخ ذلك بالوحى إلى سلمان عليه السلام خاصة وأمره أن يعرف داود ذلك 
فصارذلك الحم حكنهما جميعاً فةوله (فف,مناها سلمان) أى أوحينا إليه فان قيلهذا باطل لوجبين : 
(الأول) لما أتزل الله تعالى الحكر الآولغل داود وجب أن ينزل نسخه أيضاً علداوة لاعل 
سلمان ١‏ الثانى ) أن الله 1 مدح كلا منهما على الفهم ولو كان ذلك على سبيل الاص لم يكن فى 
كا ير مدح العكم المدح كتير 0 قوة الخاطر والهذاقة فى الاستنياط . 


١‏ السؤال الثاا 0 أثبتم أنه يحوز أن 1 اختلافيدا لجل النصض وأن كرون لل 
0 رك والطوات )ل نادأ رجح لوجوه : ( أحدها ) أنه روىف الاخبار 
الكثيرة أن داود عليه السلام لم يكن قد بتالحكم فى ذلك حىسمعع من سالمان أن غير ذلك أولى» 
وفى بعضبا أن داود عليه السلام ناشده لكى يورد ماعنده وكل ذلك لا يليق بالنص » لآانه لو 
كان نصا لكان يظبره ولا يكتمه . 

ل السؤال الرابع »4 بينوا أنه كيف كان طريق الاجتهاد ( الجواب ) أن وجه الاجتماد فيه 
ماذٍ كره ابن عباس رضى الله عنبما من أن داود عليه السلام قوم قدر الضرر بالكرم فكان 
مساويا لقيمة اذم كان عنده أنْ الوراجب فى ذلك الضرر أن يزال بمثله من النفع فلا جرم -لم 
الغنم إلى الجنى عليه كم قال أبو حنيفة رحمه الله فى العبد إذ! جتى على النفس يدفعه المولى بذلك 
د ادف ونا سلمان عا يه السلام فان اجتهاده أدى إلى أنه بحب مقابلة الادول بالاأصول 
والزواتد بالرواتد :» 'قأما نعارلة الاضول بالزوائف ددر | لزاه عنص ال ا ا 
يإ العم فى تلاك السنةكانت موازية لا فع ل رم خكم به .كا قال الشافعى رضى الله عنه فيمن 
غعصب عدا 5 من بده أنه لضم: القيمة لمنتفع مهأ ا منه بأزاء ما فو :ه الغاصب من 
منافع العيد فاذا ظهر ترادا . 

١‏ السؤال الخامس » على تقدير أن ثبت قطعاً أن تلك الخالفة كانت مبنية على الاجتهاد . فبل 
تدل هذه القصة على أن المصيب واحد أو الكل مصيبون ( الجواب ) أما القائلون بأن المصيب 
واحد ففيهم من استدل بةوله تعالى (ففهمناها سابهان) قال ولو كان الكل مصيبا لم يكن اتخصيص 














ف رم 0 إذ 0 /ا ةا 





يا (رالجران ش الاين ذل 0 2 ' ع ف لشن الصور يكل حمر 
ازاز 0 د ( والجواب ) عن السادس أنهذا الإحتمال مدفوع باجماع الامة على خلافه 
هذهو الجواب عن.شبه المتكرين: والذى يذل عل جو انا الاجتهاد عللهم وجوه : ( أحدها ) أنه 
عليه || ادم إذا غلب عا لىظنه أن الحكمر فق الأاض ل بعال م نى ثم عم أوظن قيام ذلك المعنى فى 
و فلايد َه يغاب على 5 أن كاله تعال هذه ااصورة.مثلماف اللاصل. وعئذه 
معد مة يقيذدة وهى أن مخالفة ع الله تعالى سيب لاستحداق العقاب فيتو لد من هاتين المقدمتين 
ظن استحقاق العقاب ل#الفة هذا 11 المظنو هف إما اتنيةم عا لمعن بوالثرك يا 
وهوعال لاستحالة الجمع بين النةيضين . ا وام ار عَن اللمسين زو 
2 ح المرجوح عا 1 و داطل يبد الملا يرجح ألر كه ح على أ رجوح وذلك هو 
لعل اال 2ك كدض الوعليا الول يه الفاس لاهن أنامة أيضا فى حو الإانساء 
علم السلام . وهذا بتوجه على جوان الاجعاد من جيل عليه السلام ( وثانها ) قوله تع الى 
ار 1 ) من الكل بالإعتبار فوجب اندراج الرسول عليه السلام فيه لآنه إمام المعتيرين 
وَأْفْضَلهم ( و ثالث ) أن الإستتياط أرفع در رجات العلناء :ور حي إن يكن للرسو ل نس 2 
و إلا لكان كل واحد من احاد الجهدن أفضل منه فى م .ذا الياب . فان قبل هذا إبما لازم الوم 
درج عا دن الا عارك والرسى الاعل بكذلك + لاه كان تعد 1 وسااعل 
سس اللمين ‏ فكان أرفع )ا الدئ لس فصاراء إلا الطى 1! الا متنع أن لا بحد 
لكان بعد المواضع 0 1 حكن درن لاد لكان أقل درجة من التّد الذى يمكنه أن 
رت ذلك الك من الإجتهاد . وأيضاً فد بينا أن الله تعالى لما أمره بالإجتهاد كان ذلك مفيداً 
للقطع بالحكم ( ورابعها ) قال عايه السلام « العلماء ورثة الآنبياء» فوجب أن يدبت للأنبياء درجة 
9 ليرث العلساء عنهم ذلك . هذا تمام القول فى هذه ال 1 0 تعالى قال (عفا 
الله عنك لم أذنت 1 الإذن إنكان باذن الله تعالىاستحال أن يقول ل أ ذنت لهم . وإنكان 
بموى النفس فهو غير جائز . وإنكان بالاجتهاد فهو المطلوب . 
المأخذ الث 4 قال الجبانى لو جوزنا الاجتهاد من الانبياء علمهم السلام فنى هذه المسألة 
يحب أن الاوز 2 1 4ك اذى رصل الطالس» 7 در الماضة ومن مانا 
حورل المتذانا ؛ مكف >ونى الاجباد جعل أحدهما عوضا عن الآخر ( وثانها ) أن اجتهاد 
داود عليه السلام إنكان صواباً لزم أن لا ينقض لان الاجتهاد لا ينض بالاجتهاد . وإنكان 
خطأً وجب أن ببين الله تعالى توبته كسائر ما حكاه عن الاننياء علهم السلام . فليا مدحهما بقوله 
( وكلا آتينا حكما وعدا ) دل علأنه لم بقع الخطأ منداود (وثالها) لوخم بالاجتهاد لكان الحاصل 
هناك ظيؤولا علا لآن النه تعالى قال ( وكلا نينا حكا وعلياً ) ( ورابعبا ) كيف يحوز أن يكون 
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مارو نئأه و أيضاً فول قال أللّه ا لى ( و 35 | لمك م شاهدين ) 8 قال 1 ففرمناها سلمان ) والفاء 


00 أن يكو نذلك الحم سابةأعلى هذا فير ؛ وذلكالحك ااسابق إماأن يقال اتفتا فيه 
ختلفافيه . فإن اتفقا فيهم ببق لقوله(ففبمناها سلمان) فائدة وإن اختلفا فيه فذلك هوالمطلوب. 
السؤال الثاتى » سلنا أن,ءا اختلفا فى المكم ولسكن هل كان المكيان صادرين عن النص أو 

عن الاجتماد (ادوات) الام أن ائزان عندنا وذعم الما نا صادرنن ع, نالنصء ثم إنه 

ثارة يبنى ذلك على أن الإجتباد عبرا جات من لاسا وق على أن الأعباد و[ كان 01 

منبم ا املة » و لكيه غير جار ؤاهذه الم ألةا. 

0 4 ]ناخد ادر ل نقد نكما قرهاق اله ى كانا السمن باخضولى ال حول 100 
0 الكلام من الطرفين احج الجبافى على أن الاجتماد غير جائز من الانبياء عليهم السلام 
تأءور ( أحدها) قوله معالى ( قلا ما 0 0 أبدله من تلقاء تفسى إن أتبع إلا مابوحى إلى ) 
ؤقوله تعالى ( وما .نطق عن الحوى ) ( و ثانيرام أن الاجتباد طرديقه الظن وهو قادر عل إذراك 
يهنا قاد كور مصيرم إلى الظى كالعان لله 0 لاوز له أن يحتبد (مالثها)أنعتالفة. الرسول توج 
الكفر لقوله تعالى (فلا وارفك لا واطوان ع حكوك في تعر ينهم ) )وكذالفة المظ:ون والمجتبدات 
لاتوجب الكفر (ورابعها) لو جاز أن يحتهد فى اللاحكام لكان لايقف فى ثى. منها : ولما وقف فى 
مسألة الظبان و'اللعان إلى وار ود الوح د لعل أن الاجعياد غير جاتر غللة زو حامتا) آن |0" 
إعا جوز المصير إليهءند فد اانص » لكن فقدان النصى -ق الول كالممتنع وو أن لل حون 
الاجتهاد منه (و سادسا) لو جاز الاجتهاد من الرسول لجاز أيضاً من جبريل عليه السلام و حنئذ 
لاحضل!الإاماك بأن هذاه الذراثم الي جا مم أعى مر تصر ص انه 11 ار امن اراد 2 1ك 
(والجواب) عن الأول أن قوله تعالى ( قلما بكون لى أن أبدله من تلقَاء نفسى إن أتبع إلا مايوحى 
إلى ) لايدل على قواكم لآنه وارد فى إبدال أية باية لانه عقيب قوله (قال الذين لا يرجون لةاءنا 
ائت بقرآن غيرهذا أو بدله) ولا مدخل للاجتبادى ذلك . وأما قوله تعاللى ( وما ينطق عن الهوى) 
فبعيدلآن من جوز لهالاجتهاد يقول إن الذىاجتهدفيه هو عن و حى عل اججخلةوإن ل يكن كذلك على 
التفصيل . وإن الاية واردة فى الأداء عزاللّه :عالى لافى حكمه الذى يكو نبالعقل (والجواب) عن 
الثانى أنالله تعالى إذاقال له إذا غلب على ظنك كون الحك معللا فى الاصلبكذاء ثم غلب على ظنك 
0 ذلك المغى فى صورة أخراى 0 ذلك فه,نا الحسكم مقطوع به وااظن غير واقع فيه بل فى 

ريقه ( والجواب ) عن الثنالث الا نسم 3 مخالفة الىجتّدات جائزة 5 بل جواز 0 

0 بصدورتها عن 00 والدليل عليه أنه يوز على الآآمة أن يجمعوا اجتهاداً “م يمتنع 

مخالفتهم وحال الرسول أؤ كد (والجواب ) عن الرابع لعله عليه السلام كان منوعا من الإجتهاد 

في بعض الانواع أوكان مأذو] مطلقاً لكينه لم يظهر له في تلك الصورة وجه الاجتهاد ؛ فلا جرم 
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وا<د منهما من النعم . أما النعمة المشتركة فهى القصة اذ كورة وهىقصة الحكومة ؛ ووجه النعمة 
فيها أن الله تعالى زينهما بالعلم والفهم فى قوله (وكلا آثينا حكما وعلءا) ثم فى هذا تنبيه على أن العم 
أفضل الكالات وأعظمها : وذلك لان الله تعالى قدم ذ كره ههنا على سائر الذع الجليلة مثل آسخير 
الجبالوااطير والريحوالجن : وإذا كان العلمقدما عل أمثالهذه الأشراءفها ظنك بخير هاو فيهمسائل: 
المسألة الآولى ) قال ابن السكيت النفش أن تنتشر الغثم بالليل ترعى بلاراع ؛ وهذا قول 

-058 0 لوعن 5 أشكرز ذلك لاد وعانا.. 

١‏ المسألة الثانة 00 المفسرين على أن الحرث هو الزرع ؛ وقال بعضبم دو الكرم 
والآول أشه 

م 50 لثة 4 إحتج من قال أقل المع إثنان بقوله تعالى (وكنا لحكدرم شاهدين) مع أن 
المراد داود وسليهان (جوابه ) أن الحكم يا يضاف إلى الحا كر فقد يضاف إلى 0 وء له . فاذا 
أضيف 11 ّ إلى الممتحا كني نكان المجمدوع أ كثر من الإثنين . وقرى” وكنا لجكمرما ث 

( المسألة الرابعة ١‏ 4 كيه القصة وجبان(الآول) قال( كير المعسرن :دخل 3 على 

داود 3 (أسلام (أجدهما) صاحدب رك الخو صا دن عَم فال صاحب ل له غم 
هذا دخات 507 5 »فال داود علي» السلام اذهب فان الذام لك؛ ترجا ذرا 
على سلمان »ذال ال كيف ل 9 فأخيرآه عاك :لو كبلك أ | القاذ 2 بغير هذا . واخير 
بذلك داود عليه السلام فدعاه وقال : كيف كنت تقضى بينهما ؛ ثقال ادفع الغنم إلى صاحب 
الحرث فركون له منافعما من الدر والنسل والوير دى إذا كان الحرث من العام المتقل 1 
يوم أ كل دفعت الغ إلى أهلبا وقبض صاحب الحرث حرثه ( الثانى ) قال ابن مسعود وشريح 
ومقائل رحمهم الله : أن راعناً نزل ذات ليلة يحنب ,رم , فدخلت: الأاغنام الكرم وهو لا يشعر 
فأكات القضبان وأفسدت الكرم ؛ فذهب صاحب الكرم من الغد إلى 0 السلامفقضى له 
بالخنم لزاه 1 تكى بن عن الشكر م لوعن الغنم تفاوت ؛ نخرجوا ومروا بسلان فقال لحم كك 
قضى لي 4 اه به ؛ فال غير هذا أرفق بالفريقين , فأخير داود عليه السلام م دلعان 
وقال له يحق اللابوة والنبوة إلا أخبرتنى بالذى هو أرفق بالفريقين . فقَال تسم انم إل 6ك 
الكرم حتى برتفق يمنافعها ويعمل الراعى فى إصلاح الكرم <تى يصين يا كان ,” م ترد الغنم إلى 
صاحهها . فال داود عليه السلام إنما القضاء ماقضيت وح بذلك . قال ابن عباس رضى الله 4 
5 لآن بلك ه ( لفق كدرة 1ه )وهينا أمور ولا ند .من اليجت عنبا . 

(١‏ السؤال الآول» هل ف الآبة دلالة على أنهما عليهما السلام اختلفا فى اله أم لا ؟نإن 
أنا بكر الأدم قال إنهما لم تله البتة : وأنه تعالى بين ليا الك لسكنه بينه على لسان لمان عليه 
السلام (والجراب ) الصواب أنهما اختلها والدليل إجماع الصحابة والتابعين رضى الله عنهم على 


١‏ 3 انعا لى وول را ٠.‏ الانة 


ا ره ع الا ات 7 0 


وداود ليم إذ ب حكن فى الخرث د نفقشت فيه ا 0 لق 


0 3 6100 حب ارح 


1 كرم 2 “أخدين »2 ففهمناه ا ا 01 ا 3 وعلاو و سر ا 0 


ام ير سس 6 ل كن ل يس وسار 222 


0 0-0 ل بحن رالا و تأعلين 0032 1 نأه صنعة لوس 3 


ءُُ 2ه سسمه أ م 0 اس 


سياه قبل ١‏ م اكرونَ 2 6 ليست ارج عاصدة 0 


1 ا الآ رض الى : ركنا ف اوكا عل *ىئ عأ مين 13 ومن الاين 


ا 2 


-ه 2 7 ع اساخر سراساة سار ا ل ا 


هن لس حافظين »6 ٠‏ 





0 ومن ا رن َأ ل اله 27 عنه 0 الء 1 بأن خاصه هن جميع كك ع 
جميع من أمن به معه . 
أما قوله تعالى ( ونصرناه من الوم ) فقراءة أنى بن كعب ونصرناه على القوم ثم قال المبرد 
1 م ونضرنأة من مكزواه القوم :اوقا تغالى لاقن تنص نا امن يأسن انه ) الى و 1 
عذانه قال أبو عبيدة : من مدى عل ': و قال ضاختن اللكشاف إن بنصر الذى مطاوعه لطر 
و ممعت هذلاً بدعو عل سارق:: : اللهم انصرثم مه أ 0 منتصربن منه . 
أما قوله تعالى ( ( إعم كانوا قوم سوء) فالمخنى انهم كانوا قوم سول ددهم عليه 
وتشكذ ,م له فأغرقنا هر أجمعين ٠‏ فبين ذلك الوجه الذى به خلصه هنم . 
7 القصة الخامسة ؛ قصة داود وسلمان علمما السلام » 
0 ادا ياك إذ حكان فى الحرث إِذ نفشت فيه عنم القوم و5 كنا لحكيم 
٠ 0‏ ففهمناها سلمان وكلا آتينا حك وعلياً وعذرنا ف 0 الجكال سحن والطرن 2 | 
فاعلين : وعليناه صنعة لبوس لك لتحصكم من بأسكم فهل أنتم شا كرون : و لان الريح عاصفة 
بيرى بأمره إلى الارض | لتى باركنا فيها وك نا بكل ثى” ان ؛ ومن الشياطين من يغوصون له 
ويعملون عملا دون ذلك وكا لهم حافظين ' 2 
إعم أن قوله تعالى : وداود لات 2 وزكريا وذا النون »كله نسق على ما تقدم من 
قوله ( ولقّد اتينا إبراهيم وده اقفن 0[ 16 من وله زو لو ظاء! نيتاه كا وعلا) واعلم أن المقعواد 
ذ لاله تعالى على داود وسلمان فذ كر أولا النعمة المشتركة ينها ء لم مد كز ها سمل ارم 











5 0 ونوحاً إذ نادى من قبل ١ | ١‏ 
5 0 0 0 1 0 ا 
4 ١ه‏ ولص رمن القوم الذي كديرا بأبأحا انهم 6د اا ل 
يت د//7» 


4 القصة الرابعة » قصة نوح عليه السلام‎ ١ 
قوله تعالى بر ا دم ن قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظى ونصرناه‎ 
4 06 8 0000 من القوم الدين كدنوا باياتنا نم‎ 
أما قوله تعالى ( إذ تأدى من قبل ) ففيه مسألتان‎ 
لإ المسألة الآولى » لاشيهة فى أن المراذ من هذا النداء دعاؤه على قومه بالعذاب وي ؤكده‎ 
حكاية الله تعالى عنه ذلك تارة على الاجمال وهو قوله ( فدعا ربه أنى مغلوب فانتصر ) وتارة‎ 
على التفصيل وهو قوله ( وقال نوح رب لاتذر على الأرض من الكافرين دياراً ) ويدل عليه أرضاً‎ 
أن اله تعالى أجابه بقوله ( فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ) وهذا الجواب بلكل‎ 
0 0 أذ الاحاء المذكور فنه كان هو المطلوت:ق السوال فدل.هدًا عل أن‎ 
ما يلحقه من جهتهم 0 زر الإذى الاتكديي والردعلته ونأن ينصره عليهم وأن‎ ْ 
. ) مباكهم . فلذلك.قال بعده ( ونصرناه من القوم الذين كذبوا | بآياتنا‎ 

١‏ المسألة الثانية > أجمع امحققون على أذاذاك النذا؛ كان بأ ر الله تعالى لانه نه لو لم 6 ا 
لم يؤهمن أن كون الصلاح كس يجاب أليه فيصير ذلك 5-5 لنقصان حال الآ لم اء و لان الام 
على أمثال هذه المطالب لو لم يكن بالامر لكان ذلك مبالغة فى الاضرار . وقال آخرون إنه عليه 
السلام لم يكن مأذوناً له فى ذلك . وقال أبو أمامة :لم يتحسر أحد من خلق الله تعالى ا 
ونوح ؛ لخسرة آدم على قبول وسوسة إبليس ؛ وحسرة نوح علدعائه على قومه . فأوحى الله :الى 
اله أن لا تحسر فانادعواتك وزافقت: قدرئ شْ 

أما قوله تعالى ( فنجيناه وأهله من الكرب العظير ) فالمراد بالأهل هبنا أهل دينه. وى 
ل 3 (أخدهل ]أنه السداب الناول بالكفان! وهز العرق وهو قول | كثر 
الممسرين ( وثاتها ) أنه حكدذفث قومه إيأه وما لق منهم عل ادك 5 الها ) 00 ادن 
وهو قول ابن عبان رضى الله عنهما وهو الآقرب لآانه عليه السلامكان قد دعاهم إلى الله ا 
مدة طو د له مكان قد ينال مهم كل مكروه وكان الغم شالك يك ذلك و عدن إغلدة بالل كيل 
إياه أنه يغرقهم وأمره باتخاذ الفلك كان أيضاً على غم وخوف من حيث لم يعلم من الذى بتخلص 


دهم لخر 8م 


١‏ قوله تعالى : ولوطأ آتيناه حكراً 0 ٠.‏ الآنة 


ف 


مر - روساثر ثرم>ت هه ه> سعتهةه ١‏ 
ولوطا يناه 1 وعلا وجبناه ص لزي الى كانت 0 اعبات 


ا 00 عع وعم ا د 7 د - 
أ إنممكانوا قوم 0 رء فأسقين 040 ا 0 !دمن 1 صالحين 2ه/ا» 


2 


2 


تي 


577 ف 5 اللدئة إر رعكا الذاك انه تيال 1ه اك الادانة لاله و عي 
التعظيم ا الله تعالى والشفقة على خلق الله ؛ واعلم أنه سبحانه وصفهم 5 0 انه 0 
ني إل ل ا 0 فوصقم بأ لنبوة والوحى 
كان الصلاح الذى هو العصمة أول مراتب النبوة دل ذلك على أن الآنبراء معصومون ذان 00 
عن أول المراتب أولى بأن يكون حروماً عن النهاية: ثم إن سبحانه كا بين أصناف نعمهعلهم بين 
بعد ذلك اشتغالهم بعبوديته فقال ( وكانوا لنا عايدين ) كا نه سبحانه و تعالى لما وفى بعهد الربوبة 
قَْ 0 وفوا بعد العبودية وهو الاشتغال بالطاعة والعبادة . 
| القصة الثالئة » قصة لوط عليه السلام ») 

ل ال( رلوم تناه ذاو علا و يتاه من الفررية | 00 تعمل الخبائث إنهم كانوا 
قوم سوء فاسقين » وأدخلناه فى رحتنا إنه من الصالمين ) 

إعلم أنه سبحانه بعد بيان ما أنعم به على إبراهيم عليه السلام أتبعه بذكر نعمه على اوط عليه 
السلام ألا جمع ينما من قبل » وهب مسالتان * 

0 او فى قوله ( ولوطأ ) قولان ( أحدهما) وهو قول الزجاج أنه 
عطف على قو له ويا [آ م( ٠‏ ( والثانى) قول أبى مسل أن 0 برأههم 
ا ا ال 0 0 0 

ل( المسألة الثانية 4 فى أصناف النعم وهى أربعة وجوه ( أحدها ) ) الم أن الاكة ره 
الي بحت فعليا أو الفضل ين الخصوم و مل هى التروة [ 1 ٠‏ واعلم أن إدخال التنوين 
عونا يد لل على شان ذلك العلل وذلك الحكم ( وثالئها ) قوله ( وتجيناه من القرية التى كانت 
تعمل الخبائث ) والمراد أهل القرية لآنهم ثم الذين يعملون الخبائك دون نفس القرية وَلآن 
الحلاك مهم نزل فنجاه الله تعالى من ذلك ؛ ثم بين سبحانه وتعالى بقوله ( إنهمكانوا قوم سوء 
فاسقين ) ما أراده بالخبائث . وأمرمم فياكانوا يقدمون عليه ظاهر ( ورابعبا ) قوله ( وأدخلناه 
فى رحتنا إنه من الصالحين ) وق تير الرحة قولان ( الأول ) أن اليرة أى أله كا كن كنا 

للنبوة أدخله الله فى رحته لى يقوم بحقها عن مقاتل ( الثانى ) أنه الثواب عن ابن عباس 
والضحاك ؛ وحتمل أن يقال إنه عليه السلام لما آناه الله الحم والعلم وتخاص عن علدا عدوا 
فتحت عليه أبوابالمكاشفات وتجلت له أنوار الالهية وهى بحر 286 له وهى الرحمة فى الحقيقة 


1 
1 
/ 
لم 
8 ْ 





اليد 00 


9 


اتات 


قوله تعالى : ووهينا له إحق ويعقوب ٠‏ الاية لآم 


لدعائه ( ووهينا له يعقوب نافلة ) على ماسألكالصلاة النافلة ااتى هى زيادة على الفرض وعل هذا 
الثائلة عقو قراضة : 

لا والوجه الآول 4 قرت لآنه تعالى جمع بينهماء ثم ذكر قوله (نافلة) فاذا صلح أن بكرن 
وصفاً لا فمو أول 

ل النعمة الثانية 4 قوله تعالى ( وكلا جعلنا صاهين ) أى وكلا من ااراهم واحمق ويعقوب 
أنبياء رسلين» هذا قول الضحاك وقال آخرون عاملين بطاعة الله عر وجل محتنين تحارمه . 

0 والوجه الثانى 4 كرت لآن لفظ الصلاح يتناول الكل لأنه سبحانه قال بعد هذه الآية 
ا حينا اليم فعل الخيرات) فلو حملنا الصلاح على النبوة لزم التسكرار واحتج أصحابنا بهذه الآآية 
على أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى لآن قوله ( وكلا جعلنا صالمين ) يدل على أن ذلك الصلاح 
منقبله » أجاب الجبائى بأنه لكان كذلك لا وصفهم بكونهم صالحين و بكوممأمة وبكوممعابدن. 
ولما مدحهم بذلك ؛ ولما أثنى عليهم » وإذا ثبت ذلك فلا بد من التأويل وهو من وجهين : 
( الأول ) أن يكون المراد أنه سبحانه 7 تاهم من لطفه وتوفيقه ما صلحوا به ( والثاف ) أن يكون 
المراد أنه سعاهم بذلك كأ يقال زيد فسق فلاناً وضلله وكفره إذا وصفه بذلك وكان مصدقا عند 
الناس : وكا يالف الحاكم رك 'فلاثاً وإعدله وجرحه إذا حك بذاك . واعلم أن هذه الوجوه مختلة: 
أما اعتمادهم على المدح والذم ( فالجواب ) المعمود أن نعارضه بمسأاتى الداعى والءلم ؛ وأما اخل 
على اللطف فباطل. لآن فعل الإلطاف عام فى المكلفين فلا بد فى هذا التخصيص من هزيد فائدة ؛ 
| فلن قولة ملته ضاللاً. كموله جعلته متحركا . خمله على حصيلثىء سوى الصلاح ترك 
للظاهر , وأما امل عل التسمية فهو أيضاً مجاز أقصئ ما فى الباب أنه قد يصار اليه عند الضرورة 
فى بعض المواضع وهبنا لاضرورة إلا أن رجعوا مرة أخرى إلى فصل المدح و الذم ٠‏ خينئذ جع 
أيضاً إلى مسألتى الداعى والعل : 

ل النعمة الثالثة »4 قوله تعالى ( وجعلناهم أمة عهدون مو ) وفيه قولان : (أحدهما ) أى 
جعلنام أة يدَعْون الناس إلى دين اللا تعالى والخيرات بأمرنا وإذتا (ألشانى) قول 
أنى مسلم إن له الاهامة هن الوه والارل أول ثلا يازم التكرارء واحتج أصحابنا بهذه 
الآية على أمرين ( أحدهما ) علىخاق الآفعال بقوله ( وجعلناهم أنمة ) وتقريره مامضى ( والثاق ) 
على أن الدعوة إلى الحق والمنع عن الناطل الا حون [لله بأمل اله تعالى لآن الأآمى لو ل يكن معتيراً 
اكات ف 0 اهاسنا فائذة . 

لا النعمة الرابعة 4 قوله تعالى ( وأوحينا إلهم فعل الخيرات ) وهذا يدل على أنه سبحانه 
خصبم بشرف النبوة وذلك من أعظم النعم على الاب قال الزجاج حذف الحاء من إقامة الصلاة 
لآن الإضافة عوض عنه ؛ وقال غيره : الإقام والاقامة مصدر ؛ قال أبو القاسم الانصارى الصلاة 


ببببيبيبيببيسببيبييبيابي-يييي بس حيبي ميييحييحييجيحييييحيحيح شب ب ب ب يي ييحي سي ل لل لل ل )هه 5 


جب اعد اس أوسا ار ١‏ 0 إساااس" م 6 ا ار ا 7 #آ له ل © له 


ووهننا له إسحق ويَشقوبٌ 5 له وكلا جملا صا مين 00/0 وجعلناهم 


> و2 


. دون 1 نا وَاوحَيا إليم فل اير ات وَإام ااصلاة وإيناء 0 3 ا 


ا 5 ديرن /ا» 
عيشاً هناك اء ا ناله من السرور مخلاصه من ذلك الآمى العظم ولعظم شسروره بظفره بأعدائه 
ا 0 من دين الله تعالى . 
أما قوله تعالى ( وأرادوا به كيدا لجعلناهم الأخسرين ) أى أرادوا أن يكيدوه فاكانوا إلا 
مغلوبين » غالبوه بالجدال فلقنه الله تعالى الحجة المسكتة م عدلوا القوة والجبروت فنصره وقواه 
علهم : ثم إنه سبحأنه نه أتم النعمة عليه بأن بجاه ونجى ارط عه وود" ااه وهو أرط رن هاران 
إلى الأرض التى بارك فا للعالمين . وفىالاخما أن هذه الواقعة كانت فى <دود بابل فتجاه الله تعالى 
من تلك البقعة إلى الأرض الباركة , ثم قيل إنها مكة وقيل أرض الشام لةوله تعالى ( إلى المسجد 
الأقصى الذى باركنا <وله ) والسبب فى يركتها ء أما فى الدين فلآن أ كثر الانبياء. عليهم السلام 
عدوا منها وانتشرت ششرائعهم وآثارهم الدينية فبهاء وأما فى الدنيا فلآن الله تعالى بارك فيها بكثرة 
الناء والشجر والمر والخصب وطيب العيش ؛ وقيل ما من ما عذب إلا وينبع أصله من تخت 
المحوة' الى تاقد ا ّْ 
قوله تعالى ل( ووهبنا له إحق ويعقوب نافلة اد جعلنا صالهين » وجعلناهم أنه دون مر 
وأو ذا الهم فءل الخيرات و إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ») 
اعلم أنه 1 بعد ذ كره لإنعامه على إبراهم وعل لوط بأن اهما إلى الأارض المارك أدعه 
ذكر غيّرره من| نالنعم زعلكنا 0 0 01 جما نالقرابة والشر 3 
النعم التى أفاضها على إبراهم عليه السلام ثم النعم التىأفاضما 
على لوط ء أما الأول قفن وجوه : ( أحدها فاك عن مشر لدم واعلم أن النافلة 
العطية خاصة وكذاك النفل ويسمى الرجل الكثير العطايا نوفلا ء ثم لللفسرين ههنا قولان : 
(الآول) أنه ههنا مصدر من وهينا له معتدر منغير لفظه ولافرق بين ذلك وبين قوله ( ووهينا له) .٠‏ 
هبة أى وهبتاهما لهعطية وفضلامنغير أنيكون جزاء مستحقاً » وهذا قول مجاهد وعطاء (والثاق) 
وهو قول أنى بن كعب وابن عباس وقتادة والفراء والزجاج: أن 0 لمكا ساك اند 
ونا كل زرب هك لى بدن |! صاكهين ) فأجاب الله دعاءه ه(ووهب له إححق )و أعطاه يعقوب من 
غير دعائه فكان ذلك ( نافلة ) كالشىء المتطوع به من الآدميينفكا” نه قال ( ووهينا له اق ) إجابة 


قالنروة دز بد إنعام م إنه مدم عت 5 1 








قولد تعالى : قالوا حرقوه وانصروا ! لهت ٠‏ الآرة قم١ا‏ 
يكون فى خطاءها فائدة » قلنالم لابحوز أنيكون المقصود منذلك الا مممصاحة عائدة إلى الملا ت. 

١المسألة‏ اك انة »| كرابف أن الثآن كف ردح عل ثلاث أقوال ( أحددها ) أن "الله تعالى 
أ 0 ج! ماقا /ز الع أو ق » وأبق مافها م ل 02 لى كل ثىء قدير 
(وثانها) أن الله تعالى خلق فى ا اه عم كفية مائئة من وضول أذئ الناز ]لبه : م يفعل رن 
جنم الا 0 1 6 بئمة || 0 حدءث لايضرها أ بتلاع الحديدة انحاة وبدن السمتدل 
حيث لايضره المكث فى النار ( وثال* 0 نه سيحانه خلق بينه وبين النار حائلا : منع سا لك 
لان إله رخال ددرن والاول أو ل .لان طاهر قوله.(ناثار كورق 0 أن تكسن الألبار 
صارت باردة<تى سل إبراهيم من تأئيرها . لاأن النار يقت يا كانت » فان قيل النار جسم مو دوف 
بالحرارة واللطافة » فاذا كانت الحرارة جزء من مسمى النار امتنع حكرن النار باردة ء فاذا 
وجب أن يقال المراد من النار الجسم الذى هو أحد أجزاء مسمى الأار وذلك باز فللكان 
بجاذكم أولى من الجازين الآخرين ؟ قلنا الجاز الذى ذ كرناه بق معه <صول البرذ وف الجازين 
اللذين ذ كرئرهما لابق ذلك فكان بحاز نا وله ” 

أما قوله تعالى ( كوت برداً وسلاماً على إراهم ) فالمعتى أن البرد إذا أفرط أهل ككالخر بل 
الس الإعيداك ثم ف خطول الاغتدال غلاثة أو جه :( نا ),أثة هدر الله تحال ١‏ ذقا 
بالمقدار الذى لا يؤثر ( وثانها ) أن بعض النار صار بردأ وبق بعضها على حرارته فتعادل الجر 
والبرد ( وثالما ) أنه تعالى جعل فى جسمه «زيد حر فلم من ذلك البرد بل قد اتتفع به والتذ ثم 
ههنا سؤالات : 

ل( السؤال الأول » أو كل انال الك واضارت رذآ ( ادو لكك )أن الثار هو اسم الماهية 
فلا بد وأن يحصل هذا البرد فى الماهية ويلزم منه عهومه فىكل أفراد الماهية ؛ وقيل بل اختص 
بتلك النار لآن الغرض إنما تعلق ببرد تلك النار وفى النار منافع للخلق فلا موز تعطيلها .والراد 
خلاص إبراهم عليه السلام لا إيصال الضرر إلى سائر الخاق . 

١‏ 0 هل يحوز ماروى عن الهسن من أنه سلام من الله تعالى على إراهم عليه 
الخزاتب 1 [ نار 255 جلما عله 'حى ‏ خلضص» فالذى:قالف معد كد 
9 .0 5 7 ا 

ش' 1١‏ 0 )4 أفيجوز ماروى من أنه لو لم يتا نو ارا لزاى ارد اعلية ارات 
1 يد لان ردا لنار لى تحصل منها وإما حصل من جهة الله تعالى فهو القادر على الهر والبرد 
فلا يوز أن يقال كان البر يعظم لولا قوله سلاماً . 

ل( السؤال الرابع » أفيجوز ما قبل من أنهكان فى النار أنعم عيشأ منه فى ار أحواله . 
(والجوات) لا متنع ذلك لما فيه منمزيد النعمة عليه و#الما : وجوز أن يكن إعا صار أنمم 


١8/‏ تعالى : قالوا حرقوه فم . الآية 


ولك الملك ؛ لاشر بك لك » ثم وضعوه فى المنجنيق ورموا به النار ء فأتاه 1 0 السلام 
وقال ياإبراهم هل لك حاجةء قال : أما إليك فلا ؟ قال : فاسال ربك ٠‏ قال : حسى من سو الى . 
عل عل قال الدتال7 0 رداً وسلاماً على إبراهير ) وقال السدى : إنما قال ذلك 
جبريل عليه السلام : قال ابن عباس رضى الله عنهما فى رواية مجاهد وا ولم يتبع د دما اك 
ام من بردهاأ قال ولم عق نوم دن فى الدنيا نار إلاطفتت نم قال السدى :فا عدت 01م 
بضبعى إبراهيم 0-0 الاراضر) ثاذا عن قا عديك ١‏ ور عر ٠‏ ويرجن. ول خروالثار 
نه إلا واعاقه اوقا الموال بن عمرو أخيرت أن [, راهب عليه السلام لا ألق فى النار كان فها إما 
أر يكين بلوما أو سين توما #وقال قا كنت ناما طن را سن إد كنت فا اك ل يا 
بعث الله ملك الظل فى صورة إبراهم ؛ فقعد إلى جنب إبراهيم يوؤنسه , وأثاه جيريل ب#ميص من 
حرير الجنة . وقال ياإبراهير إن ربك يةول : أما علدت أن النار لا تضر أحبابى . “منظر تمروذ من 
حرج وأشرف على إبراهم فر نلا 1ه ورأى الملك قاعداً إلى جنبه وما <وله نار 
حرق الحطب . فتاداه عمعروذ باإيزاهم هل تستط بع أن خرج منها ؟ قال نعم ؛قال قر فاخرج» فقام 
يعمشى حى 6 افلا 2 قال له ادلي ته معك فى صورتك ؟ قال 
٠‏ ذاك ملك الطل أرسله رق لد نسى كها بفعال عرود : إلى معرث إل ريك ثانا لكا رك 001 
قدرته وعزته فم| صنع بك ؛ فانى ذابح له أربعة آ لاف بقرة ؛ فال إبراهيم عليه السلام : لايقبل 
الله منك مادمت على دينك , فقال تمروذ لا أستطيع تر كملكي ؛ ولكن سوف أذصها له .ثم ذحبا 
له وكف عن ابراهيم عايه السلام . ورويت هذه القصة على وجه آخر ء وه ىأنهم بنوا لإبراهيم 
سانا والقوة فيه 000 عليه | 00 بعة أيام . ثم أطبةوا عليه ثم فتحوا عليه من الغد ء فاذا 
شو غين حترق ايعردى رقأ ؛ فقال هر ه أن أنو لوط : إن الثار لاح قه للايه مجر ا 
أجعلوه علىشى” وأوقدوا تحته فان 0 يقتله ؛ لجعلوه فوق ا نحته » فطارت شرارة 
فوقعت فى ية أنى اوط 0 فته , 
١‏ المسأ لة الثالثة 4 انما آختاروا المعاقة بالتار, لاما أشد العقوبات 6 وهذاءفل ( 0 
فاعاين ) أى إن كص 10 نكم نصراً مدندا :هحار وا أشن العقوبات وهى- الإحراق: 
أما قوله تعالى ( قلنا ياناز كوف برداً وسلاماً على إراهيم ) ففيه مسائل : 
المسأله الآولى) قال أبو ملم الأصفباق فق تسيل وقول تعالن ( قلبانانان كو رد 
لمق اكاك جحل النان يرادا وَاسْلماء.لا أن هناك كلما كقولة (آن يمول لد كن فلك ) 
أ لعاف بأن النار جاد ذلا >وزخّتطابه . وال كثرون عللأنه وجد ذل كالقول. 
مهو لاء لم قولان (أ<دهما) وهو قول السدى أن القائل هو جبريل عليه السلام (والثاق)وهو 
ول الآ كثرين أن القائل هو الله تعالي » وهذا هو الإلبق الأقرب بالظاهر . وةو له النار جماد فلا 











قوله تعالى : قالوا حرقوه وانصروا !لمتكم . الاي /ا١ا‏ 
الوا حرقوه وَآنْصروا اَم إن كنم م تأعلينَ د نا يأنآر كوف يردا 


آله له 6 هه و سار 


وسَلاما عل !. برآه أو بيدا َم الأختر ينه مناه 


و 


- 


م 01 0 ال 1 فب العالمين د/ا» 


- 


( أفتعيدون ) ولقوله (أفلا تعقلون ) 
قوله تعالى ل قالوا حر 11-7 لتك إن كت فاعلين» قلنا يا نار كوت برداً وسلاماً 
على إبراهيم : وأرادوا به كيدا خعلنام الاخسرين 0 ام إل لضن الى راز كنا انا 
للعالمين » . 
إعل أنه تعالى لما بين ما أظهره | بام عليه السلام من دلائل التوحيد وإيطال ماكانوا عليه 
هن عيادة العا شل أتبعة ما يدل على جهلهم . وأنهم (قالوا حرقوه وانصروا [لمتكم) وههنا مسائل : 
١‏ المسألة الأول » الم أن ران لذالك والمشوور أله عوؤة ين كتحار 000 
8 بن عروذ بن كوش بن حام بن نوح . وقال بجاهد ممعت انعمر يقول إما شار بتحريق 
إبراهيم عليه السلام رجلٌ من الكرد من أعراب فارس ؛ وروى أبن جريحج عن وهب عنشعيب 
الجبانى قال : 1 0 قال حرقوه رجل امه هبرين ؛ :سف الله تعالى به اللأرض فبو يتجاجل 
لابو 
0 أما كدفة القصة فقال مقائل : لا اجتمع بمروذ وقومه لإحراة ق إراهم 
حاو و ينانا كالمظيز ة » وذلك قوله ( قالوا ابنوا أ لنتكان" الوه فى الجحيم  )‏ 7 
عدوا له الحطد الكتير حى أن المرأة لو مرضنت قالت : إن عافاقى الله لا جعان حطاً لإراهيم ؛ 
ونفلوا له الحطب على الدوا ب أربعين يوماً : فلما اشتعلت النار اشتدت وصار الطواء. يت لو ص 
الى أقمن الغخراء لاحترق ؛ ثم أخذوا إبراهيم عليهاللامورفعوه على رأس اليذيان وقيدوه» 
ثم اتخذوا منجنيقاً وؤضعوه فيه مقيداً مغلولآ . فصائت السماء والارض ومن فا من الملاتك2 
إلا الثقلين صيحة واحدة . أى ربنا ليس فى أرضك أحد يعبدك غير إراهيم ؛ وإنه 1 فيك 
فاذن لناق نصرته ؛ فال سبحانه : إن استغاث ا - فأغيدر ه.وإن م 1 322 و أعلم به 
لا رلة انلو ني زبينه ؛ فليا رادو إلقادة ف النان؛ أتاه خازن الرياح فقال: إن شات طيرت 
انار فى الهواء . فال إبراهيم عليه السلام : لاحاجة فى إليك , ثم رفع رأسه إلىالسماء وقال :داللهم 
أنت الواحد الكام أن والحديقى ا رض ليشن فى الارض لحن يِطدّك غيزى أنك حسينا 
ونم الوكيل » وقيل إنه جين ألق فى النار قال.: «لاإله إلا أنت سبحانك رب العالمين ؛ لك المد 


5م قوله تعالى : قالوا فأتوا به على أعين الناس .. الآية 
الاحمال فى كل ما أخبروا عنه ؛ وفى كل ماأخبر الله تعالى عنه وذلك يطل الوثوق بالشرائع , 
وتطرق النبمة إلى كلبا ء ثم إن ذلك الخبر لو صح فهو مول على المعار يض عل ماقال عليه السلام 
إن فم العاواف "ليده حتعن السدن > 
فأما قوله تعالى ( [فى سقيم ) فلءلهكان به سقم قايل واستقصاء الكلام فيه بحىء فى موضعه . 
وأما قوله ( بل فعله كبيره, ) فقد ظبر الجواب عنه . 
ها قراله تنارة : إنها عق 1 اد أنها أخته فى الدين» و إذا أمكن حمل الكيلام على ظاهر 
من غير نسبة الكذب إلى الانبياء عليهم السلام خيتذ لاحك بنسبة الكذب إايهم إلا زنديق . 
أما قوله تعالى (فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا 0 أنتم الظالمون) ففيه وجوه( الآول) أن إبراهم 
عليه السلام لها نيهم بما أورده عليهم على قبح طر يقهمتة 0 فعل.وا أنعيادة الأصنام باطلة ؛ وأنهم 
على غرور وجمل فى ذلك ( والثانى) قال 0 كه رجعوا إلى أتقسهم فلاموها وقالوا 0 8 
الظالمون لا براهيم حيث تزعمون أنه كسرها ها مع أن الفاس:بين. بدى الصنم الك بير (وثالم ا 
نكم 1 م الظالمون لأنفسك حيث ك سألتم منه عن ذلك حتى أخذ يستوزى' بك فى الجواب » والاقرب 
هو 1 ل 
أما فول كاك 8 نكسوااعل رؤوسم لقد علمت احزلا. ينطقون ) فقال صاحبت 
الكغاف :كن قلة كمل: أسفلة عله ورفه مسالتان : 
) المسألة الأأولى » ف المعنى وجوه ( أحدها ) أن المراد استقاموا حين رجعوا إلى أنفسهم 
وأتوابالفكرة الصالحة , ثمانتكسوا فقلبوا عن تلك الخالة » فأخذوا [فى] الجا دلة بالباطل وأن هؤلاء 
مع تقاصر خاطا 02 خا الحيوان الناطق 1 مه مع.ودة 00 قأء | واعلل روه وسهم حقيقة ة لفرط 
إط راقهم د 0 ا واتخذالا ما متهم به إبراهيم ااا 0 إلا ماهو حجة ة علييم . 
(وثالثها) قال ابن جرير ثم نكوا ل روسيم ف الح عليه ل براهيم حين جادابم . أى قلبوا 
ف الحجة واحتجوا على إبراههم عا هوالحجة لإبراهيم عل يهم ء ٠‏ 2 قالوا (لقد علمت 0 ينطقون) 
فأقروا هذه للحيرة التىلحقتهم » قال والمعنى نكست حجتهم فأقي الخبر عنهممقام الخبر عن حجتهم'. 
١‏ المسألة الثانية »4 قرى” نسكسوا بالتشديد ونكسوا على افظ مالم يسم فاعله , أى نكسوا 
3 1 رؤوسهم وهى قراءة رضوأن بن عبد المعبود . 
أما قوله تعالى ( قال أفتعبدون من.دون الله مالا ينفعك شيا وال يض ركم ؛ أف لك وكا 
تعيدون من دون الله أفلاتعةلون) فالمعنى ظاهرقالصاحب الكشاف أفصوت إذا صوت به علم 


أ صاحيه متضجر 2 وإن || براهم عليه السلام اخدراه ماراى من هم عل عاد ا لعد انتقطاع 





عذره, ؛ وبعد وضوح اق وزهوق الباطل ؛ فتأفف بهم . ثم حتمل أنه قال لهم ذلك وقد عرفوا 
حية قوله . وصحتمل أنه قال لهم ذلك وقد ظهرت الحجة وإن لم يعقلوا . وهذا هو الأقرب لقوله 


التسال:: تالو لقاع أعين الناس الا ١/0‏ 


ات 3 طليو 0 الاعتراف لك للعدمو اعللى إبذائه اط مله 5 انقب لاص علوم حى و 


0 ( بل فغله "كدي رهم هذا ) وقد علق الفأس عل رق لك بورد هذا اقول فطلي 


جبلوم فى عبادة الآوئان : فإن قيل قوله : بل فعله كبيرهم كذب ( والجواب ) للناس'فيه قولان 
ادفا|) ف ترلانا سكين أحالين يكذن دود كزوا فى الاعتذان عنه وجوه (أحدها) 
أن قصد إإراهيم عليه السلام ل يكن إلى أن شت الفعل الصادرعنه إلى الصنم . و إنما قصد تقريره 
لنفسه وإثياته لها علىأسلوب تعريضى بلغ فيه غرضه من إلزامهم الحجة ويك م » وهذا كا لوقال 
لك صضاحك» وقد. كترت 5 ل رات اللنادة اك ل ديك 
أنى لاسن الخط ولا يقدر إلا على خرمشة فاسدة ؛ فقلت له بل كتبته 4 17 ن قصدك مذا 
الجواب تقرير ذلك مع الاستوزاء به لانفيه عنك و إثياته للى أو الخرمش ؛ لان إثياته واللامص 

دائر بنْهما للعاجز منهما استهزاء به وإثبات للقادر ( وثائيا ) أن إبزاهي عليه السلام غاظته تلك 


ا 
| 


الأصنام حين أبصرها مصطفة من بنة . وكان غيظه من كبيرها أشد لما رأى من زيادة تعظيهبم له 
سكل التفبادية هه ارك فر اسابه لاد خطمه لام الشعل ع إلى مباشزه ركد إلا 
الحامل عليه (وثالثها) أن يكون حكاية لما يازم على مذهبهم كا" نه قال للحم : كن ]رد 00 
كبيرهم ؛ فإن من حق من يعبد و يدعى إِاً 5 عدرغ] هذا وأغد .4 ا لاثة ذكرها 
صاحب الكشاف ( ورابعبا ) أنه كناية عن غير مذكور . أى فعله من فعله وكبيرهم هذا ابتداء 
الكلام ويروى عن الكسانى أنهكان يقف عند قوله بل فعله ثم يبتدى كبيرهم كذ( وام ا 
لد 7 م 2 ييتدى” فقول هذا فا سألوهم ٠‏ والمعنى بل فعله 
ا نفسه لآن الإنسان أ كبر م نكل صم( زر ساد ان > دز 
كا نداقال بلك فعله كبيره, هذا إك كا فو طون قار ألوهم فتكون إضافة الفعل إلى كبيرهر مشرر رط 
بكونهم ناطقين فليا لم 00 | ناطقين امتنع أن يكونوا ام أ د ن السميقع فعله 
كبيرهم أى فلعل لفاعل كبيرهم (القول ا الثانى ) وهو قول. طائفة من أهل (#لشكاباك ٠‏ أن ذلك 
كذب واحتجوا بما روى عن النى يَلِيهِ أنه قال «لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات كلما فى 
ذات الله تعالى : قوله(إنىسقيم) وقوله(بل فعله 0 ه هذا) وقولهاسارةهىأختى» وفىخير آخر رأن 
أل اللوتف إذا سألو | إبراهيم الشفاعة فال > إلى لكدايك ثلاث كذبات» م قرروا قوم من جبة 
العقل وقالوا الكذب ليس قبيحا لذاته : فان التى عليه:السلام إذا هرب من ظالم واختنى فى دار 
إنسان : وجاء الظالم وسأل عن حاله فانه يحب اللكذب فيه : وإذاكان كذلك فأى بعد فى أن يأذن 
الله تعالى فى ذلك لمصلحة لايعرفها إلا هو ؛ واعلم أن هذا القول مرعوجاغنه . أمااستى. الاافرك 
وهو الذى روه فلآن يضاف الكذب إلى اك ل يضاف إلى الانبياء عليهم الصلاة 
والسلام والدليل الما طع عا مه أنه لو جاز أن يكذءوا إضلحة واد الله تعالى فيه ٠‏ فانجوز هذا 


ولت 2ن ا 


3 قوله تعالى : قالوا فأتوأ به على أعين النأس . اليه 


-ه 
- 68 د اام ول 


اانا ابه ع عن ننس عابم لشبدوت 005 قالوا أت رلك 


ذم هه 2 


1 ا ا اراص 22 قال أ بل ل عله كيرهم ا قات الراهم إن كانوا 


سس أ -ه 


6 م 


يَطقُونَ 05 كرجعوا إِلَ أنفسهم عار لمم الظالمونَ م 


حرط ا 6 6 ا 200 ا 2 

غ6 لى رقو سهم لقد ل م اهدّلا. 0 57602» كَل افتعيدون هن 0 
ل 57 20 ةق 6 َ 2 ْ 6 

لهم لا يتفعحم سل اك ف ا أف 1 َك لعيدون من دو ا 


ا 


افلا تعقلون 0د» 


(المسألة الثانية) ظاهر الآبة يدل على أن القائلين جماعة لاواحد » فكا نهم كانوا من قبل قد 


عرفوا منه وسمعوا ما يقوله فى اهم فغلب عل قلومهم أنه الفاعل واو لم يكن إلا قوله ما هف ذه 
العاثيل إلى غير ذلك ا 

قوله تعال لى ١‏ قالو ا توأا به على أ عين عادر لعليم يشهدون »ء قالوا أأنت قعلات هذا 1 ع 
با برأهم ؟ قال بل فعله كبيرهم هذا قاس سالوهم انا نطقون » فرجعوا إلى أنفسنهم فقالوا | إن 
أنتم الظا لون »ثم ثم نكسوا على رءوسهم لقد 0 ما هؤلاء ينطقون ء قال أفتعيدون من دون الله 
ما لاينفعكم شيئا ولا يضرك, ؛ أف لك ولما دافن دوين الله أفلا تعقلون ). 

إعلم أن القوم لما شاهدوا كس الاصنام » وقيل إن فاعله إبراهم عليه السلام قالوا فما بينهم 
زقاتوا:به غل أعين الثاس) قال ضاحت'الكثناف عل أعن اللا فى كل اطالاى فاتر ]له للف 
أى بمرأى منبم ومنظر ؛ فان قلت : مامعنى الاستعلاء 1 عل:؟ كلك هووزارد عل :طررى المثل أى 
شت إتيانه قَْ اللاعين ” 5 ارا ىف على 0 و أما قوله 6 3 ) مم ففيه وجهان : 
(أحدهها) أنهم كرهوا أن جد وه بغير بده فأر ]د را أن بحيئوا به على أعين العا لك عليم 
يش,دو زعليه ما قاله فسكون حجةعليه بما فعل : وهذا قو لالحسنوقتادة والسدىو عطاءوابنعياس 
رضى الله عنهم ( و ثانهما ) وهو قول أن أ حضرون فبيصرون اوضع ا 3 
ذلك رآ لهم عن الاقدام على مثل فعله » وفيه (قول ثالث) وهو قول مقاتل والكلى أن اراد 
موع الوجهين فيشهدون عليه بفعله ويشهدون عقاءه . 

أما قوله تعالى (قالوا أأنت فعلت هذا) فاعلم أنفى اكلام حذفآ » وهو : فأتوا به وقالوا أأنتِ 


لشاامس )<< ضعودييةه سا 


221/01/1١ 





وى ل جحلل ويلا ون نا 





-. عدن" نا خا 2 ا اليك 0ل 5 ا اشن د شيف الى 


قوله تعالى : قال بل رب رب السموات واللار ض . الآية ا 
7 المألة الثانة 42 قال صاحب 00-0 حلا ذأ ل من ادك 5 وه والقطع ل 0 ركه 0 


والفتح وقرىء جذذاً جمع جذيذ وجذذ ذأ جمع جذة . 
1 سألة الثالئه يي إن قيل مامعنى (إلا 2 (١‏ م قلنا يحتمل الكبير فىاللقة فحتمل فى التعظم 
ويحتملث الامرين . 
آم قوله (لعلم إليه برجءون) فحتمل رجوعبم إلى إبراهم عليه | 01 ؛ ويحتمل رجوعبم 
إل الكاتز 1ر1 سعرره من!ر جهين:: ( الأول )أن 8 علبم يرجعون إلى مقالة 
إبراهمم ويعدلون عن الباطل ( والثاتى ) أنه غلب على 0 جءون إلا |! ا 0 
من إذكاره لديم وسبه لاهتهم فبكتهم عا لاك ينان قوله ( بل عر قا م( 
أما إذا قلنا الضمير راجع إلى الكبير ففيه وجهان : ( الأول ) أن المعنى لعلهم يرجعون سي 
يرجع إلى العالم فى حل المشكلات فيقولون ما لهؤلاء مكسورة ومالك ححا والفأس علىعاتقك . 
وهذا قول الكلى ؛ وإنما قال ذلك بناء على كثرة جهالاتهم فلعلهمكانوا يعتقدون فا نامي 
وتتكلم (والثانى) أنه عليه السلام قال ذلك مع عله أنهم ل.رجءون إليه استهزاء م ' وإن قباس 
حال من يسجد له ويوؤهل للعيادة أن يرجع اليه فى حل المشكلات 
) المسألة الرابعة 4 إن قبل أولئك الآقوام إما أن يقال لممكانوا عقلاء أوماكانوا عقلاء . 
فانكانوا عملاء ا 3 يكونوا عالمين بالضرورة أن تلك إلا نام لا تسمع ولاضر و لاتتفع 
ع افأى جاه ف ]نات ذاك إلى كبن 1 0 الباب أن يقال القومكانوا يعظمونها 
كا يعظم الواحد منا المصحف والمسجد والخراب , و كسرهالا يقدح فىكونها معظمةمنهذا الوجه . 
وإن قلنا إنهم ماكانو! عقلاء وجب أن لا تحسن 9 معبع ولا بعثة الرسل اليهم ( الجواب ) 
0 عقلاء وكانوا عالمين بالضرورة أنها جمادات و لكن لعلبمكانوا يعتقدون فا أنها تماثيل 
الكوا كب وأنها طلسهات موضوعة بحيث أن كل من عبدها انتفع بها وكل من استخف بها ناله 
منها ضرر شديدء ثم إن إبراهم عليه السلام كسرها مع أنه ما ناله منها البتة ضرر فكان فعله دالا 





على فساد مذهوم من هذا الوجه. 

أما قولهتعالى (قالوا من فعل هذا بآ لهتنا إنه لمن ااظالمين) أى[أنإمن فعل هذا الكسر والحطم 
اشديد الظلم معدود فى الظلبة إما لجراءته على الآلهة القيمَة بالتوقير والإعظام : وإما لآنهم رأوا 
إفراطاً فى كسرها وماديا فى الاستهانة بها . 

أما قوله تعالى ( قالوا سمعنا فتى بذ كرهم بعال له 3 ) ففمه مسأ لتان : 

0 المسألة الوق 4 قال ال زجاح 7 ابراهم عل 0 وجهاين ٠:‏ ( أحدهما ( على معبى بعال هو 
ابراههم ( والثانى ) على النداء على معنى يقال له ؛ 1 5 ٠‏ قال صاحب الكشاف والصحيح أنه 
فاعل يقال لآن المراد الإسم دون المسمى . 


من د راود 


ك١‏ قو تعالى 00 دبك رب السدوات والأرض :.الالة 


ل 1 ١‏ ا ذلك من شاهدن ) ففيه وحبات ل ” أن ل ا لاله 
الماك كت التق اقول 1 إذا , بالغ فى مدح أحد أو ذمه أشهد أنه " 2 أو ذميم . 
(واشانى ) أنه عليه السلام عنى بقوله 00 00 الشاهدين ) ادعاء أنه قادر على 
زنبات ماذاكره بالمجة , وأ المدت ملك فأقول مالا أقدر على إثياته بالحجة .كم لم تقدروا على 
الاحتجاج لمذهبكم ولم تزيدوا على أن5 وجدتم عليه آباءكم . وأما الطريقة الفعلية فبى قوله (وتالله 
لآ كيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين ) فان القوم 1 يتعدر ا" بالدلالة العقلة عدل إل أن 
أن راهم عدم الفائدة فى عبادما ؛ وفيه مسائل : 

١‏ المسألة الأول »4 قال صاب الكثياف : قرأ معاد ن جيل ارضئ: الله عنة و الله » رقرىة 
تولوا بمعنى تتولوا ويقوما قوله ( فتولواعنه مدبرين ) فان قلت : ماالفرق بين الباء والتاء ؟ قات 
إن الباء. هئ الا صل والتاء لال" "من الوزاو المتلال هنا والثاء فوا ءزيادة | 2 وهو[ 101 
فحت :من سبل الكن عل يذه لان ذلك كاعر مقدوطا ع لع 

١‏ المسألة الثانية 4 إن قبل لماذا قال ( لآ كيدن أصنامكم ) والكيد هو الإحتيال على الغير 
فى ضرر لا يشعر به وذلك لا,تأتى فى الأصنام ( وجوابه ) قال ذلك توسعاً لماكان عندم أن 
الضرر يجوز علا : وقيل المراد ل كيدنك قْ 8 آنه ذلك الفعل قد أتزل بهم الغم . 

رز المسألة الثالثة »4 فى ككيفية أول القصة وجهان : (أحدههما) قال السدى كنوا إذا رجعوا من 
عيدهمدخاوا ع الاضاء تسجد ]ا لما معادوا إلى مناز هم لما كانهذا الوقت فاك را : لإبراهم 
عليه السلام لو خرجت معنا ترج معهم فلا كان ببعض الطريق ألق نفسه وقال إبى سة 0 
رجلى فلما مضوا وبقضعفاء الناس نادى وقال ( تالله لآ كيدن أصنامكم ) واحتج هذا الفأمل بقوله 
0 1 هم يقال له إيراهيم )( وثانها ) قال الكلى كان إبراه. 0 
عل انيت مون فى النيده رن حرجو | إل عدم اانا لاحي فلسام إرأ 
بالذى هم به من كدر الاصنام نظر قبل يوم العيد إلى كا فقَال لابه أراى أشتى د دكا 
قوله ( فنظر نظرة فى النجوم 1 إف سقم ) وأصبح فن الخد امعط با رأسه ترج القوم لعيدهم 





و تخلف انا بر ه 5 الل : أما | وألله ل كدن أصنا م 0 ع رجل مهم هذا الول ؤؤوظه عليه 
كم إن ذلك الرجل أخبر غيره وانتشر ذلك فى جماعة فاذلك قال تعالى ( قالوا سمعنا فى يذكرهم ) 
وأ أن كاد الوجهين كن 2 ألأقصه أن 1 برأهم عليه يه السلاملما دخل بيت الاصنام ود 
سبعين صَنما مصطفة , ٠‏ وثم 0 عظم مدل النارك 00 ذهب وكان فى عبنيه جوهر تان 
نض ان بالليل “افلكارها كلز بف بفأاس ف ذه حتى لم دق إلا الدكبير 5 ثم علق الفأس ىَّ عنمه . 
أما قوله تعالى ( خعليم ناذا إلا كيرا لم م لعليم إليه برجءون ) ففيه مسائل : 
رامس ألة 1 4 إن قبل ا قال (لجعليم جنانا) وهذا جمع لاتليق إلايا لاسن (جوابه) من 
0 فهاأ نما كالناس فى أنها تعظم ويتقرب || ما ولعل كان فيهم من يظن أنها تضروآنفع . 








قوله 0 : قال بل ربعم رب السموات والارض . الآية ١/١‏ 


2 
ار الا ا بير 


َال ,ا 0 5 0 والأرض اأذى 1 هن وأناعل ذلك 


-- 


م د 612 وال 0 اك تعد 0 0 مدير بن «/اه6 


ذ-ه 02-8 21-1 


آ آ ‏ آ ده 7 


سن ا -0020 00 ا إرَاهم 0 


حا حت ذه ل 


رك له الثالثة © قال ل صاحب انكشاف لم لا عر ف لواحا جرئ مالا سلاف 

5 رك للشكرفل أو واقذون .4 هانارافان قلك ها قل عليّا عا فون كول 
( يعكفون على أدنام لهم ) ؟ تلت : لو قصد التعدية لعداه بصلته التى هى على . 

قر كما (اهالوارو كنا | باءناه مااع لق ذقك عم أن 0 جاه ةط 
التقليدالذى يوجب مزيد الشكير لانهم إذاكانوا على خطأ من أمره, لم ا لمأن 
آبا.هم أظًّ سلكوا هذا الطريق فلا جرم أجاهم إبراهيم 4 السلام بقوله ( لقد كتم أ 
و و5 ادك : ن) سين أن التاطل لايصير 0 إسبب كثرة لكين بده فلا عله 
السلام ذلك علم م وم يحدوا من كلامه عخلص ا ا عل الاتكار قوى الاب فيه وكانوا 
إسشعدون أن يرق مثل هذا الانكار علهم مع كثرت6م وطول العهد عذههم ٠‏ فعند ذلك قالوا له 
) أجثتنا باحق أم اك من اللاعيين) موهمين هذا الكلام أنه تبعل أن ققدم على الا كان عاءهم جادا 
فى ذلك فعنده عدل صلى الله عليه وس إلى سان التو حيد: 

قوله تعالي ل قال بل ربكم رب السموات والارض الذى فطرهن وأنا على ذاكم من 
الشاهدين . وتالته لآ كيدن أصنامك بعد أن تولوا مديرين . لجعلهم جذاذاً إلا كبيراً لهم لعليم 
إليه برجعون» قالوا من فعل هذااك: نا إنه ان الظالمين » قالوا سمعنا فى بذ ذكرم يقال له إبر اهيم) 

إغمارني الققوم لما أوهموا أنة إبما بمازح بما خاطبهم به فى أصنامهم أظهر عليه السلام 
نك 0 عدا إظبار الاق الذى هر الو لد وذلك بالقو لأ ولاو الفعل ثانا : أماالطر بع 
القولية فهى قوله ( بل ربك رب السموات والآرض الذى فطرهن ) وهذه الدلالة تدل على أن 
الخالق الذى خلقها لمنافع العباد هو الذى بحسن أن يغيد لان من يقدر على ذلك يقدر على أن 
يضر وينفع فى الدارالآخرة بالعقابوالثواب . فيرجع حاصل هذه الطريقة إلىالطريقة اا بوكر هأ 
لذ ببه فى قوله ( ياأبت م تعيد مالا مع شر ولا حك 6 ) قال ص صاحن اليكث افق 
الضمير فالفطزهن للسموات والارض أو للأثيل » وكونه لتهاثيل أدخل فى الاحتجاج علهم . 


ا وو له تعالى : ولقد آنا | إبراهيم رشدة هق قل . الآية 


مالا ليق مو ويترز جما ينفر قومه من القبول ( والثاف ) أن الاهتدا. 0 


والدنيا قال تعالى ( فإن ندم منهم رشداً فادفعوا إلهم أموالهم ) وفيه قول ( ثالث ) وهو أن 
تدخل الرة و الاهتناء حت الرشد. إذ لاجور أن سعث نى إلا وقد دله الله تعالى على ذاته 
وصفاته ودله أيضاً على مصالم نفسه ومصالم قومه وكل ذلك من الرشد . 
0 المسألة الثانية »4 احتبم أححابنا فى أن الإيمان عخلوق لله تعالى مذه الابة فانه لوكان الرشد 
هو التوفيق والسان ققد فعل أله 'تعالى :ذلك بالكفار فت أل ككون قد آناهم رشدهم . أجاب 
الكعى أن هذا يقال فيمن قا لافيدن رده وذلك كن اع المثال لالد دفيله ادع را 
ل ر أو أخذه ثم ضيعه . فيال أغنى فلان ابنه فيمن أثمر المالءولا يقال مثله فيمن 
ضيع (و 1 وأب عنه ) هذا ]طوف لديم إلا إذا جعاتنا قوله جز هن مسهى اإرشد وإدذلك 
ذل أن الممبمى داكا مركا أ من جزأين ولا يكون أحدهما مقدور الفاعل لم يحز إضافة ذلك 
المسمى إلى ذلك الفاعل فكان يأزم أن لاوز إضافة الردّد إلى الله تعالى بالمفعولية لكن اله 
وهوةوله ) ولقد 8 إرأهم رشده ( صريع ف أنذلك ارخ إفا حصل من الله كه 
0 اذاه الثالثة 4 قال صاحب الكشاف قرىء رشده كالعدم والعدم . ومعنى إضافته إليه 
أذ رش مثلد واأنه ر كاله شان 
أما قوله تعالى ( من قبل ) ففيه وجوه ( أحدها ) آتينا إبراهيم نبوته وأهتداءه من قبل مونى 
عليه السلام عن أبن عباس 'وأبن جرير. (وثانها) فى صغره قبل بلوغه حين كان فى السرب 
طبرت له“ الكوا كت فاستدل نبا وهذا ع1 فول من 2[ الرقك عل الاهنداء و لزه إن 
بنبوته عليه السلام قبل البلوغ عن مقاتل ( وثالثها ) يعنى حين كان فى صلب آدم عليه السلام حين 
أخيل الله ميثاق النبيين عن ابن عباس رضى الله عنهما فى رواية الضحاك . 
أما قوله تعالى ( وكنا به عالمين ) فالمراد أنه سبحانه عل منه أحوالا بديعة وأسراراً عيبة 
وصفات قد رضها حتى أهله لآن يكون خليلا له ؛ وهذا كةولك فى رجل كير أنا عالم بفلان 
فان هذا الكلام فى الدلالة على تعظيمه أدل مما إذا شرحت جلال كاله . 
أما قوله تعالى ( إذ قال لأبيه وقومها) فقال صاحب ,الكشياف : إذ إما أن تتعلق بآتينا أو 
برشده أو عحناوف أ اذك امن أو قات رده هذا الف 1 
أما قوله ( ماهذه المائيل الى تم لها عا كفون ) ففيه مسائل : 
اراك لة الأولى > العثال اسم للثىء المصنوع معها اخلق يفن اق الله تحال راعلة هن 
كلت الثىء بالشى, إذا شهته به واسم ذلك الممثل تمثال . 
١‏ المسألة ا* ثانية 4 أن الوم كالوا عباد أصنام على صور مخصوصة كصورة الانسان أو 
غيره ؛ ل علها! لام هذا الَو لمنه ابتداء كلامه لياظرفما عسأاه م يوردونه من شسهة ة فيبطلهاعلم : 
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”ا 500 
وممصم ال 


قوله تعالى : ولقد آنينا إيراهيم رشده من قبل . الآية ١/4‏ 
سس سل س6 6 مم - - مر -ه 2س .8 ا 
ولقد ءاتينا إبراهم رَشْدَه من 0 وكنا , نه عالمين دله» : قال الأبنه 


وقومه ما ذه القسائيل الى 7 اع كوي مك 8 ا 


سمه ثر وترهى ون2 ره سا 72 1 6 مما 


عايدين 050 قال لقد كنتم م و ابا كم م فى ضلال مين 645 قآلوا أجئتا 


كىن 5 0 37 اللاعمينَ «مه» 
(وثانها ) هو البرهان الذى فرق به دين الحق عن الاديان الباطلة ‏ 8 أن ' زد ٠‏ زوثاة 01 فلق 
البخر عن الضحاك ( ورابعها ) الخروج عن الشبهات . قال عمد بن كعب واعلم أنه تعالى إنما 
تخصص الذكرى بالمتقين لما فى قوله ( هدى للمتقين ) أما قوله تعالى ( الذين 0 ع 
بالغيب ) فققال صاحب الكيشاف عل الذين جر على الوصفية أو نصب على المدح أو رفع عليه 
و افكى العينة وده ادها ) ؤشون عذاب رهم ارقن ' وأمره و سروك عن (0اكة 
وإعما: م : الله غيى الخذلاك ٠‏ فالعياد يعملون لله فى الغيب الله لا اعقاعنة مىء 12 0 
بص اند يها (لوتانيا ) مخشون رهم وهم غائيون عن "الاخزة وأحكانيا( وثالهاا) درن 
رمم فى الخلؤات إذا غابوا عن الناس وهذا هدو الأقّرب والمعى أن خشيتهم من عقاب الله لازم 
لقلومم إلا أن ذلك ما يظبرونه فى الملا دون الخلا (وه من) عَدَات [الشاعه) واستار 3 55 
كل كاك الذمااز ل (مشفقون) فيعدلون 10 الإشفاق عن معصية الله تعال . 5 قال وك 
/ لت علهم 0 كذ لك هنا القران لول غلك و عو سمي اقرلة زو هذا د كامازك)501ه 
كثرة منافية وعوازةعاوافه وقؤله (أفأتم له متكروق) قالمع أنه لاإتكازق إزادوق عاتت حاافه 
فقد آنينا موسى وهر ون التوراة . ثم هذا القرآن معجرلاشتآله علىالنظم الحجيب والبلاغة البديعة 
واشتاله على الادلة العقلية وبان الشرائع , فثل هذاالكتابمع كثرة منافعه كيف مكنم إذكاره . 
( القصةالثانية » [قصة] إبراهيم عليه السلام ) 
قوله تعالى 0 ولقدآأتينا إبراههم وشناه هن كل وكنا به عالمين . إذ قال لابه و قومه ما هذه 
القائيل التى أنتم لما عا كفون ٠‏ قالواوجدنا آباءنا لها عابدين . قال لقد كنتم أنتم وآباؤكر فى ضلال 
مبين ؛ قالوا أجمدنا بالحق أم أنت من اللاعبين 4 
0 أل قله 2 تينا | براهم رشده ) فيه مسائل : 
(“المسألة الأولى »© فى الرشد قولان ( الأول ) أنه النبوة واحتجوا عليه بقوله ( وكنا به 
2 ) قالوا لانه تعالى إتما عخص بالنبوة من يع من حاله أنه فى المستقبل يقوم حقهاو>تذب 








0 0 قوله العلل ا مونى وهرونا‎ ١ 
2 5 20 1 4 آذ لذ 8 0 _ ار سا ل اه رم ا‎ 
لمكن «1/2» دي‎ ١ 0 ولقّد ا ا‎ 
ا همده عي بد لل ره لا‎ 20 


ع ا هم مك مانم 


شود رهم بالعلك وهم من الل ساعة مشفقون «3:» وه لا 5 هيا رلك 
هس ودار 0 ر 1 - / 
انز لناه | فا له منكرون «50» 
لاعكن أن يشتبه عليه ثىء : وق القدرة حت لايعجز عن ثىء » حفيق بالعافل أن لكون فى أشن 
الخوف منه ؛ ويروى عن الشسلى رحمه الله تعالى أنه رتى فى المنام فقيل له ما فعل الله بك فقال: 
0 ثم منوا فاعتةوا 
قوله تعالى ( ولقد آثينا موسى وهرون الغ فرقان وضياء وذكراً للمتقين» الذين دون رهم 
بالغيب وهم من المشاعة مفممرق؛ ونهدا د 1 مار لك بز لاه افا : تم له متكرون 2 . 
اعلم أنه سبحانه لما تكلم فى دلائل 0 والدرة 1 شرع فى قصص الآنبياء علمهم 
السلام , تسلية لأرسول عليه السلام فا يناله من قومه وتقوية لقلبه على أداء الرسالة والصبر على 
ك1 ارس دوا ردك اهيا ا فصملا : 
الع انر سي الى له ادم / 
ووجه الإإتصال أنه تعالى لما أمى رسوله عكللتة أ ناكول زعا أنذركر بالو بى ) أتبعه بأن 
هده عاد الله اتعالل ف الا نبياء قله فقال زو لقد آتينا موسى وهرون اله 0 وكناء 6 
للمتقين ) واختلفوا فى المراد بالفرقان على أقوال ( أحدها ) أنه هو التوراة ؛ فكان فرقاناً إذكان 
يفرق به بين ادق والياطل ؛ وكان ضياء إذ كان لغاية وضضوحه .توصل به إلى طرق الهدى وسبل 
النجاة فى معرفة الله تعالىومعرفة الشرائع » وكان ذكرىأى موعظةأوذ كرمايحتاجون إليه فى دينهم 
ومصالحهم أوااشر ف أما الواوفى قوله (وضياء) فروى عكرمة عن ابنعباس رضى اللهعنهما أنه قرأ 
ضياء بغير واو وهو حال من الفرقان » وأما القراءة المشهورة فالمعنى آتيناهم الفرقان وهو التوراة 
وآنينا به ضياء وذ كرىللمتقين . والمعنى أنه فى نفسه ضياء وذ كرى أو آتيناهما بما فيه من الشرائع 
والمواعظ ضياء وذ كرى( ( القول الثانى ) أن المراد من الفرقان ليس التورأة ثم فيه وجوه : 
( أحدها ) عن ابن عباش رضى الله عنهما الفرقان هو النصر الذى أونى موسى عليه السلام كقوله 
( وما أنزلنا على عبدنا بوم الفرقان ) يعنى بوم بدر حين فرق بين الحق وغيره من الأديان الياطلة 
ش () رسعت فى الآصل ( ذكري ) هكذا اليا وجاء رسهها فى المصحف ( وذكراً ) بالتتوين وفد جري المصنف. على .تفسيرها 


بالذ كرى .لا بالن كر . لهذا قانا أثبتناها ىق الآرات ( د كرا ) متابعة لرسم المصحف . زأثبتتاها فى التفسير (.ذ كري ) /"متابعة 
للتفسبر ؛ ولعل المفسر رحمه الله جرى على قراءة غيرقراءة حفص المشهورة بيننا . والته أعل وأحك' . 





وله كاك :كل [بنا ادر م بالوحى . الاية ااا 


عما يفعل وهم الك وأيضا ففهطبور حال 0 0000 00 أ اكرول ل 
القبيلين فى ذلك أعظم لون 3 - الخم “ون ذلك عنزلة نشر الصحف وغيره . إذا 
ثبت هذا فنقول : الدليل على وجود الموازين الحقيقية أن حمل هذا الامظ على جرد العدل مجاز 
حرف اللمطدءن الحميقة إلى لجاز 3 عبن صرورة عار جار ٠لا‏ سما وقد جاء ت الاحاد ديث 
التكثرة الاسائد الصحححةاقى هذا الاب 
١‏ ا ل قوم إن هذه الآية يناقضها قوله تعالى (فلا نقيم لهم يوم ''تقيامة وزنا ) 
ولواب هلاي رمهم ولا يعظمبم . 
١ 2‏ السالة الرابعة 4 إتما جمع الموازين لكثرة من توزن أعمالهم وهو جمع تفخيم ؛ و يجوز 
أن برجع إلى الموزونات . 
أما.قوله تعالى ( وإ نكان مثقال حبة من خردل أتينا نما ) فالمعى أنه لا ينقص من إحسان 
حسن والا بزاد ق إسَاءة مسىء» وفيه مسائل : 
((المسألة الآولى» قرى“ (مثقال حبة) على كان التامة كةوله تعالى (وإنكان ذو عسرة) وقرأ 
ابن عباس رضى الله عنهما ( آتينا بها ) وهى مفاعلة من الإنيان بمعنى المجازاة والمكافأة لآنهم أتوه 
بالاعمال وأتاهم بالجزاء 1 حمد أثينا ةا درف تنا 0 
١‏ سألة الثانيةي لم أ ببث خ لقال ألا لاضافه إل اله كقزليه دهت يدض حال ؟ 
( المسآلة الثالثة 6 زعم الجان أن من استدق مائة جزء من العقات الى لطاعة لستدق | 
فسان جر | من الات فهذا القن نحط با 0 5 الأ كثر يا كان رد علم أن هذه الآية 
تبطل قوله لآن الله تعالى بمدح 0 من الطاعة 5 نفقط ولو كان الك فال 1 افا 
أسقطت الطاعة من غير 06 
المسألة الرابعة 4 قالت المعتزلة قوله ( فلا تظلم نفس شيئاً ) فيه دلالة على أن مثل ذلك لو 
ابتدأه الله تعالى لكان قد ظلٍ . فدل هذا الوجه عل أنه تعالى لا يعذب من لا يستحق ولا يفعل 
المضار فى الدنيا إلا للمنافع والمصالم ( والجواب ) الظلم هو التصرف فى ملك الغير وذلك فى حق 
لله تعالى حال لآنه المالك المطلق , ثم الذى يدل على استحالة الظل عليه عقلا أن الظم عند الخصم 
مستلزم للجبل أو الحاجة المالين على الله تعالى ومستازم الال محال ؛ فالظل على الله تعالى حال 
وأيضاً فان الظالم سفيه خارج عنالإلهية فلوصح منه الظلم لصح خروجه عن الإلهية . خينتذ يكون 
كونه إلها من الجائزات لا من الواجبات » وذلك يقدح فى إطيته . 
3< [ المسآلة الخامسة ) إن قبل الحية أعظم من اردلة ٠‏ فكيف وال حية من خردل ؟ قلنا : 
الواجهفيه أن تفرض الخردلة كالدينارتم تعتير اكلية من ذلك الد ينان والدرضن المالنة أن كنا 
من الاعمال صغيراً كان أو كبيراً غير ضائع عند الله تعالى . 
أما قوله تعالى ( وكتى بنا حاسبين") فالغرض منه التحذير فان الحاسب إذاكان فى العلم بحيث 


واسه ا در 600 


تاو وله تعالى : قل عا انذر» بالوحى . الايد 
إشارة إلى م لاء المتدذرين كائئة للعبد ل" لجنس واللاصل ولا تسمعون الدعاء إذا ما درون 
فوضع الظاهر موضع المضمر للدلالة على 0 وسدمم أسماعهم إذا أنذروا أ ى هر على هذه 
الصفة من الجراءة والجسارة على التصام, عن آيات الانذار .ثم بين د تعالى أن 0 إلى أن 
يصيروا بحيث إذا شاهدوا اليسير ما 7 به فعذده لسمءون ويعتذرون ولعترفون <ين 
لا يتتفعون وهذا هو اراد بقوله ( ون مستمم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا 
ظالمين ) وأصل النفح من الريح اللينة والمعنى ولثّن مسبم ثى. قليل من عنذاب الله كالرانحة من 
الثىء دون جسمه لتنادوا بالويل واعترفوا على أنفسهم بالظل . قال صاحب الكشاف فى المس 
والتفحة ثلاك ميالغات افظ المع وما ف النفح من معى القلة والئزارة قال تفعديه الدابة وهو 





دح سير و نفحه بعطية رضخه ؛ ولفظ المرة .ثم بين سبحانه وتعالى أن جميع ماينزل بهم فيالآخرة 
لا يكون إلا عدلا فهم وإن ظلموا أنفسهم فى الدنيا فلن يظلموا فى الآخرة وهفا معنى قوله سبحانه 
وتعالى ( ونضع الموازين القسط ) وصفما الله تعالى بذلك لآن الميزان قد يكون مستقيا وقد يكون 
مخلافه » فبين أن تلك الموازين تجرى على حد العدل والقسط , وأ كد ذلك بقوله ( فلا تظلم نفس 
شما ( وهبنا مسأ : 

2 المألة الأولى 4 معنى وضعها [<ضارها قال الفرا القسط صفة الموازين وإنكان موحداً 
وهوكقواك للقوم أ: م عدل » وقال الزجاج ونضعالموازين ذوات القسط وقوله ( ليوم القيامة ) 
قال الفراء فى يوم القمالة وقيل لآاهل يوم القيامة 

0 المسألة الثانية فى وضع الموازين قولان ( أ<دهما ) قال مجاهد هذا مثل والمراد ل 
العدل ويروى مثله عن قتادة والضحاك والمعنى بالوزن القسط بينهم فى الاعمال فن أحاطت 
حسانه بسيئاته تقلت مو از ينه يعن أن حسناتة لذهي بساك من لاطت كانه ناته ( اه 
خفت موازينه ) أى أن سيئاته تذهب بحسناته ؛ حكاه ابن جرير هكذا عن ابن عباس رضى الله 
عنهما ( الثانى ) وهو قول أئمة الساف أنه سبحانه يضع الموازين الحقيقية فتوزن بها الأعمال .وعن 
الحسن هو ميزان له كفتان ولسان وهو بيد جبريل عليه السلام ويروى « أن داود عليه السلام 
سأل ربه أن بريه الميزان فليا رآه غثى عليه , فلما أفاق قال يا إلهى من الذى يقدر أن ملا كفته 
حسنات » فقال يا داود إن إذا رضت عن على ل مترفة شم على هذا القول فى كيفية وزن 
الاعمال طريقان ( أحدهما ) أن توزن #ائف الاعمال (والثاق) بجعل فى كفة الحسنات جواهر 
بيض مششرقة وفى كفة السيئات جواهر سود مظلة فان قيل أهل القيامة إما أن يكونوا عالمين 
بكو نه سبحانه وتعالى عادلا غير ظالم أو لا يعليون ذلك . فان علموا ذلك كان مجرد حكنه كافاً فى 
معرفة أن الغالب هوالحسنات أو السيئات فلا يكون فى وضع الميزان فائدة البتة : وإن لم يعلموا لم 
تحصل الفائدة فى وزن الصحائف لاحتهال أنه سبحانهجعل إحدى الصحيفتين أثقل أو خف ظلاً 
فثبت أن وضع الممزان عب لكلا التقديرين خال عن الفائدة . وجوابه على قولنا قوله تعالى ( لايسأل 





رمه 29 


فوله تعالى : قل إما أنذركم بالوحى . 7 و/ا١‏ 


4 4 
2 وس ىر -_ه 


قل ب ا بالوحى ولا العم للد لدعا يكذ ما سذروان وق 


0 من عدَاب ربك 0 ١‏ 1 0 ك1 كاين »© 


ته ب 52-1 


صا سس 0 


وضع الموا ين القسط لوم القيمة وا ل 1 نك ن نمالا 2 


حت اهارت ل الا الا ا لسرا يا ل لي 


من حل تي ( اوكق ّ حاسبين 00؟» 
وننقص من الشرك بإهلاك أهله أما كان لهم فى ذلك عبرة فيومنوا برسول الله ينه َل ويعلبوا أنهم 
لايقدرون على لامع من الله وإرادته فهم ولا يقدرون عل مغالته ثم قال (أفهم الغالون) أى 
فهو لاء هر الغالبون أم نحن وهو استفهام بممنى التقرير والتقريع والمعنى بل نحن الغالبون وهم 
0 .وف تفسير النقصان وجوه عام 
قال ابن عباس ومقاتل 0 رضى الله عنهم تنقصها بفتح البلدان ( وثانيها ) قال ابن عباس فى 
ارس د نهمصان اهلها و ركنا( وكالنيا) قالاعكرمة حت المزى عند موت اهلا 
( ورابعها ) يموت العلياء وهذه الرواية إن حت عن رسول اللهيلة فلا يعدل عنها وإلا فالاظهر 
من الاقاويل مايتعلق بالغلبة فلذلكقال (أفهم الغالبون) والذىيليق بذلك أنه ينقصها عنهم ويزيدها 
قْ بلاد الإسلام قال القفال نزلت هذه الآية فى كفار مكة فكيف يدخل فا العلباء والفقاء فبين 
تعالى كل ذلك من العير الى لو اس تعملوا عقلهم فمأ لاعرضوا عن جهلبم . 
قوله تعالى (( قل إما أنذر بالوحى ولا يسم بع الصم الدعاء إذا ما ينذرون . ولئُن مستهم 
بفحة مز عدات ربك لبقو لق نااوايلبا [نا كنا رظالمين . ونضع الموازين القسبط ليوم القيامة فلا تظلم 
لطن شنا وزن كان متفال اسمن حودل انناا عأ اده ى بنا حاسبين “ 
اعلم أنه سبحانه 9 كرر فى القرآن الأدلة وبالغ فى التنبيه عليها على اجام اأتيعة بقولم قل 
إما أنذرك بالوحى ) أى بالقرآن الذى هو كلام ربكم فلا تظنوا أن ذلك من قبلى بل الله | تيك به 
وأمرف بإنذار 0 قت بما ألزمنى ربى فم بقع منكم القبول والإجابة فالوبال 1 يعود ؛ ومثلهم 
من حيث لم ينتفعوا بما سمعوا من إنذاره مع كته وتواليه بالصم الذين لا يسمءون أصلا إذ 
الغرض بالإنذار ليس السماع بل السك به فى إقدام على واجب وتحرز عن حرم ومعرفة بالحق ٠‏ 
فاذالم حص لهذا الغرضٍ صار كانه لم يسمع . قال صاحب التكشاف قرىء ولا تسمع الصم الدعاء 
بالتاء والياء أى لاتسمع أنت أولا يسمع رسول الله أولا يسمع الصم من أسمع ٠‏ فان قلت الصم 
لا تسمع دغاء اليشر 5لا يسمعون دعاء المثذر . فيكيف قال إذا ما ينذرون ؟ قلت اللام فى الصم 





0 قوله تعالى : قل من يكاؤكم بالليل والمار . الآية . 


وَأما قوله ( من الرجمن) قفية مسائل : 
المسألة الأولى ) فى معناه و جوه 00 بكلزكم من الرحمن ) أى مما يقدر على 
إنزاله 3 من عذاب تستحقونه ( وثا 7 )١‏ من ناش الله ىق 0 وثالتما) دنه القتل والسبى 
وسائر ما أباحه الله لكفرهم فبين سبحانه أنه لاحافظ لهم ولا دافع عن هذه الآمور لو أنزا 1 
واولا تفضله حفظهم لما عاشوا ولما متعوا بالدنيا . 
( المساً! ألة الثانية 4 إما خص ههنا إسم الر حل بالذه ذر لقنا اللجوات ندى كول لكان 
أنت الكالىء يا إلبنا لكل الخلائق برحمتك 55 فى قوله ( ماغرك بربك الكريم ) إمسا خص إسم 
الكريم بالذ 7 ا 
١‏ المسألة اك 0 52 0 واليان لان لكل اعد مالو فين اماك خص ره 
لك امن 00 ل إذا متم وبالنهار إذا تصرقتم فى معايشكم . 
أما قوله ( بل هر عن ذ 0 فالمعتى أنه تعالى مع إنعامه عليهم ليلا ونماراً 
بالحفظ والحراسة ل عند كرا رهم الذئ اهو الدلائل العقلية والنقلية ولطائف القرآن معرضون 
فلا يتأملون فى شى. منها ليعرفوا أنه لاكالى. لهم سواه ويتركون عيادة الآصنام التى لاحظ لبا فى 
حفظهم ولا فى الإنعام عليهم . 
أما قوله تعالى ( أم لهم آلمة تمنعهممن دوننا لايستطيءون فصر أنفسهم ولاه منا يصحبون) 
فاعلم أنالمم صل يعنى ألبم آلبة تكلؤه هم من دوننا ؛ والتقدير ألبم آلبة من منعهم .وتم الكلام ثم 
وصف اليم بالضعف فال ( لا يستطيءون نصر أنفسهم ) وهذا خير دا #>ذوف أى فهذه 
الآللة لاتستطيع حاية أنفسها عن الآفات , وحماية النفس أولى من حماية الغير . فإذا لم تقدر على 
حماية نفسما 00 تقدر على حماية غيرها» وفى قوله ( ولاهم منا يصحبون ) قولان : ( الآول ) 
قال المازى اك ت الرجل إذا منعته فهو له (ولاهم م يصحبون ) من ذلك لامن الصحية (الثانى) 
أن الصحة مهنا وح بالضرة ال اللعزنة وكلبا له اد يقال حبك الله ونصرك الله ويقال 
للمسافر فى صحة الله وفىحفظ الله فالمعنى 4 منا فى نصرة ولا إعانة .والحاصل أنمن لايكون 
ا على دفع الافات ولا يكون مصحوبا من الله بالإعانة ع شدر على : شى: ثم بين سبحانه 
تفضله عليم مع كل ذلك بقوله ( بل متعذ | هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر ) يعتى ما حلاوم 
على الإعراض إلا الإغترار يطول المهلة:. يعنى طالت أعمارم فى الغفلة فنذ.وا عهدنا وجهلوا موقع 
مواقع نعمتنا واغتروا ,ذلك . 


أما قوله تعالى ( أفلا يرون أنا تأنى الأرض ننقصها ) فالمعنى أفلا يرى هو لا. المشركون الله ' 





اليا يي اام ةي يي يل عبس يي يض سه +2 


فده طلة < ؟#” 


ابص لضن لظ ل لتو <يى الييصض سولاك 


تنطاس ميغد 


قوله تعالى : قل من يكلؤكم بالليل.والتهار . الآية ١‏ 


ل 


يد وا سه« تره ناه 3 و 


من يكأو 1 م باليل وال لبآ من الرحمن بل ثم عن ذكر دهم معرضونٌ 


ده لاله رد وم ( 


لفق ام هم الم يم : من دون لا يسسَطيعونَ ' ع أنفسيم 0 


ال د مه ع ووس سار م مي ب ساسا 


بصحيون «1:» بل متعنا هزلا. 0 ب َتى طَالَ علهم العمر افلد . 0 


ده 


: أق الأرْضَ تنقصبا من أَطر فها هم الْعألبونَ «4»» 





راقن تتصرنا من بأ ألته إن اءنا ) للباكانوا بتلك الصفة امن اللكفر والاستوراء والاستعجان 

ولكن جهلبم به هو الذى هونه علمهم و[ءسا <سنحذف الجواب لان ما تقدم يدل عليه . وهذا 
أبل واكتله :ار ولو يرى الذيّن ظلدواءاولو ترى ‏ [3 يتوق الذين كفزواء ولو أن قرآنا سيراك 4 
الجبال ) وإما خص الوجوه والظهور لآن مس العذاب لها أعظم موقعاً 0 

5 0 الف 2 أله تغال لكا رين هذه هذا االعدات ين أن ره عله 0 

معلوم هم بل تاتيهم ١‏ ساعة لغتة وهم لها غير حتسبين ولا لآمرها ل بن فتمتهم أى تدعهم 
حائرن قن لا استطيعوان اجلة فى 'ردها ولاعما يأتهم منها مصرفا ولام الى 
لا بمهاو ن اتوبة ولامعذرة . واعلم 3 اله تعالى إتمالم يمل ال-كلفين وقت الموت والقيامة لما فيه 
من المصا<ة لآن المرء مع كتمان ذلك أشدحذر أو أقر بإ ل التلافى »م إنهإسبحانه ذ كر (الوجه اثانى) 
فى دفع الحزن عن قلب رسوله فقال( ولقد استبزىء برسل من قبلك خاق بالذين عذروا هنهم 
11 سرون )) والمعى راو لقند استورئى” نسل من لك ) بأعمد' 6 الستهوأ بلك تورك 
( اق ) أى نزل ( وأحاط بالذين روا منسم ماكانوا به يستهز.ون ) أى عقوبة استهزائم 
د 22 اي لكزال وزل وق هذا تسلية للنى صلى لله عليه وس ؛ والمعنى فكدلك ين 
بؤلاء وبال استهزائهم . 

قوله تعالى ل قل من يكاؤ؟ بالليل والنهار من الرحمن بل ثم عن ذ كر رهم معرضون :آم لهم 
آلبة تمنعوم ع دوكلا إستطيعون صر ال وهر منأ يصحبوك بل متعنا هؤلا. وأباءهم 

تى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا تأنى الأاأرض 00 من أطرافها أفهم الغالبون 4 . 

3 أ فلل لمنا بين أن الكفار فى الآخرة لا يكفون عن وجوههم النار ا ما وصفيم 
به أتبعه بأنهم فى الدنيا أيضاً لولا أن الله تعالى بحرسهم ويحفظهم ا بقوا فى السلامة فقال لرسوله 
قل ابؤلاء الكفار الذين يستوزءون ويفترون عا هم عليه (من يكلؤك باللإل والنهار) وهذا كقول 
الرجل لمن حصل فى قبضته ولامخلص له منه إلى أبن مرك منى!هل لك محيص عنى !والكالى. الحافظ 





ذا قوله تعالى : خاق الانسان من يل االآية , 


رن ٠.وذلك‏ عل المالعة م قيل للرجل الذى : هو ثأر #شتعل / ؛ والعرب قد 10 37 
يكثر منه قتقول : ماأنت إلا أكل ونوم » وما هو إلا إقبال وإدبار ؛ قال الشاعر : 
أما إذا د كات حي إذا غفات” ؟ امنا ها إقبال او إديار 
وهذا الوجة متأ كد يله تغاق ( وكان الانس الخو ل ) ول المود : (خلق الاسان كنع 
أى دن أنه العجلة كقوله ( خلة كك من ضعف ) أى ضعفاء ( وثانها ) قال أبو عبيد : العجل 


الطن بلعة خير والغدوا: والنخل يثبت بين الماء والعجل 
(وثالتها) قال الاخفش 00 أى من تعج ل من الامروهو قوله كن (ورابعما) ) من عل 
أى من ضءف عن اسن . ما الذي نقلءوها فقالوا المعنى : خاق العجل من الانسان» كقوله ( ويم 


رض الدين كدراوأ 0 النا 00 تعرض النار عليهم والقول الآول أقرب إلى الصواب وأبعد 
الاقوال هذا القاب لأانه إذا أمكن حمل الكلام على معنى يح وهو على ترتدبه فهو أولى من أن 
حمل على أ كرك ا فإن قوله خلقت العجلة من الإنسان فيهوجوه منااز . فا الفائدة 

ف لغيير النظم الى ما بحرى مجراه فى الاز . 

٠‏ لا المألة الثالثة م لقائل أن بقول القوم .استجعاوا ,انوعد عل وجه ااتكديب ومن هذا 
حاله لا يكون مس تعجلا على الحقيقة . قلنا ١‏ تعجاه علرهذا الوجه أدخل فى الذم لانه إذا ذم الى 
ستاك لامر المعلوم فيان يذم على استعجال راك معلوما له كات أرل اها ذان 
استعجالهم ما توعده من عقاب الآخرة أو هلاك الدنييا يتضمن استعجال الموت وثم عالمون 
بذلك 1 مع تسجلين ف الحقيقة . 

أما قوله تعالى ( سأري آياتى فلا تستعجلون ) ققد اختلفوا ف المراد بالآآيات على أقوال : 

( أحدها) أنها هى الهلاك المعجل فى الدنيا والعذاب فى الآخرة ؛ ولذلك قال ( فلا تستعجلون ) 
أى أنا ستأى لا حالة فرقم (وثانيا ) أنها أدلف التوحيد. وصدى الرهول روثائها ) آنا اثار 
القرون الماضية بالشام والعن الول أقرب إلى النظر . 

أما قوله تعالى ( ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ) فاعل أن هذا هو الاستعجال 
المدَموم المذ كور عل سيل الاسزاء وهو كقوله راو د جلواتك بالعدات ولو أجل سين 
لجاءهم العذاب ) فبين تعالى أنهم يقولون ذلك لجهلهم وغفاتهم ‏ ثم إنه سبحانه ذ كر فى رفع هذا 

د عن قلب رسو ل الله يَلَِوٍ وجهين : ( الآول ) بأن بينما لصاحب هذا الاستهزاء من العقاب 
الشديد فقال : (لو يعلم الذين 0 حين لا يكفون عن وجوهبم النار ولا عن ظهورثم ولا ثم 
ينصرون ) قال صاحب الكشاف : جواب او محذوف وحين مفعول به ليعلم أى لو يعلدون 
الوقت الذى يسألون عنه بوط ( متى هذا الوعد) وهووقت صعب شديد تحيط بهم فيه الثار من 
قؤدام ومن ٠‏ خليي فلا بقِدرِن علي دفعباء عن أنفسهم ولابحمدون أرضا ناصر أ إبنصر ثم لقوله تعالى 





قوله تعالى : خلق الانسان من يل . الآة ١/١‏ 
0 7202 س2 3 ب 


عَنْ وجوههم ط ولاثم بنصرون 02 بن لعتة 


سس ع سق لور 6 ساس © سم دم ل سا ثره 


فتيتهم فلا يستطيعونَ رد هاولامم 1 602 وقد استهزى” . 17 1 ل من 


6 52 


َك اق بالَذينَ سخروا منهم ما كانوا به يستوزءون«41» 


ولاثم 0 بل 0 بغته فتيتهمفلا 2107 ردها ولام ينظرون؛ ولقد استمزى .رسل 
سن قبلك خاق بالذين ذروام: نهم ماكانوا له اشر وان 4 

أما قوله تعالى ( خلق الإنسان من يحل ) ذفيه مسائل : 

لالمسألة الآولى»ف المراد من الانسان قولان (أحدهما) أنه النوع (والثانى) أنه شخص معين 
(أما القول الآول) فتقريره أنهم كانو ا يستعجلون عذاب الله تعالى وآياته الماجئة إلى العلهوالإةرار 
ون مى هذا [ازاعن) فأنأ 30 ذلك ؛ فقدم أولا ذم الانسان على إفرا ل العجلة 
ثمنهام م وذجرهم 10 لاييعد متك أ ف تستعجلوا فانم بج 000 
فان 1 مقدمة ة اكلام لاد وأن تكون مناسبة للكلام ؛ وكون الانسان عخلوقاً من العجلّ 
لاش كك دزا فية فل رتب على هذه المقدمة قوله (فلا تستعجلون) قلنا لآن العائق كلما كان 
أشد . كانت القدرة على مخالفته أ كل , فكانه سبحانه .نبه هذا .على أن ترك الاستعجال حالة 
شريفة عالية مرغوب فا (أما القول الثانىق) وهو أن المراد خص معين فهذا فيه وجبان(أ<دهما) 
أن المرااد دم عله السلام » وهو قول مجاهد وسعيد ,: 


بن جمير وعكر مه ف والسذئى والكلى ومقاتل 
والضحاك 6وروى ابن جر وليث بن أبى سايم حل #اهد قال ٠.‏ : خلق ألله آدم عليه السلام بعل 
0 دن حر نهار اجمعة ؛ فلما دخل الروح نة و يبلغ أسقلة ٠‏ قال يارب استعجل خلق 
قل غروب اقم قال ليث : فذاك قوله عاك ) خاق الإنسان من جل ) وعن التدئى لا نم 
فيه الروح فدخل فى رأسه عطس ء فقالت له الملائئكة : قل الحد لله . فقال ذلك . فقال الله له : 
الطعام 5 فولب دل أن تبلغ الروح رجليه لك عا لكيه 8 وهذآأ هو الذى اورث أوالاده المحلة 2 
) وثانهما ( قال ان عباس رضى ألله ا ف رواية عطاء : لت هذه الآية ف اضر 0 الحرث 
كاماد بالانيان هو ء واعلم أن القول الأول أولى لآن الغرض ذم القوم ؛ وذلك لا حصل إلا 
إذا حمانا لفظ الانسان على النوع . 

المسنآلة الثانية 6 من المفسرين هن أجرى هذه الآية على ظاهرها ومنهم من قلها ء أما 
الاواون 0 فم أقوال (أحدها) قول الحققين وهو أن 0 له ( خلق الأدكان من بحل( كك خاق 





١/٠‏ قوله تعالى : خلق الانسان من يل . الآبة 


6 721 7 ع 2ه 7 كن اند ل 
خاى الامان من يل سأوريجم ايأنى فلا نستعجاون © ويقولون 
عا 0 0 ع له ودرا - 
مى هذا الوعد إن كنتم صادقين 200 لو عل الذينَ كقروا - ل 
لأنه فى صورة الاختبار . 

1 ” المسألة العا ذه 4 قال صاحب لكشا شاف )3 تنة) مصدر كد ل واكم من غير لفظه . 

( المأ لد الرابة 4 م 2 :أ حضة 0 : م ثر جعول ( 5 الرجوع إلى ع 

0 المسألة الخامسة / 1 من قوله 00 رن أنهم برجعونث َك 0 وعاسته 
وجازاته ( فين ذلك بطلان وهم قَّ نقالبعث والمعاد 0 واستدلت التناعضية هذه الآنة 2 وقالواإن 
الرجوع إل 6 مسيروق بالكون ف4 2 وقد كنا مو خودن قبل دخولنا ىَْ هنذا العام واستّدلت 
امجسمة بأنا أجسام » فر جوعنا إلى الله تعالى يمتتضى كون الله تعالى جسما (والجواب) عنه قد تقدم 
فى مواضع كثيرة . 

أما قوله تعالى ( وإذا رآ ك الذن كفروا إن ,تخذونك إلا هرواً )قال السدى ومقائل نزلت 
هذه الآية ف أوجهل ا نه النى له وكان 0 سفيان مع أجل ل" أواججل م سفمان : 
هذا ل اك متناف الأو سفيان : وما كك أن يكوك 8 قَْ ببى عبد متاق . فسمع النى 
يه قوط فال لآنى جبل : ("ماأراك تنتبى جى ننزل بك 'ماندّل يمك الواليد بن االغثرة وروأنا 
أنت ياأبا سفيان : فإنما قلت ماقلت حمية » فنزلت هذه الآية . ثم فسر الله تعالى ذلك بقوله ( أهذا 
الذى يذكر 1هتك ) والذكر يكون بخبر وخلافه : فاذا دلت الحال على أحدهما أطلق ولم يقيد 
كةولك للرجل معت 00 يذكرك ؛ فان كان الذا كر صديقاً فهو ثناء » وإن كان عدواً فهو ذم » 
ومنه قوله تعالى (سععنا فتى يذكر هم يقالله إبراهيم)والمعى أنه بيبطل كونمأ معبودة و يقبحعبادم) . 

ونأ قوله 0 7007 العو ف 1 قالمعنى يا 5 ر آلطتهم الى 
لانضر ولا تنفع بالسوء . مع (أنهم بذك ر الرحمن) الذى هو المنعم الخالق انحى المميت(كافرون) 
0 فعل أق قبح من ذلك » ) قت يكون الهزوٌ واللعبوالذمعليهم يدود عن اضي لاا وين ص 
أن براد (بذكر الرحمن) القران واللكتب 2 والمعنى قَْ أعادتهم أن الاول إشارة ل القوم الذين 





كانوا يفعلون ذلك الفعل » والثانية إبانة لاختصاصهم به » وأيضاً فانفى أعادتها تأ كيداً 


وتعظما لفعليم . 
قوله تءالى ل خلق الإنسان من يحل سأوريك آيانى فلا تستعجلون , ويفولون متى هذا الوعد 
إن كنتم صادقين الو يعلم الذن كفروا حين لا يكفون عن وجوهبم النسار ولاعن ظهورثم 
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قوله تعالى : وما جعلنا لبشر من قيلك للد . الاية ١‏ 


إعل أنه سبحانه وتعالى لما استدل بالاشيا. الستة التى شرحناها ف الفصل المتقدم وكانت 
الك الكساد م أضوك النعم الدنيوية أتبعه ما نبه به على أن هذه الدنيا جعلها كذلك لا لتبق 
وتدوم أو ببق فنا من خلقت الدنيا له .بل خلقها سبحانه وتعالى للابتلاء والامتحان؛ ولكى 
12 الل الآخرةاكن هادار الخلود . 

فأما قولة تغال ( وما اجَعلنا لبشر من قبلك اتلد )ففه ثلاثة أوجه ( أحداها )قال مقائل 
أن أناسآً كانوا يقولون إن مدا صل الله عليه وسلم لابموت فنزلت هذه الآية ( وثانها ) كانوا 
يقدرون أنه سيموت فيشمتون بموته فنق اللهتعاللىعنه الشماتة بهذا أى قضى اللهتعالى أن لا مخلدفى 
الدنيا بشراً فلا أنت ولاهم إلاعرضة للموت أفائن مت أنت أيبق هؤلاء لا وفى معناه قو لالقائل : 

قل للشامتين: بنا أضقوا سيلق الشامتون "م لقينا 

( وثالئها) يحتمل أنه لما ظبر أنه عليه السلام خاتم الآنبياء جاز أن يقدر مقدر أنه لاموت 
إذ لو مات لتغير شرعه فنبه الله تعالى على أن حاله كال غيره من الانبياء علمهم السلام فى الموت . 

أما قوله تعالى ( كل نفس ذائقة اموت ) ففيه أححاث : 

لا البحث الآول ) أن هذا العموم مخصوص فانه تعالى نفس لقوله ( تعلم ما فى نفسى و لا 
أعلم مافى نفسك ) مع أن الموت لا وز عليه وكذا اجمادات لها تفوس وهى لاتموت . والعام 
الخصوص حجة فيبق معمولا به فيما عدا هذه الأشياء : وذلك يبطل قول الفلاسفة فى أن الارواح 
البشرية والعقول المفارقة والنفوس الفلكية لاموت ( والثانى) الذوق هبنا لا مكن إجراؤه 
على ظاهره لآن الموت ليس من جنس المطعوم <تى يذاق بل الذوق إدراك خاص فيجوز جءله 
بجازاً عن أصل الإدراك . وأما الموت فالمراد منه هبنا مقدماته من الآلام العظيمة لآن الموت 
قبل دخوله فى الوجود يمتنع إدرا كه وحال وجوده يصير الشخص ميتأ والميت لايدرك شيئاً 
( والثالث ) الإضافة فى ذائقة الموت فى تقدير الانفصال لآنه لا يستقبل كةو له (غير حل الصيد. 
وهديأبالغ الكعبة ) . 

أما قوله تعالى ( ونبلوكر بالثشر والخير فتنة وإلينا ترجعون ) ففيه مسائل : 

(المسألة الآ ولى)الابتلاء لايتحقق إلا مع التكليف . فالاآية دالة على <-صول التكليف وئدل 
عل أنه سبحانه وتعالى لم يقتصر بالمكلف على ماأمى ونهى وإنكان فيه صعوية بل ابتلاه بأمرين ؛ 
(أحدهما)ماسماه خيراً وهونعم الدنيا من الصحة واللذة والسرور والقكين من المرادات(والثااى) 
ماسماه شراً وهو المضار.الدنيوية من الفةر والالام وسائر الشدائد النازلة بالمكلفين؛ فبين تعالى 
أن العبد مع التكليف يتردد بين هائين الخالتين ‏ لكى يشكر على المذح ويصبر فى انحن ؛ فيعظم 
ثوابه إذا قام ما لزم . 

١‏ المسألة الثانية » إنما سمى ذلك ابتلاء وهو عالم بما سيكون من أعمال العالمين قبل وجودهم 


0 2 
١ 4 





ا قولة تقال وما جملا الس امن افللك اخلط , 0 


حل ١‏ حا اه 


وما جعلنا لبشر من فلك اد ان مت فم الحالدونَ +" كل نفس 


داق الموت 0 بالشر وَالخير ف وإلنا ون »5١02«‏ وإذا يا 


ار إن 5 إلا مرااما اذى 0 ا 0 


ا 0 


: يه وعمسا ف م 
حن هم كافروتَ 0 
ال 0 لمركة القلك فى السبرعة: و الطء أى غالفه , و إما ,أن كوان النالك 2 كز 
والكوكت سا كناء أما الرأى الأول فقالت الفلاسمة إنه باطل لانه بو جب خرق اللافلولة 
وهو نحال, وأما الرأى الثاق خركة الكوا ىف إن فرصت خالفة 1 ك2 الفلك داك اليا 
بوجب الخرق وإن كانت حر كتها إلى جهة الفلك ذفان كانت مخالفة لها فى المرعة والبطء لزم 
الانخراق إن استويا فى الجهة والشرعة واللبط. فالحرق آنا لازم لزان الكرا 5 دول 
بالعرض بسبب حركة الفلك فتبق حر كته الذاتية زائدة فيازم الخرق فلم ببق إلا القسم الثالث 
وهو أن كون الكوكب مغروزا فق الفلك واقافيه:والفلك تحرك فيتحرك الكو في لدف 
حركة الفلك . واعلم أن مدار هذا الكلام على امتناع الخرق على الآفلاك وهو باطل بل الحق 
أن الاسام الثلاثة #كنة والله تعالى قادر على كل الممسكنات والذى يدل عايه لفظ القرآن أن 
تكون الآفلاك واقفة والكوا كب تسكون جارية فيها كا تسبح السمكة فى الماء . 

ل المسألة الخامسة > قال صاحب. الكشاف (كل ) التنوين فيه عوض عن المضاف إليه أى 
كلهم فى فلك يس.<ون والله أعلم 

١‏ المسألة الس سادسة 6 احتج أبو على ن سنا عل كر رك "الكو فى أنحاء تأده بورلة 
( سبحوك) قال واجمع بالواو والنون لايكون إلا للعقلاء : وبقوله تعالى ( والشمس والقمر 
رأيتهم لى ساجدين ) ؛ (والجواب) إما جعل واو الضمير للعقلاء للوصف بفعلهم وهو السباحة قال 
صاحب الكشاف فان قلت املة ما محلها قلت النصب على الخال من الشمس والقمر أو لا بحل 
لها لاستئنافبا فان قلت لكل واحد من القمرين فلك على حدة فكيف قبل جميعهم يسبحون فى 
فلك ؟ قلت هذا كةو لهم كسام الآمير حلة وقلدمم سيفاً أى كل واحد منهم . 

قوله تعالى ل( وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون؛ كل نفس ذائقة 
الموت ونبلوك بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعونء وإذا رآ ك الذين كفروا إن يتخذونك إلا 
هروأء أهذا الذى لذاكز اليم وثم 1 الر حمن ثم كافرون 4 


قوله تعالى :أو ل بر الذين كفروا . الآية ١‏ 
ونماية السكون الجرم الذى هو ف غابة البعد وهو الأأرض ء ثم إن كل ما كان أقرب إلى الفلك 
ا ا 0 عَ حركة وما كان منه أبعدكان أبطأ فبذا مانقوله فى <ركات الأافلاك فى أطوالها 
آنا 1ق رضي ظلامرة ودلك تيت خجلا منواها إلى العيال و اطتوت؛ إذااكيتة 
هذا فتقول لو لم يكن للكوا كب حركة ف الميل لكان التأثير مخصوصاً ببقعة واحدة فكان سار 
1 واب ل عن المنافع الحاصلة منكه .وكان الذى يرب ممه متشابه اللاحوال وكانت الموة 
هناك لكيفية واحدةء فان كانت حارة أفنت الرطوبات فأحالتها كلها إلى النارية . و با الة 
فيكون الموضع المحاذى لممر الكوا كب عبل كيفية وخط ما لا يحاذيه على كيفية أخرى وخط 
المتوسط بننهما على كيفية أخرى فيكون فى موضع شتاء دائم ويكون فيه الهواء والعجاجة 
وف موضع آخر صيف دام وجب الا<تراق وفى موضع آخر ربيع أو خرف لايم فيه 
النضج ولولم تسكن عودات متتالية ؛ وكان الكو كن سحرك يا لكان المل لل الألفية 

ا دقرا كان لفررض قربا .ما إلى 1 يكن ,مكل ولو كانت 'الكوا كي ب أسرع 
حركة من هذه لما كلت المنافع وه اعت وأها إذا كان هناك ميل حفظ الحركة فى جبة مدة 
0 ثم ينتقل إلى جبة ة أخرئ عمقدار الحاجة وبق فى كل جهة برهة تم بذلك ا نحيث ببق موا 
عن طرفى الإفراط والتفريط . وباجملة فالعقول لاتقف إلا على القليل مر أسرار امخلوقات 
فسبحان الخالق المدير بالحكمة الالغة والقدرة الغير المتناهية . 
١‏ المسألة الثانية 6 أنه لايحوز أن يقول ( وكل فى فلك يسبحون ) إلا ويدخل فى الكلام 
أولا فأنها مذكورة لعود هذا الضمير إليها والله أعلم . 
المسألة الثالثة 4 الفلك فى كلام العرب كل شىء دائر وجمعه أفلاك: واختلف العقلاء 
فبه فقَال لعضهم الفلك كن جسم و هو مدار هذه النجوم وهو ةول الضحاك ٠‏ وقال 
الآ كثرون بل هى أجسام ندور النجوم علها . وهذا أقرب إلى ظاهر القرآن, * 0 : 
كبسة فقَال يعضوم الفلك 2 مكفواف 2 مدن والقمر والنجوم فيه ٠‏ وقال الكلى م 
ده أ واحتج بأن الل ا ل<كون الدقللاء ‏ فلن لانم ذأنه 1 
الفرس الذى بمد يديه فى الجرى ساح ؛ ٠‏ وقال جمبور الفلاسفة وكات الحيئة نما أجرام صللة 
لا ثعيلة ولا خفيفة غير قابلة 00 ولغوا والذبول ا الكلام على الفلاسفة نهو 
مذكور فى السكتب اللائقة به .والهق أنه لاسبيل إلى معرفة صفات السموات إلا بالخير . 
١‏ المسألة الرابعة 4 اختلف ااناس فى حركات اللكوا كب والوجوه الممكنة فها ثلاثة فانه 
إنالآن كان الفلك سا كنا والبكوا كب تتحرك فيه بركة.السملك ف الماء الرا كد ؛ وإما أن 
كن الغللك مكرك الهى ا كن تحر لك فيه أيضا إما عفالفاً لجهة حركته أو موافقاً لجبته إما 


اد قوله أو لير الذن ار . الأنة 








ذلك أسبب حر تاق أكلذ كر( اء فلبذا قال (كل فى فلك ارك لكيه أن نشول قل نر 


بالأرضاة أن لاكك وا" كل ا حركات مختلقة فيا جارك تعلسليا ب 4ن سفوا عن الت اله اللي 
وهى حركة الشمس اليومية . ثم قال جمهور الفلاسفة وأكاب الهيئة . وههنا حركة أخرى من 
المغرث ان المشرق.قالوا: وهى :ظاهرة فى الشبعة السياررة حه عرق للثابتة» وباستعار] عليز زو ا 
الكررا كل السيارة كذاكان منها أسرع حركة إذا قارن ماهو أبطأ حركة فانه بعد ذلك يتقدمه 
تو المشرق وهذا فى القمر ظاهر جداً فإنه يظبر بعد الإجتماع بيوم أو يومين من ناحية المغرب 
على إعد من الشمس ثم بزداد كل ليلة بعداً منها إلى أن يقابلبا على قريب من نصف الشهر وكل 
كوكب كان شرقاً منه على طريقته فى مر البروج يزداد كل ليلة قربا منه ثم إذا أدركه ستره 
0 الشرق ,وتتكسدف تلك الكوا كب .عنه بطرفه الذرى فعرفنا أررث هذه الكوا كن 
يارة خزاكة رمن المغريب [لل المتبرف ...و كقالك: جد لكي كيك اتات ركه لطم 1 
ال 0 وج درفنا أن ها حركة من المغرب إلى المشرق . هذا ماقالوه ونحن خالفناهم فيه . 
اهنا إن :ذلك كال لاك العسسان ١‏ مان لواكان ال كد يناتا من( المت إلى ات 
بطيئه ولا شك أ ا متحركة بسبب الحركة اليومية من المذرب إلى المشرق .لزم كون الجرم 
واد متحركا حر اكتون) 111 لحرن عتتلقتين دافمة" واخدة ذلك حال وان لتر اكه إل 111 
قطن فل الى الجهة المنتقل إليها فلو تحرك الجسم الواحد دفعة واحدة إلى جبتين 
لها خصوله دسسة و اأحذة ف مكانن 0 . فان قيل لملا موز أن يقال الشسمس حال حركتما 
إلى الجانب الشرق تنقطع حركتها إلى الجانب الغرثى وبالعكس » وأرضأ فنا ذكرموه بنتقض 
عر كه الس إلى عرد الل الى 5 علما جك إل خلاف )ذلك الجات ٠‏ فلنا أما الاوك 
فلا يستقيم على أصواكم لآن حركات الأفلاك مصونة عن الانقطاع 0 وأما الثاف فهو 1 
ا زناه برهان قاطع فلا يتعارضان؛ أما الذنى احتجوا بهعلى أن للكوا كب حركة 
قن اللعربت إل «المسرق) قروا لشفت وافاله يقال لا يجوز أن يقال إن جميع الكرا كك متتراكه 
مق المسرق إلى" المذرية إلا أن بقعا اأبطا دن الس مكلت 0 بعض بسبب ذلك 
تلفت فكان ا تتحرك إلى خلاف تلك الجبة مثلا الفلك الاعظم استدارته من أول اليوم 
الأول إلى أو ل اليوم الثانى دورة تامة وفلك الثوابت استدارته م نأول اليوم الأول إلى أول اليوم 
الثلف دورة تامة إلا مقدار ثانية فيظن أن فلك الثوابت تحرك من الجبة الاخرى مقدار ثانية 
ولا يكون ككذلك بل ذلك لأانه تخلف بمقدار ثانية » وعلى هذا التقدير جع اجات شرقية 
ولمعا 1ك البو مية ثم يلها فى السرعة فلك الثوابت ثم يلءها زحل وهكذا إلى أن ينتمى 
إلى فلك القمرفبو أبطأ 0 حركة وهذا الذى قلناه مع مايشبد له الرهان اكول فو أقرب 
إلى ترتيب الوجود ‏ فان على هذا التقدير تسكون نبابة المركة الفلك امحبط :وهو الفلك الاعظم 


لخي 
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فول تماك :1و ل ين الدين )كر وا ألذية و١‏ 


أنها عائدة إلى الارض ٠‏ أى وجعلنا 2 الأارض ؤاجاً وهى المسالك لك والطرق و34 قول الكلى . 

0 المسألة الثالثة 4 قوله (لعلبم ,تدون) معناه لكى مهتدوا إذ الشك لا يحوز على الله تعالى . 

١ 0‏ المسألة الرادمة ) فى يتدون قولان (# الاوك ) متدرا إل البلا (روالثاى) لبتذىا إل 
ا الله تال /الاستدلال اقالت المستزلة هذا :التأويل بدلةعل 'أنه تجالكى أ راد من جميع 
المكلفين الاهتداء . والكلام عليه قد تقدم »شه قول ثالث رقوالق الإهتداء إلى البلاد والاه 1 
إلى و حدانية الله تعالى يشتركان فىمفروم واحد وهو أصل الاهتدا. فيحمل اللفظ على ذلك المشترك 
وحندن: -كون الاية متناو له الآضن ولا 0 لد وعوهه نكا , 

ل النوع الخامس > قوله تغال 2 لاد ما محفوظاً وم عن آياتها معرضون ) 
ره مشاكل : 

١‏ المسألة الا ولى 4 م المعاء مسقا للآنما للأارض كالإستقفك'للددات:. 

2 7 سألة الثائية 4 4ق المحفوظ 00 ( أحدها ) أنه تحفوظ من الوقوع والسهوط الذين 
بحرى مثلبما على سائر السقوف كقوله ( وبمك السماء أن تقع على الارض إلا بإذنه ) وقال 
1 انه أن شرك النماء والارض نأسن ةوقال اتعاكى. إن اللهمسك السموات والأاروض 
أن تزولا ) وقال ( ولا يؤوده حفطوما ) . ( الثانى ) محفوظاً من الشياطين قال تعالى ( وحفظناها 
من كل شيطان رجي ) ثم هبنا قولان ( أحدهما أنه حفوظ بالملاتكة من الشياطين ( والثانى ) أنه 
حفوظ بالنجوم من الشراطين . والقول الول أقوى لآن حمل الآيات عليه مما يزيد هذه النعمة 
عظها لآنه سبحانه كالمتكفل حفظه وسقوطه على المكلفين لاف القول الثانى لأنه لانخاف على 
على السماء من استراق سمع الجن 

ل المسألة الثالثة »4 قرله تعالى ( وهم عن آياتها محرضون ) معناه عما وضع الله تعالى فيها م 
الادلة والعبر فى حركانها وكيفية حركاتها وجهات حركاتها ومطالعبا ومغارما واتصالات بعضها 
ببعض وانفصالانما على ال ساب القويم والترتيب العجيب الدال على الحكمة الالغة والقدرة الباهرة 

ل المسألة الرابعة 4 قرىءعن أيتها على التوحيد 0 الجنس أى ثم متفطنون لما يرد 
عليهم من السماء هق المنافع الدنيوية كالاسِتِضَادء شمرها زالاهتدا. :بكوا "كا وحناة.الارض 

بأمطارها وهم عن كونها آية بينة على وجود الخالق ووحدانيته ممرضون . 

( الاوع السادس 4 قوله تعالى ( وهو الذى خلق الليل والهار والششمس والقمركل .فى فلك 
يسبحون ) وفيه مسائل 

بإ المسألة الآولى ) اعم أنه سبحانه لما قال ( وهم عن آياتها معرضون ) فصل تلك الآآيات 
ههنا لآنه تعالى لو خلق السماء والأرض ولم يخاق الشمس والقمر ليظبر بهما اللبل والنهار 
ويظبر بهما من اأنافع بتءاقب المر والبرد لم تتكامل نعم الله تعالى على عباده بل إبما يكون 


0-6 قوله تعالى أو ل ير الذ, را . الآية 


فى قوله عليه السلام « ماأنا من دد ولا الدد منى » وقرىء حياً وهو المفعول الثاتى . 

لإ المسألة الثانية 4 لقائل أن يقول كيف قال و لقنا من الماءكل حيوان ؛ وقد قال ( والجان 
خلقناه من قبل من بار السموم ) وجاء.فى الآاخبار أن الله تغال خاق الملائكة من الور وقالتعالى 
فى حق عيسى عليه السلام (وإذ تخلق من الطين كبيئة الطير بإذى فتنفخ فيا فيكون طير اباد ى) 
وقال فى حقآدم (خلقه من تراب) (والجواب) الافظ وإنكانعاماً إلا أن القرينة الخصصة قائمة . 
قات الدليل الايد أن يكور مقاهدا . سوسد لكوك أؤرب | إل الما موده و ذا الطر ب كع 
عنه الملائكة والجن وآدم وقصة عيدى علهم السلام » لآن الكفار لم يروا شيئاً من ذلك ؛ 

المسألة الثالثة 4 اختلف المفسرون فقال بعضهم المراد من 0 (كل شىدى ) امون 
فقط ؛ وقال ا بل يدخل فيه النيات والشجر آلا 5 وصضار فيه الرطوية 

و المتضرة وادرر وال اوهذا القول الى اللعى ال كا به 0 (ففتقنا السماء) لإنزال 

المطار: واجكلا منه عتى. فى الإآر طن 4ن النيات وغيرره حا ؛ جحة القو ل اللرل أنالناك 0 
حياً . قلنا لانسلم والدليل عليه قوله تعالى ( كيف حى الارض بعد موتما ) أما قوله تعالى ( أفلا 
يؤمنون ) فالمراد أفلا يؤمئون بأرت تتديروا هذه الآدلة فيعليوا با الخالق الذى لا يشبه غيره 
روز كرا ط ركه الشررك:. 

0 النوع الثالك 4 فول تكال ( لوطا ف الار ين روامى أن اميك بهم ) وفيه مسائل : 

لإ المسألة الآولى 4 أن تميد مهم كراهة أن تميد بهم أو لثلا تميد بهم خذف لا واللام الأ ولى 
وإما جاز <ذف لا لعدم الالتياس كم ترى ذلك فى قوله ( لثلا يعلم أهل الكباية) : 

ل المسألة الثانية 4 الرواسى الجبال . والراسى هوالداخل ف الأارض . 

لإ المألة الثلاة 4 قال ابن عباس رضى الله عنهما : إن الارض بسطت عل الماء فكانت 
تنك بأهلبا كا تسكء السقينة . لانها بسطت على الماء فأرساها الله تعالى بالجبال الثقال . 

: انوع الرابع»4 قوله تعالى ( وجعلنا فيها لخجاجاً سيلا لعلهم هتدون ) وفيه مسائل‎ ١ 

المسألة الآولى 4 قال صاحب الكشاف الفس الطريق الواسع » فان قلت فى الفجاج معنى 
الوصف فالا قدمت على السبل ولم تؤخر 5 فى قوله تعالى ( لتسلتكوا منها سبلا لجاجاً ) قلت لم 
تقدم وهى صفة » ولكنها جعلت حالا كقوله : لعزة موحش طلل قدحم 
والفرقمنجمةالمدنى أن قولهسيلاخاجاً » إعلام بأنه سبحانه جعل فيها طر قأواسعة ؛ و أماقوله (خجاجاً 
سبلا) فبو إعلام بأنه سبحانه حين خلقباجعلماعلى تلك الصفة » فبذه الآية بيان ما أهمفى الآ يةالأولى . 

لإ المسألة الثانة ) فى قوله فها قولان (أحدهما) أنها عائدة إلى الجبال , أى وجعلنا فى الجيال 
التى هئ روامئ اجأ سيلا : أىطر قأواسدة وهوةو لمقال والضبحاك وروايةعطاءعن اين عباس 
وعن ابن عمر قالكانت الجبال منضمة فلا أغرقٍ اله قوم نوحفرةها احا وجل فها طرق (اثانى) 


ا اسستييت ‏ ببض:تئة عرد يواي51 


قوله تعالى : أو لم ير الذين كفزوا . الآية 5 


راكذاك الارض ل زر 21[ وهوقول اتنعياش واللسووأ كثرالمفسرين أن السموَات والارض 


كان رتقا اللاستو اد والسادية تمتىالتهاالسماء بالمط والإا رخن بالننات والتلجر» ونظيره قوله تُعآلى 
(والسماء ذاتالرجع والارضذات الصدع ) ورجحوا هذا الوجه على سائرالوجوه بقوله بعدذلك 
(وجعلنا منالماء كل ثىء حى) وذلك لابليق إلا وللماء تعلق بما تقدم ولا يكو نكذلك إلا إذاكان 
المراد ماذ كرنا . فإن قيلهذا الوجه مرجوح لان المطرلا ينزلم نالسموات بلمنسماء واحدةوهى 
سماء الدنيا ء قلنا إنما أطلق عليه للفظ اجمع , نكل قطعة منها سماء ٠ك‏ يقال : وب أخلاق وبرمة 
أعشار . واعلم أن على هذا التأويل بحوز حمل الرؤية على الإيصار ( ورابعها ) قول أبى مسلم 
الاضفبان كرر إل راد بِالمئق الإيحاد والإظهار كتوله (فاطر السموات والارض )"و كذّوله 
(قال بل ربعم رب السموات والارض الذى فطرهن ) فأخبر عن الإبحاد بلفظ الفتق وعن الحال 
قبل الإبحاد بلفظ الرئق . أقول وتحقيقه أن العدم ننى ض ء فليس فيه ذوات مميزة وأعيان 
مساينة . بل كانه 1 واحد متصل متشأنه ؛فاذا وجدت الحقائق فعند الوجود 2 يشميز 
بعضها عن يعض و ينفصل 3 عن بعض ء فبهذا الطريق حسن جعل الرتق مجازاً عن العدم 

لقن عن ألو جو ةل وحَامينا )“إن اليل سابق على النهار . لقوله تعالى ( وآية لهر 0 نساخ منه 
١‏ ان ) وكانت السمورات والارض مظللة أولا ففتمبما الله تعالى بإظهار اانمار ا فإن قبل 

فأى الأفاويل لبَق بالظاهر ؟ قلنا الظاهر شتضى أن اا على ماهى عليه “والادض على ما هى 
انا ردما ,ولا رز اكرنهما كذَاك إلا وما موجودان » والرئق صَد الفتق فاذا كان الفتو 
هو المفارقة فالرتق بحب أن يكون هو الملازمة ؛ وبهذا الطريق صصار الوجه الرابع والخاءس 
وس | جة الاول أزل الوجوه وباو ألونجه التاق اوهو أن كل واحد تتيماركان 
ا ‏ ناطوألا منههًا سبحا : ورتاوه اثالث وهر أنجما كنا صليين من غير فظور 
وفرج » ففتقهما لينزل المطر من السماء ؛ ويظهر النبات على الآارضن . 

١‏ المسألة السادسة ) دلالة هذه الوجوه على إثبات الصانع وعلى وحدانيته ظاهرة . لان أحداً 
لايقدر علىمثل ذلك . والأأقرب أنهسبحانه خلقهما رتقاً لما فيه منالمصلحة للملائئكة » ثم لما أسكن 
الله الأأرض أهلها جعلبما فت لا فيه من منافع العباد . 

ل( النوع الثانى من الدلائل ) قوله تعالى ( وجعلنا من الماء كل ثى. حى أفلا يؤمنون ) 
وفيه مسائل : 0 

(إالمسألة الأولى» قال صاحب الكشاف قوله : وجعلنا لامخلو إما أن يتعدى إلى واحد أو 
اثنين ؛ فإن تعدى إلى واحد فالمعنى خلقنا من الماءكل حيوان كةوله ( والله خل قكل دابة من ماء) 
أوكا'نما خلقناه من الماء لفرط احتياجه إليه وحبه له وقلة صبره عنه كةوله ( خلق الإنسان من 
جْل) وإن تعدى إلى اثنين فالمعنى صيرنا كل شىء حى سيب من الماء لايد له منه ومن هذا نحو من 


١‏ قله تعالى:: أوا ل ب لذن كغرو .الاي 





المفعولكالخلق والنفض أى كانتا مرتوقتين ؛ فان قلت الرتق صالم أن يقع موقع مرتوقتين لآانه 


مصدر اا بال الراتق ؟ قلت هو عل تقذير موصوف أى كاتنا يتا رتقاً . 

المسألة الثانية 4 لقائل أن يقول المراد من الرؤية فىقوله تعالى ( أو لم ير الذين كفروا )؛ 
إما الرؤية : وإما العلم والآول مشكل » أما أولا فلآن القوم ما رأوهما كذلك البتة » وأما ثانياً 
فلةوله سبحانه وتعالى ( ما أشهدتهم خلق السموات والارض )» وأما العم فشكل لآن الاجسام 
قابلة للفتق والرتق فى أنفسما » فالحكم عليها بالرتق أو لاو بالفتق ثانا لاسبيل إليه إلا السمع » والمناظرة 
مع الكفار الذين يشكرون الرسالة . فكيف يجوز السك بمثل هذا الاستدلال (والجواب) المراد 
من الرؤية هو العم وما ذ كروه من السؤال فدفعه من وجوه : ( أحدها ) أنا ثثبت نبوة محمد يلت 
بسائر المعجزات ثم نستدل بقوله ثم نجعله دليلا على حصول النظام فى العام وانتقاء الفساد عنه 
وذلك يؤكد الدلالة المذ كورة فى التوحيد ( وثانيا ) أن يحمل الرتق والفتق على إمكان الرتق 
والفتق والعقل ؛ يدل عليه لآن الاجسام يصمم عليهبا الاجتماع والافتراق فاختصاصها بالاجتماع 
دون الافتراق أو بالعكس يستدعىخصصاً ( وثالتها ) أن الممود والنصارىكانوا عالمين يذلك فانه 
جاء فى التوراة إن الله تعالى خاق جوهرة» ثم نظر الها بعين الهبيبة فصارت ماء , ثم خل قالسموات 
والارض منيا وفئق نبا ٠»‏ وكال ين عنده الاو تان وين الوود نوع صداقة يسبب الاشتراك فى 
عداوة مد يلتم فاحتج الله تعالى عليهم بهذه الحجة بناء على أنهم يقبلون قول اليهود فى ذلك . 

١‏ المسألة الثاثثة 4 نما قال كانتا رتقاً ول يقل كن رتقاً لآن السموات لفظ اجمع والمراد به 
الواحد الدال على الجنس . قال الأاخفش السموات نوع والآرض نوع ؛ ومثله ( إن الله بمسك 
السموات والأأرض أن تزولا) ومن ذلك قوطم أصاحنابين القومين ؛ ومرت بنا غنمان أسودان » 
لآن هذا القطيع غنم وذلك عتم . 

) المسألة الرابعة 4 الرتق فى اللغة السد يقال رتقت الثىء فارتتق والفتق الفصل بين الشيئين 
الماتصقين قالالزجاج الرتقمصدر والمعنى كانتا ذوانى رتق »قال المفضل : إنمتا لم يقل كانتا رتقين 
كقوله ( وما جعلناهم جسداً لا يأكلون الطعام ) لان. كل واحد جسد كذلك فما تحن فيه 
كل واحد ر'ق. 

لإ المسألة الخامسة » اختلف المفسرون ف المراد من الرتق والفتق على أقوال : أحدها وهو 
قول الحسن وقتادة وسعيد بن جبير ورواية عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهم أن المعىكانتا 
شيئاً واحداً ملتزقتين ففصل الله بينهما ورفع ااسماء إلى حيث هى وأقر الآرضوهذا القوليوجب 
أن خلق ١‏ راض مقدم على خاق السماء لآنه تعالى لما فصل ببنهما ترك الأارض <يث هى وأصعد 
الاجزاء السماوية قال كعب خلق الله السموات والارض ملتصقتين ثم خلق رحا توسطتهما 
ففتقبما بها (و ثانيها) وهوقول أفىصا ومجاهد أنالمعى كانت السموات مرتتقة ءات سبع سعوات 


ىا لو ا 


وله تعلى : أو لي الذين كفروا . الآية كله 


خظشع ب ب 
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أو يرال دس كَمَروا ١‏ 3 ارات لاض . ارك 1 
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من 000 الل حى فا يوْمنونَ «..* وجَعَلنَ فى الأرض روامى ان 6 
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ساكره ساه ل 
وم عر 0" معرضودَ 0 وهر الذى خَلَقَ لل اهآر ل 
ا مسائر 


وألقم 1 ى وك حون «؟ »> 


ا بقونه بالقول وثمبأمره يعملون)(وهم من خشيته مشفقون) ومنحيث الوعيد 
( وثانها ( تدل أيضاً عىأن الملائكه مع وامى ل لزه قال (وثم ا يعملون) (و ثالتما) قال القاضى 
عبد الجبار قوله ( كذلك نجزى الظالمين ) يدل على أنكل ظالم يحزيه الله جبنم ما توعد الملائكة به 
وذلك يوجب القطع على أنه تعالى لايغفر لأهل الكبائر فى الآخرة (والجواب) أقصى ما فى الباب 
أن هذا العموم مشعر بالوعيد وهومعارض بعمومات الوعيد. 
قوله تعالى ل أو لمر الذين كفروا أن السموات والآرض كانتا رتقاً ففتقناهما وجعلنا من 
المماءكل ثثىء حى أفلا يؤمنون . وجعلنا فى الارض روامى أن تميد يهم وجعلنا فيها لخاجاً سبلا 
لعلهم متدون ؛ وجعلنا ا'سماء سقفا محفوظا وثم عن اياتها معرضون . وهو الذى خاق الليل والنهار 
والشمس والقمركل فى فلك يسبحون > . 
اعلم أنه سبحانه وتعالى شرع ل فى الدلائل الدالة على وجود الصانع . وهذه الدلائل أيضاً 
دالة على كونه منزهاً عن الشر يك ؛ لأنها دالة على <صو ل الترتيب العجيب فالعال » ووجود الإلحين 
يشتطى وقوع الفساد . فهذه الدلائل تدل من هذه الجهة على التو حيد تكن ال كد ا تقدم , 
وفبا أيضاً رد على عبدة اللأوثان من حءث إن الإله القادر على مثل هذه الخلوقات الشريفة كيف 
يحوذ فى العقل أن يعدل عن عبادته إلى عبادة حجر لايضر ولا ينفع . فبذا وجه تعلق هذه الآية 
بما قبلبا » واعلم أنه سبحانه وتعالى ذ كر هبنا ستة أنواع من الدلائل : 
( انوع الأول 4 قوله ( أول بر الذين كفروا أنالسمواث والآرض كانتا رتقاً ففتقناهما ) 
وفنه مسائل : 
١‏ المسألة الأولى ) قرأ ابن كثير ١‏ بر بغير الواو والباقون بالواو وإدخال الواو يدل على 
العطف المذا اله و3 عل أس تقدمه . قال صاحب الكشاف قرىء رتما بفتح التاءء وكلاهما ف معنى 


«إم اخئر - 20 





5 فو له تغال ؛ وقالوا اد الرحن رادا الأية 





المفسرون فيه وجوهاً ( أحدها ) قال ابن عباس يع ما قدموا 1 0 من أعمالهم ( وثانيها ) 
مابين أيديهم الآخرة 3 اخلفهم الدا مأ وق ل عل فكس ذلك ( وثا ) قال 4 اتل يعلم م ا كن قبل 
أن تخلقيم وما كون بعد خلقهم . وحقيقة المعنى أنهم تقلدون نحت قدرته فى ل نه وهو فل 
م ؛ وإذاكانت هذه حالتهم فسكيف ستحةون العبادة واك فد تقد مون بين ,يدى الله تعالى فيشفءون 
أن لم بأدّن الله تعالى له .ثم كشف عن هذا المعنىفقال (ولا شمدوان إلا ان تضق أى ان قر 
عند الله مرضى ( وام من خشيته مشفةون ) أى من خشي6هم :قاض عت المضدن إلى عدرل 
ومشفقون انراق وله بأ مولام ره وعن رسولالله يله وأنه رأى جبر , يلعليه السلام ليلة |.لعراج 
سافطا كالحلس من خشبة الله تعال 6 و نظاره قله تعالى ر ل تكلمون إلا من أذن له رن )1 

أما قوله تعالى ( ومن يقل منهم إفى إله من دونه فذلك نجزيه جهنم ) 3 أن كل من 
7 من الملائكة ذلك القول فانا بجازى ذلك القائلمذا الجزاء » وهذا لايدل على نم قالوا ذلك 
أن ما قالوة وهو اقرانت من قوله تعالن ( لان أشركت لبتطان علك) وهها اسشبائل : 

١‏ المسأله الأول » هذه الصفات تدل على الع.ودية وتنافى الولادة لوجوه ( أحدها) أ )أ 
اك بالغوا فى الطاعة عة إلى حيث لا يةآولون قولا ولا يعملون عملا إلا بأمره فهذه ضفات للع ٍ 
لا صفات الأولاد 0 وثانها ) 5 سحانه لا كان ع تأسراة الملاتكي وهم ليون أ 5 
لله تثالى و حت أن كون الإلد.ا تق الساذة هو لا مو لاه الملاتكه ‏ وهذه ادر له ع 011 
د ,ره عيبى عله السلدم فى قوله ( تسم ما فى نفسى ولا أعلم ما فى نفك ) (دننا) نم 
لا يشفعون إلا أن ارتضخى ومن يكن إِهاً أو فتلداً لاله لا كن كذلك ( ورايتبا») ) أنهم على ناية 
الإشفاق والوجل وذلك ليس إلا من صفات العبيد ( وخامسها ) نبه تعالى بقوله ( ومن يقل منهم 
إلى إله من دونه فذلك تجزيه جم ) على أن 0 خال ناث العيييد المكافين ف الوعد والوعكد 
فكيف يصح كونهم آله . 

رز المسألة الثانة 4 احتجت المجازلة بقوله تعالى زوالا يشفتون الال لدو كل لل أن 
الشفاعة فىالآخرة لاتسكونلآهل الكبائر لانهلا يقال فى أه ل الكبائر إنالله يرتضيهم ( والجواب) 
قال ابن عباس رضىالله عنهما والضحاك(إلالمنارتضى) أى .من قال لا إله إلا اله . واعم أن هذه 
الآنة من أقوى الدلائل لنا فىإثيات الشفاعة لآهل الكبائر وتقريره هو أن من قال لا إله إلا الله 
فقد ارتضاه تعالى فى ذلك ومتّوصدق عليه أنه ارتضاه الله تعالى فذلك فقد صدق عليه أنه ارتضاه 
لَه لأن الك مت صدق فقد صدق لا حال ةكل واحد من أجزائه , وإذا ثبت أن الله قد ارتضاه 
وجب اندراجه تحت هذه الآية فثبت بالتقرير الذى ذ كرناه أن هذه الآية من أقوى الدلائل لنا 
على ما قرره ابن عباس رضى الله عنهما . 

١‏ المسألة الثالثة > هذه الآية تدل على أمور ملاثة : ( أحدها ) تدل على كون الملائكة مكلفين 





قوله تعالل : وقالوا اتخذ الرحمن ولدا الاية هوا 
اس 7 مدر 7 0 0 7 لاجس 6 اب علخ 
وقالوا اذ 0 0 0 2 5 ا رهدول ددى لا سمهو نه 


م 


ل 0 27 ا ا مه شير 


الول ثم بأمره رن بعلم ين أبديهم و وم ما خَلفَهم ولا يشفعون 
0 عدو 2 | عاني الإهداهى أض ةس ره و عه امه وثر. و الم نك ى 


لذ انانسئ 0 من -حدشيته ه مشفقون 80"» ومن بعل مهم إفى لى إله من 


سا1 سد ضيه آ ‏ آ# سا 3 


3 ذلك جر لطي ::,» 


انيت والمسيب ا أن 6 عدت 0 8 ابل 

أما قوله تعالى ( وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ) 
فاعلم لوس ونويع قر امتان مسرو تان هده الانة مقر زه لمنا سيقها من ادات التو يد : 

قوله تعالى ل وقالوا اتخذ الرحمن ولداً سبحانه بل عباد مكرمون . لا يسبقونه بالقول وهم 
بأمره يعملون ؛: يمل ما بين أيديهم وما خلفبم ولا يشفعون إلالمن ارتضى وثم من خشيته 
مشفقون ؛ ومن يقل منهم 2 إله من دونه فذلك يحزيه جهنم كذلك بحزى الظالمين 

اعم أنه سبحانه 1 لا يرن بالقلا تل 'الباهرة كر نه امار ها عن القتراتلك والضد والتد ادق 
ذلك براءته عن اخاذ الولد فقال (وقالوا اتخذ الرحمن ولداً) نزات فى خراعة حيث قالوا الملائكة 
بنات الله وأضافوا إلى ذلك أنه تعالى صاهر الجن على ما حى الله تعالى عنهم فال ( وجعلوا بينه 
وبين الجنة نسباً) ثم إنه سبحانه وتعالى نزه نفسه عن ذلك بوله سبحانه لآن الولد لابد وأن يكون 
اال الدفل كان لله ولدلا شه من بعض الوجوهء ثملابد وأنخالفه منوجه آخروما بهالمشاركة 
غير مابه الممايزة فيقعالتركيب فى ذات الله سبحاءه وتعالى وكل مكب مكن » فاتخاذه للواد يدل على 
35 غير واجب . وذلكخرجه عن حدالإلهية ويدخله فىحدالعبودية ؛ ولذلك:زهنفسه عنه . 

أما قوله( بل عباد مكرمون ) فاعلم أنه سبحانه لما نزه نفسه عن الولد أخبر عنهم بأنهم عباد 
والعبودية تنافىالولادةإلا أ نهم مكرمونمفضلون عل سائرالعباد وقرىء (مكرمون . لايسبةونه)من 
سابقته فسبقته أسبقه . والمعنى أنهم يتبعونه فى قوله ولا يقولون شيئاً حتى يقوله فلا يسو 0 
قولهء وكا أ قو لهم تابع لقوله فعمليم أرضا'كذلكه مى على أ مولا يعملون عملا مالم «ؤموابه 

شم إنه سبحانه 5 1 بحرى السبب لمذه الطاعة فقَال ١‏ يعلم ما بسن أيدهم 9 
خلفيم ) والم: ى أنهم ١‏ كانه اله عالمناً بجميع المعلومات علبوا كونه عالمآ 
بظواهرمم هم وبواطنهم ٠فكان‏ ذلك داعياً لهم إلى نبهاية الخضوع وكال العبودية. وذكر 
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الصادقين صدقبم ) فوجب أن ينفعه هذا الكلام فقيل له ؛ ومن يدعه يقول هذا ال-كلام 
أو حتج ؟ فقَال مامة : أليس إذا منعسه الله اكلام والحجة فقد عل أنه منعه مما أو لم يمنعه منه 
لانقطع فى يده » وهذا نهاية الانقطاع ( 00 )عن هذه ارجوه أعا متارحة اله الدذاى 
ومسألة العلم ثم [الودوة العانة الى .يبنا فيا أنه تستحيل: طلت له أذعال أله يعاق وأحكافة | 
وأماقولهتعالى (أم اتخذوام: دو فااطة قلهاتوا برها»؟) فاء عل أنه بحابهكرر قوله (أم اتخذوا 
من إدونة | رطة) استعظام مأ لكفرم أى وصفتم الله تله كا اد | ره انكم على ذلك لعا بن 
جبة العقل:. أو من جمبة التق ذانهالشيجانه. للنا ذ كر لز التو جد أولا وقرر الإاعل الذى كاله 
مخرح شبهات القائلين بالتثنيه ثانياً . أخذ يطاليهم يذكر شيتهم ثالثاً . 

8 قوله تعالى ( هذا 0 من معى وذ" من قبل ) ففيه مسألتان : 

ل المسألة اك اه 50 0 أقوال ( أحدها )» ( هذاذ كر من معى ) أى هذا هو 
اكاب امرك عل من مع (زهذا ذا ذى قل ) أن لكات لل 3 
ال ساء وهر لد رواة ايل والزبود و الصحت :ولس ف فى مان لدت أن دنا 
من دوف ابل لبس فا إلا ( أى فى أنا الله لا إله إلا أ: ١‏ )”م قال بعد هذا ( وما أرسلنا من قبلك من 
رسول الا بوحى إلبه أنه لا إله إلا : | فاعبدون ) وهذا قول ابن عباس واختيار القفال والزجاج 
( والثانى ) وهو قول سعيد ان جبير وقتادة ومقاتل والسدى أن قوله ( وذكر من قبل ) صفة 
للقرآن فانه يا يشتمل على أحوال هذه الآمة فكذا يشتهلل عبل أ-وال الآمم الماضية ( 3 
قاد ذه القغال هو أن ال نى قل لهم هذا الكتاب الذى جتتكم نه قد اشسمل عل بان أحواك 
فق مس اشن اتالفين وار فقي 0 ان الال من قبلى من الخالفين والاوافقين فاختاروا 
لأنفسك .كان الغرض منه التهديد . 

( المسألة ألثانية » قال صاحب الكشاف قرىء (هذا ذكر من معى وذكر من قبلى) بالتنوين 
لد ل 1 بالذكر كقوله ( أو إطعام فى يوم ذى مسغبة ,ما ) وهو الأاصل والإضافة 
من اضافة المصدر إلى المفعول كةوله (غَلٍٍ ت الروم فى أدى الأرض وثم من بعد غلهم سيغلبون) 
وقرىء : من معى ومن قبلى ٠‏ بكسرميم من على ترك الإضافة فى هذه القراءة وإدخال الجار على مع 
عرب والعدر فداه اسم هو ظرف نحو قبل وبعد فدخل من عليه 5 يدخل على إخواته وقرىء: 
2 

وأما قوله ( بل أ كثرمم لا يعلمون الحق فهم معرضون ) ففيه مسائل : 

لا المسألة الآولى » أنه سبحانه لما ذ كر دليل التوحيد وطالهم بالدلالة على ما ادعوه وبين 
أنه لا دليل لهم البتة عليه لا من جبة العقل ولا من جبة السمع ؛ ذ 2 بعده أن وقوعبم فى هذا 
المذهب ال ا ليس لأجل دليل ساقهم إليه » بل ذلك و عندم ما هو أصل اشر والفساد كله 
وهو عدم العم ثم رت على عدم العلم الإعراض عَنِ اسماع الحق وطلله , 


انهايم عيفد 
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بالتر جيح تك ذا بال مدال » والثانى ال لان حال الرجحان يكون الراجحواجب الوقوع والمرجوح 

0 . والتكليف بإشاع ما ما يكوت واجب الو وفوع عبث » وبإيقاع ماهو متنع الو وفوع 
تكايف ما لايطاق (وثانها) قالوا كل ماعل الله وقوعه فبو واجب الوقوع فيكون التكليف به 

1 ماعلم الله تعالى عدمه كان متنع الوقوع . فيكون التكليف به تكليفا بما لايطاق (وثالتها) 
قالوا سوال العيد مل كرون لفائدة 1 لا لفائدة فان كان لقائدة فتللك الفائدة إن عادت إلى الله 
لكان اا( كاله وإنعادت إل الشد موواخال, لآآن متؤالة كنا كان»با لترجه 
العقاب عليه لم يكن هذا نفعاً عائداً إلى العبد بل ضرراً عائداً إليه » وإن لم يكن فى الؤال فائدة 
كان عنما وهو غير جائز عل اكيم ؛ بل كان إضراراً وهو غير جائز على الرحيم (والجواب) عنها 
من وجبين ( الأول ) أن غرضكك من إيراد هذه الشيهة النافية لل-كليف أن تلزمونا نفى التدكليف 
فسكا نكم تكلفو نا بننى التكليف وهو متناقض (والثانى) وهو أن مدار كلامكم فى هذه الشبيات على 
فرحنا وهر أن التكاليف كلها تكاليف ما لايطاق فلا جوز من الحكيم أ بوجما عل العياد 
فيرجع <اصل هذه الشيهات إلى أنه يقال له تعالى لم كلفت عبادك » إلا أنا قد بينا أنه سبحانه 
(لايسأل عما يفعل وهم يسألون ) فظهر ذا أن قوله (لايسأل عما يفعل) كالاصل والقاعدة لقوله 
( وهم يسألون ) فتأمل ق هذه الدقائق العجيية لتقف ءلى طرف من أسرار عم القرآن ؛ رالا 
الوقوع السمعى فقائل أن بقول إن قوله ( وهم سألون) إن كن مكنا بقوله ( فوربك 


90 0 وبقوله ( وقفوه, إنهم مس 1 قوله ( فتوهد لا تالاضن 


ذنبه إنس ولا جان ) ( والجواب )أن يوم القيامة بوم طويل وفيه مقامات فيصرف كل واحد 
من السلب والإيجاب إلى مقام آخر دفعا للتناقض 

ب المسألة الثانية 4 قالت المءتزلة فيه وجوه ( أحدها ) أنه تعالى لوكان هو الخااق ال 

لقبييح وبحت أن لس أل عا يفعل ؛ بل كان يدم عا حقه الذم ٠5م‏ تحمد عا حقه المدح 0 ( 
0 0ل ال عن الامور إذا كان لافاعل سواه (وتالتل) أنهكان إلا ور أن يسألر! 
عن عملهم إذ لاعمل لحم (ورابعما |) أن أعمالم , لايمكنهم إن يعداو عنيا سن حت خلقيا وأو ها 
فيهم (وخاعشها) أنه 1 صرح فى كثير من المواضع بأنه يقبل حجة العياد عليه كةوله ( رسلا 
مبشرين ومنذرين ء لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ) وهذا يقتضى أن لهم عليه الحجة 
ااسلل :وناك ررلى [] اه لكلف اك 8] له لقالوا وبا لزلا أزملك الناار يله 
فنتبع آياتك من قبل أن نذل وتخزى ) ونظائر هذه الآيات كثيرة وكلها تدل على أن حجة العبد 
متوجهة عل الله تعالى ( وسادسما ) قال تمامة إذا وقف العبد يوم القيامة فقول الله تعالى ما ملك 
عل ممصي ؟ فقول عل مذهت الجر ؛ يارت" إنك.خلقتى كافراً وأسرتى .ا لا أقدر عليه 
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مه فان كان اتتكك] مإدكان ب سط اتلك الوااشظة عا ران 1 0500 0 والعجزعلى 
الله تعالى محال ؛ أما العجزعلينا فغير ممتنع فلذلككانت أفعالنامعللة بالاغراض ء وكل ذلك فى حق 
لله تعآل عال (وخامسبا) أنه لو كان فعله معلل يردن ,لكان ذلك الغرصن [ها .أن ايكون عابرا 
إلى الله تعالى أو إلى العباد الأول ال لانه منزه عر النفع والضرء وإذا بطل ذلك تعين أن 
الغرض لابديوآن يكون غاتك] إن العاد الأو لل" عرض كا إلا <صول اللذات وعدم حصول 
الآلام ؛ والّد تعالى قادر على تحصيلها ابتداء من غير ثىء من الوؤسائط . وإذا كان كذلك استحال 
أن "تفعل شييما: لجل ىم ( و ساذ سا ) :هو أنه لو قعل افعالد الخوضن: لكان ورد ذلك ال ا 
وعدمه بالنسبة إأمه إما أن ,كوت عل السواء آو. لا يكون ؛ قان كان! عل الس واء'اشتحال أأن كوك 
غرضاً ؛ وإن لم يكن على السواء لزم كونه تعالى ناقصاً بذاته 1 بغيزه ذلك حال" فان قلت 
وجود ذلك الغرض وعدمه وإنكان ,النسية إليه على السواء . أما بالنسية إلى العياد فالوجود ويك 
من العدم . قلنا تحصيل تلك الأأولوية للعيد وعدم حصيلما له 0 1 يكون بالنسية إليه على السوية 
أو لا على السوية » ويعود التقسيم الول( وسارفيا) وكى أن المو جراد إن قر الا اناد 
وملكه ومن تصرف فى ملك نفسه لا يقال له لم فعلت ذلك ( وثامنها ) وهو أن من قال لغيره لم 
فعلت ذلك ؟ فهذا السؤال نما بحئن حيث حتمل أن يقدر السائل على منع المسئول منه عن فعله 
وذلك من العيد فى حق الله تعالى محال ؛ فانه لو فغل 0 اء فالعيد كيف عنعه عن ذلك ؟ إما 

بأن مدده بالعقاب والإيلام وذلك عل الله تعالى حال » أو بأن دده باستحقاق الذم والخروج 
عن المسكة والاتصاف بالسفاهة عل مايقوله المعتزلة 0 ك أيضآً محال ؛ لان استحقاقه للبدح 
واتضبافة بصمات ادكه والخلدل أمورا ذاتية لهء وما ثبت للثىء إذاته يستحيل أن يتدل للاجل 
تبدل الصفات العرضية الخارجية » فثبت هذه الوجوه أنه لا يجوز أن يقال لله فى أفعاله لم فملت 
هذا الفعل ؟ فا نكل ثىء صنعه ولا علة لصنعه . وأما المعتزلة فانهم سلوا أنه لا موز أن يقال لله 
لم فعلت هذا الفعل ولكنهم بنوا ذلك على أصل آخر. وهو أنه تعالى عالم بقح القبائح ؛ وعالم 
بكونه غنياً عنها ؛ وم نكان كذلك فانه يستحيل أن يفعل القبيح ؛ وإذا عرفنا ذلك عرفنا إجمالا أن 
كلمايفعله الله تعالى فهو حكمة وصواب . وإذا كان كذلك ل يحر للعبد أن يو لله لم فعلت هذا. 

ل أما البحث الثانى 4 وهو قوله تعالى (وهم يسألون) فهذا يدل على كون المكلفين مسئولين 
عن أفءاهم وافئة ميا تان" 

7 الغالة لوال 4 أن الكلام ف هذا السوال إفااق الإمكان العقللى أ اد وقوع السمعى 
أما الإمكان العقل فالحلاف فيه مع متكرى التكاليف ؛ واحتجوا على قوم بوجوه(أحدها) قالوا 
التكليفت إما أن. توجه عل الغرذ: حال اشتواء داعته. إلى الفعل والتركٌ 71 حال رجحان أحدههما 
على الآخر . والاولال لان حال الاستواء متئع الترجيمح وحال امتناع الترجييح يكون التكليف 
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ولملم بك 3 ات 1 يصفون ) وجوا أله أن هتاه المناظرة 9 رق 0 
الأصنام إلا أن الدليلالذى ذ كره الله تعالى يم جميع الخالفين * 1 إنه تعالى بعد ذ كر الدليل العام 
نبه على 2 خاصة بعيدة الاصنام وهى أنه ا بجوز للعاقل أ ن بجعل اماد الذى لا يعقل 
ولا بحس شريكا فى الإلهية خالق العرش ااعظيم وموجد السموات والآرضين ومدبرالخلا'ق من 
النور والظلمة واللوح والقلم والذات وإلعنيات واجماد والنبات وأنواع الحيوانات أجممين . 

أماقوله تَعَال ) لا سأل عا يفعلوثم 6 أون ) فاع أنه مشتمل على حثين :(أحدها) أن 
تعالى لايسأل عن ثىء من أفعاله ولايقال له لم فعلت (والثانى) أن الخلائق مسؤلون عن 08 
1 ما البحث الأول ففيه مس اًلتان : 

المسألة الآولى ) وجه تعلق هذه الآنة 6 قلبا أن عندة امن أثيت لله شر كا لبسك. إل 

طلب اللمية فى أفعالالته تعالى » وذلك لآن الثنودة والمجوس وهم الذين أثبتوا الشريك للّهتعلى قالوا 
رأينا فى العالم خيراً وشراً ا ا ل 
ا و إستح أن يكون القاعل الواح حيرا واشر يرا معاءء فلايد من قاعلين لسكررق 
أحدها فاعلا للخير والآخرفاعلاللشر . ويرجع حاص لهذه الشية إلى أن مدبر العالم لوكان واحداً 
لما خص هذا بالحياة والصحة والغنى ؛ وخص ذلك بالموت والآام والفهر . فيرجعحاصله إلىطلب 
اللمية فى أفعال الله تعالى . قلءا كان مدار أمرالقائلين بالشريك على طلب اللمية لاجرم أنه سبحانه 
وتعالى بعد أن ذ كر الدليل على التوحيد ذ كر ماهو النتكتة الاصلية فى الجواب عن .شمة القائلين 
ل رك لان ترقت الخد فى اللناطرة أن بقع الإبتداء بذ كر الدليل المثبت للمطلوب » ثم 
اك كده كاذ الخورات عناشيَة الخصم و 

(المسألة الثانية) فى الدلالة عل أنه سبحانه (لا يسأل عما بفعل) أما أهل البئنةافانشم استدلوزا 
ل ره : (أحدها ) أنه او كان كل قىء معللا وخلة كانت عللة تلك العلة معلاة”وملة أخررئ 
ويلزم التسلسل فلا بد فى قطع النساسل من الاتهاء إلى ما يكون غنياً ع نالعلة وأولى الأشياء بذلك 
ذات الله تعالى وصفاته . وما أن ذاته منزهة عن الإفتقار إلى المؤثر والعلة : وصفاته مبزأة عن 
الاشعار إلى الدع والمخصص.فتكذا فاعليته يحب أن تتكون مقدسة عن الاستناد إلى اموب 
وااؤثر ( وثانها ) أن فاعليته لوكانت معللة بعلة لكانت تلك العلة ‏ إما أن تكو نواجة أو مكنة 
ذا نكانت واجبة لزم منوجوماوجو بكونه فاعلا . وحيثئذيكونموجباً بالذات لافاعلا,الاخت.ار: 
0ن مكنة قانع اتلك :الداة وجلت لله اتعالى (إعناً قتفتقر فاعليته لتلك العلة إلى علة أخرى ولزم 
التسلسل وهو >ال (وثالثها) أنعلة فاعلية الله تعالى للعالم إإنكانت قدية لزم أن تسكونفاعليته للعالم 
قديمة فيلزم قدم العالم وإنكانت محدثة افتقر إلى علة أخرى و ازم الت#لسل ( ورابعها ) أن من فعل 
فعلا لغرض ي فإما أن يكون متمكنامن تحصيل ذلك الغرض بدونتلك الواسطة أولا بكونمتمكناً 
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كان امحتاج ناقصاً والحتاج إليه هوالإله . واعلم أن هذه الوجوه ظنيةإقناعية والاعتماد على الوجوه 


المتقنيمة © "أما الدذلائل السلمعة فن وجوه ؛(«أحدها ) قولة كال"( هوا الأول والذخ رار الكل 
وألداطن ) فالآاول هوالفرد السابق ‏ ولذلك لوقال أوك عبد اشتريته قبوحر فاو اشتر ىأ ولا عدن 
ل بحنث لآن شرط الآول أن يكون فرداً . وهذا ليس بفرد فاو اشترى بعد ذلك واحداً لم حنث 
أرظا لكت قوط الغرد أنايكرن ماقا وهذا لسن يتاي انلا رصنت أت سال ع ارد 
وجب أن يكون فرداً سابقاً فوجب أنلايكون لهشريك (وثانيها) قوله تعالى (وعنده مفاتخ الغيب 
لاتعلدها إلا هو) فالنص يقةتضى أن لايكون أحد سواه عالما بالغيب ولوكان له شريك لكان عالما 
بالغيبوهو خلاف النص ( وثالتها ) أن الله تعالمصرح بكلمة ( لا إله إلا هو ) فى سبعة وثلائين 
وا كاه به وصرح بالوحدانية فى مواضع دوقوله (و إلى إلهواحد) ) وقوله (قلهوالله أحد) 
وكل ذلك صريح فى الاب ( ورابعها ) قوله نكال (كل ثىء هالك إلا وجهه ) حم ملاك كل 
ماو أه ٠‏ ومن عدم بعد وجوده لا يكون قد أ ؛ ومن لا يكون قدماً لا يكون إلا (وخاستا) 
قوله تعالى ( لوكان فيهما آلمة إلا الله افسدتا ) وهو كقوله ( ولعلا بعضهم علىبعض) وقوله ( إذاً 
لابتغوا إلى ذى العرش سبلا ) ( وسادسها ) قولة ( وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو 
وإن .ردك يخير فلا راد لفضله ) وقال فى آبة أخرى ( قل أفرأيتم ها تشعو عن دون 1 0 
| رادف الله بضر هل هن كاسياكا سر ذا آذ ادل باح ة اهل من سكت )1لا عم |)ةوله 
تشلل ر عل أراء 0 وإبضارك م وختم على قاوبم من إله غير الله يأ تك, به ) وهذا 
الحصر بدل على نق | ريك ونام ) رادا ال كسان ل تا ) ور ا يك لم يكن 
عالقا ذ فر ىس فيه فائدة » و اعلم أذكل 3 لانتوقف معرفه صدق الرسل علما فانه مكن إشاتها 

بالسمع و والوحدانية لاتتوقف معرفة صدق الرس ل عليها ‏ فلا جرم عكن إثياتما بالدلائل السمعية , 

0 أن من طعن فى دلالة 3 سل الآية بأ المر اد ال كاةاى السناءا و اللاوض الله شرك 
بطي | عبدة الاوثان زم فساد د العام ا جمادات لاتقدر على تديير العام فيازم فساد العالم قالوآ 
وهذا أولى أنه تعالى حكى عنهم قوله ( أم اتخذوا آلمة من الأأرض ثم ينششرون ) ثم ذ كرا لدلالة 
على فساد هذا فوجب أن يختص الدليل به وبالله التوفيق . 

أما قوله تعالى ( فسبحان الله رب العرش عما يصفون ) قفيه مسأ لتان : 
لإ المألة الآولى 4 أنه سبحانه لما أقام الدلالة القاطعة على التوحيد قال بعده ( فسبحان الله 

رك العرش عما نر أى هو منزه للأجل هذه الادلة عن 7 أنه نا ٠‏ وهذأ تلبيه 
على أن الإشتغال بالتسبيح إنما ينفع بعد إقامة الدلالة على كونه تعالى منزهاً وعلى أن طريقة التقليد 
طر يقة مهجورة . 


2 السألة الثانية 4 لعائل أن يول أى قائدة لهو له ) فسبحان الله رب العرش عما يصفون ) 


جد يدن فلا١١‏ 


1 75 ل رسن" إلا عو ١‏ 

قدرنا إن لكان و قدرتهما ببنهما أقوى من قدر رقكل واحد منهما أوحده,؛ كر وَاحَد 
من القدرتين متناهياً وامجموع ضعف ااتذاهى فيكون الكل متناهيا ( و تاسعبا ) العدد ناقص 
لاحتياجه إلى الواحد 'والواحد الذئ .وجد من جنسه عدد ناقص ناقص ؛ لآن العدذ آرا يدملة ؛ 
والناقض لايكون إلا فالإلة واحد لا حالة ( وعاشرها ) أنا لو فرضنا معدوءا مسكن الوجود ثم 
قدرنا إلرين فان لم عدن وإ حك عم ما على ابجاده كان كل واحد مهما عاجز والنا 2 ل يون 0 
وإب قدر أحرهها دون 5 فبذا الآخر كون إلا ٠‏ وإن قدرا جمء اما اما أن بوجداه بالتعاون 
كرون ع ات ا ختاحا إل إعانة الآخر اء وإن قذ ىكل واحداغل إبجاده بالإستقلال اا 
أَوَ مده أده فاما أن ببق الثاى قادراً عليه وهو دك إبجاد الموجود مخال » وإن م ب 
لخينئذ يكون الأول قد أزال قدرة الثانى وعجزه فيكون مقهوراً تحت نصرفه فلا يكون إلا . فان 
قبل الواجد إذا أوجد مقدوره فقد زالت قدرته عنه فيازمم الحدر ‏ قلا الواح إذا أو جره مقن 
نفدت قدرته فنفاذ القدرة لايكون عدَرَاً» أما الشر بك فانه لا نفذت قدرتهلم يرق لشريكه قدرة البتة 
شت ضرة الارل فكون تضر] . راكاد عشرّ) أن تقر ر هذه الدلالة عل واج 
آخر وهو أن نعين جسما وقول هل يقدر كلواحد منهماعل خاق المركة فيه بدلا عن السكون 
وبالعكس . فان. لم يقد ركان عاجزاً وإن قدر فنسوق الدلالة إلى أن نقول إذا خلق أحدههما فيه 
حركة امتنع على الثاتى خلق السكون فالاول أزال قدرة الثاتى ويزه فلا يكون إهاً . وهذارن 
الوجهان يفيدان العجزنظراً إلى قدر هما والدلالة الآولىإتما تفيد العجزبالنظرالىإرادتمما (وثاى 
عشرها ) أنهما لما كانا عالمين يجميع المعلومات كان عل كل واحد منهما متعلقاً بعين معلوم الآخر 
فوجب تماثل عليهما والذات القابلة لاحد المثلين قابلة للمثل الآخر ؛ فاختتصاص كل واحد منهما 
تلك الصفة مع ذاه اةةهتة الاجر عل ادل سني صما صمل كل واد متنا بعلية 
وقدرنة فسَكَونَ كل واحد منهما عبداً فميراً اقضًأ (و ثالث عشرها) أن الشركة عيب ونقص ىق 
الشاعد ؛ والفردانةوالت و خدضفة كال واتئ الللواك ,كز هوق الشركة الملك الحقينا لختصر أشد 
اللكراهية . ونرى.أنه كلباكان الملك أعظم كانت النفرة عن الشركة أشد , فا ظنك بملك الله 1 
رخزوهلكولة فلوأزاد أحدهما استخلاض الملك لتفسه أ فان قدر عليهكان المغلوب فقَيراً عادر 
وق ها وإن م يقدر عليه كان فى أشد الغم والدكر اهية فلا يكون إهاً (ورابععشرها) أ 1 
قدرنا إلهين لكان إما أن يحتاج كل واحد منهما ل الح أن يسدق 6 الخدم عن الحدر أو 
يحتاج أحدهها ّالادر الاح يستمق عنه . فا نكان الاول كان كل واحدمتهما ا لآنالحتاج 
نأقص و إن كان الثانى كان كلوا شيا سا !الس غنة ناتس ء إلا رفن اليك إذاكان 
لدرئيس والناس يحصلون مصاط البلد من غير رجوع منهم إليه ومن غير التتفات منهم إليه عد ذلك 
الرئيس ناقصاً فالإله هوالذى يستغنى به ولايستغىعنه .وإن احتاج أ<دهما إلى الاخرهن غير عكس 
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وجودكل واحد من ا+جواهر والأغراض دلحل نام على التو حيدمن الوجه الذى بدناه. وهذه 

الدلالة قد ذ كرها الله تعالى فى مواضع من كتابه » واعلم أن هبنا أدلة أخرى على وحدانية 
اله تعالى ( أحدها ) وهو الاقوى أن يقال لو فرضنا موجتودين واجى الوجود لذاتهما فلا بد 
وك يشركا “الوخد ولايد وأن قاذ كل واحد شيا عن الاخر تقلئه وزها به لقا 
ع مايه الممابراة فيسكون. كل واتحدعمنيها مراك انما بها شاراك الاجر وعا له لاز عدا رأكل 
مركب فهو مفتقر إلىجزئه وجزؤه غيره ؛ فكل مركب فهو مفتقر إلى غيره » وكل مفتقر إلى غيره 
مك إزاته . فراحب الواجواد لذانة مكنال جود الذاته ١‏ عد أجلت قاذ ارا حت الى رد رن 
إلا الواحد ول ما عداه فمو كن مفتقر اليه وكل مفتقر فى وجوده إلى الغير فهو محدث فكل 
ماسوى الله تعالى محدث » ومسكن جعل هذه الدلالة تفسيراً لهذه الآية . لآنا إما دللنا على أنه 
يلزم من فرض موجودين واجبين أن لايكون ثىء منهما واحبا وإذا لم يوجد الواجب لم يوجد 
ثىء من هذه الممكنات ؛ وحينئذ يازم الفساد فثبت أنه يازم من وجود هين وفوع الفساد ىكل 
العالم ( وثانيها ) أنا لو قدرنا إلمين لوجب أن يسكون كل واحد منهما مشاركا للآخر فى الإلمية ‏ 
ولا بد أن كمد 115 والحد امنهما عن الآخر بأمراما و إلا اذا خصل التندد فنا يه الما آه 
إما أن يكن صفة كال أو لذ كن ان كان عَلْمَة :وال فالخذالى «غنه ايكون حا ل عن الكال كرك 
ناقصاً والناقص لايكون إلا . وإن ل يكن صفة وال فالموصوف به يكون موصوفا بما لا.ييكون 
صفة كال فكون ناقصاً . و يمكن أنْ يقال : مابه الممايزة إنكان معتبراً فى تحةق الإلحية فا الى عنه 
لا يكون إلا وإنلم يكن معتبراً فى الإلمية لم يكن الاتصاف به واجبا .فيفتقر إلى المخصص 
فالموصوف به مفتقر ومحتاج ( وثالثها ) أن يقال لو فرضنا إلهين لكان لابد وأن يكونا بحيث 
يتمكن الغير من القنيز ينبماء لكن الامتياز فى عقولنا لا حصل [لابالتباين فى المكان أو الزمان 
أو فى الوجوب والإمكان وكل ذلك على الإله محال فيمتنع حصول الإمتياز ( ورابعها ) أن أحد 
الإلهين إما أن يكون كافياً فى تدبير العالم أو لا يكون فانكان كافيا كان الثانى ضائعاً غير محتاج 
اليه ؛ وذلك نقص والناقص لايكون إلا ( وخامسها ) أن العقل يقتضى احتياج المحدث إلى الفاعل 
ولا امتناع فى كون الفاعل الواحد مدبراً لكل العالم . فأما ماوراء ذلك فليس عدد أولى من عدد 
فيفضى ذلك إلى وجود أعداد لانهاية لها وذلك محال فالقول بوجود الالمة حال ( وسادسها ) أن 
أحد الإلهين إما أن يقدر على أن بخص نفسه بدليل يدل عليه ولا يدل على غيره أو لايقدر عليه . 
والاول محال لآن دليل الصانع ليس إلا بالحدثات وليس فى حدوث الحدثات ما يدل على تعيين 
أحدهما دون الثانى والتالى ال لآنه يفضى إلى كونه عاجزأ عن تعر يف نفسه عل التعيين والعاجز 
لا مكون إِا ( وسابعها ) أن أ-د الإلمين إما أن يقدر على أن يستر شيا من أفعاله عن الآخر أو 
لايقدر ء فان قدر لزم أن يكون المستور عنه جاهلا . وإن لم يقدر لزم كونه عاجزاً ( وثامنها ) لو 
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معاً وذلك محال أو يمع مراد أ<دهما دون الثانى وذلك محال أيضاً لوجهين : ( أحدهما ) أنه لوكان 
كل واحد منهما قادراً على ما لانهاية له امتنع كون أحدهما أقدر من الآخر بل لابد وأن يستويا 
فى القدرة . وإذا استويا فى القدرة استحال أن يصير مراد أحدهما أولى بالوقوع من هراد الشاتى 
وإلا لزم ترجيح الممكن منغير مرجح ( وثانهما ) أنه إذا وقع مراد أحدهما دو نالآخر فالذى 
وقع مراده يكون قادراً والذى م يقع مراده يكون عاجزاً والعجز نقص وهو عل الله محال . فان 
05 العناد [عكا يلزم عند اختلافهما ىق الإرادة وأتم لد دعن وجوب اختلافهما فى الارادة 
بلأقصى ماتدعونهان اختلافهما فى الارادة كن ؛ فاذاكان الفساد مبنياً على الإختلاف فى الإرادة 
وهذا الإختلاف ممكن والمنى على الممكن بمكن فكان الفساد يمكناً لا واقعاً فكيف جزم الله 
تعالى بوقوع الفساد ؟ قلنا ( الجواب ) من وجهين : ( أحدهما ) لعله سبحانه أجرى الممكن بحرى 
الواقع بناء على الظاهرمنحيت إن الرعية تفسد بتدييرالملكين لما يبحدث بيذهما من التغالب (والثاق) 
وهو الأقوى أن نبين لزوم الفساد لامن الوجه الذى ذكرناه بل من وجه آخرء فنقول لو فرضنا 
إلهين لكان كل واحد منهما قادراً على جميع المة-دورات فيفضى إلى وقوع مقدور من قادرين 
مُسبَقلن من وجة واحف وهو تحال لان استناد القعل إلى الفاعل لإمكانه ذاذاكان كل واحد متهم 
مستقلا بالا>اد فالفعل لكونه مع هذا يكون واجب الوقوع فيستحيل إسناده إلى هذا لكونه 
حاصلامئهما جميعاً فيلزم استغناؤه عنهما معا واحتياجه اليهما معاً وذلك محال . وهذه حجة تامة فى 
مسألة التوحيد ؛ فنقول القول بوجود الإلهين بفضى إلى امتناع وقوع المقدور لواحد منهما وإذا 
كان كذلك وجب أن لايع البتة وحينئذ يلزم وقوع الفساد قطعاً » أو نقول لو قدرنا إلهين ؛ فإما 
أن يتفقا أو يختلفا فإن اتفقا على الثىء الوا-د فذلك الواحد مقدور لما ومراد لما فيلزم وقوعه 
بهما وهو تحال وإن اختلفا » فإما أن يع المرادان أو لا بقع واحد منهما أو يع أحدهما دون 
الآخروالك قحال فثبت أن الفسادلازم على كل التقديرات » فإن قلت لم لايجحوز أن يتفما على الثىء 
الواحد ولا يازم الفساد.لآن الفساد إبما يلزم لو أرادكل واحد منهما أن يوجده هو وهذا 
اختلاف» أما إذا أرادكل واحد منهما أن يكون الموجد له أحدهما بعينسه فهناك لا يلزم وقوع 
للق ل القن قلت كونه:مؤجدا له ؛ [ما إن يكرك نكن القذرة'والإرادة أو نفس ذلك الاثرا 
1 [ثالكا )'مانكان الاول لزء الاشتراك ف القدرة والإرزادة والاشتراك قالموجد ؛ و إن كان 
الثانى فليس وقوع ذلك الآاثربقدرة أحدهما وإزادته أولىمنوقوعه بقدرة الثانى : لان لكل واحد 
اده مستفلة بالتاتيي عو إن كان الثالك قر لك كن اللوجد له أس] ثالنا مِذَلَكَ الثاللى رن 
كان قدعاً استحال كونه متعلق الإرادة. وَإِن كان حادثاً فهو نفس الآثر ٠‏ ويصير هذا القسم هو 
القسم الشانى الذى ذ كرناه . واعلم أنك لما وقفت على حقيقة هذه الدلالة عرفت أن جميع 
ما فى هذا العا العلوى والسفلى من المحدثات والخلوقات فهو دليل وحدانية الله تعالى بل 
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أما قوله تعالى ( أم إتخذوا آلة من الأرض ثم ينشرون ) ففيه مسائل : 

المسألة الأولى 4 قال صاحب الكشاف أم ههنا هى المنقطعة الكائنة بمعنى بل واللهمزة 
قد أذنت بالإضراب عما قبلها والإنكار لما بعدها . والمنكر هواتخاذمم آلمة من الأارض ينشرون 
المونى؛ ولعمرىإن من أعظم المندكرات أن ينشرالموتى بعضالموات . فان قلت كيف أنكر عليهم 
اتخاذ الة يفشرون وماكانوا بدعون ذلك لاطنهم بل كانوا فى نهاية البعد عن هذه الدعوى » فانهم 
: كانوا مع اقرارهم بالله و بأنه خالق السهوات والأارض مشسكرين للبعث ؛ ويةولون (من يحى العظام 
وهى رهم ) فكيف يدعونه للجاد الذى لوصف بالقدرة البتة ؟ قلت انهم لما اشتخلوا بعباذتما 
ولابد للعبادة من فائدة هى الثواب فإقدامهم على عبادتها يوجب عليهم الإقرار بكونهم قادرين على 
الحشر والنشر والثواب والعقاب : فذكر ذلك على سبيل التهسكم بهم والتجهيل . يعنى إذاكانوا غير 
قادرين على أن بحيوا وعيتوا ويضروا وينفعوا فأى عل بحوز اتخاذم آلمة . 

با المسألة الثانية 4 قوله ( من الارض ) كقولك فلارن من مكة أو من المدينة تريد مى 
أو مدق إذمدى نيما إن الأراضن الإيذان نأا الإامتام إلى تعد ف ارارم لون الاك كل 
صرين أرضة وسفاوبة و دور أن راد اطة من جنس الاراضن.. د .| إما إن تكرت د 001 
قعن اجات أ ره ا اس لكا رص 

١‏ المسألة الثالثة 4 الدكتة فى ( م ينشرون ) معنى الخصوصية كا نه قبل أم اتخذوا آلمة من 
رضن لا مدر على الإنقار إلا مم وحدثم ا 

١‏ المسألة الرابعة »4 قز :سيق :(( عوك )وها لمان انق لسدالوى ترقا 

أما قولة ابعال ( .لوا كان :قمان] لة لأارالته الفا ) _ففة مس لكان : 

١‏ المسألة الآولى » قال أهل الندو لذ اهيا عدي عون أى لو كان تو لادتما و يدان عو رقنا 
ثىء :غير الواحد الذئى هو اقاطرهما لفسدتا ولا >وز أن يكون بمعنى الاستثناء لآنا لو حلناه على 
الإستثناء لكان المعنى لوكان فيهما آلة ليس معهم الله لفسدتا وهذا يوجب بطريق المفبوم أنه 
لوكان فيهما آلمة معهم الله أن لايحصل الفساد ؛ وذلك باطل لأانه لوكان فيهما آلحة فسواءلم يكن 
الله معهم أوكان فالفساد لازم . ولما بطل مله على الاستثناء ثبت أن المراد ما ذ كرناه . 

( المسألة الثانية 4 قال المدكلمون القول بوجود إلهين .فضى إلى محال فوجب أن يكون 
القول بوجو د:إلخين الا :ما قلنا إنه اشقضى :إل الخال للاثالى فرضنا و جود [طين قاد بكاو [ن يكرك 
كل واحد هنما قادراً على كلالمقدورات ولوكان كذلك لكا نكل واحد منبما قادراً على تحريك 
تابد وتسكده فلو قر كينا أن | حدها اأزاد ك رانك والاخر سكيف انا أنيقع الارادان وهو تحال 
لاستحالة المع بين الضدين أو لايقع واحد منهما وهوال لان المانع منوجود مرادكل واحد 
منهما مراد الاخر ء فلا يمتنع مراد هذا إلا عند وجود مراد ذلك وبالعكس . فلوامتنعا معا لوجدا 


ب شيبح رد 


يض خفن لاسا ينا 


قوله تعالى : أم اتخذوا آلمه من الارض . الآية إهفعْ١‏ 


عدو رو > م هه 7م نات ااا م ته مل - لاثم » ث2 
أم أتدُوا الهم رض فر يشر ونه لكان يما اله إل ل 


ساس ساد همس سلس > - 2-0 
نا فسيحان لله, أل رش عمسا , يَصفونَ عه شعل 1 
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22 م 267 داثره دا 


شا َل شرقف م ددا عو ل دونه ال 4 ا ارهاة 7 هو ذم من معى 


> لم مه م َه 


لامر الحق فهم مُعرضونٌ 040 وما أرملنا 
م 7 ََ ره هعرسم اع دض عر صروترر 
سن رس ل لانو حى إليه 0 إلا نافاء عدون 61١6١‏ 


الحسور قلت فى الا..تحسار بان أن ماهم 1 لح عا المشور و أضاهو 1 أحماء لتلك 


اك الشاقة أن | فيا ساون أما قوله تال (ايتسحون اليل والهار لذ يفترونم 
قالح أن تسببحهم متص| ل داكم 2 أوقاتهم لا يتخلاه فترة بفراغ غ أو بشخ 3 “راع 0 
عد استن الحرث .بن توفل ».قال : قات لكعب : اك قول الله تعالى ( يسبحون الليل والنهار 
لا يفترون ) ثم قال ( جاعل الملاتكة رسلا ) أفلا تكو ن تلك اارسالة مائعة لهم عن هذا التسبيح 
وأيضاً قال (أولئك عليهم لعنه الله والملاتكة والناس أجمعين) فنكيف يشتغلون باللعن حال اشتغاهم 
بالتسبيح ؟ أجا بكعب الأاحبار فقال : التسبيح لهم كالتنفس لنا فكما أناشتغالنا بالتنفس لاعنعنا من 
الكلام فلكذا اشتغالحى بالتسبيح لامنعهم من سائر . الاعمال . فان قيل هذا القياس غير صحيح لان 
الإشتغال بالتنفس إنمال يمنع من الكلام , لان آله التنفس غير آ لة الكلام أما التسبيح والله 
فهما من جنس اكلام فاجتماعهما محال ( والجواب ) أى استبعاد فى أن يخلق الله تعالى لهم ألسنة 
كثيرة ببعضها يسبحون الله وببعضها يلعنون أعداء الله أو يقال معنى قوله ( لا يفترون ) أنهم 
لافتروت عن الءز ا دائه فى أوقاته اللائقة بهي يقال إن إفلانا بواظب عل اماعات لا يفتر 
عنها لا يراد به أنه .أبداً مشتغل مها بل يراد به أنه مواظب عل العزم على أدائها فى أوقاتها . 
ال افوا 0 من ارمق ثم ينشرون » 0 لمة إلا الله لفسدتا 
فسحان ان يصفون ؛ لايسألعما يفعل وهم يسألون ؛ أم اتخذوا من دونه آلمة قل 
هاتوا برهانك هذا ذ كر من معى وذ كر من قبل م 
امن فلك من راسول إلا وح الةرأنه لا له إلا أنا فاعبدون 4. 
اعلم أن الكلام من أول لسورة إل عد كن يف الندوات ونا رتيل عه مر اكلام 
ةرانا ونا هذه الآآيات فانها فى بيان التوحيد وننى الاضداد والآنداد , 


١‏ 0 تال :وله :زان ااه والارض + ألأية 


سر 2 م8 6 اه 9 


وَل من فى السموات والأرض وَمَنْ + عه اعون ع 01 


ب 


ل 00 دول» ل 0 207 لسرن رق 
ضراب عن اتخاذ اللهو واللغْب وتنزيه منه لذاتة 5أنه قال 'سيجاننا "أن تخد اللهوا واللعي ادل هن 
دنا ومو حي جكننا ‏ إن ريتكب اللعك امد وا دل اسك بالى .وان عار راك الذر يك 
والده ِ تصويراً لإبطا اله جمله كأ نه جرم صلب كالصخرة مثلا قذف به على 0 رخوخدمغه فأما 
قوله تعا لى وام الول متنا نضفون) تعى من فك 4ك بن الرسول كلا مكلاب ونسب القرآن 
إلى أنه ور رم ث أحلام إل عر ذلك دن الاباطيل وهوالذى عناه 07 ( ما تصفون). 
قوله تعالى 0 وله من فى االسموات والارض ومن عنده لا يسشكيرون عن عبادته ولا 
يستحسرون » يسبحون الليل واانهار لا يفترون 4 وفيه مسائل : 

١‏ المسألة الآ ولى 4 فى تعاق هذه الآية بما قبلها وجهان ( الأول ) أنه تعالى الا ننى اللعب 
عن نفسه ونق اللعب لايم إلابنىالحاجة وق الحاجة لا يصح إلايا لقدرة التامة» لاجرم عقب 
تلك الآية بقوله ( وله من فى السموات والأآرض) إدلالة ذلك على كال الملك والقدرة (الثانى) 
وهوالآقزب أنه تعالى لما -ى كلام الطاعنين فى النبوات وأجاب عنها وبين أن غرضهم من تلك 
المطاعن القٌرد وعدم الإنقراد بين فى هذه الآية أنه تعالى هنزه عن طاعتهم لآنه هو المالك بيع 
الحدثات والخلوقات . ولاجل أن الملائكة مع جلالتهم مطيعون له خائفون منه فالبشر مع نهاية 
الضعف أو أن يطيعوه . 

١‏ المسألة الثانية 4 قوله ( وله من فى ااسموات والار ض ) معناه أن كل المكلفين فى.السماء 
وألار: ضٍ فهم عبده وهو" الخالق هم والمنعم علوم بأصناف النعم ؛ فيجب على الكل طاعته 
والانقياد 1 

١‏ ا سألة الثالثة 4 دلالة قوله ( ومن عنده لا يستكيرون عن عبادته ) على أن الملك أفضل 
من البشر من ثلاثة أوجه قد تقدم انها فى سورة البقرة . 

المألة الرابعة » قوله ( ومن عنده ) المراد بهم الملائكة باجاع الآمة و لانه تعالى وصفهم 
بأنهم (يسبحون الليل والنهارلايفترون) وهذا لا يليق بالبشر وهذه العندية عندية الشرف واارتبة 
لإعندية المكان والجهة » فكا نه تعالى قال : الملائكة مع كال شرفهم ونهاية جلالتهم لايستكبرون 
عن طاعته فكيف بليق بالبشر الضعيف القّرد عن طاعته . 

لإ المسألة الخامسة > قال الزجاج ولا يستحسرون ولا يتعبون ولا يعيون قال صاحم 
الكشاف فان قلت الاستحسار مبالغة في الحسور فكان الأبلغ فى وصفهم أن يق عنهم أدق 


0-7-7727 








0 0 اما 0 . الآنة ١‏ 
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10 الارض مهيا لاعينَ :17> لو أردة راك نتخد 


وا لا حَذْنَاه من 56 إن كنا تاعلين داه بل قف بالق عل الاطل 


0-07 م وز 


عه 0 0 1 تَصفُونَ 100» 








فالحصيد الزرع الحصود أى جعلناهم مدا 0 شههم به فى استئصاهم »كا تقول جعلنامم رماداً 

ى مثل الرماد ذان 02 ثلاثة مفاعيل . قلت حكم الاثنين الاخير لك 
3 جعلناهم جامعين لهذين الوصفين» والمراد أنهم أهلكوا بذلك العذاب حتى ل يرق لهم حس 
شرك وجرا 6 يحقف المصلد ,ا وتمدوا 6 محمد 7 5 

قوله تعالى !! 1م خلها ا للكاء وا لض متها لاعن :لو أردنا أن ناخد لهو أ لاحذ:أه 
1ن كا اططلين ايل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق ولك الويل :ما 
تصفون »© إعم اق اتا ” 

١‏ المسألة الأولى / )» فى تعلق هذه الاية بما قبلها وجبان ( الأول ) أنه تغال الما بين اإهادلة 
أهل الَر به لاجل 1 م أتبعه بما يدل على أنه فعل ذلك عدلا منه ومجازاة على ما ل ١‏ قال 
ا اليا 0 وما بينهما لاعبين ) أى وما سوينا هذا السقف المرفوع وهذا اللمباد 
الموضوع وما بينهما من العجائب والغرائب كا تسوى الجابرة سةوفهم وفرشهم للهو واللعب ؛ 

وإنما سويناها لفوائد دينية ودنيوية أما الدينية فليتفكر المتفحكرون فا على ما قال ءالى 
اراق على السهوالت.والارض)) وأنا الدنيوية فليا يتعلق مما من المنافع التى لا تعد 
ولا تحصى وهذا كةوله ( وما خلةنا السماء والأآرض وما ببنهما باطلا ) وقوله ( ما خلقناهما إلا 
بالحق ) ( والثاى) أن الغرض منه تقرير نبوة مد يليه والرد على مشكريه آنه أظهر المعجزة عليه 
فان كان مد كاذباً كان إظبار المعجزة عليه من باب اللعب وذلك من عنه وإن كان صادقاً فهو 
المطاوب ويد يفسد كل ما ذ كروه من المطاعن . 

ل المسألة الثانية 4 قال القاضى عبد الجبار دلت الآية على أن اللعب ليس من قله تعالى إذ 
لوكان 50 لكان لاعاً فإن اللاعب فى اللغة اسم لفاعل اللعب ذ: فى الاسم ا موضوع لافعل 
يقتضى نفى الفعل ( وال واب ) بيبطل ذلك عسئّلة الداع وغل هام عن غرة ها قوله (لواأىدنا 
أن "تخد لوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين ) فاعم أن قوله ٍ لاتخذناه من لدنا ) معناه من 00 
قدرتنا وقيل اللهو الولد بلغة اهن وقيل المرأة وقيل من لدنا أى من الملائكة لا من الإنس رداً 
لمن قال بولادة المسسيح وعزير فأما قوله تعالى ( بل نقذف بالحق على الباطل ) فاعله أن قوله ( بل ) 





١ 0‏ 5و له تعالى : 2 د من قرية كانت ظالمة . الأية 


الذلائلما 0 ا يكون ذلك 2 كن لاد | فى هذاالإهلاك 
ذقَال 0 عباس اراد منه القتل بالسيوف والراد بالقرية <ضور وهى و#ول قريتان باليمن 
هيك اليا اناي ؛ واق للدت اه كفن رول انه دل الله عليه ول إلى نا را ( 
وروى «( <ضوريين بعث الله الهم ندا فقتلوه فساط ١‏ ك5 سلطه على أهل بيت 
المقدس فاستأصلبم » وروى « 1 لما أخذتهم السيوف نادى مناد من السماء بالثارات الأنبياء » 
فندموا واعترفوا بالخطأ . وقال الحسن : المراد عذاب الاستتصال: واعم أن هذا أقرب 0 
إضافة ذلك إلى الله تعالى أقرب من إضافته إلى القاتل » ثم بتقدير أن حمل ذلك على عذاب القتل 
فا الدليل على قول ابن عباس ولعل ابن عباس ذ كر حضور بأنها إحدى القرى التى أرادها الله 
ش تال يذه الايف وأها#قوله تغالل ( فلا سيا امنا إذا م منها كرون 6ل لا علا 
شدة عذَابنا و نطعا عل حس ومشاهدة كر قَّ ديارثم » وار كض ضرب الدابةبالرجل » ومنه 
قوله تعالى ( اركض برجلك ) فيجوز أن يكونوا ركبوا دواجم بر كضونها هاربين منهزمين من 





0 لما أدركتهم معدم العذات :او جوز أن يشهوا فى سرعة عدوهم على أرجلهم بالرا كبين 
ارا كضين ٠‏ أما قوله ( لاتركضوا ) قال صاحب الكشاف القول محذوف ٠‏ فان قلت من القائل 
قلنا حتمل أن يكون بعض اللا ومنثم من الموهنين ١‏ ١ى‏ لكر و فال أن كله م ذلك إن 
ل يقل :1 شواله رانك الءزة و يسمعه ملانكته لينفعهم فى دينهم أ و يلبمهم ذلك فبحدثون به 
5 .أما قوله ( وارجعوا إلى ما أترقتم فيه ومسا كنكم ) أى من العيش والرفاهية والحال 
الناعمة » والإتراف إبطار النعمة وهى كل 6 | قوله تعالى ( ( اعلكم تاألون) و نمكم بهم 
وتوبيخ 5 ( أحدها ) أى ارجءوا ل تعمكم ومسا كنك لعلكم لون غداً عا 
جرى عليكم ونزل ؛ بأمرالكم ومسا كتكم فتجيبوا الس 00 ( وثانها) ارجعوا 
6ق فى مجالسكم حى تسألكم عبد وعم ينهذ فيه أمرك ونميك ويقول ل 6 تأمرون وماذا 
ا الخدومين ( وثالثما ) تسألكم انكاس رف أنديتكم لتعاو نوم فى نوازل الخطوب 
ويستشيروكم فى المهمات ولستعمتول د 000 سألكم الوافدون علي والطامعون فيكم 
إما لأنهمكانوا أعنياء ينفقون أموالهم رعاء"التافن "و طللك؟ الا ا كانوا مخلاء فقيل لمم ذلك 
تبك إلى تك وتوبيخاً إلى توبيخ : ؛ أما قوله تعالى ( ثما زالت تلك دعواهم فقال صاحب التكشاف 
تلك إشارة إلى ( يا ويلنا) لأنما دعوى كانه قيل فا زالت تلك الدعوى دعواثم : والدعوى بمدنى 
الدعوة قال تعالى ( وآخر دعواهم أن امد لله رب العالمين ) فان قلت لم سميت دعوى؟ قلت 
لكاو | دعوا بالويل (فقالوا ياويلنا) أى ياويل احضرفبذا وقتك : وتلك مرفوع أومنصوب 
اسما أو خبراً وكذلك ( دعواتم ) قال المفسرون لم يزالوا بكررون هذه الكامة فلم ينفعهم ذلك 
كةوله تعالى ( فل يك ينفعهم إعانهم لما رأوا اننا )اما 15 لدي حتى جعلناهم حصيداً خامدين ) 





ورياك :وم سهاو تريوانت .الاي 0 


ا م وت ا 3 ع وا دوع عاااءاة س 


وك قصمنا ا ية كانت عا له وأنشانا بعدها قوما #آخرين 0 


- 


ةا دانم 0 06 وَأرجعوا 0 


2 ره 27 عستت جام 


0 ومساكدم لعاسم ألو ندا » تل | 0 0 5 ظالمين 
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ص ع ل هسمه 


»1١ 2 م 8 تك دَعوَام > م حلام حصيدا خامدين‎ »١15« 


أنه تقدم وعده جل جلاله بأنه إنسا يهلك بعذاب الاستتصال من كذب الرسل دون نف سالرسل 
ودون من صدق بهم ؛ ؛ وجعل الوفاء بما وعد صدقاً من حيث يكشف عن الصدقومعنى (وأهلكنا 
المسرقين ) أى َعْدَإبَ الاستتطال واليس الراة عذات ‏ الاعرة لآنه إخبار عما مضى واتقدم , 
ثم بين تعال بقوله ( لقد أنز ا ا ل م تراك ف الس زكرا 
فلذلك قال فيه ( ذ كرك ) ) وفيه ثلاثة أوجه ( أحدها ) ذكر؟ شرفم وصيتكم 5٠‏ قال ( وإنه لذكر 
لك ولقومك ) ( وثانها ) المراد فيه تذكرة ةلك لتحذروا ما لا يحل ورغبوا فاضت , وتكرة 
المراد بالذكر الوعد والوعيدء؟ا قال ( وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين ) . ( وثالتها ) المراد 
ذكر دينكم ما يلزم وما لا يلزم لتفوزوا بالجنة إذا مسكتم به وكل ذلك تمل ؛ وقوله ( أفلا 
تعقلون ) كالبءث على التدبر فى القرآن لانم كانوا غفلاء لآن الخوض من لواذم الغفلة والتدر 
دافع لذلك الخو ضودفع الضرر عن النفس من ! واذم الفعل فن لم يتدير فكأ 2 عن العقل . 

قوله تعالى 1 دم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا لعده اوها آخرن : فلءا أحسوا أسنا 
إذا ثم كوت لاا تسو لو ار جدى |( إل افاأراة تم فيه ومسا كتكم اا ٠‏ قالوا 
ياويلنا إنا كنا ظالمين , ها زالت تلك دعوام <تى جعلناهم حصيداً خامدين 4 

إعم أنه تعالى لما حى عنهم تلك الاعتراضات وكانت تلك الاعتراضات ظاهرة السقوط 
لان شرائط الإيجاز لما نمت فى القرآن ظبر حينئذ لكل عاقل كونه معجزاً . وعند ذلك ظهر أن 
اشتغالهم بإيراد تلك الاعتراضات كان للاجل حب الدنيا وحب اارياسة فيها فبالغ سبحانه فى 
زجرثم عن ذلك فال ( (وؤ قصمنا من قرية ) قال صاحب الكشاف القَصم أفظع الك وهو 
الكسر الذى يبين تلاؤم اللاجزاء خلاف الفصم دكن القرلة اوزاتجا ظاللة و أراد أهلها تنما 
لدلالة العقل على أنها لاتكون ظالمة ولا مكلفة وإدلالة قوله تعالى ( وأنش انا بعدها قوماً أخر, 0 
فالمحتى أهلكنا قوما وأنشأنا قوماً آخرين وقال ‏ ( فلا أحسوا بأسنا ‏ إلى قوله ‏ قالوا باو يلنا 
إنا كنا ظالمين ) وكل ذلك لايليق إلا بأهلبا الذين كلفوا بتصديق اارسل فكذبوم ولولا هذه 


دووا خخر ومع 








م١‏ قوله تعاى :وما أرسلنا قبلك إلارجالا نوحى إليهم الآية 


7 ات سات باخ اام د 62س وس ره م هه سر وا مه ع 


ثم صدقتاهم الوعد اجنام و ومن نفاء وأملكا لمسرفِينَ قد أ 
لب كما فيه ألا تحقاونَ «. 61٠‏ 


2 


ا ا لق ]. 8 نا إيك ك: ايا قنه 0 أذلد تعقاون - 4 
اعلم أنه تعالى أجاب عن سو الهم الأول وهوقوطم (ما هذا إل بشرمثلم) شولك ونا أذظلنا 
قبلك إلا رجالا نوحى إلهم ) فبين أن هذه عادة الله تعالى فى الرسل من قبل حمد يلتم ولم يمنع 
ذلك من كونهم رسلا اللآيات ااتى ظهرت علبهم فإذا صح ذلك فبهم فقد ظهر على مد مثل آياتهم 
فلا مقال عليه فى كونه بشراً فأما قوله تعالى ( فاسئلوا أهل الذ كر ) فالمعنى أنه تعالى أمرهم أن 
يسألوا أهل الذكر وهم أهل الكتاب حتى يعلءوهم أرن رسل الله الموحى إليهم كانوا بشراً ولم 
إكرنوا ملوتكة وإفا أحالهم على هؤلاء لانم كانوا يتابعون المشر كين فى معاداة رسول الله يبه 
قال 0 الذن أودو| التكتان من 0 وهو ال 1 وا أذى كثيراً ) ذان 
قيل إذا لم بوئق بالبهود والتصارى ؛ فتكيف جو زآن اعم بأن يسالوه عن الرسل فلنا إذا تو ار 


ا ا ذلك ؛ كا قد يعمل ذير الككنا فار إذا تواتر . مثل ما يعمل ا 


الم متين. . ومن الناس من قال المراد يأهل |الذكر أهل القران وهو يعد يد لأنهم كانو ١‏ طاعنين فى 
القران واف الرسوال 2 قافا ا 0 من الفقباء مذه الآية ف أن للحاى أن يرجع ل ا 
العلباء وق أن 1 أن يأخذ بقول مجتهد آخر فبعيد لآن هذه الآية خطاب مشافة وهى واردة 
فى هذه الواقعة الخصوصة ومتعلقة بالمهود والنصارى عل التعيين . ثم بين تعالى أنه لم بجعل الرسل 
قبله ا كن الطعام وفيه أحاث : 

لإ البحث الآول »> قوله ( لا بأكاون الطعام ) صفة جسد والحعنى وما جعلنا الانبيا, ذوى 
جسد غير طاعمين . 

ل( البحث الثاى 2 راخدا سد لازادة 1 نه قال ذو ىئ شرت من .ل حصاة 

لا البحث الثالث) أنممكانوا. تقولون ( ماهد الرسول تأي الطكام و عثىى الا سواى لوالا 
أتزل إلله ملك فكو نمعه نذيرا) فأجاب الله بقوله (و ما جعاناهم 5 كاون الطعام) فين تعالى 
أن هذاه عاذة الله لل ازا نه لم بده ىم دآ لاا كلو نكل ها ' كوت الطعام ل 
بخلدون فى الدنيا بل بموتون كغيرم , ونبه بذلك على أن الذى صاروا به رسلا غير ذلك وهو 
ظبور المعجزات على أيديهم وبراءتهم عنالصفات القادحة فى التبليغ » أما قولة تعالى ( ثمصدقنامم 
الوعد ) فقال ص صا<ب الكشاف هو مثل قوله ( واختار موسى قومه سبعين رجلا ) والأاصل 
فى الوعد ومن قومه ومنه صدقوهم المقال ( ومن نثم ا هم المؤمنون قال الممسرون را اذه 


7 اس ننيوبيينة جشتةاس ١|‏ 


ره قا : ايك إلا رجالا . الاية فد 


ا فك إلا رجالا : توحى ليه كل هل الذكر 0 


ار 


0222-62-2 


لاتعليون »و مَا جَعلنَام جسدالاء الا ونا كانو| خالد. ن 
3السمراك الارضن) قلت ليس 2 أن يحى. بالآ كد فى قوله فى كل موضع ولسكنيحى 
بالتوكيد مرة وبالآ كد مرة أخرى , ثم الفرق أنه قدم ههنا أنهم أسروا النجوى ؛ فكاانه 3 
أن يقول إن دبى يعم ماأسروه . فوضع القول موضع ذلك للمبالغة وئمة قصد وصف ذاته بأن 
قال ( أنزله الذى يعم السر فى السموات والآرض ) فهو كقوله ( علام الغيوب ): ( عام الغيب 
لا يعرب عنه مثقال ذرة ) . 

9 الم ألة الر ابمة ) إنما قدم السميع على العليم لأنه لابد من سماع الكلام أولا ثم من 
حصول العلم بمعناه . أما قوله ( بل قالوا أضغاث أحلام : بل افتراه بل هو شاعر » فليأتنا بآيةتي 
لكل الآولون ) فاعلم أنه تكتال عاد إلى لجتكاءة قوم المتصل بقوله (هل هذا إلا بشر مثلكم 
أفتأتون الس<ر ) ثم قال ( بل قالوا أضغاث 1 بل افتراه بل هو شاعر ) لكي عنم ثم هذه 
الاقوال النسة فترتيب كلامهم كا نهم قالوا ندعى أن كو نه بشراً مانع من كونه رسولا لله تعالى . 
أنه غير مانع غ( ل لانم أ عا القرآن معجز 2 ْم إما أن ساعد على أن فصاحةالقران 
خارجة عن مقدور البشر ء قلنا لم لايحوز أن يكون ذلك مرا وإن لم يساعد عليه فإن ادعينا كونه 
فى نهاية الركا كة قلا إنه أضغاث أحلام : وإن'ادعينا أنه متوسط بين الركاكة والفصاحة قلنا إنه 
اقتراه ء وإك ادعنثا أنه كلام فصيح قلنا إنه من جنس فصاحة سائر الشعراء ‏ وعلى جميع هذه 
التقدرات فانه لايثبت كونه معجزاً . ولما فرغوا من تعديد هذه الاحتمالات قالوا (فلياًتنا بآية م 
أرسل الآولون ) فالمراد أنهم طلبوا آية جلية لايتطرق اللا كن هذه الدخالات الايات 
مو 2 وعدي 8 السلام » ثم إن الله تعالى بدأ بالجواب عن هذا السؤال الأاخير 
بقوله ( ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون ) والمعنى أنهم فى العتو أشد من الذين 
اقترحوا على أنبيائهم الآيات وعهدوا أنهم يؤمنون عندها فلما جاءتهم نكدوا وخالفوا : فأهلكهم 
الله » فلو أعطيناهم مايقترحون لكانوا أشد نكثاً . قال الحسن رحمه الله تعالى إنهم لم بحابوا لان 
3 الله حال أن مي كذب تعد الا جاله إل هافر حة من الآنات .فلا بد من أن ينزل به. عدا 
الاستتصال وقد مضى حكمه فى أمة حمد ملم خاصة خلافه فلذلك لم بحم . 

قوله تعالى (رو مارجلا قبلك إلا رجالا نوحى إلهم فاسألوا أهل الذكر إن كتم لاتعلدون؛ 
وما جعلناهم جسدآ ليأ كاون الطعام وما كانوا خالدين ؛ ؛ ثم صدقناهم اأوعد فأنبجيناهم انقتاء 


1 قوله تعالى : قال ربى يل القول فى السماء . الاية 


وال _ يعم العَولَ : 1 السماء وَالَْرض 4 2 اليم يل قَالو| 


ا ت أحلام بل ا ل 0 ا عر 0 9 ل 0 الارلون 2ه2» 


حاس 8سا سار ربد 05 2ه ال ا 
يا 0 0 دمن 5-0 ها افهم 304 12» 


و- 


لا على الصور إذلو بعث الملك اليهم لما علم كونه نيا ك1 ماين بعلم بالعلم فاذا ظور 


ذلك على من هو بشرفيجب أن يكون نبياً » بل الآ ولى أن يكون المبعوث إلى البشربثراً لآن المرء 
إلى القبول من أشكاله أقرب وهو به [ نس ( وأما الثانى ) وهو أن ما أنى به الرسول عليه السلام 
حر وأمهم يرون كونه را لهل أيضاً ؛ لآ نكل ما أنى به الرسول من القرآن وغيره ظاهر الحال 
لا مويه فيه ولا تليس فيه . فد كان عليه السلام يتحداثم بالقرآن حالا بعد حال مدة من الزمان 
وهم أرباب الفصاحة واليلاغة ؛ وكانوا فى نهابة الحرص عل إبطال أمره وأقوى الامورف إيطال 
أمره معارضة القرآن فلو قدروا على المعارضة لامتنع أن لايأتوا ما لآن الفعل عند توافر 
الدواعى وارتفاع الصارف واجب الوقوع ٠‏ فلمالم يأتوابها د لناذلك علىأنه فى نفسه معجزة وأنهم 
عقوا حاله فك جوران هال ه حر واحال عاذ نه :وك ذلك بل عه أنهم كانوا 
عالمين يصدقه ؛ إلا 0 كانوا موهون على ضعفا ثم قل هذا الول وإن كانوا فيه مكابرين . 
قوله تعالى ل قال ربى بعلم القول فى ااسماء والأارض وهو السميع العليم .بل قالوا أضغات 
أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآبة يا أرسل الأولون ؛ ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها 
أفهم بؤمنوك 4 
أما قوله ( قال ربى يعلم القول فى السماء والآرض وهو السميع العلى ) قفيه مسائل : 

7 الشالة الآول »4 قرى” ( قال ربى ) حكاية لقول رسول الله يَلِتِهِ وهى قراءة حمزة 
و 580 و حفص عن عاص م وقرأ الباقون قل يضم القاف وحذف الألف وسكون الام . 

١‏ المسألة الثانية 4 أنه تعالى لما 7 هذا || 0 عقيب ماحى عنم وجب أن يكون 
الج وات لا قار فكاانه قال إنكم وإن أ خفيتم قولك ؛ وطعنكم فإن رب عالم بذلك وإنه من وراء 
عمو دا قتر عدو “بذاك لكي لالد دي إلى معلف. 

١‏ المسألة الثالثة ة ) قال صاحب الكشاف فإن قلت فهلا قبل له يعلم السر لو ري 
العرئا ) قلا ت القول عام 5 نكا ن فى العلم به العلم ؛ الع زياد ةفك 01011 
سان الاطلاع على نبجواهم من . 1 ١)‏ يعم السر )م 4 قوله تعالى ( يعلم البو ! 1 
أن يول عل برهم إن قلت فل ترك الأ كد فى سورة الفرقان فى قوله (قل أنزله ير 


00 








قوله تعالى : اقتزب للناس 0 . الآية ١١‏ 


فاضلا بل على أن فى الرجال من هو فاضل وإذاكان كذلك فالآية لاتدل إلا على أن بض الذكر 
محدث فيصير نظم اكلام هكذا القرآن ذ كر وبعض الذ كر محدث وهذا لا ينتج شيناً كات لل 
القائل الإنسان حيوان وبعض الميوان فرس لاينتج شيئاً فظور أن الذى ظنوه قاط لايفيد ظناً 
كا نكا عن المطع . أما قوله ( إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوهم ) ففيه مسائل 

لا المسألة الأولى 4 أن ذلك ذم الكفار وزجر لغيرثم عن مثله لآن الانتفاع 3 سبع 
لا يكون إلا بما يرجع إلى القلب من تدئر وتفكر ء وإذا كانوا عند استماعه لاعبين حصاوا على 
مجرد الاستماع الذى قد تشارك العيمة فيه الإنسان ثم أ كد تعالى ذمبم بقوله ( لاهية قلوبهم ) 
واللاهية من لهى عنه إذا ذهل نا اا دك اللضت تقدماً لامر كا فى قوله شال انا 
الجياة الدنيا لعب وطو ) تذيهاً على أن اشتغالهم باللحب الذى معناه السخرية والإستهزاء معلل 
باللهو الذى معناه الذهول والغفلة » فانهم أقدموا على اللعب للهوهم وذهوهم عن الح . والله 
0 ات 

(١‏ المألة الثانية 4 قال صاحب التكشاف ( وثم يلعرون لاهية قاوبمم ) حالان مترادفان أو 
0 ا بالرفم فالحال واحدة لان ا بعد خبر لقوله ( وثم ) . 

أما قوله ( وأسروا النجوئ الذين ظلبوا) ففيه 0-0 

السؤال الأول > النجوى وهى اسم من التنا جى لانتكون إلا خفية فا معنى قوله (وأ- 
التجوى ١.)‏ الجواب ) ناز بالغوا فى إخفائها وجعلوها حح.ث لا يفطن أحد لتناج,م . 

(١‏ الؤال الثاف 4 لم قال ( وأسروا النجوى الذين ظلموا ) ( الجواب ) أبدل الذين ظلدوا 
ادا هارا و نا لظم الفاحث ناف أدروا اد جاء غل لعه امن قال أ كاوق 
رات أواهر منصوات الل عل الذم أو هو محدأ خبزة ( أشر و[ نجوى ) قدم عليه والمانى 

وهؤلاء أسروا النتجوى فوضع المظهر موضع المضمر تسجيلا على فعلهم بأنه ظل . 

أما قرله (هل هذا إلا بشر مثلكم فاك ال 0 نتم عا اله ا تفي ال 

لإ المسألة الأ ولى > قال صاحب الكشاف هذا الكلام كله فى يحل النصب بدلا من النجوى 
1 | هذا اللديت وكتمل أن يكون التقدر وأشو وآ التجوئ وقالوا هذا الكلام . 

لا المسألة الثانية 4 إتما أسروا هذا الحديث لوجبين ( أحدهما ) أنهكان ذلك شية التشاور 
فم 1 والتحاور فى طلبااطريق إلى هدم أمره ؛ وعادة المتششاورين أن يحتهدوا فى كتهان سرمم 

عن أعداتهم ( الثاني ) يجوز أن يسروا نجواهم بذلك ثم يقولوا لرسول الله والمؤمنين إن كان 
0 0 فاخيرو ' ع 2 زناه : 

المسألة الثالثة 4 أنهم طعنوا فى نبوته بأمرين ( أحدهما ) أنه بشر مثلهم (والثاى) أن الذى 
ا وكلا الطعنين فاسد ( أما الآول ) فلآن النبوة تقف صهتها على المعجزات والدلائل 


٠‏ 2 قو له تعالى : اقترب للناس حدما 5 الاية 


أله الثالثة 4 إما ذكر تعالى هذا الاقثراب ا فيه مَنَ المصلحة للمكلفين فيكون أقرب 
إل 9 1 8 0 عنها خوفاً من ذلك والله أعلم . 

م المسألة الرابعة »4 إنما لم يعين الوقت للاجل أن كتمانه أصلحءم أن كتمان وقت 
الموت أصاح . 

١‏ المأله الخامسة » الفائدة فى تسمية يوم القيامة بيوم الحساب أن الحساب هو الكاشف 
ل اقرف 2 عدا 

2 المسألة السادسة ) يحب أن د المراد بالناس من له مدخل فى الحساب وثم المكلفون 
دون من لا مدخل له ء ثم قالابن عباس المراد بالنا ى المذر و . وهذا من إطلاق اسم الجنس على 
بعضه للدلءا 0 خلره مر صفاك المسردن أما قوله تعالى ( وهم فى غفلة معرضون ) 
فاعلم أنه تعالى وصفهم بأمرنن الغفلة والإعراض ؛ أماالغفلةفالمحتى أنهمغافلون عن حسامهم ساهون 
لا يتفكرون فى عاقبتهم مع اقتضاء عةوهم أنه لابد من جزاء المحسن والمسىء ثم إذا انتهوا من 
سنة الغفلة ورقدة الجهالة ما يتلى عليهم من الآءات والنذر أعرضوا وسدوا أسعاعبم . 

مادو اك | م 0 من رهم محدث ) ففيه مسائل : 

. المسألة الآولى » قرأ ابن أنى عبلة محدث بالرفع صفة للمحل‎ ١ 

0 المسألة الثانية 4 إتما ذكر الله تعالى ذلك بياناً لكونهم معرضين : وذلك لآن الله تعالى 
بجدد هم ادك 5 فو قا ويظهر لهم الآبة بعد الآبة والسورة بعد السورة لكر ر على ماحم 
التنيه والموعظة لء عليم يتعظون2.فا بزيدثم ذلك إلا لعا وحار : 

١‏ المسألة الثالثة 4 المعتزلة احتجوا على <دوث ااقرآن هذه الآبة فقالوا القرآن ذ كروالذكر 
محخدث تالقان عدف ) نان أن القرآن ذ 5 قوله تعان ق صفه القرآن (إن هو إلا ذ" الاين 
وقوله ( وإنه لذ كر لك ولقومك ) وقوله (ص وااقرآن ذى الذكر) وقوله ( إنا نحن نزلنا الذكر) 
وقوله ( إن هو إلا ذكر وقرآن مبين ) وقوله ( و ذا ذكر مبارك أنزلناه ) وبيان أن الذكر 
محدث قوله ى هذا الموضع (مايأتيهم 0 من رهم #دث) وقوله فى سورة الشعراء (مايأ نيهم 
من ذ كرمنالرحمن محدث) ثم قالوا فصارجموع هاتين المقدمتين المنصوصتينكالنص ف أن القرآن 
بحدت وَالجوات من وجرين | اللاوال) أن اقوله (إك عو إلا د 5 اللعالمين ) رقرلةر 6د اا 
مبارك ) إشارة إلى المركب من الحروف والأاصوات فاذا عمنا إليه قوله ( ما يأتهم من ذ كر 
من ربهم محدث) لزم حدوث المر كب من الحروف والاصوات وذلك ما لا نزاع فيه بل حدوثه 
معلوم بالضرورة ؛ وإنما النزاع فى قدمكلام الله تعالى بمعنى آخر (الثاق) أن قوله ( ما يأتهم من 

5 م يدل على حدوث كل ماكان ذكراً بل على ذ 5 ما مدت 6 أن قول 
لقائل لا بدخل هذه البلدة رجل فاضل إلاببغضونه » فانه لابدل علي أن كل رجل يحب أن يكون 


احا يكيو «ها ابد ودس - ١‏ 


' قوله تعالى : اقترب للناس حسابهم ٠‏ الآية 3-5 
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7 سور ةالا تنا ء عليهم السلا دمر 2 


2 ا 57 عشرة ة أنة مكية 4 


ص ١‏ 0 
إيركااحة 
اله كر م 


اك 


03 
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07 


اد رع سكم 2 سجاه 0 د هس شاه ذ آآءُّ الا 6 بن 
رب لأس حسايهم وف غفلة معرضون ٠١‏ »ما ناليم من اد ارمق 


اي ان 6 30 0 2 0 2 7 ل رهما 0 


ا إلا مسمعوه 1 يلعيون ١١‏ لاهية قاوبهم وأسروا النجوى 


الذين ل 1 م إلا 02 8 6 تون د السحر وأتم م تبصرون 0237 


نلك رسع 

ل اقترب للناس حسام وثم فى غفلة معرضون ما يأتهم من ذ كر م من رهم نحدث إلا 
أستمعوه ف بلعبون » لاهية قاوهم وأسروا النجوى الذى ظلءوا هل هذا إلا ا مانن 
الأسحر وأتم تبصرون 4. 1 

اعلم أن قوله تعالى ل اقترب للناس حساهم > فيه مسائل : 

(١‏ المالة الاو لى » القرب لا يعقل إلا فى المكان والزمان» والآرب المكانى ههنا متنع فتعين 
القرب الزمانى ؛ والمعنى اقترب للناس وقت حسامم . 

2 المسالة الثانية 4 لقائل أن يول كيف وصف بالاقتراب »؛ وقد عبر بعد هذا القول قريب 


[: من شياكة عام والجواب من ثلانة ع : د ( أنه موترب عند ألله تعالى والدامل عليه قوله 


تعالى (واستعجلو نك بالعذاب 3 ولن خاف أله وعده 0 وإن 6 عند لف تك مو تعدون ( 
) وثانها ( أنكلآات قرا بت وإن طالت أوقات بر قبه 5 وإععا اليعيد هو الذى انقرض قال لاك : 
للد ال ما ريعاه فوت 06 1 ١‏ رلا وال ما خحماة يد من امش 

( وثالثها ) أن المعاملة إذاكانت مؤجلة إلى سنة ثم انقضى منها شبر ءفانه لايقال اقترب الاجل أما 
إذاكان الماضى أ كثر من البافى فإنه يقال اقترب اللاجل ‏ فعلى هذا الوجه قال العلماء إن فيه دلالة 
على قرب ااقيامة هذا الوجه قال عله السلام ( لعشت أنا والساعة كهانين» ولهذا الوجه قيل إنه 
عليه السلام ختم به النبوة »كل ذلك لأاجل أن الباق من مدة التكليف أقل من الماضى 


ا 0ه ال ا 





يل قولدتعالى : ولا ,دن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا . الآية 


ا( سك إلا تل 0 على عله 1 1 لى عقلا تفع به؛ ويقول الصبى 8 
1 ل أعدًا ل فثر فع لله م نار ويقال طه م أدخلوها فيد خلبا من كان فى عَم ألله تعالى 5 شق وبق 
من 0ل عليه أنه سيا 00 ألله تمل ل 2 تم اليوم فكرية برضل لو 1 م » والقاضى 
طعن فى الخبر وقال لا يحسن العقاب على من لايعقل » واعلم أن فى هذه الآبة مسائل : 

١‏ المسألة الآولى ) قال الجياتى هذه الآبة تدل على وجوب فعل اللطف إذ اراد أنه يحب 
أن يفعل بالمكلفين ما يؤمنون عنده ولو لم يفعل لكان لهم أن يقولوا هلا فعلت ذلك بنا لنؤمن ؟ 
وهلا أزسبات إلينا رسولا فنتبع آيا تك ؟ وإنكان ف المعلوم أنهم لايؤمنون ولوبعءث الممالرس.ول 
ل حكن فى ذلك حجة ؛ فصح أنه إنما يكون حجة لمم إذاكان فى المعلوم أنهم يؤمنون عنده 
إذا أطاعوه'. 

المسألة الثانية 6 قال الكعى قوله ( لو لا أرسلت الينا رسسولا) أوضح دليل على أنه تعالى 
بقبل الاحتجاج من عباده ؛ وأنه ليس وله ( لايسأل عما يفعل )6 ظنه أهل الجبر من أن ما هو 
جور هنا كيك عد للاقنه ارين أنه للا بقع نه إلا العدل فاذا نت أنه تعالى يقبل الحجة فلو لم 
يكو نوا قادرين على ما أمروا به لكان لحم فيه أعظم حجة ٠‏ 

١‏ المسألة الثالثة 4 قال أصعابنا الآآية تدل على أن الوجوب لايتحقق إلا بالشرع إذ لو تحةق 
ااا بجىء الشرع لكان العقاب حاصلا قبل مجىء الشرع . 

م إنه سبحانه ختم الدورة بضرب من الوعيد فقال ( قل كل متربص ) أى كل منا ومنكم مننظر 
عاقة أمره وهذ!:الانتظار حتمل أن يكون قبل اللوكاء إما اتيت !الام بالجهاد أو يسبب طهر 
الدولة والقوة؛ وحتمل أن أكون بالموتفا نكل واحد من الخصمين ينتظرموت صاحبه » وتمل 
أن يكون بعد الموت وهو ظهور أمرالئواب والعقاب ءفانه يتمبز فى الآخرة الحق من المطل بما 
يظهر على ال دق من أنواع كرامة الله تعالى » وعلى الميطل من أنواع إهانته ( فستعليون ) عند ذلك 
( من أكتكاب الصراط السوى ومن اهتدى ) اليه وليس هو بعنى الشنك والترديد ؛ بل هو عللى 
سبل التبديد والزجر للتكفار ء والله أعل ا 














له تثال دولا عدن عينك إلا متعتا به زواج ٠‏ الأأية لا 


يَلِتَه بعد نزول هذه الآية يذهب الىفاطمة وعاٍ ,علهما السلام كل صباحويقول «الصلاة» وكان يفعل 
ذلك أشهول ثم بين تعالى أنه با يأمرهم بذَلك لمنافعهم وأنه متعال عن المنافع بقوله ( لانسأ لكرزقا 
نحننرزقك ) وفيه وجوه ( أحدها) قال أبومس! : المعنى أنه تعالى نما بريدمنهومنهمالعبادة ولايريد 
منه أن يرزقهيا تريد السادة من العبيد الخراج ؛ وهو كقوله تعالى ( وما خلقت الجن والإنس 
إلا ليعبدون . ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون ) (وثانيها) ( لانسألك رزقاً ) لنفسك 
ولالاهلك بل نحن نرزقك ونززق أهلك » ف رغ بالك لآمس الاخر واف امشناء دول النامن هن 016 
فى عمل الله كان الله فعمله (و ثالئها) المعنى أنا لما أمر ناك بالصلاة فليس ذلك لانا ننتفع بصلاتك , 
فعبر عن هذا المعنى هر لناراك انحا لك زوك ) بل تحن ترزقك فى الدي 0 الآخرة 
بالثواب ؛ قال عبد الله بن سلام د كان النى وكا إذا نل اهلك صق أو كه أ مهم د بالصلاة وثلا 
هذه الآية» واعم أنه تردق الآنة قخصة فق رلك لكيه للأنه تعالى قال فى وصف المتقين 
( رجال لا تلببهم تجارة ولا بيع عن ذ كر الله) : أما قوله والعاقة للتقوى فالمراد والعاقبة الجميلة 
لاهل التقوى يعنى تقوى الله تعالى » ثم إنه سبحانه بعد هذه الوصية حك عنهم شيتهم ؛ فكانه من 
مام قوله ( فاصير على ما يقّولون ) ) وهى وهم (اولا يأتينا بآبة من ريه) أوهموا بهذا الكلام أنه 
يكلفهم الإيمان من غير آية ؛ وقالوا فى موضم آخر ( فليأتنا بآية يا أرسل ا الله 
ا عنه بقوله ( أو ل تأتهم بينة ما فى الصحف الآولى ) وفيه وجوه : ( أحدها ) أن ما فالقرآن 
إذا رافق م ما فى كتنهم مع أن الرسول كلا كلاه لم يشتغل بالدراسة والتعلم وما رأ بأستاذا السدكاة 
ذلك إخارا عن الع فيكلون 0 1 ثانسها) أن ماق الصحف الأول ما فها من البشارة 
بمحمد يله وبنبوته وبعثته ( وثالتها ) ذ كر ابن جرير والقفال [أن] المعنى ( أو لم تأتهم بينة ما فى 
الصحف الآولى ) من أنباء الآمم التى أهلكناهم لما سألوا الآآيات وكفروا بها كيف عاجلناهم 
رار ا اراتك ريما ام هنااا 
الَرآن »فلبذا وضف القَرآن بكونه (بينة ما فى الصحف 0 واعلم أنه إنما ذ كرالضمير الراجع 
إلى البينة ا فى معنى البرهان والدليل 59 بين أنه تعال حم م كلعذر عله فق التكليفك 6 
(ولو أنا أهلكناهم بعذاب منقبله لقالوا ربنا لولا 00 0 المرادكان لمأن يقولوا 
ذلك فيكون عذراً هم ناما الآن وقد أرسلناك وبينا على لسانك لم ما عليهم وماطم 2 لهم 
البتة بل الحجة عليهم . ومعنى (من قبله) يحتملمن قبل إرساله و > 3 شلا أظهره .من البينات 
فان قبل فا معنى قوله ( ولو أنا أهلكناهم لقالوا ) والحالك لا يصح أن يقول قلنا المعنى لكان 
لهم أن نقولوا ذلك يوم القيامة ولذلك قال( من قبل أن نذل وتخزى ) وذلك لا يليق إلا بعذاب 
الآخرة» روى أن أبا سعيد الخدرى رضى الله عنه قال قال عليه السلام « يحتجم على الله تعالى بوم 
القيامة ثلاثة : الحالك فى الفترة يقول ل يأتنى رسول وإلا كنت أطوعخلقك لك . وئلا قوله ( لولا 


0 


58 قوله تعالى : ولا تمدن عيذيك إلى ما متعنا به . الآية 


من لامال له ولا جمع من لاعقل له :. وعن: الأنين :لوالا اق الناس ريت الد نا و2 فق 
ابن مسيم عليه السلام قال لاتتخذوا الدنيا ربا فتخذ لما عبيداً » وعن عروة بن الزبير أنه كان 
إذا َك ماعند السلاطين بتلو هذه الآية :وقال الصلاة رحم الله أما قوله عر وجل ( إلى مامتعنا 
به ) [أى] ألذذنا به » والإمتاع الإلذاذ بما يدرك من المناظر الحسنة ويسمع من الأصوات المطربة 
ويشم من الرواتحالطيبة وغيرذلكمن الملابس والنا كم » عاك امه إمناع وميه دا لك[ 
يقتضى التتكثير » أما قوله ( أزواجا منهم ) أى أشكالا وأشباها من الكفار وهى من المزاوجة 
بين الأشياء وهى المشاكلة : وذلك لانم أشكالفى الذهاب عن الصواب » وقال ابن .عباس 
رضى الله عنهما أصناذا نم ٠‏ وقال الكلى والزجاج رجالامنهم ٠‏ أما قولهر زهرة الحياة الدنيا) 
فى انتصابه أربعة أوجه ( أحدها ) على الذم وهو النصب عل الاختصاص أو على تضمين متعنا 
معنى أعطينا وكونه مفعو لا ثانياً له أو على إبداله من حل الجار وال#رور أو على إبدالهمن أزواجا 
على تقدير ذوى ؛ فان قبل لا الزهرة فيمن حرك قلنا مهنى الزهرة بعينه وهو الزينة واليجة كي 
جاء فى الجهرة قرىء أرنا الله جبرة » وأن يكو نجع زاهر وصفاً لم بأنهم زهرة هذهالدنيا اصفاء 
ألوانهم وتملل وجوهبم خلاف ما عليه الصلحاء من شحوب الآلوان والتقشف ف الثياب » أما 
قوله ( لنفتنهم فيه ) فذكروا فيه وجوها ( أحدها) لنعذهم به كةوله ( فلا تعجبك أمواطبم 
وأولاده ؛ إنما يريد الله ليعذ.هم بها فى الحياة الدنيا (٠)‏ وثانيها) قال ان عباس رضى الله 
عنهما إضلالا منى لحم (وثالئها ) قال الكلى ومقاتل تشديداً فى التكليف عليهم لآن الإعراض 
عن الدنيا عند حضورها والإقبال إلى الله أشد من ذلك عند عدم حضورها واذلك كان رجوع 
الفقراء إلى خدمة الله تعالى والتضرع اليه أكثر من تضرع الاغنياء » ولآن على من أوق الدنيا 
ضروباً من التكاليف لولاها لما ازمتهم تلك التكاليف و لان القادر على المعاصى يكون الاجتناب 
عن المعاصى أشق عليه من العاجز الفقير » فن هذه الجبات تكون الزيادة فى الدنيا تشديداً 
فى التكليف ثم قال لرسوله ( ورزق ربك خير وأبق ) والاظبر أن المراد أن مطلوبك الذى 
بده من الثواب خير من مطلوبهم وأبق » لأنه يدوم ولا ينقطع وليس كذلك حال ما أوتوه من 
من الدنيا : ويحتمل أن يكون المراد ماأوتيته من يسير الدنيا إذا .قرئته بالطاعة خير لك من حيتك 
العاقبة وأبق » فذ كر الرزق فى الدنيا ووصفه تحدن عاقبته إذا رضى به وضير عله . ونحتمل أن 
يكو نالمراد ما أعطىمن النبوة والدرجات الرفيعة : وأما قوله ( وأ أهلكبالصلاة ) فنهم من مله 
ع ىأقاربهومهممن حلهعلى كل أهلدينه : وهذا أقربوهوكةوله (وكان يأ م أهلهيااصلاة والركاة ) 
وإن احتمل أنيكون المراد من بضمه المسكن إذ التبيدعل الصلاة و اللامر مها فى أو قانها مكنفيهم 
دون سائر الآامة يغنى كا أعرناك بالضلاة فأمر أنت قومك بها : أما قوله( واضطير علها.) 
فالمراد ما تأمرهم خافظ عليه فعلا » فان الوعظ باسان الفعل أتم منه بلسان القول » وكان رسول الله 
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للتقوى . وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أو لم تأتهم بينة ما فى الصحف الآولى » ولو أنا أهلكناهم 
بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسات إلينا رسولا فنذبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى » 
قل كل متربص فتربصوا فستعليون من أصحاب الصراط السوى ومن اهتدى 4 

إعلم أنه تعالى لما صبر رسوله عليه السلام على مايقولون؛ وأمره بأن يعدل إلى التسبيح أتبع 
ذلك بنهيه عن مد عينيه إلى ما متع به القوم فقال تعالى ( ولا تمدن عيذيك ) وفيه مسائل : 

المسألة الأولى » فى قوله ( ولا تمدن عينيك ) وجبان ( أحدهما ) المراد منه نظر العين 
وهؤلا” قالوا مد النظر نطويله وأن لايكاد برده استحسانا للينظور إليه إيجاباً بهم فعل نظارة 
ارون عدت قالوا ( تالت لا مدل ماأوق قارون إنه لذو تم) حى واجهوم أولوا العلم 

والإيمان بقوطهم ( ويلك ثواب الله خير لمن آمن وعمل دالحاً ) وفيه أن النظر غير الممدود 
تقو عنه اوَذَلِك 5 إذاانظز .الانشان إلى ثىء مرة ثم غض “.ونا كان النظر إلى ١ازخارف‏ 
كالمركوز فى الطباع قيل ( ولا تمدن عينيك ) أى لا تفعل ما أنت معتاد له . ولقد شدد المتقون 
5 ونا خسن البصر عن أبن الظلية وعدد الفسقة فى اللباس والمركوب وغير ذلك لآنهم 
اتخذوا هذه الاشياء لعيون النظارة فالناظر إلمها محصل لغر 0 وكالمقرى لهم على اتخاذها (القول 
الثانى ) قال أبو مم الذى : 0 عنه بشوله 1 وله عدن عتنيك ) لد سل هو النظرا .بل هو الدعة ' 
أى لانأسف عل مافاتك مما نالوه من حظ الدنيا . 

0 المسألة الثانية 4 قال أبو رافع «تزل ضيف بالننى صلى الله عليه و سل فى الل ساق 
لبيع أو ساف , فقَال والله لا أفجل ذلك إلا رقل فأخير نه يقوله 1 أن أذهب “بتارعه إليه 
فنزل قوله تعالى ( ولا تمدن عينيك) » وقال عليه السلام « إن الله لاينظر إلى دور ولا إلى 
1 الك ولكن ينظر إلى قلوبكم و إلى أعالكم :هال أبق .الدوداء.: الطعاادان من لأذ ات لها وبال 
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لله ره 76 ل ناس | ماوئعثم هن هس 
لنفتنهم فيه ورذف وازبك دير وابق دعو امك بالصلاة 9 رَاصطيرٌ 


الثانى ) أن الآآية دل ا مر ا دلالتها ا الموات اخر تل ناآ 
إما أن بكر نبل طلوع ال ]أو قبل غروما ء فالليلو النمار داخلان فى هاتين العيازتين . فأوقات 
الصلوات الواجبة دخلت فهما . بق قوله ( ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ) 
وأطراف النهار للنوافل ( الول الثالث ) أنها تدل على أقل من انس » فةوله قبل طلوع الشمس 
للفجر ؛ وقبل غروما للعصر ء ومن آناء الليل للدغرب والعتمة؛ فيبق الظهر خارجا ؛ والقول 
درل افر وبالاعتبار أولى . هذا كله إذا حملنا التسبييح على الصلاة ؛ قال أبو ملم لا يبعد حمله 
عل التنزيه والإجلال؛ والمى اشتغل:بتنزيه الله تثالى ى هذه اللوقات ؛ وهذا.القول فرت لل 
ااظاهر وإلى ماتقدم داك و ذلك اانه تعالى صبره أولا على ما يوا ون'من مكدية رودن لاز 
الشرك و الككهر رارف لى بذاك أن نا م بتنز مهه تعالى عن قوطى حى : يكون داماً مظهراً لذلك 
وداعياً إليه فإذلك قال مايحمعكل الأوقات . 

١‏ المأ لة الرابعة 4 أفضل الذكر ما كان بالليل لآن المعية فيه أ كثر . وذلك اسكون الناس 
وهدء حركاتهم و تعطيل الكوااين عق الذركات يدن اللاعتال » :ولذلك كال ستحانه ,تلك 3 
ناشئة الليل هى م 1 د م قيلا ) وقال ( أم من هو قانت تلان داجدا واقاعتا نحذر 
الأخرزة) لان الل رقت السكر قو اراح .ندا عر فك إل لقف كانت عل رالا ل 01 
وللدن ات فكانت أو فى امتحفان الإاار الفص| ” 

١‏ المسألة الخامسة ) لقائل أن يقول : النهار له طرفان فكيف قال ( وأطراف الهار 
7 ا بقَول؟ قال ( وأ الصلاة طرفى النهار) ؟ وجوا.ه من الناس من قال أقل اجمع 
اثنان فسقط السؤال؛ ومنهم من قال إنما جع لآنه يتسكرر فى كل مار ويعود ؛ أما قوله تعالى 
(.لعلك ترضى. ) ففيه وجوه ( أحدها ) أن هذا 6 يقول الملك الكير ياافلان اشتغل بالخدمة 
فلعلك تنتفع به ويكون اراد إنى أوصلك إلى درجة عالية فى النعمة » وهو إشارة إلى قوله 
( واسوف يعطيك ربك فترضى ) وقوله ( عسىأن يبعثك ربك مقاماً موداً ) ؛ ( وثانيها ) لعلك 
رح هامال طن 00 ( وثاها ) لعلك ترضى ما تنال من الشفاعة . وقرأ الكساق وعاصم 
لعلك ترضى بضمالتا ٠‏ والمءنى لاختلاف لآن الله تعالى إذا أرضاه فد رضيه وإذا رضة روا ضاأه . 

قوله تعالى لإ ولا تمدن عينيك إلى ماهتعنا به أزواجا دنهم زهرة الحياة الدنيا لنفتتهم فيه 
ورزق ربك خير وأبق : وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عايها لانألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة 





قوله تعالى : أفلم يبد لهم 2 أهلكنا قبلهم . الآية م١‏ 


2 1 دوك 0 متي فقال(ولولا 0 لكان لام 0 جل مسحى )و فيه 
تعدم ا ؛ والنقدير: ا سيقت من ربك ولحل مسدمى امكان 1 و لا شبهة قَّ أن 
الكلمة هى إخبار الله تعالى ملائكته وكتبه فى اللوح الحفوظ .أن أمته عليه السلام وإن كذبوا 
فسيؤخرونولا يفعل بهم مايفعل بغي رهم من الاستئصال » واختلفوا فا لاجلهلم يفعل ذلك بأمة 
د 2 قال لعصوجع لآنهعلم أن فم من ومن 3 وقال أخرون عم أن قُْ تسلهم من ومن ولو 
أنزل مهم العذاب لعمرمالهلاك » وقال آخرون المصلحة فيه خفية لايعلمما إلا هو ؛ وقال أهلالسنة 
[ه َم المالكية أن يخص من ا بفضله ومن 2 لعذأنه من غير علة 2 إذ لو كان فعله عله لاك 
تلك العلة إنكانت قديمة لزم قدم الفعل » وإنكانت حادثة افتقرت إلىعلة أخرى وازم التسلسلء 
فلهذا قال أهل التحقيق كل ثىء صنيعه لا لعلة . وأما الآجل المسمى ففيه قولان (أحدهما) ولولا 
أجل مسمى فى الدنيا [ذلك العذاب وهو بوم بدر (والثانى) ولولا أجل مسمى فى الآخرة لذلك 
اه اوبكر امات واولا طيه سكت مصيمن اخ العذاب إل الاخرة كدَول 
(بل الساعة ع ) لكان العماب لازماً ثم فم يعدمون عا م4 من كت ارات ورك وذ ذيتم له 
َم إنه لا أخير تبه 1 7 لابلك أخذا قِ أ 4 | أله هس ه بالصير بر على م ما يَولون ولا شهة 
فى أن المراد أن يصبر على ما يكرهه من أقوالم فحتمل 5-0 كون ذلك قول لعضوم انها )د 
0 شاعر إلى غير ذلك . ويحتمل أن يكون المراد تسكذيبهم له فيها يدعيه من النبوة ويحتمل 
أيضاً تركبم القبول منه لآنكل ذلك ما يمه و ,ؤذيه فرغبه تعالى فى الصبر وبعثه على الإدامة على 
الدعاء إلى الله تعالى وإبلاغ 0 الراك اذاو أن لا يكون مايقدهون عليه ا له 0 ذلك ؛ 
ََ قال الكلى ومقاتل هذه الآية منسوخة بآية القتال؛ ثم قال ( فسبح محمد ربك ) وهو نظير 
(المسألة الاولى» (حمد ربك)فى موضع الحالأى وأنت امد لربك على أن وفقك للتسييح 
وأعانك عليه َ 

(المسألة الثانية) إنما أى عقيب الصبر بالتسبيح لان ذكر الله تعالى يفيد السلوة والراحة 
إذ لا راحة لو مسن دون لقاء الله تعالى : 

١‏ المسألة الثالئة ) اختلفوا فى التسبيح على وجهين فالا كثرون عل أن المراد منه الصلاة 
وهؤلاء اختلفوا على ثلاثة أوجه ) حدما ( أن ألانة يلل على أن الصاوات ل لا ار ولا 
أنقص ٠‏ فقال ابن عباس رضى الله عنهما دخات الصلوات انس فيه » فقبل طلوع الشمس هو 
قارفل عزاز 15201 الى لطر لوا رما يع قبل الغروب؛ ومن آناء الليل فسببح 
المغرب والعشباء الاخيرة ويكون قوله ( وأطراف النهار ) كالت وكيد للصلاتين الواقعتين فى طرفى 
النهار وهما صلاة الفجر وصلة المغخرب ا اختصت فى قوله (والصلاة الوسطى) بالتوكيد (القول 
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اختلفوا فيه فبعضهم قال أشرك وكفر »ء وبعضهم قال أسرف فى أن عصى الله وقد بين تعالى 
المراد بذلك بقوله ( ولم يمن بآيات ربه ) لآن ذلك كالتفسير لقوله أسرف وبين أنه >حزى من 
هذاحاله بما تقدم د اكرة من المعيشة.الضدك ‏ والعمى وبين بعد ذلك أن عدان الاخره ل 
وأبق ) أما الآشد فلعظمه . وأما الأابق فلأنه غير منقطع . 

قوله تعالى ل(ر أفل بهد لم ا أهلكنا قبلهم من القرون يمون فى مسا كنهم إن فى ذلك 
لآيات لول النبى ولولا كلة سيقت امن اريك لكان أزاهاً وأجل مسمى » فاعرا عل ادر اول 
0 بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبما ٠‏ ومن أناء الليل سبح وأطراف النهار 
لعلك ترضى » 

إعم أنه تعالى لما بين أن من : أعرضن عن د كرة كفت حشر روم القنامة أنه عا بسر | نك] 
المكاف من الادوال الرافية فى الدناءين كدت الرسل فقال ( أفل بهد له ) والقراءة العامة أل 
نهد باليثاء المعجمة من نحت وفاعله “هو 0 8 أملكنا) قال القفال ل “كرزة “ما فلك 3 
القرون مبياً لهم »كي حول 2 ذلك واعفاً ألم وذاجر لوقو 1 فد عالط أفلم نهد لهم 
بالنون » قال الزجاج لعج فى أفلم نبين لهم 0 متدون به لو تديروا تك نا قوله م 
أهلكنا ) فالمراد به الم الاق كلد نين أهلكر الله تعالى من القرون الماضية وأراد بقوله (بمشون 
ف مسا كنهم ) أن قريشاً يشاهدون تلك الآيات العظيمة الدالة على ما كانوا عليه من النعم » وما 
حل مهم من ضروب الاك ؛ وللمشاهدة فى ذلك من الاعتبار ماليس لغيره ؛ وبين أن فى تلك 
الآيات آبات لأولى النهبى ؛ أى لأهل العقول والاقرب أن للنهية منزية على العمّل ؛ والنهى لا.قال 
إلا فيمن له عقل يتتهى به عن القباتح »كك أن لقولنا أولو العزم مزرية على أولو الحزم ٠‏ فلذلك قال 
بعضهم أهل الورع وأهل التقوى , ثم بين تعالى الوجه الذى لاجله لا ينزل العذاب معجلا على 


1 





قله تعالى < قال الهيطا منيا يما" . الآية 1 


ولا بحيون وهذا قول الحسن وقتادة والكلى ( وأما الرابع ) وهو الضيق فى أحوال الدين فال 
أبن عباس رضى الله عنهما المعيشة الضنك هى أن تضيق عليه أبواب الخير فلا متدى لشىء منها . 
سئل الشبلى عن قوله عليه السلام «إذا رأيتم أهل البلاء فاسألوا الله العافية» فقال أهل البلاء هم أهل 
الغفلات عن الله تعالى فعقوبتهم أن يردم الله تعالى إلى أنفسهم وأى معيشة أضيق وأشد من 
أن برد الإنسان إلى نفسه » وعن عطاء قال المعيشة|اضنك هى معيشة:-الكافر لأنه غير موقن بالثواب 
والعقاب ( وأما الخامس ) وهو أن يكون المراد الضيق فىكل ذلك أو أ كثره فروى عن غلى 
عليه السلام عن النى صلى الله عليه وس أنه قال « عقوبة المعصية ثلاثة ضيق المعيشة والعسر فى 
الششدة » وأن لايتوصل إلى قوته إلا بمعصية الله تعالى» أما قوله تعالى (ونحشره بوم القمامة أعمى) 
ففيه وجوه ( أحدها ) هذا مثل قوله ( ونحشرمم يوم القيامة على وجوهبم عمياً وبكا وصما ) 
وم فسرت الزرقة بالعمى ثم قيل إنه سر بصيراً فاذا سيق إلى المحشر ع والكلام فيه وعليه 
قد تقدم فى قوله ( زرقا (٠)‏ وثانها ) قال مجاهد والضحاك ومقاتل يدنى أعمى عن الحجة » وهى 
روأية سعيد بن جمير عن ابن عباس رضى الله عنهما قال القاضى هذأ القول ضعيف لان فى القيامة 
لابد أن يعلدهم الله تعالى بطلان ما كانوا عليه حتى يتميز لحم الحق من الباطل ٠‏ ومن هذا حاله 
لايوصف بدّلك إلا مجازاً . والمراد به أنه كان من قبل ذلك كذلك ولا يليق بهذا قوله ( وقد 
كنت بصيراً ) ولم يكن كذلك ف حال الدنيا أقول وما يؤكد هذا الاعتراض أنه تعالى علل 
ذلك العمى عا أن المكلفا ننى الدلائل فى الذنينا فلو كان العبى الخاضل فى الآخرة بين" ذلك 
النسيان لم يكن لللكلف بسبب ذلك ضررء 6 أنه ماكان له فى الدنيا بسبب ذلك ضرر » واعلم 
امد عقر ترات عن هنا الاعتزاض مأخواذ من أمس آخر وهو أن الأرواح الهلة فى 
اللأنا القارقة عن أبدانها عل جهال:ها تبقى عل تلك الجهالة فى الآخرة وأن ملك الجهالة تصير 
هناك سباً لأعظم الآلام الروحانية . وبين هذه الطريقة وبين طريقة القاضى المبنية على أصول 
الاعتزال بون شديد ( وثالتها ) قال الجباتى : المراد من حشره أعمى أنه لابتدى يوم القيامة إلى 
طريق ينال منه خسيراً بل يبق واقفاً متحيراً كالاعمى الذى لام,ندى إلى شىء ء أما قوله ( قال 
ل عطاق اع وقد كنت بصيراً» قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تشى ) 
فق تةرير هذا الجواب وجهان ( أحدهما ) أنه تعالى نما أنز ل به هذا العمى جزا. على تركه اتباع 
الهدى والإعراض عنه ( والثاق ) هو أن الأرواح البشرية إذا فارقت أبدانها جاهلة ضالة عن 
الاتصال بالروحانيات بقيت على تلك الخحالة بعد المفارقة وعظمت الآلام الروحانية ؛ فلبذا علل 
الله تعالى <صول العمى فى الاخرة بالاعراض عن الدلائل ف الدنيا »ومن فسر المعيشة الضنك 
بالضيق فى الدنيا ء قال إنه تعالى بين أن من أعرض عن ذ كره فى الدنيا فله المعيشة الضنك فى 
الدنيا » والمعى فى الآخرة ؛ أما قوله ( وكذلك نحزى من أسرف ول يؤمن بآيات ربه) فقد 








101: أيه 0 :قال أهيهطا هلا هلما نيعا‎ ٠. 


اشر ا نقوطيا مخاط” بهم فقَال ما بأتيدم )على لفظ الجاعة و أما وله ١‏ 2 1 عض عدو 
فقال القاضى يك فى توفية هذا 00 حقه أن يكون إبليس والشياطين أعداء: للناس والناس 
1 لم فاذا انضاف إلى ذلك عداوة بعضالفر يقين لبعض لم يمتنع دخوله فى الكلام ؛ وقوله 
5 ا منى هدى شر ن اتبع هداى ) فيه دلالة على أن المراد الذرية ؛ وقد ا+<تلفوا فى اراد 
٠ 0‏ فقال بعضهم الرسل وبعضهم قال الآخر والادلة و لعضهم قال القر أن ؛ والتحقيق أن 
الهدى عبارة عن الدلالة فيدخل فيه كل ذلك » وفى قوله ( فلا يضل ولا يشق ) دلالة على أن 
المراد بالمدى الذى من الله على اتباعه ذلك اتباع الآدلة » واتباعبا لايتكامل إلا بأن يستدل 
مها وبأن يعهل مها .ومن هذا حاله فقد ضمن الله تعالى له أن لايضل ولا يشق » وفيه ثلاثة أوجه 
( أ<دها ) لا يضل ف الدنيا ولا يشقى فى الآخرة ( وثانها ) لا يضل ولا يشقى فى الآخرة لآنه 
تعالى مديه إلى الجنة ومكنه فا ( وثالثما ) لايضل ولا شق فى الدنيا فان قيل المتبع لحدى الله 
قد يلحقه الشقاء فى الدنياء قلنا المراد لايضل فى الدين ولا بشق بسبب الدين فان حصل الشقاء 
يسبب آخر فلا بأس ٠ولما‏ وعد الله تعالى من ينيع الحدى أتبعه بالوعيد فيمن أعرض ء فقال 
( ومن أعرض عن ذكرى ) والذكر يقع على القرآن وعلى سائر كتب الله تعالى على ماتقدم بيانه 
وحتمل أن يراد به الآدلة » وقوله ( فأن له معيشة ضنكا ) فالضنك أصله الضيق والشدة وهو 
صدرام واضنت به فيقال منزل ضنك » وعيش ضنك ؛ فكا نه قال معيشة ذات ضنك , واعلم 
أن هذا الضيق المتوعد به إما أن يكون فى الدنيا أو فى القبر أو فى الآخرة أو فى الدين أو فىكل 
ذلك أو أ أكثره زأنا الآول ) فقال به جمع من المفسرين وذلك لآن المسلم لتوكله على الله يعيش 
ق الاتيا عشاً طبنا كا :قال (فلتحييته حاة طبية ). .و الكافر الله تكن حر نضا على الدنيا طالياً 
للزيادة أبداً فعيشته ضنك وحالته مظلمة ؛ وأيضاً فن الكفرة من ضرث الله عليه الذلة والمسكنة 
لكفره قال تعالى ( وضربت عايهم الذلة والمسكنة و باؤا بغضب منالله ذلك بأنهم كانوا بكفرون 
نآنات لله ) وقال ( ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل اليهم من ربجم لأكلوا من 
فوقهم ومن تحت أرجلهم ) وقال تعالى ( ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علهم 1 
من القداء و الإرضل ( وقال (استغفرو اريم إنهكان غفاراً : 0 العاء علي هدارا ويمددع 
بأموال وبنين ) وقال ( وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقاً ) . ( وأما الثاف) وهو 
عذاب القبر ء فهذا قول عبد الله بن مسعود وأ شعن الخندرى وعد الله بن؛ عناس ورفعه 
ألو هريرة إلى اللنى صلى الله عليه وسلم : قال م إن عذاب القبر للكافر قال والذى نفسى بيده إنه 
ليسلط عليه فى قبره نسعة وتسعون تنيناً » قال ابن عباس رضى الله عنهما نزلت الآنة قْ شود 
ابن عبد العزى الخزوى والمراد ضغطة القبر تختلف فا أضلاعه ( وأما الثالك ) وهو الضيق 
فى الآخرة فى جبنم » فان طعامهم فيها الضريع والزقوم » وشرابهم الخيم والغسلين فلا يموتون فيا 
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عليه بالعفو الع 11 رشده <تى رجع إلى الندم والاستغفار وقبل الله منه ذلك . روى عن 
النى يليه أنه قال « لو جمع بكاء أهل الدنيا إلى بكاء داود كان بكاؤه أ كثر : ولو جمع 0 
إلى بكاء 0 لكان بكاء 2 أكثر ؛وإما سمى أوحاً لنوحه على نفسه ؛ ولو جمع كلذلاك إلى 
آدم لكان بكاء آدم على خطيئته أكثر » وقال وهب إنه لما كثر بكاؤه أوحى الله تعالى إليه 0 1 
انول دلا إله إلاأنت سخانك واحمدك سملت سوءا وظليت نفسئ فاعف ل إنك خير الخافرن> 
فقَاها آدم عليه السلام ثم فال قل ذل إله إلا أنت اشبخانك وحمدك عتلت شوءا وظلبت'نقنى 
0 إنك أ نت أرحم الراحمين 20 ل د لا إله إلا أنت سبحانك أ وحمدك عملت سوا 
3 شتفك ا 1 أنت التواث 4 قال ابن عباس رضى الله عنهما هذه الكلمات هى 
التى تلقاها آدم عليه السلام من ربه . 
قوله تعالى 07 قال اهيطا منها عا بعضكم تعض عدو فأما يأتينكم فى هذى بن اتبع داف 
- فلا يضلولا يشق , ومن أعرض عن ذ كرى فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعبى ؛ قال 
رب لمحشر/نى أععى وقد كنت بصيراً ‏ قال كذ لك أتتكآياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى » وكذلك 
نجزى من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبق » . 
اعلم أن غل أوال هده الانة سؤالاوهو أن قوله ( اهيطا ) إما أن تكوان انا ممع شخصين 
| كف انان خطاباً لشخصين قكيف قال بعده ( ذإما 0 منى هدى ) وهو خطاب ابمع 
وإنكان خطاباً لآ كثر من شةصين فنكيف قال (اهبطا) وذ كروا فى جوابه وجوهاً :(أحدها) قال 
أبو ملم الخطاب لادم ومعه ذريته ولا بليس ومعه ذريته فلك نهنا جنسين ع قوله ( إهبطا ) 
ولاجل اشتمالكل واحد من الجنسين على الكثرة صح قوله ( فإما يأتينكم ) ( ثانيها ) قال صاحب 
الكشاف لكان آدم وحواء عليهما السلام أصلا للبشر والسيب اللذين منهما تفرعوا جعلا كا :هما 


«لا( سر مم 
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ع 0 2 وإنم 35 نالو ات اد وذلك شط 1 أن لفط ابا 
لاوز إطلاقه اإلاعند تحقق الاجحاب » لكنا أدنا ع لأن الإيجا أب من الله تعالى يقتضى الوجوب : 
فيلزم أن يكون اطلاق لفظ العصيان على آدم عليه السلام إنما كان لكونه تاركا للواجب . ومن 
الناس من سلم أن الآبة تدل على صدور المعصية هنه لكنه زعم أن المعصدية كانت من الصغائر 
لذ قن الكناء وهنا قرول غامة اللعتز له ارهو اا رما امف 2 5 ان | م الساصى انم للذم : 

لان ظاهر اله ران يدل على أنه يستحق العقاب وذلك لا يليق بالصغيرة » وأجانة أبو ع 
الاضفبان لأنه عض 0 الدنيا لافها يتصل بالتكاليف وكذاك القولفى غوىء وهذا أرضاً 
لعيك لأنمصاح الدنيا : ون مباحة ؛ ومن يفعلر الاوصف بالعصمان الذى هو ١‏ سم سم للذم ولايقال 
(فدلاهما بغرور)وأما الفسك بقوله تعالى ( فذوى ) فأجابوا عنه من وجوه .( أحدهام أتحات 
من لهم الجنة وذلك لانه لما أكزمن تلك الشجرة ليصير ملك دائماً ثم لما أكلزال فلا خاب 
سعيه ومأ وما بجح قبل إنه غوى » وتحفيقه أن الغى صَد الوك و الرهد وكات ده صل الذىء أل سىء 
يوصل إلى المقصود فن توصل بشىء إلى ثنىء فصل له ضد مقصودهكان ذلك غيا ( وثانها ) قال 
بعضهم غوى أى بشم من كثرة الآكل قال صاحب الكشاف هذا وإن صم على لغة من بقلب 
اليا المكس راطا فلب اننا ٠‏ فقول فى فى وبق فنا وبقا . وهم بنوطى. فهو تفسير خبيث » واعلم أن 
الأول عندى فى هذا الباب والاحسم للفلعبة أن يقال هذه الواقعهكانت قبل الدذر ةرق م ]| 
ذلك فى سورة البقرة . وهبنا بحث لابد منه وهوأن ظاهرالةرآن وإن دلعلأن آدمعصىوغوى » 
لكن ليس لاحد أن يقول إن آدم كان عاصياً غاوياً : ويدل على حة ةولنا أمور : (أحدها) قال 
العتتى : يقال لرجل قطع ثو با وخاطه قد قطعه وخاطه ؛ ولا يقال خائط ولا خياط حتى يكون 
معاوداً لذلك الفعل معروفا به : وهعاوم أنهذه الزلة لى تصدر عنآدم عليه السلام إلا مرة واحدة 
فوجب أن لايحوز إطلاق هذا الإسم عليه ( وثانيها ) أن على تقدير أن تسكون هذه الواقعة إنما 
وقعت قبل النبوةلم يحز بعد أن قبل لله توبته وشرفه بالرسالة والنبوة ؛ إطلاق هذا الاسسرعليهي) 
لا يقال از ن أسلم لعل الكف إنه كافر مء: ن أنه كان كلا بل و بتقدير أ شال هذه الواقعة وقعت 
بعد الندوة 0 00 أيضاً ان يقال ذلك للانه عليه السلام تاب عنها 6 أن الرجل المسلم إذا شرت 
لل 1 زفق 6 تاب وحسنت توبته لا يقال له بعد ذلك إنه شارب خمر 2 نأك كنا هبنا 

( وثالتها ) أن قولنا عاص وغاو يوهم كونه عاصياً فى أ كثر الاشياء وغاوياً عن معرفة الله تعالى 
و ترد هاتان اللفظتان فى القرآن مطلقتين بل مقرو نين بالقصة التى عصى فها فكأ نه قال عصى فى 
كيت وكيت وذلك لايوم التوهمالباطل الذى ذكرناه (ورابعما) أنه وز من الله تعالى ما لا يحوز 
من غيره ا جوز لأسيد فى عبيده وولده عند معصيته من إطلاق اقول مالا وز لغير السيد فى 
عبده وواده؛ أماقولة (*م اجتباه ريه قنات اغليه وزهدى ) فالممنى مم اضطفاء قتا عليه أى عاذ 
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ثم إن الذى يدل على أن آدم عليه السلام قبل ذلك قوله تعالى عقيب ذكر الوسوسة فأكلا منهاء 
وهذا الترتيب مشعربالعلية كة وهم «زفى ماعزفرجم» «وسها رسول الله فسجد» إن هذه الفاء تدل 
على أن الرجمكالمسبب لازنا والسجودكالمسبب للسبوفتكذلك ههنا يحب أن يكون الآ كل كالمعلل 
باستماع قوله ( هل أدلك على تجرة الخلد وملك لا يبل ) وإنما يحصل هذا اتعليل لو قبل آدم 
ذلك منه » فإنه ورد قولهلما أقدم على الكل بناء على قوله » فثبت أرن آدم عليه قبل ذلك من 
إبلدذى م نه شبخانة بين أنبهما لما أكلا بدت لمما سواتهما .قال ابن عباس عريا من التور الذئ 
كان الله ألبسبما حتى بدت فروجهما وإما جمع فقيل سو آتهما ما قال( صغت قلوبكم ) فان قبل 
هل كان ظبور س وآنهماكالجزاء على معصيتهما ؛ قلنا لاشك أن ذلككاماق على ذلك الأكل . لكن 
يحتمل أن لايكون عقاباً عليه بل إنما ترتب عليه لمصلحة أخرى أما قوله(وطفمًا بخصفان علهما 
م نورق اللئة )افيه أحات :: 

لإ البحث الأول » قال صاحب الكشاف طفق يفعل كذا مثل جعل يفعل وأخذ وأنقاً 
1 حك كاد ف فوع الخبر فعلا مضارعا وبينها وبينه مسافة قصيرة » وهى للشروع فى أول 
اللامء وكاد لمقاربته والدنو منه . 

ل( البحث الثف 4 قرى” بخصفان التكثير والتكرير من خصف اانعل؛ وهو أن خرز علا 
السا ف أ يلزقان الورقة على سواتمما للستّر وهو ورق التين؛ أما قوله (وعصى آدم ربه فغوى) 
5 الاش مق ملك عدلاق صدور الكيرة عنه. من وجبين ( الأول ) أن العاصى ! سم للذم فلا 
ينطلق إلا على ص صاحب الكبيرة لقوله تعالى ( ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً 
خالداً فيها ) ولا معنى لصاحب السكبيرة إلا من فعل فعلا يعاقب عليه (والوجه الثانى ) أن الغواية 
والضلالة امعان مترادفان والغى ضد الرشد ومثل هذا الإسم لاشاول إلا لفاس الم ملك 
سق جات قوم عن الكلام الأول فقالوا المعصية مخالفة الام » ولاس قد يكون بالواجب 
والاذت فانم يقولون : أشرت عليه فى أص وله فى كذا فعضاق , وأمرته يشر ب الدواء فعصانى 
لكان الأ كناك / متنع إطلاق اسم العصيان عل آدم لا لدكوانة تاركا للواجب بل 17 

كا لمكاو تجاه المستدّل عن هذا 0 ا أن ظاهر القرآن يدل على أن العاصى 
مسةت<ق للعقاب والعرف يدل على أنه | مادم وب رضن أ دم العا عاص بتار ك الواجب ٠‏ ولانه 
لوكان نار كالمندوب عاضياً لوجب وصف الأانبياء ٠‏ بأسرم بأ امم عصاة فى كل حال لأنم لاينفكون 
دن تك المدري ايفان قبل ضقن تارك المندوب بأنه عاص مجاز والجاز لايطرد ال 1ك 
كونه مجازاً ذالأاصلعدمه ؛ أما قوله أشرت عليه فىأص ولده فى كذا فعصاقى وأمرته بشربالدوا. 
فدصانى قلنا لانم أن هذا الاستعال وى ع3 الذرت , والكن سلبنا ذاك ولكنهم ع يطلهون 
ذلك إذا جزهوا على المستشير أنه لايد وأن يفعل ذلك الفعل وأنه لاجوز الاخلال بذلك الفعل 
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مسف ا« لك وكوك الات مس1 101 اانه اق 1 مع للا ا ا 1 
واعلم أنه سبحانه بين أنه عظم آدم عليه السلام د جعله 0 للملاكد وين أنه عرفه 
شدة عداوة إنليس له ولزوجه وأنه لعداوته يدعوهم إلى المعصية التى إذا وةمت زالت تلك النعم 
ا 6 إنه مع ذلك اتفق منه ومن -واء الإقدام على الزلة ما اتفق . والعجب ما روى عن 
فزأ سانة الباهلى قال«لو أن أحلام بى آدم إلى قيام السساعة وضعت فىكفة ميزان ووضع حل آدم 
ا خرى لرجح حلبه بأحلاميم »ولنكن المكادحة مع قضاء الله تعالى متنعة » واعل أنواقعة آدم 
هر درك لان اله تعالى رغبه فى دوام الراحة وانتظام المعيشة بقوله ( فلا يخرجنكم من الجنة 
فتشق » إن لك أن لا تجوع فبها ولا تعرى ء وأنك لا تظمأ فها ولا تضحى)ورغبه إبليسأيضاً فى 
دوام الراحة بةوله ( هل أدلك على شجرة الخلد ) وفى انتظام المعيشة بقوله ( وملك لا يبل ) فكان 
الثىء الذى رغب الله آدم فيههو الذىرغيه إبليس فيه إلا أن الله تعالى وقف ذلك على الإحتراس 
عن تلك الشجرة وإبليس وقفه على الإقدام عليها , ثم إن آدم عليه السلام مع كال عقله وعلمه بأن 
الله تعالى مولاه وناصره وميه أعلله بأن إبليس عدوه حيث امتنع من السجود له وعرض 
نفسه لأمنة يسبب عداوته . كيف قبل فى الو اقعة الواحدة والمقصود الواحد قول إبليس مع علءه 
بكال عداوته له وأعرض عن قول الله تعالى مع علمه بأنه هو الناصر والمرنى . وهن تأمل فى هذا 
لباب طال تعجبه وعرف آخر الآمى أن هذه القصة كالتنبيه على أنه لا دافم لقضاء الله ولا مانع 
منه : وأن الدليل وإنكان فى غاية الظوور ونهاية القوة فإنه لامحصل النفع به إلا إذا قضى الته تعالى 
ذلك وقدزه . وأما قوله (فو-.وس إلنه الشيطان ) فقد تقدم فى سورة البقرة أنه كف وسوس' 
ويبماذا وسوس .فإن قيل: كيف عدى وسوس تارة باللام فى قوله ( فوسوس لما الشيطان ) 
وأخرى ياك ؟ قذا فول وقوه ون لم) يجان له رة. له زور الله مناء أ إل اواك 
له تحدث لدو أي إليه ثم أن تلك الوسوسة كانت بتطميعة فى أحرين (أحدهما) 0 كل 
أدلك عل تجرة الخاذ) أضاف#الفجرة إل ,ايلاد ردر الخار لان نأك نا لا )00 
( ااثاف ) قوله ( وملك لا يبل ) أى من أ كل من هذه الشجرة دام ملك . قال القاضى ليس فى 
الظاهر أن آدم قبل ذلك منه بل لووجدت هذه.الوسوسة حال كون آدم عليهااسلام نيبا لاستحال 
أن لكر آدم عليه السلام قل ذألكا من لأنه لايد فَأن تحصل بين حال التكليف وحال اتلجازاة 
فترة بالموت . و بالمعنى فآدم لما كان نبا امتنع أن لايعل ذلك . قلنا: لانسل بأنه لايد من حصول 
هذه اافترة تحال التكليف وحال الجازاة ‏ ولم لاوز أن يقال لا حاجة إلىالفترة أصلا ء و إن 
كان ولابد فيكئى حصول الفترة بغثى أونوم خفيف . م إنكن ولابد من حصول افده بالموت 
فلمقلت النى لابد وأن يعلم ذلك» أليس قوم منكم يةولون إن مونى عليهالسلام إعمنا سأل الرؤية 
لأنه ماكان يعرف امدناعبا على الله تعالى فاذا جاز ذلك الجهل فل لايجوز هذا الجهل: م ما الدليل 
على أن آدم كان نيا يا ذلك الوقن فإن مدهي أن رافعة الراك (يا حل ول | لل 
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ندا رن 32 لا العالى (وثلثما) أن إبلبس عخلوق من الثار وآدم يخلوق من الماء والتراب 
فين أصلهما عداوة فبقيت تلك العداوة . 

لا السؤال الثانى 4 لم قال ( فلا خرجنكم من الجنسة ) مع أن المخرج لما من الجنة هو الله 
تعالى (الجواب) لما كان بوسوسته هو الذى فعل ماترتب عليه الخروج صح ذلك ٠‏ 

لا الدؤال الثالث » لم أسند إلى آدم وحده فعل الشقاء دون -واء مع اش.ترا كهما فى 
الفغل ( الجواب ) من وجهين (:أخدهما ) أن فى ضمن شقاء الرجل وهو قي أهله وأميرمم شقاءمم 
كا أن فى من سعادته سعادتهم فاختص الكلام باسناده إليه دونها مع امحافظة على رعاية الفاصلة 
١‏ لكان | أراك بالشماء التساق طلك القوت وذلك على الرجل دون المرأة . ورؤى أنه أضط 
إلى آدم تور أحمر وكان حرث عليه بوسسم العرق عن جبينه أما قوله (إن لك أن لابجوع فيها ولا 
كر وَأنك لا رطمأ قبا ولا ضحي ) فيه مسائل : 

ل( المسألة الآولى 4 قرىء وأنك بالفتح والكسر ووجه الفتتح العطف على أن لا تجوع فيها » 
ذل 3ل أت لا دحل عل أن فلاتقال أن أن 'ودد] متطاق والواو نائية عن أن وقائمة مقامها فلم 
أ دخلت عليها ؟ قلنا الواو لم توضع اتسكون أبداً نائبة ع نأن » إنما هى نائيةعن كل عامل » فلءالم تكن 
ا ورا للتحميق خاصة كان ىعد نع اجتماعبما ما أ ع اجتماع أن أن 

ا المسألة الثانية © الشبع نالك 1 ا الاقطاب الى يدور علها 
و الآنا أن ا الله تعالى حصول هذه ا الك أكه دن عر خاحه إل الكدن والطاب 
وذكرها بلفظ الن لاضدادها 1 ى الجوع والعرى والظمأ والضحى ليطرق سمعه شيئاً من 
أصناف الشقوة 1 حذره منها حتى يبالغ فى الاحتراز عن السبب الذى يو قعه فيا ء وهذه اللاشياء 
ل انا دين القية]ء الم 71 8 1 (وفنق). 

قوله تعالى ب فوسوس إليه الشيطان فال يا آدم هل أدلك على جرة الخلد وملك لابلى , فأكله 
هنبا فبدت لما سوآتهما وطفقًا بخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ريه فذوى . ثم اجتباه 


ونه تاب ب عليه وهدى ) 
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وإن أباك أقدم على مالا ينبغى للتساهل وترك التحفظ فكان أمرك أ<سن فن أمرهء أما قوله 
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#الى (.ولقد عبدنا إلى آدم من قبل )' فلا.شك أن المراد بالعبد أمر من الله تعال أو تى كله 
كا يقال فى أواء 1 كق: مدا* 0 از الملك آله وعرن اليدقال الممسروون عيدانا الله أن لان 7 
من الشدره ول در نا وى اقوله يخال ( ماقا ) وجوه ( أحدها ) من فل اهزلاء الي نا 
لمم الوعيد فى 0 (وثا 0 نكن فال أن باك من العج ره عزد] الله أن لكا 02 
منها ( وثالثه! ) أى من قبل محمد صل الله 1 وس والقرآن وهو قول الحسن » أما قوله ( فنسى) 
فد تكلمنا فيه عل ٠‏ شيل الاستقضاء ى. سوزة البئنة ) ون هيا مه ميا ليلد وق الشانا 
قرلان (أحدههما ) المراد. ماهوا تقيض الذ كر و إكا أعر يي عل بر لك اللحفط و الما لمق 
الضبط حى تود منه النسيان » وكان السن رحمه الله يول والله ما عصى قط إلا بنسيان (والثاق) 
أن المراد بااتسدان التررك ويه رك ما عرد الله من الاك إرعر القدرة ولك ين علدا ا 
فنسى أى فنساه الشيطان» وعلى هذا التقدر يحتمل أن .يقال أقدم على المحصية من غير تأويل 
وأن يقال أقدم عليها مع التأويل ؛ والكلام فيه قد تقدم فى -ورة البقرة » وأما قوله ( ول تجد له 
عز 0 ففيه أحاث : 

لإ البحث الأول »4 الوجود >وز أن يكون معنى العلم ومنه ول ند له عزما وأن يكون 
تقيض العدم كا نه قال وعدمنا له عزما . 

(١‏ البحث الثانى ) العزم هو التصميم والتصلبءثم قوله (ولم نجد له عزما ) يحتمل وام 
نحد له عزماً على القام على المعصية فيكون إلى المدح أقرب . وبحتل أن يكون المراد ولم يجد 
له عزماً على ترك المعصية 1 لم 2 له عزما عل ىالتحفظ والا<تراز عن الغفلة » 28 م د لاع ! 
عل الاحتراط فى كيفية الاجتهاد إذا قلنا إنه عل ينه السلام عا الخطا نالل يات ؛ و اع كال 
( وإذ قلا للبلائكة دوا لآدم فسجدوا, إلا إبايس أبى.) فبذا سمل عل ستائل ( إحذاها ) 
أن المأموري نكل الملائكة أو لع ضهم ( وثانيتها ) أنه مامعنى السجرد ( وثالئتها ) أن إبليس هل 
كان من الملاكة أم لا ؟ وإن لم يكن فكيف ضح الاستثناء وبأى شىء صار مأموراً بالسجود ؟ 
(ورابعها) أن هذا يدل د ضلى الله علوم أم لا ؟ ( وخا مسا 
أن قوله فى صفة إبليس أنه أبى كيف لزم الكفر من ذلك الإباء وأنه هل كا نكافراً ابتداء أو كفر 
بسبب ذلك . واعل أن هذه المسائل هرت على سبيل الاستقصاء فى سورة البقرة » أما قوله ( فقلنا 
8 آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا مخرج:كما من الجنة فتشق ) ففيه سؤالات (الآول )ماسيب 
تلك العداوة؟ زاوات) من واجو م | دعا )أن إنلس كآن. حشر اقلا رلك ١‏ كارا نعم الله تعالى 
ق اج 7 عليه السلام <سده فصار عدواً له( وثانيها ) أن آدم كان شاباً عالما لقوله وعلم آدم 
الأأسماء كلب ؛ و إبليس كان شتا جاهلا لانه أثبت فضله بفضيلة أصله وذلك جبل » والشيخ الجاهل 


دالنسسان 





ع 


قوله الى اراي عهدنا إلى آدم 1 ١”‏ 


11 ع عم 6 صواتم 1212 2ه روس 


ولقد عبد 0 ادم من مَل فى و تجحد له عز زما 5 وَإذْ قذا 


لملانك أسجدوا لدم 0 إّا لير س أ 110© فَقَلا ب ادم ! 1 


-ه - 


22011 338 2 _ 


عدو لَك وازوجك فلا ترج من الك و إرت للك لذ 


م6 فا ولا تعرَى 40ل وَأنَككَ 2 فيا ا 0 »١1١9«‏ 
قوله تعالى إر ولقد عهدنا إلى آدم من قبل -- كه ع ما أو إخر مكنا انلمك عدا 
لادم فسجدوا إلا إيلاس أى » قدلنا , يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا خرجتكم من اله 
فتشق ؛ إن لك أن لاتجوع فها ولا تعرىء وأنك لاتظمأ فها ولا تضحى 

إعم أن هذا هو ألارة كاذ 5ه من قصه ة آدم عليه السلام 5 القراد نَْ أولما ره اليرة 





ثم ق. الاعراف ثم فى الحجر ثم فى الإسر ا. ثم فى الكهف , ثم هبنا . واعم أن فى تاو أقناة 
الآية بماقبلما وجوها ( أحدها ) أنه تعالى لما قال ( كذلك نقص عليك م هقط سيو 
ثم إنه عظم أمى القرآن وبالغ فيه ذكر هذه القصة انجازاً للوعد فى قوله ( كذلك نقض عليك 
نا 0 وثانها ) أنه لما قال ( وصرفنا فيه من الوعيد لعلبع يتقون أو يحدث لهم 
)1 ردفه بقصة آدم عليه السلام كانه قال إن طاعة :. ى أده للشيطان 0م م ااتحفظ من 
اه ع قديم ف فانا قد عردنا إلى آدم م ل أى من قبل هو لاء الذين صرةنا لهم الوعيد 
وبالغنا فى تنيمه حيث قلنا ( إن هذا عدو لك ولزوجك ) ثم إنه ع ذلك نذى اك العهد 
فأم ر الشر 3 2ك التحقط من القيطان أ قديم (وثالتها ) نه ا قال محمد صلى ألله عليه 
وسلم (وقل رب عل ) ذكر بعده قصة ة آدم عليه السلام فائه يعد ماعيد الله اليه ود الغ فَْ 
تجديد العهد وتحذيره من العدو نسى ؛ فد دل ذلك على ضعف القوة البشرية عن التحفظ فيحتاج 
حينئذ إلى الاستعانة بربه فى أن يوفقه لتخصيل العلم ويجنبه عن السهو والنسيان ( ورابعها ) أن 
عمداً صلى الله عليه وسلم لما قبل له ( ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه ) دل 
1 أنه كان فى الجد فى أمس الدن بحيث زاد على قدر الواجب فلما وصفه بالافراط وصف آدم 
بالتفريط فى ذلك فانه تساهل فى ذلك ول يتحفظ حتى نسى فوصف الآول بالتفريط والآخر 
بالافراط ليعلم أن البشر لا ينفك عن نوع زلة ( وخامسها ) أن عمداً صل الله عليه وسلم لما قيل 
له ( ولا تعجل ) ضاق قلبه وقال فى نفسه لولا ناولالا ييف 
فقول له : إن كنت فعلت مانهيت عنه فانما فعلته <رصاً منك على العبادة ؛ وحفظاً لاداء الوحى 








١‏ #ولهتعالى : وكذلك أنزلناه قرآناً عربياً . الآية 


مستأنف فكانه قال : ويشألوتك ولا تعجل بالقرآن ( الوجه الثساى ) روى أنه عله السللام 

كان يخاف من أن يفوته منه ثى. فيقرأ مع الملك فأمره بأن يسكت حال قراءة الملك ثم يأخذ بعد 
فراغه فى القراءة فكا نه تعالى شرح ا نفع القراان للمكلفين وبين أنه_سحاله متعال عن كل 
الا ند أنه مو صوق بالإحسان والرحة ومن كنات ذلك رجن أن درن درل 2 
اشرو والنسيان ق.أمن الوح ود صل الآمان عن الدبو والنسيان قال زولا تعيجل بالفر ان)! 

) المسألة الثانية 4 قوله ( ولا تعجل بالقرآن ) ويحتمل أن يكون المراد لا تعجل بقراءته 
فى نفسك » و 2 حمل أن لا تعجل :فى اكأدبته إن غير ك .و حتدل فى اعتقاد خلا هر 0 وحمل ف در يا 
غير مايقتضيه ظاهره 6 وأما قوله من قبل أن يقضى إليك وحيه) فيحتمل أن تكون المر اد من قل 
أن يقضى إليك مامه . وحتمل أن يكون اراد من قبلأن يقَضى إلبك بيانه ‏ لآن هذين الآامرين 
لا يمكن تحصيلبما إلا بالوحى؛ ومعاوم أنه عليه السلام لا ينبى عن قراءته لكى بحفظه ويؤديه 
فالمى اد إذن أن لمعك نفسه ول بعث غترة عله جح يلين تالو حل امامت ار انها 0 00 
لأنه يحب التوقف فى معنى الكلام مالم يأت عليه الفراغ لما يحوز أن حصل عقيبه من استثناء 
أو شرط بأو اغتر هما هن "اللخضضات :قبذا هو التحفيق فى تشير الايه ولد كر أفرال الع 6 
( أحدها ) أن هذا كقوله تعالى ( لا تحرك به اسانك لتعجل به ) وكان عليه السلام بحرص على 
أخذ القرآن من جبريل عليه السلام فيعجل بقراءته قبل استتمام جبريل خافة النسيان فقيل له 
لا تعجل إلى أن يستتم واحمه فمكون ,أخذك إاياه عن تيت و سكورن والله تحالى راندك فهكا رعلا 
وهذا قول مقاتل والسدى ورواه عطاء عن ابن عباس رضىالله عنهما (و ثانها) و 3 تعجل بالقرآن 
فتق رأه على أحابك قبل أن بوحى إليك بان معانيه وهذا قول مجاهد وقتادة (وثالثها) قال الضحاك 
إن أهل مكة وأسقف نجران قالوا : ياحمد أخبرنا عن كذا وكذا وقد ضربنا لك أجلا ثلاثة أيام 
فأبطأ الوحى عليه وفششت المقالة بأن الهود قد غليوا مدا فأنزل الله تعالى هذه الآية ( ولاتعجل 
بالقرآن) أى بنزوله من قبل أن يقضى إليك وحيدمن الاوح الحفوظ إلى إسرافيلومنه إلى جبريل 
ومنه إليك (وقل رب زدف علما) (ورابعبا) روى الحسن أن امرأة أتت النى يل فقالت : زوجى 
لطم وجبى ققال يبنا القضاصفتزل قوله(و لا تعجل بال رآن) فأعسكت رسول الله لوعن القصاص 
حتى نزل قوله تعالى ( الرجال قوامون على النساء ) وهذا بعيد والاعتماد على التفصيل الآاول 
أما قوله تعالى ( وقل رب زد علما ) فالمعنى أنه سبحانه وتعالى أمره بالفزع إلى الله سبحانه أ 
فى زيادة العلم التى تظور بتمام القران أو بان ما نزل عليه . 

١‏ المسألة الثالثة 4 الاستعجال الذى نهى عنه إن كان فعله بالوحى فنكيف نهى عنه (اللجواب) 
لعله فعله بالاجتماد .وكان الور اكه ؛ فأهذا نبنى عنه.. 


له شال :و كذلات اتزلناء قزانا غريا . الآرة 1 
اعلم أن قوله و كَدَاك ) ماف عل قوله( كذلك ا ومثل: ذلك'لا“نزال وعل 


جره أنزلنا | اله رآن كله ؟ 0 وصضصف مراك بأصرين ( اده انه ع لتفهمه العرب فيقفوأ عل 
إعازه ونظمه وخروجه عن جنس كلام ا ) والثانى ( ذوله ( وصرقنا 44 من الوعيد ( 3 
كرزناه وفصلتاه ويدخل 0 الوعيد بان اافرائض والارم د 0 فعا 0 00 0 
تحخدث 4 نكا اف ففيه ان ١‏ الأول أن كوت الى إن إنا إننا أنزلنا القرآن 3 9 
ما ينبغى : وعليه سؤالات : 

لإ السؤال الأآول ) القرآن كيف يكون محدثاً للذكر ( الجواب ) لما حصل الذ كر عند 
011 أسلهك إإن كز إله. 5 

ل ااسؤال الثانى »لم أضيف الذكر إلى القرآن وما أضيفت التقوى إليه ( الجواب ) أن 
التقوى عبارة عن ك لا يفعل القبييح وذاك استمر ارعل العدم الأصلىفلم جز إسناده الل القرآن 2 
كا خذرت الناكر قامس حلات يندا أن ل كن خازت إضافته إلى القرآن . 

١‏ الدؤال الثالث )كلمة أو للمنافاة ولا منافاة بين التقوى وحدوث الذكر بل لا يصح 
الإتها اك 6 كه ا معنى كلمة 1 ) الى واب ) هذا كقوطم ان م 06 ان مير بن أى 

لو تكن اليا منبما فكذا ههنا ( الوجه الثاى )أذ يقال إنا أتزل: | ألم أ رآن ليتوا فان لم حصل 
ذلك فلا أقل م أن بحدث القران ل 0 0 ا 0 ؛ فعلى هذين التقدير ر: تكن 
إنزاله تقوى ثم إنه تعالى ذا عظم 0 ردفه أن عظم تلفق فقا (9تعالى ألله الملاك الحق) 


تنبهاً على مايازم خلقه من تعظيمه,وإنما وصفه بالحق للآن ملكه لابزول ولايتغير وليس مستفاد 


من قبل الغير ول عبزه افلا نه فلهذا وصف ,ذلك ؛ وتعالى تفاعل من العلو وقد ثرت أن 6" 
وعظمته ورهوبيته يمدنى وأحد وهو اتصافه بنءووات الخلال ا لا تكيفه الاوهام الا قدره 
العقول وهو منزه عن المنافع والمضار فبو تعالى إنما أنزل القرآن ليحترزوا عما لاينبغى وليقدموا 
على ماينغى أنه تعالى مئزه عن التكما ل بطاعاتهم والتضرر يمعاصيهم ؛فالطاءعات إعا تمع 9 و 0 4ه 
وتيسيره : والمعاصى [سا تقع عدلا منه وكل ميسر لما خاق له أما قوله (ولا تعجل بالقرآن من 
ف أن بسضى إليك وحيه ) فيه مسائل 

(١‏ المسألة الأول > فى تعلقه بما ة قبله وجهان (الوجه الا ول ) قال 0 إن من قوله 
) وسألونك عن الجبال ( لل ههنا 9 نم الكلام ويتقطع " كم قوله ) ولا تعج ل بالقرآن ( خطاب 


0 


6 قوله انعا وا ذلك نز ليا لوه 


ترس !| ادال 206060 0 هي 
وكذلك 2 انا عر ريا و في4 72 ن الوعيد 1 القون 


واثره 


أو حدث 1 م ذكرا 011 ف فتَعال 0 مأك الى 9 1 َال القرء دان من 


قل 0 


1١ -_ 0‏ 2ه 2 7672 
بسكى مْصَى إِلَيكَ وحيه وَل رَب زدنى علما 0114 


افظ !١‏ العو 0 اا وهو 0 بقال عنا يعنو 1 إذا صار 00 0 5 تعالى زا ار 
وأراد به المكافين أنفسهم لآن قوله ( وعنت ) من صفات المكلفين لامن صفات الوجوه وهو 
كةوله( وجوه يومئذ ناعمة لسعمها راضية ) وإما خص 5" ب ل لان الخضوع ما سين 
وقم | بظرروتفسير(الحى القيوم) قد تقدم » وروى أو أما مة الياهل عن ال: نى لات أنه قال «أطلبو ١‏ 
اسم الله الأعظم فى هذه السور الثلاث البقرة وآل عمران وطه » قال الراوى فوجدنا المشترك 
فالسور الثلاث (الله لاإله إلاهوالحى القيوم) فين تال أغل رجه الجد ىن أن لك اداه م لايصح 
3 ما ينزل بالمرء من امجازاة » وأن حاله عخالفة لال الدنيا التى يختار فيه المعاصى ويمتنع من 
ن الطاعات : أما قوله تعالى ( وقد خاب من حمل ظلاً ) فالمراد بالخيبة الحرمان أى حرم الثواب 
من حمل ظدا والمراد به من وأفى ؛ ا تب عنه واستدلت المعتزلة مهذه الاية فالمنع من العفو 
فقالوا قوله ( وقد خاب من حمل ظلً طالم ام تعالى فيه , بالخيية والعقو ينافيه 
والكلام على عمومات الوعيد قد تقدم مراراً » واعلم أنه تعالى لما شرح 0 يوم القيامة تم 
الكلام فها بشرح أحوال المؤمنين فقال ( ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا بخاف ظلماً 
ولاهضما ) يعنى ومن يعمل شيئا من الصالحات والمراد به الفرائئض فكان عمله مةرونا بالإعان 
وهو قوله ( ومن يأته مؤمناً قد عمل الصالحات ) فقوله ( فلا بخاف ) فى موضع جزم لكونه فى 
مو ضع جواب الشرط والتقدير فو لا خاذ ف ونظيره (ومن عاد فيلتقم ألله منه) ٠‏ رشن يؤمن برىه 
فلا بخاف م اولا رهقاً) وقرأ ابن كثير فلا خف على 17 وهو حسن لآنالمعنى فل من والمى 
عن الأوف أمى بالامن والظم هو أن يعاقت لاعلى جرمة أ و منع من الثواب على الطاعة , 0 
أن ينقص منْوايه ؛ والحضيمة التقيصة ومنه هضهم الكه نش 0 ام البطن ومته(طلعيا هص يم)أى 
لازق بءضه ببعض ومنه انهضم طعاى وقال أبومس| الظلمآن ينقص من الثواب والهضم 5 ف 
حقه من الإعظام لان الثواب مع كونه من اللذات لا يكون ثواباً إلا إذا قارنه ال تعظيم وقد يدخل 
التقص فى بعض الثواب وبيدخل فما يقارنه من التعظيم فى فنو الله تعالى عن الموْ منين كله ل ا 
قوله تعالى +( ١‏ وكذلك أنزلناه قر 5 فنا فيه من الوعيد لعلهم 1 بحدث هم 
ذك 1 قَنمال الله المللك الى ءولاتعجز بالقران منقبلأن يقضىإليك وحيه. وقلربزد علا 4 








قوله تعالى : ويسألونك عن الجبال . الآية فا 


قالوا : الفاسق غير مرضى عند الله تعالى فوجب أن لايشفع الرسول فى حقه لآن هذه الآية دلت 
على أن المشفوع له لا بد وأن يكون مرضياً عند الله . واعلم أن هذه الآية من أقوى الدلائل على 
ثبوت الشفاعة فى حق الفساق لآن قوله ورضىله قولا يكئ فىصدقه أن يكون الله تعالى قد رضى 
له قولا واحداً من أقواله : والفاسق قد ارتضى الله تعالى قولا واحداً من أقواله وهو : شهادة أن 
أن لا إله إلا الله . فوجب أن تكون ااشفاعة نافعة له لآن الاستثناء من الننى إثيات فان قيل إنه 
تعال اسن عن ذلك الى يشترطين ( أحدهها ) حصول الإذن ( والثاق ) أن.يكون كد رضى له 
000 الفاسق قد حصل فيه أحدااشرطين أنه تعالى قد رضى له قولا؛ لسكن لم قاتم إإنه 
أذن فيه » وهذا أول المسألة قلنا هذا القيد وهو أنه رضى له قولاكاف فى حضول الاستثناء بدليل 
وله تحال ( ولا تشفكوت إلا لمن ,ارتضق )فا كت هناك بدا القيد ودلت هذه الابة على أنه لابد 
من الإذن فظهر من وعبما أنه إذا رضى له قولا حصل الإذن فى الشمفاعة . وإذا حصل القبدان 
حصل ال ستناء وم المقصود : 

لإالصفة الخامسة 4 قوله ( يعلم ما بين أيديهم وما خلفيم ولا يحيطون به علياً ) وفيه مسائل : 

١‏ المسألة الأولى > الضمير فى قوله ( بين أيديهم ) عائد إلى الذين يتبعون الداعى ومن قال 
إن قوله ( لمن أذن له الرحمن ) المراد ه الشافع قال ذلك الضمير عائد إليه والمعنى لا تنفع شفاعة 
الملائكة والآنيياء إلا لمن أذن له الرحمن فى أن تشفع له الملائئكة والانبياء ثم قال ( يعلم مابين 
أبديهم ) يعنى ما بين أيدى الملائئكة يا قال فى آية الكرسى ؛ وهذا قول الكلى ومقائل 
وفيه تقريع لمن يعبد الملائكة ليشفعوا له قال مقائل يعلم ما كان قبل أن يخاق الملائكة وما كان 
منهم لعد خلقهم : 

لا المسألة الثانية 4 ذ كروا فقوله تعالى ( يعلم مابين أيديهم وماخلفبم ) وجوها : (أحدها) 
قال الكلى ( ما بين أيديهم ) من أس الآخرة ( وما خلفبم ) من أمس الدنيا (وثاننها ) قال مجاهد 
[ ما بين أيدجم ) من أعس الدنيا والاعمال'( .وما خلفيم ) مز أ الآخرة والثواب والعقاب 
( وثالثها ) قال الضحاك يعم ما مضى وما بق ومتى تكون القيامة . 

(المسألة الثالثة» ذكروا ففىقوله (ولا يحيطون بهعلياً) وجهين : ( الأول ) أنه تعالى بين أنه 
بعلم 0 يدى العباد وما خلفبم . م قال : (ولا حيطون به علماً) أى العباد لا يحيطون مما بين 
أيديهم وماخافهمعلءا (اثانى) المراد لاحيطون ,العلا والآولأولىلوجهين: (أحدهما)أنالضمير 
يجب عوده إل أقرت اللد كودات اوزالا قرات هنا قوله (ما بين أيديهم وما خلفهم) (وثانمهما) أنه 
تعالىأورد ذلك هورد الزجرليعل أسائر مايقدمون عليه وما يستحقون بهالجازاة معلوم تهتعالى . 

ّ» الكمة السادتة 4 قوله ( وعنت الوجوه للحى القبوم وقد غاب من حمل ظلما ) 


ويناء أنيق ذلك البوع تعنوا الوجوه أئ اتدل وريصير الماك والعبوالله تعالى دون غيزه ومن 





١1/8‏ وال الوشاواك عن الله ٠‏ الآية 


اقفن فر ارو ال فا اله 0 ذا قابلتها المقاييس الندسية وجدت فها 0 ض 0 جَ 
خارجة عن الحس البصرى قال فذاك القّدر من الاءوجاج لا لطف جداً آ لمق بالمعاى فقيل فه 
عوج بالكسرء ٠‏ واعل أن هذه الآية تدل على أن الارض تكون ذلك اليوم كرة حةيقية لآن المضلع 
لايد ل يتصل بءض سطو حه باليعض لا على الاستقامة بل بل على الاءعوجاج وذلك سطله. ظاهر 
الآبة(ورابعما) الامت ال ندوء اليسير يقال مد حيله <تى مافيه ا دصل من هذه الصفات الاربع 
أنالارض تسكون ذلك اليومملساء خالية عن الار تفاع والانخفاض و أنو اعالاتحراف و الاعوجاج . 
0 الصفة الثانية 4 ليوم القيامة قوله ( يومئُذ يتبعون الداعى لاعوج له ) وفى الداعى ةو لان 
( الآول ) أن ذلك الداعى هو ا|: نفخ فى الصور وقوله ( لاعوج له ) أى لا يعدل عن أحد بدعائه 
بل يحشرالكل (الثانى) أنه ملك قائم على صخرة بيت المقدس ينادى ويقول : أيتها العظام النخرة ؛ 
والآوصال المتفرقة . واللحوم المتمزقة » قو إلى ربك للحساب والجزاء . فيسمعون صوت 
الداع فيد 0 ' ويقال إنه إسرافيل عليه السلام يضع قدمه علىالصخرة فان قيلهذا الدعاء يكون 
قل الاحياء 0 بعده ؟ انا إن كان المقصود «الدعاء إعلامهم وجب أن يكون ذلك بعدالا حيا كن 
دعاء الميت عبث وإن لم يكن المقصود إعلاممم بل المقضود مقص ود أخر مكل إن كرك لفلا 
للملائكه ومصاحة له فذلك جائز قبل الاحياء 
الصفة الثالثة» قوله (وخشعت الأآصوات لارحمنفلاتسمع إلا همساً) وفيهوجوه : (أحدها) 
حشعت الأاصر اهن شاه - وخضعت وخفيت فلا تسمع إلا مك اوهركت الى قال 
نوهل : وقد عل الإإنس والجن بان لامالك ل م سوأة فلا يسمع لهم كوك واد ل و 
أخق 0 يكو كلاماً يغهم بتحريك 0 اضعفه . وق نكانالله >اسبه أن خشع 
طرفه ويضعف صوته ويختلط قوله ويطول غمه (وثاننها) قال ابن عباس رضى الله عنهما والحسن 
ككاة وابن زيد : اهمس وطء الأقدام . فالمدنى أنه لاتسمع إلاخفق الاقدام ونقلها إلى الحشر. 
رالصفة الرابعة» قوله ( يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضى له قولا ) قال 
صاحب الكشاف من يصلح أذ كن مرافق عا مك روا نال فع على البدل من القسفاعة بتقدير 
حذف المضاف اليه أى لا تنفع الشفاعة إلا شفاعة من أذن له الرحمن والنصب عل المفعولة . 
درل الاحتهال الثان ىأولى لوجوه : ( الأول ) أن الأول يحتاج فيه إلى الإضمار وتغيير الأاعراب 
والثانى لا بدا اج فيه إلى ذلك (والثاق )أن قو له تعالى ( لاتنفع + مشا روا له من يشفع عا 
والاستثناء يرجع ل فك نه قال لا تنفع الشفاعة أحداً من 1 إلا شفصاً مرضاً ( والثالك ) 
وهو أن منالمعلوم بالضرورة أن درجة الشافع درجة عظيمة فبى لاتحصل إلا ان أذن الله له فمأ 
وكان عندالله مرضياً ؛ فلو حملنا الآية على ذلك صارت جارية بجرى إيضاح الواحات » أما لوحملنا 
الابة على المشذوع له لم يكنذلك إيضاح الواخمات فكان ذل كأولي » إذا ثرت هذا فنقول : المعتزلة 


4 لي افاج 


قوله تعالى :ا سألونك ع0[ لجيال 4 / ١‏ 


(وثانها) قال الضحاك نزات فى مشرى مك قالوا ,امد كيف تنكون الجبال يوم القيامة ؟ وكان 


اهم على سيل الاستهزاء ( و ثالتما) لعل قومه قالوا ؛ امد إنك تدعى أن الدنيا ستنقضى فلو 0 
ماقلته لوج بأن #بتدى” أولا بالنقصان ثم تنتهى إلى البطلان » لسكن أ<وال العالم باقية ما كانت فى 
أ 0 الأامرء فكيف إإصح م ماقلتهمن خراب الدنما؟ وهذه شهة هفشك | جالتوس فك أن السدرلة 
نال الى مكل بدات ف التقمتان أو لح نب نقصانها إلى البطلان : فلما لم يظبر 
فيبا النتقصان علينا أن القول بالبطلان باطلء ثم أمى الله تعالى رسوله بالجواب عن هذا السؤال 
وضم إلى الجواب أموراً أخر فى شرح أحوال القيامة وأهواها . 
( الصفة دك 4 0 ( فقل يأسفمارنى ع ) وفيه م ائل : 

0 الآولى » إنما قال (فقل) مع فاء التعقيب لان مقصودم من هذا السؤال الطمن فى 
لحن والنتر ,فلا جرم أمره بالطوات متزوتا . بذاء التعقيب ؛ لان تأخين البانافى مثل هذه 
1ك الاسوالهة غير جار .أماءق المشائل المرواعية الخائراة #لذلك اذك متاك قل من غير 
حرف التعقيث'. 

١‏ الم ألة الثانية > » الضمير فى قوله ( ينسفبا ) عائد إلى الجبال والنسف التذرية .أى. تصير 
الجبالكالهباء المنثور تذرى تذرية فإذا زالت الجبال زالت الموائل فيملم صدق قواه ( يتخافتون) 
قال الخليل ( ينسفبا ) أى يذهها و يطيرها ء أما الضمير فى قوله (فيذرها) فبو عائد 1 00 
فاستغتى عن تقديم ذكرها يا فى عادة الناس من الإخبار عنها بالإضار اكق لهم ماعا كرم.من 
فلان وقال تعالى ( ماتر ك على ظبرها من دابة ) وإنما قال ( فيذرها قاعاً صفصفاً ) 1 أن ذلك 
النسف لايزيل الاستواء للا يقدر أنها لما زالت من موضع إلى موضع آخر صارت هناك حائلة ؛ 
هذا كله إذا كان المقصود من سو الهم الاعتراض عل كيففية الذافتة . أما لوكان الغرض منالسؤال 
ل سسا سان الخال كوي أن لقت 'أمر مال البطلان كان تقرير الجران 
أن بطلان الثىء قد يكون بطلاناً بشع ل 50 يحب تقديم التقصان على الطلان وقد يكون 
بطلاناً يقع دفعة واحدة ؛ وههنا لا يحب تقديم النقصان على البطلان» فبين الله تعالى أنه يفرق 
تر كيبات هذا العالم الجسماد دفعة بقدرته ومشيئته فلا حاجة هبنا إلى تقدجم النقصان على البطلان . 

١‏ السألة الثالثة > أنه شال وم( سن ذلك الروفت/يضفات (أحدها) كرنها قاعا وو 
ال كان المطميّن 3 مستنتقع الماء (وثانيها) الصفصف وهو الذى لانبات عليه . وقال أبو مس 
الققاع ادنك الملداء لمكو يداي تدك الفتسفة زو نالنيا) قوله, ( لاتق /فبااءو'+ أ ولا أمنا) 
وقال صاحب الكشاف قد فرقوا بين العوج والعوج فقالوا العوج بالكسر فى المعاى والعوج 
بالفتح فى الاعيان ؛ فإن قي لالارض عين فكيف صم فيها المكسور العين ؟ قانا اختيارهذا الافظ 
له موقع بديع فى وصفف الآارض بالاستواء ؤنق الاعمجاج وذلك لآانك لو عمدت إلى قطعة 








١1‏ قولم تال :اننا أو نلك عن ايان :نا ره 


ا 2 يسا 


0 ع أ بال 1 يْسفنا رف 2 «ه١٠»‏ ف_ذرها قاعأ 


ده 0ك اذه 2 فيا عوجا 5 مما «با٠‏ ىع بوم عون الداعي 
ا د مسا 62 ٍ ده مه 
لاعوج له 0 الراك 0 رامن و تمع ! إلا شر .. أدى. 62١‏ وميك 


2-6 
6 سام سي ا عدوا 


لاتتقع اك إلا من أذ 0 الرحمن وَرَطى لاد 60١‏ يعم ما بسن 


عا ا 0 2007 واس و 
يديهم وما خَلُهم ولا يحطونٌ به عا ١ ١‏ وحمت الوجوه الي ايوم 
سمه ١6‏ دسا 0 -ه ار انر 6 ١‏ كم 
وقد خاب امل ا ومن 10 منَ الصالحات زهو روجا 


سد صل سن بهل 7 


فعاف طلا ولا قضما ١16ل‏ 





أوا<دء فليا وقعوا فى العذاب مرة أخرى » تمنوا زمان الموت الذى هو زمان الخلاص لما :الهم 
هن هول العذان ٠.‏ 

١‏ المسألة الثالثة 4 الآ كثرون على أن قرله ( إن لبتم إلا عشراً ) أى عشرة أيام ‏ فيكون 
قول من قال ( إن لبثتم لذ برها )لذن وقال مقاتل (إن لبثتم إلا عثرا) أى عشر - متاغات 'كدواد 
(كانهم يوم برونال يلبثوا إلا عشية أو اها ) وعلى هذا التقدير يكون اليوم أ كثر , والله أعلم 
واعم أنه .انه وتعالى بين بهذا الول اعنم مأنالحم من الكيرة الى دفعوا عندها إلى هذا لسرن 
فِن التخافت”! . 

قوله تعالى لا سارك ديا حال فقل تنسهها رى ا فذرها قاع مقسف] 6 
فأ عوجاً 7 لا أمنا ؛ يومئذ يقبعون الداعى لاعوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا 
1 2 يومئد لا: 2 الغما اعة إلا م أذ له الرحمح ورذى له قوللا 2 يعلم مابين أيديهم وما خلفهم 
ولا حرطون به علا .وعنت الوجوه للحى القيوم وقد خاب من حمل ظلياً ؛ ومن مدل من 
الصالحات وهو مؤمن ؤلد ذا ف ظلياً ولا هضما 4 

إعم أنه تعالى ا وصف أ 0 القيامة 1 سؤال من ُ «ؤهن بالحشر- فقَال ) و سالوتلت 
عن الجبال ) وفى تقرير هذا السؤال وجوه ( أحدها ) أن قوله ( بتخافتون ) وصف من الله تعالى 


كل اجرمين ذلك 5 نحا قالوا كيف نصح ذإكِ والجال اله ومانعة من هذا التخافت 


8 ا ينيدييا" رو يفف 


قوله تعالى : كذلك نقص عللك من أناء . الآية ونا 


ا يتغير سواد عيونهم حتى تزرق ويدل على هذا التفسير قوله تعالى ( ونسوق الجرمين إلى 
7 ورداً ) ( وخامسها ) حى علب عن أبن الأعرانى قال طامعين فيا لاينالونه ( الصفة الثالثة ) 
ن صفات الكفار يوم القيامة قوله تعالى ( 1-0 إن لبتم كدر ) وفيه مملةل ” 

) المسألة الأولى ) يتخافتون أى يتسارون يقال خفت يخفت وخافت مخافتة والتخافت السرار 
وهو نظير قوله تعالى (فلا تسمع إلا همساً ) وإما يتخاقتون لأنه امتللات صدورثم من الرعب 
والهول أو لانهم صاروا بسبب الوف ف نماية الضعف فلا يطيقون الجهر . 

ل المسألة الثائية 4 اختلفوا فى أن المراد بوله ( إن لثم ) اللبث فى الدنيا أو فى القبر؛ فقال 
قوم أرادوا بهاللبث ف الدنياء وهذا قولالحسن وقتادة و الض-اك. واحتجوا عليه بةولهتعالى (قال 
1 لبتم ف 0 سنين » قالوا لبئنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين) فان قبل : إما أن يقال 

إنم 00 قدر لبثهم فى الدنياء أو ما نسوا ذلك ؛ والآول غير جائز إذ لو جاز ذلك لجاز أن ببق 
الانننان تمسين سنة فى بلد ثم ينساه . والثاتى غير جائر لآنه كذب وأهل الآخرة لا يكذبون 
لااسما وهذا الكذب لا فائدة فيه قلذا فيه وجوه : ( أحدها ) لعلوم إذا حشروا فى أول الاص 
وعاينوا تلك الآهوال فلشدة وقعا علمهم ذهلوا 00 كماد كرو إل الملل 
فقالوا لمتنا ما عشمنا إلا تلك الايام القليلة فى الدنيا < 0 
الحول الشديد قد يذهل عن ون الا ويام تقر بره مور اف الدلارة ة الآ نعام فى قوله رم لم 
تسكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين) » (وثانيها) أنهم عالمون بمقدارعمرثم فى الدنيا 
إلا أنهم لما قابلوا أعمارهم فى الدنيا بأعمار الآخرة وجدوها فى نماية القلة فقال بعضهم ما لبا 
فالالدنا الاعثيرة ١‏ 0 أعقلهم بل ما ليثنا إلا يوم واحداً أى قدر ليثنا فى ا لقان 
لك كك لنا فق الاخرة كمشرة 0 بل كاليوم الواحد بل كالعدم » وإنما خص. العشرة 
والواحد بالذ كر لآن اليل فى أمثال هذه المواضع لا يعبر عنه إلا بالعشرة والواحد'( وثالئها ) 
أنهم لما عاينوا الشدائد تذ كروا أيام النعمة والسرور وتأسفوا عليها فوصفوها بالقصر لآن 
أيام السرور قصار ( ورابعها ) أن أيام الدنيا قد انقضت وأيام الآخرة مسستقبلة والذاهب 
ون طالت مدته قليل بالقياس إلىالانى وإن قصرت مدته فكيف والآمر بالعكس و لهذهالوجوه 
رجح الله تعالى قول من بالغ فى التقليل فقال ( إذ يول أمثلهم طريقة إن لبتم إلا يومأ ) 
( القول الثانى ) ا اللنث فى القبر ويعضده قوله لحان لم تقوم 1 شاعة يسم 
الكر دوك مالبثرا غير ساغة كذَاك كانو| يو فتكون) وقَال (الدين أوتوًا العلل والإيعان لقد لبتم 
ف كنات الله إل يوم البعبف) فأما من«جون الكدك'عل أدل القنامة فلا :إشكال له فى الآية » أما 
من لم يجوز . قال إن الله تعالى لما أحياهم فى القبر وعذبهم ثم أماتهم ثم بعثهم يوم القيامة لم يعرفوا 
أن قدر لبهم ىْ القبر م كان ؛ نخطر سال إعضهم أنه قَْ تقدير عشرة أيام 7 وقال آاخرون أنه اوم 


غ١‏ وله تغاك اكد ما أقاء. لاله 


على المعاقب وصعوية ا<تمالما الذى يثمل على الخاهل بو رنةكن:ظهره: أو 'لانها 0 1 ل 
الإثم وقرىء حمل » ثم بين تعالى صفة ذلك الوزر من وجهين بن : (أحدهما) أنه مكوان تخلكاً د 
(والثاق )أقولة ("وشاء 000 عثامة خملا ) أى وما إبار لد الوزة حلت أى خر ل كلد 
منصوب على العييز ( وثانها ) (بوم تفخ ف الصور) فال نان أن بوم القيامة هو بوم ينفخ فى 
اكور ورفة مسال : ْ 

2 0 أو عرو ننفخ بفتح النونكةوله ( وتحشر ) وقرأ الباقون ينفخ 
على مالم يسم فاعله ونحشر بالنون لآن النافخ ملك التقم الصور والهاشرهو الله تعالى؛ وقرىء بوم 
ينفخ بالياء المفتوحة على الغيبة و الضمير لله تعالى أو لإسرافيل عليه السلام » وأما (بحشر الجرمين) 
فلم يقرأ به إلا الحسن وقرىء فى الصور بفة اح الواو 6 صورة. 

(المسأً لد الثانية ) (فالصور) قولان (أحدهما) أنه قزل اد ينفخ فيه يدعى بك النائن إلى ات 
( وااشاق ) أنه جع صورة والنفخ تفخ الروح ف. نه ول عليه قرا |5 من قرأ الصورة فتح الواو 
والأول أول لقؤله تعالى:( فاذا تمر ى الثاقور ) والله تسال يعرف الا "امور الا ره بأفثال 
ما شوهد فى الدنيا ومن عادة الناس النفخ فى البوق عند الأاسفار وفى العسا كر . 

١‏ المسألة ا لثالثة » المراد منهذا النفخ هوالنفخة الثانية لأنقوله بعد ذلك ( ونحشر المجرمين 
يومئذ زرقا ) كالدلالة على أن النف فخ ف الصور كالسبب ره 5 فهو نظير قوله (بوم ينفخ فالصور 

فتأتون أفواجا ) » أما قوله ( ونحشر امجرمين يومئذ زرقاً ) ففيه مسائل : 

لإ المسألة الا ولى > قالت المعتزلة قوله ( امجرمين ) يتناول الكفار والعصاة فبدل على عدم 
العفو عن العصناة » وقال ابن غبا سرضى الله عنهما يريد بالمجرمين الذين اتخذوا مع لل إلا آخر: 
وقد تقدم هذا الكلام . 

(١‏ المسألة اك انية 6 اخد تلفوا قْ لمر اد بالزرقة على وجوه : (أحده )١‏ قال الضحاك ومقاتل لعنى 
زرق العبون سود الوجوه وهى زرقة تنوه ما با خلقت6هم 1 م «م بذلك» فان قيل الس أن 
الله تعالى أخبر أعم.) (حشرود عنياً) فكيف يكو نأعمى وأزرق قلنا لعله ا ععى قحال وَأزَرقَ 
فى حال (وثانمها) المراد من الزرقة العمىقال الكلى زرقا أى عماً ؛ قال الزجاج مخرجون بصراء فى 
لق قن فى ال#شر. وسواد العين إذا ذهب تزرق فان ا وقد قال 
تعالرإنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الايص ار) وتوص اضرم الاحمى حال ؛ وقد قال فى حقهم 
(!ة رأكتابك) الع كفك َرأ نال واب ) أن أحوالم فلن كافك ( وثالئها ) قال أبو مسلم 
المراد ذه الزرقة خوص أبصارثم والأزرق شاخص لأنه لضعف بصره يكون. حدقا 00 
ردأ يتبينه وهذه حال الخائف المتوقع لما يكره 0 | إؤخرثم ليوم تشخص 
فيه الأ بصار ) ( رزانعا )زرا عتلانا هكذا رواه علب عن ابن الأعراى قال لانم من شدة 
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ول ا شعيل بوم القيامة وذراه. ١‏ »خالدين فيه وساء هم بوم 
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مر َه إن 20 5 
0 9 ت نحيث 0 نسفباء قراءة العامة يضم النون وتشديد الراء ومعناهلنحرقنه بالنارء وقرأ 
أو جءفر وابن حيصن لنحرقنه يفتح النون وضم الراء خفيفة يعنى لنبردنه؛ واعل أن موسى 0 
السلام لما فرغ من إبطال ما ذهب إليه السامى عاد إلى بيان الدين الحق فَقَال ( إيما إهم) أى 
المستحق للعيادة والتعظيم ( الله الذى لا إله إلا هؤ وسع كل * ىء علا) قال مقاتل يعلم من لعيده 
ومن لا لعبده . 

قوله تعالى ١‏ كذلك دع عليك من أنباء ما فد سبق ورقد اتناك من لدنا 5ك : من عرض 
عنه فانه حمل بوم القيامة وزرأء خالدين فيه وساء هم بوم القيامة حملا ٠‏ بوم ينفخ فى الصور 
ونحشر الجرمين يومئذ رزقاء يتخافتون ينهم إن لبتم عشراً ؛ نحن أعلم بما يقولون إذ يقول 
أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا نيعا 4 

اعم أنه سبحانه وتعالى لما شرح قصة هومىعليه السلام مع فرعون أولا ثم مع السامرى ثانا 
لك كول ( كترلك تعفن كلك ) من سائز. اأحاز الآمم و أحواهم حكني لقأنك _ واونادواق 
معجزاتك و ليكثر الاعتبار والاستبصار للمكلفين با فى الدين (وقد آتيناك من لدنا ذ كراً) يعنى 
القرآن كا قال 3 (وهذا ذ كر مبارك أنزلناه)(وإنه لذكر لك) (والةرآن ذى الذ كر) (ما يأتهم 
من ذ كر) (يا أما الذى نزل عليه الذ كر ) ثم فى تسمية القرآن بالذ كر ار الماك 
ات فيه 27 م تاج اليه النا كن من ص ديهم ودنياهم ( وثا 8 |) أنه 5 أنواع لم الله 
تعالى وذعماله ففيه التذ كير والمواعظ (وثالها) فيه الذ كر والشرف لك ولقومك على ما قال ( وإنه 
لذكر لك ولقومك )» واغل أن الله تعالى سممى كل كتبه ذ كرا فقال ( فاسألوا أهل الذكر ) وج 
بين تعمته بذلك بين شدة الوعيذ:لن أعرض عنه ولم يمن به من وجوه : ( أوها ) قوله ( هن 
أعرض عنه ) فانه تحمل يوم القيامة وزراً والوذر هو العقوية الثقيلة سماها وزراً تشبها فى :قابا 


ده١‏ س- خر ل ”ع 





١‏ وله تعال : قال فا لك باشامرى ١‏ الآية 


يدعنى إلى مافعلته أحد غيرى بل اتبعت هواى فيه , ثم إن مومى عليه ااسلام لما سمع ذلك من 
السامزى أجابه أن بين حاله فى الدننا والآخرة وبين حال هه أما حاله فى الد نا فقولة ( فادهب 
فان لك قى الماة أن تقول الامنناسن ) وفيهاوجوه ( أحداها | إلى اماد أن لو لفسا او لد افر 
قالوا وإذا مسه أحد حم الماس والمسوس فكان إذا أراد أحد أن يمسه صاح خوفاً منالحى وقال 
لاسا زوتاننها) أن اراد ره 0 منأن خالط أحداً أوذالطه أحد وقالمقاتل إن 
0 يه السلام أخرجه من لة بنى إسرائيل وقال له اخرج, أنت وأهلك نفرج طريداً إلى 
البرارى » اعترض الواحدى عليه فقال الرجل إذا صار مهجوراً فلا نقول هو لامساس وإنما 
يقال له ذلك وهذا الاءعتراض ضعيف لان الرجل إذا بق طريداً فريداً فاذا قيل له كت حالك 
فلهاأن تقول لافساس أى لامناشى أحد ول أمان ادذاء والمعى إى 1 للك اا 1 ا 
المطرودية حيث لو أردت أن تخبر غيرك عن حالك لم تقل إلا أنه لامساس وهذا الوجه أحسن 

وأقرب إلى نظم الكلام من الآول ( وثالثها ) ما ذكره أبو مسل وهو أنه يجوز ف حمله ما أريد 
الننا 0 من تعذيت الله إياه اتقطاع نسله فلا يكون له ولد يؤنسه فيخلءه الله تعالى من 
زيتتى الدنيا اللتين ذ كرهما بقوله ( المال والبنون زيئة الحياة الدنيا ) وقرىء 00 وَرَن جار 
وهو إنم عم للمرة الواحدة من المس ؛ وأما شرح حاله فى الآخرة فهو قوله ( وإن لك موعداً لن 
تخلفه ) والموعد معنى الوعد أى هذه عةوبتك فى الدنيا ثم لك الوعد بالمصير إلى عذاب الآخرة 
انث عق خثر* اننا والاخرة و ذاك هو" الحسران المبين قرا أهل الماية والكرقة لل ميلد 
بفتح اللام 12 حلفت ذلك الو عد أأئ انك اله لق ساس غلك دا كك كثير 
وأبو عمرو والحسن بكسر اللام أى تجىء إليه ولن تغيب عنه وان تتخلف عنه وفتح اللام اختيار 
أنى عبيدكا نه قال موعداً حمّاً لا خلف فيه وعن ابن مسعود لن تخلفه بالنون فكا نه عليه السلام 
حك قول الله تعالى بلفظه م مم بيانه فى قوله ( لأهب لك) وأما شرح حال إلهه فهو قوله (وانظر 
إلى إلهك الذى ظلت عليه عا كفاً ) قال المفضل فى ظلت إنه يقرأ بفتح الظاء وكسرها وكذلك 
( فظلتم تفكهون ) وأصله ظللت غخذفت ا 1 0 وذلك إنما يكون إذا كانت اللام الثانية 

سا كنة تستحب العرب طرح الأولى ومن كسر الظاء نقل كسرة اللام الساقطة إإيها ومن قنحها 
ترك الظاء على حالها و كذلك يفعلون فى المضاءعف يقولون مسته ومسسته ثم ثم قال ( لتحرقنه * 95 
لننسفته فى اليم نسفاً) وفى قوله(لنحرقنه) وجهان (أحدهما) المراد إحراقه بالنار وهذا أحد مايدل 
عل أنه صار لخاً ودماً : لآن الذهب لا يمكن إحراقه بالنار : وقال السدى أمى موسى عليهالسلام 
بذع العجل فذبح فسال منه الدم ثم أحرق ثم نسف رماده وفىحرفابنمسعود لنذحنه ولنحرقنه 
وثانهما لنحرقنه أى لنبردنه بالمبرد يقال حرقه بحرقه اذا برده وهذه القراءة تدل عل أنه لم ينقاب 
خآ ولادما فانذل كلا يصحأن يبرد بالمرد » ويكن أنيقال إنه صار لحا فذيحثميردت عظامه بالمبرد 





فر لتساك : قال قا خطبك, لاسامرى : الأرة ال 


لأنه رآه فى صغره وحفظة من القتل حين أمر فرءون بذبج أولاد بنى إسرائيل : فكانت المرأة 
تلد وتطرح ولدها حيث لايشعر به آ ل فرعون فتأخذ الملاثئكة الولدان فيربوتهم <تى يترعرءوا 
ويختاطوا بالناس فكان السامرى عن أخذه جبر يل عليه السلام وجع لكف نفسه فى فيه وارتضع 
منه العسل واللبن فلم يزل نلف إليه <تىعر فهفلما رأه عرفه » قال ابن جريج فعلىهذا قوله(بصرت 
بعالم بيصروا به ) بمعنى رأت مالم يروه ومن فسرالكلمة بالعلم فهو ييح و يكون المعنى علمت أن 
تراب فرس جبر بل عليه'اسلامله خاصية الإحياء . قالأبو مسإ الأصفهاتى ليسف القرآن تصري .هذا 
الذى.ذكره المفسرون فههنا وجه آخر وهو أن تكون المراد بالرسول مونى عليه السلام وبأئره 
سنته ورمعه الذى أم به فقّد تقول الرجل فلان يقفو أثر فلان ويقيض أثره إذا كان يمتثل رسمه 
فلتعدر أن دوت اغليه السلام لما أقبل عل الساعرى باللوه و المسئلة عن: الس الذى دعاه إلى 
إضلال القوم فى باب العجل ؛ فقال بصرت مالم ببصروا به؛ أى عرفت أن الذى أنتم عليه ليس 
0ك درقضت قضة من أثرك أنها الرصول أى شنارهن سنتك ودينك فقدفته أى طر حته 
ف ذلك أعلية 'مونئ غله السلام ماله من العذذاب' فى الدنيا والآخرة؛ ووإنما أورد بافظ 
الإخبار عن غائب 5 يقول الرجل لرئيسه وهو مواجه له ما يقول الآمير فى كذا وبماذا يأمر 
الآمير ؛ وأما دعاؤه موسى عليه السلام رسولا مع جحده وكفره فعلى مثل مذهب من حك الله 
عنه قوله (يا أسها الذى نزل عليه الذ كر إنك يجنون) وإِْلم يؤمنوا بالانزال. واعلم أن هذا القول 
الذى ذكره أبو مسلٍ ليس فيه إلا عخالفة المفسرين ولكنه أقرب إلى التحقيق لوجوه ( أحدها ) 
أن جبريل عليه السلام ليس مشهور بأسم الرسول ولم بحرله فيا تقدم ان <ى نجعل لام 
التعريف إشارة إليه فاطلاق لفظ الرسول لإرادة جبريل عليه السلام كانه تكليف بعل الغيب 
ا ل لد قهي الإضيار وهو قضّة من أثر خافن رس الرشول :والإضنار خلاف 
الأضل ( وثالتها ) أنه لابد من 'التعسف فى ببان: أن السامرى كيف اختض من بين جميع الناس 
برؤية جبريل عليهالسلام ومعرفته ثم كيف عرف أن لتراب حافرفرسه هذا الآثر والذى ذ كروه 
من أن جبريل عليه السلام هو الذى رباه فبعيدء لآآن السامرى إن عرف جبريل حال كال عقّله 
غرق قطعأ أن موسى عليه السلام نوصادق فكيف بحاول الإضلال وإ ن كان ماعرفه حال البلوغ 
فأى منفعة لكون جبريل عليه السلام مرييا له فى الطفولية فى حصول تلك المعرفة (ورابعها) أنه 
لو جاز إطلاع بعض الكفرة على تراب هذا شأنه لكان لقائل أن يقول فلعل مو عليه السلام 
اطلع على ثىء آخر يشبه ذلك فلاجله أنى بالمعجزات ويرجع حاصله إلى سوال من يطعن فى 
المعجزات ويقول ل لايحوذ أن يقال إنهم لاختصاصهم بمعرفة بعض الأدوية التى لما خاصية أن 
تفيد حصول تلك المعجزة أتوا بتلك المعجزة : وحيئئذ ينسد باب المعجزات بالكلية . أما قوله 
( وكذلك سولت لى نفسى ) فالمعنى فعات مادعتتى إليه نفسى وسولت مأخوذ من السؤال فالمعنى ل 
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1 تدكا و كذلك اكت ا 0 0 فى الل 0 تقول م0 
ون لك موعداً ‏ لن تخلفه وانظر إل إلحك:الذى ظلت عليه عا كفا لد رقنه ثم نميه ى 1١‏ 
عا إلهك الله الذى لاإله إلا هو 00 علناً) 

إعلم أن مومى عليه السلام لا فرغ من مخاطية هرون عليه السلام وعرف العذر له فى التأخير 
الل الاترى كرد أن يكون قدكان حاضراً مع هرون عليه السلام فلما قطم موسى الكلام 
مع هرون احا كا م مع الس لامي او أن ا 2( سأ مر هن العد [و 
0 ل عليه السلام (ماخطيك ياسامرى) والخطب مصدر خطب 
الآمر إذا طليه فاذا قبل لمن يفعل شياً ماخطيك معناه ما طلبك له والغرض منه الإ_كار عليه 
و تعظ 0 الممامرى عدر ره فى ذلك فقَال ( بصرت تمالم ببصروا به ) وفيه مس ألتان : 

05 ل د با لم 
تبصروا بالتاء المعجمة من فوق والياقون بالياء أى بمال نصر نه دوا إش لكل : 

١‏ المسألة الثانية ) فى الإيصار ر قولان ) قال أبو عر بدة علمت بما لم يعلدو وأبه ومنه قوم 


رجل بصير أى عالم وهذا قول ا. ن عاس 2ق ل ع ععى 


0 


رك 4 وبصرت به بمعنى صرت به بصيراً عالا وقال أ روث 0 مالم بروه وله صرت به 
معى ار و 5 أنه 6 دآبة جيريل عليه السلام فأخد من م حافر دابته قضة من د [تك 
م قال ( فرت قلصة من آنا الرسوال فنك ة 

07 المنالة الآرلى 2 قرأ 0 قرضة لضم القاف وهى أدم للدم ون كالغرفة والضفة ع 
القبضّة فالارة من القيضن وإطلاقها عل المفوض من تسمية المفعول بالمصدر ‏ تصرب الامر 
وفرى” أيضاً 0 قيصه بالضاد والصاد فالضاد 0 الشكت 0 30 000 

١‏ المسألة || 0 ُ عامة د قالوا 7 ل 1 عليه 0 1ك 
التراب الذى أخذه من م ا ابته ثم اختلفوا أنه متّى رأه فقال ان 6 رأه يوم م 
فد ادر ٠وعن‏ على عليه اأسلام أن جبريل عليه السلام 6 أ ل ايذهب كو سى عليه السلام إل 
الطور رةه العام من سن الناس ع واختلفوا قْ أن السنامزى كاف اختص برؤية جير يل عليه 
السسلام ومعر فته من بين سار الناس 2 فقَال ان اس ركذي أللّه عنهما ف رواية الكلى إعا عرفه 
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رم لاثر رصم ترم 


ان لكَفى نل 01 ل لامساس نلك 1 0 تخلفه وانظر 9 


ان 15 000 2 لس لقان لقوله (ومن ار ل 
وان له نار ل جهم خالدء 5 لعوله'(إومن لعص أئله ورسوله وشعد <دوده بدخله زاراً خالداً 
بها) ففجموع الآبتين يدل على أن الاهر للوجوب » فأجاب هرون عا ا ابن أم)قي| 
إعا خاطيه يَذَلك لتدفعة عنه فيتركه وقب لكان أخاه لامه(لا تخد بلحبى ولا برأسى 0 أنه ل 
فى القرآن دلالة عل أنه فعل ذلك ء فإن النهئ عن الثىء لا يدل على كون الأنهى فاعلا للمنهى عنه 
كقرله ( ولا تطم السكافرين والمنافقين ) وقوله ( لءن أشركت ليحبطن عملك ) والذى فيه أنه 
لل لأس لخيه ره إليه وهذا القدر لايدل على الاستخفاف به بل قد بفعل ذاك 0 الاعر ات ” 
على مانيناه ؛ ومن الاين من كول إنه ا ذوابديه تممملة وكدمتة بساره ثم قال 7 إف خدشيت ل 
تقول فرقت بين بى إسرائيل ولم ترقب قولى ) ولقائل أن يقول إن قول موسى عليه السلام 
١‏ اميك أن كن ا ك1 ( يدل على أنه 0 بشىء فكيف حسن قُّ جو أيه أن يهال 


!مالم أمتثل قولك خوفاً من أن تدول ( ولم ترقب قولى ) فبل يجوز مثل هذا الكلام على العاقل 


( والجواب ) لعل مومى عليه السلام إما أمره بالذهاب إليه بشرط أن لايؤدى ذلك إلى فسادفى 
القوم فليا قال موسى (مامنعك أن لاتتبعن)قال لانك إما أمرتنى باتباعك إذا لم بحصل الفساد فلو 
جئتك مع حصول الفساد ما كنت مراقب لقولك . قال الإمام أبو القاسم الانصارى الهداية أتفع 
من الدلالة فإن السترةكانوا أجانب عن الإعان وما رأوا إلا آية واحدة فآمنوا وتحملوا العذاب 
الديد فى النات نيا وم يرجعوا عن الإمان : وأما قومه 7 رأوا انقلاب العصا ثعباناً والتقم كل 
ما جحه 50 0 1 عالت 1 11ت ذلك لبن بكر واساسس إلمى ورأوا 
الآيات النسع مدة 0 رأوا انفراق البحر إثنى عشر طريقاً وأن الله تعالى أتجاه من الخ 
وأهلك أعداءم مع ؟ لثرةعددهم لم إن هؤلاء ٠‏ مع ماشاهدوا من هذه الآآيات لا خرجوا منالبحر 
كم 0 نا إهاً ك5 لهم لمهم والما معدو[ هرانا من 2 بل عكفوا عل 
عبادتة ..وذلك ندل عل أنه. لاتحصضل الغرضٌ بالدلائل بل بالهداية » قرأ حمزة والكسائى(ياابن أم) 
بكسر الميم والإضافة ودلت كسرة اليم على الياء والباقون بالفتح وتقديره ياابن أماه والله أعر : 
قرله تعالى بإ قال فا خطبك ياسامرى ؛ قال بصرت با لم ببصروا به فقبضت قبضة من أثر 








٠4‏ قوله تعالى : قال ياهرون مامنعك إذ رأيتهم . الآية 


مود م1 عليدًا السلام لعل كان م م 000 الأو 7 اذك ننلء اده ” 
وتركه الآخر؛ فان قل هذا أ وكل اعدا جَاي" لان كل وا( ددا منيما كان جازما فما يأق به فعلا 
كان أو ركم وفعل ادر م لازم 4 ٠‏ قلثا تقييك المطلق بالداء| ل غير 0 3 فحن ل 
ذلك الجزم فى الفعل والترك على أن المراد' افمل ذلك أو انزكه إن كنت تريد الأصلح ؛ وقد 
ل ذلك الشرط إذا كك تواطوهما على رعايته 000 1 وثانها ) أن مودى عليه السلام 
أقل وذو غضبان عل 'قومة فأخد ترأس أخنه وجره إلنه © ,مكل الإنسبان بنمسه مدل ذلك عند 
الغضب فان الغضيان المتفسكر قل لعضص على شهت.ه ويفتل أصابعه وفيض لحيته 0 مومسى 
عله السلام أخاة هرون رى لس كه كن كاه ا فضاع نه مأ يصنع الرجل بنفسه ى 
ال الفكر والغضب قامأ #وله ل دن ياحرى ولا ا ( فألا 0 لق كرك هرون عليه 
السلام اف من أن شرم ا اك » من سهوء ظنهم أن 00 عليه غير معاون له 2 م ُ قَّ 
شرح القصة فقال ( إفى خشيت أن تقول فرقت بين بنى إسرائيل ) ؛ ( وثالثها ) أن بنى اسرائيل 
كانوا على نهاية سوء الظن بموسى عليه السلام حتى أن هرون غاب عنهم غيبة فَقالوا لموسى عليه 
السلام كك دده ( لبأ وعد ألله عاك مو سى عليه السلام ثلا ثين ليلة وأعمبا لعشر 0 له قَّ 
الواح 0 شىء ثم رجع تائف قو مه فاراى وأخذ 01 أخبه ليدنيه فيتفحص عن كيفية 
الواقعة نخاف هرو عله اللام أن يسبق الى قلو-بهم مالا أصل لدفقال إشفاقا على موشى لاتأخذ 
باحيتى 5 اق عله ظن القوم مال" 1 بك 1 ورابعها ( قال صاحب الكقاف ك0 موس 
عليه اأسلام رجلا حديداً .ولا على 6 واللدرة والتصلك فى كل شىء ديد الغضب لله لعَال 
ولدنه 3 نا 5 دين ع قو مه تعدو فق علد من 0 ألله حا من لعل كارا من الآيات 
العظام أل أاق ألواح التورأة 1 عل على ذهنته دمن الدمشة العظيمة غضداً لله تعالى وحمية وعنئف 
اكه 0 قرده فأقبل عابه إقبال العدو المكاشر ؛ واعلم أن هذا الجواب ساقط لانه يقال 
هب أنه كان شديد الغضبت كم 2 ذلك الغضت الشنديد هل كك سعى عاقلا 0 أم لا 9 وان 
بق عاقلا 1 قال كاة راقية تامها 0 ماق الياب 3 م ا 53 أقى لخضب شديد ذلك 
ن جخلة المحاصى فقد زدت إشكالا آخر . فان قائم بأنه فذلكالنضبلم يبقعاقلا ولامكلفا فهذا ما 
7 دري ا 5 ن لوز لذأ 1 | من +وزهافلاشكق سقو ط السوٌال وات أعلم 
أماةوله(مام نعك إذ رأيتهم ضلوا أن لا تتيعن) ففمه وجبهان (الاول) أن لاصلة والمراد كك أن 
له د ا الغا 0 'ن و أ أد مادعاك الل أن لاتتبعنى فأقام ان مقام دعاك وق الاتباع قو لان 
(أحدهما) مامنعك 1 اتماعى من أطاعك واللدوقنى وتاك المقام دين أظب رهم وهذا قولأبنعباس 
فرواية عطاء (والثالى) أن تنيعنى فى وصيتى إذ قات اك ( أخلفنى فى قوى وأصلح ولاتقبع سبيل 
المهسيين ) فل تركت قتالهر وتاديهم وهذا قول مقائل ثم قال ( أفعصيت أمرى ) ومعناه ظاهر 


د 


١ 


'قوله تعالى : قال ياهرون مامنعك لس لاا 


ل سل سل © سم 03 


قال ارون م ددهم صَلوا 55 أل 18 اعت امرى 511 

اه َه سار 0 
1 1 بن أم لاتاخذ بلحيتى دلا برأمى إنى خشيت أن تقول شرفت بن 
- - سمه ره 2 ه مه 


سرائيل و رقت قول 652 

تنس وعادة المقلنا لين إل ذاك . 

قوله تعالى ل قال ياهرون مامنعك إذ رأيتيم ضلوا » ألا تقيعن أفعصيت أمرى؛ قال 
يااين أم لاتأخذ بلحيى ولا برأنى إفى خشيت أن تقول فرقت بين بنى إسرائيل ولم ترب قولى » 

عل أن الطاعنين فى عصمة الأنبياء علهم السلام يتمسكون بهذه الآية من وجوه ( أحدها ) 
أن موسى عليه السلام إما أن يكون قد أمى هرون باتباعه أو ل يأمره ‏ فان أهره به دإما أزن 
يكون هرون قد اتبعه أو ل يتعه: فان اتيعه كانت ملامة موسى لهرون معصية وذناً لآن 
ملامة غير الجرم معصية . ونم بتعه كان هرون تاركا للواجب فكان فاعلا للمعدمة اونا أن 
قانا إن موسى عليه السلام ما أمره باتباعهكانت ملامته إياه بترك الاتباع معصية فثبت أن على 
جنيع التتقديرات يازم إسناد المعصية إما إلىموسى أو إلى هرون (وثانها) قول موسى عليه السلام 
(أفعصيت أمرى ) استقهام على سيل الانكار فوجب أن يكون هرون قد عصاه . وأن يكون ذلك 
النصان متشكراً ص لكان موسى عليه السلام كاذياً وهو مْصية ؛ فاذ! فعل هرون ذلك فقن 
حل اسه زوم 0 ١‏ زا ل زه لاد 1 ى 0 | :) بهذا مخصية لان هرون 
عليه اأسلام قد فعل ما قدر عليه من النصيحة والوعظ والزجرء: فان كان موسى عليه السلام قد 
ححث عن الواقعة » وبعد أن عم رو قد فعل ماقدر عليه كا لان برأسة وللته معصية 
وإن فعل ذلك قبل تعرف المال كان ذلك أيضاً معصية ( ورابعها ) أن هرون عليه السلام قال 
د 1 ول رأسى') ذا ن كان الااحنا ابح وربراسه جائراً كان قول:. هرون للاتأخد منعاً 
له عما كان له أن يفعله فيكون ذلك معصية » وإن ل يكن ذلك الاخذ جائزاً كان موسى عليه السلام 
سه فد أفكلة أطيفة فى هذا الاب رواطواب) .عن الكل 'أناتيينا فى سِرزة البقرة ىق 
كَسير قوله تعالى (فأزلمما الشنرطان عنها ) أنو اعا من الدلائل الجليةاى إنع ل جور صدور المخطية 

ان شاصل هذه الو جره سك رار أقائلة للتأويل ا ماد عق الاي 
بما يتسارع الوا لإ عن جائز ‏ إذا ثبتت هذه المقدمة فاعلم أل لاق اجو اب عن هذه 
الاشكالات وجوها ( أحدها ) أنا وإن اختلفنا فى جواز المعصية على الآانبياء 0 اتفقنا على 
جواز ترك الآولى علهم ؛ وإذاكان كذلك فالفعل الذى يفعله أحدهما ومنعه الآخر أعنى مهما 


١١‏ وله تعالى : قال باه ام 1 000 ٠‏ الآة 


المسلمين فاآآن الانسا 8 أن 1 ون رقدق ق القل ىمشفقاً ع 5 رف شفقة أعظلى 3 3 
برى جمعا يتمافتون علالناة فيمنعوم ما وعن أنى ستحمك لمر عنه عليه السلام «يهول الله تعالى 
اطليوا الفضل عند الرحماء من عبادى ”عيشوا فى أ كنافهم فالى جعلت فم رحمتى ولا تطلوها فى 
القاسية قلوهم فان فيهم غضى »وعن عبد الله ,: 0 قال« خرجت أر يد النىيَلتع ذاذا أبو بكر 
وعمر معه لخاء صغير فبكى فقال لعمر ضم (١‏ ى ااانه أصال فاه عير فاذل امراة ولول 
كاحقة رأسبا جرعا عل بها فال رامول الله 5 أدرك المرأة قناداها ' كارت فأجذاكا الفا 
واجعات تبى و والحى فى حجرها فالتفتت ترات" اد / ى كيه فاستحيت فقال عليه السلام 0 ذاك 
أترون هذه ر<يمة بولدها قالوا يارسول الله كى >ذه رحمة فقال والذى نفسى بيده إن الله أر- 
«ألموّمنين من هذه ولدها 0 ل نأ رفوك ألله 2 ان ومعه أكابه إذ نظر لل ما 
على ؛ بأب سحن قال من راذا نَ ينظر اللا 0 هن أهل النار ةاتظر إلى هذا فسمع الشنانب ذلك 
ذولى ذَقَال الم ق وسندى عدا رلك يشيد على ب! ١‏ ا أهل النار وأنا أنا أعلم لد فاذا كان 
رس كذالك فا سألك أن جعلنى قذاء أمة عل 2 يبه وتشعل الا تاراق دى ثثر يه رك ل النار 
لخد ا فرط جبريل عليه اأسلام وقال اد لسر الثناب تأ ول ل دن النار نتصد بده إك 
وقدائه أمتك بنفسية وشفقتهعل الخلق» إذا ؟نت ذلك فاعلم أن الامر بالمدروف والثهقة عل المسلمين 
واجب.م إنهرون عليه ااسلام رأى القوم متبافتين على النار ولم يبال بكثرتهم ولابقوتهم بل صرح 
بالحق فال ( ياقوم نما فتنتم به) الآية وههنا دقيقة وهى أن الرافضة تمسكوا بقوله عليه السلام لعلى 
ا مى متزلة هروذمن مو سم ىم إذهرو ذمامنعته العف ل سهد ااجع بل صعد انبرو صرح 
بالحق ودعا الناس إل متابعة نفسه والمنع هن متابعة غبره 2 فلو كانت 3 ل صلل ألله عليه وسلم 
على الخطأً لكان ب على على عليه السلام أن ن يفعدل 5 قدله هرود عليه 0 وأن لصعد على / 
امير من غير تقية و2ظوف أن يدول / قاد 0 أطدو ا 0 ؤلما لم يف [ ذلك علينا أن 
الآمةكانوا على الصواب » واعم أن هرون عليه السلام سلك فى هذا الوعظ 0 الوجوة لزاه 
جرتم عن الباطل أولا وله (إعاقتم به( ثم دعاثم إلى معرفة الله تعالى ثانا .ا بقوله ( وإن 
ربك الرحمن ) شم دعاهم ثالث إلى معرفة ا بقوله ( فاتبعوتى ) ثم دعاهم الى الشرائع رابعاً بقوله 
دوا أعرى ( وهذا هو الترتيب اليد للانه لايد قبل كل * ثنىء من إماطة الاذى عن الطريق 
وهو إزالة الشهات م معرفة ألله نكال ىو الاصل ثم النبوة م الشريعة 2 فت أن هذا الترتيب 
على أحسن الوجوه ؛ وإنما قال ( وإإرن دبكم الرحن ) نخص هذا الموضم باسم الرحمن لا 
كان ينبئهم بأنهم متى تابوا قبل الله توبتهم لانه هو الرحن الرحيم ؛ ومن رحمته أن خاصهم من 
أقات فرعو ثم نم لجبلهم ق يلوا هذا الثرتيب اسن ل لك بالتقليد والج<ود فقالو | 
لتك ا ال 0 )ا نهم قالوا لانقيل حجتك ولكن نقيل قول 





0 فى الاصل التاصة وهو خطأ . والتعة:: الحافظة والذوف والحذر . 











وله تُعالى : ولقد قال لحم روث من قبل ٠‏ اليه ةا 


ص ده ك8 21 اسار سدم ع2 7 ماتهترر 1 


ولقد قال هم هرون من قبل ارام درم لكر 


عسل سل 


ابعوى وأطيعوا أمرى «.*» قَالوا : أن نبرح عليه عاكفين - 1 برجع 


6م 


»41١١ 1 ٠ سنآ‎ 


حصول الواحد فا لا يقتضى ح-صول المشروط ( اثالث ) قال بعض المود لعلى عليه السلام 
| دقنتم نيك حى اختلفتم ؟ فقال ما اختلفنا عنه وما اختلفنا فيه . وأتم يك أقدام؟ كن 5 

البحر حتى قل لنبيكم 0 لنا إهام ذم المة ؟ 

قوله تعالى 0 ولقد قال لهم هرون من قبل يا قوم إمما فقثم بهءوإن رب لوحن افاتذوق 
وأطيءوا أمرى ٠‏ قالوا لن نبرح عليه عا كفين حتى يرجع إلينا موسى 4 

اعم أن هرون عليه 5 إما قال ذلك شفقة منه على نفسه وعلى الخاق أما شفقته 1 
نفسه فلأنه كان امور م ن عند الله باللا مر بالمعروف والهى عن الك كن ا 
أخيه موسى عليه السلام ا (خلفى ف وى وأصاح ولا تتبع سيل المفسدن ( 0 10 
بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لكان خالفا لآمر الله تعالى ولامر موسى عليه السلام وذلك 
لابحوز ؛ أوحى الله تعالى إلى يوشع بن نون أنى مهلك من قومك أربعين ألفاً من خيارهم وستين 
ألفاً من شرارثم » فقال يارب هؤلاء الاشرار فا بال الأخيار؟ فال إنهم لم يغضبوا لغضى . وقال 
ثابت البنانى قال أنس قال رسول الله يلت يل من أصبح وهمه غير الله تعالى فليس من الله فى ثىء 
ومن أصبح لا م امس لبان فلن منم اوعن الشعى عن الدكمان بن اشير عن / ىه م0 
المؤمنين فى تواددهم وتراحمهم وتعاطفهم كثل 1 3 م عه و فنهابداعن١‏ لهست اليد 
بالسبر والخى » وقال أبو على الحسن الغورى كنت فى بعض المواضع فرأيت زروقاً فها دنان 
مكتوب عليها اطيف فقات للملاح إيش هذا فقال أنت صوفى فضولى وهذه خمورالمءتضد ؛ فقات 
له اعطنىذلك المدرى » فقال لغلامه اعطه <تى نيصر !يش يعمل ؛ فاخذت المدرئ وصعدت الزورق 
فكن تأ كسر دنا دنا والملاح يصيح حتى بت واحد فأمسكت خا صاحب السفيئة فأخذنى وحملنى 
إلى المعتضد وكان سيفه قبل كلامه فلما وقع 0 ه عللقال من أنت ؟ قلت الحتسب » قال من ولاك 
الحسبة ؟ قلت الذى ولاك الخلافة . قال لم كسرت هذه الدنان ؟ قلت شفقة عليكإذا لم تصل يدى 
إلدفع مكروه عنك . قالفل أبقيت هذا الواحد قلت إنى لما كسرت هذه الدنان فافى إنما كسسرتما 

حية فى دين الناقا .ملل إل كنا لك كارو يقت "كنت للكسرته . فقَال الخري 

1 شيخ فقد وليتِك الوسية 3 ا لله تعالىفلا أ حب 01 ن شرظم 0 م الشفقة 1 


د4١‏ تر -8م» 








٠١‏ قوله تغالى : قال فانا قد 5: ارما ٠.‏ الانة 


0 عي واكل حقيقة فى 0 وان واه مدا رار ا ادل ا ا 1 م( له 
الخوار وأجابوا عنحجة الأولين بأن ظمورخوارقالعادة على بد فدعى الإلحية جائز لآنه لابحصل 
الالتلل وهنا كدلك فو جك أنالا تم «وروق عكر قه عن أن عنام انناف وق اعلع الكلاه 

م بالسامرى وهو يصنع العجل فقَال : ما تصنع ؟ فقال : : أصنع ما ينفع ولايضر فادع لى فقال : 
اللهم أخطة ماسأل فليا مضى هرون قال الساصرى : اللهم إ ىأسألك أن خورنخار وعلى هذا التقدير 
كرن ذلك معجزاً للنى . أما قوله ( فقالوا هذا إهكم وإله موسى ) ففيه إشكال وهو أن القوم إن 
كانو؟ قالجبالة حيث اعتقدوآ أنذلك 'العجل المعمول ف تلك الساعة هو الخالقٌ لاطدوات و الارض 
فبم مجانين وليسوا بمكلفين ولآن مثل هذا الجنون على مثل ذلك انع العظم محال وان لم يعتقدوا 
ذلك فكيف قالوا هذا إلهكم وإله مومى ؛ وجوابه لعليم كانوا من الخاولة وروا تل ادك 
أو لول أضفة .مق معان ذاذلك الجسم وزإن كات ذلك (نسا اف حا البحد لور 1ر0 
الخوار لايناسب الإلهية ؛ ولكن لعل القومكانوا فى ناية البلادة والجلافة : وأما قوله فنسى ففيه 
وحوه ( الآول ) أنهكلام الله تعالى كأنه أخبر عن السامرى أنه نسى الاستدلال على حدوث 
الجسام وأن الإله لاحل فى ثىء ولابحل فيه ثىء ثم إنسبحانه بين المعنى الذى يحب الاستدلال 
به وهو قوله (أفلا يرون أن لابرجع إلبهم قولاء ولا ملك لهم ضراً ونفعاً )أى لم يخطر باهم أن 
من ل تكلم ولا يضر بولا تفع لأنكرن إشا ولا يكون للاله تعاق ابه الكالة للها إلاكة 
الثانى ) أن هذا قول السامرى وصف .ه مونى عليه السلام والمعنى أن هذا إِطكم وإله موسى 
فنسى موسى أن هذا هو الإله فذهب يطلبه فى موضع آخر وهو قول الآ كثرين ( الوجه الثالث ) 
فنسى وقت الموعد فى الرجوع أما قوله(أن لايرجع إلهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا)فهذا 
استدلال على عدم إطيتها بأنها لاتتكلم ولا تنفع ولاتضر وهذا يدل عل أن الاله لابد وأن يكون 
موصوفاً بهذه الصفات وهو كةوله تعالى فى قصة إبراهيم عليه السلام (ل تعبد مالا يسمع ولا 
يعاولا يتى عنك شيا ), و إن موسق عليه المللام ف «ايكو “الام ,لذ يدول الا عل لدي 
إبراهيم عليه السلام بق ههنا حثان 

لا البحث الأاول 4# قال الزجاج الاحمان ل لا يرجع بالرفع بمعبى أنه لاير جع وعدا كمال 
( و<سبو ١‏ أن لاتكون فتنة فعموأ وصموا) 0 3 كول زقرى المي ها على أن 
هذه هى الناصية لللأفعال . 

ل( البحث الثاى 4 هذه الآية يدل على وجوت النظراق مرف الله تعال وقال 6ه رق 

0 ذلك 1 ولا دهم سيبلا ) وهو قريب ف المعنى من قوله فى ذم 0 
أ م أرجل عشون ما ) وليس المقصود من هذا أن العجل لو كان يكلمهم. لكان إلا لآن الثى 
وز أن كرون مشرو طّّ بشروط كثيرة ففوات وأحد منها يقتضى فوات المشرو 000 


وسيبم 2 


هتف 


ل ان ا ا ا ا ار اك ونع نادي ب فيوواا 10_00 ف 17 ل 
؟ ينك 0 


وله تعالى : قال فإنا قد فنا قومك من بعدك . الاية ا 


فم الرم أضاف الإضلال إلىالسامرى قلنا أليس أن جميع المسببات العادية تضاف إلى أسبابها 
فى الظاهر وإ نكن الموجد لا هو الله تعالىةكذا ههنا | وأيضاً قر راضلية ال 05 أى وأشدم 
ضلالا السامرى وعل هذا لايبق للمعتزلة الاستدلال؛ ثم الذى تحسم مادة الشخب الك بفصل 
الداع عل ماشى هزه ى هذا الكداب مزاراً كثرة . 
“ل المسألة الثانية ) المراد بالقوم هبنا مم الذين خلفهم مع هرون عليه السلام على ساحل 

الى بسانت ار ليلدل عيا اق عفن الفا 

]ان ع دار عاش رصن اتعيما ى رراية سعد رن جلية كان السامزى علا 

: ب إلى مصر وكان من قوم يعبدون البقر والذى عليه الآ كثرون أنه كان من 
عظاء ب ثيل من قميلة يقال لها السامرة قال الزجاج وقال عطاء عن ان عباس كل كان ار خلا 
3 0 أوسى عليه السلام 2 المكايهة. : 


ل المسألة الرابعة 4 روى فى القصة أنهم أقاموا بعد مفارقته عشرين ليلة وحسبوها أربعين 





مع أيامها وقالوا قد أ كلنا العدة ثم كان أمر العجل بعد ذلك وااتوفيق بين هذا وبين قوله لموسى 
عند مقدمه ( وإنا قد فتنا قومك من بعدك ) من وجهين (الآاول) أنه تعالى, أخنر عن الفتنة المترقة 
بافظ الموجودة الكائنة على عادته ( الثانى ) أن السامرى شرع فى تدبير الأأمر لما غاب موسى عليه 
السلام وعزم على إلا حال مفارقة موسى عليه السلام وكانه قدر الفتنة موجودة . 
7 المسألة الخاسسةم إعما رجع مومى عليه السلام بعد مااستوق الآر دين 'ذا المعدة و عكر 
اه 
(١‏ ال أله السادسة » ذحكروا فى الآسف وجوهاً ( أحدها ) أنه شدة الخضب وعلى هذا 
التقدير لايلزم التكرار لآن قوله غضبان يفيد أصل الغضب وقوله أسفاً يفيد كاله ( وثانها ) قال 
الأ كثرون حزناً وجزعاً يال أسف يأسف أسفاً إذا حزن فهو آسف (و ثالثها) قال قوم الاآسف 
المغتاظ وفرقوا بين الاغتياظ والغضب بأن الله تعالى لادوصف بالغيظ ويوصف بالغضب من 
حيث كان الغضب إرادة و ر بالمغضوب عليه والغيظ تغير باحق المغتاظ وذلك لا يصح إلا 
على الأجسام كالضحك واليكا. ؟ كم إن الله تعالمحكى عن مو سى عليه السلام أنه عاتهم بعد رجوعه 
ظ إلهم قالت المعتزلة وهذا يدل على أنه ليس المراد من قوله ( فإنا قد فتنا قومك من بعدك ) أنه 
ظ تعالى خلق البكفر فهم و إلا لم عاتيهم بل يحب أن يعاتب الله تعالى قال الأداب وقد فعل ذلك 
بقولد ( إن هى إلا فتنتك ) وجموع تلك المعاتيات أمور ( أحدها) قوله ( ياقوم ألم يعد ص ربك 
وعداً 0 ) وفيه لان : 
١‏ السؤال الآول 4 قوله ( ألم ( ألم يعدكم ربكم ) هذا الكلام إنما يتوجه علهم لوكانوا معترفين 
إله آخر سوى العجل أما لما اعتقدوا أنه لا إله سواه على ما أخبر الله تعالى عنهم أنهم قالوا هذا 








0 ولر الا ا‎ ٠٠ 





ل لل ا 


ل 1 موعدك 7 لك مك اك من 0 ة القوم ذقذفناها 


4 5-2 ذه 0 


ا 6512 0 0000 خلا الل ير 
فكذلك لق ا ى دا 07 يلا - 0 1 خوار 00 18 ل 
الما م 0 0 وس ساساه 8 6 


هم ذ 0 نفعأ «خل» 


القوم نقذقاها فكذلك ألق السارىء فأخرج لم علا جسداً له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله 


مومى فنسى ؛ أفلا يرون أن لايرجع إليهم قولا ولا يملك لمم ضرا ولا نقعاً 4 

إعلم أنه تعالى لها قال لموسى ( وما أتلك عن قومك ) وقال م, 0 يات إليك 
رب لترضى ) عرفه الله تعالى ماحدث من القوم إمد أن فا_قهم نما كان ,بعد أن يحدث لو كان 
معهم فقال ( فإنا قد فتنا قومك من بعدك و أضابع السارى ) وههنا مسائل : 

المسألة الأ ولى 4 قالت المعتزلة لايحوز أن يكون المراد أن الله تعالى خلق فهم الكفر 
لوجبين 1 جه الآول) الدلائل العقلية الدالة على أنه لا يحوز من الله أن يفعل ذلك ( الثانى ) أنه 
قال (وأضلهم السامرى) ولوكان الله خلق الضلال فم ل يكن لفعل السامرى فيه أثر وكان يبطل 
قوله ( ا السامرى ) وأيضاً فلآن موسى عليه السلام لا طاليهم بذكر سبب تلك الفتنة قال 
( أفطال عليك العبد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ريم ) 0 ل ذلك كلق :الله تعالى 
لكان لحم أن تعئاو ا اللي فة أن أاقه خاعدفا لد عات كات 1 تقسيم موسى عليه 
كلدم و ع فقال ( أم أردتم أن ل عليكم غضب من ربكم ) ولو كان ذلك 5 لاستحاك أن 
يغخضب عايهم فها هو الخالق له ولا بطا ا 2 وله (فتنا) معنى آخر وذلك لآن 
الفتتة قد تكون عءنى الامت<ان يقال فتذت الذهب بالثار إذا امتحنته بالنار لي يتميز الجيد من 
الردى” فهرنا :شد الله التكليف علهم وذلك لآن السامرى لما أخرج لمم ذلك العجل صاروا 
مكلفين بأن يستدلوا بحدوث جملة العالم والاجسام م على أن له لما إلا لس 1 يعرذفون أن 
العجل لايصاح الالهية فكان هذا التعيد تشد ف ا .ف فكان فتنة والتشديد فى التكليف 
موجود قا ل تعالى (أ أحسب النا ان 6 أن لاه منا ومم لايفتنون) هذا 00 
قآل اللاحاب ليس فى طبور وات عن حل متحد من 'الذهب قي اع علا فى الي اليا 

والدلل الذى يني كرن اموس لقره لها اول بن 0 كن ذلك العدل إل قيس له مكو 

حدوث وِلِكِ العجل تقديداً 'في || تكليف فلا يصح ل الانة عله به فو جب له على خلق الضلال 


ذذكظص 42 


عينه الله تعالى له . و إلا لم يكن ذلك تعجيلا ثم ظن أن الفة أمى الله تعالى سبب اتحصيل رضاه 


قوله تعالى ا 00 بهة 


و 
د ا د 


َال قانا قد قتنأ قرمك من بعدك صلم السأمرى 26 فرجع موسى 


إل وه ات أسما َالَ ياقو 1 1 3 1 نأضلا ال علب 


ممه 6ه 8 ره 2ه له_اثره لد ا بد ه 
0 ارد أن عل عليكه عط عَصَبَ من ب من ربك كا لمم موعدى 170 ا 


ذلك لا ليق ناحي الناس فضلا ع نكل الله تعالى (والجواب ) ما ذكرنا أن ذلك كان بالاجتهاد 
م فيه. 

0 ل ادس 4 قو له (إليك) يقتضى ون لاق رظرة لان إل اتا اله ابة (الجواب) 

توادهنا على أن الله ل و لجل اراد إل كن واعدك : 

ل السؤال السابع 4 ( ما أيحلك ) سوال عن سبب العجلة فكان جوابه اللائق به أن يقول 
طلبت زيادة رضاك والشوق إلىكلامك ؛ وأما قوله ( هم أولاء على أثرى ) فغير منطبق عليه يإ 
ترى والجواب من وجبين ( الآول ) أن سؤال الله تعالى يتضمن شيئين ( أحدهما ) إنكار نفس 
العجلة ( والثانى ) الدؤال عن سبب التقدم فكان أمم الامرين عند موسى عليه السلام بالجواب 
هذا الثالى فال لم بوجد منى إلا تقدم يسير لاحتفل به فى العادة وليس بينى وبين من سبقتء إلا 
تقدم يسير يتقدم بمثله الوفد عن قومبم ثم عقبه واب السؤال عن العجلة فقال ( وعجلت إليك 
رب لنرضى ). ( الثانى ) أنه عليه السلام لما ورد عليه مر هيبة عتاب الله تعالى ماورد ذهل 
عن الجواب المنطيق المترتب على حدود الكلام ٠‏ واعلم أن فى قوله ( وما أعجنك عن قومك 
يا موسى ) دلالة على أنه تعالى أمره بحضور الميقات مع قرم مخصوصين . واختلفوا فى اهراد 
باللقوم فعَال بعضهم ثم الثمياء السيدون الذين قد اختارثم الله تعالى ليخرجوا معه إلى الطور فتقدمهم 
موسى عليه السلام شوقا إلى ربه . وقال اخرون الوم جملة بى اسرائيل وثم الذين خلفهم موسى 
مع در أن ن شيم فهم خليفة له إلى أن يرجع هو مع السبعين فقال ( اد عل ارىا) 
يعنى بالقرب منى ينتظروننى ؛ وعن أى مرو ويعقوب إثرى بالكسر وحن علس لمر عبر أثرى 
بالضم » وعنه أب لعل القصر . والآثر أفصح من الآثر : وأما الآثر فسموع فى فرند السيف 
وهو ععنى اح 5 : 

قوله تعالى ١‏ قال ف! نقد فتنا قومك.من بعدك وأضليم السامرى الا دوس إن قوده 
غضبان أسفاً قال يا قوم ألم يدك ربك وعداً حسنا . أفطال عليكم العهد أم أردثم أن > ل عليكم 
غضب من ر بكم فأخلفتم موعدى قالوا ما أخلفنا موعدك ملكناء ولكينا حملنا أوزاراً من زينة 








54 5و له تعالى : علدا ورت . الآية 


سس ل 


مقة 2 ل بأموسى 05 قَألَ م لال أرّى 20 


إلنك نر رك 00 2عم» 





سان الصوفية فهاتان المرتبتان هما المرادتان بقوله ( ثم اهتدى ) . 

0 المسألة العاشرة 4 منهم من قال يجب التوبة عن السكفر أولا ثم الإتيان بالإعان ثانا 
واحتج عليه م-ذه الآية فانه تعالى قدم التوبة على الإعان . واحتج أحابنا ذه الآية على أن 
العمل الصالم غير داخل فى الإيمان لآنه تعالى عطف العمل الصاح على الايان والمعطوف 
مغابر للمعطو ف عليه : 

قوله تعالى لإ وما أيلك عن قومك ياموسى , قال هم أولاء على أثرى ويجات إليك رب 
ارصق 24 

إعلم أن فى قوله ( وما أتلك عن قومك ياموسى ) دلالة على أنه قد تقدم قومه فى المسير إلى 
المكان ويب أن يكون المراد مانبه عليه فى قوله تعالى ز وواعدنا كم جانب الطور الآيمن ) فى 
هذه السورة» وق سائر السور كقوله.( وواعدنا مومى ثلاثين ليلة ) بريد الميقات عند الطور 
وعللى الآبة دَوَالات : 

ا السؤال الأول 6 قوله ( وما أيحلك ) استفهام وهو على الله محال ( الجواب ) أنه إنكار 
فى صيغة الإستفبام ولا امتناع فيه . 

ل السؤال الثاتى 4 أن موسى عليه السلام لايخلو إما أن يقال إنهكان منوعا عن ذلك التقدم 
أو لم يكن بمنوعا عنه » فانكان ممنوعا كان ذلك التقدم معصية فيلزم وقوع المعصية من الأ نبياء؛ 
وإن قلنا إنه ما كان بمنوعا كان ذلك الانكار غير جائز من الله تعالى ( والجواث ) لعله عليه 

السلام ما وجد نصاً فى ذلك إلا أنه باجتهاده تقدم فأخطأ فى ذلك الاجتهاد فاستوجب الحتارة" 
( السؤال |أقالث ث » قال (ويات ) والعجلة مذمومة ( والجو ا نما مدوحة فى الدين 
قال تعالى ( وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة ) . 

( السو ال الرابع 4 قوله (لترضى ) يدل على أنه عليه السلام إنما فعل ذلك لتحصيل الرضا 
لله تعالى وذلك باطل من وجهين (أحدهما ) أنه يلزم تجدد صفة لله .تعالى : والآخر أنه تعالى 
قبل حصول ذلك الرضا وجت أن قال إنه تعالى ما كان راضاً عن مونى لان سيل اللاضاة 

محال ولمالم , يكن راضياً عنه وجب أن يكون ساخطاً عليه » وذلك لايليق حال الآنبياء علهم 
السلام ( الجواب ) المراد تحصيل دوام الرضا م أن قوله ( ثم اهتدى ) المراد دوام الاهتداء. 

١‏ السؤال الخامس > قوله ( ويجلت إليك ) يدل على أنه ذهب إلى الميعاد قبل الوقت الذى 








على لم - :نم وا بل يايو بوك سانا 


ثوله تعالى 2" سر اثيل قل أيجننا كم من ا /أة 


(أن يغفرلى خطيئتى يوم الدبن) وطليها لآيه ا متغفرلك دبى) وأما بوسف عليه ل فقَالى 
إخوته (لا تثريب علي اليوم يخفر الله كك( ) وأما مو مىعليهالسلام فنى قصة الةبطى (رب اغفر لى 
ولاخى ) وأما داود عليه السلام (فاستغفر ربه) وأما سليهان عليه السلام ( رب اغفر لى وهب لى 
ملكا ) وأما عيسى عليه السلام ( وإن تغفر لهم فانك أنت العزيز الحكير ) وأما جمد ييه فقوله 
( واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات ) وأما الآمة قفوله ( والذين جاوا من بمدمم يقولون 
ربنا اغفر لناو لإخواننا) واءلم أن بسط الكلام ههنا أن نبين أولاحقيقة المخفرة ثم تكلم فى كونه 
تعالى غافراً وغفور أ وغفاراً ثم تكلم فى أن 2 عامة ثم نبين أن مغفرته فى -ق الآ نبياء عليهم 
السلام كيف تعقل مع أنه لا ذنب هم » ويتفرع على هذه ابملة استدلال أصهابنا فى إثيات العفو 
ْ أن الذستاإما أن ,كوت صعيا أو كيرا تعد التؤية أو قبل الدوية والقسيان 





الآولان يقبح من الله عذابهما وبحب عليه التجاوز عنهما وترك القبيح لا يسمى غفراناً 

فتعين أن لايتحةق الغفران إلا فى القسم الثالث وهو المطلوب: فان قيل هذا يناقض صرح الآيةه 

لانه أثبت الغفران فى <ق من استجمع أموراً أربعة : التوبة والامان والعمل الصاح والاهتداء؛ 
ظ قلنا إن من تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى ثم أذنب بعد ذلك كان تائياً ومؤمناً وآنياً 
ْ بالعمل الصالم » ومبتديا ومع ذلك يكون مذباً خينتذ يستقم كلامناء وهنا نكتة . وهى أن 
ْ العبد له أسماء ثلاثة ؛ الظالم وااظلوم والظلام , فالظالم ( نهم ظالم لنفسه ) والظلوم ( إنهكان ظلوما 
جبولا)والظلام إذا كثر ذلك منه . ولله فى مقابلة كل واحد من هذه الاسماء اسم فكا نهتعالى يقول 
إن قفنت طالما فأنا غافر و إن كنت ظلوما فأنا عَفَون إن كتت أظلاماً فأنا غفار (وإق :لفان لمن 
ام 

(١‏ المسألة التاسعة 4 كثر اختلاف المفسرين فى قوله تعالى ( ثم اهتدى ) وسبب ذلك أن 

ا 1م عل كن فلا بد وأن كون 1 فا) مع قله 7 اهتدى بعد ذكر هذه 
الاشياء ؟ والوجوه الملخصة فيه ثلائة (أحدها) المراد منه الاستمرار على تلك الطريقة إذ المرتدى 
فى الخال لا يكفيه ذلك فى الفوز بالنجاة حتى يستمر عليه فى المستقبل وبموت عليه وي ؤكده 
قوله تعالى ( إن الذين قالوا ربنا الله “م استقاموا ) وكلمة ثم للتراخى فى هذه الآية وليست لتياين 
المرتيين بل لتيان الوقتين ل تمالى قال الإتنان بالتوبة وزالا مان والعمل الصالح تاقد 
يتفق لكل أحد ولا صعوبة فى ذلك نما الصعوبة فى المداومة على ذلك والاستمرارعليه (وثانيها) 
المراد من قوله ( ثم اهتدى ) أى عم أن ذلك لذاية الله وتوافيقه ويتى مستعتناً بالله فى إدامة 
ذلك من غير تقصير ء عنابن عباس (وثالتها) المراد من الإ ان الاعتقاد الميبى عل الدليل والعمل 
الصالح إشارة إلى أعمال الجوارح بق بعد ذللك ما يتعلق بتطوير القلب من الأأخلاق الذميمة وهو 
المسمى بالطريقة فى لسان الصوفية»؛ ثم انكشاف حقائق الاشياء له وهو المسمى بالحقيقة فى 
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بمين من انطلق من مصير إلى الشمام وقرىء الآيمن بالجرعلى الجوار تو جحر ضب +رب وانتفاع 
القوم بذلك إما لآن الله تعالى أنزل التوراة عليهم وفيا شرح دينهم » وإما لآن الله تعالى لما كلم 
مومى على الاور حصل للقوم إسبب ذلك شرف عظيم . 

0 المسألة الرابعة »4 قوله ( كلوا ) ليس أمرءإيحاب بل أمر إباحة كقوله ( وإذا حلاتم 
فاصطادوا ( : 

ل المسألة الخامسة ) فى الطيبات قولان ( أحدهما ) الاذائذ لآن المن والسلوى من إذائذ 
الاطعمة ( والثاى ) وهو قول الكلى ومقاتل الحلال لآنه ثى. أنزله الله تعالى إليهم ولم نمسه يد 
الآدميين ويجحوز اجمع بين الوجهين لان بين المعنيين معنى مشتركا . و تمام الول فى هذه القصة 
تقدم فى سورة النقرة . 

0 الالا 0 تعالى ( ولا تطغوا ) فيه وجوه ( أحدها ) قال ! ان اعباس رضم 
ألله عا لاتطغوا أى لا يظم بعضك بعضاً فبأخذه من صاححه ( وثانها ) قال مقاتل والضحاك 
لاتظلوا فيه أتفسم بأن تتجاوزوا حد الإباحة ( وثالثها ) قال الكلى لا تكفروا النعمة أى 
لو تعدو تعس عل خالفق ورلا تعررضوا عن الشكر ولا تقد لوا عن ادك إل كراد 

2 المسألة السابعة 4 قرأ الاأعمش والكسانى فيحل ومن يحلل دلاهما بالضم وروى الاأعمش 
عن أصكاب عبد الله فيحل بالتكسر ومن حال بالرفع وقراءة العامة بالكسر فى الكامتين أما من 
كسر فمعناه الوجوب ءن حل الدين حل إذا وجب أداؤه ومنه قوله تعالى ( حتى يبلغ الحدى عحله) 
والمضموم فى معنى النزول وقوله ( فقد هوى ) أى شق وقيل فقد وقع فى الهاوية يقال هوى 
وى هونا إذا سقط من علو إل سفل. 

21 لاله الثامية 0 © اعلم أن الله تخال :وصف نفسة كوازة غافراً وعفواراً وغفار 8 أنه 

غفرانا ومعقرة :واعير عله بلفظ المناطى و الممتفيا واإلاور آنا زنة ووس 101 
فقوله ( غافر الذنب ) وأما اكرنهة ضور فقوله ( وربك الغفور ذو الرحمة ) أن | كونه غفاراً 
فقوله ( وإفى لغفار لمن تاب ) وأما الغفران فقوله ( غفرانك ربنا ) وأما المخفرة فةوله (وإن ربك 
لذو مغفرة للناس ) وأما صيغة الماضى فقوله ( فى حق داود عليه ااسلام فغفرنا له ذلك ) وأما 
صيغة المستقبل فقوله ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) وقوله ( إن 
لله يغفر الذنوب جميعاً ) وقوله فى حق عمد يلتم ( ليغفر لك الله ) وأما لفظ الاستخفار فقوله 
( واستغفر لذن.ك وللمؤمنين والمؤمنات ) وى حق نوح عليه السلام (فقلت استغفروا ربك 
إنهكان غفاراً ) وفى الملائكة (و عفرن ن ى"الاراض) و اعلم أن اللانساء علهم السلام كلهم 
طلبوا المغفرة أما آدم عليه السلام فقال ( وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنسكونن من الخاسرين ) . وأما 
وح عليه السلام فقال ( وإلا تخف رلى وترحنى ) , وأما إبراهم عليه السلام فقال ( والذى أطمع 
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هف مهس علدو ات ف ااه اسه عر 0 


يت إلا استمعوه 1 بلعيون ١١‏ ؛ لاهية قلوبهم وأ رت اي 


الذين 0 اهل هذا إلا ره م 5 أقأتو 9 محروأئم نبصرون 2 


بم اله الرحن الرحم > 

0 اقترب للناس حسا عم وثم فى غفلة معرضون ؛ ما يأتيهم ف وكرام م محدث إلا 
550 وم يلعبون » لاهية قلوهم وأسروا البجوى الذئ ظلموا,هل:هذا إلا بسر متلكم أ رن 
السحر وأتم تبصرود 4. 

اعلم أن قوله تعالى (ر اذك انان حساهم » فيه مسائل : 

(المألة الأولى» القرب لا يعقل إلا فى المكان والزمان؛ والقرب المكاتى ههنا متنع فتعين 
القرب الزمانى والمعنى اقترب لاناس وقت حسامم . 

لإ المسألة الثانية 4 لقَائل أن يقول كيف وصف بالاقتراب؛ وقد عبر بعد هذا التقول قريب 
من ستهائة عام والجواب من ثلاثة أوجه : ( أحدها ) أنه مقترب عند الله تعالى والداءل عليه قوله 
تعالى (و يستعجلو نك بالعذاب . ولنيخلف الله وعده ؛ وإن يوماً عند ربك 5 لف سنة ما تعدون ) 
( وثاننها ) أزكلات قريب وإن طالت أوقات ترقبه , وإنما البعيد هو الذى انقَرض قال الشاعر : 

د وَل ماري واة فرك من عد ١ ١‏ وال وال ها حماة أيعنا :من امس 

( وثالها ) أن المعاملة إذاكانت مؤجلة إلى سنة ثم انقضى منها شبر ١‏ فانه لايقال اقترب الاجل أما 
إذاكان الماضى أ كثر من الباقى فإنه يقال اقترب الاجل » فعلى هذا الوجه قال العلماء إن فيه دلالة 
على قرب القيامة : ولهذا الوجه قال عليه السلام «بعثت أنا والساعة كهاتين» 0 الوجه قبل إنه 
عليه السلام ختم به النبوة »كل ذلك لاجل أن الباق من مدة التكليف أقل من 


اا مان 
لوا 


ين قولهتعالى : ولا مدن عينك إلى ما متعنا به أزواجا . الآية 


1ة510تكة 0 


لات ا ايم اس ع لى عقلا أنتفع به : ويةول الصى ع 
1 لا أعدا ل فتر فع لهم نار » و يقال لم م ادخاوها فيد خلبها من كان فى عم الله تعالى أنه شق وق 
من ف عله أنه سعد » فيةول الله نمال له 6 تم اليوم فكيف برسلى لو أتو ع م » والقاضى 
طعن فى الخبر وقال لا بحسن العقاب على من لايعقل » واعلم أن فى هذه الا بة.مسائل : 

١‏ المسألة الآولل ) قال الجباتى هذه الآبة تدل على وجوب فعل اللطف إذ اراد أنه يحب 
أن يفعل بالمكلفين ما يؤمنون عنده ولو م يفعل كن لهم أن شولوا هلا فعلت ذلك نا لنؤمن ؟ 
وهلاأرسات ت إلية ارسولا فننيع آباتنك ؟ وإنكان ددا أنهم لايؤمنون ولوبعث الممالرس.ول 
لم يحكن فى ذلك حجة » فصح أنه إنما يكون حجة لمم إذاكان فى المعلوم أنهم يؤمنون عنده 
إذا أطاعوه . 

١‏ المسألة ال انية )6 قال التكعى قوالك الو لا أرطلك الننا راطو لا) أوضح دليل غل .أنه تعالى 
يبل لا تجاج من عباده » وأنه ليس قوله ( لايسأل عما يفعل )كا ظنه أهل الجبر من أن ما هو 
جون متا تنكول عل لد عله بل ولله: أنه لا يقع منه إلا العدل فاذا نيك أنه تحال يقبل الحجة فلو لم 
و قادرين على ما أمروا به لكان لهم فيه أعظم حجة . 

١‏ المسألة الثالثة » قال أصابنا الآية تدل على أن الوجوب لا,تحقق إلا بالشرع إذ لو تحقق 
العقاب قبل بجىء الشرع لكان العقاب حاصلا قبل بجىء الشرع 1 

ثم إنه سبحانه ختم السوارة كرت مق الوعيد تقال رقفل كل -مترالطن )عاك منا ومنكم منتظر 
عاقفة أمزه هذا الانتظار تمل أن يكون قبل اللوث ؛ إماابسيب'الآمز بالجهاد أو يسيب طهور 
الدولة والفوة ‏ ويحتمل أن يكون بالموتفانكل واحد من الخصمين ينتظرمرت صاحبه : و>تمل 
أن يكون بعد الموت وهو ظبور أمرالثواب والعقاب .فاته يتمبز فى الآخرة الحق من المنطل يما 
يظهر على انحق من أنواع كرامة الله تعالى » وعلى المبطل من أنواع إهانته ( فستعلمون ) عند ذلك 
( من أككاب الصراط السوى ومن اهتدى ) اليه وليس هو بممعنى الشك والترديد ؛ بل هو على 
سبيل التهديد والزجر للسكفار ؛ والله أعلم ١‏ 








ل انال د ول عدن عيدلك ل ها معنا به |ز واج ٠‏ الآة لا 


يله بعد نزول هذه الآية يذهب الىفاطمة وعاٍ عليهما السلام كل صباحو يول «الصلاة» وكانيفعل 
ذلك أشبراً ؛ ثم بين تعالى أنه إما يأمرمم يذلك لمنافعهم وأنه متعال عن المنافع بقوله ( لانسأ لكر زقا 
نحنترزقك ) وفيه وجوه ( أحدها) قال أبومس! : المعنى أنه تعالى إنما بريدمنهومنهمالعبادة ولابريد 
منه أن يرزقهك تريد السادة من العبيد الخراج » وهو كةوله تعالى ( وما خلقت الجن والإنس 
إلا ليعبدون . ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون ) (وثانها) ( لانسالك رزقا ) لنفسك 
ولالاهلك بلنحن نرزقك ونرزق أهلك » ففرغ بالك لام الآخرة ؛ وفىمعناه قول الناس : من كان 
فى عمل الله كان الله فىعمله (وثالئها) المعنى أنا لما أمر ناك بالصلاة فليس ذلك لانا ننتفع بصلاتك , 
كر عن هذا للدى در لهاز لا سالك 'ززماً ) بل تحن نرزقك فى الدن 000 
بالثواب » قال عبد الله بن سلام د كان النى مكلا إذا ل انافك صق أر كلاه أمىهم ؛ بالصلاة وتلا 
هذه الآابة» واعم إله لان فى الآنة رخصة فى ترك التكسب لأنه تعالى قال فى وصف المتقين 
( رجال لا تلبيهم تحارة ولا بيع عن ذ كر الله) . أما قوله والعاقبة للتقوى فالمراد والعاقبة الجميلة 
لآهل التقوى يعنى تقوى الله تعالى ؛ ثم إنه سبحانه بعد هذه الوصية حك عنهم شييتهم » فكا نه من 
نمام قوله ( فاصبر على ما يهولون ) وهى قوم ( لولا يأتينا بآبة من ربه) أوهموا بهذا الكلام أنه 
يكلفبم الإيمان من غير آية ‏ وقالوا فى موضع آخر ( فليأً: تنا بآية يا أرسل الأولون ) و 7 الله 
تعالى عنه بقوله ( أو لم تأتهم بينة ما فى الصحف الآولى ) وفيه وجوه : ( أحدها ) أن ما فىالقرآن 
إذا وافق م ا لا م يشتنل اه والتعلم زمااداى| استاذا القه كان 
لك إخارا عن الع نكون 0 ثانا أن ينه ماف لصحف الأار ل طافياا اللقاة 
00 انكر ان جرير والقفال [أن] المعنى ( أو ل تأهم بيئة ما فى 
الصحف الآولى ) من أنياء الام التى أهلكنام لما سألوا الآآيات وكفروا بها كيف عاجلناهم 
بالعقوبة فاذا يؤمنهم 1 1 5 الم فى سؤال الآيات كال أولئك» وإما أتاهم هذا الببان فى 
القرآن ءفلبذا 08 القرآن بكونه (بينة ما فى الصحف 3 واعم أنه إمما ذ كر الضمير الراجع 
إلى البينة لأنها فى معنى البرهان والدليل» ثم بين أنه تعالى أزاح لهم كلعذر وعلة فى التكايف 06 
(وو أنا أهلكناهم بعذاب منقبله لقالوا ربنا لولا أرسلت 1 1 1 والمرادكان لمأن يقولوا 
ذلك فيكون عذراً ى : ؛فأما الآن وقد أرسلناك وبا عل لسانك لم مأ علهم ومالم لاحي هم 
البتة يى الحجة علهم . ومءنى (فن قبله) حتملمن قبل إرساله وحتملهن قبل ما اظهره من 0 
فان قبل فا معنى قوله ( ولو أنا أهلكناهم لقالوا ) والحالك لا يصح أن يقول قلنا المعنى لكان 
هم أن يقولوا ذلك يوم القيامة ولذلك قال( من قبل أن نذل وتخزى ) وذلك لا يليق إلا بعذاب 
الآخرة: روى أن أبا سعيد الخدرى رضى الله عنه قال قال عليه السلام « يحتجم على الله تعالى بوم 
القيامةثلاثة : الحالك فى الفترة يقول ل يأتتى رسول وإلا كنت أطوع خلقك لك. وتلا قوله ( لولا 


دمر ظر ‏ 58» 


5 قوله تعال :"ولا تمدن يليك إل ما متحناايه . الزآره 


من لامال له وها جمع من لاعقل له و الحسن : لورلا ق لاس دربت الدنيا . وعن عسى 


ابن ميم عليه السلام قال لاتتخذوا الدنيا ربا فتتيخذ؟ لا عبيداً » وعن عروة بن الزبير أنه كان 
إذا رآى ماعند السلاطين يتلو هذه الآية :وقال الصلاة يرحمكم اللهء أما قولة غزوجل.( إل مامتكتا 
به ) [أى] ألذذنا به والإمتاع الإلذاذ بما يدرك من المناظر الحسنة ويسمع من الاصوات المطربة 
ويشم لان احالطيبة وع ذلك هن دار اانا كح[ اك امتعه إمتاعأو متّعه 6 والتفعيل 
رسكتي (مانتر لد زر راجا مني ) أى أشكال. شاف من الكفار توف من الل د 
بين الأشياء وهى المشاكلة . وذلك لانم أشكال فى الذهاب عن الصواب» وقال ابن ,عباس 
رضى الله عنهما أصناذا منهم » وقال الكلى والزجاج رجالامنهم . أما قوله ( زهرة الحياة الدنيا) 
فق اتتصابه أربعة أوجه ( أحدها ) على الذم وهو النصب على الاختصاص أو على تضمين متعنا 
معتى أعطينا واكونه مفعولا ثانياً له أو على إبداله من محل الجار و الجرور أو عل إبدالهمن أزواجا 
على تقدير ذوى » فان قيل مامعنى الزهرة فيمن حرك قلنا معنى الزهرة بعينه وهو الزينة واليجة”م 
جاء فى الجهرة قرىء أرنا الله جبرة» وأن يكونججمع زاهر وصفاً لحم بأنهم زهرة هذهالدنيا لصفاء 
ألوانهم وتملل وجوهبم مخلاف ما عليه الصاحاء من شحوب الآلوان والتقشف ف الثياب » أما 
00 فيه ) فذكروا فيه وجوها ( أحدها) لنعذهم به كقوله ( فلا تعجبك أمواطههم 
وأولاده » إنما يريد الله ليعذيهم بها فى الحياة الدنيا (٠)‏ وثانيها) قال ان عباس 0 
عنهما إضلالا منى لهم (وثالتا ) قال الكلى ومقا ديد ف التكليف علييم لآن: الإعراض 
عن الدنيا عند حضورها والاقبال كَّ الله أشد من ذلك عند عدم حضورها ولذلك كان رجوع 
الفقراء إلى خدمة الله تعالى والتضرع اليه أكثر من تضرع الاغنياء » ولآن على من أوق الدنيا 
ضروباً من التكاليف لولاها لما ازمتهم تلك التكاليف ولآن القادر على المعاصى يكون الاجتناب 
عن المعاصى أشق عليه من العاجز الفقير » فن هذه الجبات تكون الزيادة فى الدنيا تشديداً 
فى التكليف ثم قال لرسوله ( ورزق ربك خير وأبق ) والأظمر أن المراد أن مطلوبك الذى 
تجده من الثواب خير من مطلوبهم وأبق ؛ لآنه يدوم ولا ينقطع ولس كذلك حاكن عا آر 001 
من الدنيا : وحتمل أن يكون المراد ماأوتيته من يسير الدنيا إذا قرئته بالطاعة خير لك من حيث 
العاقبة وأيق » فذ كر الرزق فى الدنيا ووصفه بحدن عاقبته إذا رضى به وضير عليه . ونحتمل أن 
كو نالمراد ما أعطىمن النر .وة والدرجات الرفيعة ا قوله ) وأضص أهلك, الصلاة ) فنهم من حمله 
عل ىأقار بهومنهم من حملهعلى كل أهلدينه : وهذا أقربوهوكةوله (وكان يأ م أهله بالصلاة والركاة ) 
وإن احتمل أنيكون المراد من يضمه المسكن إذ التنبيهعلى الصلاة والأمرما فى أوقاتها مكنفهم 
دون سائر الآمة يغنى كا أمر ناك بالضلاة فأمر أنث قومك بها ؛ أما قوله( واضطير علبا ) 
فالمراد ما تأمرهم خافظ عليها فعلا ؛ فان الوعظ بلسان الفعل أتم منه بلسان القول ؛ وكان سول الله 
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قوله دن عيدّك إلى مامتعنا به . ألاية وم ١‏ 


12 2 مد هاعم 27 


ل تاك رزة: 52 العَاقَة لتقُوى ده وقَالوا أو لا ياتا 


- 


1 من ربه 3 ل 9 بدن 7 فى الصحف الأول دعم1» لو 1 ع كام 


ل 


ساب قله كاري ناسيم من قبل 


7 


له ره عو ا آذآ ير سس 26122 7ض سل 6 بوص ف 


أن نذلّ وتخزى «2 :)»2 قل كل 5 فترلصوا فستعلمون من اصحان 
لاف اواو 0 00 ده6١١»‏ 


للتقوى . وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أو لم تأتهم بينة ما فى الصحف الأولى ؛ ولو أنا أهلكناهم 
بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى » 
قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوى ومن اهتدى )4 

إعلم أنه تعالى لما صبر رسوله عليه السلام على مايقولون» وأمره بأن يعدل إلى التسبيح أتبع 
ذلك بنهيه عن مد عينيه إلى ما متع به القوم فقال ته.الى ( ولا تمدن عيذيك ) وفيه مسائل : 

ل( المسألة الأ ولى 4 فى قوله ( ولا تمدن عيذيك ) وجبان ( أحدهما ) المراد منه نظر العين 
وهلا“ قالوا مد.النظر نطويلهوأن لايكاد رده استحسانا ‏ للمنظور إلمه إعحاباً بهي فعل نظارة 
وت ست نز ر تالت لاهل 'ماأوق:قاروإن إنه لذو حظ عظيم ) حتى واجبهم أولوا العم 

والإيمان بقوهم ( ويلكم ثواب الله خير لز امن ول اننا ) وقيه أن النظر غير الممدود 
معفو عنه وذلك م إذا نظر .الانسان إلى ثىء مرة ثم غض ؛ ولما كان النظر إلى اازخارف 
كالمركوز فى الطباع قبل (ولا تمدن عيفيك 6١ ١‏ ل شل املاآنك معتاد اله .و لعذ ناد المتشوان 
جات عضن اللصر عن أبنة الظلية وعدد الفسقة فى اللياس والمركوب وغير ذلك لانم 
اتخذوا هذه الاشياء لعيون النظارة فالناظر إلمها حصل لغرضبم وكالمقوى م على اتخاذها (القول 
الثانى ) قال أبومسم الذى نمى عنه بقوله ( ولا تمدن عينيك ) ليس هو النظر. بل هو الاسف . 
أى لانأسف عل مافاتك نما نالوه من حظ الدنيا . 

(١‏ المسألة الثانية 4 قال أبو رافع ونؤل ضيف بالنى صلى .الله عليه وسل فبعثى إلى يبودى 
لبيع أو ساف » فقال والله لا أفعل ذلك إلا برهن فأخبرته بقوله فأمق أن أذهب بدرعه إليه 
فنزل قوله تعالى ( ولا تمدن عينيك) » وقال عليه السلام « إن الله لاينظر إلى دور ولا إل 
أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبم و إلى أعمالكم » وقال أبو الدرداء : الدنيا دار من لادار له ومال 


6 و 5 وال مدنا حك إل ااه 0 


0 3 لك زو ع ضساصس مضا 


ولا دن عننيك إلى امنا با مانا ملق و11 


ىه َردْقَ بك 3 1 1 أعلك بالصلاة وأصطبر 
١‏ العا وق 1 أن الآنة د 1 القارات ا ا ( 17 دلالتها طّ العلوات ون 0 سق ونان 
إما أن بكر نبل طلوع ا قبل غروما ء فالليلو النمار داخلان فى هاتين العيارتين . فأوقات 
الصلوات الواجبة دخلت فهما ؛ بق 0 من آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ) 
وأطراف البار للنواقل '( الدول النا 00 نما ندل على أقل من انس » فقوله قبل طلوع الشمس 
الفحر؛ قل غرونها للقصر . واس أناء اليل لكر والصفة. فق 0 عار جا ٠‏ واالقراك 
الأول أقوى وبالاعتبار أولى . هذا كله إذا حملنا التسبييح على الصلاة ؛ قال أبو مسلم لا يبعد حمله 
غل التتريه و الاجلال: واامق اشتغل بار يه الله تحال ف هده اللارقات ‏ وهذا الفرك ]ة 2 0 
ااظاهر وإلى م ماتقدم ذ 2 اه وَذْلِك لآنه تعالى صبره و لا على ما يقوا ون من تكذببه وهن ن إظبهار 
0 والتكفر: الى يلبق بذاك أن انام بتنز مه تعالى عن قوم كوا داماً مظهراً أذلك 
وداعياً إليه فاذلك قال مابجم ع كل الأوقات . 

لا المسألة الرابعة 4 أفضل الذكر ما كان بالليل لآن النعية فيه أ كثر : وذلك اسكون الناس 
وهدء حركاتهم وتعطيل المواس عن الحركات وعن الاعمال؛ ولذلك قال سبحانه وتعالى ( إن 
ناشثة الليل هى أشد وطداً وأقوم قيلا ) وقال ( أم من هو قانت آناء اليل ساجداً وقانما بحذر 
الأخرزة ) زلآن الذل وقت امكان و الراحة.. فإذا هرف إل العاذه "كانت عل الوا ناخو 
وللدن أتعب فكانت أدج فى سهان الا لمك 

) المسألة الخامسة ) لقائل أن يقول : النهار له طرفان فكيف قال ( وأطراف النهار‎ ١ 
ب الأول أن , شولك قال ( وأم الصلاة طرف النهار) ؟ وجواءه من الناس من قال أقل اجمع‎ 
اثنان فسقط السؤال» ومنهم من قال إا جمع لآنه يتل كززاق. كل اتهار يدود أب قوالهتعالل‎ 
لعلك ترضى ) ففيه وجوه ( أحدها ) أن هذا م يقول الملك الكيير يا فلان اشتغل بالخدمة‎ ( 
فلعلك تنتفع به ويكون اراد إنى أوصلك إلى درجة عالية فى النعمة » وهو إشارة إلى قوله‎ 
واسوف يعطيك ربك فترضى ) وقوله ( عسى أن يبعثك ربك مقاماً موداً ) ؛ ( وثانيها ) لعلك‎ ( 
ترضى ماتنال من الواب ( وثالها ) لعلك ترضى ما تنال من الشفاعة . وقرأ الكساق وعاصم‎ 
. لعلك ترضى بضم التاء والمعنى لاختلف لان اللهتعالى إذا أرضاه فقّد رضيه وإذا رضيهفقد أرضاه‎ 

قوله تعالى ل ولا تمدن عينيك إلى مامتعنا به أزواجا هنهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه 
ورزق ربك خير وأبق » وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عايها لانسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة 








قوله اال لأف بيد مهد هر كر أهلكنا قبليم . الآية 5-25 


0 فر محمد يِل ففال و لولا كللة سبقت من ربك لكان لزاء وا جل مسحى )و فيه 
تعديم تيار 5 التقدر: ولق ل كيه سبقةدت من ربك أجل مسدعى امكان ا ًّ لا شمبة قََ أن 
الكلمة هى إخبار الله تعالى ملانكته وكتبه فى اللوح الحفوظ . أن أمته عليه !! م وَإن كترا 
فسؤخرو نولا بشفعل م مهم مايقعا لى لغيرهم م 3 الاختيضال 3 واختلفوا فما لاجله لم يفعل بفعل ذلك يامة 
جمد ككل : قال بعضبم لآنهعلم أن فيهم من ومن . ٠‏ وقال آخرون عم نكيف تلم من بؤمن ولو 
أنزل بهم العذاب لعمبم الحلاك ؛ وقال آخرون المصلحة فيه خفية لايعلمها إلا هو ؛ وقال أهلالس: 
له َ المالكية أن ي ص من م نتما:» اء بفضله ومن 1 بعذأبه من غير علة 2 إذ لو كان لد 0 
تلك العلة إنكانت قديمة لزم قدم الفعل » وإنكانت حادثة افتقرت إلىعلة أخرى ولزم التسلسلء 
فلهذا قال أهل التحقيق كل ثى. صنيعه لا لعلة . وأما الاجل المسمى ففيه قولان (أحدهما) ولولا 
فلك ا ذلك العذات: وهو زوامايدن (والثاى) واولا أل 'مسمى ف الآخرة "[ذ زف 
عذاب وهذا رع : لكو المراد ولو لا كلية سيقت تتضمن 8 العذاب لامك 7 كةوله 
(بل الساعة ا ) لكان العقاب لقا فم فم لمذكرف عليه دن تكد بك الرشول وأذتم له 
من ا 5 نيه بأنه لاتيلك أحداً ب استيقا 1 أمره بالصير على م ما يهَولون ولا شهه 
رارك أن 0 على ما يكرهه من أقوالم ال 0 يكون ذلك قول بعضهم دكا إن 
نون أو شاعر إلى غير ذلك ؛ ويحتمل أن يكون المراد تتكذيبهم له فيا يدعيه من النبوة» ويحتمل 
أيضاً ركم ال 7 16 لان كل ذلك مما لغمه و إؤذيه فرغيه تعالى فى الصير وبعثه ع الإدامة على 
الدعاء إل أبله ع الل وإبلاغ ماحمل من الر ال 0 لا 206 مأ يقدهون عليه صا له عن للك » 
ثم قال الكلى ومقاتل هذه الآنة متسوخة بأنة القتال 2 3 قال ) سبح همك ريك ( وهو نظير 
قوله (واستعينوا بالصبر والصلاة ) وفيه مسائل : 

(المسألة الاول» (تحمد ربك)ق موضع الخالائ ا 1 لريك على أن وفقك للتسييح 
وأعانك عليه . 

بإالمسألة الثانية» إنما أى عقيب الصبر بالتسبيح لآن ذكر الله تعالى يفيد السلوة والراحة 
إذ لا راحة للمؤمنين دوك لهاء ألله تعالى 3 

١‏ المسألة الثالئة ) اختلفوا فى النسبيح على وجهين فالا كثر 1201 أن" ار امه رالطاه 
وهؤلاء اختلفوا على ثلانة أوجه ) حدما ( أن ألاية كك على أن الصلوات احا لد دك ولا 
أنقص ٠‏ فقال ابن عباس رضى الله عنهما دخات الصلوات الخنس فيه » فقبل طلوع الشمس هو 
صلاة الفجر كال ع غروما هو الظبر والعصر ليا يفا قبل الغروب؛ ومن.آناء الليل فس بسح 
المغرب والعشاء الأخيرة ويكون قوله ( وأطراف النهار ) كالت وكيد للصلاتين الواقعتين فى طرى 
النمار وهما صلاة الفجر وصلاة المخرب يا اختصت ف قوله (والصلاة الوسطى) بالتوكيد (القول 








نهنا قوله تعالى 8 بهد فم 1 لكك قبليم ٠‏ الآية 


-ه ا وثر 


افم 4 0 أهملكنًا هم . ل ارون يمشون فى م 0 ا د 


سل صل 0 ره 


2م و8١‏ عم وردبهة 262 هم 


راس | عا ان 


ذلك أت لأمكى الى «مده ورلا كانه سيقت من ربك ا إزاما 
00 00 2 5 ا ا 0 


واجل مسم . 101 على ًّ د وسبح ع 0 0 قبل ا 


الشسمس 1 1 ومن 0 ٠‏ اليل فسبح ا بار لَك 


س6 سس 


ساك 


اختلفوا فيه فبعضهم قال أشرك وكفر » وبعضهم قال أسرف فى أن عصى الله وقد بين تعالى 
0 أد بذلك وله ) وم ؤمن اينات ريه ( لان ذلك كالتفسير لقوله أن ودين أنه >#زى من 





هذاحاله بما تقدم ذكره من المعيشة الضنك والعمى وبين بعد ذلك ( أن عذاب الآخرة أشد 
1 أن ) أما ا لاسد للعطلمة افا الآبق فلأنه غير منقطع . 
قوله تعالى ل أفل مد لم كم أهلكنا قبلهم من القرون بمشون فى مسنااكنهم إن فى ذلك 
لآنات كل المى ؛ ولولاكلة - .قدت من ربك لكان ازاما أ وأجل مع ى ؛ فاصير على مايةولون 
وسبيح ححند ررك قبل طلوع الكتسر ول تر اوه 21 الليل فسبح 8 راف النمار 
لعلك ترضى ) ش 
إعلم أنه تعالى لما بين أن من أعرض عن ذكره كيف حشر يوم القيامة أتبعه ما يعتبر[به] 
المكلف من الاخوالَ الواقعة فى الدنيا عن كدت الرسل 'فقال (أفم بهد له ) والقراءة العامة أفل 
هد بالياء المعجمة من نحت وفاعله هو قوله (كم أهلكنا ) قال القفا 0 ماأهلك من 
افون نا ىك جبل كد ذلك واعظاً الا أ هرحن الكل ى أفلم نهد لمم 
بالنون » قال الزجاج لعى أفرم نبين م بان متدون به أو تدبروا وتفكروا 'وأما قوله م 
أهلكنا ) والمر اد نه المزالتة فى اكارره يدن أهلمر اله تعالى من الةرون الماضية وأراد بقوله (بمشون 
ف جكب ) أن فريقاً يشاهدون تلك الآيات العظيمة الدالة على ما كانوا عليه من النعم » وما ظ 
حل هم من ضروب الحلاك ؛ وللمشاهدة فى ذلك من الاعتبار ماليس لغيره ؛ وبين أن فى تلك ْ 
الآيات آبات لآولى النبى » أى لأاهل العقول والأاقرب أن للنهية منزية على العقل » والنهى لا ,قال 
إلا فيمن له عقل يتتهى به عن القباتح »كا أن لقولنا أولو العزم مرية على أولو الحزم ٠‏ فاذلك قال 
بعضهم أهل الورع وأهل التقوى ؛ ثم بين تعالى الوجه الذي لاجله لا ينزل العذاب معجلا على 





قوله تعالى : قال اهيطا منها جميعا . الآية ١‏ 


ولا بحيون وهذا قول الحسن وقتادة والكلى ( وأما الرابع ) وهو الضيق فى أحوال الدين فقال 

أن عباس رضى الله عَيها المعيشة الضبك هن أن تضق عليه أبواب:الخيربفلا. سمتدى لثىء هنبا . 
سئل الشبلى عن قوله عليه السلام «إذا رأيتم أهل البلاء فاسألوا الله العافية» فال أهل البلاء هم أهل 
الغفلات عن الله تعالى فعقوبتهم أن يردم الله تعالى إلى أنفسهم وأى معيشة أضيق وأشد من 
أن برد الإنسان إلى نفسه » وعن عطاء قال المعيشةااضنك هى معيشة الكافر لآنه غير موقن بالثواب 
والعقاب ( وأما الخامس ) وهو أن يكون المراد الضيق ىكل ذلك أو أ كثره فروى عن غللى 
عليه السلام عن النى صل الله عليه وسلم أنه قال « عقوبة المعصية ثلاثة ضيق المعيشة والعسر فى 
الشدة ؛ وأن لايتوصل إلى قوته إلا بمعصية الله تعالى» أما قوله تعالى (ونحشره بوم القيامة أعمى) 
ففيه وجوه ( أحدها ) هذا مثل قوله ( ونحشرثم يوم القيامة على وجوههم عمياً وبكما وصما ) 
وكا فسرت الزرقة بالعمى ؛ ثم قبل إنه حشر يصيراً فاذا سيق إلى ا محشر عمى والكلام فيه وعليه 
قد تقدم فى وله ( زرا ) » ( وثاننها ) قال مجاهد والضحاك ومقاتل يعنى أعمى عن الحجة » وهى 
روأبة سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله عنهما قال القاضى هذا القول ضعيف لآن فى القيامة 
لابد أن يعلمهم الله تعالى بطلان ما كانوا عليه حتى يتميز لهم الحق من الباطل » ومن هذا حاله 
لايودف ذلك إلا مجازاً , والمراد به أنه كان من قبل ذلك كذلك ولا يليق مهذا قوله ( وقد 
كنت بصيراً ) وم كن كذلك ق حال الدنا أقول وما ب كد هذا الاعتراض أنه تعالى علل 
ذلك العمى بما أن المكلف نسى الدلائل فى الدنيا فاو كان العمى الحاصل فى الآخرة بين ذلك 
النسيان لم يكن للكلف يسبب ذلك ضررء م أنه ماكان له فى الدنيا بسبب ذلك ضرر ‏ واعلم 
أن. تحقيق الجواب عن هذا الاعتراض مأخوذ من أس آخر وهو أن الآرواح الهلة فى 
الدنيا المفارقة عن أبداها على جهالتها تبقى على تلك الجهالة فى الآخرة وأن تلك الجهالة تصير 
هناك سب لأعظم الآلام الروحانية . وبين هذه الطريقة وبين طريقة القاضى المبنية على أصول 
الاعتزال بون شديد ( و ثالئها ) قال الجبا : المراد من حشره أعى أنه لامتدى يوم القيامة إلى 
طريق ينال منه خسيراً بل يبق واقفاً متحيراً كالاعى الذى لام,تدى إلى شىء؛ أما قوله ( قال 
ربلم حشرتى أعى وقد كنت بصيراً » قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تشى ) 
فى تقرير هذا الجواب وجهان ( أحدهما ) أنه تعالى يمسا أنزل به هذا العمى جزاء على تركه اتباع 
المدى والإعراض عنه ( والثاق ) هو أن الآرواح البشرية إذا فارقت أيدانها جاهلة ضالة عن 
الاتصال بالروحانيات بقيت على تلك الحالة بعد المفارقة وعظمت الالام الروحانية ؛ فلبذا علل 
اه تعال جصول العمى ق الاخرة بالاعراض عن الذلائل ,فى الدننا .ومن فسر المعيشة الضنك 
بالضيق فى الدنيا » قال إنه تعالى بين أن من أعرض عن ذ كره فى الدنيا فله المعيشة الضنك فى 
الدنياء والممى فى الآخرة؛ أما قوله ( وكذلك نحرى من أسرف ول يؤمن بآيات ربه ) فقد 








ل وله تعال :قآل أهيهلا هلامعا الذآنة 





البشر أنفسهم نفوطيا مخاطبتهم فقال 1 إما بأتيدم 1 افظ اجماعة , مار عضك ع عدو 
فقال القاضى بك فى توفية هذا الظاهر حقه أن يكون إبليس والشياطين أعداء للناس والناس 
أعداء لهم ؛ فاذا انضاف إلى ذلك عداوة بعضالفريقين لبعض لم متنع دخوله فى الكلام ؛ وقوله 
( فإما يأتينكم منى هدى فن اتبع هداى ) فيه دلالة على أن المراد الذرية : وقد اختلفوا فى المراد 
بالهدى ؛ فقال بعضهم الرسل وبعضهم قال الآخر والادلة وبعضهم قال القرآن , والتحقيق أن 
الهدى عيارة عن الدلالة فيدخل فيه كل ذلك » وف قوله ( فلا يضل ولا يشق ) دلالة على أن 
المراد بالهدى الذى تمن الله على اتباعه ذلك نياع الآدلة » واتباعبا لايتكامل إلا بأن يستدل 
مها وبأن يعهل مها .ومن هذا حاله فقد من الله تعالى له أن لايضل ولا يشق » وفيه ثلاثة أوجه 
( أحدها ) لا يضل ف الدننا ولا يشقى فى الآخرة ( وثانها ) لا يضل ولا يشتى فى الآخرة لاه 
تعالى ممديه إلى الجنة وممكنه فها ( وثالئها ) لايضل ولا يشق فى الدنيا فان قبل المتبع لحدى الله 
قد يلحقه الشقاء فى الدنيا » قلنا المراد لايضل فى الدين ولا بشق بسبب الدين فان حصل الشقاء 
بست ادر فل لس »ولما وعدالله تعالى من ينيع الحدى أتبعه بالوعيد فيهن أغرض ٠‏ فال 
( ومن أعرض عن ذكرى ) والذكر بيقع على القرآن وعلى سائر كتب الله تعالى على ماتقدم بيانه 
وحتمل أن براد به الآدلة » وقوله ( فآن له معيشة ضنكا ) فالضنك أصله الضيق والشدة وهو 
مصدر ثم يوصف به فيقال منزل ضنك » وعيش ضنك » فكأأنه قال معيشة ذات ضنك , واعم 
أن هذا الضيق المتوعد به إما أن يكون فى الدنيا أو فى القبر أو فى الآخرة أو فى الدين أو فكل 
ذلك أ وأكثره (أما الأول ) فال به جمع من المفسرنن وذلك لان المسسلم لتوكله على ألله يعيش 
فى الدنا عشاً ظباً كا قال ( فلنحيينه حياة طيبة ) و الكاقر نالل تكن ريض على الدنا طالياً 
للزيادة أبداً فعيشته ضنك وحالته مظلة , وأيضاً فن الكفرة من ضرث الله عليه الذلة والمسكنة 
لكفره قال تعالى ( وضربت علبهم الذلة والمسكنة و باوًا بغضب منالله ذلك بأنهم كانوا يكفرون 
بآيات الله ) وقال ( ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل اليهم من ربجم لأكلوا من 
فوقهم ومن تحت أرجلهم ) وقال تعالى ( ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم كاك 
من السماء والأارض ) وقال (استغفرو اريم إنهكان غفاراً . بل الا علي فدوارا ؛ ودوك 
بأموال وبنين ) وقال ( وأن لو استقاموا على الطريقة لأأسقيناهم ماء غدقاً ) . ( وأما الثان) وهو 
عذاب القير ء فهذا قول عبد الله بن مسعود وأنا ل ا -درى وعبد الله بن عباس ورفعه 
أبو هريرة إلى النى صل ألله عليه 0 قال مد إن عذاب القير للكافر قال والذى لفون تيده اند 
لمداط علله اف قررك نسعة وتسعون تنيناً » قال اين عباس رضى الله عنهما نزلت الآنة فى لاسو 

ابن عبد العزى الخزوى والمراد ضغطة القبر تختلف فا أضلاعه ( وأما الثالث ) وهو 0 قَ 
فى الآخرة فى جوم ؛ فان طعامهم فبها الضريع والزقوم » وشرابهم اجيم والغسلين فلا يموتون فا 





قوله تعالى : قال اه.طا فا اجسعاً ٠.‏ الانة ٠١‏ 


عر 0 ع كر سس _- كي - 
قال هيع 11 جميعا: | لبعض عدو فا 3 5 0 اتبعهداى 


501 ذه 4 50 سه ل © 2 ار 


بسلا إبشق 21١١‏ ومن 5 فان له معيشة ضنكا 


اموا 5 7 قات أل ا د صااح وااضا الا و عرض ها _ثرأة 


و حشر ه يوم القيامة أحمى «114 قل رَبِ ل حش رتَى أتحى ات د[ 


- 626 ره 


502» َال كذَلك لَك 5 نا سيم ك5 07 اليوم م > وكذلك 


يحزى من أسرّف َم يمن ن بيات ربه ا اا 





3 بلعو والمخفرة 0 رشده <ى رجع إلى الندم والاستغفار ا منه ه ذلك رد عن 
النى علق أ نه قال « لو جمع بكاء أهل الدنيا إلى بكاء داود كان بكاؤه أ كثر . ولو جمع كل ذلك 
إلى بكاء وح لكان بكاء و أكثر وإما بمى نوحاً لنوحه على نفسه » ولو جمع كلذلاك إلى بكا. 
اح لكان كاء اذم عل خطينة ١‏ كثر » وكال وَهك!إنه لى) كثر بكادة أو اتقهتتالى إليه وأمرة 
إزة لوانت انك و صبدك عملت سوم وليك نسي فاعفر ل إتلك خي رالتافرق> 
فقَالها آدم عليه السلام ثم قال قل دلا إله إلا أنت سبحانك وحمدك عملت شوءاً وظلبت نفسى 
فارحنى إنك أنت أرحم الر احين » ثم قال قل « لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك عملت سوءاً 
وظلءت نفسى فتب على إنك أنت التواب الرحيم» قال ابن عباس رضى الله عنهما هذه الكلمات هى 
الى تلقاها آدم عليه السلام من ربه . 
قوله تعالى ب قال اهبطا منها جميعاً بعضكم ل نان بأتينكم منى هدى فن اتبع مداى 
- فلا يضلولا يشق "ومن أغرض عن 3 5 لفان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى , قال 
رب لم حشرت ىأععى وقد كنت بصيراً . قال كذ لك أتنكآياتنا فنسيتها وك ذلك اليوم تنمى , وكذلك 
0 يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبق 4 
اعم أن على أول هذه الاآبة سؤالا وهو أن قوله ( اهبطا ) ؛ إما أن رن ناا ممع شخصين 
| وأكثر فانكان خطاباً لشخصين قكيف قال بعده ( فإما 0 هدى ) وهو خطاب النع 
وإنكان خط ابا 0 من شخصين فسكيف قال (أه بطا) ا روا جوابه 0 :(أحدها) وال 
أبو ملم الخطاب لآدم ومعه ذريته ولا بليس ومعه ذريته لكونبها جين صح قوله ( إهيطا ) 
ولاجل اشتمالكل واحد من الجنسين على الكثرة صح قوله ( فإما يأتينكم ) ( ثانيها ) قال صاحب 
الكشاف لماكان آدم وحواء علمهما السلام أصلا للبشر والسيب اللذين منهما تفرعوا جعلا كا نهما 


لاز 1د الت 1 


١ 1‏ وله تعالى : فوسوس إليه القنيظان . الأية 


وَحَنئذ 0 3 ات اما وإن لم بكر نالو ع اذك ُ على أن لفظالمصيان 
لاجوز إطلاقه إلاعند تح قالاجحاب» لكينا معنا ع لأن الإيجاب من الله تعالى يقتضى الوجوب . 
فيلزم أن يكون اطلاق لفظ العصيان على آدم عليه السلام إنما كان لكونه تاركا للواجب ؛ ومن 
الناس من سل أن الأآبة ندل عل ماذوارا! ممص مهلك زر 5 أن الممعدية كنت ون الساة 
4 الكاترء وهنا توال عامة المستزلة اوهو ا رسااضة 1 ٠‏ د اران اسم العاصى | نم للذم : 
لان ظاهر اله رآن يدل على 2 ستحق العقاب وذلك لا يليق بالصغيرة ١‏ اك أو 0 
الأعنيات أنه عم 0 الدنيا لافما يتصل بالتكاليف وكذاك القولفى غوى» وهذا أرضاً 
لعيك يد لانمصاح الدنيا : 0 مباحة ؛ ومن يفعلم الاوصف بالعصمان الذى هو اه سم للذم ولايقال 
(فدلاهما بغرور)وأما الفسك بقوله تعالى ( فذوى ) فأجابوا عنه من وجوه :ها اناك 
من لهم الجبة وذلاك للانه لى! ١‏ امن تلك الفججرة ليع لني داعا ثم لما أكلزال فلا خاب 
سعيه وما ب ح فيل إنه غوى »؛ ولحقيقه أن الغى ضد الرشد ء والرشد مراك خرصا ابدى إل سواء 
راض إل اسرد شن توا 00 ا 0 له ضد مقصودهكان ذلك غياً ( وثانيها ) قال 
(عضهم غوى أىئ بشم من 7 الكل قال صاحب الكما أف هذا وإن صح عل لغة من يقاب 
ليان المتكس و راف قلباألنا ٠‏ فقول فى فى وبق فنا وبا . وهم بنوطى. فهو تفسير خبيث ؛ واعلم أن 
الأول عندى فى هذا الباب والاحسم للفلعية أن قال هذه الوزاقعة كانت قبل الدرا د وركد 14 ]| 
ذلك فى سورة البقرة . وهبنا حث لابد منه وهوأن ظاهرالقرآن وإن دلعلأن آدمعصىوغوى » 
لكن ليس لاحد أن يقول إن آدم كان عاصياً غاوياً » ويدل على حة قولنا أمور : (أحدها) قال 
العنتى : يقال لرجل قطع وبا وخاطه قد قطعه وخاطه ؛ ولا يقال خائط ولا خياط <ى رن 
معاوداً لذلك الفعل معروفا به : ومعلوم أنهذه الزلة لى تصدر عنآدم عليه السلام إلامرة واحدة 
د حك إن لابجحوز إطلاق هذا الإسم عليه ( وثانها )أن على تقدير أن تكون هذه الوافة هذا 
وقعت قبل النبوةلم حر بعد أن قبل لله توبته وشرفه بالرسالة والنبوة ؛ إطلاق هذا الاسم عليهي 
لا يقال ان ن أسل بعد الككما إنه كافر مء: أنه كان كا “بل وبتقدير أن يقال هذه ا 
بعد النبوة لم بحر أيضاً أن يقال ذلك لآنه عليه السلام تاب عنها »5 أن الرجل المسلم إذا شرب 
ل 0 تاب وحسنت ت#وبته لا يقال له بعد ذلك إنه شارب عن انان أن فكرا١هيا‏ 
( وثالثها ) أن قولنا عاص وغاو وهم كونه عاصياً فى أ كثر الاشياء وغاوياً عن معرفة الله تعالى 
ول ترد هاتان اللفظتان فى القرآن مطلقتين بل مقرونتين بالقصة التى عصى فها فكا نه قال عصى فى 
ست لاه وذلك لاربوثم || تو همأب باطل الذى ذكر نأه (ورابعم أنه >وذ من الله تعالى ما لا >وز 
من غيره »كا جوز لأسيد فى عسده وولده عند معصيته من 55 القول مالا جوز لغير السيد فى 
ع.ده وولده : أما قوله ( َ اجتماه ربه فتاب عليه وهدى ) فالمعنى ْم اضطفاه فتاب عليه أى غاد 


فر 


11١‏ 0 | |[ |[ [|زذزذ|ا|أا|[|#1||1أذ*ظ2 


حا اال ل كن ىم از اسيل 


قوله تعالى : فوسوس إليه الشيطان . الاية /ا١‏ 


ثم إن الذى يدل على أن آدم عليه السلام قبل ذلك قوله تعالى عقيب ذكر الوسوسة فأكلا منهاء 
وهذا الترتيب مشعربالعلية كةولهم دزف ماعزفرجم» «وسها رسول الله فسجد» فإن هذه الفاء تدل 
على أن الرجمكالمسبب للزنا والسجودكالمسبب للسهوفكذاك ههنا يحب أن يكون الآ كل كالمعلل 

باسماع قوله ( هل أدلك على ثجرة الخلد وملك لا يبيل ) وإنما يحصل هذا التعليل لو قبل آدم 
ذلك منه » فإنه لورد قولهلما أقدم على الأ كل بن ا فثبت 0 آدم عليه قبل ذلك من 
بلدَىتم إنه سبخانه بين أنهما لما أكلا بدت الما سوآتهما :قال ابن عباس عريا من النور الذئ 
كان الله ألبسهما <تى بدت فروجبما وإيما 0 فقيل سواتهما ك5 قال , صغت قلوبكا ) فان قيل 
ع[ كاف إظيور استواءرءاكاظراء عل معصيتهما؛ كلناالاشك أن ااه عل ذلك لكل لكي 
يحتمل أن لايكون عقاباً عليه بل نما ترتب عليه لمصلحة أخرى أما قوله(وطفقا مخصفان علبهما 
من ورق الجنة ) ففم ففيه أنحاث : 

0 اليحث الآو 2 »4 قال صاحب الكشاف طفق يفعل كذا مثل جعل يفعل وأخذ وأنشا 
وحكدها حك كاد فى وقوع الخبر فعلا هضارعا وبينها وبينه مسافة قصيرة ‏ وهى للشروع فى أول 
الام ء وكاد لمقاربته والدنو منه. 

07 البحث الثاى 4 قرى” بخصفا ن لله كثير والتك ربر من خصف ألنعل » وهو أن خرز علمها 
لصا أن يلزقان الورقة عل سوآتهما للمثر وهو ورق التين أ أما قوله (وعصى أدم ربه فغوى) 
فن الناس من جمسك بهذا فى صدور الكبيرة عنه من وجبين ( الأول ) أن العاصى إسم للذم فلا 
ينطاق إلا على صاحب الكبيرة لقوله تعالى ( ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده بدخله ناراً 
ا فها ) ولا معنى لصاحب الكبيرة إلا من فعل فعلا يعاقب عليه (والوجه الثانى ) أن الغواية 
والضلالة اسمان مترادفان والغى ضد الرشد ومثل هذا الإسم لا شاول إلا الفاسق" رمك 
ع شقة (جات قوم عن الكلام الآول فقالوا المعصية مخالفة الام ؛ والامى قد يكون بالواجب 
والاذت فانم ايقولون : أشرت عليه فى'أص و ذه فى, كذا فعصاق'» وأمرته بشرابالدواء قغصاق : 
ذل كان الأاضص كذلك م متنع إطلاق اسم العصيان 1 آدم كز انا واج بل لكر 

21 ددر ورناجات المستدل عن هذارال عتراحى بأنائنينا أن ظاهر القرآن يدل على أن العاصى 
دق الثقاك والعرفت:تدل علم أيه اسم ذم فوجب تخصيص اسم العاصى بتار كالواجب . ولآانه 
لوكان تارك لدوب عاضا لوجي وضف ال كناء بأسرم بأ بام عصاة فى كل حال لأنهم لاينفكون 
هن ترك المندوب ؛ فان قبل وصف تارك السرت بأنة عاص از وار لايطردء قلنا لما سليت 
كونه يجاء زا والأا صل عدمه أما قوله أشرت عليه ىأمس وده فى كذا فعصانى وأمرته بشر ب الدوا, 
فدصاى قلنا لانم أن هذا الاستعال 1 32 ترف ؛ والئن ملكا ذاك ولكننم ع يطلةون 
ذلك إذا جزهوا على المستشير بأنه لاد و أن يفعل ذلك الفعل وأنه لاجوز الاخلال ذلك الفعل 





أو قوله تعالى : فوسوس إليه الشميطان . الاية 
سحل كن با 50 ااهل مسد اام لاس ممالل ع د ا اد 
واعل أنه سبحانه بين أنه عظم آدم عليه السلام بأن جعله مسجوداً للملائئكة وبين أنه عرفه 

شدة عداوة [لليس له ولزوجه وأنه لعداوته بدعوثم إلى المحصية التى إذا وقعت زالت تلك النعم 
بأسرها, ثم إنه مع ذلك اتفق منه ومن <واء الإفدام على الزلة ما اتفق . والعجب ما روى عن 
ف أقاقة الباهلى قال«لو أن أحلام بى آدم إلى قيام السساعة وضعت فىكفة ميزان ووضع حل آدم 
ا خرى لرجح حليه بأحلاميم »ولكن المكادحة مع قضاء الله تعالى متنعة ٠‏ واعل أنواقعة آدم 
3 رذلك لذن اله تعالى رغبه فى دوام الراحة وانتظام المعيشة بقوله ( فلا يخرجتكم من الجنة 
فنشق »'إن لك أن لا جوع فنها ورلا تعري»» وأنلك لا تظماً قبا ولا تضجن)ورغبه [بليس أيضآ ى 
دوام الراحة بقوله ( هل أدلك على تجرة الخلد ) وفى انتظام المعيشة بقوله ( وملك لا يبلل ) فكان 
الثىء الذى رغب الله آدم فيههو الذىرغبه إبليسفيه إلا أن الله تعالى وقف ذلك عل الإحتراس 
عن تلك الشجرة وإبليس وقفه على الإقدام عليها ‏ ثم إن آدم عليه السلام مع كال عقله وعليه بأن 
الله تعالى مولاه وناصره وميه أعلءه بأن إبليس عدوه حيث امتنع من السجود له وعرض 
نفسه لأحنة بسبب عداوته . كيف قبل فى الواقعة الو احدة والمقصود الواحد قول إبليس مع عليه 
دل عداو له أن عن قول الله تعالى مع علمه بأنه هو الناصر والمربى . ومن. تأمل فى هذا 
اباب طال تعجبه وعرف آخر الام أن هذه القصة كالتنبيه على أنه لا دافع لقضاء الله ولا مانع 
منه : وأن الدليل وإ نكان فى غاية الظوور ونهاية القوة فإنه لامحصل النفع به إلا إذا قضى الته تعالى 
ذلك وقدره . وأما قوله (فوسوس إليه الشيطان ) فقد تقدم ف سووة البعرة أنه لكا ار 0 
وبماذا وسوس .فإن قيل: كيف عدى وسوس تارة باللام فى قوله ( فوسوس لما الشيطان ) 
وتأخدف يك ؟ ذا قولء راو س :01 جا لق لد رتك ري للق ماه ا للد ارط 
كقوله تحدت له وأبز إليه ثم نين أن تلك الوسوسة كانت بتطمينة ى أس بن (أحدهما) قوله (هل 
أدلك عل تجرة لخاد ) إضاك#الشجرة إل اكات رجو كاري لان د( اسار جا اه 
ركاف )كه روك لا جل )أي من أ كل من هده الفجر ذاء املك وال قا كا 
الظاهر أن آدم قبل ذلك منه بل لووجدت هذه.الوسوسة حال كون آدم عليهااسلام نبيآً لاستحال 
أن كن آدم عليه السلام قبل كه 8 لايد أن تحصل بين حال التكليف وحال الجازاة 
فترة بالموت ٠و‏ بالمعنى فادم لما كان نيياً امتنع أن لايعلم ذلك . قلنا: لانسل بأنه لايد من حصول 
هذه الفترة بينحال التكليف وحال الجازاة » ولم لاوز أن يقال لا حاجة إلىالفترة أصلا ء وإن 
كان ولايد فيك حصول الفترة بِعْتى أونوم 2 5 إن كن ل عن مول الفترة بالموت 
اكت النى لبد وآن بعلم ذلك » أليس قوم منكم يةولون إن مونى عليهالسلام إبمنا سأل الرؤية 
أنه ماكان يعرف أمتناعها على الله تعالى فاذا جاز ذلك الجهل فل لايحوز هذا الجهل؛ ثم ما الدليل 
على أن آد م كان نينا ف ذلك الرقتا فإن مذ هين أن وافعة الولة نا حملت لالدلا ب ا 


0 سر فوسواس إلله السطان . الآنة ؟١‏ 
00 أنه الشسطان فار ا لك عل مَجَرَه الخد َك 


لال «.رن لامها و وطفقا خصفآن علهماً. ا 


6 قن سا سا سا جه سهدت 07 دكت ري صدم سساتثر 0 2ض -١‏ صر 02 ا 


الَة وعصى ادم ربه 1 ب عليه وهدى 21750١‏ 


ندا كون عدوا غاب العام (وثالئها) أن لد مخلوق من النار وآدم مخلوق من لما لك 
فين أصلهما عداوة قبقيت تلك اأعداوة . 

ل( السؤال الثانى » لم قال ( فلا يخرجنك من الجنسة ) مع أن الخرج لما من الجنة هو الله 
تعالى (الجواب) لما كان بوسوسته هو الذى فءل ماترتب عليه الخروج صم ذلك ٠‏ 

١‏ ب( الدؤال الثالت 4 4 أ الل آدم و<ده قعل الشقاء دو نَ ح<واء 2 اموز 1 ف 
0 ا ات من وجهين 1 اه ( َك قَّ م 0 الرجل وهو قم أهله وأميرهم شقاءثم 
أن فى من سعادته سعادتهم فاختص الكلام باسناده إليه دونها مع الحافظة على رعاية الفاصلة 

اا اران اتناك ف طلف الثرت ذلك عل الرتكل دوك المزاة: ورؤى أنه أفطا 
ل دم ثور أحمر وكان بحرث عليه وسح العرق عن جبينه أما قوله (إن لك أن لاتمموع فها ولا 
تعر 0 ا 51ل سد ) ففيه مسائل : 

» المسألة اللا كك 4 2 عو أ لك ا لتر ووجه الفتتح القطف على أن لا بجوع فيا‎ ١ 
ن وقاعة مهامها فلم‎ ١ فإنة 1 31 لا ندخل على أن مهال أن زدأ منطاق والواو نائية عن‎ 
دخلت عابها ؟ قلنا الواولم توضع اتسكون أبداً نائبة ع ن أن » إتما هى نائيةعن كل عامل » فلمالمتتكن‎ | 
فى ضرعا للتحمير خاصة كان لم متنع ا+طاعبما ك5 امت نع اجماع أن اك‎ 1 

ٍّ الشألة الما 0 4 الشبع والررق والككسواة لد كجان قُْ الظطل فى الأقطان ل يدور علمها 
شر الايان ؛ ف ثر التديعال حصول هذه [لاشاء لها الكنة'من غير حاجة إلى الكدني و الطلت 
وذ كرها بلفظ الننى لأضدادها التى هى الجوع والعرى والظمأ والضحى ليطرق سمعه شيئاً من 
أصناف الشقوة إلى عدر د منها 2 سا قَْ الا<تراز عن الك الذى بوقعه فم 2 وهذه الاشاء 
كلا كايا كين اقيق اله ود فى قوله ( فتشق ) . 

قوله تعالى ل( فوسوس إليه الشيطان فال يا آدم هل أدلك على تجرة اللد وملك لابيل ؛ فأكلد 
منب| فندت لما سوآتهما وطفقا بخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ريه فذوى . ثم اجتباه 


ر نه تاب عله وهدى ) 


717 قوله تعالى : ولقد عبدنا إلى آدم من قبل ..الاية 


وإن أباك أقدم على مالا ينبغى للتساهل وترك التحفظ فكان أمرك أ<سن هن أمرهء أما قوله 
الى :( ولد عبدنا إلى آدم من قبل )' فلا شك أن الكراد بالعبد أمر من الله تعال أو <بى هه 
كا يقال فى أوامر الملوك ووصاناهم أشار الملك اليه وعبد اليه قال المفسرون عبدنا اليه أنلايأ كل 
من الفتجرة ولا دما 0 1 0 قبل ) وجوه ( أحدها ) من قبل هؤلاء الذين صرفنا 
١‏ الوعيد فى القران (وثانها ) قال ابن عبامن دن قبل أن يآ كل من الشجرة عبدبًا اله أن لاأيا كل 
نا( ونال 0 لا لل 0 
فقد تكلمنا فيه على سبيل الاستقصاء فى سورة البقرة ؛ ونعيد هبنا منه شيا قليلا . وف النسيان 
قرلا ( أحدهها ) المراد ماهوا تقيض الذ كرا ر اما عر تاغل رك اسقط والالةى 
الضبط حى تو لد منه النسيان ؛ وكان الحسن رحمه الله يول والله ما عصى قط إلا بنسيان (والثاى) 
أن المرراد بالنسان التاك ونه رك ملعبة اله كن 0 عر الجر ةو كل من قزانا 233 
د ا فنساه الششيطان » و عل هذا العدر عتمل ايهال أقدم عل المخضة من عير #أويرل 

وأن دال أقدم عليها مع التأ 01 ؛ والكلام فيه قد د ور البقراة 52 قوله زو يد له 
عزماً ) ففيه أحاث : 

(١‏ البحث الأآول » الى ند وف أن كن يمعنى العلم ومنه ول بحد له عزما ولك كن 

تقيض العدم كا نه قال وعدمنا له عزما . 





(١‏ اابحث الثانى العزم هو التصميم والتصلب .ثم قوله ( ولم جد له عزما ) يحتمل ولم 
نحد له عزماً على القدام على المعصية فيكون إلى المدح أقرب . وحتهل أن يكون اهراد ولم نجد 
له عزماً على ترك المعصية أو لم نجد له عزما عل التحفظ والاحتراز عن الغفلة ٠‏ أو لم يد له عز:| 
على الاحتراط فى كيفية الاجتهاد إذا قلنا إنه عليه السلام إعا أخطأ بالاجتهاد . وأما قوله 
( وإذ قلنا للملاتكة ا#دوا لآدم فسجدوا إلا إباس ألى ) فبذا يشتمل على مسائل ( إحداها ) 
أن المأمورين كل الملائكة أو بعضبم ( وثانيتها ) أنه مامعتى السجرد ( وثالثتها ) أن إبليس هل 
كان من الملائكة أم لا؟ وإن لم يكن فكيف صُح ال ا 0 ال 
(رراليها 1د هذا يدل على أن آدم أفضل من مد ضلى الله عليه وسلم أم لا؟ ( وخامستما) 
أن قوله فى صفة إبليس أنه أبى كيف لزم الكفر من ذلك الإباء وأنه هل كا نكافراً ابتداء أو كفر 
بسبب ذلك . واعل أن هذه السائل هرت على سبيل الاستقصاء فى سورة البقرة , أما قوله ( فقلنا 
يأ آدم إن هذا عدو لك وازوجك فلا مخرجةكم من الجنة فتشق ) ففيه سؤالات (الأآاول )ماسبب 
تلك العداوة ؟ زاخوابا) من ودوء ] ادها أن إبليل كان حدر اونا : 0 نعم الله تعالى 
فى احق 7 عليه السلام <سده قصار عدواً له( وثانها ) أن آدم كان شابا عالما لقوله وعلم آدم 
اللاسوا و بلس كان شبن اهار له ات وله بفضيلة عله وذلك جبل »؛ والشيخ الجاهل 





قوله ل عهدنا إلى آدم من قبل . الاية 1101 


حاص 6 م لثر له هس 1ه م 


04 عبد ِل ادم 0 مَل فى ول تح له عز 000 قلنا 


لملائكه أسجدوا لأدم دن إلا إبليير سَ أى 1170© فَقَلا ب ادم ! 5 0 
. لك ولزوجك قلا ع من الجن 0 شق 611 إنا الا 


بجوع 18 1 عر ردك وَأَنْكَ انما فيا 1 0 »١15«‏ 

قرول تعالى ل ولقد عهدنا إلى آدم من فيل اقش و حذله عرفا واد قلنا للبلائتك درا 
فتشق ؛ إن لك أن لاتجوع فها ولا تعرى ء وأنك لاتظمأ فها ولا تضحى 2 

إعلم أن هذا هو ألأرة اأسادسة من قصة آدم عليه السلام ق القرآن و ف سورة البةرة 


ثم فى الاعراف ا 0 ا. ثم فى الكهف , ثم هينا ٠‏ واعم أن فى تغاى فده 
ك4 ما قبلها وجوها ) حدما ١‏ كال لا قال كلذك نقص عليك م ا نياء مأ فلارسيق ) 
ثم إنه عظم أمى القرآن وبالغ فيه ذكر هذه القصة انجحازاً للوعد فى قوله ( كذلك نقض عللك 
0 ذا قد سق )1 وثانيها ) أنه لما قال ( وصرفنا فيه من الوعيد لعلبم يتقون أو بحدث لهم 
ذكراً) أردفه بقصة آدم عليه السلام كأنه قال إن طاعة :: فى آدم للشيطان ا 0 00 
لساوات4 ل قديم فنا عا[ !ل اع يكن فال 2 من فل هو لاء الذين لهم الوعيد 
وبالغنا قى تنبيهه حيث قلنا ( إن هذا عدو لك وازوجك ) ثم إنه م ذلك فى 0 العهد 
3 لخر فق ترك التحفط من القسطان 9 قديم ( وثالتها ( أن لا قال محمد صلى الله عليه 
وسلم ( ذف وك و6 ) ذكر بعده قصة ة آدم عليه السلام فانه بعد ماعبد الله اليه و الغ ف 
تجديد العهد وتحذيره من العدو نسى ؛ فقّد دل ذلك على ضعف الدَوة البشرية عن التحفظ فيحتاج 
حينئذ إلى الاستعانة بربه فى أن يوفقه لتحصيل العلم ويحنبه عن السهو والنسيان ( ورابعها ) أن 
عمداً صلى الله عليه وسلم لما قبل له ( ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه ) دل 
على أنه كان فى الجد فى أمس الدن بحيث زاد عل قدر الواجب فلما وصفه بالافراط وصف آدم 
بالتفريط فى ذلك فانه تساهل فى ذلك ولم يتتحفظ حى نسى فوصضف الأول بالتفر يط والآخر 
بالافراط ليعلم أن البشر لاينفك عن نوع زلة ( وخامسها ) أن حمداً صل الله عليه وس لما قيل 
له ( ولا تعجل ) ضاق ة قلبه وقال فى نفسه لولا أ أقدمت على ما لا تع وإلا لما نهمت عنه 
فقول له : إن كنت فعلت مانهيت عنه فاما فعلته <رصاً منك على العبادة ؛ وحفظاً لاداء الوحى 








١‏ وله تعالل : و كذلك أن لناه فرآنا عرينا :"الآ 


منتأنف فكاءنه قال : ويشألوتك ولا تعجل بالقرآن ( الوجه الا ) روى أله عله السلام 

كان تخاف من أن يفوته منه ثى. فيقرأ مع الملك فأمره بأن يسكت حال قراءة الملك ثم يأخذ بعد 
فراغه فى القراءة فكا نه تعالى شرح كيفية نع القرآن للمكلقين وبين أنه_سبحانه متعال عن كل 
فالا ند وأنه موصوفن بالإحسان والرحة ومن كان كزإك وجب" أن ضون د لف 
الشوو والنسيان فى أمن الوجى» وإ صل الأامان عن السبو والنسيان قال زو لا تعجل بالفران)! 

) المسألة الثانية 4 قوله ( ولا تعجل بالقرآن ) ويحتمل أن يكون المراد لا تعجل بقراءته 
ك2 وحتملأنلا تعجل فى تأديته إلى غيرك . و>تملف اعتقاد ظاهره ؛ وحتملف تعريف 
لعي ماقتضه ظاهر: :وأما قوله من قبل أن تقضى اليك وحية) فيحتمل أن يكوان ااكر اذافن قل 
أن .قضى إليك مامه . وحتمل أن يكون المراد من قبلأن يعَضى إليك يانه , لآن هذين الأامرين 
لا كن تحصيلهما إلا بالوحى » ومعاوم أنه عليه السنلام لا ينبى عن قراءته لكى بحفظه ويؤديه 
قالمر اد دن أن لالسيقث نفسه ولا ببعف عله عليه حو ودين تالو حل امالك ار ارد ع 0 
لانه يحب التوقف فى معنى الكلام مالم يأت عليه الفراغ لما موز أن بحصل عقيبه من استثناء 
أو شراظ_ أو اعررعما قن المخضضات 'قبذا هو التحقيق ى تصير ‏ الأايه "ولد كن أعوال ال 2 
( أحدها ) أن هذا كقوله تعالى ( لا تحرك به لسانك لتعجل به ) وكان عليه السلام بحرص على 
أخذ القرآن من جبريل عليه السلام فيعجل بقراءته قبل استهام جبريل غخافة النسيان فقيل له 
لا تعجل إلى أن يستم وله فسكون ,أخذك اياه عن تشيت و سكون والته تحالى: رايد لك فهما ., علا 
وهذا قول مقاتل والسدى ورواه عطاء عن ابن عباس رضىالله عنهما (و ثاننها) ولا تعجل بالقران 
فتق رأه على أحابك قبل أن بوحى إليك بان معانيه وهذا قول مجاهد وقتادة (وثالها) قال الضحاك 
إن أهل مكة وأسقف نجران قالوا : ياعمد أخبرنا عن كذا وكذا وقد ضربنا لك أجلا ثلاثة أيام 
فأبطأ الوحى عليه وفشت المقالة بأن المهود قد غليوا ممداً فأنزل الله تعالى هذه الآية ( ولاتعجل 
بالقرآن) أى بنزوله من قبل أن يقضى إليك وحيدمن الاوح احفوظ إلى إسرافيلومنه إلى جبريل 
وامنة إليلك زو قل رب زدق علما)'(ورابعا) روى الحسن أن امرأة أت النى يلت فقالت : زوجى 
لطم وجبى فال بينكا القصاص فنزل قوله(ولاتعجل بالقرآن) فأمسسك رسول اهلع نالقصاص 
حتى نزل قوله تعالى ( الرجال قوامون على النساء. ) وهذا بعيد والاعتماد على التفصيل الآول 
أما قوله تعالى ( وقل رب زدف علما ) فالمعتى أنه سبحانه وتعالى أمره بالفزع إلى الله سبحانه أ 
فى زيادة العلم التى تظبر بتهام القرآن أو بان ما نزل عليه . 

0 المسألة الثالثة 4 الاستعجال الذى نمى عنه إن كانفعله بالوحى فكيف نهى عنه (الجواب) 
لعله فحله بالاجتهاد ‏ وكان الآولى .تر كه » فلهذا نبى عنه : 


210110111000 11 11١ج‎ 
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لم كال الى كدللك |لزلاء قرانا عريا . الذية 48 


اعلم أن قوله ( و كبك ) اف عل لظ كلاللت نض ))!أى: ميل ذلك لا نزال وعلى 
نمجه أنزلنا القرآن كله ثم وصف انقرآن بأمرين ( أحدهما ) كونه عرباً لتفهمه العرب فيقفوا على 
إيجازه ونظمه وخروجه عن جنس كلام البشر ( وزالتاى) 5وله ( وصرفناءفية من الوعيد ) أى 
كررناه وفصلناه ويدخل تحت الوعيد بان الفرائض والحارم لآن الوعيد فعل يتعلق فسكريره 
يمَتَضى بان الاحكام فلذلك قال ( لعلهم تون ) والمراد اتقاء الحرمات وترك الواج ا 
لعل قد تقدم تفسيره فى سورة ابقرة فى قوله (والذين من قبلكم لعلكم تتقون ) أما قوله ( أو 
عدت طم ذ كرأ ) ففيه وجبان (الآول ) أن يكون المعتى إنا إبا أنزلنا القرآن لاجل أن 
يصير وا متّقّين أى >ترزين عما لاينبغى 1 نحدث القرآن هم 1 أ يدعوثم إلى الطاعات وفعل 
ما ينغى : وعليه سؤالات : 

ل( السؤال الأول ) القرآن كيف ,كون محدثاً للذكر ( الجواب ) لما حصل الذ كر عند 
ان (صلف إن كن إللهة. 3 

ل ااسؤال الثانى » لم أضيف الذكر إلى القرآن وما أضيفت التقوى إليه ( الجواب ) أن 
اتتقوى عبارة عن أن لا يفعل القبيح » وذلك استمرارعل العدم الأصلىفل يح رإسناده إلى القرآن » 
ها اخدوت الذكر َأمن حل داق م ارت إصافته إلى القر إن 

لإ السؤال الثالث )كلمة أو للمنافاة ولا منافاة بين التقوى وحدوث الذكر بل لا يصح 
الإتقاء إلا مع الذكر فا معنى كامة أو ( الجواب ) هذا كقولهم جالس الحسن أو ابن سيرين أى 
لا تكن خالياً منهما فكذا ههنا ( الوجه الثانى ) أن يقال إنا أتزلنا القرآت ليتقوا فانلم حصل 
ذلك فلا أقل من أن يحدث القرآن لحم ذكراً وشرفاً وصيتاً حسنا : فعلى هذين التقديرين يكون 
إنزاله تقوى ثم إنه تعالى لما عظم أعرالقرات)ر دفها أن عظم نفسه فقَال (فتعالى الله الملك الحق) 
لننهاً عل ماءارم خلقة من تعظيمهيو ما وصفه بالحق للآن ملك لانزول ولايتغير وليس مسستفاد 
من قبل الغير ولا غيره أولى به فلهذا وصدف ,ذلك ؛ وتعالى تفاعل من العلو وقد نيت أن علوه 
وعظمته وربوييته بمعنى واحد وهو اتصافه بنعوت الجلال وأنه لا تكيفه الأوهام ولا تقدره 
العقول وهو منزه عن المنافع والمضار فبو تعالى إنما أنزل القرآن ليحترزوا عما لاينبغى وليقدموا 

على ماينبغى ؛ وأنه تعالى منزه عن التكمل بطاعاتهم والتضرر بمعاصهم ؛ فالطاءات إما تمع بتوفيقه 
وتيسيره : والمعاصى إءسا تقع عدلا منه وكل ميسر لما خاق له أما قوله (ولا تعجل بالقرآن من 
قبل أن يقضى إليك وحيه ) ففيه مسائل 

0 المسألة الأولى  فى تعلقه كا يذ لعيان (الوجه الا ول ) قال 7 من‎ ١ 

ماك لك عن الجبال ) إلى ههنا يتم الكلام وينقطع ثم قوله ( ولا تعجل بالقرآن ) خطاب 


0 


٠١‏ وله تعال: و كذلك أندلناة أرأنا عرينا . |الدية 


1 3 0 
ذلك أ ا و ا 0 ريا ورف فيه من ن الوعيد 1 لفون 


ا لت 


2 يحدث 1 0 ان شال ل الك اَن وي نجل با ا 


ا 


1-8 6 اس اس 6 
قل أن يفضى لِك وحبه ا علما 114 


م 1 ب 


ار 7 ا بقالء ع 0 إذا ا 0 لله تعالى (الوجوه) 
وأراد به المكافين أنفسهم لآن قوله ( وعنت ) من صفات المكلفين لامن صفات الوجوه وهو 
كقوله( وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية ) عا 2 0 بالذكر 0 الخضوع مما سين 
وفها يظرروتفسير(احىالقيوم) قد تقدم » وروى أو م امة الباهل عن انى ككل أنه قال «أطليوا 
اسم اله الاعظم ق هله السوز الثللات الثقرة وال عبان رطفي فال ا اوى فوجدنا المشدترك 
فى السور الثلاث (الله لأإله إلاهوالحى القيوم) فبين تعالى على وجه التحذير أن ذلك اليوم لاايصح 
الإمتناع ما ينزل بالمرء من امجازاة » وأن حاله عخالفة لجال الدنيا التى يختار فيه المعاصى و يمتنع من 
من الطاعات ؛ أما قوله تعالى ( وقد خاب من حمل ظلاً ) فالمراد بالخيبة الحرمان أى حرم الثواب 
من حمل ظلءا والمراد به من وافى بالظلم ولم ينب عنه واستدلت المعتزلة بهذه الآية فالمنع من العفو 
فقالوا قوله ( وقد خاب من حمل ظلءاً ) بعم كل ظالم » وقد حك الله تعالى فيه بالخيبة والعفو ينافيه 
والكلام على عمومات الوعيد قد تقدم مادا » واعلٍ أنه تعالى لما شرح أ-وال يوم القيامة 7 
الكلام فها بشرح أحوال المؤمنين فقال ( ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا بخاف ظلماً 
ولاهضما ) يعنى ومن يعمل عنما م الصاطكات والمراذابه الفراتض فكان عله مقروفاً بالإمان 
وهو قوله ( ومن أنه 0 قد عمل الصالم أت ) فقوله زرفلا خاف ) ف موضع جزم لكونه فى 
مو ضع جواب الشرط والتهدير فهو لا بخاف ونظيره (ومن عاد فينتةم الله منه) » (ن يؤمن بره 
فلا نخاف خساً ولا رهقاً) وقرأ ابن كثير فلا خف على 0 وه حسل لآنالمديخ فلبامن والنبى 
عن انو أمل /الامن والظم هو أن يعاقتٍ لاعلى 0 و ملع من الثواب عل الطاعة , 0 
أن ينقص .من وابه : والهضيمة النقيصة ومنه هض بم اشح أىضامالبطن ومنه(طلعبا هضم بم )أى 
لازق بعضه يبعض ومنه امموضم طعاى »وقال أبو مل اظلرآن نقص من الثواب راع أدل ل 
حقه من الإعظام لآن الثواب مع اكرنه كن اللذات لا يكوان از اما إلا إذا قارنه التعظيم وقد يدخل 
التقص فى بعض 0 وبدخل فما يقارنه من التعظيم فنفى : الله تعالى عن او منين كلا لاس بن :1 

قوله تعال ل وكذلك أنزلناه قرآنا عرياً وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم 
ذكراً . فتعالى 1 املك الو ق »ولاتعجل بالقرآن من قبل أن يقعضى إليك وحيه: وقلربزدقعلا 4 











قوله اتعال": و يسااونك عن الجبال ::الاآية ١8‏ 


قالوا : الفاسق غير مرضى عند الله تعالى فوجب أن لايشفع الرسول فى حقه لآن هذه الآية دلت 
على أن المشفوع له لا بد وأن يكون مرضياً عند الله . واعل أن هذه الآبة من أقوى الدلائل على 
بوت الشفاعة فى حق الفساق لآن قوله ورضىله قولا يك فىصدقه أن يكون الله تعالى قد رضى 
له قولا واحداً من أقواله ‏ والفاسق قد ارتضى الله تعالى قولا واحداً من أقواله وهو : شهادة أن 
ل لا إله إلا الله . فوجب أن كرون الشفاعة نافعة له لان الاستثناء من النئى إثبات ذفان قبل إنه 
كال استى غ5 ذلك اله فى بشرطين ( أحدههما ) حصول الإذن ( والثاف 17 1 قد رضى له 
قولاء فهب أن الفاسق قد حصل فيه ا شرطن زاهوان" تعالى قد رضى له قولا. لسكن ل لتم إنه 
أذن فيه وهذا أول المسألة كلا هنا القيد وهو أنه رضى له قولا كاف فى حضول الاستثناء 5 
قوله تعالى ( ولا يشفءون إلا لمن ارتضى ) فا كتؤهناك بهذا القيد ودلت هذه الآبة على أنه لابد 
من الإذن فظهر من بموعبما أنه إذا رضى له قولا حصل الإذن فى الشفاعة . وإذا حصل القيدان 
حصل الستاء وم المقصود . 

(رااصفة الخامسة 4 قوله ( يعم ما بين أيديهم وما خلفبم ولا يحيطون به علياً ) وفيه مسائل : 

2 المسألة الأول > 6 الضمير فى قوله ( بين لشي ) عائد إلى الذين يتبعون الداعى ومن قال 
إن قوله ( لمن دن له ا ( الأراد 2 الشافع قال ذلك الضمير عائد إليه ولاخت له تنفع شفاعة 
الملامكة والانساء إلا لمن أذن له الرحمن فى أن تشفع له الملائكة والآانبياء: ثم قال ( يعلم مابين 
أبديهم ) يعنى مابين أيدى الملائكة 5 قال فى آية الكرسى . وهذا 7 الكلى ومقاتل 
ف تقريع من يعبد الملائكة ليشفعوا له قال مقائل يعلم 00 قل أن حلى مادم ونال كن 

مهم بعد خلقهم . 

2 المسألة الثانية 4 ذ كروا فىقوله تعالى ( يعلم مابين أيديهم وماخلفهم ) وجوها : (أحدها) 
قال الكلى ( ما بين أيديهم ) من أمى الآخرة ( وما خلفهم ) من أمس الدنيا ( وثانها ) قال مجاهد 
ا رن ندب )من أعرا الناجا والاعتال ( ونا تخلفيم )هلأسن الأخرة والثواب والعقاب 
( وثالها ) قال الضحاك ١د‏ اك يعلم ما مضى وما بق ومى :-كون القمامة . 

(المسألة الثالثة 4 ذكروا فقوله (ولا يحيطون بهعلياً) وجهين : ( الآول ) أنه تعالى بين أنه 
يع ما بين أيدى العناد وم | خلفهم . ثم قال : (ولا يحيطون به علماً) أى |! غباد لا حيطون بما بين 
5 هم وماخافيمعلاً (الثانى) المراد لاحيطون بالتهعلاً والآولأولىلوجهين: (أحدهما)أنالضمير 
يحب عوده إلى أقرب المذ " ورات والاقرب هبنا قوله (ما بين أيدهم وما خلفبم) (وثانهما) أنه 
زد ذلك مورد الزجر ليعل أنساء ترم |يقدمون عليه وما إستحقون بهالجاز 3 معلوم ال 

الصفة السادسة 4 قوله ( وعنت الوجوه للحى القيوم وقد خاب من حمل ظلما ) 

وماق أن في ذلك اليوم تعنوا الوجوه أى تذل ويصير الملك والقبر لله تعالى دون غيره ومن 





١14‏ قوله تعالى : ويسألونك عن الجبال . الآية 


أرض فسويتها و بالغت فى التسوية فإذا قابلتها المقاييس الندسية وجدت فها أنواعا من العوج 
خارجة عن الحس البصرى قال فذاك القدر من الاءعوجاج لما لطف جداً ألحق بالمعاتى فقيل فيه 


عوج بالكين 00 هذه الآية يل ع لأن اللارضن 7 وك ذلك (١‏ 0 َ <قرقية لان المضلع 


لايد ان يتصل بءض سطو حه باليغعض لا على الح م بل على الاءعوجاج ح وذلك سطله. ظاهر 
الآبة(ورابعها) الامت النتوء اليسير يقال مد حيله <تى مافيه م و تحص لمن هذه الصفات الاربع 
أنالارض تسكون ذلك اليومملساء خالية عن الا تفاع والانخفاض و أنواعالانهراف والاعوجاج . 
0 الصفة الثانية 4 ليوم الها مة قو له ( وميد شعون الداع لاعوج له ) كك الداعى وو لان 
( الأول ) أن ذلك الداعى هو اغ: 0 الصور وقوله ( لاعوج له ) أى لا يعدل عن أحد بدعائه 
بل عشرايكل (الثالى) أنه ملك 5 ام علي صحؤة نلت امعد سادى وآيةويل :ريا العظام النخرة . 
والاوصال المتفرقة ٠‏ واللحوم المتمزقة » قوى إلى ربك للحساب والجزاء . فيسمءعون صوت 
الداعي فيتبءونه ؛ ويقال إنه إسرافي ل عليه السلام يضع تنعط عل الضخنة وان قر هذا الا ككرت 
قبل الإحياء أو بعده ؟ قانا إن كان المقصود بالدعاء إعلامهم وجب أن يكون ذلك بعدالإحياء لآن 
دعاء الميت عبث وإن لم يكن المقصود إعلامهم بل المقصود مقصود آخر مثل أن يكون لطفأ 
للملائكه ومصاحة له فذلك جائز قبل الاحياء . 
الصفة الثالثة ) قوله 2 خشعت الأأصوات لارحمن فلا تسمع إلا همساً) وفيهوجوه : (أحدها) 
خشعت اللاصوات من شدة الفزع وخضعت وخفيت فلا تسمعإلا همسا وهوالذكر الخ 8 
أنوه-م كك عل الا : 0 وان بأن لامالك له م سوأة فلا يسمع لهم صوت يزيد 0 وو 
أخ والصوت و 1 لكرن 0 ينهم تحر بك 0 تين أضعفه . و<ق ان كأنالله >اسيه أن مخشع 
طرفه ويضعف صوته وختلط قوله ويطول غمه (وثاننها) قال انن عباس رضى الله عنهما والحسن 
وعكرمة وابن زيد : اهمس وطء الأقدام . فالمدنى أنه لاتسمع إلاخفق الأقدام ونقلها إلى انحشر. 
لإالصفة الرابعة» قوله ( يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضى له قولا ) قال 
صاحب الكشاف من يصلح أن يكون مرفوعاً ومنصوباً فالرفع على البدل من الشفاعة بتقدير 
حذف المضاف اليه أى لا تنفع الشسفاعة إلا شفاعة من أذن له الرحمن والنصب عل المفعولية . 
وأقول الاحتمال الث ىأولى لوجوه : ( الأول ) أن الاول يحتاج فيه إلى الإضمار وتغبير الأعراب 
والثانى لا يحتاج فه إلى ذلك ( والثاى ( أن قوله تعالى ( لاتق الشفاعة ) براد به من يشفع ها 
والاستثناء يرجع اليهم فكانه قال لا تنفع الشفاعة أحداً من الخلق إلا شخصآً مرضياً ( والثالث ) 
وهو أن من المعلوم بالضرورة أن درجة الشافم درجة عظيمة فبى لاتحصل إلا إن أذن الله له قمأ 
وكان عندالله مرافياً ٠فلو‏ حمانا الآبة على ذلك صارت جارية ءرىئ إيضاح الواضدات ؛ آنا لوحلنا 
الاية على المشفوع له ل يكنذلك إيضاح الواخات فكان ذل كأولي » إذا ثبت هذا فنقول : المعتزلة 


فى << الا ‏ اط ب لال ضيه 


وز لداتفال و قال نك عن الكيال ١‏ الآية وذ 


(وثانما) قال الضداك زات 2 0 9 قالوا داكت 1 ونث الال يوم القيامة ؟ وكان 


مالم على سد[ دالا شوواء (وثالتها) لك ل قومه قالوا باعمد إنك لدعى إن الكانا ستنهذى فلو 0 
ماقلته لوجت أن ترتدى 0 الندصان * م تذتهى إلى البطلان 2 وال العام باقية كا كانت اق 
أول الآمرء ذتكيف يصح ماقلتهمنخراب الدنيا؟ وهذه شيهة تمسك بها جالينو سف أن السموات 
لاتفنى : قال لانها لو فنيت لابتدأت فى النقصان أولا حتى ينتهى نقصانها إلى البطلان » فلما لم يظبر 
وضم إلى الجواب أموراً أخر فى شرح أحوال القيامة وأهواها . 

: الصفة الاو لى > قوله ( فقل يذسفباربى نسفا ) وفيه مسائل‎ (١ 

0 المسألة اله الاولى ” 4 إعا قال (كهل) ) مع ل القع ب لان مقصه ودثم م ن هذا الدؤال الطمن قَْ 
ا الدمر 2 قله 0 ره بألل واب 0 بقاء التعقيب دن 0 الفذان قَْ مثل هذه 
1ك الاعيالة غير جاتن أمارق المسائل الفروعة لخائوة ذلك ذ51ر متاك قل من غير 
درف التعقيب - 

لإ المألة الثانية 4 الضمير فى قوله ( ينسفها ) عائد إلى الجبال والنسف التذرية . أى تصير 
قال الخليل ( ينفبا ) أىَْ يذهما و يطيرهَا ء أما الضمير فى قوله (فيذرها) فبو عائد 1 5 
واستخى عن تعديم ره قَّ عادة النا نخاس من من الإخبار عنها | بالاضًا كقوش ماعا كرم.من 
فلان وقال تعالى ) مائرك على ظبرها من دابة ) وإتما قال ( فيذرها ا عضا ( 55 أن ذلك 
لد لابزيل الوا لعلا مدر ام أن اللا زالت من داع إلى 00 صارت هناك حا دَلة 2 
هذا كله إذا كان المقصود من سو الم , الاعترا ض عل كيفية الذافتة : أما لوكان الغرض منالسؤال 
ماذ كرنا من أنه لانتقصان فها فى الحال ل فوجب أن لابنتهى أمرها إلى البطلان »كان تقرير الجواب 
أن بطلان اذى - ول 105 بطلاناً يع 0 ا 5 يدب تقدح أل نقصان على النطلان وقد يكون 
بطلاناً هع دفعة واحدة 2 وهنا لا كدب تعديم النقصان على البطلان 2 فين ألله تعالى أنه شرق 
لسارت هذا العام ساد دفحة بقدر ته ومشكاته فللا حاجة هم 7 إك 0 التقصسالة 0 الطلان 3 . 

١‏ المسألة العالثة 1 4 أنه تعالى وصف الأارزض ذلك الوقت ابصفات (أحده |) كونها قاعا وهو 
ل كان المطمكن وقا ل 

القاع الأارض الملساء المستوية واكذاك الصفصف زو ثائها) قولة (لاتزئافهاعوجا ولا أمبّا ) 
وهال صاحب الكعاف قل فرقوأ بين العوج والعوج فقالوا العوج باكر ىَّ الحاق والعوج 
بالفتح فى الاعيان ؛ فإن قيل الآد ض عين فكيف صمح فيا المكسور العين ؟ قاذا اختيارهذا الافظ 
إه رقع ليم قَْ وصضف الارض بالاستواء ونق الاعرجاج 3 وذاك للانك لو عرردت إن قطعة 


4 نع الا (وثانما) الصقصف 20 الذف ال 0 عليه / وقال أبو 5 








اذا قوله تعالى : وانسا لو نك عن لبان اللاي 


ا ره ا ا ال 
0 عن الج بال فقَل ينْسفا رف ا «ه١٠61‏ فذرها 3 

فطق 692 ل ا فيا عو ا 3 د/وع١٠١٠6»1‏ بوك يعون الداعي 

لاعوج 1 ودشعحت ا ١‏ رمن َو تمع | إلا 42 ادم 62١6‏ نومك 


يي ساهساثر 22-5 2 م مشر داه ةس 6 اح سا سد ع أن 


لا تنفع ا( لعفاف إلامن أن 4 الر من ورضى له قو لا دو 0٠‏ يعم ما بسن 


يديهم 0 اطق به ا « »١١‏ وَعنَت الوجوه الى الوم 


ة " أ ذه 
سا مده ا سا 06 


وقد عات دمن مل ا ومن 10 منَ الصالحات وهو ممن 


لا اف ظليَا ولا قضما ١لا‏ 





واد قلا وقعوا:فى:العداك هرة أخرى»ء عو ازمان المرت الذى هو زمان الخلاص لما :الهم 
مخ هراك داف : 

١‏ المسألة الثالثة ي الأ كثرون عل أن قرله ( إن لبتم إلا عشراً ) أى عشرة أيام : فيبكون 
قول من قال ( إن ليثتم إلا يوم ) أقل وقال مقاتل (إن لبثتم إلا عثرا) أئ عثر ‏ ساعات كاه 
(كانهم 0 0 اإلاعفة أى ض اها ) وعلى هذا ادر يكرنا اليم ١‏ كلق وان أ 
واعلم أنه ماه نباك بت ذا لقو ل أعظم 0 من الحيرة الى دقعو 1 عندها إل هذا لبن 
من التحافك : 

قوله تلك ريا كرالك ل | 0 ٠‏ شذر رها قاعاً ع ا 

عر ولا | ؛ يومدذ يقبعون الداعى لاعوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا 
م ( ووس وام لديم لدان أذن له الر+ن ورذى له قولا؛ يعلم مابين أيديهم وما خلفهم 
ولا حخطون به علياً ٠وعنت‏ الوجوه للحى القيوم وقد خاب من حمل ظلياً »؛ ومن كال من 
الصط الحات وهو مؤمن فلا اف ظلياً ولا م 4 

إعم أنه تعالى لا وصف أمر يوم القيامة حكى سؤال هن لم يؤمن بالحشر- فال ( و يسألونك 
عن الجبال ( وف تش ربر هذا حورا وجوه (أحدها ( أن قوله 0 سَخافةون ( وصف من ألله تعالى 
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قله تال : كذلك تقض غلك من اأنناء ..الاية ونا 


00 يتغير سواد عيونهم <تى تزرق ويدل على هذا التفسير قوله تعالى ( ونسوى انجرمين إلى 
8 ) ( وخامسها ) حكى علب عن ابن الأعرانى قال طامعين فيا لاينالونه ( الصفة ااثالثة ) 
ن صفات الكفار يوم القيامة قوله تعالى ( يتخ افتون بنهم إن ليثم إلا عشراً ) شه مساائل !4 

(١‏ المسألة الأولى ) يتخافتون أى يتسارون يقال خفت يخفت و كك مخافتة والتخافت السرار 
وهو نظير قوله تعالى (فلا تسمع إلا همسا ) وإنما يتخافتون لآنه امتللات صدورم من الرعب 
والهول أو لانم صاروا بسبب الوف ف تهاية الضعف فلا يطيةون الجهر . 

لا المسألة الثانية 4 اختلفوا فى أن المراد بقوله ( إن ليدم ) اللبث فى الدنيا أو فى القبر؛ فقال 
قوم أرادوا بهاللبث ف الدنيا » وهذا قولالحسن وة: ادةوالضحاك . واحتجوا عليه بدّولهتعالى (قال 
ك ليثم فى الأرضعدد سنين » قالوا يثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين) فان قيل : إما أن يقال 
إنمم نسوا قدر ادن 0 ور لادلك : وال ول غير عاد إذاق خاز ذلك لا ذاه سق 
الانسان خمسين سنة فى بلد ثم ينساه . والثانى غير جائز لآنه كذب وأهل الآخرة لا يكذ.ون 
لاسا وهذا الكذب لا فائدة فيه قلذا فيه وجوه : ( أحدها ) لعلوم إذا حشروا فى أول الاص 
وعاينوا تلك الأهوال فلشدة وقعها عليهم ذهلوا عن مقدار عمرثم فى الدنيا وما ذ كروا إلا القليل 
فقالوا ليتنا ما عشنا إلا تلك الأيام القليلة فى الدنيا حتى لا نقع فى هذه الآهوال » والانسان عند 
الول الشنديد قد يذهل عن أظبر الاشسياء وتمام تقريره مذكور فى سورة الأانعام فى قوله ر ثم لم 
لكو رحتي إلاأن قالوا والله ربنا ما كنا مشر كين) » (وثاننها) ممم عالمون بمقدارعيرهم فى الدنيا 
إلا أنهم لما قابلوا أعمارمم فى الدنيا بأعمار الآخرة وجدوها فى نماية القلة فقال بعضهم ما لبثنا 
فى الدنيا إلا عشرة أيام وقال أعقلهم بل ما ليثنا إلا يوماً واحداً أى قدر لبثنا فى الدنيا بالقياس 
إن كل لاش الاح م كهخرة 0 بل كاليوم الواحد بل كالعدم » وإنما خص. العشرة 
والواحد بالذ كر لآن اليل فى أمثال هذه المواضع لا يعبر عنه إلا بالعشرة والواحد'( وثالئها ) 
أنهم لما عاينوا الشدائد تذكروا أيام النعمة والسرور وتأسفوا عليها فوصفوها بالقصر لان 
أيام السرور قصار ( ورابعما ) أن أيام الدنيا قد انقضت وأيام الآخرة مسستقبلة والذاهب 

وإن طالت مدته قليل بالقياس إلىالانى وإن قصرت مدته فكدف والامر بالعكس وطذهالوجوه 
رجح الله تكال فول من بالغ فى التقليل فقال ( إذ يول أمثلهم طريقة إن . ليثم إلا بوماً) 
( القول الثاتى ) أن المراد منه اللبث فى القبر ويعضده قوله تعالى ( ويوم تقوم الساعة يقسم 
الجردوان مالبثوا غير ساغة كذك كانوا انو فتكون) قال ( الذين أواتز | العم والإعان لقد ليثم 
فى كتاب الله إلى يوم البعث) فأما من جوز الكذب عل أهل القيامة فلا إشكال له فى الآية : أما 
من لم جوز . قال إن الله تعالى لما أحياهم فى القبر وعذيهم ثم أماتهم ثم بعثهم يوم القيامة لم يعرفوا 
أن قدر لبهم فى القبرك كان ؛ نخطر ببال بعضهم أنه فى تقدير عشرة أيام : وقال آخرون إنه يوم 


١‏ وله تعالى : كذلك نقّص عليك من أنباء . الاآية 


عل المعاقب وصعوية احتمالها الذى يثقل على الحامل وينةقض ظهره أو لآنما جزاء الوزر وهو 
الثم وقرىء تحمل . ثم بين تعالى صفة ذلك الوزر من وجهين : (أحدهما) أنه يكون مخلداً »ؤبداً 
( والثانى ) قوله ( وساء لهم بوم القيامة حملا ) أى وما أسوأ هذا الوزر حلا أى مولا وحملا 
منصوب عل المَييز ( وثانها ) (يوم ينفخ فى الصور) فالمراد بيان أن يوم القيامة هو يوم ينفخ فى 
الصور وفيه مسائل : 

0 الشالة الآوى ) ة اك عمرو ننفخ بفتح النونكقوله ( وحشر ) وقرأ الباقون ينفخ 
على مالم سم فاعله 5-7 باون للآن (١‏ شافخ ماك التقم الصور والدا شرهو الله تعالى» وقرىه بوم 
ينفخ بالياء المفتوحة عل الغيبة و الضمير لله تعالى أو لإسرافيل عليه السلام » وأما (بحشر الجرمين) 
فلم فلم يقرأ به إلا الحسن وقرىء فى الصور بفة ح الواو جمع ضورة . 

١‏ المسألة الثاني 4 (فىالدور) قولان 0 أنه قرن ينفخ فيه يلاع به النان ال ا 

١‏ وال اق ) أنه جع صورة والنفخ َك خ الروح ف له ويدل عليه قر أءه من 5 قرأ ااصور بفتح الواو 
والأاول أول لقوله تعالل:( فاذا تقر فى الثاقور ) والله تعال يدرف الناس هزر 5 بأمثال 
ما 5وهد فق الدنيا. ومن اعاذة الناين النفخ ف البوق: عند ازا عازاوف العنا كاد 

2 المسألة الثالثة 4 المراد منهذا النفخ هو اانفخة الثانية لآنقوله بعد ذلك ( و حشر الجر مين 
هيك زرقاً ) كالدلالة عىأن النفخ فالصور كالسبب ره فرو نظير قوله ( بوم ينفخ فالصور 
فتأتون أفواجا )ء أما قوله ( وتحشر امجرمين .ومن زرقا ) قفيه مسائل : 

ل( المسألة الأول 4 قالت المعتزلة قوله ( امجرمين ) بنناول الكفار والعصاة فيدل على عدم 
العفو عن العصاة » وقال ابن غباسرضى الله عنهما بريد با لمجرمين الذين اخذوا مع أللّه إلا أن 
وقد تقدم هذا الكلام . 

١‏ المسألة الثانيةم اخ تلفوا ى أل راد بالزرقة على وجوه : (أحده |) قال الضدا ك ومقائل ع 
زرق العرون سود الوجوه وهى زرقة توه 0 والعرب تاشاء ءم بذلك » فان قيل د 
الله تعالى أخبر أنهم (حشرون عمياً) فكيف يكون عق وأزرق قلذا لعله ا محال رق 
فى حال (وثانيها) المر ادمن الزرقة 0 عا ٠‏ قال الزجاج خرجون بصراء فى 
ل مرة ويعموك فى الم#شر. وسواد العين إذا ذهب تزرق فان قل كرف 0 أعر ى ١‏ وقد قال 
تعالى(إما يؤخرهم ليوم تشخص فيه اللايص اد) وتوص البصرمن الاعمى حال » وقد قال فى حقهم 
(!ة رأ كاب ) والاعمى كيف يقرأ (نالج واب ) أن أحوامم قل مختلف ( وثالئها ) قال أو ملم 
المراد مده الزرقة رض أيصارثم والازرق شاخص لانه لضعف لصزه يكون غدقاً ع لق 
بريد أن ا ملئه وهذه حال الخائف ال ودع له يكره و كقوله ( إما ارم ليوم تشخص 
فيه الأأبصار ) ( ورابعبا ) رقا عطان] فكذا زواه تعلق عن ابن الأعراى قال لأنم من قيدة 
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ل 1 


كاك نص عَليكَ من أنبا. ما د ا اتيك من دن كر | 2ةة» 
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من أعرض عنه فاله تحمل بوم القيامة وزراه. “خالدين فيه وساء هم 6 
27 ل اه ترار ا 0 د 7م انه 

القمامة حملا .1١‏ © يوم ْم فى الصور وَتحشْر الجرمين يومئذ زرقا «.. لف 
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يتخافتون ينهم إن ليم إلّاعشر ا 0 ن أعلم بما يقولون إذيقَول 


ه- 


82 ل وثره ته 1 


متهم طر َه إن لثم إلا يوما د:0٠»‏ 


0 0 بحيث يكن نسفهاء قراءة العامة بضم النون وتشديد الراء ومعناهلنحرقنه بالنار» وقرأ 
أبو جءفن وابن حيصن لنحرقنه بفتح النون وضم الراء خفيفة يمو ا عليه 


السلام لك فرع من إنطال ما ذهب إليه الساممرى عاد إلى بيان الدين الحق عا إهم) أى 
المستحق للعيادة والتعظيم ( الله الذى لا إله إلا هؤ وسع كل * ىء علنا) قال مه مائل يعلم من لعيده 
ومن لا لعبده . 


قوله تعالى ل( كذاك حصن علك من أناء ما قد سبق واقد أتناك من لدنا ذاكرا .فر أعرض 
عنه فانه حمل يوم القيامة وزراً » خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا » يوم ينفخ فى الصور 
ونحشر المجرمين بومئذ رزقا افون ينهم إن لبكم عترا» حن أعم بما يقولون إذ يقول 
أمثلهم طريقة إن ليثتم إلا يوما 4 

اعلم أنه نه سبحانه وتعا ىلا شرح قصة مومىعليه السلام مع فرعون 0 السام تان 
اتبقهيقوله ( كذرلك نقص عليك )من سات أخبار ر الام وأحوالم حكير ا لقأنك ون ادق 
0 ستبصار للمكلفين ما ف الدين (وقد آتيناك من لدنا ذ ا 
ل (وهذا ذ كر مبارك أنزلناه)(وإنه لذكر لك) (والة رأن ذي الذاكر) (ما نيتيم 
من ذ كر) (يا أما الذى ليد اث فى تسمية القرآن بالذ كر لي 
كتاب فيه ذ كر ما تاج اليه الناس من أمص دينهم ودنياهم ( وثانيها ) أنه يذكر أنواع آل 
تعالى ونعانه ففيه التذكير والمواعظ (وثالكها) فيه الذ كر والشرف لك ولةقومك على ما قال ( وإنه 
لذكر لك ولقومك )» واغل أن الله تعالى سمى كل كتبه ذ كرا فقال ( فاسألوا أهل الذكر ) وج 
بين نعمته بذلك بين شدة الوعيد لمن أعرض عنه ولم «ؤمن به من وجوه: ( أوها ) قوله من 
أعرض عنه ) فانه يحمل يوم القيامة وزراً والوذر هو العقوبة الثقيلة سماها وزراً تشيها فى ؛قلبا 


دهه١‏ د خر ب ”ع 





حل كرد شال ١‏ قال قا لكل أمرى . الآية 


يدعنى إلى ان ا غيرى بل انبعت ا فيه 3 إن مواسى عليه ااأسلام كك ع مت منْ 
السامرى أجابه بأن بين حاله فى الدنيا والآخرة وبين حال إلهه أما حاله فى الدنيا فقوله ( فاذهب 
فان لك فى الحاة أن تقول لامساس ) وفيه وجوه( أحدها ) أن المراد : أن لا أمس ولا أمس 
قالوا وإذا مسه أحد حم الماس والمسوس فكان إذا أراد أحد أن بمسه صاح خوفاً منالمىوقال 
لامساس (وثانيها) أن المراد بقوله(لامساس)لمنع م نأن يخالط أحداً أوخااطه أحد وةالمقاتل إن 
مويى عله السثلام أخرجه من حلة بَى 'إسرائل وقال له اخرج, أنت وأهلك نفرج طريداً إلى 
البرارى » اعترض الواحدى عليه فقال الرجل إذا صار مهجوراً فلا بول هو لامساس وإنما 
يقال له ذلك وهذا الاعتراض ضعيف لآن الرجل إذا بق طريداً فريداً فاذا قبل له كيف حالك 
فله أن قول لامساس أى لامناسى أحد ولا ماس اداو المعى إن الك بار ري ف 
المطرودية بخيث لو.أردت أن تخبر غيرك عن خالك لم تقل إلا أنه لامساس وهذا الوجة أحسن 
وأقرب إلى نظم الكلام من الآول ( وثالثها ) ما ذكره أبو مس وهو أنه يحوز ف مله ما أريد 
ممى النساء فيكون من تعذيب الله إياه اتقطاع نسله فلا يكون له ولد يؤنسه فخليه الله تعالى من 
تى الدنيا اللتين ذ كرهما بقوله ( المنال والينون وامة أعناة الديا) "قري لام عا ر ا للا 
لمات هم عم للمرة الواحدة من المس ٠‏ وأما ما شرح حاله فى الآخرة فبو قوله ( وإن لك موعداً | نَ 
تخلفه ) والموعد معنى الوعد أى هذه عةوبتك فى الدنيا ثم لك الوعد بالمصير إلى عذاب الآخرة 
فأنك مذ لخر انا و الاخرة ذلك هر الحشسران المين قرأ أهل اللذينة و الكوقه ل سراي 
فم اللام 21 كن علفت ذلك الرعد أي لا نك رداق ول اح غلك 11 11 0 
وأبو عمرو والحسن بكسر اللام أى تجىء إليه ولن تغيب عنه وان تتخلف عنه وفتح اللام اختيار 
أنى عبيدكاأ نه قال موعداً حماً لا خاف فيه وعن ابن مسعود لن تخلفه بالنون فكا نه عليه السلام 
حك قول الله تعالى بلفظه ما مم بيانه فى قوله ( لاهب لك) وأما شرح حال إلحه فهو قوله (وانظر 
إلى لك الذى ظلت عليه عا كفاً ) قال المفضل فى ظات إنه يقرأ بفتح الظاء وكسرها وكذلك 
( فظلتم تفكهون ) وأصله ظلات خذفت 0 الأول وذلك إعا كون إذا كاد ا الثانية 
سا كنة تستحب العرب طرح الأولى ومن كسر الظاء نقل كسرة اللام الساقطة إإيها ومن فتحها 
لك الطاء على الها وكذلك يفعلون فى المضاءعف يقولون مسته ومسسته ثم قال ) لنحرقنه ثم 
لنفسفنه فى اليم نسفاً) وفى قوله(لتحرقنه) وجهان (أحدهما) المراد إحراقه بالنار وهذا أحد مايدل 
على ل أن ضار خا ودها ؛ لان الذهت لمكن إحراقه بالنار او قال الى ارا م 
العجا ل فذح سال منه الدم " م أخراق”* ثم دسفت رماذة وى حر ف ابن مسعو د لنذعنه و لن<ر قنه 
8 0 لنحرقنه قنه أى إنبردنه بالمبرد يقال حرقه حرقه اذا برده وهذه القراءة تدل على أنه لم ملك 


8 ولادما ذان ذلك لا يصحأن سرد بالمعرد ظ ل أن يقال إنه صا ويا فذبح م.ردت عظامه بالممرد 
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» تسوك نى 


فوله تعالى : قال ثا خطيك ياسامرى . الاية عن 


لأنه رآه فى صغره وحفظة من القتل حين أمر فرعون بذبح أولاد بنى إسرائيل : فكانت المرأة 
تلد وتطرح ولدها حيث لايشعر بهآ ل فرعون فتأخذ الملائكة الولدان فيريونهم حتى يترعرءوا 
ومختاطوا بالناس فكان السامرى من أخذه جبريل عليه السلام وجع لكف نفسه فى فيه وارتضع 
منه العسل واللبن فلم بزل يختاف إليه حتىعرفهفلما رآه عرفه ؛ قال ابن جريج فعلىهذا قوله(بصرت 
مالم ييصروا به ) بمعنى رأيت مالم بروه ومن فس رالكلمة بالعلم فهو صحييح ويكون المعنى عابت أن 
تراب فرس جبر يل عليه!اسلامله خاصية الإحياء . قالأبو مس الاصفهاتى ليسف القرآن تصري .هذا 
الذى ذكره المفسرون فهبنا وجه آخر وهو أن يكون المراد بالرسول موسى عليه السلام وبأثره 
سنته ورمعه الذى أم نه فمّد تقول الرجل فلان يفو أثر فلان ويقيض أثره إذا كان بمتثل رسعه 
والتقدير أن موبى :عليه السلام لما أقبل عل الساعرى باللوم والمسئلة عن الاس الذى دعاه إلى 
إضلال القوم فى باب العجل ؛ فقال بصرت بمالم ببصروا به أى عرفت أن الذى نتم عليه ليس 
0 كك وضتم قضه من أترك أنا الرصول أى شنا من سينتك ود نك فهدفته أى طر حته 
ك أغلة دونى غلنه السلام ماله من العذات اق الدنا والاخرةء. وإمنا أورد بلفظ 
اذ ار عن غاتب 6 سول الرجل لرئيشة وهو موجه لهاما يدول :الامير فى كذا وزعياذا يأمرا 
سير أن دعاؤه موسى عليه السلام رسولا مع جحده وكفره فعلى مثل مذهب من حك الله 
عنه قوله (يا أسما الذى نزل عليه الذكر إنك مجنون) وإِنلم يؤمنوا بالانزال. واعلم أن هذا القول 
الذى ذكره أبو مسلٍ ليس فيه إلا مخالفة المفسرين ول-كنه أقرب إلى التحقيق لوجوه ( أحدها ) 
أن جبر يل عليه السلام ليس يعشهور بأسم الرسول و 2 له فيا تقدم 0 حى بجعل لام 
التعريف إشارة إليه فاطلاق لفظ الرسول لإرادة جبريل عليه السلام كانه تكليف بعل الغيب 
دانيا أنه لايد فه من الإضمار. وهو قنِضّة من أي خافر قرس الرسول :والإضمنار خلاف 
الاصل ( وثالثها ) أنه لابد من التعسف فى بان" أن 'الساصرى كيفت اختض من بين جميع الناس 
برؤية جبريل عليهالسلام ومعرفته ثم كيف عرف أن لتراب حافرفرسه هذا الآثر والذى ذ كروه 
ف أن جبريل عليه السلام هو الذى ربأه فيعيد 'لآن السامرى إن عرف جبريل حال كال عقله 
غرف قطءاً أن موسى عليه السلام أوصادق فكيف بحاول الإضلال و إن كان ماعرفه حال البلوغ 
فأى منفعة لكون جبريل عليه السلام مربيا له فى الطفولية فى خصؤل تلك المعرفة (ورابعبا) أنه 
لو جاز إطلاع بعض الكفرة على تراب هذا شأنه لكان لقائل أن يقول فلعل موسى عليه السلام 
اطلع على ثىء آخر يشبه ذلك فلأاجله أنى بالمعجزات ويرجع حاصله إلى سؤال من يطعن فى 
المعجزات و يقول ل لا يجوز أن يقال إنهم لاختصاصهم بمعرفة بعض الأدوية التى لما خاصية أن 
تفيد حصول تلك المعجزة أتوا بتلك المعجرة : وحيتئذ نسد باب المعجزات بالكلية . أما قوله 


) و ذلك ولت كَّ تفسى ( فالمعنى ل مادعتنى إليه نفسى وسولت و3 من السؤال فالمعنى لم 


00 ذو له تعالى : قال قا خط.ك يا ار ٠.‏ الآنة 


ذل را سافن سس بير ري 2ه 7 جر 


شك أذى : طل عل 4 0 لحر فنه شم فيه فى الم 3 نسها ا يده عا 


ل 3 


2 


لَه الذى لا إِله ا 0 تن عن ده 


د 0 م كدت لكل ل لهال الك ان الك اك ماة أن تقول لا 
وإن لك موعداً لن تخلفه وانظر إلى إلحك الذى ظلت عليه عا كفاً لتحرقنه ثم لننسفنه فى (١‏ 

نسفاً ٠‏ إما لمكم الله الذى لاإله إلا هو وسع كل ثى. علا ) 

إءم 0 مى عليه السلام لما فرغ من مخاطبة هرون عليه السلام وعرف العذر له فى التأخير 
أقبل عل السامرئ و كور 0 وذ كان اضرا مع هرون عليه السلام فلما قطع مو سى الكلام 
مع هرون أخد ف ,لكر م مع ال شاقرق رداك عر شا در متأمرى هن لد وا 
دفن السدوريق ا ؛ فقال موسى عليه السلام(ماخطبك ياسامرى) والخطب مصدر خطب 
الآمر إذا طلبة فاذا قل لمن يفءل شيئاً ماخطيك معناه ما طلبك له والغرض مه الإنكار علية 
وتعظم صنعه م 0 الا مرى عذره فى ذلك فقال ( بصرت يما لم ببصروا به ) وفيه ا لانم 

ل( المسألة الآول 4 قرى“ (بصرت عالم يبصروا به) بالكسر وقرأ حمزة والكساتى با لم 
تبصروا بالتاء المعجمة من فوق والباقون بالياء أى بما لم يبصر به بنو إسرائيل . 

( المسألة الثانية ) فى الإبصار ر قولان ) قال أبو عب يدة علمت بما ل يعلدوا به ومنه قولخم 


رجل بصير أى عالم وهذا قولا, ن عناس رحى اللهء ا وال الجاع كه ماكر ععنى 


6 


ذا وسرت اه ع صرت ه مرا كنا وقال رون 0 مالم بروه فقو له لصرت به 
معى لقره وأراذ 1 6 دآبة جيبريل عليه السلام وين من موضع حافر دابته قضة من راث 
ثم قال ( فقبضت قضة من أن الر سول فتد )ا ) رفن جات - 1 
(١‏ المسالة الآولى 4 قرأ الحسن قبضة يضم القاف وهى اسم للمقبوض كالغرفة والضفة وأما 
القيضة ذالارة من القَض وإطلاقها على المقبوضن من تسمية المفعول بالمصدر كرب الأآمير 
وقرى” أيضاً فقمصت قيصة بالضاد والصاد فالضاد م الكت والصاد أطرافٌ الاصابع 
ونظيرهها الخضم والقضم الخاء بجميع الفم والقاف عقدمه قرأ ان مود من آثر قرش لز سو ل 
لإ المسألة الثانية 4 عامة المفسرين قالوا المراد بالرسول جبريل عليه السلام وأراد يأثره 
التراب الذى أخذه من موضع حافر دابته ثم اختلفوا أنه متى رآه فقال الا كثرون إنما رآه بوم 
فلق البحر . وعن على عليه السلام أن جبريل عليه السلام لما نزل ليذهب بموسى عليه السلام إلى 
الطور أيصره ليرت فن بين الناس : واختلهوا فى أن السامزى كفت اختص ترؤية ختريل علله 
السلام ومعر فته من. بين ائر الناس ؛ فقال ان ء عناس ركى أللّه عنهما فى رواية الكلى إعا عرفه 








ش 
1 
1 
ْ 








بوره ا 


قال قا 0 ياسامر ل 1 0 مام بيصروا به به فقرضدت 


2 ه256 2 سس هر 1 ل را ص نادوس ه 


قضة من بر رشو أن كة الت سارل ت لى تفسى ده » قال فاذهب 


رصضاى ترم 


َنَتَفى الميوة أن تَقُولَ لامساس وَإِن لك موعدا أن ا 9 


5 أن : ثار كد 1000 دى مس محق للعقاب لهو روه لعص 0 
وان له نار جرتم خالدين ه ف |)ولةوله (ومن لعص الله ورسوله وشعد <ددوده يدخله نا 1 خالداً 
فها) مجموع الاين يدل على أن ادر للو وب »؛ دا خانك هروك عليه السلام وقال(ياان أم)قبل 
إعا خاطيه ذلك ليدفعة عنه فيتركه وقبل سل أخاه لامه(لاتأخذ بلحيتى ولا برأسى)واعل أنه ليس 
| لقرآن دلالة على أنه قعل ذلك »ء قإن 0 6 كك ء لا يدل عل رين ل واعللا لبي عنه 
كقوله ( ولا تطم السكافرين اه أشركت ليحبطن عملك ) والذى فيه أنه 
ل 1 ره له رسا الست لع ال ناف لقن شل ذلك لات الاع راض 
على مايتاه ٠‏ ومن ليناد من كول إنه ا ذوَابنيه ببميئه وليته إسارة ع قال ) [ خ<شيت أن 
ل قر قت ,نحن د إشر اتيز ماقت قولى ) ولقائل أن دوك إن فول مؤزبى عليه السللدم 
١‏ حك أن لا تذيعن أفمصيت 1 مرى ) يدل على أنه 3 كيك بحسن فى جوأبه أن يقال 


. إتمالم أمتثل قولك خوفاً من أن تقول ( ول ترقب قولى ) فبل يجوز هثل هذا الكلام على العاقل 


) دوا ( لعل هومدى عليه السلام إعا 1 بالذهاب إليه فرط ل لايؤدى ذاك !0 فسادق 
القوم فلما قال مؤسى (مامنعك أن لاتتبعن)قال انك نما أمر: تى بات تباعك إذا لم يحصل الفساد فلو 
ل 0 حصول الفساد ما 6 ا لقولك : قال الإما مم و أبو القاسم الانصا رى الهداية أتفع 
من الدلالة فإن الس<رةكانوا أجانب عن الإعان وما رأوا إلا آبة واحدة فآمنوا وتحملوا العذاب 
الغنديد فى النان نياوم حدر ! عن ألا مان .و إما قورف فإنهم رأوا اتقلاب العصا ثعباناً والتقم كل 
ما حمكة 0 عا اا اعتراف السحرة إن إلك لنسى تأرقام إلى وراو( 
الآيات التسع مدة مديلة ْم رأوا انفرا ق البحر | 2 عسشر طٍِ 5 فآث الله 8 إلا أنجاه م, 5 الدراق 0 
وأولك أعداء ثم مع مع ا وعدد دشمرء م إن 0 0 ماشاهدوا من هذه الا بأت ا حرجو 0 
ام 00 ع حرا | هآ َ ثم اله الما معد العرتا من - 0 
عبادنة . وذلك يدل عل أنه 0 رم بالدلامل بل بالحداية » قرأ حمزة والكسافى(ياابن 
تن المبم والإضافة ودلت كسرة المي على الياء والباقون بالفتتح وتقديره ياابن أماه والله 0 : 
قوله تعالى ب قال فا خطبك ياسامرى ؛ قال بصرت ما لم ببصروا به فقبضت قبضة من أثر 





0 قوله تغالى : قال ياهرون مامنعك إذ رأيتهم . الآية 


مومى وهروت عليدا الذاكم إبلديان أحداهما أرل را ترك الال ذت لا لقا 


وترك الآخر ‏ فان تفيل هذا التأويل غير جا لزان كل واد فتيها كان جانها انه يأق 3 
0 وثركا 1 المندورت كد لازم بهء قإنا اتقميك المطلق بالدليل غير متنع ا 2 عدل 
ذلك الجزم فى الفعل والترك على أن المراد' اذمل ذلك أو اتركه إن كنت تريد الاصلح : وقد 
ترك ذلك الشرط إذا كان تواطوهما عل رعابته معاوماً منتررا ( وثانها ) أن مومى عله السلاة 
أقل وهو غضبان عل 'قومة فاخد تراس أخيه وجرة اللشع إعثل الإنبان نمه مدل ذلك ع 
الغضبفآن الاضيان المفسكن , قد .يعض عل تشفتيه و يقتل أضابعه .و بقيض ته فأجرى موادى 
عليه السلام أخاه هرون جرى نفسه لآنه كان أخاه وشريكه فضنع به ما يصنع الرجل بنفسه فى 
حال الفسكر والغضب فأما قوله ( لاتأخذ بلحيتى ولا برأسى ) فلا متنع أن يكون هرون عليه 
السلام خاف من أن يتومم بنوا إسرائيل من سوء ظنهم أنه منسكر عليه غير معاون له . ثم أخذ فى 
شرح القصة 00 خشيت أن تقول فرقت .بين :بى إسرائمل ) ؛ ( وثالتها ) أن تى-اسرائل 
كانوا على نما به سوء الظن عومى عليه /١‏ سلام حى أن هرون غاب عنهم غيبة فقالوا لمومى عليه 
0 أن ف قتلته » فلمارواعد الله تعالى موسى عليه الدلام ثلاثين ليلة وأنمها بعشر وكتب لهاقى 
الالو اح من كل * ثىء ثم رجع فراى فى -قومه فارائ 0 1 أخه ليدنيه فيتفحص عن كيفية 
الواقعة خافى هرو عليه السلام أن يسبق الى قاوم مالا أصل لدفقال إشفاقا على موسى لاتأخذ 
باحيتى ولا برأسى اثلا يظن القوم مالا يليق بك ( ورابعها ) فال صاحب الكشداف : كان موسى 
عله اسلام رجلا حديدا ولا عل الحدة. و المقوية و التصلك فى كل فى مدي لقص لله تعالي 
ةد 0 الك حين راى قومه يعتدوك, جات ون دوين ا ألنه اتعال من بعك امار او من الاك 

العظام أن أَادَ ق ألواح ااام للا غلب عل ذهنه من الدهشة العظيمة غضدا لله تعالى وحمية وعنف 
بأحيه وخلفتةعل قرءة فأقل عله إقال العدو المكا مو وأ علم أن هذا لواب سافط انه كال 
هب أنه كان شديد الغضب وامكن مع ذلك الغضب الشديد هل كان يِبقى عاقلا مكلفاً أم لا ؟ فان 
بق عاقلا مكلا واللابتلة يانية يامها ١‏ كثر ماق الاب انك ذكت أنه إن سسا الاك 
من جللة المعادى فد زدت كك ل رافك قم 1 ف ذلك الغضبمم موعا قلا ولامكلفا فهذا ما 
لاير تضيه م ل البتةفهذه أجو بةءن لم>وز الصغاء ١‏ فا من و راقافاد شق سفراط الد وك وات أعلم 
أما اقوله(مامتمك إذ رأيتهم ضلوا أن لانتبعن) ففيه وجبان (الآول) أن لاصلة والمراد مامنعك أن 
سس زوالتات”) ل الاراد مادعاك إلى أن ل 6 أقام كك مام دعاك وفى الا تباع قو لان 

(أحدما) مامنعك من اتباعى بم نأطاءك والادوقنى وترك المقام بين أظهرثموهذا قول!نعباس 

فرواية عطاء (والاى) أن تنبعنى فى وصيتى إذ.قات لك ( أخلفنى فى قوى وأصاح ولاتتبع سبيل 
الهسدين ) فل تركت قتا هم وتأديهم وهذا فول مقاتل م قال ( أفعصيت أمرى ) ومعناه ظاهر 


قوله تعالى : قال ياهرون مامنعك إذ رأيتهم . الآية ٠١‏ 


قال بأه 0 0 0 » لد 8 ات مر رق د 41» 
ال 0 7 سس في رو سر اع 0 
- أّ- سمه ره 2 ه 0 


سرائيل ول رقت 0 «94» 

موسى وعادة المةلد 0 إلا ذاك . 
قوله تعالى ل قال ياهرون مامنعك إذ رأيتهم ضلوا » ألا تقبعن أفعصيت أمرى» قال 
يااين أم لاتأ 0 0 برأنى إفى خشيت أن تقول فرقت بين ببى إسرائيل ول ترقب قولى » 
إعلم أن الطاعنين فى عصمة الآنبياء علهم السلام يتمسكون بهذه الآية من وجوه ( أحدها ) 
أن مومى عليه السلام إما أن يكون قد أمى هرون باتباعه أو لم يأمره ؛ فان أهره به دما أن 
يكون هرون قد اتيعه أو لم يتبعه: فان اتبعه كانت ملامة موسى طرون معصية وذنياً لإآن 
ملامة غير امجرم معصية . وإن لم يتبعهكان هرون تاركا للواجب فكان فاعلا للمعصية . وأما :إن 
قلنا إن موسى عليه السلام ما أمره باتباعهكانت ملامته إياه بترك الاتباع معصية فثبت أن على 
جميع التهديرات يلزم إسناد المعصية إما إلىموسى 5 إلى هرون (وثانها) قول موسى عليه السلام 
(أفحصيت أمرى ) استفهام على سبيل الانكار فوجب أن يكون درون قد عصاه . وأن يكون ذلك 
لضان مشكرآ كان درس عله السلدم كاذنا ودر منصية أل فاذ! فدل مرروك ذلك انها 
ل ك1 | ذوالة ناا آم لاتاحد احرى ولا تأشن .) ,واهذا مخصية :لان هرون 
عليه اأسلام قد 1 / عليه من النصيحة والوعظ والزجرء: فان كان موسى عليه السلام قل 
حث عن الواقعة » و بعد أن عم أل هرون قد فعل ماقدر عليه كان الاخذ رامة ولحيته معصية 
وإن فعل ذلك قبل تعرف الحال كان ذلك أيضاً معصية ( و رابعها) أن هرون عليه السلام قال 
1 د رأمى ) فان كان التحيد لحا ويرأامنه جاتر كان قال هرون لاتأخد منماً 
له عما كان له أن يفعله فيكون ذلك مءصية ؛ و إن ل يكن ذلك الاخذ 0 1 موى عليه الشلام 
1 ع فيده أملة اطيفة فى هذا الات [و ال رات) عن الكل 'أنانينا فى سررة البقرة قى 
تفسير قوله تعالى ( فأزلهما الشيطان عنما ) أنواعا من الدلائل الجلية 2-7 8 عدررااءشهة 
4ن الا نبناء » وخاصل 'هذه الوجوه مك انظواهر قابلة للتأويل ‏ ومعارضة مايتعد عن .التأويل 
1 يتسارع اليه له غير جائز ؛ إذا ثرت هذه المقدمة فاعلم أن لتإاق دوراب عن هاذء 
الاشكالات وجوها ( أحدها ) أنا وإن اختلفنا فى جواز المعصية على الانبباء لكن أتفقنا على 
جواز ترك الآولى علهم : وإذاكان كذلك فالفعل الذى يفعله أحدهما ومنعه الآخر أعنى مهما 


م٠١‏ وله تعالى : قال ياهرون مامنعك إذ رأيتهم ٠‏ الآية 


المسلمين فلآن الانسان يحب أن يكون رقيق القلبمشفقاً على أبناء جنه وأى شفقة أعظم من أن 
يرى جمعا يتهافتون على النار فيمنعهم منهاء وعن ألى سعيد الخدرى عنه عليه السلام« يول اللهتعالى 
اطلبوا الفضل عند الرحماء من عبادى تعيشوا فى أ كنافهم فانى جعات فهم رحمتى ولا تطلبوها فى 
القاسية قلومهم فان فهم غضى وعن عبد الله بن أبىأوفى. قال« خرجت أريد النى يلت فاذا أبو بكر 
وعمر معه خاء صغير فبك فقال لحمر ضم الصى إليك فإنه ضال فأخذه عمر فاذ! امرأة تولول 
كاشفة رأسها جزعا على ابنها فقال رسول الله ملم أدرك المرأة فناداها خاءت فأخذت ولدها 
واجعات تى والصى ف ره اه لهست زاك النى 0 فاستحيت فقال عليه السلام عند ذلك 
أترون هذه ر<يمة بولدها قالوا يارسول الله كن هذه رحمة فال والذى نفسى ببده إن الله أر+ 
بالمؤمنين من هذه بولدها »وبروى «أنه بينا رسول الله مَلِبَعٍ جالس ومعه أصعابه إذ نظر إلى شاب 
على باب المسجد فقَال من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل النارفلينظر إلى هذا فسمع الثناب ذلك 
ذولى فقال إلى وسيدى هذا رسولك يشهد على بأنى من أهل النار وأنا أعلل أنه صادق ذاذا كان 
الآهر كذلك فأسألك أن تجحعللى فداء أمة مد يِه وتشعل النار بى جى تبر بمينه ولا تشعل النار 
بأحد آخر فبيط جبريل عليه السلام وقال ياحمد بشر الشاب بألى قد أنقذته من النار بتصديقه لك 
وقداته أمتك بنفسه وشفقتهعلى الخاق» إذا ثبت ذلك فاعلم أن الأمر بالمعروف والشفقة عل المسلمين 
واجب.كم إنهرون عليه ااسلام رأى القوم متهافتين على النار ولم يبال بكثرتمم ولاابقومم بل صرح 
بالحق فال ( ياقوم نما فتنتم به ) الاآية وهنا دقيقة وهى أن الرافضة تمسكوا بقوله عليه السلام لعلى 
«أنت منى بمازلة هرو نمن موسى »ثم إنهرونهامنعته التقية11)فى مثل هذا جمع بل صعدالمذبرو صرح 
بالحق ودعا الناس إلى متابعة نفسه والمنع من متافعة قره فلو كانت أمة عمد صل الله عليه وسلم 
على الخطأ لكان يجب على عل عليه السلام أن يفعل ما فعله هرون عليه ااسلام وأن يصعد على . 
لمثبر من غير تقية وخوف وأن يول( فاتبءونى وأطيعوا أمرى ) فليا لم يفعل ذلك علينا أن 
الآمة كانوا على الصواب ؛ واعل أن هرون عليه السلام سلك فى هذا الوعظ أحسن الوجوه لآنه 
زجرثم عَنَ الباطل أو لا وله ) ع تلم به ( ثم دعاثم إلى معرفة الله تعالى ا شوله ( وإن 
ربك الرحمن ) ثم دعام ثالثا إلى معرفة النبوة بقوله ( فاتبعوى ) ثم دعام الى الشرائع رابعاً بقوله 
( وأطيعوا أمى ) وهذا هو الترتيب الجيد للأنه لابد قبل كل ثىء من إماطة الأاذى عن الطريق 
وهو إزالة الشبهات ثم معرفة الله تعالى هى الاصل ثم النبوة ثم الشريعة ؛ فثبت أن هذا الترتيب 
على أحسن الوجوه ؛ وإنما قال( وإف ربعم الرحن ) نص هذا الموضع باسم الرحمن لآنه 
كان ينبمهم بأنهم متى تابوا قبل الله توبتهم لانه هو الرحمن الرحيم » ومن رحمته أن خاصهم من 
آفات فرعون ثم إنهم لجبلهم قابلوا هذا الترتيب الحسن فى الاستدلال بالتقليد والج<ود فقالوا 
(لن نبرح عليه عا كفين حتى يرجع إلينا موسى ) كانم قالوا لانقبل حجتك ولكن نقبل قول 


. فى الاصل النامة وهو خطأ . والتقية:: المحافظة واللآوت والحذر‎ ) ١ 








1ل ونه #البلم خرف فى بل ٠‏ ألاة ةنا 


ولد َال لهم هرون من 0 قوم ما فلم به وإدديع أ 


عونق َأطيعوا مر ى 4:0 قَالوا أن برح عله عا كفينَ 0 برجع 
إلا 1 241 


حصول الواحد فا لا يقتضى <-صول المشروط ثآلق. ل بعض الممود لعلى 1 4 السلام 
مأ دة فنتم نيكم حتى ى اختلفم ؟ فعال إعا لولحم عنه ُ اختلفنا فيه . وأتتم م جفت أقدامم عن اما 
55 1 اليك ابل لنا إلهأم 1م الحة ؟ 

قوله تعالى ل ولقد قال لهم هرون من قبل يا قوم إيما ثم بهءوإن رب الرحمن فاتيعوى 
وأطيءوا أمرى . قالوا لن م عليه عا كفين حتى يدجع إلينا موسى 4 

اعلم أن هرون عليه السلام إنما قال ذلك شفقة منه على نفسه وعلى الخاق أما شفقته على 
لله كن امور ]من حبذ الله بالأامر المتروف والهى: عن المنكر وكإن مأفو را م 
أخيه مومى عليه ااسلام بقوله ( اخلفنى فى قوى وأصلم ولا تتبع سبيل المفسدين ) 11 1 
الام بالمعروف والنبى عَن المتكر لكان خالا لامر الله تعالى ولآمر موسى عليه السلام 0 
2و أو الله تعالى إلى بو شع اك أى مهلك من قريقك أ يدن ألما من خيارهم وستين 
ألفا من شرارثم » فقال يارب هؤلاء الآشرار فا بال الآخيار؟ فال إنهم لم يغضبوا لخضى . وقال 
ابت التان كان انس فال مول الله يم مَلِبَهٍ من أصبيح و همه غير الله تعالى فلس 2 
وق أصبح لا 3 المسليان فلس منوم ٠‏ وأعن الشعى يعن العمان ن بشير عن اد نى 2 1 
00 ا وتراحمهم وتعاطفهم ؟ فد 0 4ك كش تستراع له لد 
السبر وان 4 قال أنو عل ال ل ت فى بعض المواضع فرأيت زروقاً فها دنان 
ات علمها لطيف فقات الملاح انكل هنا قال أنتك صوق فضولى وهذه خمورالمءتضد . فقَأت 
له اعطنى ذلك المدرى » فقال لغلامه اعطه <تى نبصرإيش يعمل » فأخذت المدرئ وصعدت الزورق 
فكن تأ كسر دنا دنا والملاح يصيح حتى بق واحد فأمسكت خاء صاحب السفينة فأخذقى وحملنى 
إلى المعتضد وكان سيفه قبل كلامه فلما وقع بصره على قال من أنت ؟ قات الحتسب . قال من ولاك 
الحسبة ؟ قلت الذى ولاك الخلافة . قال لم كسرت هذه الدنان ؟ قلت شفقة علي كإذا لم تصل يدى 
إلمدفع مكروه عنك ؛ قالفلِ أبقيت هذا الواحد قلت إفى لما كسرت هذه الدنان فافى إنما كسرتما 
0 اي ولو بشنت “كنت للكضرته . فقال اخرج 
ياشبخ فقد وليتتك الحسبة » فقلت ك: 1 لله تعالىفلا أ<ب أنأ كون شرطياً . وأما الشفقة ب 


د4١‏ ار وم 








1 7 قوله تغالى : قال فانا قد فتنا 0 م الآية 


0 عد 1 حقيقة فى 3 وان وسعماه 1 0 ا ول 2 1و 1 ثم( 0 
الخوار وأجابوا عنحجة الأولين بأن ظمورخوارقالعادة على بد فدعى الإلحية جائز لأنه لابحصل 
الإلتباس وهبنا كذلك فوجب أن لا يمتنع » وروى عكرمة عن ابن عباس أن هرون عليه السلام 

مى بالسامرى وهو يصنع العجل فال : ما تصنع ؟ فقال : : أصنع ه ما ينتفع ولايضر فادع لى فقال : 
الهم أخلة ماسأل فلما مضى هرون قال الساصصرى : اللهم إ ىأسألك أن خورنخار وعلى هذا التقدير 
كرون ذلك معجزاً للنى ا أما قوله ( فقالوا هذا إلهكم وإله مو سى ) ففيه إشكال وهو أن القوم إن 
كانوا فى الجالة حيث اعتقدوا أنذلك العجل المعمول فىتلك الساعة هو الخالق للسموات والارض 
فهم مجانين وليسوا بمكلفين ولآن مدل هذا الجنون على مثل ذلك امع العظم محال وان لم يعتقدوا 
ذلك فكيف قالوا هذا 8 و إلةهومئه و جوارة لعليم كانوا من الحلولية لجوزوا <لول الإله 
أو حلول صفة من صفاته فى ذلك الجسم » وإن كان ذلك أيضا ف إكاة اعد لور 0 ظور 

الخوار لايناسب الإطية : ولكن لعل القومكانوا فى تاية البلادة والجلافة: وأما قوله فنمى ففنه 
وحوه (:اللآول ).أنه كلام الله تعالكى اكأنه أخبر عن السامرى أنه نى الاستدلال عل حدوات 
الأجسام وأن الإله لاحل فى ثىء ولايحل فيه شىء ثم إنهسيحانه بين المعنى الذى يحب الاستدلال 
به وهو قوله (أفلا يرون أن لابرجع إإمهم قولاء ولا يملك لهم ضراً ونفعاً )أى لم مخطر ,باهم أن 
7 تكلم ولا يضر ولا ينفع لايكون إلا ولا يكون للاله تعاق به فى الحالية وامحلية ل 

الثاتى ) أن هذا قول السامرى وصف .ه مونى عليه السلام والمعنى أن هذا إلهك وإله مونى 
فنسى مومى أن هذا هو الإله فذهب يطلبه فى موضع آخر وهو قول الآ كثرين ( الوجه الثالث ) 
فنسى وقت الموعد فى الرجوع أما قوله(أن لايرجع إلهم قولا ولا بملك لهم ضراً ولا نفعاً)فهذا 
استدلال على عدم إطيتها بأنها لاتتكلم ولا تنفع وللاتضر وهذا يدل اغل أن الله لبد وآن يكرك 
موصوفاً هذه الصفات وهو كقوله تعالى فى قصة إراهيم عليه السلام (ل تعبد مالا يسمع ولا 
يبصر ولا يغنى عنك شيا ) وإن موسى عليه السلام فى أ كثر الآمر لا يعول إلا على دلائل 

إبر لهيم عليه السلام بق ههنا حثان 
ل البحث الآول » قال الزجاج الاختيار أن لا يرجع بالرفع بمعنى أنه لايرجع وهذا كةوله 
( وحسيوا أن لاتكون فتنة فعموا وصموا ) بمعنى أنه لا تكون وقرىء بالنصب أيضاً على أن أن 
هذه هى الناصبة للأفعال . 

م البحث الثانى 4 هذه الآآية تدل على وجوب النظر فى معرفة الله تعالى وقال فى آية أخرى 
١م‏ روا أنه لا يكلمهم ولا بديمم سبيلا ) وهو قريب ف المعنى من قوله فى ذم عبدة الاصنام 
( ألهم أرجل بمشدون مها ) وليس المقصود من هذا أن العجل لو كان يكلمهم لكان إلا لآن الثى. 


1 أن يكون مشروطأ بشروط كثيرة فقؤات وأحد منْها يقتضى فوات: المشروط : ولكن 


ب م لسكا 


قوله تعاى : قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك ٠‏ الآية ١.‏ 


أن يصير ر ذلك 8 00 وذَيَادة الفة (الوجه لفامذ عد العجل 3 اد 
أن نا ل وقع الشيبة فى قلوبنا وفاعل السبب فاعل المسبب ومخلف الوعد هو الذى أوقع الشهة 
فانه كان كالمالك لنا فان قيل كيف يعقل رجوع فريك 1 لكايه لفك نان من العقلا. 10 
عن الدين الحق دفعة واحدة إلىعبادة العجلالذى يعرف فسادها بالضرورة ؛ ثم إن م 00 امع 
ارقا الذين وأظبروا الكفر فكيف يعقل رجوعبم دفعة واحدة عن 3 الدن 

رجوع موسى عليه السلام وحده الهم قلنا هذا غير 7 ف حَى البله من الناسن “واعم أن ذ ىَّ 
ملكنا ثلاث قراءات قرأ حمزة والكساف يضم المبم ونافع وعاصم بفتح الهم وأنو عن وا تعاتر 
وابن كثير بالتكسر ء أها الكسر والفتتح فهما واحد وهما لغتان مثل رطل ورطل . وأما الضم فهو 
السلطان ؛ ثم إن القوم فسروا ذلك العذر الجمل فقالوا (ولكنا حملنا أوزاراً من زيئنة القوم) قرأ 
حمزة والكساق وأنو مرو وعادم فى رواية أى بكر حملنا مخففة من الل وقرأ ابن كثير و نافع 
وحفص وابن عام حملنا مشددة فن قرأ بالتخفيف فعناه حلنا مع أنفسنا ما كنا استعرناه من 
القوم ومن قرأ بالتشديد ففيه وجوه : ( أحدها ) أن موسى عليه السلام حابم على ذلك أى أمرمم 
باستعارة الحلى والخروج ها فكانه ألزمهم ذلك ( وثانيها ) جعلنا كالضامن لها إلى أن نؤديها الى 
حيث ا الله ( وثالتها ) أن الله تعالى حملوم ذلك علقعى أنه أله مهم فيه ح المغنم :أما الاورانة 
فهى الآثقال ومن ذلك سمعى الذنب وزراً لآنه ثقل ثم فيه ١تهالات‏ ( أحدها (!. ا كوا كام 
أثقالا ( وثانيها ) أن المغائم كانت عرمة عليهم فكان بحب علمم حفظها من غير فائدة فكانت 
أثقالا ( وثالتها ) المراد بالآوزار الاثام والمعنى حملنا ثاماً » روى ف الخبر 1 0 السلام 
قال إنها بجسة فتطمروا هنما . وقال السامرى إن 0 السلام إمما احتبس عةوبة بالجل فيجوز 
ان از نوا أرادوا هذا القول. وقد يقول الانسان للشىء الذى يازمه رده هذا كله ثم وذنب 
(ورابعبا) أن ذلك اليل كان القبط يتزينون به فى مجامع لهم كرى فيا الكفر للا جرم أنها و صفتك 
بكونها أوزاراً يا يقال مثله فى آلات المعاصى ؛ أما قوله ( فقذفناها ) فذكرو! فيه وجوها فى أنهم 
أين قذفوها ؟ ( الوجه الآول ) قذفوها فى حفرة كان هرون عليه السلام أمرمم يجمع الل فيها 
إنتظاراً لءود مومى عليه السلام (والوجه الثانى) قذفوها فى موضع أمرهم السامرى بذللك ( الوجه 
الثالث ) فى موضع جمع فيه النار ثم قالوا فتكذلك ألقى لعي أ فدر العام مال لما افكلتات 
أما قوله ( فأخرج لهم يلا جسداً له خوار ) فاختلفوا فى أنه هلكان ذلك الجسد حياً أم لا ؟ 
(فالقول الآول) لا للانه لا بحوز اظمسار خرق العادة علىيد الضال بلالسامرى صور صورة على 
شكل العجل وجعل فما منافذ ومخارق حيث تدخل فا الررياح فيخرج صوت شبه صوت العجل 
( والقول الثآنى ) أنه ضار حناً وخار كما مور العجل وا<تجوا عليه بوجوه : ( أحدها ) قوله 
( فقبضت قبضة من أثر الرسول ) ولو لم يضر حياً لما بق لهذا الكلام فائدة ( وثانيها ) أنه تعالى 





ا قوله تعالى : قال فإنا قد فنا قومك من بعدك . الآية 








لس للسشسمص 


و" ا إله كنك يتوجه علهم هذا (١‏ لكلام ١)‏ ا اك أنهم كانوا معثر فين بالإله لكنهم 
عبدوا العجل على التأوبل الذى يذكره عبدة اللأصنام 
رر الوال! ثانى > ما الم - اك )اد رد اها ا أن 
المراد ماوعدم من إنزال التوراة عليهم ليقفوا على الشرائع والاحكام وحصل لهم بسبب ذلك 
مزية فما بين الناس وهو الذى ذ كره الله تعالى فا تقدم من بارا جانب الطور 
الآمن ) ( وثانها ) أن الوعد السن هو الوعد الصدق.بالثواب على الطاعات ونام )١‏ الوعدهر 
العهد وهو قول مجاهد وذلك العبد هو قوله تع الى ( ولا تطغوا فيه فيحل عليك غضى ) 
إلى قوله ( ثم اهتدى ) والدليل عليه قوله بعد ذلك ( أفطال علي العهد أم أردتم أن بحل 
عليكم غضب من ربكم ) فكانه قال أفنسيتم ذلك الذى قال الله لكم ولا تطغوا فيه 
زوراهت) ) الوعد الحسن' ههنا حنمل :أن :يكون تعدا احياً فى منافع الدين "وان كران 
فمنافع الدنيا . أما منافع الدين فهو الوعد بإنزالالكتا أب الشريف الحادى إلى الشرائع والاحكام 
والوعد و الثواب العظ, فى الاخرة : وأما منافع الدنيا فهو أنه تعالى قبل إهلاك فرعون 
كان قد وعدم أرضهم وديادم ٠‏ وقد فءلذلك ثم قال ( أفطال عليكم العهد أم أردتم أن حل عليم 
0 مزربم) فالمراد أفنسيتم ذلك العهد أم تعددتم المعصية » واعلم أنطول التهد عتم أمو را 
( أحدها ) أفطال ع 0 نحم الله تقال اموتاحاته ابا" م من فرعون وغير ذلك م من النعم 
المعدودةة المد كوونة. ذاو ل2 نا سوارة البكر وااو كنا لقو ( قطال علهم الامد فقست قلومم ) . 
( وثانها ) يروى أنهم عرذوا أن الأجل أربعون اللة لجعلواكل يوم بأزاء ليلة وردوه إلى عشرين 
قال القاضى هذا ركيك لان ذلك لايكاد يشتبه على أحد ( وثالثها ) أن مومى عليه السلام وعدم 
ثلاثين ليله فلا زاد الله تعالى يها عشرة أخرى كان ذلك طول العهد . وأما قوله ( أم أردتم أن 
حل عليكم غضب من ربكم ) فهذا لا يمكن إجراؤه على الظاهر لآن أحداً لايريد ذلك ولكن 
المعصية لما كانت توجب ذلك . ومريد السبب مريد للمسوب بالعرض صح هذا الكلام واحتج 
العلمناء ذلك عل أن لض 3 صفات الأفعال لامن صفات الذات لان صفة ذات الله تعالى 
لاتنزل فى ثىء من الأ جسام . أما قوله (فأخلفتم موعدى) فهذا يدل على مو عدكان منه عليه السلام 
مع القوم وفيه وجهان : ( أحدهما ) أن المراد 1 وعدوه من:اللحاق به والجىء عل أثره ( والثاق ) 
ما وعدوه من الإقامة على ديه إلى إن برج 0 من الطور ؛ فءند هذا قالوا (مأ أخافنا 7ن 
بماكنا ) وفى أن قائل هذا الجواب منهو وجمان : (الآول) أنهم الذين لم يعبدوا العجل فكأ نهم 
قالوا إنا ماأخله نا موعدك ملكتا أى لمر كينا ملك وقد يضيف الرجل فعلقرببه الىنفسه كقوله 
تعالى ( وإذ فرقنا بك, البحر : وإذ قتلتر نفساً ) وإنكان الفاعل لذلك آباءمم لاهم فكا نهم قالوا 
الثهة قويت على عبسدة العجل فل نقدر على منعبم عنه ولم نقدر أيضاً على مفارقتهم لآنا خفنا 


جنيك 


000 


07977 صا نج عهام 


ان فإنا قد فتنا قومك من بعدك . الاية 1 


١ 


فم » قوطم 2 ف ول ل الال امرى كلا اليس لك جيم ا الاية تضاف الف 
فى الظاهر وإنكان الموجد للا هو الله تعالىة كذا هع: | وأيضاً قرى 'وأضليم الكامرق أى وأشدم 
ضلالا السامرى وعلى هذا لايق للمعتزلة الاستدلال» مم الذى حسم مادة الشغب الءغٌ_ك بفصل 
املك كل فاشى هريره فى هذا الكتاب مزارا كثية . 

“لا المسألة الثانية » المراد بالقوم هبنا ثم الذين خلفيم مع هرون عليه السلام على . 
البحر انس ]ات افتو انب الفجل عا أن ن الماك 

لإ المسألة الثالثة 4 قال ابن عباس رضى الله عنهما فى رواية سعيد بن جبير كان السامرى علجاً 
عل ددم إل مصر وكان من قوم يعبدون البقر والذى عليه الآ كثرون أنه كان من 
عغماء بنى إسرائيل من قبيلة يقال لما السامرة قال الزجاج وقال عطاء عن ابن عباس بل كان رجلا 
من القبظ جازاً لموسى عليه السلام وق آمن به . 1 

0 المسألة الرابعة »4 روى ف القصة أنهم أقاموا بعد مفارقته عشرين ليلة و<سبوها أربعين 
مع أيامم! وقالوا قد أ كلنا العدة ثم كان أمر العجل بعد ذلك والتوفيق بين هذا وبين قوله لموسى 
عند مقدمه (فإنا قد فتنا قومك من بعدك ) من 1 (الآول) أنه تعالى أخبر عن الفتنة المترقبة 
بلفظ المو جودة الكائنة عا لى عادته ( اله اق أن الك 0 8 تدرير لاض لما غاب موسى عليه 
السلام وعز م على إضلاهم حال مقارقة موسى عليه السلام 1 نه قدر الفتنة موجودة . 

0 للا . اسه 4 8 رجع موسى عليه السلام بعد ها استوى, ار لعين ذا القعدة وعشر 
06 ل 1 

ل( المألة السادسة 4 ذحكروا فى الآسف وجوهاً ( أحدها ) أنه شدة الغضب وعلى هذا 
التقدير لايلوم التسكرار لآن قوله غضبان يفيد أصل الغضب وقوله أسفاً يفيد كاله ( وثانها ) قال 
الآ كثرون حزناً وجزعاً يقال أسف يأسف أسفاً إذا حزن فهو آسفف (و ثالثها) قال قوم الاآأسف 
المغتاظ وفرقوا بين الاغتياظ والغضب بأن الله تعالى لاو صف بالغيظ. وبوصف بالغضب من 
حيث كان الغضب إرادة الإضرار بالمغضوب عليه والغيظ تغير يلحق المغتاظ وذلك لا يصح إلا 
عل الاجسا ام كالضحك والبكاء ثم إن الله تعالوحكى عن موسى عليه السلام أ أنه عاتهم بعد رجوعه 
إلهم قالت المعتزلة وهذا يدل على أنه ليس المراد من 0 | قد فنا قومك من بعدك ) أنه 
تعالى خلق البكفر فهم و إلا لما عاتتهم بل يحب أن يعاتب الله تعالى قال الأداب وقد فعل ذلك 
لقو ( إن هى إلا فتنتك ) دوع تلك المعاتيات 2 (أحدها ) قوله ( ياقوم َم 0 م ديم 
وعدا ا )وف سؤالان.: 

١‏ الدؤال الاول ل قوله ( ألم يعدكر رب ) هذا الكلام ما يتوجه عليهم لوكانوا معترفين 
بأله 1 رَ سوى العجل أما لما اعتقدوا أنه . إله سواه على ما أخبر الله تعسالى عنهم أنهم قالوا هذا 








٠6٠‏ ول قوملك من يعدك:؛ الآية 





اك 0 ملكنا و ولكنا ا لظا ١‏ القن زه ة القوم فقذفناها 


ذه 52 


م 


7 00 


ف داك اق 1 سامرى «/امل» لان علا ا 1 عاذ 2 0 17 


ا 


1 -ه 1 أ- سل اس 6 0ه ماه 


مد ءرد سد صا سام ا 


0 0 7 ع دلم» 


القوم نقذقاها فكذلك ألق السارى» فأخرج لم لا جسداً له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله 


ا فنسى ؛ أفلا برون أن لايرجع إليهم قولا ولا يملك لمر ضرا ولا نفعاً 4 

إعم أنه تعالا ا قال أومى ( وما أعِلك عن قومك ( وقال ا قَْ جوآبه 1 ويخات إليك 
رب لنرذضى ( عرفه ألله كال ما َلك من القوم لحك أن فأ قهم 8 37 لمعك أن خدث لو كان 
معوم فال ( فإنا قد فتنا قومك من بعدك و أضابم الجاضرى ) وادهنا همات ': 

ل المسألة الأ ولى 4 قالت المعتزلة لايهوز أن يكون اراد أن الله تعالى خلق فهم الكفر 
لوجبين (الوجه اللاول) الددتل العقاية الدالة على أنه لا جوز من ألله أن يفعل ذلك الثانى ( أله 
قال (وأضلهم الدامرى) ولو كان الله خاق الضلال فم " يكن افعل السامرى فيه 0 وكان سطل 
قوله ( وأضلوم السامرى ) وأيضاً فلآن موسى عليه السلام لا طالهم بذكر سبب تلك الفتئة قال 
( أفطال عليكم العبد أم أردتم أن يحل علكم غضب من ربكم ) فلو حصل ذلك يخلق الله تعالى 
لكان غم أنَ يقولوا السنت ف ا ألله خامه ف: م كان يطل تقسيم موسى عليه 
ا فقَال ( أم أردتم أن 5 ل عليكم غضب نب ) ولو كان ذلك خلده لاستحاك أن 
لعضب علهم فما هو الخا! قَ له ولا بطل | ذلك وجب : كون 9 وله (فتنا) معى 1 وذلك لان 
الفتنة ول 0 5 نى الامتدان يشال فتنت الذهب بالنا 0 ذا امتحنته را( الى شميز 0 
الردئ” فهرنا 'شدد الله التكليف عليهم.وذلك لآن الشامرى لما أخرج لمم ذلك العجل صاروا 
مكلفين أن سذلوًا حدوث جلة العام والاحنا م على أن ل | إلا لس 6 وحيدذ يعرفون آل 
العجل لايصاح للالمية فكان هذا التعيد :: تشديداً فى التكا.ف فكان فتنة والتشديد فى اتكليف 
مو جود قال تعالى (أحسب اناس أن كرا أن دراو لكا وثم لايفتنون) هذا بام كلام المعتزلة 
قآلالاحاب ليس فى ظيور قوت عن عل متحد من االد هت شبة اك عا ف القادن انفده 
والدليل الذى يق كون الشمسن والقم إلا أولى بأن ينق كون ذلك العجل إط] فيد لا يكون 
حدوث ذاك العجل تشديداً 2 ااتكليف فلا يصح حمل الانة عليه فوجب مله على خلق الضلال 





قولهتعالى : قال فانا قد فتنا قومك من بعدك . الاية إفة 


- 2 ا ا ا ا ا 2 _ -ه 


َال مَانا 106 ع فو م من بدك 0 النأمرى ٠‏ 6662 فر جع فوورمسى 


هد ل ل و 


ِل قومه عضبَانَ أسفا قال , الوأ 00 5 0 فال علب 


همهئ2 هه 2 هه 0 ل سار م 8 ا َ 


العهد أم أردم أ عل ا عضب دن زم قا خُلقتم موعدى 625١‏ لوا 


عينه الله تعالى له : و إلا لم يكن ذلك تعجيلا ثم ظن أن خالفة أمى الله تعالى سبب لتحصيل رضاه 
ركلك يلك ىز تاجهل" الناس فضلا ع نكليم الله تعالى (والجواب ) ما ذكرنا أن ذلك كان بالاجتهاد 
وأخطاأً فيه. 

( السؤالالسادس »© قوله (إليك) يقتضى كون الله فى الجرة لآن إلى لانتهاء الغا ادلم 

تواههنا على أن الله تعالى م يكن فى الجبل فللراد ال كان 6ك 

ل السؤال السابع » ( ما أعحلك ) سوال عن سبب العجلة فكان جوابه اللائق به أن يقول 
طليت زياذة رطاله لقوق إلىكلامك : وأما قوله ( ثم أولاء على أثرى ) فغير متطبق عليه كم 
ترى والجواب من وجبين ( الأول ) أن سؤال الله تعالى يتضمن شيئين ( أحدههما ) إنكار نفس 
العجلة ( وااثافى ) السؤال عن سبب التقدم فكان أم الآمرين عند موسى عليه السلام بالجواب 
هذا الثلنى فةال ل يوجد منى إلا:تقدم يسير لاحتفل به فى العادة وليس بينى وبين من سبق إلا 
تقدم يسير يتقدم مثله الوفد عن قومبم ثم عقبه بحواب السؤال عن العجلة فقال ( وعجلت إليك 
رب لنرضى ). ( الثانى ) أنه عليه السلام لما ورد عليه هدر هييبة عتاب الله تءالى ماورد ذهل 
عن الجواب المنطبق المترتب على حدود الكلام ٠‏ واعلم أن فى قوله ( وما أعجلك عن قومك 
نا موس )دلالة. عل أنه تعالى أمره بحضور الميقات مع قرم مخصوصين . واختلفوا فى اراد 
بالهوم فقال لعضهم ثم النقباء الس.دون الذين قد اختارثم الله تعالى ليخرجوا معه إلى الطور فتقدمهم 
كوس عليه السلام شوقا إلى ربه . وقال اخرون الوم جملة ببى أسرائيل وثم الذين خلفهم مودسى 
مع هرون وأمره أن يميم فهم خليفة له إلى أن يرجع هو مع السبعين فقال ( ثم أولاء على أنْرى ) 
يعنى بالقرب منى يتتظروننى . وعن ىعر ويعقوب إثرى بالكسر وإعن عننى بن حمس رت 
بالضم ؛ وعنه 0 ل بالقصر . والآثر أفصح من الآثر . وأما الآثر م فسموع فى فرند السيف 
وهو ععنى الاوعرات : 

قوله تعالى ١‏ قال فإنا قد فتنا ذو مك.من بدك وأضلبع السامرع ) فن جع مومئ إلى قومه 
قات اننال ا ياقوم ألم بدك ربك وعدا حسناً ؛ أفطال 00 العهد أم ل أن يحل عليكم 
غضب من ر بكم فأخلفتم موعدى : قالوا ما أخلفنا موءدك بملدكنا »و مانا رد ار؟ من زائنة 








بارة قو ل : وما أعماك ع0 0 ٠‏ الآنة 


ا ل مه وت ا 0 


وما و ْمك بأموسى دم 0 5 ا 


إل لك 507 ى ا 

لسان الصوفية فباتان المرتبتان هما المرادتان بقوله ( ثم اهتدى ) . 
0 المسألة العاشرة 4 منهم من قال يحب 'التوبة عن السكفر أولا تم الإتيان بالإمان ثانيا 

واحتج عليه مم-ذه الآية فانه تعالى قدم التوبة على الإعان ‏ واحتج أحانا بده الآنة عل أن 

العمل الصالم غير داخل فى الإيمان لانه تعالى عطف العمل الصالم على الايمان والمعطوف 

مغاير للبعطوف عليه . 

قوله تعالى ل( وما أيلك عن قومك ياموسى ؛ قال ثم أولاء على أثرى ويجات إليك رب 
ل 24 

إعم أن فى قوله.( وما أيحلك عن قومك ياموسى ) دلالة عل أنه قد تقدم قومه فى المسير إلى 
المكان ويب أن ,كون المراد مانبه عليه فى قوله تعالى ز وواعدنا كم جانب الطور الآيمن ) فى 
هذه'السورة» وى سائر السور كقوله ( وواعدنا موسى ثلاثين ليلة ) بريد الميقات عند الطور 
وعل الآية سؤالات : 

(١‏ السؤال الأول » قوله ( وما أيحلك ) استفهام وهو على الله محال ( الجواب ) أنه إنكار 
فى صيغة الإستفبام ولا امتناع فيه . 

لا السؤال الثاتى > أن موسى عليه السلام لاخلو إما أن يقال إنهكان ممنوعا عن ذلك التقدم 
أو لم يكن ممنوعا عنه : فانكان ممنوعا كان ذلك التقدم معصية فيلزم وقوع المعصية من الأأنبياء ؛ 
وإن قلنا إنه ما كان منوعا كان ذلك الانكار غير جائز من الله تعالى ( والجواب ) لعله عليه 

السلام ما وجد نصاً فى ذلك إلا أنه باجتهاده تقدم فأخطأ فى ذلك الاجتهاد فاستوجب العتاب . 

١‏ السؤال اثالث © قال ( ويخات ) والعجلة مذمومة ( والجواب ) أنها مدوحة فى الدين 
قال تعالى ( وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة ) : 

١‏ السو ال الرابع 4 قوله (لترضى ) يدل على أنه عليه السلام إنما فعل ذلك لتحصيل الرضا 
لله تعالى وذلك باطل من وجهين (أحدهما ) أنه يازم تحدد صفة لله تعالى : والآخر أنه تعالى 
قبل حصول ذلك الرضا وجب أن بعال إنه تعالى ما كان راضا عن موت لان خصيل اللاضل 
محال :لالم , يكن راضياً عنه وجب أن يكون ساخطاً عليهء وذلك لايليق حال الآنبياء عليهم 
السلام ( الجواب ) المراد تحصيل دوام الرضا م أن قوله ( ثم اهتدى ) المراد دوام الاهتداء. 

2 السؤال الخامس 4 قوله ( ويجات إليك ) يدل على أنه ذهب إلى الميعاد قبل الوقت الذى 


فتوسننا 


ا يي 








بجخخ << 


ثوله تعالى : يابى [سرائيل قد أبجينا كم من عد وكم . الآآية باه 


(أن يغفرلى خطيئتى يوم الدبن) وطليها لآبيه (سأسستغفرلك ربى) وأما يوسف عليه السلام فقال فى 


إخوته (لاتثريب عليكم اليوم يغفر الله اك5) وأما مومىعليهالسلام فنى قصة الةبطى (رب اغفر لى 
ولاخى ( ا داود عليه السلام (فاستغفر ربه) وأا سلمان عليه السلام ) رب اغفر 0 وهصمب 0 
ملكا ) وأما عيسى عليه السلام ( وإن تغفر لهم فانك أنت العريز الحكيم ) وأما عمد يلي فقوله 
) وأستغفر لذنئك وللمؤمنين والمؤمنات ( وأما اللامة فهوله ) والذين جاو | من لعدم يعولون 
ربنا اغفر لناو لا ةواننا) وادلم أن بسط اكلام ههنا أن نبين أو للاخهوة المغفرة ثم أتكام ا 
تعالى غافراً وغفوراً وغفار ألم تكلم شان ْم دين أ كحة ر نه فى و الا نيبا علهم 


- 


اللاو لان يشبح من الله عذاهما وبحب عليه التجاوز عنهما وترك القبيح اغرانا 
فتعين أن لايتحةق الغفران إلا فى القسم الثالث وهو المطلوب. فان قبل هذا يناقض صر الآية؛ 
لآنه أثبت الغفران فى <ق من استجمع أموراً أربعة : التوبة والايمان والعمل الصاح والاهتداء, 
تلا إن من تاب وامن وعل صالحا ثم اهتدى ثم أذنب بعد ذلككان تائياً.ومؤمنا وانناً 
بالعمل الصالح . ومبتديا ومع ذلك يكون مذناً خيتئذ يستقم كلامنا ء وههنا نكتة . وهى أن 
العبد له أسماء ثلاثة ؛ الظالم وااظلوم والظلام , فالظالم ( فنهم ظالم لنفسه ) والظلوم ( إنهكان ظلوما 
جبولا)والظلام إذا كثر ذلك منه . ولله فى مقابلة كل واحد من هذه الاسماء اسم فكأ نه تعالى يقول 
إن كنت ظالماً فأنا غافر وإناكنتظلومًا فأنا عون ون كدت أظلاماً فأنا قار (وإق لغفار لمن 
ناك ومن ): 

( المسألة التاسعة 4 كثر اختلاف المفسرين فى قوله تعالى ( ثم اهتدى ) وسبب ذلك أن 
لات امن ول علدا قاد بيك أن تكن ويا نما معنى قوله ََ أهتدى بعد ذكر هذه 
الاشياء ؟ والوجوه الملخصة فيه ثلاثة (أحدها) المراد منه الاستمرار على تلك الطريقة إذ المرتدى 
ف الخال لا يكفيه ذلك فى الفوز بالنجاة <تى. يستمر عليه فى المستقبل وءوت عليه وي و كده 
قوله تعالى ( إن الذين قالوا ربنا الله “م استقاموا ) وكلمة ثم للتراخى فى هذه الآية وليست لتباان 
المرتبتين بل لتباين: الوقتين ذكاانه آمالى قال الإتبان بالتوبة والإيمان والعمل الصاح مما قد ' 
يتفق لكل أحد ولا صعوبة فى ذلك إتما الصعوبة فى المداومة على ذلك والاستمرارعليه (وثانها) 
المراد من قوله ( ثم اهتدى ) أى عم أن ذلك بهداية الله وتوفيقه وبقى مستعيناً باللّه فى إدامة 
ذلك من غير تقصير . عنابن عباس (وثالثها) المراد من الإان الاعتقاد الممنىعلى الدليل و العمل 
الصاح إعنارة إل أعناك الجوارح بق بعد ذلك ما يتعلق بتطوير القلب من الأخلاق الذميمة وهو 
المتبى بالطريقة فق لسان العاوفة» م افكقاف حتائق اللاشيا. له وهو المسنى باللققة فى 


دع( ال امع 





5 قوله تعالل ا 0 1 ثيل قد حا م دن عدوم . الآبة 


مين من انطلق من مصير إلى الشدام وقرىء الآيمن بالجرعلى الجوار و جحر ضب خرب وانتفاع 
القوم بذلك إما لآن الله تعالى أنزل التوراة علمهم وفيها شرح دينهم » وإما لآن الله تعالى لما كام 
موسى على الطور حصل للقوم بسبب ذلك شرف عظيم . 

2 المسألة الرابعة ) قوله ( كوا ) ليس أمرإيحاب بل أمر إباحة كقوله ( وإذا حلاتم 
فاصطادوا ) . 

١‏ المسألة الخامسة » فى الطببات قولان ( أحدهما ) اللذائذ لآن المن والساوى من إذائذ 
الأطعمة ( والثاف ) وهو قول الكلى ومقاتل الحلال لأانه ثىء أنز له الله تعالى إلم ولم سه بد 
الآدميين و جوز ا جمع بن الوجهين لان بين المعنيين معبى مشتركا . و تام القول فى هذه القصة 





تقدم سوارة [لتهر ةا 

المسألة || 00 تعالى ( ولا تطغوا ) فيه وجوه ( أحدها ) قال اين اعداسى ررض 
الله عنهما لاتطغوا أى لا يظم بعضك عا فيأخذه من صاححه ( وثانها ) قال مقاتل والضحاك 
لاتظلءوا فيه أنفسك أن تتجاوزوا حد الإباحة (وثالتما ) قال الكلى لا مكف ١‏ الحم (ى 
له عدوا بتعمى على يخالفتى ولا الدرضوا عن الث رولا تعدلوا 8 الحلال إلى الج رأم . 

2 المسألة السابعة 4 قرأ الاأعمش والتكسائى فيحل ومن يحلل دلاهما بالضم وروى الاأع.ش 
عن أحاب عبد الله فيحل بالكسر ومن حال بالرفع وقراءة العامة بالكسر فى الكامتين أما من 
كسر فعناه الوجوب من حل الدين بحل إذا وجب أداؤه ومنه قوله تعالى ( حتى يبلغ الهدى عحله) 
والمضموم فى معنى النزول وقوله ( فقد هوى ) أى شق وقيل فقد وقع فى الحاوية يقال هوى 
مرق هابا إذا سقط من علو إلى ستفل - 

" لماه لامها 4 4 اعلم أن ألله تخالل وإصفة نفسة كوه شاف واعفرر] واصفار 1 :ان 2 
عمرانا ولتقرة #واعيل عند بلفظ الماضى: والمستفيل ‏ واالااعر العا 11 وصك د 19 
فقوله ( غافر الذنب ) وأما كونه غفوراً فقوله ( وربك الغفور ذو الرحمة ) وأما كونه غفاراً 
فقوله ( وإنى لغفار لمن تاب ) وأما الغفران فقوله ( غفرانك ربنا ) وأما المغفرة فقوله (و إن ريك 
لذو مغفرة للناس ) وأما صيغة الماضى فقوله ( فى حق داود عليه ااسلام فغفرنا له ذلك ) وأما 
صيغة المستقبل فقوله ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء ) وقوله ( إن 
لله يخفر الذنوب جميعاً ) وقوله فى حق عمد مَلته ( ليغفر لك الله ) وأما لفظ الاستخفار فقوله 
(يواسكتفر لتابك وللمومين والرفنات ) وى حق نوح عليه السلام (فقلت استغفروا ريك 
إنهكان غفاراً ) وفى الملائكة (ويستغفرون لمن فى الأأرض) واعلم أن اللا نبياء علهم السلام كليم 
طلءوا المغفرة أما آدم عليه السلام فال ( وإن م تغفر لنا وب رحمنا لسكوتن من الخاهرن ( 1 
أوح عليه السلام فقال ( وإلا تخف رلى وترحمنى ) » وأما إبراهم عليه السلام فقال ( والذى أطمع 





قوله تع 5 اين ل «ومدى أن 3 بعبادى . الآبة عه 


(وثالتا)(١)‏ قوله (ولا تخبى) ل ألك الاعزاف"إدرالك فرعورن ول" محغى العرق الما أها قو له 
(فاتبعهم فرعون بجدرده) قال أو ميل زج رراة اللقة إن 2 وتبعبمو ا حد وذلكجائز و تمل 
أن ت"كون الباء زائدة والمعنىأتبعبم فرعون جنوده كةو لهتعالى (لا تأخذ بلحيتى, لاب أسى) أسرى 
لعيده وقال الزجاج 1 (فا تبعرم فُرعول و+-وده ( 3 ومعه جأو ده وقرى” (+>نوده) ومعئاه 
لد جنوده مم ووز أن 0 بمعبى معومأمأ قوله (فخشيهم) فالمعى علاثم وسرثم وما عشم 
تعظم لام ص 0 يعم كمه إلا ألله تعالى وقراى” (فغشم ا هممن اليم 8 عشم ) وفاعل عشاهم 
ما الله سبحانه و تعالى أو ماغشيهم أو فرعون لأنه الذنى ورط جنودهوتسبب فى هلا كبم أما قوله 
(وأضل فرعو نةومهوما هدى) فاحتج القاذى به وقال لو كان الضلال من خلق الله تعالى 1ا اذأ 
يقال وأضل فرعون قومه بل وجب أن يقال الله تعالى أضلهم و لان الله تعالى ذمه بذلك فكيف 
يحوزآن يكون خالداً للكفرلآن من ذم غيره بثىء لابد وأن يكون هوغيرفاعل لذلك الفعل وإلا 
لق ذلك الذم وذوله 1 وما هدى )م به ف قوله ١‏ وما أهديكم إلا سيول العاذ ( لمك 
القعسة وما فيا من المباحث قال ابن عباس رضى الله عنهما | أمى الله تعالى موسىأن يقطع بقومه 
البحر وكان مومى عليه السلام وبنو إسرائ.ل استعاروا من فوم فرعو الحل والدواب لعيد 
يخرجون إليه نترج بهم ليلا وهم ستائة ألف وثلاثة لاف ونيف ليس فيم ابن ستين ولا 
شن وقدكان بوسدف عليه السلام عهد إلهم عند موته أن مخرجوا بعظامه معهم هن مدر فم 
خرجوا م تحير الوم دى داهم تو زعبىموضعالعظام فأخذوها فقال دوسى عليه السلام للعجوز 
احكى فقالك 1 كون مك فى الجنة . وذ كر ابن عباس أن ممداً ملام ونا كراعم وات 00 
من العرب وامرأة ليس ل إلا عنز فذ>وها لا فقال عليه السلام إذا معت برجل قد ظبر 
بيثرب فأته فلمل الله يرزقك منه خيراً . فلما مع بظبور الرسول يلع أتاه مع امرأته فقال أتعرفقى 
قال نعم عر فتك فقالله احتك فقال ثمانون ضانية فأعطاه إياها وقال له م أما إن يجوز بى إسسرائيل 
خير ل «6 و62 فرعون قَّ طاب هوسى عليه الس_لام وعللى معدمته ع كك وخمسمانة لك 
درف اتن والقلف فلا انتبى ٠وسى‏ إلى الكد_ قال ههنا أضرت: م قال موسى علده الشلاع للبحر 
ادق أن ان لله إليه أن اضرب بعصاك البحر فضربه فانفلق فقال لم موسى عليه السلام 
ادخلوا فيه فقَالوا كيف وأرضه رطبة فدعا الله فببت عليه الصيا خجفت فقالوا تخاف الغرق فى 
بعضنا لعل بينهم كوى حتى برى بءضهم بعضاً ثم دخلوا حتى جاوزوا البحر فأقبل فرعون إلى 
تاك الطرق فمال قومه له إن موسىن قد عدر البحر فصار َ وى وكان على فرس 2 وأقيلا 
جبريل عليه السلام على 'فرس أنثى فى ثلاثة وثلاثين من الملائكة فصار جبريل عليه السلام بين 


)١(‏ الصواب ( ورابمما ) وبدو أنه سقط بان تعلبل الوجه . وهو أن يدول ذوله ( ولا تخثى ) فيه إيحاز بالجذف أي 
ل - 


ولا تخشى شيئاً من الذرق أو غيزه ٠‏ 


اه قوله تعالى : ولقد أوحننا إل موسسى أن أسرفا يعبادى.. الية 


يا 20 0 ب ل ار لاما ل طون - لبد م م 


سيا َحدَاذ 2 ول5 ل «10/17» ا فرعون 00 ب ا 


ث6 00 م مه 2-0-0-7 2 


1 0 8/» ا فر عون قومه وما هبى 0 


لانخاف دركا ولا تخشى »فأتبعهم فرعون يحنوده ففشيهم من اليم ه! غشيهم ٠‏ وأضل فرعون قومه 
وما هدى »4 : 

واعلم أن ففىقوله ( ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادى ) دلالة على أن موسى عليه السلام 
فى تلك الحالة كثرمستجيبوه . فأراد الله تعالى تمييزم من طائفة فرعون وخلاصهم فأوحى إإيه أن 
يسرى بهم ايلا والسرى اسم لسير اللبل و الاسزاء مكلءا ا قان :قز ما اللكة ى أن يسرى بمليلا؛ 
قلنا لوجوه : ( أحدها ) أن يكون اجتاعهم لابمشهد من العدو ذل يمنعوم عن استكال مرادتم فى 
ذلك (:وثاتها ) لسكون عائما عن طلبن. فرعن ومعديه ( تاليا ) اليكون إذا كارت الف اراك 
لذرى عر ل ل عوك 200 وم . 0 قر له (فاخضرب 0 طر ب اه ) ففيه 
وجمان : ( الآول ) إلى الل لمم من قوم ضرب له فى ماله سهما . وضرب اللبن عمله (وااثاتى) 
ين لهم طريقأ فى البحر ,اضرب بالءصا وهو أن يضرب البحربالعصا حتى ينفاق «فعدى الضرب 
إلى القاررق 2و ا خاض. أنه أر بذ نات الطرارى حدر الطررق بالضرب ذا ثم بين تعالى أن جميدع 
اسياب امن ين جاعلا ى ذلك لقان “اسدها ) أنه كان يننا فزع رانس رآ يفتح الياء 
وتسكين الباء فن قال يابساً جعله بمعنى الطريق ومن قال يبس بتحر يك الباء فاليس والبابس شىء 
واد ولمعي طر نقا (نسن »ومن فاك يسا سكين إلا د عه ص (الكن لراك 0 
فيه وحل ولا نداوة .فيلا عن المباء ( وثانها ) قله ؤلا تحاف ذركا و لاحدى) أى لا تحاف أن 
يدركك ذرعون فإنى أحول بيندك وبينه بالتأخير , قال سيبويه : قولة (تخاف) رفعه على وجوين: 
( أحدعبا,) عل الخال كقولك غير جات ولارخاش ( والقاق) خل الأتداء ى انث ب حافة 
وهذا قول الفراء ؛ قال الأأخفش والزجاج المعنى لاتخاف فيه كةوله ( واتةوا بوه لاتجرى نفس 
عن نفس ) أى لاتجرى فيه نس وقرأ حمزة لا تخف وفيه وجران ( أحدهما ) أنه نمى ( والثالى) 
قال أبواعل خطله واب الك بك عل بعى إن تضرب لاعف عل هذه القراء ناكرا قال 
( ولا تختيئ ) لامة(9) أوجه [إحدهها) أن نتاف كانه اقل و أن لتخنى أى د شالك | اك 
آمن لاتخثى (وثانيها) أن لا تتكون الالف هى الآلف المنقلبة عن الياء التى هى لام الفعل ولكن 
زائدة للاطلاق من أجل الفاصلة كقوله تعالى (وأضاونا السبيلا)(وتظنون بالله الظنونا) ؛ (وثالثها) 
أن يكون مثل قوله : . [وتضحك منى شيخة عبشمية0)] . كأن ل ترى قبل أسيراً مانا 


, الضواب آزبعة أوجه م سناى. 85 ؟) الشعر الك بن الررب وقد وضعت صدره بين معكفين لآنه ليس ف الاصول‎ )١( 





وا . ولق | رخا إل موقي أت أسر بسنادى . الالة لق 





0 0 إِلّ موسى | اك هضرب كم طرِ 17 ا 


ار 0 - 


على 1 التنكيل قالت المعيزلة قوله تعالى ( والسارق والسارقة 1 الدرها جزاء عا !ا 
نكالا من الله ) فالله تعالى نص عل أنه بحب عليه إقامة الحد عل سبيل التنكيل ؛ وكل من كان 
كلك امستال أن كه سنا للمدح والتعظم » وإذا لم ببق ذلك لم ربق الثواب 6 قلنا . فدلناذلك 
على أن عاب الكبيرة أولى بازالة واب الطاعة المتقدمة منالطاعات بدفع عقا بالكبيرة الطارثة . 
هذا منتبى كلامبم فى مسألة الوعيد قلنا حاصل الكلام يرجع إلى أن النص الدال على إقامة الحد 
عليه على سيبل التدكيل ضار معارضا للنضوص الدالة على كو نه مستحقا للثواب ؛ فل كان ترجيح 
أدرهم| على الآخر أولى من العكس وذلك لآن المؤمنكان ينقسم إلى الارق وغير السارق 
فالسارق ينقسم إلى المؤمن و إلى غير المؤمنفل يكن لاحدهما مزية على الأخرفى العموم والخصوص 
فاذا تعارضا تساقطا . ثم نقول لانسل أن كلة من فى إفادة العموم قطعية بل ظنية ومسا لننا قطعية 
فلا >وز التعويل على ما ذ كرته . وبمام الكلام فيه مذ كور فى 5تاب ال#صول فى الاصول . 

ل المسألة الثالثة 4 ممسكت الجسمة بقوله ( إنه من يأت ربه مجرماً ) فقالوا الجسم إنما يأنى 
ربه لوكان الرثِ فى المكان ( وجوابه ) أن الله تعالى جعل تائم موضع الوعد إتيانا إلى الله 
و لقال 1 راهم عليه السلام ( إتى ذاهب إلى ربى سهدين ) . 

١‏ المسالة الراقة الج سم اي لا بيد وأن سق إما 1 11 لصير ميد عفار عن الوصفين 
اك 056 الآبة أنه يكون قُّ جوم 1 ال لا موت موتة هر بحة ولا حا حياة عتعة . ثم 
ذ كر حال المومنين فقال ( ومن يأته «ؤمتاً قد عمل الضالحات فأولئك 5 الدرجات على ) واعلم 
أن قوله ( قد عمل الصالحات ) يقتضى أن يكون آنياً بكل الصالحات . وذلك بالاتفاق غير مغتير 
مك فل أن كمل ذلك عل أداء الؤاجيات» © د اكر أن "من أى بالإيمان' والاعمال 
الصالحات كانت له الدرجات العلى ؛ ثم فسرها فقال (جنات عدنرى منحتها الأهار) وفىالآية 
تذبيه على خصو ل العفو للاصحاب السكيائرلآنه تعالى جع ل الدرجات العلى منالجنة .ان أتى ربه بالايمان 
والاعال الصالمة فسائر الدرجات الى هىغير عالية لابد وأن :-كون لغيرثم : وماثم إلا العضاة 
من أه لالإمان ء أما قوله ( وذلك جزاء من تزق ) فقال ابن عياس بريد من قال لا إله إلا الله 
وأقول لما ذلت هدذه الآبة عل أن الدرجات العالية هى جزاء من تزق أى تطهر عن الذنوب 
وجب بح ذلك الخطاب أنالدرجات الى لاتتكون عالية أن لا تكون جزاء من تزكى فهى لغيرهم 
من يكون قد أنى بالمعاصىوعفا الله بفضله ورحمته عنهم ؛ واعل أنه ليس فى القرآن أن فر عون فعل 

بأولئك القوم المؤمنين ما أوعدهم به ولنكن ثبت ذلك فى الاخبار . : 
قوله تعالى ل واقد أوحينا إلى مومى أن أسر بعبادى فاضرب لهم طريقاً فى البحر يرسا 


٠ه‏ شو له تعالى :قالوا آن كك عل 0 ٠.‏ الآية 


( أنه من أ 21 1 م 0 لاه مخ : 
١ 7‏ المسألة الأول 2 > الماء فى قوله ( إنه) ضير الشأن يدى أن الأامر والشآن كذا وكذا. 
١‏ المسألة اثانية ‏ استدلت المعتزلة بهذه الآية فى القطع علي وعد أضات الكاء فالا 
صاح الكيرة عجرم وكل جرم فان له جهنم لقو 0 اله 0 ل كمه 0 اف 
مغرض الشرط تفيد العموم بدليل 1 جوز استثناء كل واحد منها والإستشاء مخرج من الكلام 
ما لولاه لدخل . واءترض بعض المتكلمين من أحو| , بنا على هذا الكلام ؛ فال لا نسم أن صاحب 
الك بيدة ة جرم والدليل عليه أنه تعالى جعل الجرم فى مقابلة المؤمن فانه قال فى هذه الآية (ومن يأته 
مؤٌمنآً قد عمل الصا خات ) وقال ( إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون ) وأيضاً ذاه 
قال ( فان له جه لا يموت فبها ولا يحى ) ) والوفن ضاحن الكيرة وإن عذت النارٌ لا يكون 
بهذا الوصف . وفى الخبر الصحيح «خرج من النار منكان فى قلبه مثقال ذرة من الايمان» واعلم 
أن هذه الاعتراضات ضعيفة » أما قوله إن الله تعالى جعل المجرم فى مقابلة المؤمن فبذا مسلم لسكن 
هذا إنما ينفع لوثبت أن صاحب الكبيرة مؤمن ؛ ومذهب المعتزلة أنه ليس بمؤمن فهذا المعترض 
كأنه بى هذا الاعتداض عل مدهت نفسه وذلك ساقطء قوله ثانا إله لا .ليق يصاحى الكيرة 
أن يقال فى حقه إن له جهنم لاعوت 2 اولا دى ؛ قلنا لا نسم فان عذاب جهنم قَّ غاية الشدة 
قال تعالى (ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته) ونا الحدنك فيقال القرآن متواتر فلا يعارضه 
خبرالواحد » ويمكن أن يقال يت فى أصول الفقه أنه بحوز تخصيص القرآن خبر الواحد وللخصم 
أنيحيب فيةولذلك يفيدالظن فيجوزالرجوع اليه فى العمليات ؛ وهذه المسألة ليست من العمليات 
بل من الاعتقادات فلا وز المصير ألما هبنا . فان اءترض إنسان لحن » وقال أجعنا على أن 
هذه الآية مشروطة نف التوبة ران لا 116 عقابه عبطا ثواب طاعته والقدر المشترك بين 
الصورتين هو أن لايوجد ماىيبط ذلك العقاب ولكن عندنا العفو تحط للعقاب؛: وعندنا أن 
انجرم الذى لا يوجد فى حقه العفو لابد وأن يدخل جبنم ؛ واعلم أن هذا الاعتراض .أيضاً 
ضعيف أما شرط نف التوبة فلا حاجة اليه لأنه قال ( من يأت ريه يجرماً ) أى حال كونه مجرماً 
والتات الاتصدق علام أنه إى ويه حال كونه رما . آي ماح افده فلذية ارش خا 
لآن امجرم اشم للذم فلايجوز إطلاقه علرصاحب الصغيرة ؛ بلالاعتراض الصحيح أن نقول عموم 
هذا الوعيد معارض بما جاء بعده منعموم الوعدوهوقوله تعالى (ومنيأته مؤمناً قدعمل الصالحات 
5 ولئك لهم اد العلى ) وكلامنا فيمن أى بالامان والاعمالالصالحة ثم أنى بعد ذلك ببعض 
الكوارى 0 قيل عاب المءصية حبط اا عة قلنا م لاوز أن يقال ثواب الامان بدة 
عاب المعصية فان قالوا لو كان كذلك لوجب أن لا >وز لعنه وإقامة الحد عليه . قلنا : أما اللءن 
فغير جائز عندنا . وأما إقامة الحد عليه فقد :-كون عل سبيل المنة يا فى -ق التائب وقد :.كون 
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و ءا _ جو الاي هه سم 





لقال : قالوا ال وثر لك كوا جاءنا . الايد بهم 


اعم أنه كعاق يلكا ع تمديد فرعون والجأرةا له حكى جوامم عن ذلك ما يدل على حصول 
اليقين التام والبصيرة الكاملة طم و الدين » فقالوا ( لن نؤثرك عل ماجاءنا من 0 ( 
وذلك يدل على 3 رعرق ظلك هم بم الرجوع 2 الاعان إلا عأ ل بهم ما أوعدم دعالوا ([ 
17 ) جواايا انا قال ويدوا العلة وهن أن الذى جاءثم بد ينات"( اأدلة ‏ والدذى 5 0 فرعو 
خض الد 5 غ4 6 الد: نأ ومضار ها لاتعارضِمنا فع الآخرة ومضار هأ 1 قوله (والذىفطرنا) 
ففيه وجبهان ( الاول ( ار التقدير أن ورك افاءعون على ما دنا من الاك وعلى الذى 
فطرنا أى 8 طاعه الذى فطرنا وعل عبادته ( الوجه الثاتى ) وز أن يكون خفضاً على القسم . 
واعم أنهم 0 عليوا أنهم مى 0 على الإمان فعل فرعو ماأوعدم به فقالوا قاض 6 
قاض ) لاعلى معنى أنهم أمروه بذلك للكن أظبروا أن ذلك الوعيد لايزيلهم البتة عن إمانهم 
وعما عرفوه من الحق علياً وعملا, ثم بينوا مالاجله يسبل عليهم احتّمال ذلك فةالوا (إنما تقضى 
هده الجياة الدنيا ) وقرىء 0 نقذضى هذه الحا 58 أة الدنا ) ووجها "أن الحراة ف أله ناك 5 6 لمر اراة 
مختصية على الظط لك فاتسع فى الظطرف باجر أنه جحرى المفعو ل ل كدر لك قَْ عن بوم أحعة صيم 
ولق أن قضاءك وحكتك إنما يكون فى هذه اليّاة الدنيا وهى كيفكانت فائدة وإتما مطلينا 
سعادة الآخرة وهى بأقمة : والعمل يقتضى مل الضرر الفا 3-8 -- ا الناقية م 
قالوا ( إنا آمنا برينا ليغفر لناخطايانا) ولاكان أقرب خطايام غرداً ماأظبروه منالسحر . الوأ 
وما أ كزهتنا عله من السحر ) ؤذكر وا ف ذلك الإ.كراه وجوها( أخدعا ) أن الملوك ذلك 
الزمان كانوا يأخذون البعض من رعيتهم ويكلفونهم تعلم السحر فاذا شاخ بعثوا اليه أحدائاً 
ليعلمهم ليكون ىكل وقت م يحسنه فقالوا هذا القول لآجل ذلك أى كنا فى التعلم أولا 


والتعلم ل نالك[ عباس راونانها ) أن ارات سا السحرة كانؤا أثنين و سبعين ::إثنان' من 
1 ع« والباق من بى 0 0 2 قاأو || لفرءون ردنا موسى ا ل 0 أو 0 هه عصاه 
فهَالوا ماهذا لاحر ؛ الساحر إذا نام بطل مره فأنى إلا أن 0 لما ) قال كا ان 


1مك الات ا مات عله السادم فأخضزوا بالجشر 0 مكرهين 3 
ود ع] 6نر| مكرهين:زضايفى إظبارالشحر ازورّابعها) قال عمروئن عبد ذعوة السلظاث 
إكراه وهذا ضعيف لآن دعوة السلطان إذا لم يكن معبا خوف لم نكن !كر اها . ثم 
قالوا (والتة خخير ثواباً) لمن أطاغه ( وأبق ) عقابا لمن عصاه » وسذا جواب لقوله : 
( ولتعلمن أينا أشد عذاباً وأبق ) ؛ قال الحسن : سبحان الله القوم كفار وم شد الكافرين 0 
ثبت فى ولو. بهم الإيمان فى ط رفة عين فل يتعاظ م عندثم أن قااوا ("[قض ما أنت قاض ) فى ذات 
الله تعالى و 1 إن أحدكم اليوم ليصحب القرآن سستين عاما ثم إنه «بيع دينه.بشمن حقير : 0 
ختموا هذا الكلام بشرح أحوال لون لوال المجرمين فى عرصة القيامة . فقالوا فى المجرمين 


«؟١‏ لاخر لمي 


/8 قوله تعالى : قالوا لن نؤثرك 0 الآية 


الوا أن نوترك ع 7 جاءنا مز من البينات والذى ط 1 نأض ما ا 


ل | تقضى هذه الخواة انا م 5 م لالت 


5-92 ات 0 


7 20 بسر ةحاس ١‏ دصار اي 8م لما وام اه عه َي زر اثر وى ,> 
وما ا كا عليه دمن ل والله خير وابق تروف إنه من بياث ريه 0 
ا ا 1 ا و ره ا َ 5 
ال اا ومن 21 ا 

ا 0 بده سا م6 ءعهساتر سه 6 
ولك كم م الدّرجَات العلل «1/6» - ا 0 0 0 بحت الاممار حالدن 


2 اه ا 


اوداك د" هن 0 5 » 


ذه 


من لد ل فان 0 7 فرعون مع قرب عهده عاد انقلاب 2 حية يلك 
العطمة الى شرحتموها اوذكرتم أم ا قصدت أ<د بتلاع قصر فرءون 1 لُ الاص |8 أن اتدابة 
عوسى عليه السلام من در ذلك المعيان شع قرب عهده بذلك وتخزه عن دفعه كفي أن مهدد 
السحرة ويبالغ 3 وعدم ل نهد اكد و سراي 0 عليه السلام قَْ قوله ( 5 أشد عذاياً 
وأبق) قلنال لا يجوز أن يقال إنه كان فى أشد الخوف ف قلبه إلا أنه كان يظهر تلك الجلادة 
والزقاحة عشية لناموسه وترزوكا للامررة »ومن استقرى أخرال أفل ااعالم علم أن العاجز قد يفعل 
أمثال هذه الأشياء » وما يذل على صخة ذلك أن كل عاقل يعم ؛ بالضرووة أن عدا أله أشها رم 
اه البشرء ثم إنه أنكر ذلك ؛ وأيضاً فقد كان عاماً بكذيه فى قوله ( إنه لكبي ركم الذى عليكم 
3 ( للانه عم أن موسى عليه يه السلام ماخالطهم البتة وما ! قم وكان لعرف من در نه أن 

ا و|<ذ من هو كفت حصل ذلك العلم ثم إنه مع ذلككان يقول هذه امنا قبت أن 
00 ماد تناه و فاك لين عاس ردي الند يها ون الار 2 
وفى آخره شهداء » . 

قوله تعالى ( قالو الن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذى فطرنا فاقض ما أنت قاض 
01 1 الذنيا» [لاراضا سنا لعفر لطا نانوما ١ك‏ هنا عليفروى الراك 
ولق إنه من تيه ع ما فان 0 عوت قم اولا بحى ومن بأته و[ كن عيزة 
فالات ناه ليك لهم الدرجات العلى » جنات عدن بجرى م: عاك نهار خالدين فها وذلك 
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وله نعالى : فالق السحرة #داً قالوا آمنا . الآآية لام 
للنتيجة حتى أنه متى فعل ذلك <صلت النتائج فى القلوب وذلك يدل على أن الكل بقضائه وقدره 
فانه لااعماد على العقول والقاوب فى مجار ما وتصرفاتها ومن طرح التعصب عن قلبه ونظر إلى 
أحوال نفسه فى مجارى أفكاره وأنظاره ازداد وثوقاً بما ذكرنا 3 أما قوله ز قالو1 امنا رب هران 
زهو دى) فاء علم أن ال لتعليمية احتج, را جم الاي وقالرنا [: م فو أ بالله الذى عرفوه من قبل هرون 
تدر كدل ذلك على أن معرفة الله لاتستفاد إلا من الامام ؛ وهذا الول ضعرف بل قَْ قو لهم 
(.أمنابرب هرون وموسى ) فائدتان سوتى ماذ ادب 
لا الفائدة الأولى 4 وهى أن فرعون اه دعى الربوبية فى توله ( أنا ربكم الاعلى ) والإلهية فى 
قوله (ماعلت 2 من إله غيرى) فلو نم قالوا آمنا برب العالمين لكان فرعون يقول إنهم ١ه‏ منوا بى 
لابغيرى فلقطع هذه التهمة اختاروا هذه العبارة » والدليل عله اعد قدمؤا د كز درن عا مويق 
عرن كان يع ررويتة لو نىاناء عل ما ١م‏ اد 
احترزوا عن إمامات فرعون لاجرم قدموا ذكر هرون عل مومى قطعاً لمذا: الخيال 
(الفائدة الثانيةهوهى أنهم لما شاهدوا أنالله تعالى خص,ما بتلك المعجزات العظيمة والدرجات 
الشريفة لاجرءقالوا رب هرو وموسىلآجلذلك . ثم إنفرعون لما شاهد منهمالسجود والإقرار 
حاف أن نشي ذلك ييا لاقتداء سائر الناس بهم فى الايمان بالته تعالى وبرسوله فى الحال ألتى شيهة 
6 ف النى فقال(آمنتم له قبل أن آذن ! لك إنه لكبير كر الذى عل السحر) وهذا الكلام مشتمل 
على شيهتين ( إحداهما ) قوله ( آمنتم له قبل أن آذن ! 1 00 ه أن الاعتياد 0 الأول 
اول لاند ده من البحت و 0 يتاه ا اطر ء فلا لم تفعلوا شيئاً من ذلك بل 
فى الحال ( آمنتم له ) دل ذلك على أن إيمانكم ليس عن البصيرة بل عن سبب آخر ( وثانيها ) قوله 
(إنة لكبيركم الذى علكم السحر ) يعنى أنكم تلامذته فى السحر فاصطلحتم على أن تظبروا العجر 
من نفك ترويحاً لآمره وتفخبيا لشأنه , ثم بعد إيراد الشيية اشتغل بالتهديد تنفيراً لمم عن الإيمان 
يا لغيرهم عن الاقتداء هم فى ذلك فقال ( للأقطعن أبديكم وأرجلك ه ن خلاف ) قرى: 
لأقطعن ولاصابن بالتخفيف . والقطع من خلاف أن تقطع اليد اللهنى والرجل اليسرى لآانكل 
واحد من العضوين خلاف الآخر فان هذا يد وذاك رجل وهذا بمين وذاك شمال وقوله ( من 
خلاف ) فى محل اللصب على الحال أى ) لافطعنها ) مختلفات لما إذا خالف بعضها كا فل 
اتصفت بالاختلاف ثم قال ( ولأصايتكم فى جذوع النخل) فشبه تمسكن المصلوب فى الجذع يتمكن 
اثثى. الموعى فى وعائه فلذلك قال فى جذوع النخل والذى يقال فالمشهور أن فى يمعنىعلى فضعيف 
“م قال (ولتعلينآبنا أشد عذايا وأبق) أ راد بقوله (أيئا) نفسه لعنهالله لآن قوله(أينا) يشعر بأنهأراد 
نفسهومومى عليه السلام بدليل قوله ( آمنتم له) وفيه تصالف باقتداره وقهره وما ألفه من تعذيب 
الناس بأنواع العذاب واستضعاف موه ا السلام مع الحزء به لآن موغى عليه السلام قط لم 


3 قوله تعالى : فأَلق السحرة سيدا قالوا آمنا . الآية 


رَأَرجلم . 5 خلاف لصم فى فى جذوع النخل وحن 5 سد 


اا م 262 


عذابا وابق 071» 


التخل.و تلن أنا أشد عذاياً و أبق 4 
إعلم أن فى قوله(فألق السحرة عدا ) دلالة على أنه ألق مافى بمينه وصار حية تلقف ماصنعوا 

وظهر الام تفروا عند ذلك#داً وذلك لانم كانوا فى الطبقة العليا من عل السحر فلا رأوا مافعله 
موسى عليه السلام خارجا عن صناعتهم عرذوا أنه ليس من السحر البتة ويقال قال رئيسهمكنا 
نغالب الناس بالسحر وكانت الآلات تق علينا لو غلبنا فلوكان هذا را قأين ما ألقيناه فاستدلوا 
بتغيرأ<و ال الأ جسامعل الصانعالعالم القادر وبظهورها على يد مومى عليه السسلام على كونه رسو لا 
صادقا منعند اللهتعالى » فلاجرم تابو ا وآمنوا وأتوا بما هوالئهاية فى الخضوع وهوالسجود. أما قوله 
تعالى (فألق السحرة جداً) فيس المراد منهأنهم أجبروا على السجود و إلا لما كانوا تمودين بل التأويل 
فيهماقالالأخفش وهو أنهم من سرعة م جمدو اكانهم ألقوا وقال صاحبالكشاف ماأي بأمرم 

قد ألقوا حبالهم وعصيهم للكفر والج<ود , ثم ألة وادق»م, بعد ساعة للشكر والسجود 5 0 
العررى تسن لقان وروي 1 م يرفدوا رؤوسهم حتى رأوا الجنة والنار ورأوا ثواب أهلبا 
وعن عكرمة لما خروا جداً أراهم الله ى سجودم منازهم الى يصيرون إلا فىالجنة ؛ قال القاضى 
هذا بعيد لأنه تعالى لو أراهم عياناً لصاروا ملجئين ؛ وذلك لا يليق به قولهم ( إنا آمنا بربنا ليغفر 
انا خطايانا ) ( وجوابه ) لما جاز لإبراهي عليهالسلام مع قطعه بكونه مغفوراً له أن يقول 0 
أطمع أن يغفر لى خطيئتى ) فلم لاجوز مثله ففحق السحرة , واعلم أن هذه القصة تنيه على أر 

يحسية من م الروية ونفاذ اذ القضاء الالمى وقدره ه فى جماة ال ىد ثات » وذلك لان ل 
ات عرأى من الكل ومسمع فككان واجه أل سل رك فأ جداً ظاهراً وهو 0 أمور 
قلا بد لا من مؤثر والعلم بذلك ضرورى »؛ 0 0 غيرثم ورك يي 
البطلان لآ نكل عاقل يعلم لص ررد ردن نفسة آنه لايقدر على اباد الحيوانات و تعظيم جثتها دفعة 
واحدة ثم يصغرها مرة أخرى كا كانت وهذه العاوم الجلية متى حصلت ف العقل أفادت القطع 
لاك من مدر لهذا 0 اذا يقول ألا ترى أن أو لتك المنكرين جباو | حة هده اللمقلافات 
وهذا فى نهاية ة البعد لان بدنا أ( ؤلواحد منها > دث لا مك: نأرتماب العاقلفيه و اذأفقد عرفوا صما 
لكنهم أصروا على 0 وكرهوا حصي ل العلم والسعادة لأنفسهم وأحبوا تحصيل الجهل والشقاوة 
لأنفسهم ماأرى أن عاقلا يرضى بذلك لنفسه قط فلم يبق إلا أن يقال العّل والدليل لا يكنى بل 
لابد من مدبر تخلق هذه المقدمات في القلرب ؛ وخاق الشعور بكيفية ترتيسا وبكيفية استنتاجبا 








. شْ 





نح جين ور اضو سد تونب انود 





37 تعالى :فألق السحرة دا قالو! آمنا . الآية 6/ 


لق لسر سنا َو امن برب هرون وموسى 0 000 أمنتم 


عر ده سلس إن 
3 


فل أن ادن لم | إنه لكيركم الذى 1 الس لطن أ 7 


ماصنءوا وفى قوله ( لق السخرة دآ ) دلاله على أنه ألق العصا وصارت حية وتلقفت ماصنءوه 
وفى التلقف دلالة على أن جر بع ماألقوه 0 ن إلا مع عظم جسدها وشدة قوتم! . 
وقد حى عن لا ليد درل للك كاشاءيه موا عليه التنادم, لبن من متدكار 
التسر من وجوه( أحدها) ظهو رحتركد الفا علىو 0د يك 6" 0 هو انم |) زيادة عظمه(١)‏ 
على وجه لايتم ذلك بالحيلة (وثالتها) ظبور الاءضاء عليه(')من العين والمنخرين والفروغيرها ولا 
يتم ذلك بالحيلة (ورابعها) تلقف جميعما ألقوه على كثرته وذلكلايتم بالحيلة (وخامسها) عودها؟) 
خشبة دغيرة يا كانت وشىء من ذلك لايم بالحيلة ثم بين سبحانه وتعالى أن ماصنعوا كيد سا 
والمعنى أن الذى معك ياموسى معجزة إلية والذى معبم تمويهات باطلة فكيف يحصل التعارض 
وقرى” كيد ساحر بالرفع والنصب فن رفع فعلى أن ما مُوصولة ومن نصب فعلى أنها كافة وقرى” 
اك ةخرايض ذى خر أو دوى حو أو ثم لتوغلهم فى تحرهم كأ نهم السحر بعينه و بذاته أو بين 
الكيد لآنه يكون حرأ وغير حر » 5 يبين المائة بدرهم ووه علم فقه وعلم نحو بقسؤالات 

(إالسؤال الآول» ل وحد الساحر ول بجمع (الجواب) لآن القصد فى هذا الك.لام إلى معنى 
الجنية لا إل معنى العدد فلو جمع تخيل أن المقصود هوالعدد ألا ترى إلى قوله (ولا يفلح الساحر 
حبك [ق )ى هذا الجسن:. 

( السؤال الثاتى ) لم نكر أولا ثم عرف ثانياً ( الجواب )كآنه قال هذا الذى أتوا به قسم 

واحد من أقسام السحر وجميع أقسام السحر لا فائدة فيه ولا شك أن هذا الكلام على هذا 

الوجه أبلغ . 

السؤال لثالك > 4 قوله ( ولا يفلح الساحر حيث أنى ) يدل ٍ أن اننا "ل خصبل 1" 
حيرا كنأو شر 0 يقتضى نق السحر بالكلية(الجواب) الكلام فى السحر 
وحقيقته قد تقدم ى سورة مه قرة فلا وجه للاعادة والله أعلم 1 

قوله تعالى ب فألق السحرة تعدا قالوا آمنا برب هرون ومومى ؛ قال آمنتم له قبل أن آذن 
3 إنه ولكيم الذى عاء 5 السحر فلا قطعن ديك 01 رجلم من خلاف واللاصل 1 ف جذوع 


1ك 70 واب ( عظمبا ) و( علها ) و (عو 00 العدئ مؤاثة وقد" وردت.ق القرآن كذلك مؤاثة قال تغالى 
ر لعف ) ( ونا للك مكلك ١‏ .مال هن ا ٠.ول‏ قما . ٠‏ . قال ألقبا ) وعلل فرض عود الضمير على (ما) فى 
قوله تعالى ( ما فى ينك ) فان التأنيث أول ( ااصارى ( 


قورت ب انار عات 1# 


/ و ادال لقال باه رف إما أن تلق 


" يتمكن من إظهار ا معجزة ةذ يفسدالمقصود؛ بإذنالر اد 1 كا هال اسه آارل 58 أنه لاحقيقة 

يناك الشئار لظن م أنه تسعىأما قوله تعالى ) و ا قُْ نفسه خيفة مومى) فالا بحاس مدان 
الخوقأى وول قَّ لسك خوفاً 2 فإن 0 أنه ررك فَْ إزالة الخوف عل مافعله ألله تعالى قَّ دَق 
مودى ءا ام 5 فاته كله أولا وعرضصس ءا 4 المعجز أت || باه ر ةكالعصا والء ديم إنه الع ل صيرها 
ك2 كد أن كان 6 عم عمان » 2 إنه أعطاه الاقتراحات المانية وذكر ما أعطاه قبل ذلك 
رن ابسن العا ني م قال له زول 0 ) ا من 0 و 0 شع هذه المقدمات اللكككيرية كيف 
وفع الخوف ئ قليه اكرات عذه هن وجوه (أحدها) أن ذاك الخذورف إعا كن 1 طبع الادى 


عليه من ضعف القلب وإنكان قد على موسى عليه السلام أنهم لايصاون إليه وأن الله ناصرهوهذا 





قول الحسن (وثانما) أنه خاف أن تدخل على الناس شية فيا يرونه فيظنوا أنهم قد ساوو! موسى 
عليه السلام ويشتبه ذلك علبهم وهذا التأويل متأ كد بقوله (لاتخف إنك أنت الاعلى) وهذا قول ش 
مال (وثالها) أنه خاف حيت بدأوا وتأخر إِلقَاْه أن يتصرف بعض القوم قبل مشاهدة مايلقيه : 
فندوموا عل اعتقاذ الباطل(ورايعها) لغله عليه السلام كأن مأمورا تأن لا بفعل شيئاً :إلا بالواى 
اانا عن نر[ الوك عفرف داك ا 00 فى ذلك الوقت فيبق فى 
الخجالة (وخامسها) لعله عليه السلام خاف من أنه لو أبطلغر أوائك الحاضرين فلعل فرعون قد 
أعد أقوام أ آخرين فيأتيه مهم فيحتا تاج سر إل إيطال رمم وهكذا دق كين أن اعلور ةلد 
مقطع وحينئذ لا يتم م الأ ولا بحصل المقصودء ثم إنه تعالى أزال ذلك الخوف بالإجمال أو لا 
ال انا ١‏ أما الا ال فقوله تعالى ( فلنا لاتخف إنك أنت الأعلى ) ودلالته على أن خوفه 
كان.لأمر يرجع إلى أن أمره لايظور للقوم فآمنه الله تعالى بقوله ( إنك أنت الأعلى ) وفيه أنواع 
من المبالغة (أحدها) ذ كر كلة التأ كيد وهى إن ( وثانها) تكرير الضمير ( وثالتها ) لام التعريف 
(ورابعبا) لفظ العلو وهو الغلية الظاهرة كا التفقص. ل فةوله(وأاق ماق بمينك)وفيه سؤال » وهو 
أنه 0 لو لق عضاك راكد واب) جاز أن كو عا لم أ لكر .ال بكثرة حبالهم 0 
وألق العويد الفرد الصغير الجرم الذى ببمينك فانه بقَدرّة الله تعالى يتلقفها على وحدته وكثرتها 
وصغره وعظمبا وٌجائز أن يكون تعظيما لها أى لاتحتفل هذه الاجرام الكثيرة نان فى عينك شيئاً 
أعظر منها كابا وهذه على كثرتها أقل ثىء عندها فألقه يتلقفبا باذن الله تعالى وبمحقها أما قوله 
0 أى فانك إذا ألقيتها فانها تلقف ماصنعوا قراءة العامة تلقف بالجزم والتشديد أى فألقبا 
لعي 1 أن عامر تلقف بالتشديد وذم الفاء على معنى المسال اق ألقبا ملقم أن بالرفع على : 
الاستئناف وروى حفص عن عاصم 0 ن اللام مع التخفيف أى تأخذ يفيها ابتلاعاً بسرعة ' 
واللقف وا| تلقف عا برجعءان إلىهذا المعنى وستيو ههنا بمعنى اختلقوا وزوروا والعرب :#ول 1 


ف اللكيذن هو كلام مصدوج و2 وكحه و له (7اقف) أنه إذا أل ذاك وصارت حدية ة لفت : 





قوله نعالى : قالوا يا موسى إما أن تاق . الاآية ,/ 


تغاف فلما قيلله ( ألق ماف لي ماصتراآ لق دواق عَضَاه اذا م ى أعظم مل حاتم 
ثم أخذت زداد علدا حتى ملاات الوادى ثم صعدت وعلت -<دى علقت ذنها بطرف القبة ثم 
هبطت فأ كلت كل ما عملوا فى الميلين والناس ينظرون الها لاتحسبون إلا أنه سحر ثم أقبلت نحو 
فرعون لتبتلعه فاتحة ذاها تمانين ذراعا 0 عوسى عليه السلام فأخذها فاذا ههى عصى كأ كانت 
ونظرت السحرة فاذا هى لم تدع من حبالهم وعصيهم شيئاً إلا أكلته فءرفت السحرة أنه ليس 
توس واقالى أن حبالنا وعصينا لوم تسكن سحرأ (١)لبقيت‏ نفروا بجداً وقالوا ( آمنا برب العالمين 
رب موسى وهروك ). 
لا المسألة الثانية ‏ 4 اختلفوا فى عدد السحرة قال القاسم بن سلام كانوا سبعين ألفاً مع كل 

واحد عصا وحيل 0 السدى كانوا بضعة و ثلاثين ألفاً مع كل واحد عصا وحمل ٠‏ وقال وهب 
كآأنوا خمسة عتيرألفا ؛ وقالابن جريح وعكرهةكانوا تسعائة ؛ ثثهائة من الفرس وثثائة من الروم 
وثثاثة منالاسكندرية . وقال الكلى كانوا اثنين وسبعين ساحراً اثنان منهم من القبط وسبعءون 
0 شرائيل أ كرههم فرعون على ذلك ؛ واعلم أن الاختلاف والتفاوت واقع فى عدد كثير 
وظاهر القرآن لا يدل على ثىء منه تور ال إذا تعارضت تساقطت . 

١‏ المسألة الثالثة 4 قال صاحب ااسكشاف يقال فى إذا هذه إذا المفاجأة والتحقيق فها أنبا 
إذا ١|‏ ا 3 0 الطالبة ناصباً لها وجلة تضاف إإبها خصت فى بعض المواضع نأك كن 
اضيا قعا عر رق لمعا ة واجملة ابتدائية لاغير فتقدير قوله تعالى .(ة فإذا حباطم 
وعصهم ) ففاجاً موسى وقت حمل سعى حبا هم وعصهم وهذا عثيل “والمعنى على ا ا حباطهم 
وعصيهم مخيلة إليه السعى ١ه‏ 

(١‏ المسألة الرابعة »4 قرى” عصيهم بالضم وهو الآصل والكسر إتباع نحو دلى ودلى وقسى 
وقمى وقرى' تخيل بالتاء المنقوطة هن ذوق باسناد الفعل إلى الحبال والعصى وقرى” بالضم بالياء 
المنقطة من تحت بإسناد الفعل إلى الكيد والسحر وقال الفراء أى خيل إليه سعبها . 

با المسألة الخامدة » الماء فى قوله ( يخيل إليه) كناية عن موسى 00 والمراد أنهم 
١‏ شخ التلخ الذى شان حل إل موس عليه السلام انها نكستو يكون حا من 
الحيات لاأنها ا حية قَّ الحقيقة ويقال اعم حشوها 5 إذا وقعت الفسن عله يضطرب 
ويل" كترت واتصل بعصبارتط دن و[عا كان ين أنا تسق فأما ماروئ عن وَهَف 
2 وا أعين الناس وعين مومى عليه السلام حتى تخل ذلك مستدلا بقوله تعالى ( فلا ألقوا 

5 8 اناس ) وبقوله تعالى ( مخيل إليه من سحرهم أنبا سدع فهذاا غير جائر لآن ذلك 
4 فت وقتإظهار المعجزة والادلة وإزالة الشمبة فلو صار حيث لابميز الموجود عن اليا لالفاسد 








0 عاق رز 0 و( بقيت ) لايءود على عهى مورمى وإنما لعود علل:حبال السحرة وعصهم ( الصاوى ) 


5م تولةاتعال ؟ قالرا ياوس إما أن كلق + 201 


1ن يت >وز أن يول م بل أ وأ ) فبأَمرم 5 هو 
0 خرر وكفركادم م ! إذا قصدوا ذلك يكدايك و عأ يه السلام كان كه ارالك ( من را 
( أحدها) لا نسم أن نفس الالقاء كفر ومعصية لأانهم إذا ألقوا وكان غرضهم أن بظهر الفرق 
بن ذلك الإلقاء وبين معجرة الرسول عليه السيلام واكى وات كان ذلك الإلهاء كا رلك 
كك در امد إل تكد يابو وفرعطلة يه السلام إعا أم بالالقاء لا بالقصد إلالتكذيت 
قرَال اليس ال( وثانبها ) ذلك الآاسى كان مشر وطا والتقد 2[ الا ما أنتم لكل نا كنم عقين) 
اق كر له سال زقاتوا سير ره م مثله إن كنتم صادقين ) أى إن كنتم قادر ين (:وثالنيا) أنه ا 
تعين ذلك طريقا إلى كشف الشيهة صار ذلك جائزاً : وهذا كالمق إذا علم أن فى قلب واحد شتهة 
وأنه لو ل يطالبه بذكرها وتقريرها بأقصى ما :0 عليه لقت تلك الشنهة فى قلبه ؛ ويخرج بسبيما 
ع الدين فان للمحق أ يطاليه تقريرها على أ قصى الوجوه و يكون غرضه من ذإك أن بحيب ع 
وبزيل أده عن قلبه طاليته 01 الغسة. لمذا العرض حكون ا ذ-كذا هبنا ( ورابعها ) أن 
لا يكون ذلك أمراً بل يكون معناه إنكم إن أردتم فعله فلا مانع منه حساً لكى ينكشف الحق 
( وخامنها ) أن مومى عليه السلام لاشك أنهكانكارها لذلك ولاشك أنه نهاهم عن ذلك بقوله 
0 بلك لاتفتروا على الله كذياً 0 بعذاب) و إذا كان الس كذلك استحال أن يكون قوله 
م م بذلك لآن اجمع بين كونه' ناهياً وآمرا بالفعل الواحد حال» فعلينا أن قوله غير مول عل 
0 وحينئذ .زول الاشكال . 

0 الدؤال الثانى » لم قدمبم ف الالقاء على نفسه مع أن تقديم استماع الشبهة على استماع الحجة 
غير جائز فكذا تقدم إبراد الشيبة على إبراد الحجة وجب أن لا يجوز لاحتهال' أنه ريما أدرك 
الشبة * ثم لا يتفرغ م لادراك المجة بعده فيبقى حيائذ ف الشكاة اقفر والخلال ل 2 أن شول 
إن ذلككان بسبب أنهم لما قدموه على أنفسبم فرو عليه السلام قابل ذلك بأن قدمهم على نفسه 
لآن أمثال ذلك ما بحسن فيا يرجع إلىحظ النفس » فأما مايرجع إلى الدليل والشيهة فغير جائز 
( والجواب ) أنه عليه السلام كان قد أظهر المعجزة مرة واحدة فما كان به حاجة إلى إظهارها مرة 
أخرى والقوم إنسا جاوًا لمعارضته فقال عليه السلام لو أنى بدأت باظهار المعجزة أولا لكنت 
كالسبب فى إقدامبم على إظارالسحرو قصد إبطال 0 ةوذلك عبن جائر :اولك أفو ص الكامرة 

إلهم ىق نم باختيارثم يظبرون ذلك السحر * مم نا أظبر المعجز الذى س.طل حرم كر على 
هذا التقديرسبباً لازالة الشيهة » وأما على التقدير الأولفانه يكو نسيباً لوقوع الثسبةفكان ذلك أولى ؛ 
أما قوله ( فاذا حراط 000 خمل إليه م سحر ثم أ: مم أسعى ) قفيه م له 


١‏ المسألة الأول ) قال.ان عباس رجى الله عَيما (ألقوا حبالم وعصههم ) ميلا من هذا 
الجانب وملا من هذا الجانب تفيل إلى هوسى عليه السلام أن الآر ضكلبا حيات وأنها تسعى 








اك لاوا بأموسى إما أن تلق أل /١‏ 
الوا ' ياموتى ! ما أن تلق وَإِما أن ا كاضر 
ره 7و3 ده ده سا اسه 


اذا حباهم وعصهم خيل إلنه من سرهم ألم 1 ال 655 فاوجس 1 ناسيك 


ا 22 


ةموب ل 02 ِ نكَ 3 0 2/2 وأآق ظًَ ى مينك 0 


0 ره 3 7م رامد 
اا ع م 0 0 ع الشاحر حدث ك5 2 )0 


هه م 


فقال بعضبم : الامثل : الأشبه بالحق » وقيل الامثل الاوضح والأظبر ء ثم إنه تعالى لما حكى 


عنهم 0 5 موسى عليه السلام والترغيب فى إيطال 1 حى عن أن 


قالوا ( تأجمعوا كيد كم ثم ائتوا صفاً ) لا ل الااف وفتح اليم من أجمدوا 
ا ل ا م ل م يس 0 00 
اللآاف و سر ألمم وله 0 وجهان : : (أحدهها ( قال اللفر 5 الإجماع الاحكام 0 ولد مه على ل 


0 مك أرقيت راواه اق') معنى أجمع وقد مضى الكلام فى هذ( غيل 1 
0 قال الزجاج ليكن عزمكم كلك كاليد جمعاً عليه لاتختلفوا ثم 
اكتوا ل 00 ر أوعبيدة والزجاج وجهين : )0 أحددهها ( أن الصف «واضع احم مع والمعى انوا 
الموضعالذى مجتمعو ن فيه لعيدكم وصلا#؟؟ : والمدنى اثتوا مصلىمنالمصليا 0 اضي كلا 
للمصلى بعينه فامروا بان ياتوه ( والتذاى ) أن كون الصف مص_در ا والمعى ثم '١‏ دو أ مصطفين 
بجتمعين ]يكيان أنظ 2 وَأك طيبتكم وهذا قول عامة الممسرين ٠‏ وةوله ( وقد أفلح 
اليوم من امكل ( اعتراض 3 لعى وقد فاز من الت فكانوا بعرو يذلك 2 فا اجتمءوا 
عليه من إظهار ما يظهرونه من الحر . 
قوله تعالى ب( قالوا يامومى إما أن تلق وإما أن حكوان أو لمن ألقى بل ألقوا فاذا حباطهم 
وععمم غيل إليه من 0 ا تسعى 4 فاوجس ى نقسيه خيفة مودى ؛ فنا الا إنك 3 
ال الى ا ا نك تلقف ماصنعوا ؛ نما صنعوا كيد ساحر ؛ ولايفاح البا ريق 
اعم أنه لما تقدم ذ كر الموعد وهو يوم الزينة وتقدم أيضاً قوله ( ثم اثتو ا ) صار ذلك 
ع عنقوله م هذا الموضع وقالوا ) إما أن تلقى ( إدلالة ]| لم , عليه و قوله )2 امأ أن تلى 
وما أن نتكون أول من ألقى ) معناه إِما أن قلقئ مامعك قبلنا :وما أن ثلقى مامعنا قبلك : هذا 
التخيير مع تقدعه فى الذ كر حسن 0 وتو اع له 2 واه لع الا عمان بم 0 
ثم إن هومى عليه السلام قابل أدهم بأدب فقال ( بل ألقوا ) أما قوله ١‏ لالبو )١‏ ففيه سؤالان : 


0 دعل" م4 


/|١‏ قوله عا ل : قالوأ إن هلل لا <ران . الآية 


وإنا مالك للارى إن تضعضءت 2 2 رها ا شري اوادارت عل احظرق 
وقال ارا 
إن القوم والمى الذى أنا منهم لأهل مقامات وشاء وجامل 

الجامل جمع جمل ؛ ثم من العرب من يعمل إن ناقصة كا يعملها تامة اعتباراً بكان فانما 
تعمل وإن نقصت ق تولك لم يكن انعا مذي ألا "كين ٠‏ وإن زال الشبه اللفظى بالفدل لآن العبرة 
للبعنى , وهذه اللخة تدل على أن العبر 0 الإعمال الشيه المءذوى بالفعل وهو إثنات التو كيد 
دون الفنبه اللفظل © أن التعووتيل 'قى" باب كان عل المدى دون اللفظ لكويه قعل خض : آنا 
اللغة الظاهرة وه تراك إعبال إن الخف يفة دالة على أن الشبه اللفظى فى إن ااثقيلة أحد جرأى 
العلة اق 0 عملبا وعند الخفة زال القسه فم تعمل لاف السكون فانه عامل بمعنأه لكونه 
فعلا محضا ولا عبرة للفظه . 

0 المسألة الثانية )4 أنه سبحانه وتعالى لا ذكر ما أشروه من النجوى حك عنهم ما أظبروه 
وجموعه يدل على التنفير عنموسى عليه السلام ومتابعة دينه فا حدها ) قوم ( هذان لسا<ران) 
وهذا طعن منهم فى معجزات موسى عليه السلام ثم مبالغة فى التنفير عنه لما أن كل طبع سليم 
يقتضى النفرة عن السحر وكراهة رؤية الساحر :ومن حيث إن الانسان يعلم أن الدخر لقا 
له فاذا 00 فيه ااسحر قالوا كيف نتبعه فانه لابقاء له ولا لدينه ولا لمذهبه وم نما ) قوله 
( بريدان أن 2ت رجام ه من أرضك ) وهذا فى نهاية التتفيرا لان المفارقة عن المنشأٌء اولك 
0 القلووت :"هذا هر الذى حكاه اتفال عر افر عرق اق قو لها( لساك ا 00 
نا يسخرك ناماس ) اكات السشخرة تلعقواا هده القية م فرعن © (عادرها ر وكانيااا 
قوله ( ويذهيا نطريقة المثل )و وأهذا أيضاً له تانر ديف اقل فان العدو إذا جاء واستولى 
عل جميع المخاصب الغا :الى راع فا فذلك كون ف نهابة المشقة على النفس فهم ا 
هذه 1 جره النالعة اف اله عن موسر 0 غك فى دفعه ور[ زطال أهرء :وهيااحتان : 

البحث الأول ) قال الفراء : الطريةة الرجال الاشراف الذين ثم قدوة لغيرثم يقال 
ان 35 ويقال للوا<د أيضًا 0 َه قومه ع وجعل الزجاج الآية من باب ل 
المضاف أى ويذهيا بأهل طريقتك المثلى » وعلى التقديرين » فالمراد أنهم كانوا يحرضون القوم 
أن اموس عر ناعانيها 0 بريدان أن يذهبابأأشراف قومك وأ كابر وهم بنوا اسرائيل لقول 
مومنى عليه الثلام ( أرشل معنا ب السرائيل) وإعا راب الترايل ذلك لأ كايا كه 
الوم يومد عدداً وأموالا ومن المفسرين من فسر الطريقة المثلى بالدين سموا دينهم بالطريقة المثلى 
(وكل حزب ا لدم فر<وك ) ومتهم من فسرها بالجاه والمنصب والرياسة . 
البحث الثانى ‏ (المثلى) مؤنئة لتأنيث الطريقة . واختافوا فى أنه لم سمى الافضل بالأمثل 


5ن وميسؤوب . يحض لاضة 


قولهتعألى : قالوا إن هذان لساحران . الآية فا 


باطل لان المبتدأ والخيركانا قبل دخول إن عليهما مرفوعين فلو با كذلك بعد دخوطا علهما 
لا ظهر له أثر البتة ولآنها أعطيت عمل الفعل. واافعل لابرفع الإسمين فلا معنى للاشتراك 
( والقسم الثاى ) أيضاً باطل لآن هذا أيضاً مخائف لعمل الفعل لان لكل اسمن هذا مع 
خلوه عما يرفعه ( والقسم الثالث ) أيضاً باطل 1 دنه مد بلك التسوية بين اللاصز ل والفرع 0 
الفعل يكون عمله فى الفاعل أو لا بالرفع وفى المفعول بالنصب فلو جعل النصب هبنا كذاك 
لحصلت التسوية بين الأصل والفرع : ولما بطلت الأقسام الثلاثة تعين ( القسم الرابع ) وهو أنما 





ا وترفع اليرء وهذاعا ينه على أن هذه الاروف دخ يلة قَّ اللمل ّ أصلية لان 
تقدم لود ع المرفوع قا بات العمل عدول عن اللاصل فذلك بدل على أن العمل مهذه 
المروفالين كانت نطر”زق الأضالة'بل تظريق عارضن ': 

ل( المقدمة الر اق لا نبت إن يَأ مر ضاق نصب الاسم بسبب هذه المشابية وجب جواز الرفم 
أيضاً وذلك 1 كن الاسم مي كي الرفع 00 عل المندا ارال عه وضقكا 5 
1 د فيد اكاة لازو الماكان إذا ذا ثنت هذا ره 3 م يقتضى الرفع 
وحرف إن يقتضى التنصب ولكزالمقتضى الاول أوى بالاقتضاء من وجهين (أحدها) أن وصف 
كونه مبتدأ صفةأصلية للمبتدأودخول إن عليه صفة عرضيةوالاصل راجح على العارض (والثاى) 
أن اقتضاء وص البتدأ للرفع أصل واقتضاء حرف إن للنصب صدفةعارضة بسبب مشامتها بالفعل 
مونلل 11 فثبت بمجموعماقررنا أن الرفع أولى من اانصب ذان لم تحصل الأاواوية فلاأقل 
أخل الكوان وهذا لشي إذا جعت خير 1 عطفت على الاسم إسماً آخر جاز فيه الرفع 

والتصب 1 (الوجه الرابع) فى الجواب قال الفر ل ذازيدت لماء لان ذا كلمة منقوصة 
1 ب بالهاء عند التننيه وزيدت ألفاً للتثنية 0 هذا إن فاجتمع سأ الم اناهن حملن 
تيج تيج إلى حذف واحد ولا يمكن ل ا ل الكلمة منقوصة فلا تبجعل 
01 خذف ألف التثنية لآن النون يدل عليه فلا جرم لم تعمل إن لآن عملبا فى ألف التثنية . 
وقال آخرون :الأالف الباق إما ألف الاصل أو ألف التثنية . ذا نكان الباق ألف الاصل لم ير 
5 لان العامل الخارجى لا يتصرف قىكذاث الكلمة ؛ وإن كان الباق ألف التثنة فلا شك 
نهم أنابوها منات ألف الآصل . وعوض الاأصل أصل لاحالة فبذا الآلف أصل فلا يحوذ 
0 م انواس الارول ( الوجه الخامس ) فى الجواب حك الزجاج عن 
داك إل ١‏ ف اشادهينا مضمرة أو 1 إنه هذان لساحران » وهذه الماء كنابة عن الأآمر 
والشأن فبذا ما قيل فى هذا الموضع ؛ فا مامن خذفف قرزا إن هلان الساكد إل هيو حمق كان 
ما بعد الخفيفة رفع واللام بعدها فى الخبر لازمة واجبة وإن كانت فى إن الثقيلة جائزة ليظبر 
الفرق بين إن د وإن النافة فال الضاء” 
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// قوله تعالى : قالوا إن هذان لساحران . الآية 


ال ول ).أن الادل آل المتذا إما يجوز <ذفه لوكان أ 00 لا 0 ذلك اق ف دذفه 
مع الجهل به ون اك يف عل الغيب للمخاطب وإذا كان وا فقد استغنى ععرفته عن 
0 لآن التأ كد إتما > ال العلم به حاصلا (الوجه الثانتى) أن الحذف 
دن نالك الا ختصار الما كن من باب الإطناب فابمع بينهما غير جائز ولآن ذكر اماو كاد وحذف 
الا كيل [ جسن فى العقول من العمكس ( الوجه الثالث) امتناع أككانا النصرءين من نا كل الس را 
الحذوف العائد على المندا فى و قولك زيد ضربت فلا جبزون زيد ضربت ‏ نفسه على أن بجعل 
لعن دو كدأ لاهاء اللو اكدة المقدرةءى ضريت أى در ب نه اللدف ل كن إل نا 00 
والعلم به وإذا! كان كذبلك فعد استكى عن تاكده فكذا ههنا (الوجه الرابع) أن جميع النحويين 
حملوا قول الشاعر : أم الحليس لعجوز شهربه . على أن الششاعر أدخل اللام على الخبر ضرورة ولو 
كان ماذهب إليه الزجاج ا لما عدل عنه التحويون ولما حملوا الكلام عليه على الاضطرار 
مم 0 “ومكن الجوراب عن أغبر اسل أبن شى نان زعا كن اف لكا 
لآن فى اللفظ مابدل عليه وهو قوله هذان أما لو حذف التأ كيد فليس ف اللفظ مايدل عليه فلا 
جرم كان حذف البتدأ أولى من حذف التأ كيد . وأما ام: 5 0 ا ف وهم زيد 
ضربت نفسه فذاك إتما كان لآن إسناد الفعل إلى المظبر أول هن اساده إل المصور ف قال 
زيد ضر بت نفسه كان قوله نفسه مفءو لا فلا يمكن عله تا 0 للضمير فنا أ كد دوف ا 
0 ههنا لهذه العلة لا لائن تا كد الحذوف مطلقاً لها ممتنع وأا قوله التحو بون الوا كول القلف ا 
أم الحليس لعجوز شهربه . على أن الشاعر أدخل اللام على الخبر ضرورة فلو جاز ما قاله الزجاج 
لا عدل عنه النحويون ذهذا اعتراض ف تمابة السقوط لا'رى ذهول التقدمين عن هذا الوجه 
لايقتضى كونه باطلا فا أ كثر ماذهل المتقدم عنه وأدركه المتأخر فهذا تمام الكلام فى شرح 
هذا ( الوجه الثالث ) فى الجؤاب أن كلمة إن ضعيفة فى العمل لا”نها تعمل يسبب مشاببة الفعل 
فوجب كونها ضعيفة فى العمل وإذا ضعفت جاز بقاء المبتدأ على إعرابه الا“صلى وهو الرفع. 

١‏ المقدمة الا'ولى 4 أنها تشبه الفعل وهذه المشامية حاصلة فى اللفظ والمعنى ؛ أما اللفظ 
كا م انادف خرن وانفتح آخرها وازمت الا“سماء كالا“فعال : وأما المعنى فلاانها تفيد 
حصول معنى فى الإسم وهو تأ كيد موصوفيته بالخبر كا أنك إذا قلت قام زيد فقولك قام أفاد 
حصول معنى ى الإسم : 

ل المقدمة الثانية 6 أنها لما أشبوت الا”فعال وجب أن تشهها فى العمل فذلك ظاهر بناء على 
اولان 


/ المقدمة الثالثة أ 0 تتصب الا ورفم(ل تراه أنتهال ما صَارت عاملة‎ ١ 


فاما اما أن : رفم الى درا والخير ع ل تصمهماأ ا و ترفع الم ندا و كصب الخبر 3 7 وزالاة "ول 





وله تعالى : قالوا إن هذان لساحران ء الآية /ا/ا 


أدخلت اللام فى خبر أمبى » قال ابن جنى أنشدنا أبو على : 
مروا الى فقالوا كيف صاحكع فقال من سثلوا أمبى نجهودا 

ل كلريا ,ا شت العرب دوك :ازاك المإلى و[مارائه لعْليخا وزبد. وال لواق 

يك وقال كثنن: 
ومازلت من ليل لدن أن عرتها لكالهاثم المقصى بكل بلاد 

هال 21 : 0 

دقان لسر دن هده | لسغا من العواذ و إعنا جاءت “كذا لضروؤة الشبحر وجل كلام الله 
تعالى عن الضرورة واعا رن هذا اكلام إذا بأ ل المتدأ إذا ١‏ بدخل عايه إن وجب إدخال 
اللام عليه لاعلى الخير وتحقيقه أن اللام فيك م 9 موصو فية معدا بالخبر واللام ل عل حالة 
من ح أللات معدا وصفة من فاه وجب دخولها على المتدأ 0 أ ا الموجية ١‏ 5 ىق عل 
لايد كن رن غخ:تصة بذلك الخل لا يقال هذا فشكل 7 ما إذا دخات إن على |1 58 ذإن مهنا 
يدب إدخال اللام على الخير 2 أن ماد تعره 2 أاصل فيه 5 تقول ذلك للاجل الضرورة وذلك 
لآنكلءة إن للتأ كيد واللام لاتأ كيد فلو قلنا إن ازيداً قاكم اككتا فد ادعلا حرف لذأ كد 6ل 
حرف التأ كد وذلك 00 لك تعذر إدخاها على ألم ندا لا 0 أ دخلناه ها على الخير هذه 
الضرورة ؛وأما إذا ١‏ يبدل <رف إن على اكد 6 هذه الضرورة 5 ائلة وو جب إدخال اللام 
عل المبتدأ لايقال إذا جار إدعال حرف الى على <رف النؤق قوله : 

ما إن ايت وال مععقاله كاايوم طالءٍ : نف أجرب 
والغرض به تأ كيد الننى فلم لايحوز إدخال حرف م ا كد والغرض به 

كك الإثيات لان تقول الفرق بين اليابين أن قولك زيد قم ى ِل على كي م وصوفية رك 
بالقيام فاذا قأت إن نا قالم ذكامة إن تفيد 0 ذلك كك 0 رت 0 1 مع 
نه إن عاد عنما آم 00 دنا نيوا لات ناذا أفخلكت ت عليه حرف الا د 
الى معى الننى ولا تفرك ااا كيد لانه مستهل أفادة الاصل فكيف يفيك الزيا دء فاذا 0 إليه 
ات شان كرف الثان ذم كنا للد ول قاد كو ن كك نهذ| هو القرقانين النابين فهذا 
منمهى تر بر هذا الاءتراض وهو عندى ضعيف دن الكل اتفقوا على أنه إذا اجتمء مع النقل 
والقياس فالنق ل أولى : ولان هذه العللفى تمابة الضعف فكي فيدفع بها الققل الظاهر (الو 9 ثانى) 
في الجواب عن قوم اللام لاحسن دخوها على الخبر إلا إذا 0 ع كلة إن عل المتداً ك5 ذ كراه 
الزجاج فقَال إن وقعت موقع ل م واللادم قَّ موقعبا والتقدير 3 هذان + ساحر أن 0 ت اللام 
داخلة على ادا 00 ال 1 و1 طك هذا القول على خرل بن انز رك وعللى اتععيل بن عق 
فارتضياه وذ كرا أنه أ جود 0 “قال ابن 1 هذا اقول غير كيم لوجوه (الوجه 


اما قوله تعالى : قالوا إن هذان أسا<ران . الآية 
وقال آخر 
كان أصيريفع. ناباه إذا ها اع هنا ادن" الاحطان 
قال إعضوم : الاخطبان 5 را بالصرداك ٠‏ فصير همأ احنا ف ق الاستدلال بقوله صر يف 
ناباه » قال د دن للع ار للف 
كن يمينا سبل ومصيفه ٠‏ ضاق دملن يبرح الدهر ثاويا 
وأنشدوا أيضاً : 
إن “أناها" ار اا د أاها :2 قن سالاق ‏ احد: تاها 
وقال ابن جنى روينا عن قطرب : 
هناك أن ريى" مدعتان 207 د الفواد, طاكل لدان 
ثم قال الفراء وذلك وإنكان قليلا أقيس لآن ما قبل حرف التثنية مفتوح . فينبغى أن يكون 
ما بعده ألفاً ولوكان ما بعده ياء ينبغى أن تنقاب لف لانفتاح ما قبلما وقطرب ذ كر أنهم يفعاون 
ذلك فراراً إلى الالف الى هى أخف <روف المد هذا أقوى الوجوه فى هذه الآية ويمكن أن 
يقال أيضاً الإااف ف هذا امن دودر االكلمة واحدر فك الذى كوا من جوهر الكلمة لاوز 
تغييره إسيب التثئية وأجمع لآن ما بالذات لا بزول بالءعرض فهذا الدليل يقتضى أن عور أن 
شال ( إن هذين ) فلا جوزناه فلا أقل أ >وز ل يقال إن هذان ( الوجه الثاد اك 
اكرات أن يقال إن هبنا بمعنى نعر قال الششاعر 
ولقلن (١‏ اسكبث ١‏ فنا عارة لك وقن كر ت فقلت إنه 
ك0 نعم فالحاء فى إنه هاء السكت كا فى قوله تعالى (هلك عنى سلطانيه) وقال أبو ذؤيب : 
شاب المفارق إن إن من البلى شيب القذال مع العذار الواصل 
أى نهم إن من اليل فضا ر إن كأنه قال نعر هذا نلساحران ‏ واعترضوا عليهفقالوا الام لاتدخل 
فى الخبر على الاستحسان إلا إذا كانت إن داغلة فى المبتدأ ‏ فأما إذا لم تدخل أن على المبتدأ فحل 
اللامالمبتدأ إذ يقال لزيد أعلم منمروولا يقال زيدلاعم ون عنوو © واأخابو ا عن هذا ]لاع لط 
من وجهين ( الآول ) لانسم أن اللام لاسن دخوطا على الخبر والدليل عليه قوله : 
أم المليس لعجوز شبربه2 ترضى من اللحم بعظ, الرقبه 
وقال آخر ؛ 
خالى لانت ومن جرير خاله ينل العلاء ويكرم الآاخوالا 
وأنشد قطرب: 
ألى تكن حلفت بالله العلى أن مطاياك يمن خير المطى 
وإن دوبت إن بالكسر لم ببق الاستدلل إلإ أن قطرباً قالنممناه مفتوح الحمزة وأيضاً فقد 
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قوله تعالى : قالوا إن هذان لساحران . الآية و/ 


ويد خلون اللام ليفرقوا بينها وبين التى تكون فى معنى ما ( وسادسها ) روى عن أبى بن كعب 
( ما هذان إلا ساحران ) وروى عنه أيضاً ( إن هذان لساحران ) وعن الليل مثلذلك » وعن 
أنى أيضاً (إن ذان لساحران) فهذه هىالقراءات الشاذة المذ كورة فى هذه الآية : واعل أن الحققين 
تار[ هده القراءات لأكوز تصححبا لا نبا منقؤلة بطريق الاحاد ؛. والقرآن يحب أن يكون 
منقولا بالتوائر إذ لو جوزنا إثيات زيادة فى القرآن بطريق الآحاد لما أمكننا القطع أن هذا 
الذى هوعندنا كل القرآن لآنه لما جاز فىهذه القراءآت أنها مع كونمها من القرآن مائقلت بالتواتر 
جاز فى غيرها ذلك ءفثبت أن تويز كون هذه القراء ات منالقرآن يطرق جواز الزيادة والنتقصان 
والتغيير إلى القرآن وذلك مخرج القرآنعنكونه حجة ولماكانذلك باطلا فكذلك ما أدى اليه . 
وأما الطعن فى القراءة المشهورة فهو أسوأ ما تقدم من وجوه : ( أحدها ) أنه لما كان نقل هذه 
القراء مرق العببرة كتقل” جميع القرآن فلو حكينا بيطلانها جاز مثله فى جميع القرآن وذلك يفضى 
إلى القدحى اللراام ولإل القدح ىكل القرآن والقاطن ٠وإذا‏ ثبت ذلك 0 ف 
كر الواحد المتمؤل عن يحضن الصحاية ( و انها ) أن المسلمين أجمعوا على أن ما بين الدفتين كلام 
الله تعالى وكلام الله تعالى ود أن بكوان لك ا فثبت فساد مانقل عن عثمان وعائشة رذضى 
الله عنهما أن فيه لطر را ) قال ابن الأنبارى إن الصحابة ثم الآئمة والقدوة فلو وجدوا 
5 المضحف ا لما فوضوا إصلاحه إلى اس عدم من الإبتداع وترغيهم ى 
الاتباع » حتى قال يعضهم : اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم . فثبت أنه لابد من تصحيح القراءة 
ولع إل ربت فيه وذ كرو[/وجوها (الوجة !الول ) وهو الافرى 1 هذه 
لغة لبعض العرب وقال بعضهم هى لغة بلحارث بن كعب ؛» والز جاج نسها كانه هدك يقي 
إل بلحارث بن كعبت وهراد وخثعم وبعض بى عذرة ؛ ونسها ابن جنى إلى بعض بى ا 
وأنشد الفراء على هذه اللغه : 
فأطرق إطراق الشجاع ولويرى2 مساغاً لناباه الشجاع لصم) 
وأنقد غيره : 
يتن" دناه ضرية دعنة إل هانى التراب عقم 

قال الفراء وحكى بعض بى أسد أنه قال هذا خط بدا أخىأء ا له 

رأبت رجلان واشتريت ثوبان قال رجل من بنى ضبة جاهلى : 
عر اميا اميد و لاا | كان أشنا '"طيانا 
وقوله ومنخرين على اللغة الفاشية وما وراء ذلك على لغة هؤلاء . 
الاين 


طاروا علاهن فطر علاها واشدد عدّى حقّب حقواها 


4/ وو له سك : قالو | الغ هذان ل حران ٠.‏ الانة 
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ا ف ا لم الخرة وحدهم والكلام حتمل وليس ف قَْ الام م ما يدل 08 
الترجيح وذ كر انار راك النجوى ) وجوها أ( أحدها ) أنهم أشر وها ع1 رعون وعللى 
هذا التقدير فيه وجوه ( الاول ) قال ابن عباس رخى الله عنهما إن بجواثم قالوا إن غلينا موسى 
اتبعناه ( والثانى ) قال قتادة إن كان ساحراً فستغلبه وإن كان من السماء فله أمى ( الثالث ) قال 
وهب لا قال (ويلكم) ) الآبة قالوا ماهذا بقول ساحر (القول الثانى) أنهم أسْروا النجوى من موسى 
وفرعون وجواهم هوةو لهم ( إن هذان لس ساحران بريدان أن بخرجا كم من أرضكم ) وهو قول 
السدى ( الوجه الثالث ) أنهم أسرو :التجورى من موامى لهرون كلمن فرعرن) وقد ففرايك] كان 
بجوام أنهم كيف بحب تدبير أمس الحبال والعصى وعل أى وجه بحب إظهارها فيكون أوقع قَّ 
فى القاوب وأظهر للعيوب وهو قول الضحاك . 
قوله تعالى (ر ' قالوا إن هذان لساحران: بريدان أن يخرجا كم من أرضكم بسحرهما ويذهبا 
بطر يفتكم الثلىء فأجعوا كدر م ا ضَقا بو قا أفلح اليوم 0 سي الآبة مسائل : 
١‏ المسألة الأول » ا ءة المشهورة ( إن هذان لساحران ) ومنهم من ترك هذه 
القراءة 00 واوجوها أ (أحدها) قرأ أبو عبرو وعسى بن تمر ( إن هذين ! ا ل 
قالوا هى قراءة عثهان وعائشة وابن الزسن وسعيد ابن جيل امسن رطى الله اتكثال عه 
واحتج وا عرو وعيسى على ذلك مسا رواق هشام بن عروة عن أبه عن اغا رشة ار ضى الله نكال 
عنها أنبا ‏ سئات عن قوله ( إن .هذان لساحران ) وعن قوله ( إن الذين آمتوا والدين قادوا 
والصابئون والنصارى ) فى المائدة؛ وعن قوله ( لكن الراتذون فى العلٍ منهم - إلى قوله - 
والمقيمين الصلاة والمؤتون الركاة ) فقالت يان أخى هذا خطأ من الكاتب.ء وروى عن عثيان أنه 
نظ ف المشحف ققال أرى فيه نا وستقيمه ااغرب بالسدا : وعن أل عر أنه قال إن 01 
أن أقرأ ( إن هذان لساحران )» ( وثاننها ) قرأ ابن كثير ( إن هذان ) بتخفيف إن وتشديد نون 
هذان ( وثالثها ) قرأ حفص عن عاصم إن هذان بتخفيف النونين ( ورابعها ) قرأ عبد الله بن 
مسعود ( وأسروا النجوى » أن هذان شاحران ) بفتح الالف وجزم نونه [و] ساحران بغير لام 
( وخاممما ) عن الأخفش ( إن هذان لسا<ران) خفيفة فى معنى ثقيلة وهى لغة قوم يرفعون بها 


- 20 





سه 


وله تعالى : قال موعدكم يوم الزينة . الآية ون 


لانهم لابد لهم من أن يحمتعوا يوم الزينة فى مكان معين مشهود باجتماع الناس فى ذلك اليوم 


كر الزمان عل المكان . 

0 المسألة الثالثة ) ذ كر المفسرون فى بوم الزينة وجوهاً ( أحدها) أنهيوم عيد لمم يتزينون 
ات ) قال مقاتل يوم انيرو ود ( و القا) ) قال سعيد بن جبير بوم سوق هم ( ورابعبا ) 
قال ابن عباس يوم عاشوراء؛ وإنما قال حشر فانهم يحتمعون ذلك اليوم بأنفسهم من غير حاشر 
هم ٠‏ وقرىء وأن يحشرالناس بالياء والتاء يريد وأن تحشر الناس يافر ول وأن حشر اليوم ويجوز 
أن يكون فيه ضير فرعون ذ كره بلفظ الغيبة » إما على العادة التى تخاطب با الملوك أو خاطب 
الهوم بقوله ) موعدم ( وجعل ع حشر لمعو 0 ل ذلك اليوم كرون علو كل 
الله تعالى وظهور دنه كك الكافر وزهوق الباطل على رؤّوس الاشباد قَْ جم العام لميكار 
الحدث بذإك الس العجيب فى كل بدو وحضر ويشيع فى جميع أهل الوبر والمدر ؛ قال القاضى 
إنه عين الوم بقوله (بومالزينة) ثم عين من اليوم وقتا معيئأ بقوله (وأن حشر الياس ضن) 0 دو أه 
(فتولى فرعون لجمع كيده ثم أنى) فاعلم أن التولى قد يكون إعراضاً وقد يكون إنصرافاً والظاهر 
ههنا أنه 6 الإنضراف وهو مفارقته مومى عليه يه السلام على الموعد الذى تو اعدوا للاجماع 
| فيه | , » قال مها 0 وى ىق عض ولت على عر أضه عن الحق وَدَحل 0 ت قوله (جمع كيده) 
السحرة واسائر من تمع إذاك ويدخل شي حك وشا بر رااكاأ أوردة اأسحرة رم أق) دخل كته 
أنى الموضع بالسحرة وبالقوم و بالآلات قال ابن عباس كانوا اثنين وسبعين ساحرا مع كل واحد 
مهم حبل وعصا وقيل كانوا أربعاثة وقيل أ كثر من ذلك ثم ضربت لفرعون قبة لاس فيها 
ينظر إلهم وكان طول القبة سبعين ذراعا ثم بين تعالى أن موسى عليه السلام قدم قبل كل شى. 
الوعيد والتحذير مما قالوه وأقدموا عليه فقال ( ويلك لا تفترواا عل الله.. كذيا ) بأن تع را بأن 
١ل‏ عشت به ليل حق او أله عر اشمك نكم معارضتى ؛ قال اازجاج يجوز فى انتصاب ويل.كم أن 
كدان اللعى أل مهم الله ويلا إن افقروا علالله كذياً و خررعل التداء كقوله ( يا ويلتا'أألد وزأيا 
#وز) ؛َ ) 5 ويلنا هن عدا دمن مقدنا ( وقوله ) فيسحتكم بعذاب ( أى يعذيكم عذاباً مهلكا 
لتامذ و حمزة وعاصم وَفكسان برفع الماء من اللاموا ت والناقون بحرا من لاطت 

والاسحات لغة. أهل 1 وبى يم والسحت لذ أهل ام كا ل الل قال ) من أفترى على ألله 
اكد )خضل 12ه أعزر ان ( أحدهما ) عذاب الاستتصال فى الدنيا أو العذاب الشديد فى الآخرة 
وهو المراد من قوله ( م يعذاب ) ( وااثاى ) الكنة:واادرمان عن اللقضود وهو اماد 
بقوله (وقد خات من افترى) " م دين سيحانه و تعالى أنه لما قال موبى عليه اأسلام ذلك أعرضوا 
عنةو له ) وتنازعوا درم بينم ( وف تنازعوا وولان ( أتدر ها ( تفاوضوا ولشاوة والستهروا 
على ثىء واحد ( والثاى ) قال مقاتل اختلفوا فما بذهم م قال بعضهم دخل فى التنازع فرعون 


تت 


/ ذوله تعالل : قأل 0 «وم ألذه: 4 2 





ا 2 61 ا 1 روثر 000 مسو تر 


قال 7 بوم الزينة ون د ار خيس دده 1 رد 


لايس حو المت 86 زه عم 


00 أب اك 0 0 0 عل لله كذبا 0 


0 011 لزه سه ثره 2 6ه يه ه س 


د 2 


0 0 قال 3 0 مكانا او ا قٍ ل بقين وهو المر ا من 0 #اهد من قال ا 
شما نينا (والانجام تالا انار لذ ردوى ) أعا لشدر لا يحجب العين ما فيه من الارتفاع 
والانخفاض فسوى عل التقدير الآول صفة المسافة وعلى هذا التقدير صفة المكان والمقصود أنهم 
لو نا نوا لا يكون فيه ارتفاع ولا اتخفاض حتى يشاهدكل الحاضرين كل ٠‏ > 

( وثالثها ) مكانا يستوى حالنا فى الرضاء به ( ورابعها ) قال الكلى مكانا سوى هذا المكان الذى 
تحن فه الآن. 

قوله تعالى لقال موعدم يومالزينة وأن حشر الناس ضح » فتولى فرعون جم ع كيده ثم أنى , 
قال لهم موسى ويلك لا تفتروا على الله كذباً فيسحتكك بعذاب وقد خاب من افترى ؛ فتنازعوا 
أهثم بينم روا الجر 2 إعم أن فى الاية مسائل : 

ابي تعالى ( قال موعد؟ ) أن يكون من قول فرعون فبين 
الوقت وتحتمل لك يكوان من قول هوام )عله يه السلام ٠‏ قال القاضى والأاول أظهر انه المطالب 
بالاججماع دون هوسى أعليه يه السلا ؛ وعندى الاظبور 1 من حلام توش عليه السلام لوجوه 
( أحدها ) أنه جواب 0 نينتا وليك فرعن (وثانها) وهو أن تعيين يوم الزينه 
يقتضى إطلاع الكل على ما سيقع فتغييته إعنا تليق بالق الذى تغرف أن اليد له بلا المنطل الددق 
دوك أن ندرا بق لود راونا لتبا6 أن قوله موعد؟ خطاب للجمع فلو جعلناه من فرعون 
إلى موسى وهرون لازم إما حمله على التعظيم وذلك لايليق بحال فرعون معهما أو على أن أقل امع 
اثنان وهو غير جائز أما لو جعلناه من موسى عليه السلام إلى فرعون وقومه استقام الكلام . 

0 المسألة الثانية »4 يوم الزينة قرأ لعضيم يضم اليم را الحسن بالنصب قال الزجاج إذا رفع 
فعلى خبر المتدأ ل وقت موعدم بوم الزيئة ومن نصب فعلى الظرف معناه أه موعدم يبشع 6 
الزيتة وقوله ( وأن حشر الناسن حى ) معناه. موعد؟ حشر الناس كر ى وضع ديك نك 
ووز فيه الخفض عطفأ على الزينة كأنه قال موعدم 6 الزينة وبوم ل 
السك قلع ف فعين: قوله (:اجغل تختانويتك موعداً ( أن التقدير اجعل مكان موعد لا تخافه 
مكانا 0 فهذا كيف يطابقه الجواب بذكر الزمان ؟ قلذا هو مطابق مغنى وإنلم يطابق لفظاً 


كيت عي 
نا أ 





: 
1 
ٍ 


ٍ 








دين اّسحسسرتدوتنه 


قوله تعالى : ولقّد العام آباتنا كام ٠.‏ الاية ا 


ار وماة ١‏ ا #20 الشعراء (قاك,فرعوك :وما رف التالمين ؟قالرب السموات والأراض) 


الآيات ‏ وأما النبوة فهى الآآيات القسع الى خص الله 000 عليه السشلام . وغى العضا ول 

وفلق البحر والحجر والجراد والقمل والضفادع والدم ونتق الجبل وعل هذا التقرير معنى أريناه 
عرفناه صحتبا وأوححنا له وجه الدلالة فهاء ومنهم من حمل ذلك على م 
المعجزات ؛ وإنما أضاف الآبات إلى نفسه سبحانه وتعالى مع أن المظبر لحا مومى عليه السلام 


سس 


«تصل ا لدوة وى هده 


لآنه أجراها على يديه ما أضاف تفخ الروح إلى نفسه فقال ( فنفخنا فيا منروحنا ) مع أن النفخ 
كان من جبريل عليه السلام : فان قبل قوله كلها يفيد العموم والله تعالى ما أراه جنيع الآيات لان 
من جملة الآآبات ما أظهرها على الأنبياء عليهم السلام الذي نكانوا قبل مونى عليه السلام 0 
كانوا بعده قلنا لفظ الكل وإنكان للعموم لكن قد يستعمل فى الخصوص عند القريئة م ةا 
جلت السو انا شووايت كلق ء أو يقال 95 مومى عليه السلام أراه آياته وعدد عليه آيات غيره 
2 الانبياء علهم الس_لام كدي فرعون بالكل 3 يقال كدت بعض المعجز أت يقتذى 
تكذيب الكل لخ الله تعالى ذلك على الوجه الذى يازم ثم إنه سبحانه وتعالى حك عنه أنه 
كدب وأنى “قال القاضئ الإاباء الامتناع وإنه لا بوضف به إلا من يتمكن من الفعل والترك ولآآن 
الله تعالى ذمه افركدت أنه أى د يقدر عا إلى ماهو 1 يهلم لصح ؛ واعلم أنهذا السؤالما'ق 
1 ( إلا إبليس أى واس بر) وال 0 ثم حك الله تعالى 
شيهة فرعون وهى قوله ( اا تدر امن أرضتا شجرك لاموبئ ) وار كيب هده العدبة عي 
وذلك لآانه ألقّفى مسامعبم مايصيرون به «بغضين له جداً وهوةوله ( أجئتنا لتخرجنا من أرضنا) 
وذلك لآن هذا ما يشق على الإنسان فى النهاية ولذلك جعله:الله تعالى مساوياً للقتل فى قوله ( أن 
اقتلوا أتفسكم أو اخر جوا من 5 )ثم لما صاروا ف تهاية البغض له أورد الشمهة الطاعنة فى 
نبوته عليه السلام وهى أن ما جتتنا به حر لامعجز ء ولما علٍ أن المعجز [تما يتديز عن السحر 
فدن الس عا تعدر مقا ضته و التلحن يا ع ن معارضته قال (فنأ تينك بسحر مثله ) أما 
قوله تعالى ( فاجعل بينا وبينك موعداً لا تخلفه تمن ولا أنت ) فاعلم أن الموعد عون مكرك 
مصدرأ كنا © لمكان الو عد "كقوله و إن 4م أوعدثم أجعين ) وأن كو ناسما 
لزمان الوعدكةوله (إن موعدم الصبح) والذى فى هذه الآية بمدنى المصدر أى اجعل بيننا وبينك 
وعدا لانخلفه لان الوعد هو الذى يصح وصفه بالخلف ؛ أما الزمان والمكان فلا يصح وصفبما 
بذلك ؛ وما يؤكد ذلك أن الحسن قرأ يوم الزينة بالنصب وذلك لا يطابق المكان والزمان: 
إضكا نصمت مكانا انه هوالمفعول الثانى للجعل 0 أجعل مكان موعد لاتخلفه مكاناً سوى 
لاقل (سطوى؟) 3 0 الاصال” توا عاض ( قوق ) ) يضم السين والباقون , 00 
هذا لكان مك طرى: (إطروى:» قر را 9 وغير مبوك )ود روا فى معباه وجوه 


/٠‏ قوله تعالى نقد ارا آنا: تناكلها ٠.‏ الآية 


ولتند ا ٍٍ |ء 3 3 0 0 6052 1 1 0 من 


رما (سعح كك ا «/أهغ» فنأ انك ل عل 1 تناو لتك مو عدا 


5-1 كا ذه سر اد 7 


أ 


ف ١‏ اه تام ااه ا سا إ02) اس الدع 


ة ولخ كا 0 ذه » 


من النطفة (والثالث) ذ كرنا فى قوله تعالى(هو الذى يصورك قْ الأرحام ) حبر 3 مُسَدوذ أن لله 
نام ملك الأرحام أن و ب اللاجل والررق والان سا التى يدفن فمها و ا رابك للف 
البقعة ويذره على النطفة شم يدخلها فى الرحم ا 
لا السؤال الثانى »4 ظاهر الآية يدل ا الى افد لكون ايا مردن. الثتىء وظاهر 
فول فين ادر رار وأبٍ) إن كان المرادامن حل النىء من الشرء 00 صفة "الشى؛ 
الأاول عن الذات واحداف 'طنة الثىء الكتانق فه فذلك جاتن لزاه لا ماناد دف ها ٠ل‏ 
تعالى ( وفها ام م( فلا شمهة فى أن المراد الاعادة إلى ااقبور <تى :كون الأارض مكاناً 
وظرفاً لكل من مات إلا من رفعه الله إلى السماء »ومن هذا حاله حتمل أن يعاد ألء ما 
بعد د لكأم قوله تعالى ( ومنها خرجكم تارة أخرى ) ففيه وجوه : ( أحدها ) وهو الأآاقرب 
( ومنها تخرجكم ) يوم الحشر والبعث (وثاتها) ومنها تخرجكم تراباً وطيناً ثم نيكم بعد 
الاخراج وهذا مذ كور فى بعض 0 اد (وثالثها) المراد عذاب القبر عن البراء قال «وخرجنا مع 
رسول الله صل الله عليه وس فى جنا زة رجل من الانصار:فذ كز عذاب القبر. وما خاطب نه 
الموْمنَ والكافر وأنه ترد روحه فى جمده ويرد 00 وأنه تعالى يقول عند إعادتهم إلى 
الأأرض إفى وعدتهم أنى مها خلقتهم وفيها أعيدثم ومنها أخرجبم تارة أخرى» واعلم أن الله تعالى 
غدد فى هذه الآبات م: نافع الارض وهى أنه تعالى جعلر الهم فراش خا رمه ا يتقليون علبها وسوى 
هم فيها مسالك يترددون فيها كيف أرادوا وأنبت فيها أصناف التبات النى منها أقواتهم وعلف 
دواءهم وهى أصلبم الذى منه يتفرعون ثم هى كفاتهم إذا مانوا . ومنثم قال عليه السلام «بروا 
بالأارض فانما ب برة ). 
قولة تعالى لإ ولقد أريناه آيائنا كلبا فكذب وأى . قال أجئتنا لتخر جنا من أرضنا بسحرك 
ا فتأتينك بحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعداً لاتخلفه نحن ولا أنت مكاناً سوى » . 
اعم أنه تعالى بين أنه أرى فرعون الآيات كلبا ثم إنه لم يقبلها واختلفوا فى المراد بالآيات . 
فقال بعضهم أرادكل الآدلة ما يتصل بالتوحيد وما يتصل بالنيوة » أما التوحيد فا ذ كر فى هذه 
السورة منةوله ("رينا الذى أء يكل شىء خلقه “مهدى ) وقوله (الذنىجعل لكم الأأرضهبداً ) 





قيهن 


5 ديد 


معفنغة 


حو ا .وة اصسؤيدان 
1-0 


قوله تعالى : قال ففن ربكم يأموسى . الاية 1 


ذلك لآيات لأولى النبى من,ا خلقناك وفها نعيدم ) لا يليق بموسى عليه السلام وأيضاً فقوله 
( فأخرجنا به أزواجاً من ن.سات شتى ) لا يليق بموسى لآن أ كثر ماق 7 مومى عليه السلام 
ضرف الماه إلى شق الآراضى وأما إخ. راج النبات على ١‏ الاق لو ليا لياتسا فلنين :]ف 1 
عله || لام فثبت أن هذا كلام الله تعالى ولا يحوز أن يقالكلام الله | 0 قوله (فأخرجنا 
نه كا مورنات فى م اع القاء تعلق ذا قله فلا جوز جعل هذا كك م الله تعالى وجعل 
ماقبله كلام موسى عليه السلام فلم يقالا أن يقال إرت. كلام موسى عليه السلام 5 عند قوله 
( لايضل رب ولا يندى ) ثم ابتدى' كلام الله تعالى من قوله ( الذى جءل لك الأرض مهداً ) 
ويكون التقدير هو الذى ( جعل لك5 الارض مدا ) فيكون الذى خبر مبتدأ محذوف ويكون 
الانتقال من الغية إلى ا3طاب إلتفاتاً . 
لإ المسألة الثانية 4 ظاهر الآآية يدل على أنه سبحانه إنما مخرج النبات من الأرض بواسطة 
إنزال الماء فيكون للماء فيه أثر وهذا بتقدير مبوته لايقدحفى شىء من أصول الإسلام لأآنه سبحانه 
وتعالى هو الذى أعطاها هذه الخواص والطبائع لكن المتقدمين من المتكلمين يتكرونه ويقولون 
لاتاثير له فيه البتة . 
لا المسألة الثالثة »4 قوله تعالى (أزواجاً)أى أصنافاً سميت بذلك لها مردوجة مقرونةإعضها 
مع بعض (شى) صفة للأزواججمع شتيت ريض ومرضى و>وز أن يكون دفة للنبات والنبات 
0 انا ب الى انيت فاستوئ فنه الواحد والهم لد أثبنا شى بمختلفة النفع 
الل بعضما يصلح للناس و بعضها يصلح للهائم أما قوله ( كلوا و 2 أنعامكم ) فو 
كلل د السب ١]‏ جا والدى حرجنا أصناف النيات اذنين فى الانتفاع عااسوحة 0 0 ١‏ 
بعضبا وتعلفوا بعضها . وقد تضمن قوله كاوا 0 “ك2 له ازور لوكا كل[ موالكم 
بينكم بالباطل ) وقوله ( إن الذين يأ كا ون أموال الينا ى ظلاً ) وقوله (كلوا ) أمر إباحة ( إن فى 
ذلك ) أى فما ذكرت من هذه اانء م (لآيات) أ للا لت لتو النبى أى العقول وَالئئة العدلا 
قال أبو على 3 ور 1 ككرت كدي ااشدك ووو أن كرون ععاء أما فول امنيا 
خلقنا؟ ) فاعلم لم أنه سبحانه 01 منافع الأأرض وااسماء يرك عارعيز" ملو به لذ انها بل فى مطاران” 
لكونها وسائل إلى منافع الآخرة فقال ( منها خلقنا 0( رفه لين 
السؤال الاأول» مامعنى قوله ( منها خلقنا كم) مع أنه سبحانه وتعالى خلقنا من نطفة على 
مابين ذلك ؤسائر الآيا ت(والجواب) من وجبين 1 5 أنه اق شنا 0 مهأ[ علوم 
من النراب على هاقال( كل آدم خلقهمنتراب)لاجرم أطلقذاك عاينا(الثانى)أنتولد الانسان 
قن |انطفةودمالظمث وهمايدولدانهن الأاغذية: والغذاء إما حيوا قأوناقوالمنواز 3 1 0 
والنباتإنما بحدث من امتزاج الماء وااثرا ب قصيح أنه تعالى خلةنا منها وذلك لإ ينافي كو ننا مخلوقين 
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لما ذكر الدلالة اللاو لى وهى دلالة عامة تتناول جيم الخلوقات من الإنننان 5 سائر الحروانات 
ررم اع النبات واجمادات ذ كر بعد ذلك دلائل خاصة وهى ثلاثة (أولها) قوله تعالى (الذى جعل 
2 الأرض مهدا ):وفه أحاث . 

لإالبحث 0 أ أهل الكوفة ههنا وفى الزخرف (مبداً) والباقون قروًا مباداً فهما قال 
أن فندة الى أخاره تركاداً وهو إسم والمهد إسم الفعل ‏ وقال غيره المبد الإسم والمهاد امع 








كالة ردن والقراتى أجات» لبو عييلة نأل الفراش إسم والفرش فءل » وقال ا هما مصدران 
لهد إذا وط له فر اشاً كال مون هيدا وماد وفرشن * ا وافزاما.. 

ب البحث الثانى » قال صاحب الكشاف ( الذى جعل ) مرفرع لأنه خبر مبتدأ محذوف أو 
لانه صفة لربى أو منصوب عل المدح وهذا من مظانه وبجازه . واعلم أنه يحب الجزم بكونه خبراً 
لمئدأ دوف إذ لو حبلناه على الو 07 الباقيين لزم كونه. من كلام موسى عليه 8 الى كان 
كذلك لفسد النظم تسيب اقوله ( فأخرجنا به أزواجا من نات شتى ) عل ما سان يانه إن شاء 
الله تعالى . 

ل البحث الثااث © المراد من كون الارض مدا أنه تعالى جعلها بحيث يتصرف العباد 
وغيرم عليها بالقعود والقيام والنوم والزراعة وجبيع وجوه 5 واف ذ كر ناه مسستقطئ ى) 
سورة القرة فى تفسير قواله 20 الارض فراءث] والسماء بناء ) (وثانها) قوله 
تعالى ( وسلك لكم فيها سبلا ) قال صاحب التكشاف سلك من قوله ( ماسلكك فى سقر كذلك 
جللكاداف فلوبه نين ) أى جعل لكم فيا سبلا ووسطبا بين الجبال والأودية والبرارى 
(وثالئها) قوله (وأنزل من السماء ماء) والكلام فيه قد مر فى سورة البقرة أما قوله ( فأخرجنا به 
ذا اع من نبات اشى ) أقفة مسائل :: 

لا المسألة الآولى 4 قوله (فأخرجنا) فيه وجوه (أحدها) أن يكون هذا من تمام كلام موسنى 
عليه السلام كانه يقول ربى الذى جعل لم كذا وكذا فأخرجنا نحن معاشر عباده بذلك الماء 
بالحراثة أزواجا من نبات شتى (وثانها) أن عند قوله ( وأنزل من السماء ماء ) تم كلام مومى عليه 
السلام ثم بعد ذلك أخبر الله تعالى عن صفة نفسه متصلا بالكلام الأول بقوله ( فأخرجنا به) ثم 
بدل على هذا الا<تهال قوله (كلوا وارعوا أنعامكم ) . (وثالثها) قال صاحب الكشاف انتقل فيه 
من لفظ الغية إلى لفظ المدكل م للايذان أنه س<انه و تعالْ مطاع داه اذ الا امختلفة للامره 
ومثله قوله مال ( وهو اذى أن مق الحماءاماء 0 جنا به ننات كل ث ا 
فون الا مأ. فأخر جنا يه ران اخبلفا :لز انبا .أن كلق السروات 0 لخر لم من 

انعا امار اد ذات مجة ) واعلم أن 1 فأخرجنا ) إما أن يكون من كلام موسى 
علبه السلام أو من كلام اله تعالى والإآول باطل لآن قوله بعد ذلك (كلوا وارعوا أنعامكم إن في 
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فقال ( ربنا الذى أعط 2 خلقه مم هدى ) ناف فرعن أن بزيد فى تقرير تلك الحجة 
فيظبر للناس صدقه وفناد طرايق عن فار اذا يصرفه عن ذلك الكلام ان اناه بالحكانات 
َال ) نا بال الدرون الاولى ( فلم يلتفت مونى عليه السلام إلى ذلك الحديث بل قال ( علمبها عند 
عند ربى فى كتاب ) ولا يتعاق غرضى بأحوالهم فلا أشتغل بهاء ثم عاد إلى تتمير كلامه الأول 
وإبراد الدلائل الباهرة على الوحدانية فال ( الذى خاق لك الارض هبداً وسلك لكم فيها سبلا ) 
وهذا الوجه هو المعتمد فى صحة هذا النظم . ثم هبنا مسائل : 

ل المسألة الااولى 4 اختلقوا فى قوله:( علببا عند رب فى كتاب ) فان العم الذى يكون 
ارك كساكر ناف الكاية؟ وحفيفة هر أن عم الله راك سني سكف الخ برقاعة يه 
ككرت ده ال سإصلة ف كناك افد اك غير معمو ل رفك كرا فه:وجيين ؟( الال : 
أ سي أنه ا تلك الاحكام قّ ا 0 لكو أ اله فيه يظبرر للملائكد نتكون 
ذلك زيادة لهم فى الاستدلال عل أنه تعالى عالم بكل المعاومات منزه عن السهو والغفلة » ولقائل 
تقول :قو ) فى كتاب ) بوهم احتياجه سبحانه وتعالى فى ذلك العلل إلى ذلك الكتاب وهذا 
د كات غتر واحت لاغالهة ولكنة لاأقل من أنه بواهمه فى أوزل الأمر لاسعا. للكافر فكيف 
نحسن ذكره مع معاند مثل فرعون فى وقت الدعوة ؟ (الوجه الثاى) أن تفسير ذلك بأن بقاء تلك 
نات ف علهة ا فعا المكترى ف الكتاك افيكون العرض من هذا الكلام) نا كد 
ا ا سارها كن يكال حت لا وولء ىنا عن عليه..و هذا التفعين مو كد بقوله 
بعد ذلك ( لانضل ربى ولا ينسى ). 

١‏ المسألة اله الثانية 4 اختلهو وافى قوله (لا يضل ربى ولا شسى ) فقال بءضهم معنى اللفظين 
2 0 1ه ولا 2و" علية ورهذاءقوؤل عاد وال كثرون عل القزى ابتهماء م 
از عرفا( أعدها )رك 0 ما قاله القفال لاايضل عن الاشياء ومعرقتها وما علممن 
ذلك لم ينسه فاللفظ الآول إشارة الى 0 عالما نكل لقان نالك و الأفظ الثاى ومو قو له ولا يتلق 
دليل على بقاء ذلك العل أبد الآباد وهو إشارة إلىنفى التغير ( و ثانيها ) قال مقائل لامخطىء ذلك 
الكتاب ربنى ولا ينبى ما فيه ( وثالئها ) قال الحسن لا خطىء وقت البعث ولا ينساه ( ورابعبا ) 
قال أبو عمرو أصل الضلال الغيبوبة والمعنى لايغيب عن ثىء ولا يغيب عنه ثىء (وخامسها) قال 
1 لاط ف التَذيير فيعتقد قغير الصو[ تكونه ضواياً وإذا عرفه لاتزساه وهذه الوجوه 
متقارية والتحقيق هو 1 

١‏ اله اأثالتة كلانه ل سالة عن الد1 يفال ريشن ربكا باموسى ) وكان ذلك ما كبيله 
لال جات " دوالك انا بارء عار كين معنى :.ولما ستألة عن شأن القرون الأول 
وكان ذلك ما سييله الإخباروم ا فى ذلك خبروكله إلمعالم الغبوب ؛واعلم أن مومى عليه السلام 
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لامر ا دم ولا ا 2 اث ذلك المؤثر إما- أن ون ال لما 
بالاختبار ؛ والآاول محال لان رط لاميز مثلا عن مثل وهذه اللاجسام مد-اوية فى الجسميةفل 
اختص يءضها بالصورة الفلكية وبعضها بالصورة العنصرية وبعضها بالنناتية وبعضها بالحيوانية ؟ 
بت أن المؤثر والمدبر قادر والقادر لا يمكنه مثل هذه الأفعال العجيبة إلا إذااكان عالما ؛ ثم 
إن هذا المدبر الذى ليس دم وال سيان الورك ون كوت واجب الوجود ق ءذاته وى صفاته 
وإلا لافتقر إلى مدبر آخر ويلزم التسأسل وهو محال؛ وإذا كان واجب الوجود فى قادريته 
وعالمته والواجت اذاه لا تخخصض ابرمض الممكنات د ون اللجض ود [أن | كرك الا 1 
ماصح أن يكون معلوما وقادراً علىكل ماصح أن يكون مقدوراً فظبر بهذه الدلالة التى تمسك 
مما مومى عاية السلام ونبه على تقريرها استناد العالم إلى مدبر ليس سم ولااجممان وهو 
واجب الوجود فى ذاته وفى صفاته عالم بكل المعلومات قادر على كل المقدورات وذلك هو الله 
سحا ريال 

ل المسألة الثامنة )) أن فرعون خاطب الاثنين بقوله (فن ربكا) ثم وجه النداء إلى أحدهما 
وهو موسى عليه 6 الاصل فى النءوة ودرودك وزيره وتابعه. وإما لان فرءون كان 

لخبئه يعلم الرئة التى فى لسان مومى عليه السلام فأراد استنطاقه دون أخيه لما عرف من فصاحته 
والزيه الى بق 0 مومى عليه السلام ويدل عليه قوله( أم أنا خير من هذا الذى هو مبين 
ولا بكاد سين )2 

:0 ”المسألة ال تاسعة ) قوله( الذى أعطى كل * 1 لد م هدى ) وجبان ( أحدهما) التقدم 
ار أى أعطى خاقه كل فىء حتاجون اليه ويرتفقون به (وثا تانهما ) أن رن اكرات 0 
الثلى الشكل والصورة المطابقة [ 1ك نه ش.<انه قال أعطى كل ثىء. الشكل الذئ يطاق 
متفعته ومصلكه: وقرى. خلقه: صفة للضاك أو المضاق الله ٠‏ والمعى أن كز فى خلفة اه 
م عخله من إعطائه وإنعامه » وأما قوله تعالى ( قال نما بال القرون الآولى ) فاعلم أن فى ارتباط هذا 

الكلام بما قبله وجوها ا أنن موامئ علبه'الببلام الم اقرزر عل فرعون مر اليك 
والمعاد قال فرعون إن كان إثنات الميداً فى هذا الحد من الظرور ( فا بال القرون الآولى) 
فأ ثنتوه وتراكية ؟ فكان مومى كل السلام لما استدل بالدلالة القاطعة على إثنات الصانع قدح 
فرعو فى تلك الدلالة بقوله إن كان اللامر ىَّ قوة هذه الدلالة على ماذ كرت وجب على أهل 
القرون الماضية أن لا يكونوا غافلين عنها فعارض الحجة بالتقليد ( وثانها ) أن مومى عليه السلام 
هدد بالعذاب أولا فى قؤله ( إنا قدتأوخئ إلينا أن العذاب عل من كذب وتول ) ققال فرءون 
ما بال القرون الآولى ) فانها كذبت ثم إنهم ماعذبوا ؟( وثالتها ) وهو الاظبر أن فرعون لما 
قال ( فن ربكا ياموسى ) فذكر مومى عليه السلام دليلا ظاهراً وبرهاناً باهراً على هذا المطلوب 


اه سر + 
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إلى إبداع القوى وقال (ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين) إلىأن قال (ثم أنشأ ناه خلقاً آخر) 


فظهر أن الخلق مقدم على الحداية وله وعق بيان جاتب ف 01 الله تعالى ق١‏ كا والداية به ثروع 
فى حر لا سا<ل له . ولنذكر منه أمثلة قريبة إلى الأفهام (أحدها) أن 0 يقول ااثقيل هابا 
والخفيف ضاعد و 8 الآشياء ثقلا الأآرض ثم الماء وأشدها خفة انار ثم الهواء فلذلك وجب 
أن تكون النار أعلى العنصريات والارض أسفلهاء ثم إنه سبحانه قلب هذا الترتيب فى خلقة 
الانينا نَْ جعل أعلى الأعياء همه العظم الا وهما ا | بدن و هما عنزلة و م جعل 
0 الدماغ الذى هو منزلة اللناء وجعل ده انمتن الذى هو عنزلة المواء وجعل مه 0 
6 أ قَّ القاب ا هى عمنزلة الثار خُمل كان ا من اليدن الاعلى وجعل 0-7 انان 
بدن اللاسنا ل لتعررف أن ذاك بعد بير الها دك الحكيم الرحيم له باقتضاء العلة وا الطبيعة (ونانم 06 
ا كك 0 0 0 
اهتدائها إلى مصالم أنفسها لعرفت أن ذلك لاعكن إلا بالهام مدير عالم يجميع المعلومات ( وثالثما ) 
أنه تعالى هو الذى أنعم على الخلائق بما به قوامهم من المطعوم والمشروب والملبوس 10 
ثم هدام إلى كبفية الاتفاع عاو سحر حون لديل من الخبال واللاالىمن البحازويز كون الآذوية 
والدرياقات التافعة و بجمعون ل لضا اختلفه وق درن ؛ [ذات)اللأطحمة:فثيك؟ أنه شتحانه 
هو الذى خلق كل الأشياء ثم أعطامم العقول التى ا يتوصاون إلى كيفية الانتفاع م! ؛ وهذا غير 
مختص بالانسان بل ع عام فى جميع اليو انات 0 دشان لساب واكم ار حمارة و || امع ر اناقة ثم 
هداه 7 ليدوم التناسل وهدى اللاولاد لثدى الامها تعن 1 | هذا غير نص ؛ 4 0 بل هو 
حاصل فى أعضاءما فانه خلق اليد على تركيب خاص وأودع فيها قوة الاخذ وخلق الرجل على 
تركيب خاص وأودع فيها قوة المثى وكذا العين والآذن ‏ وجميع الاعضاء ثم 0 لعل 
بالبعض على وجوه بحصل من ارتماطها جموع و واحد لهو اينما نَ اك كك هذه الما 
على وجود الصاذ سبحانه ليان 0 حدم م من هذه الاجسام تلاك الصفة أعنى د اكع 
والقوة والحداية ان كن وجا اا 1 باطل ل نانشاهد تلك اللاجسام بعد و ١‏ 
:فكةعن تلك الثرا كيب والقوى فدل على أن ذلك جائز » والجائز لابد له من مجح 3 ذلك 
المرجح هو الإنسان ولا أبواه لآن فعل ذلك يستدعى قدرة عليه وعلاً بما فيه من المصالح 
والفاشد واللامان 4 مان 2 الانسان ان بعد كال عفله يعجز عن لغيير شعرة وأحدة » ولعد 
البحث عند ينا 1 اك التشريح لدف من مه افع الأعضاء مضا ا إلا القدر القليل 
فلا بد أن يكون التو لتدبيرها وترتيها موجودا آخر وذلك الموجود لا يحوز أن يكون جمسما 
لآن الأجسام متساوية فى اليه فاختصاص ذلك الجسم تلك المؤثرية لك أن يكوك 1 
و إن كان جابرا افتقر إلى نب ادرو الدور والقشلئلعالان .فلا بد من الاتبا..ى سلسلة اللحاجة 


دوو ثخر-ىم» 
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فول ينازع موسى فى الوجود بل طلب منه الماهية فدل هذا على اعترافه صن ل االو وت لم 
الناس من قال إنه كان جاهلا بريه واتفهوا على أن العاقل لابجوز 3 دق 0 خااق هذه 
السموات والارضين والشمس والقمر وأنه خالق نفسه لانه يعم بالضرورة مجزه عنبا ويم 
بالضرورة أنها كانت موجودة قبله فيحصل العلم الضرورى بأنه ليس موجداً لما ولا خالقاً لما ؛ 
واختلفواق كقية جهله الله تعالى فحتمل أنشكان دهر :يا ناف] الموثر أضلق؛ عيبل أنهي تلكا 
قلا .بالعلة اللوجية »تمل أنه كان من عدة الكوا 5 . كسمل .أنه كان من اللاو لله لديا 
وأما ادعاؤه الريوبية لنفسه فبمعنىأنه يحب علهم طاعته والإنقياد له وعدم الاشتغالبطاءة غيره . 
) المسألة الخامسة ) أنه سبحانه حى عنه فى هذه السسورة أنه قال ( فن ربكم يا «وسى ) وقال 
فى سورة الشعراء ( وما رب العالمين ) فالسؤال ههنا يمن وهو عن الكيفية وفى سورة الشعراء 
مسا وهو عن الماهية وهما سؤالان #تلفان والواقعة واحدة والأقرب أن يقال سؤال من كان 
مقدماً على سؤال ما لآنه كان يقول إلى أنا الله والرب فقال فن ربكا فلما أقام موسى الدلالة على 
الوجود وعرف أنه لايمكنه أن يقاومه فى هذا المقام اظبوره وجلاثه عدل إلى المقام الثانى وهو 
طلب الماهية وهذا أيضاً مما ينبه على أنهكان عالاً بالله للأنه ترك المنازعة فى هذا المقام لعلمه بغاية 
ظهوره وشرع ف المقام الصعب لآن العلم بماهية الله تعالى غير حاصل للبشر . 
١‏ المسآلة |! سادسة م ا قال ( ثن ربكم ) وم يقل فى [طكا لاله لت ا قوله 
أل نربك ف اوليداً وليئت قينا من عمرك نين ),.فذكر ذلك عل سبيل لعجت كان فاك له انا 
ربك ة فلم تدع الا داس شبيه بكلام و لان إراهم عليه السلام لما قال ( ربى 
الذى بحى ويميت ) قال كرود هرانا حىو 00 ول يكن الإحياء والإماته التى ذ كرهما إبراهيم 
عليه السلام هما الذى عارضه مهما عروة. إلا ىق اللفظ ف كد هوا لما اد وودى رواية أله 
تعالى ذ كر فرعون هذا الكلام ومراده أنى أنا الرب لآنى ربيتك ومعلوم أن الربوبية التى ادعاها 
هومى لله سخا تمر و تك الل غير هذة ار بوئة .فى المقى و أنه لا مشاركة نيما إلا ى اللفظء 
1 المسألة السابعة » اعلم أن مومى عليه السسلام استدل على إثيات الصانع بأحوال الخاوقات 
وهو قوله ( ربنا الذى أعطى كل ثى. خلقه ثم هدى ) وهذه الدلالة هى النى ذ كرها الله تعالى 
0 د علي فى قوله ( سبح اسم ربك الاعلى الذى خاق فسوى والذى قدر فبدى ) وقال ! برأهيم 
عليه يِه السلام (فانهم عدو لى إلاربالعااين الذى لف ى فهو مبدين) وإن مومى عليه يه السلام قَّ _ 
الأمور يعول على دلائل إرأهيم عله النثلام . وسباى تمزير ذلك بق سورة الشعراء إن 8ل 
تعالى واعلم أنه يه أن يكورن الاق عبارة دعن .تر كيت القوالب و لدان 11 1ه عار كن 
إبداع القوى المدركة وانحركة فى تلك الاجسام وعلى هذا التقدير يكون الخلق مقدماً على الهداية 
ولذلك قال ( فاذا سويته ونفخت فيه من روحى) فالتسوية راجعة إلى القالب ونفخ الروح إشارة 


عن يال + - 
0 


5و ف أه تعلل : قال * من ربكا يأموسى . الانة : 3 


السلام لما دعاه إلى الله تعالى لم يشتغل معه بالبعاش 0 ١‏ ل خوج 0 0 لما أنه 
لو شرع أول فى الإيذاء لنسب إلى الجهل والسفاهة فاستنسكف من ذلك وشرع أولا فى المناظرة 
وذلاك يبدل على أن السفاهة من غير ال1جة شىء ما كان بر تضيه فرعون مع كال جبله 22 فكفك 
بلق ذلك من يدعى الاسلام والعلم شم إن قرعو نالمنا سال مومى عليهالسلام عزذلاك قبل موسى 
ذلك السؤال واشتغل باقامة الدلالة على وجود الصانع وذلك يدل على فساد التقليد ويدل أيضا 
علىفساد قول التعليمية الذين و لون نستفيد معرفة ة الإله من قول ال سول لان هو مئ عله السلام 
اغتر ف اهنا بن معرفه الله تعالى تحت أن تكون مقدمة على معرفة الرسول وتدل على فساد قول 
الخشوية الذين بةولون نستفيد معرفة الله والدين من الكتاب والسنة . 

(١‏ المسألة الثانية 0 تدل الآية على أنه يجوز حكاية كلام المبطل لأنه تعالى حكى 0 فرَعونَ 
6 الوق شباك متك التوه شتات متكرئ الم أ إلا انديب أنك م ,أوردك 

السوال فاقرنه 5 اثلا ببق الشك م فعل الله تعالى فى هذه المواضع : 

( المسألة الثالثة 4 دلت الآية على أن الحق يحب عليه استماع كلام المبطل والجواب عنه 
من غير إيذاء ولا إبحاش 5 فعل موسى عليه السلام. بفرعون هبنا وكا أم الله تعالى رسوله فى 
قوله ( أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ) وقال ( وإن أحد من المشركين استجارك 
فاجره حتى يسمع كلام الله ) . 

١‏ المسألة الرابعة 4 اختاف الناس فى أن فرعون هل كان عارفا بالته تعالى فقيل إنه كان 
ا إلا 5 كان يظبر الإنكار تكيرا كز ا وان »واحتجوا عليه س_تة ا 
( أحدها ) قوله (لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات والارض) فتىنصبت التاء فعليت 
كان ذلك خطاباً من موسى عليه السلام مع فرعون فدل ذلك على أن فرعو ن كان عالاً بذلك وكذا 
قوله تعالى ( وجحدوا مما واستيقتتها أنفسهم ظلياً وعلواً ) ( وثانيها ) أنه كان عاقلا وإلا لم يحر 
نكليفه وكل من كان عاقلا قد علم بالضرورة أنه وجد بعدالعدم وك لمن كان كذإك افتقر إلى مدر 
وهذان العليان الضروريان ستلزمان العم بوجود المدير ( وثالثا ) قول مومى عليه السلام ههنا 
(ربنا الذى أعطى كل شىء خلقه ثم هدى ) وكلمة الذى تقتضى وصف المعرفة يحملة معلومة فلايد 
وأن تكون هذه الجلة قد كانت معلومة له ( ورابعها ) قوله فى سورة القصص فى صفة فرعون 
وقومه وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فذلك يدل على أنهم كانوا عالمين بالمبدأ إلا أنهم كانوا منكرين 
للمعاد ( وخامسها ) أن ملك فرعون لم يتجاوزااقبط ول يبلغ اشام ولما هرب هومى عليه السلام 
إلى مدين قال له شعيب ( لاتخف تجوت من القوم ااظالمين ) مع إك العة رسك أنه إله العالى ؟ 
(وسادسها) أنه لما قال (ومارب العالمين) قال موسى عليهااسلام (رب السمواتوالارضومابينهما) 
قال ( إن دسولم الذى أرسل ليم ينون ) يعنى أنا أطلب منه الماهية وهو إشرح الوصدف 
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لم اللعنة لهم سوء الدار ) علىمعنى عليهم وقال تعالى ( من عل طاطا فلنمنه ومن انا ليا 
وفى موضع آخر ( إن أحستت أحستم لأنفسك وإن أسأتم فلبا ) : أما قوله ( إنا قد أوحى إلينا أن 
العذاب علىه نكذب وتولى) فاعم أن هذه الآة من أقوى الدلائل على أنعقاب المؤمن لايدوم 
وذلك لأن الالف واللام فى قوله ( العذاب ) تفيد الاستغراق أو تفيد الماهية وعلى التقديرين 
متسر اعصار هذا ءاشي مندن لطا وتولى فوجب ف غير المكدت الموكى أن لا عصر هذا 
لجنس أصلا . وظاهر هذه الآنة يتضى القطع بأنه لا يعاقب أحداً من المؤمنين بترك العمل به فى 
بعض الاوقات فوج بأن بن على أصله فىننى الدوام لآن العقاب المتناهى إذا حصل بعده السلامة 
مدة غير متناهية صار ذلك الحقات كا نه لاءقاب فلذلك بحسن مع دول اذلك القدر أن قال اله 
لاعتاب . وأيضا فقوله ( والسلام على من اتبع الحدى ) ؛ وقد فسرنا السلام بالسلامة فظاهره 
يقتضى حصول السلامة لكل من اتبع الهدى . والعارف بالله قد اتبع المحسدى فوجب أن يكون 
اع الساية . 

قوله تعالى لقال فن ربكا ياموسى . قال ربنا الذى أعط كل ثىء خلقه ثم هدى ؛ قال فا بال 
القرون الآواى ؛ قال علمها عند رفق 0 فى ولايسى » الذي جعل 00-0 مبداة 
وسلك لك فيها سبلا وأنزل منالسماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كاوا وارعوا أنعامكم 
إن قتذلك لايات لأولى البىء منهأ ا ا أخرى ) . 

إعلم أنهما عليهما السلام لما قالا : إنا رس ولا ربك قال لما : فن ر بكنا ياموسى » فيه مسائل : 

لإ المسألة الأولى » أن فرعو نكان شديد القوة عظم الغلبة كثير العسكر ثم إن موسى عليه 





قوله تعالى : قالا ربنا إنا نخاف أن يفرط . الآية 0 


يونأ لايع 1 ايثالهو ]نما حرسهفما يعلم ان جا انسعيها بالحفظ والعل فى جميع مايناها 
وذلك هو الهاءة فى إزالة. الخوف قال اتفال قوله (أسمع ك2 0 ون أبلا لقو له ( أن 
يفرط علينا أو أن 0 والمعى (يفرط علنا )أن 8 أو أن.يظنى ) بأن يفتكا 
فقال الله تعالى ( إننى معكما ) أسمع كلامه معكنا فأعذره للاستماع منكما وأرى أفعاله فلا أتركه حتى 
يفعل بكا ما تكرهانه واعلم أن هذه الآية تدل ع ىأن 5 ونه تعال قرعا وعرا طنتان اكلا 
على الء عم لآن قوله ( إنتى معكما ) دل على الع.لم فقوله ( 0 1 على العلم لكان ذلك 
تكريراً وهو خلاف الاصل ثم إنه سبحانه أعاد ذلك التكليف فقال (فأتياه) لآنه سبحانه وتعالى 
كال فى امرة الااولى (لنريك هن آباتنا الكرى إذهك إلى فرعون ) وى الثانة ( إذهب أنت 
وأخوك ) وف الثالشة ( قال إذهبا إلى فرعون ) وفى الرابعة قال ههنا فأتياه ذان قيل إنه تعالى 
ل ة ]كسة بآن شولا ل رتولا لنآ) وى هده المرة الزاففة أمرمما ( أن قولة[نا 
١‏ اك ارس معا 1ك( )ونه تلظ من وجوه : ( أحدها) آن: قوله.(إناارسولا 
ربك ) فيه إبحاث : 

ل( البحث الول انقياده اليهما والتزامه لطاعتبما وذلك يعظم على الملك المتبوع . 

م البحث الثاتى ) قوله ( فأرسل معنا بى اسرائيل ) فيه 0 النتقص على ملك لآنهكان 
نا الهم فيها برريده من الاعمال من ينأ :أو غيزه. 

7 ( البحث التاللع 4 قوله ) ولا تعذمم 7 

(١‏ الببحث ت الراد 0 حبداك انانة لدم الفائدة فى التليين أولا والتغليظ 
2 دن الاك ان إذا ظهر لجاجه فلا 3 التغاظ ذان قل | لد س كان من الواجب 

3 0 10 لكف حساك اند فاشمل مساك 0 ل ؛ولا تعذبهم » لانذ كرالمعجز 
0 2 الرحالةارل مق تأ خيردعته ؟ فلا بل هذا 5 أخيره عنه لانهم ذكروا بجموع 
الدعاوى ثم الذذلوا على ذلك المجموع بالمعجزة ؛ أما وله ( قد 1 بأية 6ك ) قفيه سؤٌال 
2 : تعالى أعطاه اين وهما العصا واليد ثم قال ( إذهب أنت وأخوك بآيانى ) وذلك يدلعلى 
ثلاث أيات وقال ههنا (جئنا ك بآية؛ ) وهذا يدل رما كانت وأحدة 5 يف اجمع 0 ل القَمال 
0 الآبة الإشارة إلى جنس_الآ.يات كانه قال ( قد جثناك بببان من عند الله ) ثم يجوز أن 
يكرن ذلك حجة واحدة أو حججاً كثيرة؛ وأما قوله ( والسلام على من اتبع 0 ) فال 
بعضهم هو من ول الله تعال لى لما كأ نه قال 0 اك ده سلام عا امن 
اتبع الحدي : وال أخر وان بل كلام الله تعالى قد تم عد ذو له ريد جعنالك بايقيمت 3 فْهَو له 'تعد 
ذلك ( والسلام على من اتبع المدى ) وعد من قبلهما لمن آمن وصدق بالسلامة له من عقو بات 
الدنيا والآخرة ؛ وااسلام معني السلامة يا قال رضاع ورضاعةواالام وعلىههنا بمدنى واد قال 


ف قوله تعالى : قالا رب: | إنا نخاق أن نيفرط علينا . الآية 


1 السوّال الآول» قوله ) قالا رثك |)ندل على أن أ كم بذلك موسى وهروث 1 السلام 
وهرون م 5 2 هذا المقال فكيف ذلك وجوآأبه ول 1 : 

ل الدؤال الثانى 4 أن موسى عليه السلام قال( رب اشرح لى صدرى ) فأجابه الله تعالى 
بقوله ) قل ا دوالك ا موسى / وهذا يدل على أنه ول انشرح صدره و تسر ل فكيف قال 
لعده (إنا نخاف)فان حصول ررك 0 من 0 شرج الصدر (والجواب) أن شرح الصدر 
عبارة ع ن تقواه على ص بط تلك الراك والد 3 هى وحفظ للك ليرا على وحه لاءتطرق إأمه 
الوق وآ مدر ١‏ ف وذلك شن ار غير زوال 0 

ار ( اواك اك 23 1 عم مو سى وهروث وقد جلها ألله تعالى الرقالة 1 تعالى 6 
من المتل الذى هو مقطءة عن الاداء 0 0 قل ذا ذلك إن جوزا ل شاط لعو من فيل 
تمام اه 3 لعده 1 تاها | ستظهرا سألة ولحجعم | مانزيد ٍِ 1 يات قلمهمأ على دعاثه ذلك 
بأن ضاف الدليل النقلى إل العقلى 0 قَّ العام 1 4 َك قال 1 0 ن ليطمئن فلى ). 

١‏ الراك الرابع »4 ار اللامر من الله لع لنن بالذها ب فخدم الذهاب والتعلل بالخوف 
ل: يذل عل المقصة (اواات).لو اقتضى اللامن الفور لكان ذلك من أقوى الدلاكل عل المعة 

لاسيها وقد أ كثر الله تعالى من أنواع التشريف وتقوية القلب وإزالة الغم ولكن ليس الأآمر على 
1 3 زال ال لك وهذا 1 0 0 و 1 أن الامر 0 الى إذا 0 إليه م أيدل 
على أن المعصية غير جائزة على الرسل أما قوله تعالى (أن يفرط علينا أو أن يطغى) فاعلم أنفى (أن 
1 بفرط ) وجوهاً (أحدها ) فرط 0 غارط الذى 0 
اليل والمعيع ات أن يتجل علينا بالعقونة ( و ثانا ) أنه فااخرة من اقرط غزره ذا الكل 
العدلة ذكان دوس بى وهروك علمهما السلام خاذا من أن حمله حاما عل المعاحلة بالعقوة وذلك 
الحامل هو إما القنيطا نَ 1 إدعاوه للردو بيه 0 حية لارباسة 1 قو مه وثم القبط ادر درن الذين 
حك الله تعالى عنهم (قال الملا من قومه) (وثالثها) يفرط من الإفراط فى الاذية أما قوله ( أو أن 
يطغى ) فالمعنى يطنى بالتخطى إلى أن يول فيك مالا ينبغى لجراءته عليك واعلم أن من أمر بثىء 
كذاول دقعه بأعدان م فلا بل ون يم كلامه بم هو الاقوى وهذا َك أن الطمدهد شم عذره 
وله (وجدتما ررم إسجدون للمند سس من دوث الله) فكذا هبنأ بذ موسى بةوله (أن يفرط علينا) 
وختم بقوله( أوأن يطغى) أن طغيانه فى<ق الله تعالى أعظم من إفراطة ف حق مون وهر !ا 
السلام أما قوله(فال لاتخافا إننى معكما أسمع وأرى)فالمراد لاتخافا ما عرض فى قلبكا من الإغراط 
والطغيان للإنذاك هوالمفهوم 0 الكلام سينذلك أنه تعالى : 6 من الرد ولا التكد ين 
بالآياتومعارضة السدرة م قوله(إننىمعكا) قرو عَبارَمَعَنَ الراسة والحفظ وعلىهذا الوجه يمال 
اللمعك على وجه الدعاء وأ كدذلك بقَو له (أسمع تأر فان منيكون مع الغير وناصراً لهوحافظأ 
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قوله تعالى : قالا ربنا إن عاف اتدل علينا ٠‏ الاية به 
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الا ربا إن تحاف أن يفرط علي أو أنْ بطم طني «.»» َل ان إتَى 


أذ هه 007 


م تمع وَأرَى 45 فَأناه موا إن رس ولا ربك كَأرَسل معنَابتى | إسرائيل 


ولا عدم قد َك بأية من ربك والسلام عل من نب 1 كد 


2-7 


ا 8 3 لكك ع من ١ك‏ 5 6222 


بل يجوز أن يكون ذلك من جملة المراد (وأما الثالت) فالاعتراض عليه يا فى الآول أما قوله تعالى 


لساك أواضتى ) فاعلم أنه ليس المراد أنه تعالمكان شا كا فى ذلك لآن ذلك تحال عليه تعالى 
وما المراد : فهَولا له قولا لبنأ #غل تكزنا راجيينلآن يتذكر هوأو يختى . واعل أن أ<وال 
لقلب ثلاية ( أخنها ( الاصراز عا ل االق ١‏ وثانا ( الإصرار على الناطز ل ( وثالم | ) التوقف قَْ 
9 بن » وأن فرعونكان مصراً على الباطل وهذا القسم أردأ الأقسام فال تعالى ( فقولا له 
قولا امنا لعله يتذكر أو مخشى ) فيرجع من إنكاره إلى الإقرار بالحق وإن لم ينتقل من الإنكار 
إلى الإقرار لكنه حصل ف قلبه الخوف فيترك الإنكار وإن كان لاينتقل إلى الإقرار فان هذا 
خير من الإصرار على الإنكار واعل أن هذا التكليف لايعلم سره إلا الله تعالى لآنه تعالى لما علم 
أنه لا يؤمن قط كان إعانه ضداً لذلك العلم الذى يمتنع زواله فيكون سبحانه عآلما بامتناع ذلك 
الإعان وإذا كان عالماً بذلك فكيف أ «وسى عليه السلام بذلك الرفق وكيف بالغ فى ذَلِك 
الأم بتلطيف دعوته إلى الله تعالى مععلمه استحالة حصول ذلك منه ؟ ثمهب أن الغتزلة تاوعرن 
فى هذا الامتناع من غير أن يذكروا شبة قادحة فى هذا السؤال ولكنهم سلبو | أنه كان عالكا) )ا 
لا حصل ذاك الما وسَلوا أل ذر عون لا إستقيد بعئة موسى عليه السلام إلا قاف ١|‏ 
والرجيم الكريم كيف يليق به أن يدفم سكيناً إلى من عل قطعاً أنه يمزق با بطن 00 7 
إنى ماأردت بدفع السكين إليه إلا الإحسان إليه ؟ ياأخى العقول قاصرة عن معرفة هذه الاسرار 
ولا سبيل فها إلا التسليم وترك الاغر اك ر لكر تا بالقلك واللسان» وى عن كعت أنه هال 
والذى يلف به كعب 0000 : فقولا لد قولا ل 8 واي قليه فلا يمن 
قوله تعالى ل قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطنى ء قال لا تخاذا إتى معكم أسمع 
ا شر رجا لود كه فأرسل معنا بى إسرائيل ولا تعذ-هم . قد جئناك بآية من 
ربك ام على من أت بع الحدى 0 1 أن العذاب على من ا وتولى» 
إعلم أن قوله ( قالا 0 ننا تخاف ) فيه أسئلة : 





به نوه إلى : قال قد ( و رونك السو للق افر ليع :له 


1 الدمات عل الانفراد فقيل مرة أخرى اذه 7 ذا أت المراد معد أن م بذلك جيعاً 
لا أن إنفرد به هرون دون مومسى ) والثانى ) أن قو له أذهب 0 حك بأباى) أهن بالذهاب 
إلى كل الناس من بنى إسرائيل وقوم فرعونءثم إن قوله ( إذهيا إلى فرعون ) أهر بالذهاب إلى 
فر عول وحدده ٠‏ 

لا السؤال الثاف 4 قوله ( إذهبا إلى فرعون ) خطاب مع موسى وهرون علهما السلام وهذا 
مشكل لآن هرون عليه السلام لم يكن حاضراً هناك و كذلك فى قوله تعالى ( قالا ربنا إننا تخاف 
أن يفرط علينا أو أن يطغى) أجاب القفال عنه من وجوه ( أحدها ) أن الكلام كان مع موسى 
عليه السلام وحده إلا أنهكان متبوع هرون جءل الخطاب معه خطاباً مع هرون وكلام هرون 
على جيل التقدير فالخطاب فى تلك الحالة وإن كان مع موسى عليه السلام وحدة إلا أنه تعالى 
أضافه إلهما 5 فى قوله ( وإذ قتلتم نفساً ) وقوله ( لن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منما 
الاذل ) وحى أن القاما كل حا ادي (وثانها ) : 0 أن ألله تعال ذا قال ( قد 
أو نت سؤلك ياموسى ) كت حى لق أخاه م إن الله تعالى خاطهما بةوله (اذهيا إلى فرءعون) 
( وثالثها ) أنه حى أنه فى مصحف ابن مسعود وحفطة ( قال ربنا إننا نخاف ) أى قال موسى أنا 

و بى نخاف ة رَعَوَككَ أما قوله تعالى ( فقولا له قولا نا )قفرة د الاق * 

١‏ السؤال الأول 4 لم أمر لله تعالى مومى عليه السلام ؛ باللين مع الكافر الجباحد )0 اب) 
5 ول ) أنه عليه السلام كان قد ربياه فرعون آم مره أن خاطبه بالرفق رعاية لتلك 
الحقوق وهذا تنبيه على تمابة تعظيم <ق الآابون (الثاى ) أن من عادة الجبابرة إذا غلظ طم قَْ 
الوعظ أن يزدادوا عتواً وتكبراً » والمقصود من البعثة حصول النفع لا حصول زيادة ااضرر 
قلهذا أمر الله تعالى بالرفق . 
) السؤال الثااى »كيف كان ذلك اكلام اللين ( الجواب ) ذكروا فيه وجوها ( أحدها ) 
ما حي الله تعالى بعضه ذقال ( هل لك إلى أن تزى » وأهديك إلى ريك فحص ) ردكت 
أيضاً فى هذه المورة بعض ذلك فال (ذا تناه فقولا إنا رسولا ربك ) إلى قوله ( والسلام على من 
اتببع الحدى ) . (وثانيها) أن تعداه شباباً لاهرم بعده ملكا لاينزع منه إلا بالموت وأن يبقى له 
إذة المطعم والمشرب والمتكح إلى حين موته(وثالئها) كنياه وهو من ذوى الكنى الثلاث أبوالعباس 
وأبو الوليد وأبو ممة ( ورابعها ) حكى عن تمرو بن دينار قال بلغنى أن فرعون عمر أربعاثة سسئة 
وتسع سنين فقال له مونى عليه السلام اا أطعت ععمرت مثل ماعءرت (إذا مت فلك الجنة 
واعترضوا على هذه الوجوه اثلاثة الاخيرة (أما الآول) فقيل لو -صلت له هذه الامور الثلاثة 
فى هذه المدة الطويلة لصار ذلك كالالجاء إلىمعرفة الله تعالىو ذلك لايصح مع التكليف زو أما الثانى) 
فلآن خطابه بالكنية أمر سبل فلا يحوز أن جعل ذلك هو المقصود من"قوله (فقولا له قولا لينا) 





حديث موسى عليه السلام ذانه تعالى لم يذ كر فى شى. منها أنه عليه السلام قد أوتى قبل مجيئه إلى 
فرعون و ف بعد ينه حى لق فرعو فالس مده آية غير هاتين الا بن قال تعالى عنه ( قال فأأت 
بأنة إن كنت من الصادقين فألق عصاه فاذا هى تعبان مبين ؛ ونزع يده فاذا هى بيضاء للناظرين ) 
وقال ( فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه ) ناذا قيل لهؤلاء كيف يطلق لفظ امع على 
الاثنين خا 1 وجوه ) الاول ( أن العصا مااكانت أبة واحدة بل كانت آنات فإن أنتقلاب العكا 
حيواناً آبة ثم إنها فى أول الآمىكانت صغيرة لقوله تعالى (تمتز كأ نها جان) ثم كانت تعظم وهذه 
آبة رع 5 ثم كانت تصير تعانا وهذه اداخرى 32 إن موسى عليه السلام كان دحل بده قَّ فها 
فاكانت تضر موسى عليه السلام ار ى ثم كانت ملل خصية فهك ايه أخري يو كدلرة 
اليد ذان بياضها آية وشعاعها آبة أخرى ثم زوالا بعد حصوف) آية أخرى فقصم أنهما كانتا آيات 
كر ةلدا تان (الثانى) أن العصا أم واحد للكن فنا آيات كثيرة لان انقلامها حية يدلعلى 
وجود إله قاد, ر على الكل 39 بالكل حكيرو يدلعلى نبوة مومدى عليه يه السام و١‏ كل عا لى جواز الحشر 
حيث انقلب الجماد حيوا: 3 لكيه كم قال (إن أ 00 لا ا نك ماركا 
) الثااك ( من العا 3 1 0 أجمع 3 على ا طُُ 1 الفقه (القول الثلى) أن قوله 
(اذهبا بآبانى) كناد ندا بآيائى و أظهرعل يديج من اليا بأت م ا حبه العا العلل منفرعون وتومه 
فاذهما فان أياق معكا 5 , قال أذ ذهب فانجندى معك أىأق اك م مى السك )ا لقول الثااك) 
ذاه تحال | تاه العضا والد و حل عقدة لسانه وذلك أرضاً معجز فكانت الآيات ثلاثة هذا هو 
3 الس أما الهى و ّ تع : 2 - ا 0 5 رى 0 7 0 1 
آل ل المقاصد واعتقدا أن 0 1 0 لد ل عر 0 فنه أن 
من 2 ور ألله استحقر غيره قل نخاف أحداً لان من 1 دلال أنه تقوى روحه بذإك 
الذكر فلا يضعف ف المقصود ء ولآن ذا كر الله تعالى لابد وأن يكون ذا كراً لإحسانه وذا كر 
اكسانة لا عند فى أداء أواس (٠‏ وثانها ) المراد بالذ كر تبليخ الرسالة فان الذكر بقع على كل 
العيادات وتبليغ الرسالة من أعظمها فكان جديرأ بان يطاق عليه أسم الذكر ( وثالما ) قوله زولا 
1ك . 5 ى )عند فرعون وكفة إل" هو إن, ذ كن _المرّعون وقومة أن الله تعالى لا برضى 
منوم بالكفر ويذكرا هم أ الثواب والعقاب والترغيب والترهيب ( ورابعها ) أن يذكرا 
لدودون لاله أله وتعياءة وأنواع إحسانه إله ثم قال بعد ذلك ( إذهيا إلى فرعون إنه طخ 10 
سوالان ( الول ( ف الفائدة قَْ ذاك لعل ذوله ) أذهب 1 ولراك تأياتى ( قال القفال ف ف 
وجهان ( أحدهما ) أن قوله ( اذهب أنت وأخوك ذان) تت كرون كرود امهيا 


دمخي وى 








به قوله تعالى : قال قد اوه دولك اموس : الآنة 


مهر امرأته » والآبة تدل على أنه عليه السلام لبث عنده عشر سنين وليس فا ماينق الزيادة 
على العشر . واعلم أن قوله ( فلبنت سنين فى أهل مدين ) بعد قوله ( وفتناك فت نا ) كالدلالة على 
أرنت ,لبه فى مدين من الفتون. وكذلككان » فإنْه غلية الشلام. تحمل تسبب الفقر والعريه خآ 
كثيرة » واحتاج إلى أن آجر نفسهء أما قوله تعالى ( ثم جمت على قدر ياءوسى ) فلا بد من 
ذف ف الكلام لأنه على قدر أمر من الآمور . وذكروا فى ذلك الحذوف وجوها ( أحدها) 
أنه سبق فى قضاى وقدرى أن أجعلك رسولا لى فى وقت معين غيتته لذلك "تنا 'جتت إلا عل ذلك 
القدر لا قبله ولا بعده . ومنه قوله ( إنا كل ثىء خلةناه بقدر ) . ( وثانبا ) على مقدار من 
الزمان بوحى فيه الى الانبياء . وهو رأس أربعين سنة ( وثالثها ) أن القدر هو الموعد فان ثبت 
1 تقدم هذا الاوعد صح حمله عليه ولا يمتنع ذلك لاحتهال أن 0 عليه السلام 1 غيره هن 
الأأنبياءكانوا قد عينوا ذلك الموعد ؛ فان قيل كيف ذكر الله تعالى بجىء مومى عليه السلام فى ذلك 
الوقت من جملة منئه عليه ؛ قانا لانه لو لا توفيقه له اا 2 فى :من ذلك ( المنة الثامنة ) قوله 
تعالى ( واصطنعتك لنفسى ) والاصطناع اتخاذ الصنعة » وهى افتعال هن الصنع يقال اصطنع 
فلان فلانا أى اتخذه صفيعة ؛ فان قيل إنه تعالى غنى عن الكل ثا معنى قوله ل: تفسى: ( وام أب ( 
عنه من وجوه ( الآول) أن هذا تمثيل لآنه تعالى لما أعطاه من منزلة التقريب والتكريم 
|| والتسكلم مثا لى حاله حال هن برأه دك الل ك 0 وأمع 0 فيه أعاذ 1 رت أقرب الناى 
عله إلة قلغ ةر[ إآمنه ( وثانها) تالت المعتزلة إنه سبحانه وتعالى إذا كلف عاك 0 
عليه أ أن بلطف م ومن جملة اللالطاف مالا يعلم إلا سمعاً افلولم يصطنعه بالرسا له لبق ف عبدة 
الواجب فصار مودى عليه السلام كالنائب عن ربه فى أداء ماوجب على الله تعالى ؛ فصحأن يقول 
واصطنعتك لنفسى ؛ قال القفال واصطنعتك أصله من قولحم اصطنع فلان فلاناً إذا أحسن إليه 
حتى يضاف إليه فيقال هذا صنيع فلان وجريح فلان وةوله لنفمى أى للاصرفك فى أوامرى اثلا 
تشتغل بغير ما أمرتك به وهو إقامة حجتى وتبليغ رسالتى وأن تكون فى حركاتك وسكناتك 
0 لغير ك ؛ وأعلم أنه سيمحانه ا يه المئن القانية فى مقابلة تلك 
الالقاسات الغاية رتك عل !شك ذلك أمرا ونا [م اللا اقبي أنه جاه وبال اعد الأدس 
بالاول ل فهال (اذهب ا ورك انا 0 ف) واعم أنه س.حانه وتءالى لما قال (واصطنءتك لنفب 0 
عقيه بذ كر ماله اصطنعه وهو الا بلاغ والاداء م هه: امسا بل : 
١‏ المسألة الآولى © الباء ههنا بمعنى مع وذلك لأنهما لو ذهبا إليه بدون آية معهما لم يازمه 
الإعان وذلك من أقوى الدلاثل على فساد التقليد . 
المسألة الثانية 4 اختلفوا فى الآيات المذ كورة 0 ثلاثة أقوال ( أحدها ) أنها اليد 
شاك نبا الاذان جرى ذ كرهما فى هذا الموضع وفى سائر المواضع التى اقتص الله تعالى فيها 











نكال قال فنا أو تيسن ولك أمرسى .2 ذه 
داماالن عقال الاخره فللانه سحاله واتطالى غفز له ذلك 117 الننادية) قوله( وفتناك فتونا) 
وفيه أحاث : 
ل( البحث لاه ل 4 فى قوله ) فاو ّ( وأجران ١‏ أحرضا ( 5 1 واخلودن 


والمعنى وفتناك حقاً وذلك على مذههم فى تأ كيد الأخبار بالمصادر كةوله 0 وكلم الله 
مومى تكلها ) » ( والثانى ) أنه جمع فتن أو فتنة على ترك الاعتداد بتاء التأنث كجوز وبدور 
تحجر وبدرة أى متاك طروبا من القان وهبنا سوّالآن ( السوّال الأول ) أن الله تعالى عدد 
أنواع منئه على موسى عليه السلام فى هذا المقام فكيف يليق بهذا الموضع قوله ( وفتناك فتوناً ) 
(الجواب عنه) من وجهين (أحدهما) أن الفتنة تشديد الحنة يقال فتن فلان عن دينه إذا اشتدت 
عله الحنة حتى رجع عن دينه قال تعالى ( فاذا ركان الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ) وقال 
تعالى ( ألم السب الا إن كنا تسر رامنا وم لا يفا نون » ولقد فتنا الذن من قلبم 

فليعلين الله الذين صدةوا وليعلين الكاذبين) وقال ( أم حسبتم أن لخلا لد 1لا يانم 
مثل الذين خلوا من فلم مستهم البأ ساء والضراء وزازلوا <تى يول !ارسول والذين آمنوا 
تاف نشت الله ) فإلز 0 له المن كورة اف الاانة ومين الأساء والضراء هن الفعنة و الفتوناء و للا 
كان التشديد فى الحنة مما يوجب كثرة ة الثواب لاجرم عده الله تعالى من جملة النعم ( وثانها ) 
( تناك فتونا لدأ خلاصناك خلضا من قوط 1 فينت الذه من “الفضة |13 اذك لمك 
0 تسعيك بر 1 1ن عاش عن القتون فقال نستاتف .له هارا يا ان جمير كلكا أصبح 
الل ابن عبامق ارب مومى عليه السلام من ابتداء أمره فذكر 
قصة فرعون وقتله أولاد اضرا ا ة إلقاء موسى عليه السلام مف البم والتقاط! ل فرعون 
إناه.و امتتاعة/من الارتضاع الاجانت: 9 قصة أن هومن عليه السلام -أخق' لحيل فرخون 
ووضعه اجمرة فى فيه : :ثم قصة قتل القيطى ؛. لم هربه الى مدين 11 | شعيب عليه 
السلام. ثم عوده الى مصر وأنه أخطأً لط بق فى الليلة المظلية واستئناسه بالنار من الشجرة وكان 
عَتد مام كل واحدة منها يقول هذا من الفتون يا أبن جبير . 

0 المع اك التاق « هل يصح اطلاق 0 الفتان عليه سبحانه اشتقاقا من قو له( وفتناك 
قتؤنا ) والجو اب لا للانه صفة ذم فى العرف و وأسماء الله تعا لى توقيفية لاسمما فم 0 
( المنة السابعة ) قوله تعالى ( فلبنثت سنين فى أهل مدين م جدت على قدر يأموسى ) واعلم أن 
ادن و 1 تفرجت خائفاً الى أهل مدين فلينت 000 انا فده ال انا 
أبومسل إنها مشروحة فى قوله تعالى ( ولما توجه تلقاء مدين الى قو له - فلا قضى موسى الأجل) 
وهى إها عضرة ولا كات لقوله تعالى ( على إن تأخرق عاق نى حجج فان ميك ]0 من عنذلة ) 
وقال ونقت للع هوق عليه السلام عند شعيب عليه || سمللام 5 ما وعشرين سنة مثها 00 








2599-07 ا اا 7 
رجه 1 ل 


4ه قوله تعالى : قال قد أوتيّت ولك يا موتسى . الآية 


؟ أن الناظر إليه حرسه عن الآفات أطلق لفظ العين على العلم لاشتباهبما من هذا الوجه (الثااى) 
المراد من العينٌ الخراسة وذلك لآن. الناظر إلى الذىء حرسبه عنا يوذيه فالعين كا جا السب |0011 
فأطلق اسم السبب على المسبب مجازاً وهو كقوله تعالى (! ننى معكم أسمع وأرى ) و يقال عين الله 
عليك إذا دعا لك بالحفظ والحياطة . قال القاضىظاه رالقرآن يدل على أن المراد من قوله ( ولتصنع 
على عينى الحفظ والحياطة) كةولهتعالى (إذ تمثى أختك فتقول هل أدلم على من يكفله فرجعناك 
إلى أمك ى .تقر عينها ولا رن ) فصار ذلك كالتفسير لمناطة الله تعالى لهء بقى هنا حثان: 

لا الآول > الواو فى قوله (واتصنع على عينى ) فيه ثلاثة أوجه (أحدها ) كأنه قبل( ولتصنع 
على عينى) ألقيت عليك بة منى ثم يكون قوله ( إذ تمثى أختك ) متعلقاً بأول الكلام وهو قوله 
زواقد منتاعلك مره أخرى ؛ إذ أو خا إن أمك مارو ) رإد عثى راسك روا ١‏ لحار 
أن بكون قوله ( ولتصام على عنى ) متعلقاً ما بعده وهو قوله ( إذ تمثى ) وذكرنا مثل هذين 
الوجهين فى قوله ( وليسكون من الموقنين ) . (وةالثها) بحوز أن تسكون الواو مةحمة أى وألقيت 
عليك حبة منى لتصنع وهذا ضعيف . 

(الثانى 4 قرى” ولتصنع بكسر اللام وسكونما والجزم على أنه أمر وقرىء ولتصنع بفتح التاء 
واالنصضيكأئ وليكونعماك وتصرفك على عم منى (المنة الرابعة)قوله (إذ تمثى أختتك) واعلٍ أنالعامل 
فى إذ تمثى ألقيت أوتصنم ؛ يروى أنهلما فشما الخبربمصر أن 1 لفرءون أخذوا غلاماً فى النيلوكان 
لاير تضع من تدى كل امرأة يوت بها لآن الله تعالى قد حرم عليه المراضع غير أمه اضطروا 
إلى تتبع النساء فلدا ر أث ذاك لحت عراس اك إلهم من رة فقالت ( هل أدلكم على أهل 
بيت يكفلونه لك, ) حم جاءت ,الام فتبل ثديها فرجع إلى أمه بما لطف الله تعالى له من هذا التديير 
أما قوله تعالى ( فرجعناك إلى أمك ) أى درددناك » وقال فى موضع آخر ( فرددناه إلى أمه ) 
رهز كقولة (هال نا ايكون أى ردذوف إلى الدجا آم قله راي تداع ار ل اا 
فالمراد أن المقصود من ردك [لنها حضول الشرور لما وزواك لحرن غبا ,فان فلن لو فلل ل 
لا تحزن وتقر عينها كان الكلام مفيداً لآنه لا.يلزم من ننى الزن حصول السرور لماء وأما لما 
قال أولا كى تقر عينهاكان قوله بعد ذلك ( ولا تحزن ) فضلا لانه متى صل السرور وجب 
اال الغم لاحالة ء قلنا اراد أنه تقر عدثما سبب وصولك إلا فيزول عنها الزن بسبب عدم 
وصول لبن غيرها إلى باطنك ( والمنة الخامسة ) قوله ( وقتلت نفسا فنجيناك من الغم ) 
فالمزاة: ,4 قات يمد كرك نهنا رهن الرجل“الذى هاه خط بأن زواكيك ع اانا 
الاسرائيلى عليه وكان قبطياً خصل له الغم من وجهين ( أحدهما ) من عقاب الدنيا وهو اقتصاص 
فرعون منه ما حك الله تعالى عنه ( فأصبح فى المدينة خائفاً يترقب ) والآخر من عقاب الله تعالى 
حيث قتله لا بأمر الله فنجاه الله تعالى من المين » أما من فرعون ين وفق له الماجرة إلىمدين 











0 تعالى : قال قد أوتيت للك ياموسى : الآية 5 


َ المسألة ين كان تقدير ألله 0 أن برى ماء الم ويلعى بذلك التابوت إلى 
الساحل لات قْ ذلك سكل الا 7 وجعل اليم كأأنه ذو 03 يز أ ذلك ليطيع الامر و العم[ ر “عه 
فقيل فليلقه الب بالساحل أما قوله ( يأخذه 0 له ) ففيه أبحاث 


ر ( البحث الاول 4 4 قوله بأحنذه ) جواب الما ى أقذفيه 4 ياخذه . 

لا البحث الثانى ) كفي لذ تولان | هنا أن أمرأة فرغو ن كانت حيث تستسف 
ماك كك وأعر كد فأخدت دار اك سكن ازاك من. أخذ فزاعوان ‏ الثاب 
قبوله لهواستحبابه إياه (الثاى) أن البحر ألقى التابوت ع من الساحل فيه فوهة نمرفرعون َّ 
أداة النهر إلى نركة فرعون فليا رآه أخذه . 

ل البحث الثالث ) قوله ( يأخذه عدو لى وعدو له ) فيه إشكال وهو أن موسى عليه السلام 
لم« يك يعادى (وجوابه) أما ان عدو ]الك من 2ه كمه وختوه ظاهر وأ م 
2 ارس عله اللو مسجم كل كلت إن الر اطول له حالة'لقكله'و تمل أنةامن حيتت 
يؤول أمره إلى ما آل إليه من العداوة (المنة الثانية) قوله ( وألقيت عليك يجبة منى ) وفيه قولان : 
ارك وزلشت علرك هه م هال ارش رى زمى) الا خاو إما أن يتغلق بألقنت فسكون المعى 
إن اك شك رن إن إن نه القاوب , وإها أن تعلق بمحذوزف وهذا هو امول الثآى 
ويكون ذلك الحذوفق صفه له أى وألقيت عليك نحبة حاصلة منى واقعة.مخلقى فلذلك 0 
أمرأةفرعون حتى تالت (قرة عين لى ولك لا ”قتلوه) بروى أنهكانت عل وجبه مسحة جمال 
عينه ملاحة لايكاد يصبر عنه من رآه وهو كقوله تعالى ( سسيجعل لهم الرحمن ودأ ) قال 0 
ها الو جه وان لان فى عاك ل صغره لايكاد بوصف بمحية الله تعالى ااتى ظاهرها.من جبة الد.ن 
لذن ذلك إعا الستعمل لت ةا سانا دراي" اراد أن ما د كرنامن كفته فى 
الخلقة يستحلى ويغتبط فكذلككانت حاله مع فرعون وأمرأته وسمل الله تعالى له منهما فى التربية 
مالا مزيد عليه ويمك نأن يقال بل الاحتمال الأول أرجح لآن الاحتهال الثانى بحوج إلى الإضمار 
0ن شق طريك 2ه اد نه ل راس «شخلتى .وغل النقدين اللاو ةلا اجة إلى 
هذا الإضار بقى قوله إنه حال صباه لايحصل له عحبة الله تعالى قلنا لانسلم فإن محبة الله تعالى يرجع 
معناها إلى إيصال النفع إلى عباده وهذا المعنى كان حاصلا فى حقه فى حال صباه وعلٍ الله تعالى 
أن ذلك يستمر إلى آخر عمره فلا جرم أطلق عليه لفظ امحبة ( المنة الثالثة ) قوله ( ولتصنع على 
عينى ) قال القفال لترى على عينى أى على وفق إرادق . وبجاز هذا أن من صنع لإنسان شيئاً وهو 
حاضر ينظر إليه صنعه له كا حبولا يمكنه أن يفعلما خالف غرضه فكذا هرنا وفى كيفيةالجاز 
قرلان(الآو ل)المراد من العين العلم أى ترى على عل منى ولما كان العالم بالثيء رسه عن الآفات 


2 6 قوله كال : قال قد أوااية سؤلك فاو 3 الآية 


متى دنا عن الإلهام كان معناه خطور رأى بالبال وغلية على القاب فيصير هذا هو الوجه الثانى 
وهذه الوجوه الثلاثة يعترض علبها بأن الالقاء فى البجر قريب من الاهلاك وهو مساو الختوف 
الحاصل من اقل المعتاد من فرعون فسكيف يوز الاقدام على أحدهما لآاجل الصيانة عن الثاق 
(والجؤات) لعلبا غرفت بالاسقزاء صدى روياها فكان إقضاء الالقاء ف ال إلى الله 
أعللاعل ظر | من وقوع الولد فى بد ررك وام أدله م !! لى بءعض الانسماء فى ذلك 
الزمان كشعيب عليه السلام أو غيره ثم إن ذلك النى عرفما» إما 00 أو مراملة» عترم 
عليه بأن الأمى لو كان كذلك لما لها من أنواع الذوف مالحقبا ( والجواب ) أن ذلك الخوف 
كان من لوازم البشرية م أن مو مىعلهالء.لامكان نخاففرءون هع أنالله تعالى كن باإدهاظ 
اليه مراراً ( وخامسها ) لعل الانباء المنةدمينكابراهم واق ل السلام أخيروا 
ذلك واتهى ذلك ابر إلى تلك المرأة ( وسادسبا ) لعل الله تعالى بعت [لها ملكا لا عل وه 

النيوة جا بعث إلى 0 ف قوله (فتمثل لها شرا سوياً) وأما قوله ( مايوحى ) معنا ٠‏ وأو حينا إلى 
أمك مايجب أن بوحى وإما وجب ذلك الوحى لآن الواقعة واقعة عظيمة ولا سبيل إلى معرفة 
المصلاحة فا إلا بالوحى فكان الوحى 0 ]1 قو له تعالى ( أن اقذفيه ) ففيه مسا 3 

١‏ المسألة الأول 4 أن هى 0 لان ال عمى القرال” 

ب( المسألة الثانية 4 القذف مستعمل فى معنى الإلقاء والوضع ومنه قوله تعالى ( وقذف فى 
فلو مم الرعب) . 

00 المسألة الثالثة )) روى أنا عدت ابو ار حلك قد قط علو جاارر تس قا‎ ١ 
ع 10 لام وقيرت 3 وشقوقه بالهار ثمألقته فى النيلوكان شرع ان 0 يراق دذأن فر عراك‎ 
فبينا هو جالس عل رأس البركة مع امرأته امس إذ ياو ف يىء به الماء قلا راه فرعن أمر العليان‎ 

والجوارى باخراجه فأخرجوه وفت<وا رأسه فإذا صى 0 ح الناس وجباً فليا رآه فرعون 

احدوسات عام القصة فى سورة القصص ؛ قال ال إن 0 صنع التابوت <زقيل مؤمن 


أل ف عون 


( المسألة الرابعة > اليم هو البحر والمراد به هبنا نيل مصر فى قول اجميع واليم إسم يقع على 


البح 0 لمر 00 
ألة الخامسة 4 قال الكساق الساحل فاعل بمعنى مفعول سمى بذلك لآن الماء يسحله أى 
بعذقه 7 00 : 


ّم المسألة اكه 4 قال صاحب التكمافق الخكاترا كردا راجعة إل مووتى, عليه السلام 
ورجوع بعضبا إليه وبعضها إلى التابوت يؤدى إلى تنافر النظى فإن قيل المقذوف ف البحر هو 
التابوت وكذلك الملق إلى السا<ل قلنا لابأس بأن يقال المقذوف والملقى هو موسي عليه السلام 


ج777 








1ل إل تلك لد للك افونت - الأية اه 


0" حر َه 010 


فَعونَإنَه طق 2 0 8 0 2 ا 


إذهبا إل فرعون له طغى » فقولا له قولا ليآ لعله بنذ كر أو مختى ). 

إعلم أن السؤال دو الطلب فعل بمعنى مفعول كةولك خبز بمنىخبوز وأكل بمعنى مأ كول 
واعلم آ مومدى عليه السلام ا أ 0 4 تلك الامور العانية 2 وكان من المعلوم آ قيامه ف 
كلف به تكليف لا يتكامل إلا باجابته اليهاء لاجرم أجابه الله تعالى اليها ليكون أفدر على الابلاغ 
على الحد الذى كلف نه ذقَال (قد 1 دولك نا موسى) وعد ذلك من النعم العظام عليه لما فيه 
هن وجوه المصالم ثم قال ( ولقد مننا عليك مرة أخرى ) فنبه بذلك على أمور : ( أحدها )كانه 
تعالى قال إنى راعيت مصلحتك قبل سؤالك فكيف لا أعطيك مرادك بعد السؤال ( وثانها ) 
أ 6 فد ربكك قاو متعتك الإآن مطلويك لكان ذلك رودا عد القول وإساءة يعد الاحسان 
فكيف يلق بكرى ( وثالها ) | نالما أعطيناك فى الأزمنة السالفة كل ما احتجت اليه ورقيناك 
من حالة نازلة إلى درجة عالية دل هذا على أنا تصبناك يصب عاك ومبم عظيم فكف تلق ع0 
هذه الرتية المنع من االمطلوتا وه 0 5 

2و 3 الأو ل ل مذ 10 كللك ال 3 بافظط ألمنة سح ل اللفظة لفظة مو ذية ةوالمقام مقام 
التلطف 3 0 واب )إماد كر ذلك ليعزف مونى عليه السلام أن هذه النعم التى وصات اليه 
ما كان ]عا ' 6 بل ع خصه ألله تعالى غ6 »حض التفضل والاحسان . 

( البو ال اناق" 01 أعرى بم أ تخالل ل د وال واب )ل يعن 
كرة 0 هره ار من المئن لان ذلك قل يهال 3 القليل 2 م أن امن الملدتروة 
5 للة الارل )221( اد أواحنا إلى أمك ما .وح أن اقذقيه فى التابوت فاقذ هلها 

م فليلقه اليم بالساحل ا عدو 2 وعدو له ( ا قوله إذ كم ( فمد افق اللا و 
١‏ الا ا لم تلام .ها كانت من انيد والرم فلا يجوز أن يكون المراد من هذا الوح 
لوغ الواضل إل الانباء وكيف لا تقول ذلك وللرأة أ تصاح للقضاء والامامة بل عند 
الشافى رحه الله لا ك. من :نزو ها فنا فكاف تصلح للدوة ويدل عليه قوله تعالى ( وما 
| رسلنا قبلك إلا رجالا نوحى الهم ) وهذا صريح ف الباب ؛ وأيضاً فالوحى قد جاء فى القرآن 
لذ تح للق قال تقال ( وأ وحن ربك إلى التخل ) وقال:: ( وإذ أوحيت إلى الحواريين ) ثم 
اختلفوا فى الأراد بهذا الو على وجوه : ( أحدها ) المراد رؤيا رأتما أم مومى عليه السلام 
وكانانار ودلبأ ع دومى عليه السلام فالتاوت وقذفه قَّ البح 0 أله تعالى برده || ا (وثانها) 
أن ااراه د عزيمة جازمة وقعت فى قلا دفعة واحدة فكل من تفشكر فيا وقع إليه ظهر له الرأى 
الذى عو رار إلى الخلااض ويقال لذلك الخاطر إنه وحى ( وثالثها ) المراد منه الالام لسكينا 





6 قوأه تعالى : 0 قل وتيك ذو لك َ بأمومى . الآية 


0 لل سا هس سه هن > داه سم 


رهم # سس َه 
0 ا 0 0م وعد ا غلك مرة اخرى «/اى» 


مءعه ع همس ده _- سل لذ سه لثر 6 


إد | انل أمك مَأ بوسح 6913 أن أقذفيه فى الا رت فاقذفيه فى اليم فايلقه 


آآه آ ا 0 هه 


0 وت تاه ا ده حوس 


الم بالا 00 بأخذه عدو لى وعدو لو ايت عَليِك بحبة مى 0 


ل ل -- 


اكه أذ كنى تك 0 ف 00 على * كن 0 كاك | 


27 اه سسات ه226 - اند اس سس سس نه سلا 


يم عمم الوا عن ول 1 فتجمنا كَّ اك وفتناك فون 


ل © ماه 0# سه عه ل ىام ا ع و 


ا سنين فى أهل دين 0 حت ت عل قر 8 50 »٠ ٠2‏ واصطنعتيك 


فى 415 0 لك اناق ولا 8 ف كرى 7 إذها ]إلى 


اده -_ه ا 


( المطلوب (|؛ ثامن © قوله ( ود بركه فى أمرى ) والام هبنا |! و وما قال ذلك لانه 


عليه السلام عم أنه شد به عضده وهو أ كير ا وأفصح طُ لساناً ثم إن شحانة والحا ل 52 
0 الدعا فال 1ك كك اك[ ير 1 برآ ) والتسبيح يحتمل ارقي 
>كون بالاسان وأن يكون بالاعتقاد . وعلى كلا التقديرين فالتسبيح تنزيه الله تعالى فى ذاته وصفاته 
وأفعاله عما لايليق به ؛ وأما الذ كر فهو عبارة عن وصف الله تعالى بصفات الجلال والكبرياء ولا 
شك أن الننى مقدم على الاثيات أنأ قوله تعالى ( إنك كت 8 ضير ) ففيه وجوه : : (أحدها) 
إنك عالم 0 لانريد مبذه الطاعات إلا وجهك ورضاكولا نريد ما عدا وراك (وثانها) ( كنت 
بنا بصيراً ) لآن هذه الاستعانة .ذه الأشياء لأجل حاجتى فى النبوة اليها ( وثالتها ) إنك بصير 
بوجوه مصالحنا فأعطنا ما هو أصلح لناء وَإنما قبد الدعاء بهذا إجلالا لربه عن أن يتحكم عليه 
وتفويضاً لللأام بالكلية إليه . 

قوله تعالى : إرقال قد أو تيت سالك يامومئ و لقدافننا عليك مره أخرى , إذاو ]ل الل 
ما بوحى : 0 اقذفه فى || :اوت فاقذفيه ف اليم فلملقه اليم الس اح[ اخنة عدو رإطدو له وألقيت 
عليك حية منى ولتصنع على عينى » إذ تمثى أختك فتقول هل أدلكم على من يكفاه عاك إلى 
أمك كو تقر عينها ولادزن وقتلت نفساً فنجيناك من م وفتناك فتونا فليثت سنين فى أهل مدين 
م جت على قدر يأموسى واصطنوتك لنفسى ؛ إذهب أنت وأخوك ٍ بيانى ولاتننا فى 0 2 





0 


ال 5 


قوله تعالى : قالرب ع ل قم 


0 الكل الذى شح 1١‏ إن الملك يستضم براه ف«رعيتة ولشوض ]لله أموره أومن الموازر: 
وهى المخارية واكراةر” اردة مق إزار 1 لرجل وهو الموض ضع الذى ية قدة لحل 115 
لعمل أ صعب قاله اللاعدعى وكان القياس أزيراً فقبلت الهدزة إإك الوأو . 

١‏ المسألة الثانية 4 قال عليه 3 إذا أراد الله بملك خيراً قيض له وزيراً ضَالحاً إن نمى 
0 الى حيرا 021 1 أزاد مرا كقهع ركان أب وان تقول > لا يلنتدى أجواد 
السيؤق عن الصقل ؛ ولا أ كرم الدواب عن السو طء ولا أعلم الملوك عن الوزير 

لإ المسألة الثالثة 4 إن قيل الإستعانة بالوزير إتما يحتاج إليها الملوك أما الرسول المكلف 
بتبليغ الرسالة والوحى من الله تعالى إلى قوم عل التعيين فن أين ينفعه الوزير ؟ وأيضاً فانه عليه 
السلام سأ ل ربه أن يخعله شريكا له فى" النبوة فقال ( وأشركه فى أمرى ) فكيف يكون وزيراً . 
والجواب : عن الأول أن التعاون على الأمى والتظاهر عليه مع مخالصة الود وزوال التهمة له مزية 
عظيمة فى تأثير الدعاء إلى الله تعالى فكان مومى عليه السلام واثئقاً بأخيه هرون فسأل ربه أن 
يشد به أزره حتى يتحمل عنه مايمكن من الثقّل فى الإبلاغ . 

لا المطلوب الخامس 4 أن يكون ذلك الوزير من أهله أى من أقاربه . 

لا المطلوب السادس ) أن يكون الوزير الذى من أهله هو أخوه هرون وإنما سأل ذلك 
لوجهين (أحدهما) أن التعاون عل الدين منقبة عظيمة فأراد أن لا تحصل هذه الدرجة إلا للأهله ؛ 
١‏ لك كل واحد ميما كاك ف عا المحة' لضاحبه والمؤافقة لها وقولهتهوون فى إنتصابه وجبان 
( احدهما ) أنه مفدول الكل عل تعدتر اجعل. «زون أخى وزترا لى (والثاق) عل البدل من 
وذيراً وأخى نعت لهرون أوبدل ؛ واعل أ' ن هرون عليه السلام كان ع رضنا تامور مرا المطائقة 
لقولة عذال عن مو بى ول 00١‏ ) وم | أنه كان فيه رفق قال ( يا'آن 
أم لا د بي ولا 1 ما أله كان أ كب استارلة. 

: المطلوب السابع ) قوله ( أشدد به أزرى ) وفيه مسائل‎ ١ 

لإ المسألة الآولى ) القراءة العامة ( أشدد به ؛ وأشركة ) على الدعاء ؛ وقرأ ابن عامس وحده ٠‏ 
لخدف وأفركةم عل اللكراء” والجواب؛ أخكارة عن مومى عليه السلام أ أن أن أفمل ذلك 
0 000 أن مل ( أ 12010 الاتداء:( وأشدد به /خيره و يرقف 
على هرون. 

١‏ المسألة الثانية ة ) الآزر القوة وآزره قواه قال تعالى ( فآزره ) أى أعانه قال أبو عبيسدة 
) د ظبرى وفى كتاب الخليل ( الآزر ) الظهر . ا 

(١‏ المسألة الثالثة » أنه عليه الس.لام لما طلب من الله تعالى أن يحعل هرون وزيراً له 

طل هنم أن يشد به أزره وجعله ناصراً له للانه لا اعتهاد على القرابة . 


د لاخر _0م» 





واللسان آلة الذكر فكيف حترق ولآن إبر أه ا ا وموسى عليه 


ااسلام لم يحترق حين ألق ف اعون فشكف يحترق هنا ؟ ومنهم من قال ا<ترقت اليددون اللسان 
لثلا حضل حق 'المواكلة والممالحة (الثاث) احترق الاسنان دون اليد لان الصولة ظهرت “اليد أما 
اللسان فد خاطبه بقوله يا أبت ( والرابع ) احترقا مع لثلا تحصل الما كلة والمخاطة. 

( المسألة الثالثة د( اختلفوا فى أنه عليه السلام لى طلب حل تلك العقدة على وجوه ( أحدها ) 
ثلا بقع فى أدا. الرساله خلل البتة ( وثانيها ) لازالة التنفير لآن العقدة فى الاسان قد تفضى إلى 
الإستخفاف بقائلبا وعدم الإلتفات إليه (وثالتها) إظهاراً للمعجزة فكا أن حبس لسان زكريا عليه 
السلام عن الكلام كان معجزاً فى حقه فكذا إطلاق لسان مومى عليه السلام معجز فى حقه 
( ورابعبا) طلب السهولة لآن إيراد مثل هذا الكلام على مثل. فرعون فى جبرونه وكبره 
عر جداً فاذا انضم إليه تَعقّد اللسان بلغ العسر إلى الهاية “فعا ريه كاز اله تلك ل 0 
تخفيفا وتسهملا ٠‏ 

(١‏ المسألة الرابعة » قال الحسن رحمه الله إن تلك العقدة زالت بالكلية بدليل قوله تعالى ( قد 
أوتدت سؤلك ياموسى) وهوضعيف لانه عليهاأسلام لم يقل واحللالعقدة من لساي لقال (واحلل 
عقدة من اسان ) فاذا <لعقدة واحدة فقّد آتاه الله سؤله: والحق أنه انحل أ كثر العقد وبق منها 
فئء قليل لقوله:.(خكاية'عن فرعون أم أنا حير من: هذا الذى هو مهين: ولاايكاد سين ) [ى 
يقارب أن لابين وفى ذلك دلالة على أنهكان يبين مع بقاء قدر من الانعقاد فى لسانه وأجيب عنه 
من وجهين ( أحدهما ) المراد بقوله ولا يكاد يبين أى لا يأتى ببيان ولاحجة ( والثانى ) أنكاد 
معنى قرب ولوكان المراد هو البيان اللساتى لكان معناه أنه لا يقارب البيان فكان فيه نفى البيان 
بالكلية وذلك باطل لانه خاطن فرعون واجمع وكانو ١‏ يفقرون كلامه فسكيف يمكن نى البيان أصلا 
بل إما قال ذلك : 0 | ليصف الوجوهء ندقال أهل الاغارة إعا قال راجلل عقدة از ليان 
لان حل العقّد كلها نصيب محمد 0 ديه وقال تقال اول هرا مال اليم إلا الى م د 
فليا كان ذلك حا ليتيم أبى 0 جرم مأ ا والله أعل . 

ل المطلوب اراب 6 قو (اواجعل ل ودرا أق1) واعم أننظلف الون إمارآل كران 
أنه خاف من نفسه العجر عن القيام بذلك الامى فطلب المعين أو لانه رأى أن للتعاون عل الدين 
والتظاهر عايه مع مخالصة الود وزوال التهمة مز بة عظيمة فى أم الدعاء إلى الله ولذلك قال عيسى 
بن مم ( من أنصارى إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله ) وقال محمد يلتم ( حسبك الله 
ومن ا.عك من المؤمنين ) وقال عليه السلام إن ىاف السماء رودن كرف اللار شع و ل 
فاللذان فى الللماء جير يل وميكائيل واللذا تاف الارض أبو كر عير وهنا كل : 

( المسألة الأولى ) الوزير مَل الوؤلالانةاستحمل عن" الملك أو واده, رمف أواين اله 





ا : قأل لجرت لتر والتزيرى ٠‏ الآأية ا 








مضو سب لولس .. 
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إلا باللسان 1 لشن عدم براينان ) ( واعليكيا) زمر أن العل أذ حل اغا قات 
عل ما نبت والجؤد والاعطاء أفضل الطاعات : وليس ف اللاعضاء. أفضل من اليد ء فاليد لما 
كانت آلة فى العطية الجممانية قيل « اليد العليا خير من اليد السفلى » فالعلم الذى هو خير من 
للا كنت 2131 لان وج أن كون أشرف الاغضاءولشك أن اللسان < 

الآله فى إعطاء المخارف فوب أن يكون أشرف الأعضاء . ومن الناس من مدح الصمت لوجوه 
( أحدها ) قوله عليه السلام و الصمت حكمة وقليل فاعله » ويروى أن الانسان تفكر أعضاؤه 
اللسان ويقان اتق الله فمنا فانك إن استمّمت استقمنا ‏ وإناعوججت اعوججنا . ١‏ وثانها ( 
أن الكلام على أرايكقه أقسام منه ماضرره خالص 3 راجح ؛ فمنه اها لسةوكئ السرى والنفع فنه 
ومنه ما نفعه راجح ومنه ما هو خالص النفع : أما الذىضرره خالص أو راجم فواجب الترك : 

والذى يستوى الآمران فيه فهو عيب؛ فبقى القسمان الاخيران وتخليصهما عن زيادة الضرر 
عسر ء فالأولى ترك الكلام ز وثالثها ) أن ما من موجود أو معدوم خالق أو مخلوق معلوم 
أو موهوم إلا واللسان يتناوله ويتعرض له بإئبات أو نى ؛ فان كل ما يتناوله الضمير يعبر عنه 
'اللسان حق أو باطل» وهذه خاصية لا توجد ١‏ سائر 'الأعضاء : فان العين لا تصل إلى غير 
الألوان ؛ والصور والآذان لاتصلإلاإلى الآصوات والخروف . واليدلاتصل إلىغير الأجسام: 
و كذآ سائر الاعضاء خلاف الاسات فاه رحب المددان ليس له نهاءة ولا حد فله فى الخير يجال 
رحب وله فى الشر حر ب ء وانه خفيف اللوؤنة سهل التحصيل خلاف سائر المعاصى فانه يحتاج 
فيها إلى مؤن كثيرة لايتيسر صيلها فى الا كثر فلذلككان الآولى ترك الكلام ( ورابعبا ) قالوا 
ترك الكلام له أربعة أسماء ألصمت والسكوت والإنصات والاضاخة فأما الصمت فهو أعمبا لآنه 
ستعمل فما يقوى على النطق وفما لايقوى عليه ولحذا يقال مال ناطق وصامت وأما السكوت 
فهو ترك الكلام من يقدر على الكلام والانصات سكوت مع استماع ومتى انفك أحدهما عن 
الآخر لايقال له إنصات قال تعالى ( فاستمعوا له وأنصتوا ) والاصاخة اسماع إلى ما يصعب 
إضراكة كالسر والصوت من المكان البعيد ؛ واعلم أن الصمت عدم ولا فضيلة فيه بل اانطق فى 
نفسه فضيلة يرنه وَلزالاء لكا ا ألله ذلك ق قوله تعالى ( واحلل عقدة 

من لشانى ) . 

١‏ المسألة الثا نية 4 اختافوا فى تلك العقدة التى كانت فى لسان موسى عليه السلام على قولين 
(الآول) كان ذلك التعقد خلقة الله تعالى فسأل الله تعالى إزالته ( الثاى فى ) السيب فيه َه عليه 
السلام خال صماه أخذ لمة . فرعون وثتفها فهم فرعون بقَتله وقال هذا هو الذى يزول ملى على 
بده فقالت آنمة إنه صى لايعق ل وعلامته أن تقرب منه المرة واجمرة فقربا إليه فأخذ الرة لقعلا 

0 فبه وهوؤلاء اختلفوا فنهم من قال لم >ترق اليد ولااللسان لان اليد ! لة أخذ العضا و اله 








5 قوله تعالى : قال رب اشرح لى صدرى . الآية 


أم الاحتراق بألوان! لل 3 وهذا هو المراد بشو له علي هالسلام رثا ااه هى2) لمأ اسن 


احتراقبا بأنوار الجلال قال دلا أحصى ثناء عليك » . 

0 الفضل السابع 1 فى بقية الاحاث إما قال (رب شرح لَّ صدرى ) و يقل رب 
اشرح صدرى ليظبر أن منفعة ذلك الشرح عا:دة الى موسى عليه السلام لا إلى الله : وأما كيفية 
شرح صدر زرسول كله والمفاضلة 00 شرح صدر مو سى عليه السلام فنذكره إن شاء الله 
فى تفسير قوله ( ألم نشرح لك صدرك ) والله أء لله أعلم بالصواب . 


١‏ الطوت الثان 4 فولة 0 مرى ) والمراد مئه عند أهل الت ان ع ار ش' 


نحريك الدواعى واليواعث بفعل اللالطاف المسهلةء فان قيل كل ما أمكق من اللطيث افق الكل 
الله تعالى فأى فائدة فى هذا السؤال» قلنا حتمل أن يكون هناك من الالطاف ما لا. بحسن فذلها 
إلا بعد هذا السوال ففائدة السؤال سن فعل تلك الالطاف . ْ 

زر المطلوب الثالث 4 قوله ( واحلل عقدة من لسافى ؛ يفقهوا قولى ) وفيه مسائل : 

5 المألة الآولى ) اعم أن النطق فضيلة عظنمة وتدل غلبه وجوه ( أخدها) فو‎ ١ 
خلق الإنسان عليه اليان ) دم بقل وعلله البيان انه لو عطفه عليه لكان مغام 5 ما إذا‎ ( 
00 ترك الرف العاطف صار قوله ( عليه البيان )كالتفسير لقوله ( خلق الإنسان ) كانه إما‎ 
خالقاً للانسان إذا عله البيان» وذلك يرجع إلى الكلام المشبور من أن ماهية الإنسان هى‎ 
: الحروان الناطق ( وثانيها ) اتفاق العقلاء على تعظيم أمى اللسان» قال زهير‎ 

لسان الفتى صف ونصف 5ؤاده فلم ببق إلا صورة اللحم والدم 

قال عل :لما الا نات لول اللمان إلا مود ياه أو رار لة لوالمف لم 
الادراك الذهنى والتطق اللسانى لم ببق من الانسان إلا القذر 00 فى البهام » وقالوا الرء 
د به قلبه ولسانه . وقال صلى الله عليه وسلٍ « المرء مخبوء تحت لسانه » ( وثالمما ا 
مناظرة آدم مع الملائكة ما ظبرت الفضيلة إلا بالنطق حيث قال (يا آدم نيهم ؛ بأسعائهم فلما أنأم 
بأسمائهم قال ل أقل لم إفأعلم غك السموات والأارض) زر راضا أن ا كك 
من الروح والقالب وروحه من عام الملائكة فهو يستفيد أبداً صور المغيبات من عالم الملائكة 
ثم بعد تلك الاستفادة يفيضها على عالم الأجسام وواسطته فى تللك الاستفادة هى الفسكر الذهنى 
وواسطته فى هذه الافادة هىالنطق اللساز فك أن تلك الواسطة أعظم العبادات حتى قيل «تفكر 
ساعة خير من عبادة سئة » فكذلك الواسطة ق الافادة بحب أن تكون أشرف الأاعضاء فةوله 
( رب اشرح لى صدرى ) إشارة إلى طلب النور الواقع فى الروح ؛ “وقوه ور 01 
إثارة إلى تحصيل ذلك وتسبيل ذلك التحصيل ؛ وعند ذلك حصل الكيال ى تلك الاستفادة 
الروحانية فلا ببق بعد هذا إلا المقام البياق وهو إفاضة ذلك الكيال على الغير وذلك لا يكون 





, 
ا 






ا عي ا ف 09555 


قوله تعالى : قال رب اشرح لى صدرى . الاية هع 


الحجاب من قله وبين أتى خلال ألله تعالى و | إذا ؤال الحجاب | متلا القات من الور فذلك هو 
ل الفصل السادشس) فى الصدراعلم أنه يحىء واهراد منه القلب (أفن شرح الله صدرهللاء لام ؛ 
رب شرح كَّ صضدرى » وحصل ا الصدور 3 يعلم 1 الاعين وما حق الصدور ( وقد بجىء 
واختلف الناس فى أن حل العقل هل هو القلب أو الدماغ وجهور المتكلمين على أنه القاب ؛ وقد 
لضم المواد ل الصدر والقاب والفؤاد واللب فالصدر مهر الإسلام ] 0 0 ألله 
صدره للاسلام) والقاب مقر الإمان (و لكي ألله حءب لم الامان وزنه ف قلوبم) والفؤّاد 
مقر المعرفة (ما كذب الفؤاد ما رأى) (إن السمع والبصر والفؤادكل أولئك كان عنه مسئولا) 
واللب مقر التوحيد (إنما يتذكر أواو الأالباب) واعل أن القلب أول ما بعث إلى هذا العالم بعث 
اليا 5 التهعوش كالاوح الساذج وهو قَْ عالم البدن كالاوح الحذوظ ثم إنه تعالى كعك فيه بهم 
الر م-ة والعظمة 0 م تعلق بعالم العقل دن ندوش الموجوداتوصور الماهيات وذلك كون 
كالسطر الواحد إلى آخر قيام القيامة لهذا العام الأاصغر وذلك هوالصورة الجردة والخالةالمظهرة ؛ 
ْم اه ٍَ العقل بك سقمنة التوافيق ويلقها قََ حار أمواج المعةولاات وعوامم الروحانيمات 
قيحص(ل ل من مهاب رياح العظمة والكراء تك السعادة نارة ودبور الادبار حرق 1 فن ما 
وصلت سفينة النظر 9 جانب مشرق الجلال فتسطع عله أنوار” الالحية وا يتخلص 'العقل, عن 
طلاك العلا لات ورماا توغلت السفينة 'ق جنوك الخوالات' فتشكدر وتغرق )| 'تكون 
ااسينة فى ملتطم أمواج العرة يحتاج انظ السفنة إلى اماس لانو ارةاو اهداءات “فقول هناك 
رت شرح كَّ صدرى) واعم أن العمل إذا [أحد ف البرقى من سفل الإمكان إل علو | لو جوب 
١‏ 0ك اله الماهان ونهارفة الْحرَدِات والارقات» ومعلوم أنكل ماهية فى إما هن 
معة 5 0 له 0 فإ كانت م معةه علدت النصيرة من ا دك العوزة الالهية فلا بعى هناك 
ل لاا سمتلن كا ين ,يضر ورضيرة:.و[ن. قدت المطالعةالا 
هو له حصات هناك حالة يحيبة و أنه ل ضاي 3 ن ا اليلور 00 شعاع 
القخمس فسن ذلك الشعاع نا مو اصع معين فذاك ال موضع الن ىك ٠ك‏ د ل اشع اعات ترق 
جُميع الماهيات الم 16 0 الصاق الموضوع قَّ م2 أبلة مسر القدس و (ور العطلمة قّ 00 
الجلال» فاذا وقع للقلب التفات اليها. حصلت للقلب نسبة الها بأسرها فينمكس شعاع كيرياء 
الإلهية عنكل واحد منها إلى القاب فيحترق القلب » ومعاوم أنه كلما كان الحرق أ كثر »كان 


14 لوالا الل رد وا 


1 :وعاً عن الس والمشتغل ل لصيزىئ 0 عرنى الابصا ر وك ال فوذه ال متجاذية 
متنازعة وأن موسى عليه السلام كان >تاجا إلى د 4ن كنا فل يجنال الحق سبوا سن لاقن 
جمال الخلق فسأل مومى ربه أن يشرح صدره بأن يفيض عليه كالا من القوة لتكون قوته وافية 
إضبط العالمين فبذا هو المراد من شرح الصدز وذكر العلياء لهذا المدنى أمثلة ( المثال الأول ) اعل 
أن البدن بالكلية كالمملكة والصدر كالقلعة والفؤاد كالقصر والقاب كالتخت وااروح كلملك 
والعمّل كالوزير والشهوة كالعامل الكبير الذى بحلب النعم إلى البلدة والغضب كالاسفهسالار 
الذى إشتغل بالضرب والتأديب أبداً واوا سكالجواسيس وسائرالةوى كالخدم والعملة والصناع 
ثم إن الشيطان خصم لهذه البلدة وهذه القاعة ولهذ! الك فالشيطان هو الملك والحوى والحرص 
وسائر الأخلاق الذميمة جنوده فأول ما أخرج الروح وزيره وهو العقل فكذا الشيطان أخرج 
مقاباته الم د :0 العقل يدعو إلى الله تعالى والحوى يدعو إلى الشيطان ثم إن الروح أخرج 
الفطنة إعانة للعقل فأخرج الشيطان فى مقابلة الفطنة ااشهوة . فالفطئة توقفك على معايب الدنيا 
والشهوة تحركك إلى لذات الدنيا ثم إن الروح أمد الفطنة بالفكرة لتقوى الفطنة بالفسكرة فتتقف 
اص و العا مان على » ماقال عليهالسلام وتفكر ساعة خير من عبادة سنق» أ 
الشيطان فى مقابلة الفسكرة الغفلة ثم أخرج الوح الحم والثياك تان الي ل م 
ا بيت احم أ وال يوقف العقل على قبح الدنيا ا ج الشه رطان فى متابلته العجلة وااسرءة فلهذا 
قال عليه السلام أويما دخل الزفق اى فى إلا زانه ل الحرق ف.نى الدنقاه ع ند ا حنا 
السموات والارض فى ستة أيام ليتعلم منه الرفق والثبات فهذه هىالخصومة الواقعة بين الصنفين : 
وقلبك وصدرك هو القاعة , ثم إن لهذا الصدر الذى هو القاعة خندقا وهو الزهد فى الدنيا وعدم 
اأرحنة فيا وله سوراوفو الرغية الاخرة وله النه تدان إن كن التوق عظهاءر اندر وا 
كن عسكز الشبيطان عن تخريبه فرجعوا وراءثم وترلكزا القلعة :6 انث واإن كان ختدى الج دآ 
صقا وسون حت الاخرة غير فوا قدرن الخصم على استفتاح قاعة الصدر فيدخلبها ويبيت فا 
جدوده من الهوى والعجب والكير والبخل وسوء الظن بالله تعالى والنميمة والغيبة فينحصير الملك 
فى القصر و يضيق الأمى عليه فإذا جاء مدد التوفيق وأخرج هذا العسكر من القلعة اتفسح الام 
لشم ثَّ الصدر وخرجت ظلءات الشيطان ودخات ا هداية رب العالمين وذلك هو اراد 
بقوله ( رب اشرح لى صدرى ) ( المثال الثانى ) اعلم أن معدن الور هو القلب واشتغال الإنسان 

الو جه وَالولد والرغة فى مضا كاين وااطدوافك: قن الا عا 0 الحجاب المانع من وصول 
0 القاب إلى فضاء الصدر ؤإذا قوى الله بصيرة العيد حتى طالع يز الخاق وقلة 00 َّ 
للدارين 0-7 3 عينه ولا شك فى .أنهع عن خيث م 0 عل ما قال تعالى (كل ثىء ه 

إلا وجهة)فلا نزال العبد ب يتأمل فعاسوي الله تعالى إلى أن بشاهد أنهم عدم محض فعند ذلك 5 


وفعد كن ١05‏ #دى لرراةاة يان اي 9 الى الم تابنا 





قوله تمالى : قال رب اشرح لى صدرى . الآية 1 





الإيمان فرجوا أن 00 0 (أن لاتخاذوا ولي (١‏ 10 لل نزلت ال سكنة ضار" مق 
الخلفاء ( وعد الله الذين آمنوا م وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الآرض ) أى أن يصيروا 
خلفاء الله فى أرضه (وسابعها) الحبة والزينة ( ولكن الله حببٌ إليكم الإعان وزينه فى قلوبم ) 
ةا أن من أل لق حبة فى أرض فإنه لايفسدها ولا حرقها فبو سيحانه وتعالى ألقى حية الحمة 
قَّ ع القاب 1 حرتها - ١‏ 0 بس قلوبكم ( والككة أن مرا صلى ألله عليه 
١‏ وسلم آلف ون لوب أحهايهثم أنه اسن د كم كم [ف إعيية ولا<حضور دسلا عليناوعلعباداللهالصالحينع 
"١‏ فالرحيم كيف يتركهم (وتاسعها) الطمأنينة (ألا بذكر الله تطمئن القلوب) ومومى طلب الطمأنينة 
1 فال( رب شرح إل صدرك) واللة سكعة أن حاجة الع.د لا نهاية لما فلبذا لو أعطى كل ما 0 العام 
من الاجسام فأنه لانكفيه لان ماه غير متناهية والاجسام متناهية والمتناهى لااصير مقابلا لغير 
المتذاهى بل الذى يكن فى الاجة الغير المتناهية الكهال الذى لا نهاية له وما ذاك إلا للح قسيحانه 
وتعالىفلبذاقال (ألا بذ كراللهتطمكن القلوب)و لما عرفت حقيقة شرح الصدرللاؤمنين فاءرف صفات 





امسلل ةم 





قلوب الكافرين لوجوه ( أحدها ) فلا زاغوا أز زاغ الله قلومهم ( وثانيها ) ثمانصرفوا صرف الله 
قلومم ( وثالما ) فى قلوءهم رض ( ورابعبها ) جعا: دم قاسة (وعاسا) جل على 
ش ريم أكة 1 0 أم على قلوب أقفالها 
ش يدن بفضلك 0 0 هذه 00 النسعة من 0 5 واجبرنا إحسانك وافتح 
نا تلك الآبواب التسعة من إحسانك بفضلك ورحمتك إنك على ماتشاء قدير ( الفصل الخامس ) 
فى حقيقة شرح الصدر » ذ كر العلماء فيه وجبين ر الأول ) أن لابق للّلب التفات إلى الدنيا لا 
بالرغبة ولا بالرهبة أما الرغبة فبى أن يكو متعلق القلب بالاهل والولد وبتحصيل مصالههم ودفع 
المضار عنهم » وأما الرهبة فبى أن يكون خائفاً من الأعداء والمنازعين فإذا شرح الله صدره صغر 
13 ما بتعاق بالدنما قْ عن عيرده . فدصير كالذياب والق والنعوض لا تذعوه رعية إلا ا منكة 
رهية عنها 3 فيصير لكك عنده كالعدم وحمائذ يقيل القاب بالكلية 1 طلب م ضاة الله تعالى ( ذان 
القلب فى الال كينبوع من الما. والقوة البشرية لضعفها كاليذوع الصغير فإذا فرقت ماء العين 
الوا<دة على الجداول الك رةه صردواك )| ال م إذا أنصب الكل ف 0 واحد قوى 0 
مومدى عليه السلام ريه أن سرج له صدره بأن بوففه على معايب الدنيا وقبح صفاتما دى لصير 
اله نفوراً عنما فإذا حصلت النفرة توجه إلى عام القدس وهنازل ااروحانئات بالكلية (الثاى) أن 
مومى عليه || سأاام يننا َك ذلك المخصب العظيم ا ج إلى تكاليف شاقة م ضيط الوجى 

والمواظية على دلمه ة الخالق س.<أنه وتعالى ومنبأ إصلاح 5 الم الى لك ان 0 أنه ضار 0 سد بير 
العالمين والإلتفات إلى أحدهها بمنع من الإشتغال بالآخر ء ألا تري أن المشتغل بالإبصار يصير 








ْ وله تعألى : قال رب أشرح ل صدرى لاله 





قلبرك فكيف يقرب الشيطان منه فلهذا قال (رب 5 وصدرى)”( 0 / الخراد لقا 
5 فلا بريدو ن إطفاءها. والملاك القدوس أوقد 3 الإمان فى قليك كيف رصئ بأطفائه . 
واعم أنه سحانةوتعال أعطى قلت المؤمن تسع ثزامات (أحدها) الحناة (أو م نكان مي ميت فأحميناه) 
قليا رغت موسى عليه || لدم فى الحماة الروحانية قال (رب اث شرح لى صدرى) م | الشكنه أنه عليه 
السلام قال من م أرضاً متة فهى .له ذالعيد | أحا أرضاً فهئ له فالرب ا خلق القلب وأحاه 
بنور الإبمان كيف >وز أن بكون لغيره فبهنصيب (قل الله ثم ذرهم) وكا أن الإيمان حياة القاب 
فالكفر موته (أموات غير أحياء وما إشءرون) (وثانها) الشفاء (ورشف صدورقوم مؤمنين) فلما 
رغب موسى فى الشفاء رفع الأإيدى قال ( رب اشرح لى صدرى ) والنكتة أنه تعالى لما جعل 
الشفاء فى العسل بق شفاء أبداً فهبنا لا وضع الشفاء فى الصدر فكيف لا يبق شفاء أبداً ( وثالتها ) 
الطبارة ( أو لتك الذين امتحن الله قلومم للتقوى) فلءا رغب مومى عليه السلام فى تحصيل طبارة 
التقوى قال (رب اشرح / لى صدرى) وال كن زا 4 الها لغ إذا امد 00 الذهب مرة فيعد ذلك 
لايدخله فى النار فهبنا لما امتحن الله قلب المؤمن فكيف بدخله النار ثا 0 الله يدخل فى النار 
قلب الكافر (لعبزالله المييث من الطيب) (ورابعها) الحداية ومن يو من بالله مهد قلبه فرغب موسى 
عليه السلام قَْ طلت زوائد اهداية فال ) رف شرح | 3 صدرى ) وال أن الرسول عهدى 
نفسك والقرآن .مدى روحك والمولى هدى قلبك فليا كانت ت ادافين" الكفر من محمد صلى الله 
عليه وسلم لاجرم تارة تحصل وأخرى لا تحصل ( إنك لا تهدى من أخندت وليكن الله سيدق 
من يشاء) وهداية الروح لماكانت من القرآن فتارة تحصل وأخرى لاتحصل ( يضل بهكثيراً ومهدى 
به كثيرأ)أما هدأية القاب فليا كانت من الله تعالى فإنها لاتزول لآن الحادى لايزول ( ومدى من 
يشاء إلى صراط مستَقيم ) : (وخامسبا ) الكتابة (أولتك كتب فى قلومهم الإيمان ) فلما رغب 
مودى عليه السلام فى تلك الكتابة قال ( رب اشرح لى صدرى ) وفيه نكت ( الأول ) أزن 
الكاغدة ليس لها خطر عظيم وَإذا كن فها القرآن لم يحز إحراقها فقاب المؤمن كتب فيه بيع 
أحكام ذات الله تعالى وصفاته فكيف يليق بالكريم إحراقه ( الثانية ) بشر الحافى أ كرم كاغداً 
فينه اسم الله تعالى فنال سعادة الدارين فإ كرام قلب فيه معرفة الله تعالى أولى ذلك ( والثالثة ) 
كاغد ليس فيه خط إذا كتتب فيه اسم الله الأأعظ عظم فده حى أنه لاكون للح واد ١‏ 
بمسه بل قال الشافعى رحمه الله تعالى ليس له أن يمس جلد المصحف ٠‏ وقال الله تعالى ( لا يمسه 
إلا المطررون) ذالقلب الذى فيه أ كرم ال خلوقات (ولقدكرمنا ببىآدم )كيف يجوز للشيطان الخبيث 
أن بمسه والله أعلم ( وسادسبا ) السكيئة ( هو" الى أنزل السكيئة. فق قلوب الو منِين / فنا عي 
مو سى عليه السلام فى طلب || ك0 قال( رب شرح 1 صدرى ) والتتكنة أن أا لطي ألله 
عنهكان مع رسول الله مجه 0 : وكان قفا فليا نؤلت التدكينة عليه قال لا تحزن فليا نزلت سكينة 


شين يي فا 


ع نو ا لوايبالاسجا بوم 


ب مضدة 


وله نعالى : قال رب أشرح لى صدرى . الاية ١‏ 


الخشبات بكبر يت تو بوا إلىالله (وخامسها) مسرجة الصبر (واستعينوا بالصبروالصلاة)(و 0 
فتدلة الشك كر ( لأن شكرتم لأزيدنم ) (٠‏ وسابعها ) دهن الرضا ( واصير لحك ربك ) 1 0 
بقضاء ربك فاذا'صاحت هذه الآدوات دول علما بل ببنينى. .أن لا تقلت المفضود لان 
حضرته (مأ يفتح اله اللناس من ة قلا سك لا ) ثم اطلء 0 بأ بالخشوع والخضوع ( ا 
الأصوات للرحمن فلا السمع إلاهسا ) فعند ذلك ترفع «دالتضرع وتقول ( رباشرح ل صدرى) 
فهنالك تسمع (قد أوتيتسؤلك يامومى) " حم نقول هذا النور الروحان المسمى بشرح الام 
اسن الجر 0 ) القدي ها خامة وشعين المعرفة لا خجها: السمواك 
0 ( إليه يصعد الكلم الطيب) ( نبها) الشنمس تغيب ليلا ولعودم 1 قال | 2 عليه السلام 
( لاأحب الافلين ) أما مس 0 فة فلاتغيب ليلا ( إن ناشئة الليل هى أشد وطناً » والمستخفرين 
بالاصار ) 0 كل الخلع الروحانية ت#حصل ف الكل ( ا" سراي الله :ل لا 
ا ارا ين كرت وشمقب المترهة لا تف (ثلام قو لا من .ورك 
رحيم ) ( ورابعها) الشمس إذا قابلها القمر انكسفت أما ههنا فشمس المعرفة وهى معرفة 
أشهد أن لا إله إلا اله ما لم يقابلها قر أشهد أن ممداً رسول الله لم يصل نورهإلى عالم الجوارح 
( وخامسها ) الشمس' تسود الوجوه والمعرفة تديضها ( بوم تديض وجوه ولسود وجوه 1 
(وسادسها) الشم ستحرق والمعرفة تنجى منالحرق , جزيا «ؤمن ذإن نوركقد أطفأ لحى (وسابعبا) 
الثشمس تصدع والمعرفة تصعد(إليه يصعد الكام الطسب) رك ثامنيا) الشعدى مسقت ارق (لكيا لله 
ان العقى رو ال!فات [اصاحات خير ) .( و تاسغبا ) الشمس فق“ المياء.زينة للامل .الارض 
١‏ 2 انرس ديه هل الساء (وعاشرها) الشمس فوقاف الضورة تحتاى الى ذلك 
يدل على الحسد معالتكبر : والمعار ف الإطية حتانية الصورة فوقانية المعنى » وذلك يد لعل التواضع 
مع الشرف ( وحادى عشرها ) الشمس تعرف أ-وال الخلق وبالمهرفة يصل القلب إلى الخالق 
(وثاف عشرها) الشمس تمع على الولى والعدو والمعرفة لا تحصل إلا للولى فلا 0 الكليقة 
موصوفة بهذه الصفات النفيسة لاجرم قال موسى (رب اشرح لى صدرى)وأما الذكت (فإحداها) 
العتسل س سراج استوقدها الله تعالى لافنا ط 0 علا فان)والمعرفة استو قدها لليعاء فالذى خلتهما 
شان سنا لاجترق:( شهابا رضذ! ) و المارة التى خلقيا للقاء 0 
الشيطان (رب شرح لمصدرى ) . (وثانم م أستوقن الله الشمس ف السماء.و ]نا تيل الظلبة عن 
بيتك مع بعدها عن بيتك :2 رافك شمس المعرقة فى قليك ألا تزيلظلءة 3 0 قليك 
مع قرما منك ( وثالثتها ) من استوقد سراجا فإنه لا يزال يتعهده ويمده والله تعالى هو الموقد 
لسسراج المعرفة (ولكن الله حبب إليكم الإمان) أفلا يمده وهو معنى قوله (رب اشرح لى صدرى 
(ورابعتما) اللص إذا رأى السراج يوقد فى البيت لا يقرب منه والله قد أوقد سراج المعرفة فى 


د > صاغر- موي 


2 قوله تعالى 0 :الوذ 


قابلا لاذنور وا ان هو أن يعطى النور فالتقاوت بين مومى عليه لامر الله 
عليه وس كالتفاوت بين الآخذ والمعطى ثم نةول إِلنا إن ديننا وهى كلمة لاإله إلا الله نور » 
والوضواء نور والضلاة توا والقار تور وااكلنة انون افق إنواارك ال مطاف لقا 
لاتحرمنا أنوارفضلك وإحسانك يوم القيامة ( الفصل الرابع ) فى قوله (رب اشرح لى صدرى ) 
سئل رسول الله صل اللهعليه وسلم عن شرح الصدر فقال نور يقذف ف القاب » فقيل : وما أمارته 
فمَال التجاق .عن دآن العر وو والإثانة. إلى دار :الخلواد وا | لاستحداد للمووت قبل الأدول ‏ ويكل 
على أن شرح الصدر عبارة عن النور قوله تعالى ( أفن شرح الله 09 للاسلام فو على نور من 
ربه ) واعلٍ أن الله تعالى ذكر عشرة أشناء وواضفها بالتور ( أحده 000000007 
نور السموات والآارض) . (وثانها ) الرسول ( قد جاءم من الله نور وكتاب مبين ) ( وثالثها) 
القرآن ( واتبعوا اللور 00 أنزل معه ) . ( ورابعها) الإمان (بريدون أن لظفتو لكأتو وكالله 
بأفواههم ) . ( وخامسها ) عدل الله ( وأشرقت الآرض بنور ربا ) .( وسادسها ) ضياء القمر 
( وجعل القمر فمن نوراً )؛ (وسابعما) النمار ( وجعل الظلبات والنور ) . ( وثامنها ) البينات 
( إن أنزلناالتوراة قها هدى وانور ) (٠‏ تاسعها ) الآنبياء ( نور عل تور ) . (وعاشرها ) المعرقة 
( مثل نوره كشكاة فيا مصباح ) إذا ثبت هذا فنقو لكان مومى عليه السلام قال( رب اشرح 
لى صدرى ) ممعرفة أنوار جلالك وكبريائك ( وثانها ) رب اشرح لى صدرى ء بالتخلق بأخلاق 
رسلك وأ نبيائك (وثالثها) رب اشرح لى صدرى ء باتباع وحيك وامتثال أمرك ونبيك ( ورابعبا ) 
رب 0 صدرى ؛ بور الإبمانوالايقان بإلهيتك (وخامسها) رب أشرح صدرى بالاطلاع 
على أسرار عدلك فى قضائك وحكيك ( وسادسها ) رب اشرح لى صدرى . بالانتقال من نور 
شمسك وقرك إلى أنوار جلال عزتك يا فعله إبراهيم عليه السلام حيث اتتقل من الكو كب 
والقمر والشمس إلى حضرة العزة ( وسابعها ) رب ارح لى صدرى من مطالعة تمارك وليلك 
إلى مطالعة نهار فضلك وليل عدلك ( وثامنها ) رب اشرح لى صدرى بالاطلاع على مجامع آياتك 
ومعاقد بيناتك فى أرضك وسمواتك ( وتاسعها ) رب اشرح ل صادوى ف إن ١‏ عر 0 
الأنبياء المتقدمين ومتشيهاً مهم فى الانقياد لحم رب العالمين (وعاشرها) رب اشرح لمصدرى بأن 
بجعل سراج الاعا ن فى قلى كالمشكاة التى مها المصباح ؛ ح» واعم أن شرحالصدر عبارةعن إيقاد الور 
3 لفك عن لصي 2 ج وذلك النور 0 رء ومعلوم أن من أراد أن سراف ملكا 

اج إلى سبعة أشيا : زنك واحجر وخراق وكبريت ومسرجة وقتيلة ودهن . فالعيد إذا طلب 
التور 0 هو شرح ا افتقر إلى هذه السبعة (فأوها) لابد من زند الجاهدة ( والذن جاهدوا 
فينا لنهد ينهم سبلنا) . (وثانيها) حجر التضرع ( ادعوا ربكم تضرع وخفية ) ( وثالم |) حراق منع 
الموى (ونبى النفس عن الموى)(ورابعها) كبريت الإنابة (وأنيبوا إلى ربم) لطا رو تللق 
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( ورابعها ( 2 أقعاله قَّ الد: د / 2 ؟لاك كك ا ( 6 واخامدسا ( عرض المعجزات 


الغرة عله( لايك 0 انان الكرى ) > (وسادسها )بإرساله الى أعظ الناس كفرا ر عير ] 
فكت هذه [ تكاليف الشاقة 0 للهير ه 0 أد موسى عليه السلام جبر هذا 5 بر بالمعجز فعر فه أن 
كل'هَنَ سأله قرب منه فقال ( رب اشرح لى صدرى ) فآراد جد القن الخاصل من هذه الكالقا 
بالقرب منه فال ( رب اشرح لى صدرى ) أو يقال خاف شياطين الإنس والجن فدعا ليصل 
يسبب الدعاء إلومقام القرب فيصير مأهوناً من غوائل شياطين الجن والإنس ( وثانها ) أن المراد 
اناد الذهاب إلى فرعون وقومه تأر]د أن يقطع طمع الخلق عن تممه بالحلية موف 00 
دعا ربه قربه له وقربه لديه خيكذ تنقطع الاطماع بالسكلية فقال ( م إلى صدرى ) 
( وثالتا ) الوجود كالنور والعدم كالظلية وكل ماسوى الله تعالى فبو عدم بحض فكل ثىء 
هالك إلا وجبه فالكل كا نهم فى ظلمات العدم وإظلال عالم الأجسام والإمكان فقال (رب اشرح 
لى صدرى) <تى جلس قلى فى ممى ضؤء المعر فة وسادة شرح الصدر والجالس ف الضوء ل.ارى من 
0 اما فى الظلية كين جلس ى ضوء شرح الصدر لا برى 1 فى الوجود فلبذا عقبه بقوله 
(ويسر لى أمرى ) فإن العيد فى مقام الاستغر ا لاية تفرع غ لثىء من المهمات (ورابعها ) رباشرحلى 
صدرى فان عين العين ضعيفة فأطلع إلى مس التوفيق حتى أرى كل ثنىء م هو . وهذا فى معنى 
وول حمر مزالا يله «أرنا اننا ٠ك‏ هى» واعم أن شرح الصدر مقدمة [س سطوع الآانوا ر الإلهية فى القلب 
و الاستماع مقدمة الفبم الحاصل من سماع الكلا فالته تعالى أعطى هوسى عليه السلام المقدمة الثانية 
وهى فاستمع لما يوخى فلا جرم نسجج موسى على ذلك المنوال فطلب المقدمة الاخرى فال( رب 
اشرح لى صدرى) ولما آل الآمر إلى مد بِلتهِ قبل له (وقل رب زدف علما) والعلم هو المقصودء 
فلا كان مونى عليه السلام كالمقدمة لمقدم حمد يلتم لاجرم أعطى المقدمة » ولما كان عمد 
كالمقصود لاجرم أعطى المقصود فسيحانه ادن 0 ىكل ا ) الداعىله ا 
فاضا ان :باون عن لزب (وإذا سالك عبادى ع فاق قريب ):( وثانيتيما ) أن كن 
الرب له ( وقال ربكم راق استجب 3 أحاف 4 إلا اوزما أضاقا إل فسه الكل 
بالدعاء قد صار كاملامن هذين الوجبين اك د مومى عليه السلام أن بدلع تع فى هذا البستان فقال (رب 
اشرح لى صدرى) (وسابعبا) أن موسى عليهااسلام 3 فدالته تعالى نشول . ( واكر ينام بحا )فكا ن 
لس ا ريا اك لك 3 أرايد قر كا 
كان رن أها سمحت تولك وإذا الك فى عن ذالى قزيت ) فأشتكل,الذعاء دي أطار 
ايك تداك زطل رباك سد 16) (وثامنها ) فاليموتى عليه السلام (آرت 
شرح لى صدرى ى ) وقال محمد صلى الله عليه وسلم ١‏ أم شرح لك صذّرك اله تعالى ماتركه على 
هذه الخالة بل قال ( 507 ع ) فانظر إلى ااتفاوت فان شرم الصدر هو أن لسن" لض 


با قوله تعالى : قال رلى إشرح لى صدرى . الاية 











وزين لم الشيطان ما كانوا يعماون) وقال عليه السلام « لا يقولن أحد؟ اللبم اغف رلى إن شئت » 
ولكن بجحزم فيقول : اللبم اغفرلى فلهذا السر جزم مومى عليه السلام بالدعاء وقال رب اشرح 
لى صدرى ( الوجه | 0 ) فى فضل الدعاء قوله تعالى ( وقال ب أدعوافا شد لك ) وفيه 
0 امة عظيمة امنا لان بى اسرائيل فضلبم الله #فضيلا عظما فال فى حقيم زو أفى فضلتم على 
العالمين ) وقال أيضا : ( و 0 مالم ؤت 1 من العالمين ) م مع هذه الدرجة العظيمة قالوا 
لمومى عليه الس.لام ( أدع لنا ربك يبين لناما هى ) وأن الهواريين مع جلالتهم فى قوهم 

) 0 نكا ر الله ) اا عسى عليه السلام أن كك أل هم مايلة تند ل من افا ثم إنه سيحانه 
وتعابى رفع هذه الواسطة فى أمتنا فقال مخاطياً لم من غير وأسطة ( ادعو أستجب ( كم ) وقال 
)و اسألوا ا: الله من فضله ) فلبذا السبب لأسأ حصات هذه الفضيلة ره الدمة وكان موسى عليهالسلام 
قد عر فها لاجرم فقَال «اللهم اجعانى منأمة عمد يِلِيهِ» فلا جرم رفع يديه ابتداء فققال (رب اشرح 
ل الاق ) واعلر أنه تعالى قال ( وإذا سألك عبادى عنى فانى قريب ) ثم إنه تعالى جعل العباد 
على سبعة أقسام ( أحدها ) عبد العصمة ( إن عبادى ليس لك عليهم سلطان ) ومومى عليه السلام 





كان مخصوصاً بمزيد العصمة ( واصطنعتك لنفسى ) فلا جرم طلب زوائد العصمة فال ( رب 
اشرح لى صدرى ( وثانها ) عبد الصفوة ( وسلام على عباده الذين اصطق ) وموسى عليه ااسلام 
كان مخصوصاً عزيد الصفوة ( ياهوسى إفى اصطفيتك على الناس برسالاتى وبكلاى ) فلاا جرم 
أراد مزيد الصفوة فقال ( رب اشرح لى صدرى ) ( وثالثها ) عبد البشارة ( فبشر عبادى الذن 
يستمعون القولفيآ بعون أحسنه ) وكان مومى عليه السلام مخصوصاً بذلك ( وأنا اخترتك فاستمع 
لما يوحى) فاراد مزيد البشارة فقال ( رب اشرح لى صدرى ) ( ورايعها ) عبد الكراءة ( ياعياد 
وفك 0 ) ومومى عليه السلام كان خصوصاً بذلك ( لاتخافا إننى معكما ) فأراد الزيادة عليها 
فقال ( رب اشرح لى صدرى ) ( وخاسها ) عبد المغفرة ( نىء عبادى أنى أنا الغفور الرحيم ) ؛ 
وكان موسى عليه السلام مخصوصاً بذلك ( رب اغفر لى ) فخفرله فأراد الزيادة فققال ( رب اشرح 
لى صدرى ) ( وسادسها ) عبد الخدمة ( اعبدوا ربكم ) ومومى عليه السلا مكان عخصوصاً بذلك 
(واصطنعتك لنفسى الح فيا فاك زا ل بعبا ) عبد القرية ( وإذا 
سألك ء عنادى عنى فإلى قريب حم دعوة الداعى إذا دعان ا وموسى عليه يه السلام كان #صوضاً 
بالقرب ( وناديناه من جانب الطور الايمن وقرينآه نج ) فأراد كال القرب فال (رب شرح ل 
صدرى ). 
ل الفصل الثالث » فى قوله ( رب اشرح لى صدرى 1 وجوها: (أخدها م 1( يعاق 
لما خاطبه بالأاشياء الستة |11 تى ١]‏ أحدها) معرفةالتوحيد (إنتىأنا الله لا إله إلا أنا) » (وثانها) أمره 
بالعبادة والصلاة ( فاعبدنى وأقم الصلاة لذ كرى  )‏ ( وثالئها ) معرفة الآخرة ( إن الساعة آنبة ) 


الا ا ا 1 
الى رضي 0 


لسلس نضينةا 


عد ارب يكو 
0 


جرم أول ماأراد فومى أن يتحف الحضرة الإلمية بتحف الطاعات والعبادات أتحفها بالدعاء فلا 
جرم قال (رب اشرح لى صدرى): (والوجه الثانى) فى بيان فضل الدعاء قوله عليه 00 
ع العبادة 03 إن أول شّىء أمر الله تعالى به موسى عليه النسلام (العبادة) للآن قوله ( إننى أنا الله) 
إخار و لسن 35 ر إما الآمر قوله ( فاعبدتى ) فلسا كان أول ماأورد على فو سىامن. الاو أهر «١‏ 
الامر بالعيأ 5 ة لاجرم أول ما ما أنخف و عليه اأسلام ح<ضره ة الربوبية مرق ف العادة 1 
تحفة الدعاء فقال (رب اتشرح لوصدرى) . (وااوجه الثالث) وهو أن الدعاء نوعدن أنواع العبادة 
فكا أنه سبحانه و تعالى أمر بالصلاة والصوم فكذلك أمر بالدعاء ويدل عليه قوله تعالى ( وإذا 
سأ اكعبادىعنىفإنى قريب أجيب) . (وقال ربكادءوفى أستجب لم (وادعرة وا رطا 
(ادعوا ربكم تضرعاً وخفية) . (هو الى لاإله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين) . ( قل ادعوا الله 
أو ادعوا الرحمن ) . ( واذكر ربك فى نفسك تضرعاً وخيفة ) وقال ملع « ادعوا بياذا الجلال 
والإكرام»فهذه الآياتعرفنا أن الدعاء عبادة قالبعض الجبال الدعاء على خلاف اأعمّلمن وجوه 
( أحدها ) أنه علام الغيوب يهل ما فى الآنفس وما تخ الصدور ء فأى حاجة بنا إلى الدعاء 
( وثانه! ) أن المطلوب إن كان معلوم انوقوع فلا حاجة إلى الدعاء وإنكان معلوم اللاوقوع 
فلا فائدة فبه ( وثالئها ) الدعاء يثسبه الأمس والنبى وذلك من العبدد فى -ق المولى سوء أدب 
( ورابعها ) المطلوب بالدعاء إنكان من المصالح فالحكيم لامله وان لم يكن من المصاح لم يجز 
طلبه ( وخاهسها ) فد جاء أن أعظم مقامات الصديقينالرضا بقضاء الله تعالى : وقد ندب إليه 
والدعاء ينافى ذلك لانه اتستغال بالالعاس والطلب ( وسادمها ) قال عليه السلام رواية عن الله 
عاك ومن شتخله 3-كزئ عن ذا[ تى أعط. َه أفضل «ما أعطى السائلين» فدل على ا الاو 1 داك 
ا ل ات الى د كرن 1 ها تاتقي و جوت الدعاء. زو سابعها.) أن إبر اهم عليه السلام لما 

كك الا فى بقوله وحسى من سؤالى عليه يحالى» استحق المدح ليم 0 عل أن الأآولى 
ترك الدعاء (والجواب .عن الآول) أنه ليس الغرض من الدعاء الاعلام بل هو نوع تضرع كسائر 
التضرعات ( وعن الثانى ) أنه 3 مجرى أن نول للجائع والعطشان إن كان الشبع معلوم 
الوقرع فلا حاجة إلى الكل وااشرب وإن كان معلوم اللاوقوع فلا فائّدة فيه ( وعن ااثالث ) 
أن الصيغة و إن كانت صيغة 0 إلا أن صورة | لتضرع و الخشوع تصرفه عن ذلك (وعنالر ابع) 
وز أن يصير مصلحة بشرط سبق الدعاء ( وعن الخامس ) أنه إذا دعا إظهاراً التضرع ثم رضى 
ما قدره الله تعالى فذاك أعظم المقامات وهو الجواب عن البقية إذا ثيت أنه من العبادات » ثم 
إنه تعانى أمره بالعبادة و بالصلاة أمراً ورد جملا لاجرم شرع فى أجل العبادات وهو الدعاء 
( الوجه الرابع ) فى فضل الدعاء أنه سبحانه لم يقتصر فى بيان فضل الدعاء على الأمى به بل بين 
في آبة أخرى أنه يغضب إذالم سأل فقال ( فلو لا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قاوبهم 








5 وله تعالى : قال زرب اشرح لى صدرى . الآية 


الفاء المفيد للتعقيب كانه سبحانه قال ياحمد أجب عن هذا السؤال فى الحال ولا تقتصر فإن الشك 
فيه كفر ولاتمبل هذا الأمرائلا يقعوا فى الشك والشبهة ‏ م كيفية الجواب أنه قال ( فقل ينسفها 
راق انشف ا ولا مك أن النسف مكن لانه مكواى حق كل جد من أجواء الجبل راطير 01 
وك أن يكون مكنا فى <ق كل الجبل وذلك يدل على أنه ليس بقديم ولا واجب الوجود لان 
القدجم لا وز عليه التغير والنسف . فإن قبل نهم قالوا أخيرنا عن إلهك أهو ذهب أو فضة أو 
حديد فقال ( قل هو الله أحد ) ولم يقل فل هو الله أ<د مع أن هذه المسألة من المهمات قلنا إنه 
تعالى لم حك فى هذا الموضع سؤالمم وحرف الفاء من الحروف العاطفة فيستدعى سبق كلام فلا 
لم يوجد ترك الفاء بخلاف هبنا فانه تعالى حكى سؤاهم سن عطف الجواب عليه رف القاء 
( وأما الصورة الثالثة ) فإنه تعالى لم يذكر الجواب فى قوله ( يسألونك عن الساعة أيان مرساها ) 
فالحكة فيه أن معرفة وقت الساعة على التعيين مشتملة على المفاسد التى شرحناها فما سيق فلبذا 
لرذكرالله تعالى ذلك الجواب وذلك يدل على أن من الأاسئلة مالا جاب عنها (وأما الصورةالرابعة) 
وهى قوله (فانى : ا ) ول 5 ر فى جوابه قل ففيه وجوه 0 على تعظيم الك 
الذعاء أنه يمن أعظ العبا دات فكا نه سبحانه قالياعبدى أنت إتما تحتاج إلى الواسطة فى غير 0 
أما فىمقام الدعاء فلا واسطة بينى وبينك يدل عليه أذكل قصة وقعت لم تسكن معرقتها من البمات 
قال 0 صلل الله عليه وسلم 5 لم تلك القصة كةوله تعال( واتلعليهم نبأ ابى آدم بالحق ). 
(واتل علهم : نا الذى الكناة فانسلخ منما) (زاذك بق الكتات دوضى) ‏ (ل 0 راق اكاك 

انع ل ) رياد كر ف الكيتا يرا . (ونبثهم عن ضيف إبراهيم) . 0 
١‏ ل ن نقص عليك أحسن القصص ) وفى أحصاب الكريف ( نحن نقض عليك نبأهم بالحق) . وما 
ذاك إلا لماقى هاثينالقصتين من العجائب والغرائتبت »و الخاصلك” نه سيحانه وتعالى قال ياحمد إذا 
سات عن غيرئى فكن أنت الحسكن» ورإذا اسلت عن فاسكت الى | كو أنا القائل رما ١‏ 
أن قوله(وإذا سألك عبادى عنى) يدل على أن العيد له [أن يسا ل] وقوله ( فإنى قريب ) يدل على أن 
الربقر يسمن العبد (وثالتما) لم يشل فالعيد منى قريب » بل قالأنا منه قريب » وهذا فيه سر نفيس 
فإن العبد ممكنالو جود فبومنحيث هو » هوثى مر كزالعدم يسن الفناءك. كتف بكر نارون ا 
| القربب هو المق س.<انه و تعالى فإنه بفضله وإحسانة جعله مو جودا وقريه من نفسه فالهربمنه 
لامن العبد فلهذا قال (فإنى قرريب) . ( ورابعها ) أن الداعى ما دام يبقى خاطره مشغو لا بغير الله 
تعالى فإنه لا يكون داعياً لله تعالى: فإذا فنى عن الكل وصار مستغرقا بمعرفة الله الأاحد اق 
امتنع 1 ٠‏ سق فى مقام الفناء عن غير الله 2 الالتفات إلى غير الله تعالى فلا جرم رفعت الواسطة 
من الءين مها قال (فقل 3 قريب) بل قال ( فإبى قريت) قبت كأ تقرر فضل الدعاء ان 0 أعظ 
القربات ثم تان العند إذا أرادٍ أن يتحرف مولاه أن لاتحفه إلا أحيل التحف واغدايا فلا 





ليدع 0 عقوي ان ح نجريف /رنتث سرنن لانر 0ض ات ( 1 0 هن يدج - 


قوله تعالى : قال رب اشرح لى صدرى . الأية نك 


مقابلتها من خدمات أربع لتقابل كل نعمة بخدمة ؛ فقال موسى عليه السلام ماتلك الخدمات ؟ فقال . 


وأقم الصلاة لذكرى فإن فيها أنواعاً. أربعة من الخدمة القيام والقراءة والركوع والسجود فإذا 
أتيت بالصلاة فقد قابلتكل نعمة تخدمة .ثم إنه تعالى لما أعطاه الخلعة الخامسة وهى خلعة الرسالة 
قال ( رب اشرح لى صدرى ) حتى أعرف أنى بأى خدمة أقابل هذه النعمة فقيل له بأن تجتبد فى 
أداء هذه الرسالة على الوجه المطلوب فال موسى يارب إن هذا لايتأنى منى مع تحرى وضع وفلة 


لانى وقوة خصمى فاشرح لى صدرى ويسر لى أمرى ( الفصل الثافى ) فى قوله ( رب اشرح لى 


صدرى ) إعلم ل الكاء لذن القرت فاته سال او اما متك موسى ذا الذغاء طلا القرث 
فنمتقر إلى بيان أمرين إلى بيان أن الدعاء سبب القرب ثم إلى بيان أن موس عليه السلام طلم 
إل نهدا الدعاء أما ينأك الدكاء سينا القرب فيدل عليه وجوه ( الأول ) أن الله تعالئ ذكر 
الدؤال والجواب فى كتايه فى عدة مواضع مرا حي ليه وا ولا رك اها لاا صو له افا وها ف البقراء 
(يسألو نك عن الآاهلة قلهى مواقيت للناس والحج ) (وثانيها) فبنى إسرائيل (ويسألونكعنالروح 
قل الروح من أمس رن ) ( وثالثها ) ( ويسالونك عن الجبال فقل ينسفها رف نسفا ) ( ورابعها) 
) كالوانك عن الساعة نان مرساها ( 0 الفروعية فسدة كا قَّ البقرة على التوالى ) أحذها ( 
( سألونك ماذا ينفقون قل ماأنفقتم من خير فللوالدين والأقربين ) ( وثانييا ) ( يسألونك عن 
الشبر ارام قتال فيه قل قتال فيه كبير ) (وثالثها) (يسألونك عن الخر والميسر قل فهما إنم كبير ) 
0 4 ) و نسسأار نلك ما شفقون قل العفو ( (وخامسها) )( و (سه ألونك ع2 انام آل إصلاح 
3 خير ( (وسادسم +( ) ولشالة 0 الخرض ل قل هو أذى ) (وس ابعها) ( انث ألونك ع 0 
قل الا تفال لله والرسول ) ( وا ثأمتها ]انك عن فى العراسن نهل 'ساتلز علي منه ذكرا ) 
(وتاسعما) ( ويستنبئونك أحق هو قل إى ورف إنه لحق ) (وعاشرها) ( يستفةتونك قل الله يفتكم 
31 الا سل والااجرية عل ضور حتافة , فالاا علب فا أله سبحانه واتعالى لما ذكر السَوَالَ قال مد 
صل الله عليه وسلم قل للد انه بصيغة فقل مع فاء التعقب وق صورة 
ثالغة د ر السؤال ولم 0 0 واب وهو وله تعالل ( ل الونك 02 اأساعة لعن : ا 
صورة زابعة ذكر الجواب ول 0 فيه لفظ قل ولا لفظ فقل وهو قوله تعالى ( وإذا سألك 
الك قبا 0 36 وقيع اذى دوت نبوة مد صلى 0 


1 لد دق ونه من ألله تعالى كاد الو التايخ م الصورة الثانية وص فو له (فقل ينسقما 


فى م 7 أن قوم ١ع‏ لونك عن 8 بال) ال إما عن قدم | ا" عن وجوب بقاثما 
وهذه المنألة من أمبات 1 0 ل أضرك الدين فللا جرم ا الله كال مرا له أن يبيب بافظ 


البصيرة وجوهرالهداية فعند هذه الدرجة فازوا بالخلع الاربعة الوجود والحياة والقدرة والعقل . 
فالعقل خاتم الكل والخاتم يحب أن يكون أفضل ألا ترى أن رسولنا بيه لما كان خاهم النبيين 
كان أفضل الا نبياء علممالصلاة والسلام ؛ والإنسان لماكان خاتم المخلوقات الجسمانية كان أفضلما 
فكذلك العقل لما كان خاتم اذام الفائضة من حضرة ذى الجلا لكان أفضل الخلع وأ كلها ثم 
نظر العقل فى نفسه فرأى نمه كالليفتة المملوأة. من' اذو كر النفيسة .بل كان] باه فاق 00 
اكوا كب الزاهرة وهى العلوم الضرورية البدبية المركوزة فى بدائه العقول وصراتح الأذهان: 
وك أن الكوا كب المر كوزة فى السموات غلاهاك يدي ارق ظلبات الل ءو الح . فكدللكة 
الجواهر المركوزة فى سماء العقل كوا كب زاهرة يبتدى بها السائرون فى ظلمات عام الاجسام إلى 

أنوار العالم الروحانية وفسحة السموات وأضوائها . فلما نظر العقل إلى تلك الكوا كب الزاهرة 
والجواهر الداهرة نأ رقم الحدوث عل تلك الجواه هروعللى جميع تلاك الخلع فاستدل يتلاك الارقام 
علىراقم ٠‏ ويلك النقوش على قن ٠‏ وعاك ذلك عراف أن الماش خلاف انمض والناق خلاف 
البناء » فانفتتح له من أعللى سماء عالم امحدثات روازن إلى أضواء لو انح عالم القدم وطالع عالم القدم 
الازلية والجلال وكان العقل إنما نظر إلى أضواء عام الازلية من ظلمات عالم الحدوث والإمكان 
فغلبته دهشة أنوار الازلية فعميت عيناه فبقى متحيراً فالتجأ بطبعه إلى فيض الأنوار فقال (رب 
شرح لى صدرى ) فان الب<ار عميقة والظلءات متكا ثفة وف الطريق قطاع من اللأعداء الداخلة 
والخارجة وشياطين الإنس والجن كثيرة فإن لم تشرح لى صدرى ولم تسكن لى عونا فى كل الأاهور 
انقطعت ؛ وصارت هذه الخلع سينا لنيل الآفات لاللفوز بالدرجات . فبذاهوا هراد من قوله رب 
اشرح لى صدرى ) ثم قال ( ويسر لى أمرى ) وذلك لآن كل ما يصدر من العبد من الأافعال 

واالاقوال والحركات والسكتات قا " يصر العيد مريداً لد امعان إن يصيرذاعلا له » فبذه الإرادة 
صفة محدثة و لابد لحا من فاعل وفاعلبا إن كان هو العيد افتقر فى #حصيل تلاك الإرادة إلى إرادة 
أخرى ؛ وازم التسلسل بل لابد من الانتهاء إلى إرادة خلة,ا مدير العالم فيكون ف الحقيقة هو الميسر 
للأمور وهو المتمم جميع الأشياء وتمام التحقيق أن حدوث الصفة لايد له من قابل وفاعل فعبر 
عن استعداد القابل بقوله ( رب اشرح لى صدرى ) وعبر عن حصول الفاعل بةوله ( ويسرلى 
أمرى ) وفيه التنبيه على أنه سبحانه و تعالى هو الذى يعطى الها ِ قابليته والفاعل فاعليته : ولمذا كان 
الساف رذى الله علهم يةولون : يام تدعا بالذه م قبل استدواقم قه|. وجموع هذين الكلامين كالبرهان 
القاطع على أن جميع الحوادث فى هذا العام واقعة بقضائه وقدره وحكبته وقدرته . ويمكن أن يقال 
أيضاً كأنمومى عليهاسلام قالإهى لاأ كتى بشرحالصدرو لسكن أطلب هنك تنفيذ الام وتحصيل 
الغرض فلهذا قال( ويسرى أمرى ) أو يقال إنه سبحانه وتعالى لما أعطاه الخلع الأربع وهى 
الوجود والحباة والقدرة والعقل فكأنه قال له يا موسى أعطيتك هذه الخلع الأربع فلايد فى 


ولهتعالى : قال رب أشرح لى صدرى . الآية 520 
إلى غير المتناهى ٠‏ فتكون أيضاً الضيافة ضيافة للأقل » وأما الحرمان فانه عدد لما لا نهابة له : وهذا 
كوت وجوذا ( اليا )أن البِعضل الذى خصه ببذه ااضيافة إن كان لاستحقاق حصل فيه دون 

غيره فذلك الاستحماق من حصل ؟ وإن كان لا لهذا 0 ذلك ع “أ وهو عا ل كا قز 
وإنه لا لق ادغ 001 لواف 2 الكل 1 هده الشيات انا دورق 


العقول والالات دن الإنسان بحاو ماس فعله على فعلنا ٠‏ وذلك باطل 5 7 آل عا يفعل 
وثم لون . إذا عرفت هذا فهذا 0 القائض امن نوار رمتةعا 0 5 نات هوالضافة 
العامة والمائدةالشاملة وهواار اد من ةو له (9 لمق وسعت كل شى م إن الموجودات ١‏ ل 


لل المادات وإ الحيوانات لد شك أن اماد بالنسة إلى 0 0 عدم بالنسة إلى الوجود 
لآن اماد لا خبر عنده من وجوده فوجوده بالنسبة اليهكالعدم وعدمهكالوجود ؛ وأما الحيوان 
فهو الذى بميز بين الموجود والمعدوم ويتفاوتان بالنسبة اليه ولان اماد بالنسبة إلى 
اواك آله لإآن الحيوانات ‏ تستفكل: الخادات 3 أعراض" أنفشها ومصاللها وتهى : لعي 
المطيع المسخر والحيوانكالمالك المستولى . فكانت الحيوانية أفضل من المادية فكي أن إحسان 
الله ورحمته اقتضما وضع مائدة الوجتود لبعض المعدومات دون. البعض كذإك اقتضا وضع 
مائدة الحياة لبعض الموجودات دون البعض » فلاجرمجعل بءض الموجودات أحياء دون البعض . 
والحياة بالنسبة إلى الماديه كالنور: بالنسبة إلى الظلية والبصر بالنسبة إلى العمى والوجود بالنسة 
إلى العدم » فعند ذلك صار بعض الموجودات حياً مدركا للمنافى والملاثم واللذة والآلم والخير 
والشر: فن ثم قالت الاحياء عند ذلك يارب الآرباب إنا وإن وجدنا خلعة الوجود وخاعة الحياة 
واشرافنا يذلك” لتكن ازذادت: الحاجة لان | تحال العدم وحال المادية ما كنا تحتاج إلى الملاثم 
الراةق ونا كنا تاق المثاق واللؤدى , وللكا خصل الوجود ؤالحياة احتبنا إلى طلب الملائم 
ودفع النافى فإنلم تكن لنا قدرة على الحرب والطلب والدفع والجذب لبةينا كالزمن المقعد على 
الطريق عرضة الافات وهدنا لسهام البليات فاعطنا من خزائن رحمتك القدرة والهوة الى اذا 
كن من الطلب تار واطراب أخرى » فاقتضت الرجمة الثامة تخصيص يعضن الأحاء بالقدارة ا 
اقتضت تخصيص بعض الموجودات بالخياة وتخضصيص بعض المعدومات الوجود . فال القادرون 
عند ذلك إطنا الجواد الكريم إن الحياة والقدرة بلا عقل لانكون إلا لاحسد القسمين إما 
للمجانين المقيدين بالسلاسل والاغلال» وإما للبباهم المستعملة فح ل الاثقال وكل ذلك من صفات 
فاق و أنك هنا رشنا من حضيطن سك إل أوج الكال فأفض علينا من العقل الذى هو 
أشرف مخاوقا تك وأعر مبدعاتك الذى شرفته بقولك « بك أهين و بك أثيب وبك أعاقب » حى 
تفوز من خزائن رحمتك بالخلع الكاملة والفضيلة التامة فأعطاهم العقل وبعث فى أرواحهم نور 
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6 والجدال :قال رب ا صرف 2 


العظمة 0 ا 00 ممة ) 2 أعطا نه م بصب الرب ألة لعل أن اك فقير 1 وكل ا 4 


الاعزا 30 زوالا كرام قل حصل ( ولو أن ذرة من هذه المخاصب ل لادون النا من عار 


منش رح الصدر قبعد حص ولا لكليم ألله كاله استحيل أن لااصير منشرح الصدز (والثاى ( أنه ١‏ 


مالم يصر منشرح الصدر بعد هذه الاشياء لم بحر من الله تعالى تفويض النبوة إليه ذان من كانضيق 
القاب مشوش الخاطر لايصاح للقضاء على ماقال عليه السلام « لايقضى القاضى وهر غضيان » 
فكيف يصلح للنبوة التى أقل اتا القضاء ؟ فهذا جموع الآمور التى لابد من البحث عنها فى 
هذه ألآية : 

( أما البح الآول 4 وهو فائدة الدعاء وشرائطه فقد تقدم فى تفس.ير قوله ( رينا 
اخدنا إن سيا أى أخطأنا ) إلا أنه نذكر منها هبنا بعض الفوائد المتعلقة بهذا الموضع فنققول 
اعم أن للدال مراتى ودرجات وأعلاها أن بكرن كاد اق إذانه. كل لخير ف ما 0 نار 
فى ذاته فكل ما كان كذلككان كاله من لوازم ذاته» وكل ما كان كذلككان كاملا فى الازل 
ولكنه سحل نكن الول 0 التكميل ع عارة عن جعل الثىء كاملا وذلك 
لاتحةق إلا عند عدم الكال فانه أوكان حاصلا فى الازل لاستحال ألتَأ ثير فيه » فان حصيل 
الحاصل محال وتسكوين الكاتن متنع فلا جرم أنه سبحانه » وإن كان كاملا فى الأزل إلا أنه يصير 
مكلا فما لابزال» فان 0 إذا كان التسكيل من صفات الكال فيث لم يكن مكبلا فى الآازل 
فقدكان عارياً عن صفات الكمال فيكون ناقصاً وهو محال» قلنا التقصان إنما يازم لو كان ذلك 
متكا فى الارل لكا نيا أن الفغلن !الل غال باسك ل الل دل حال فعدمه لايك نا عضا 5 


أن قولنا إنه لابقدر عل تكوين؛ مثل نفسه' لا يكون تقضانا لاله غثر مكن الوجود'فى نشد 


وكقولنا أنه لايعلم عدداً مفصلا كركات أهل الجنة لآ نكل ماله عدد ففصل فبو متثاه ‏ وحركات 
أهل الجنة غير متناهية فلا يكونله عدد مفصل » فامتنع ذلك لالقصورف العلل » بل لكونه فى نفسه 
متنع الحصول . إذا ثبت هذا فنقول إنه سبحانه وتعالى لما قصد إلى التكون وكان الغرض منه 
تدكميل الناقصين لان الممكنات قابلة للوجود وصفة الوجود صفة كال ذاقتضت قدرة الله تعالى 
على التكميل وضع مائدة الكل الممكنات فأجلس على المائدة بعض المعدومات دون البعض 
للأسباب ( أحدها ) أن المعدومات غير متناهية فلو أجلس الكل على مائدةالوجودلدخل ما لامهاية 
له فى الوجود ( وثانها ) أنه لو أوجد الكل لما بق بعد ذلك قادراً على الإبحاد لآن إبجادالموجود 
تحال ؛ فكان ذلك وإنكان كلا للناقص لكنه يقتضى نقصان الكامل فانه ينقلب القادر من القدرة 
إلى العجز ( وثالثها ) أنه لو دخل الكل فى الوجود لما بقى فيه تمييز فلا يتميز القادرعن الموجب 
والقدرة كال والإيحاب بالطبع نقصان ؛ فلبذه الأسباب أخرج بعض الممسكنات إلى الوجود فان 
قبل عليه سؤالان ( أحدهما ) أن الموجودات متناهية والمعدومات غير متناهية ولانسبة للمتناهى 
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ال : قال رب اشرح لى صدرى . الآنة 0-1 


ا ار ادام ا 85 ل سات 6 رصمدرى ره زود م 


م 5-3 لسري )26 1ك أمرى 6120 واحلل عددة 


5 ساق دبى را قول حم ان . : وذيرا من اهل رفى 


ار 2 ام ثر ه ا ا 


هرون أختى ر.ع» ده 4 أزدى »6 وأشرك ف أمرى 17 إى ا 


كثيرا 22 وذ كرك كثيرا «915؟» لكك ! بصي ر| 100" 
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من عينى فبلغه عنى رسااتى وادعه إلى عبادق وحذره نقَمتى ( وقل له قولا لينآ ) لا يغترن بلباس 
الدنيا فان ناصيته ببدى » لايطرف ولايتنفس إلابعلى» فى كلام طويل » قال فسكت موسى سبعة 
أيام لايتكلر ثم جاءه هملك فقال أجب ربك فما أمرك بعبده » . 
قوله تعالى ب قال رب اشرح لى صدرى » ويس لى أمرى , واحلل عقدة من لسانىء يفقهوا 
قولى » واجعل لى وزيراً من أهلل : هرون أخى.؛ اشدد به أزرى : وأشرك: فى أمرى » ى نسبحك 
كثيراً» ونذكرك كثيراً » إنك كنت بنا بصيراً ) 
إعلم أن الله تعالى لما أمى موسى عليه السلام بالذهاب إلى فرعون وكان ذلك تكليفاً شاقاً 
قلا جرم سأل ربه أموراً ثنانية» ثم ختمبا بما بجرى مجرى العلة لسؤال تلك اللاشياء. 
ل المطلوب الأول ) قوله ( رب اشرح لوصدرى ) واعلٍ أنه يقال شرحت الكلام أى بينته 
٠‏ وشرحت صدره أى وسعته والآوليةرب منه لآن شرح الكلام لاحصل إلا ببسطه : والسبب فى 
هذا السؤال ماحى الله تعالى عنه فى موضع آخر وهو قوله ( ويضيق صدرى ولا ينطلق لسانى ) 
فسأل الله تعالى أن يبدل ذلك الضيق بالسعة » وقال (رب اشرح لى صدرى ) فأفهم عنك ماأنزات 
على من الوحى ؛ وقيل تمنى لاجترىء به على مخاطبة فرعون ثم الكلام فيه يتعاق بأمور ( أحدها ) 
فائدة الدعاء وشرائطه ( وثانمها ) ماااسبب فى أن الانسان لايذكر وقت الدعاء م نأسماء اللّهتعالى 
إلا الرب ( وثالثما ) ما معنى شرح الصدر ( ورابعها) بماذا يكون شرح الصدر ( وخامسها ) 
كيف كان شرح الصدر فى حق مومى عليه السلام وشحمد صلي الله عليه وسلم ( وسادسها ) صفة 
ار 2 عله الشلام 0 منشرحا أو لم يكن منشرحا ء ذا نكان منشرحا كان طلب 3 
الصدر تحصيلا للحاصل وهو تحال ؛ وإنْلم يكن منشرحا فبو باطل منوجبين (الأاول) أنه سبحا 
بين له فيا تقدم كل ما يتعلق 1 من معرفة الربوبية والعبودية وأ<وال المعاد وكل ما 0 
ارشع الصدر فى باب الدين فقد حصلء ثم إنه سبحانه تلطف له بقوله (وأنا اخترتك فاستمع لما 
بوحى) مكلمه على سبيل الملاطفة بقوله ( وما تلك بيمينك يامومى ) 7 أظبر له المعجزات 


ان قوله تعالى : واضم بدك إلى جناحك .٠الآية‏ 


اعم أن هذا عد |الحجره الثالة واقةا مشا | ا 
ل المسألة الأولى »4 يقال لكل ناحيتين جناحان كناحى العسكر لطرفيه وجناحا الإنسان 
جنياه واللاصل الم 38 منه جناحا الطائر لآنه نحهما عند الطيران » وروى عن أبن عباس رضى 
اله 2[ حناخك :الى صدارك الاو ل 4 لان يدى الإنسان يشمهان جناحى الطائر لأنه قال 
( تخرج بيضاء ) ولوكان المراد بالجناح الصدر لم يكن لقوا درج ) بين وأعل أن معنى ضم اليد 
إل الجناح 00 آنة أخرى (.وأدخل بدك فىجببك ) لآنه إذا أدخل يده فى جيبه كأن قد ضم 
يذه 1 «ه والل أعلم . 
سألة الثانية ) السوء الرداءة والقبح فى كل ثىء فكنى به عن البرص 5 كنى عن العورة 
0 والبرص أبغض ثىء إلى العرب فكان جديراً بأن يكنى عنه يروى أنه عليه السلام كان 
شديد اللأدمة فكان إذا أدخل بده العنى فى جببه وأدخلها تحت إبطه الايسر وأخرجهاكانت تبرق 
مثل البرق وقيل 0 ل يي 000 
المسالة الثالقة > بيضاء او انة حالان معا ومن عير ره موصلة السضاء ا ول اس 1 
0 لت 3 اج وهو أن تكن بام يك الول 1 ذلك حدذف 
إدلالة الكلام ٠‏ وقد تعلق مبذأ الحذوف لنريك أ د كله الآية أيضاً بعد قلب العصا لنريك 
ماتين الاردين تعض أبانا الكيرى أو لتر يلك مما الكرى من'أباننا أو لبر يلك من مانا الك 
فعلنا ذلك ؛ فان قي لالكبرى مى نعت الآيات ذإيم يقل الكير ؟ قانا بلهىنعت الابة والمعنى لنريك 
الآية الكبرى وله ان ليا ذلك فرو ”كا قدمنا فى قوله ( مارب ا 0 الحسى ) . 

0 المسألة الرابعة ) قال الحسن اليد أعظم ف الإعاز من العصا للأانه تعالى ( ذ كر لنريك من 
الياتنا الكبرى عقت 3 أن اليد وهذ! ضعيت /ل:ة الس رق اليد ]ل تخ .اللوان . او أما بالحضا كمه 
تغير اللون وخاق الزيادة فى الجسم وخاق الحياة والقدرة والاعضاء الختافة وابتلاع الحجر 
والشجر » ثم عاد عصابعد ذلك . فقد وقع التغيرمرة أخرىفى كلهذه الاموزفكانت العصا أعظم , 
وَأما قوله.( لتريك من إياتنا الكبرى ) فقد بينا أنه عائد إلى الكل وأنه غير مختص باليد . 

١‏ المسألة الخامسة » أنداسحانه : وتعالى لمنا أظهر له هذه الآية عفع بأن أده الذفاك إن 
فرعون وبين العلة فى ذلك وهى أنه طغى ‏ وإ:ما خص فرعون بالذكر مع أن موسى عليه السلام 
كان منعوما إلى الكل لانه اد الإطمية :و تكير وكان متنوعا افكان ذكره أولى ...قال وهب قال إل 
اتغال لموسى عليه السلام أسمع كلاى واحفظ وصتتى وانطاق ق برسالتىفانك لعي و اسع وإن معك 
دق وابصرى و إى المنتك جه من لطا لتستكل ما القوه اف لشي نفك إل اد حسف 
من خلق بطر وى واأمن فك ى وغرته الدنيا <ى جحد وا ر#رعيك ' لواف أ م لعزى 
لولا الحجة والعذر الذى وضعت بنى وبين خلقى لبطثءت به بطشة جءار ولكن هان على ل 
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وء*خص تلك اللكرايات النظيمة وعم أنه مبعوث من عند ألله تعالى إلى الخاق 500 اب) 
دمن ملت 1 0 ( أ ذاك الهو فكان من نآرة ة الطبع 1 عا م4 || سلام 4 هد مثل ذاك 
ذاك قط 2( لضا فيذه الاشساء معلومة بدلا 0 العَقول . وعنك الفزع الشنديد قديذهل الإ نسان عنه 





٠‏ قال الشيخ أبو القاسم الانصارى رحه الله تعالى وذلك الذوف من أقوى الدلائل على صدقه فى 
النبوة لآن السار يعلم أن الذى أنى به تموبه فلا خافه البتة ( وثانيها ) قال بعضهم خافها لآنه عليه 
السلام عرف ما لقى آدم هنبا ( وثالئها ) أن جرد قوله ( لاتخف ) لايدل على الما لوف 
ص له تعالى ( ولا تطع الكافرين ) لا يدل على وجود تلك الطاعة ل-كن قوله ( فلما رآها تمتز 
كانما جان ولى مدبراً) يدل عليه » ولكن ذلك الخوف إنما ظهر ليظبر الفرق بينه وبين عمد صلى 
الله عليه وسلم فانه عايه السلام أظب تعلق القلب بالعصا واانفرة عن الثعبان : وأما عمد عليه السلام 
فا أظبر الرغبة فى الجنة ولا النفرة عن الثار (الوال الثانى) متى أخذها ؛ بعد انقلاءها عصا أوقبل 
ذلك ( والجواب ) روى أنه أدخل بده بين أسنانها فاتقليت خشبة والقرآن يذل عليه أيضاً بقوله 
(سنعيدهاسيرتم! الآولى) وذلك يقع فى الاستقبال: وأيضاً فبذا أقرب للكرامةلآنها أن انقلاب 
ا ظة كه اكتدللك إد خالا يلم إقباامن غير صرن مفجرة واتقلا هاخا مكبر ادر 
فكون فه توالى المعجزات فيكون أقوى ف الدلالة (السؤال الثالث) كيف أخذه . أمع الخذوف 
أو دونه (والجواب) روى معالخوف ولكنه بعيد. لآن بعد توالى الدلائل يبعد ذلك . وإذا علم 
موسى عليه السلام أنه تعالىعند الأاخذ سيعيدها سيرتما الأولىفكيف يستمرخوفه ؛ وقد علرصدق 
هذا اقول وقال بعضبم لا قال له ربه (لاتخف) بلغ من ذلك ذهاب خوفه وطما نينة نفسه إلى أن 
أدل بده فى فها وأخذ بلحيما ( السؤال الرابع ) ما معنى سيرته! الأولى (والجو اب ) قال صاحب 
الكشاف السيرة من السير كالر كبة من ال ركوب يقال سارفلان سيرة حسنة ثم انسع فيها فنقلت إلى 
معنى المذهب والطريقة (السؤال الخامس) علام اتتصب سيرتما (الجواب) فيه وجم ن (أحدههما ( 
بزع الخافض تعنى إلى سيرتها (وثا نموما) أن 1 ن سنعيدها مستقلا بنفسه غير 46 ما 0 
ا ل افضاات ل ديرا 0007نت ققخصت سير اشع قضض أى تمي ]| 
الأو : لدى ستعيدها سائرةاإسيرتها الأأوإلى حيبت كنت :تنوكا علبها ولك:فها الماربث الى عرفا . 

وله تعالى ل( واضهم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى . لنريك من آياتنا 
985 إذهت إل فرعون إنه طغى ‏ : 


/" قوله تعالى : وما تلك بيمينك يا موسى . الاية 


وطالباً لحظك فلا تتكون خااصاً لمدرقتى فسكن تارك للورب والطلب لتسكون خااصاً لى ( وثالثتها ) 
أن موسى عليه السلام مع علو درجته ؛ وكال منقبته لما وصل إلى الحضرة ولم يكن معه إلا 
ااعلان والعصا أمره بالقائهما حتى أمكنه الوصول إلى الحضرة فأنت مع ألفف وقر من المعاصى 
كيف يمكنك الوصول إلى جنابه (:ورابعتها ) أن ممداً صل الله علية وسل كان مجردا عن الكل 
مازاغ البصر فلا جرم وجد الكل ؛ لعمرك أما موسى لما بق معه تلك العصا لاجرم أمره بالقاء 

الخضا” .واعم أن الكعى مك اه ف أن الاستطاعة قبل الفعل فقال القدرة على إلقاء العصا. إما 
أن توجد والعصا فى بده ألا ره رن رن فان أنه القدرة وههى فى يده فذاك قوا: 1 ن الله 
ل بظلام للعبيد) واذا أتته السك 3 بذه وفك استطاع أن يلقى من دده ماليس فى بده فذلك 
حال : أما قوله ( فألقاها فاذا هى حية تسعى ) ففيه أسئلة : ( السؤال الأول )ما الحكمة فى قلب 
العصا حية فى ذلك الوقت ؟ ( الجواب ) فيه وجوه : (أحدها) أنه تعالى قاما حية لتكون معجزة 
لموسى عليه السلام يعرف بها نبوة نفسه وذلك لأانه عليه السلام إلى هذا الوقت ما شمع إلا النداء» 
والنداء وإنكان مخالفاً للعادات إلا أنه لم يكن معجزاً لاحتمال أن يكو نذلكمن عادات الملائكة أو 
الجن فلا جرمقلب الله العصا حية ليصير ذلك دليلا قاهراً والعجب أنهومىعليه السلام قال أتوكاً 
علما فصدقه الله تعالى فيه وجعلما متكا له يأن جعلها معجزة له ( وثانها ) أن النداءكان ! كراما له 
فقلب العصا حية مزيداً فى الكرامة ليكون توالىالخلع والكراماك! شير لذو ال الواحقة عن قله 
(وثالما 1ه عرض عليه ليشاهده أو لا فاذا شاهده 0 ) أنه كاندرافاً 
فقيراً ثم إنه نصب للمنصب العظيم فلعله بقى فى قلبه تعجب من ذلك فقلب العصا حية تنبيهاً على انى 
لما قدرت على ذلك فكيف يستبعد منى نصرة مثلك فى إظهارالدين ( وخامسها ) أنه لما قال (هى 
عصاى أتوكا عليه ) إلى قوله ( ولى فها مآرب أخرى ) فقيل له ( ألقها فلا ألقاها ) وصارت 
حية فر موسىعليه السلام منها فكأ نه قيل له ادعيت أنها عصاك وأن لك فيا مارب أخرى فل تفر 
منهاء تنبيهاً على سر قوله (ففروا إلى الله) وقوله ( قل الله ثم ذرهم ) ( السؤال الثانى / قال ههنا حية 
وفى موضع آخر ثعيان وجان ء أما الحية فاشم جنس .بقع على الذكر والآثى والصغير والكبير ؛ 
راع السيان وألكان فنيما نافع لان التعبان العظيم من الحيات والجان الدقيق وفيه وجبآن : 
( أحدهما ) أنها كانت وقت اتقلاما حية صغيرة دقيقة ثم تورمت وتزايد جرمها <تى صارت 
تعباناً قأر يكز بالجان.أول: خالم) و بالتعيان .مالا (زواالتاى ) 'أعا كانت اق مخض لتساك 2 4" 
حركة الجان ‏ والدليل عليه قوله تعالى (فلما رآها ممتز كا ها جان) . (السؤال الثالث) كييفكانت 
صفة الخية (الجواب)كان لما عرف كرف الفرس وكان بين لها أربعون ذراعا» وابتلعت كل 
مامرت به من الصخور والأاشثجار حتى ممع موسى صرير الحجر فى فهبا وجوفهاء أما قوله تعالى 
(قال خذها ولاتخف سنعيدها سيرتها الآولى) ففيه سؤالات ( السؤال الآول ) لما نودى موسى 
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ال : وما تلك سمينك بأموسى ا /0" 


اللغة: هش على غنمه » وش بضم لاء قالسيشل 0 0 بفتم ١‏ " .تقبل» 
وهش الرغيف مبش بكسر الحاء . قاله علب » وقر أعكرمة ( واه ) بالمين عين المنقوطة , و للد 

زجر الغنم » واعم أن غنمه رعيته فبدأ بمصالم نفسه فى قوله ( أتوكأ عليها ) ثم بمصالح رعيته 
فى قولة ( وأهش بها على غنمى ) فك.ذلك فى الضامة يبدا بنفسه فيةول نفسى نفسى وحمد صل الله 
عليه وسلم لم يشتغل فى الدنيا إلا بإصلاح أعى الآمة ( وماكان الله ليعذهم وأنت فهم ) « اللبم 
اهد قوى فانهم لايعلدون » فلا جرم يوم القيامة يبدأ أيضاً بأمته فيقول : 1 3 ؛ (والرابع) 
ذوله ( وى .فنا مآرب 7ك <وائج ومنافع واحدتها مأربة بفتح الراء وضمها » وحكى .ابن 
الكراق وفظري بكشر الراد-أيضا ا والآرب بفتح الراء؛ والإربة بكسر 5 كن 
الراء الحاجة : وإتما قال أخرى لآن الآرب فى معنى جماعة فكانه قال جماعة مر الحاجات 
أخرى ولو جاءت أخر لكان صواباً يا قال ( فعدة من أيام أخر ) ثم هبنا 0 ت ( إحداها) 
أنه لما سمع قول الله تعالى ( وما تلك بيمينك ) عرف أن لله فيه أسراراً عظيمة فذكر ماعرف 
واعبراعن البواق التى ماعرفها إجنالا لاتفصيلا بقوله ( ولى فها مارب أخرى ) . (وثانها ) أن 
موسى عليه السلام ا حال تا ا .فقال موسى : إلى 
كاهذه الغصا إلا. كغيرها . كنك ا سألت عنها عرفت أن لى فبها مآرب أخرى ومن جملتها أنك 
كلتى بسببها فوجدت هذا الآمر العظيم الشريف بسيما(وثالثها)أن مومى عليه السلام أجل رجاء 
أن يسأله ربه عن تلك المآرب فيسمع كلام الله مرة أخرى ويطول أم المكالمة بسبب ذلك 
( ورابعها ) أنه بسيب اللطف انطلق لسانه ثم غلبته الدهشة فانقطع لسانه وتشوش فكره فأجمل 
مرة أخرى ء ثم قالوهب :كانت ذات شعبتي نكا حجن » فاذا طال الخصن حناه بالحجن » وإذاحاول 
كسره لواه بالشعبتين »و ]إذا ساروضعبا على عاتقه يعلقفها أدواته من القوسوالكنانة والثياب: 
وإذا كان فى البرية ركزها وألقى كساء عليها فكانت ظلا . وقي لكان فيها من المعجزات أنهكان 
2 ) طول لطول الس وتضين شحتاها دلوا ويضيران: شعتين.ى الال ؛.وإذا ظهر عدو 
البدعة ) :إذا أشي عرةركرها فأور قبت وأمرات . وكان تحمل علهازاده وماءة وكانت ماشه 
ويركزها فينيع الماء فاذا رفء,! نضب وكانت تقيه الموام . واعلم أن موتى عليه السلام لما ذكر 
هذه الجوابات أمره الله تعالى بالقاء العصا فقال ( ألقبا ياموسى ) وفيه نكت ( إحداها ) أنه عليه 
السلام لما قال( ولى فها مآرب أخرى ) أراد الله أن يعرفه أن فها مأربة أخرى لا يفطن لما 
ولا يعرنها وأنها أعظم مر سائر مآربه فقال ( ألقبا يا مومى ؛ فألقاها فاذا هى حية تسعى ) 
( وثانتها ) كان فى رجله ثىء وهو النعل وف يده ثثىء وهو العصاء والرجل آلة ال مرب واليد 
آلة الطلب فقال أولا ( اخلع نعليك ) إشارة إلى ترك الحرب : ثم قال ألقبا ياموسى وهو إشارة 
إلاترك الطلت » 6.نه سبحانه قال إنك مادمت فى مقام الرب والطلب كنت مشتغلا بنفسك 


52 وله تعال : وما تلك ينك 5 مودى . الآية 


يامومى ) خطاب من الله تعالى مع موسى عليه السلام بلا واسطة ؛ ولم يحصل ذلك محمد صلى الله 
عليه وسلم فيازم أن يكون موسى أفضل من 00 (الجواب) من وجيت (الآول) أنه تعالى يا خاطب 
مومى فقّد خاطب دا عليه السلام فى قوله ( فأوعى إلى غبده ما أوحى ) إلا أن الفرق بينهما 
أن الذى ذكره مع موسى عليه السلامأفشاه الله إلىالخلق ؛ والذى ذكره مع مد صلى الله عليه وسلم 
كان سراً لم يستأهل له أحد من الخلق (والثاف) إنكان مومى تكلم معه وهو [ تكلم ] مع موسى قأمة 
جمد يتلق يخاطبون الله فىكل يوم مرات على ماقال يكلب « المصلى يناجى ربه » والرب يتكلم مع 
آحاد أمة عمد يلقم يوم القيامة بالنسليم والتسكريم والتكليم فى قوله ( سلام قولا من رب رح ) . 
(السؤال الثالث) ماإعراب قوله (وماتلك بيمينك ياموسى) الجواب ؛ قال صاح بالكشاف ( تلك 
سمينك )كقوله ( وهذا بعلل شيخاً ) فى انتصاب الخال بمعنى الاشارة ووز أن يكون تلك اسما 
موصو لا وصلته ( بيمينك ) قال الزجاج معناه وما الى بيمينك ؛ قال الفراء : معناه ماهذه الى فى 
بمينك » واعلم أنه سبحانه لما سأل مونى عليه السلام عن ذلك أجاب موسى عليه السلام بأربعة 
أشماء » ثلاثة على التفصيل وواحد على الإجمال (الآول) قوله (هى عصاى) قرأ ابن ألى إححق (هى 
عصى) ومثلبا (يا بشرى) وقرأ الحسن ( هى عصاى ) بسكون الياء والنتكث هبنا ثلاثة (إحداها) 
أنه قال ( هى عصاى ) فذكر العصا ومن كان قلبه مشولا بالعصا ومنافعها كيف يكون مستغرقا 
فى بحر معرفة الحق ولكن تمداً صلى الله عليه وسلم عرض عليه الجنة والنار فلم يلتفت إلى ثثىء 
(ماذاغ البصر وماطنى ) ولما قبل له أمدحنا ‏ قال : « لا أحصى ثناء عليك » ثم نسى نفسه ونسى 
ثناءه» فقال د أنت م أثنيث على نفسك »> (وثانهها) لما قال (عصاى) قال الله سبحانهوتعالى (ألقباء 
فليا ألقاها فاذا هى حية تسعى) ليعرف أ نكل ماسوى الله فالالتفات إليه شاغل وه وكالحية المبلكة 
. لك . وطذا قال الخليل عليه السلام (فاتهم عدو لىإلارب العالمين) وفى الحديث « بجحاء يوم القيامة 
بصاحب المال الذى لم يؤد زكاته ويؤق بذلك المال على صورة شجاع أقرع اللدك كاي 
( وثالثها ) أنه قال هى عصاى فقد تم الجواب » إلا أنه عليه السلام ذكر الوجوه الأآخر لأنه كان 
بحب المكالمة مع ربه لعل ذلك كالوسيلة الى تحصيل هذا الغرض ( الثاتى ) قوله ( أتوكا عليها ) 
والتوىء والإتكا. واحدكالتوق» والإتقاء معناه أعتمد علا إذا عييت أو وقفت على رأس 
القطيع أو عند الطفرة لعل موسى عليه السلام نفسه متوكتاً على العصا وقال الله تعالى محمد صلل 
الله عليه وسلم داتكىء على رحتى» بقوله تعالى ( يا أما النى حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين ) 
وقال ( والله يعصمك من الناس ) فان قيل أليس قوله ( ومن اتبعك من المؤمنين ) يقتضى كون 
مد يتوكا عل المؤمنين؟ قلنا قوله ( ومن اتبعك من المؤمنين ) معطوف عل الكاف فى قوله 
( حسيك الله ) والمعنى الله حسبك » وحسب من اتبعك من المؤمنين ( الثالث ) قوله ( وأهش 
مها على غنمى ) أى أخبط بها فأضرب أغصان الشجر ليسقط ورقها على غنمى فتأكلة . وقال أهل 
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يحي اين يزه 2 وبتك ».. ؟ إلى" 380 :ة بنب يمف نل سا قم نيفق وات اعم 


ا اياك رسك اويل ل م2 


ابطر الراض 2 لامر مان الخ الكنيف 0 با لطيفا” ؛ ثم إنه تعالى ينظر كل يوم 

لغاءة وسدين نظرة لكك العيد 34 أ 2 قليه م: ن هووت الخص. | لل 00 ة الطاعة 
ونور المعرفة ( وثانها ) أن بالنظر الواحد صار اجماد نعم ان يبتلع سم ر أأسحرة 0" حت لو صار 
القاب تمدد النظر الإللمى نحيث بلع خحر النفس الما ره ٠‏ (وثالتها) كان - 0 3 مين 

تو علة 0 لكيه انقلت تفاناً ارين 5 5 ع أصابع 
المؤمن بسيب ّّ 0 ظلية 00 إلى نو وال 1 م هبد 0 (الآول) 
قوله ( وما تلك ييمينك يامومى ) سؤال والسؤال إنما يكون اطلب العلم 0 على الله تعالى 
محال ما الفائدة فيه (والجواب) فيه فوائّد ( إحداها ) أن من أراد أن يظبر من الثى. الحقير شيئاً 
شريفاً فانه يأخذه و يعرضه على الحاضرين ويقول لمم هذا ماهو ؟ فيقولون هذا هوالثىء الفلانى. 
ثم إنه بعد إظهار صفته الفائقة فيه يقول لهم خذا منه كذا وكذا . فالله تعالى لما أراد أن يظهر 
من العصا تلك الآيات الشريف ةكانقلامها حية » و كضربه البحر حتّى انفاق ؛ وفى الحجرحتى انفجر 
إلا غرضهأولا عل موس فكاة قآل له ناموس هل اتعزف حَقَيْقَة هذا الذئ :بدك وأنه 
خشبة لاتضرولا تنفع » ثم إنه قلبه عباناً عظيما. فيكون بهذا الطريق قد ننه العقول على كال قدرته 
ونباية عظمته من! حدث إنه أظبر هذه الآيات العظيمة 03 عن الإاشنياء عنده:فهذا هو الفائدة 
من قوله ( وما تلك يبمينك ياموسى ). ( وثانهيا ) أنه سبحانه لما أطلعه على تلك الانوار 
المتصاعدة من ابره إل الما ا ا الملائكة ثم أسمعه كلام نفسه » 2 إنه مزج د 
بالقبر فلاطفه أولا بقوله ( وآأنا اخترتك ) م قبره بإراد التكاليف الشاقة عليه وإلزامه عل المبدأ 
والوسط والمعاد ثم ختم كل ذلك بالتهديد العظيم . تحير موسى ودهش وكاد لا يعرف 0 ص 
كال سل اله ر وكا تلك امسنك يا موامى ) اليعزق (موسى غلله السثلام أن ينه هن ! أل ديأ 
العصا 3 د 0 تكلم معه أو لا بكلام الإلمية وي مومسى من الدهشة 3 معةه 0 للع 
إزالة لتلك الدهشة والخيرة » والنكتة فيه أنه لما غلبت الدهشة على مومى فى الحضرة أراد رب 
العزة إزالتها كاه عن العضا وهو لابقع الغلط فيه . كذلك المؤمن إذا مات ووصضل نه حضرهة 
ذى الجلال فالدهشة تغلبه و الحنا ء بمنعه ع: ن الكلام فسأ انه 02 -20 يغلط فيه فى الدننا 
وهو التوحيد فاذا 0 ت الدهشة والوحشة عنه ( وثالتما ) أنه تع الى المنا عرف مومى كال 

الإلحية أراد أن يعرفه نتقصان البشرية» فسأله عن منافع العضا فد ع نعضي فج فه الله تحال رأثت 
فيها مناقع أعظم ما ذكر ؛ تنبيهاً على أن العقولةاصرة عن معرفة صفات الى الحاضر فلولا التوفيق 
والعصمة كيف يمكنهم الوصول إلى معرفة أجل الأشياء وأعظمها( ورابعبا ) فائدة هذا الؤال 
أن يقرر عنده أنه خشبة حتى إذا قليها ثعباناً لا خافها ( السؤال الثانى ) قوله ( وما تلك بيمينك 

«؛ ‏ خخ -_08» 





و5 قوله تعالى م تلك سمينك بأ با موسى ما 


مام 
1 


80 -ه أ آذ أ -ه 


ا ك0 ذا مومسى نى 100" قَآلَ هى تعصاى 15 


ره 2 


هش ممأ 


ا 


- 
سس س8 2 
ره ال ات 
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ا لت تر 


عل م ولى فا ٠‏ أرب أَخْرَى م قل قبا بأموسى 3ةاءنا 
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ذاهى 
قم 2 0 ل 0 ا 8 م 1 
حرة لسعى « »6 قال ا ا ول 0 سيرم أ الأول 1؟» 
البعث إنما أنكره اتباعا للهوى لا لدليل وهذا من أعظم الدلائل على فساد التقليد لآن المقلد 
متبع للهوى لا الحجة أما قوله (فتردى) فهو بمعنى ولا يصدنك فتردى وإن صدوك وقبلت فليس 
إلا الملاك بااار . واعل أن المتوغلين فى أسرار المعرفة قالوا المقام مقامان (أحدهما ) مقام الحو 
والفناء عا سوى الله تعالى ( والثاتى ) مقام البقاء بالله والأاول مقدم على الثاتى لآن من أراد أن . 
يكتب شيئاً فى لوح مشغول بكتابة أخرى فلا سبيل له إليه إلا بإذالة الكيتابة الآولى ثم بعد ذلك 
يمكن إثبات السكتابة الثانية والق سبحانه راعى هذا الترتيب الحسن فى هذا الباب لآانه قال لموسى 
عليه السلام أولا (فاخلع نعليك) وهو إشارة إلى تطهير ااسر عما سوى اللهتعالى ثم بعد ذلك أمره 
بتحصيل مايحب تحصيله وأدول هذا الباب ترجع إلى ثلاثة عل المبدأ وعلم الوسط وعل المعاد فعلم 
المدأ هو معرفة الحق سبحانه وتعالى وهو المراد بقوله (إنتى أنا الله لا إله إلا أنا) وأما علم الوسط 
فهو عل الع مودية ومعناها الام 0 يحب أ كن الإنسان به فى هذه الحياة الجسمانية وهو 
المراد بقوله ( فاعيدق وأتم الصلاة لذ كرى ) نم فى هذا أيضاً تعثر لآن قوله ( فاع.دنى ) إشارة إلى 
الأعمال الجسمانية وةوله(لذكرى)إشارة إلى اللأعمال الروحانية والعبودية أولها الاعمال الجسمانية 
وآخرها الاعمال ااروحاد 0 علم المعاد فهو قوله ( إن الساعة آنية أكاد أخفيها) * 3 إنه تعالى 
افتتح هذه التكالدف بمحض الاطاف وهو ذو له ف أن ربك ( واختتمما بمحض القرر وهو قوله 
(فلايصدنك عنها من لايؤمن مما واتبع هواه فتردى) تنبهاً على أن رحمته سبةت غضبه وإشارة إلى 
أن العبد لابد له فى العبودية من اارغبة والرهية والرجاء والخوف » وعند الوقوف على هذه اجملة 
تعرف أن هذا الثرتيت هو الياة فالحسن والجودة أ نذلك لاتق إلا من العام , بك المكاو مات 
قوله الما تلك بيمينك يأمومى ؛ قال هى عصاى أنو كو عا نا هين مها على غنمى الل 
فب مارب أخرى ء قال ألقها ياموسى فألقاها ذاذا هى حية تسعى ؛ قال خذها ولا تخف سنعيدها 
سيرتما الوق 2 
إعلم أن قوله ( وما تلك بيمينك ) لفظتان , 506 تلك ) إشارة إلى العصا ‏ وقوله 
( بيمينك ) إشارة إلى اليد؛ وفى هذا نكت ( إحداها ) أنه سبحانه لما أشار إلهما جعل كل 
واحذة منهما معجزاً قاهراً وبرهاناً باهراًء ونقله من حد الجادية إلى مقام الكرامة » فاذا صار 








ا ا ل ا ”| شونا سان حينيف 5 





لد بال ينا 0 ٠‏ الآية 5 


-- سس ادا ته عم 


ل المسألة ثالئة 4 احتجوا ا أن فل العيد غير يلوق لله مال راك لآن الآية صريحة 
قات 12ل وان الكل عارقالن تعالى لم كن اللعبد سكى البتة 'أما ذوله ( فلا امد يلكا 
عنها من لا يؤمن مها ) فالصد المنع وههنا مسائل : 

١‏ المسألة الاولل 4 فى هذين الضميرين وجبان ( أحدهما ) قال أبو ملم لايصد نك عنها أى 
عن ااصلاة الى أمىتنك مها من لايئومن بها أى بالساعة فالضمير الأول عائد إلى الصلاة والثاى إلى 
50 الساعة ومثل هذا جائز فى اللغة فالعرب تاف اليرين* شم ترمى بجو أمهما جملة ليرد الس سامع إلىكل 
5 خب حقه ( وثانهما) قال ابن اعباس قلا يصلانك عن الناعة أى عن الإبمان بمجيتها من لابو من 
5 بها فالضميران عائدان إلى يوم القيامة قال القاضى وهذا أولى لآن الضمير يحب عوده إلى 
: أقرب المذكورين وههنا الآقرب هو الساءة وما قاله أبو مسلم فانما يصار إليه عند الضرورة 
:ولا ضرورة ههنا. 

(المسألة ا الخطاب فى قوله (فلا يصدنك) يحتمل أن يكون مع مونى عليه السلام وأن 
يكون مع تمد كلا يللو الآترب أنه مع مومى لآ نالكلام أجمع خطاب له وعل كلا الوجهين فلا معنى 
0 ب لت لاضن أن النى له َي لما لم بحر عليه مع 
النبوةأن يصده أحد عن الإيمان بالساعة لم يحز أن يكون مخاطباً بذلك ولد 00 0 
إذاكان مكلقاً بأن شل التكفر بالساعة من [حد:وكان قادراً غ1 لك ارلا ن خاطببه ويكون 
المراد هو وغيره ؛ وحتمل أيضاً أن يكون المراد بقوله ( فلا يصدنك عنها ) النهى له عن المل 
00 إلهم ومقارتهم 
المسألة الثالتة 4 المقصود نبى مومى علي هالسلام عن التكذيب بالبعث و لكن ظاهر اللفظ 
| يقتضى نبى من لم يؤمن عن صد هومى عليه السلام وفية وجهان ( أحدهما ) أن صد الكافر عن 
التضديق با سيب التكديب فذكر السيب ليدّل على المسبت ( والثاق ) أن صد الكافر مسيل عن 
. رخاوة الرجل فى الدين فذكر المسبب ليدل حمله على السبب كةوله لا أرينك ههنا المراد تبه عن 
اده وإلكون فصر , فكذ[ مهنا كأنه فل لا سكن رخرا بل كن فى دين قندينا علا 
١‏ المسألة الرابعة ) الآية تدل على أن تعلم علم الآصول واجب لان قوله ( فلا يصدنك ) 
يرجع معناه إلى صلابته فى الدين وتلك الصلابة إن كان المراد بها التقليد لم يتميز المبطل فيه من 
2 فد أن كرون المراد هذه الصلايه اكرنه قوباً فى تقر بد الذلائل وإزالة السبات حتى 
0 الخصم من إزالته عن الدين "بل لهو لون لسكا أ من إزالة المطل عن يطلانه . 
0 المسألة الخامسة »> قال القاضى قوله ( فلا يصدنك ) يدل على أن العباد ثم الذين يصدون 
ولو كان تعالى هو الخالق لافعاهم لكان هو الصاد دونهم فدل ذلك على بطلان القول بالجبر 
(والجواب) المعارضة بس ألة العلم :0 أ والله أعلم ؛ ؛:أما | قوله تعالى (واتبع هواه)ذالمعنى أن منكر 
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0 قوله تعالى : إن الساعة آثية أ كاد أخيفهها ٠‏ الآية 


عن 8 1 لق القوله راطق أن كون 00 ) أى هو رك قاله لحن زوثالم |) قال أبوسل (أ كاد) 


بمعنى 0 رهز ذقوله ( كذلك كدنا مف رف أ اهم المتداولة لاأفعل ذلك ولا أكاد أى 
ولا أريد أن أفعله (ورابعبا) معناه ( أ كاد أخفيها ) من 7 واقل إنا كذاك فى مفعف أن 
وق خرف ان مسعود ( 1 ا م نفسى فكيف أعلنها ل قال القاضى هذا يعيد لان 
الإخفاء إنما يصح فيمن يصاح له الإظبار وذلك مستحيل على الله تعالى لآن كل معلوم معلوم له 
فالإظبار والإسرار منه مستحيل ؛ ويممسكن أن ياب عنه بأن ذلك واقع على التقدير يعنى لو صح 
منى إخفاؤه على نفسى لأخفيته عنى والإخفاء وإن كان حالا فى نفسه إلا أنه لا بمتنع أن يذكر 
ذلك على هذا التقدير مبالغة فى عدم إطلاع الغير عليه » قال قطرب هذا على عادة العرب فى مخاطبة 
بعضهم بمضاً يقولون إذا بالغوا فى كتمان الشىء كتمته حتى من نفسى فالله تعالى بالغ فى إخفاء 
الساعة فذكره بأبلغ ماتعرفه العرب فى مثله (وخامسها) (أكاد) صلة فى الكلام والمعنى( إن الساعة 
آتية أخفها) »قال زيد الخيل 
سر بع الى أشيجاء شاك سلاحه "١‏ فا إن الكاد ذرية التسمي 

والمعنى فا إنيتنفس قرنه(وسادسما) قال أبو الفتعم الموصلى(أ كاد أخفيها) تأو يلهأ كاد أظورها 
وتلخيص هذا اللفظ أ كاد أزيل عنها إخفاءها لآن أفعل قد يأنى معنى السلب والنق كةولك 
أعيت الكتات وأشكاته أى زاك كمه وإشكاله وأمكته أى أزلة شاراة ااا 
قرىء أخفيها بفتم الالف"أى ١٠١‏ كاد أظهر ها دن خفاه إذا أظهره 'أى قرف أطهاراها ١‏ كدللة 
( اقتر بت الساعة )قال أو الفسن : 

فان -. “تيدفو االداء لو حفة 7 زف عدرلا لسر لز شن 

أى لا نظهره قال الزجاج وهذه القراءة أبين لآن معنى أكاد أظهرها يفيد أنه قد أخفاها ( و ثامنها ) 
أراد أن الساعة آتية أكاد وانقطع الكلام ثم قال أخفيها ثم رجع الكلام الآول إلى أن الأولى 
الإخفاء (لتجرى كل نفس مما تسعى ) وهذا الوجه بعد والله أعلم (السؤال الثانى) ما الحكمة فى 
إخفاء الساعة وإ+فاء وقت الموت؟(1+ واب)لان ألله تعالى وعد قبول التوية فلو عرفوقت الموت 
لاشتغل بالمعصية إلى قريب من ذلك الوقت ثم يدوب فيتخلص من عقاب المعصية فتعر يف وقت 
الموت كالإغراء بفعل المعصية , وإنه لا جوز . أما قوله (لتجزى كل نفس بما نسعى) ففيه مسائل : 

1 ألة الأولى 6 أنه تعالى لما حم م ىء بوم القيامة ذكر الدايل عليه وهو أنه لولا 
القيامة لما ميز المطيع عن العاكة 0 المبىء وذلك غير جائز وهو الذى عناه الله تعالى 
بقوله ( أم بجعل الذي ن آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين فى الأآرض . أم نجعل المتقينكالفجار ). 

( المسألة الثائية > احتجت المعتزلة بمذه الآنة على أن الثواب مستحق على العمل لآن الباء 
للالصاق فةوله ( بما تسعى ) يدل عل أن المؤثر فى ذلك الجزاء هو ذلك السعى . 
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ابلقو ةما امو 
1 ا 








م له تعالى : إن الساعة آثية أكاد أخفها . الآية "١‏ 


2-1-1 


0 الساعة وني د فيا لتجرى كل نفس : عا 5 »١6«‏ فلا 


لثم تي لَك ا ا عر 0 2-2 5 م عمسا 


نك عنها من امن م وأ ْ هوأه فتردى 2157 


يصللى مافاته ثم لبعد لق صلاها مح الإمامو وقد يروى هذا 0 الل النى صلى ألله عليه وسلم 2 
ر اما الشاس قرو إنبها صلتان فررضتان جمعيما ورقت' واد ف اليوم والليلة فأشيهتا صلا عرفة 
والمزدلفة فليا لم بحب إسقاط الترتيب فنهما إن كن الفوائت فيا دون الوم والليلة 
د الشافعى رحمه الله أنه روى فق حديث أ قتادة وأنهم لا ناموا عن صلاة الفجر شم 
انتهوا بعد طلوع الششمس أمرهم النى صل الله عليه وس أن يقودوا رواحلبم م صلاها»ولوكان 
وقت ان ا للصلاة ذا 5 ذاك كك أن ذلك الوقت وقت لتقّرر الوجوب عليه تكن 
لاعلى سبيل التضديق بل على سبيل التوسع إذا ثبت هذا فتهول 1 قضاء الفوانئت وإنجاب 1 
ا خاو لايد لو كان الر تس ف الهو ايت قر 53 الما ل بالنسا ن ألا ترى أنه إذا صلل :الظبر 
ا لعر ف قُْ نوم غيم شم مين أنه صلى الظبر قبل الزوال والعصر لعال الزوال انه يعيدهمأ 

-- أو سقط الترتيب بالنسيان لما كان م فهما فهبنا أرضاً او كان شرط ا فهما لما. كان 
لسقط بالنسيان . 

قوله تعالى ب( إن الساعة آنية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس ما تسعى ؛ فلا يصدنك عنها من 
لايؤمن ما 21 هوآه فتردى 24 

إعم أنه تعالى لما خاطب مومى عليه السلام بقوله (فاعيدى وأتقم الصلاة لذكرى)أتبعه بقوله 
( إن الساعة آتمة أ كاد أخَفها ) وما أليق هذا بتأويل من تأول قوله ( لذكرى ) أى لاذكرك 
بالأمانة والكرامة فقال عقيب ذلك ( إن الساعة آنية ) لآنها وقت الإثابة ووقت الجازاة ثم قال 
(أكادأخفها )وفيه سؤالا 

0 السؤال ول 4 هو كذ تقدمة إثنات وإثياته قْ 5 1 وما كادوأ يفعلون ( أئَ 

وفعلوا ذلك فقوله ( أ كاد أخفها ) يقتضى أنه ما أخفاها وذلك 00 ل 

( إن الله عنده عم الساعة ) (وا لثاى) أن قوله ( لتجرى كل نفس 1 تس )لزعل تليق بالإخفاء لا 
بالإظبار (وال واب) من وجوه رأ < دم | )أ نكاد م إلبها ريه فقط مء ع بان نَ النئى والاثبات 
فقوله ( أكاد أخفما ) معناه قرب الأمر فيه من الإخفاء وأما أنه هل حصل ذلك الإخفاء أو ما 
حصل فذإاك غير مستظاد من الافظ بل من قر بنة قوله ١‏ 5 تقس بم اليه 6 فان ذلك إعا 
بليق بالاخفاء لا بالإظبار (وثانمها) أن كاد من الله واجب فعنى قوله (أكاد أخفما) أى أنا أخفيها 


( وثامنها ) للأوقات ذ كرى وهى مواقيت الصسلاة لقوله تعالى ( إن الصلاة كانت على المؤمنين 
كان موقو نان راو تاسعيام رأ الصلاة ) حين تذكرها أى أنك إذا نسيت صلاة فاقضها إذا 
1 انرق ناذه عن الس رضي ألله عنم | قال قال رسول الله ينه « من نسى صلاة فليصاما 
إذااد كال كنار لا 0 20 أت ااصلاة لذكرى ) قال الخطانى يحتمل هذا 
الحديث وجبين ( أحدهها ( أنه لا يكفرها غير قض 2 ار أنه" : يلزم ف نسنياما عرافة 
ولا كفارةك تازم اللكفارة فى ترك صوم رمضان من غير عذر وكا يازم انحرم إذا ترك 0 5 
0 فدية من إطعام أو دم . واتما يصلى ما ترك فقط فان قبل حق العبارة نَ يول ل أقم الصلاة 
لذكرهايم) قالعليه السلام « فليصلها إذا ذ كرها » قلنا قوله ( لذكرى) معناه للذكر الخاصل خلقى 
أوا تدر حلاف المضاف أى إن" اصلئق: 
(الماأ لة السادسة ) لو فاتته صلوات يستحب أن يقضيها على ترتيب الآداء فلو ترك الترتيب 
فى قضائما :جاز عند الشافعى رحمه الله ولو دخل عليه وقت فريضة وتذكر فائتة نظر إن كان فى 
الوقت سعة استحب أن يبدأ بالفائتة ولو بدأ بصلاة الوقت جاز وإن ضاق الوقت حيث لو ندا 
بالفائتة فات الوقت يحب أن يبدأ بصلاة الوقت حتى لا تفوت ولو تذكر الفائتة بعد ما شرع فى 
صلاة الوقت أتمها ثم قضى الفائتة ويستحب أن يعيد صلاة الوقت بعدها ولايحبوقال أبو حنيفة 
رحنه الله بجحب الترتيب فى قضاء الفوائت مالم تزد على صلاة يوم وليلة حتى قال لو تذكر فى خلال 
صلاة الوقت فائتة تركم.ا اليوم بطل فرض الوقت فيقضى الفائتة ثم يعيد صلاة الوقت إلا أن 
يكرن الوقت. ضيقاً :فلا تبطل حيدة أى حيفة رحةاالنه اليه و لمن والار والقاى أماالاه 
فقوله تعالى( أق الصلاة 0 أى كه ها واللام ععى ع د اكقواد (أَتم الصلاة لدلوك الش.مس) 
ل عند دار كا فد الآنة أق الصلاة المنداكرة عد بذ كر ها وذلك يقتضى رعاءة الترتدب وأما 
7 فقوله عليه السلام « من نسى صلاة فليصلها إذا ذكرها » 0 العميك رايس اعرف انا 
ن عبد الله قال «جاء عمر بن الطاب رضى الله ءنهما إلى النىصلة يله بوم الختدق خعل سب قار 
7 ال يارسول الله ماصليت صلاة العصر 0 تغيب الشمس قال النى يله وأنا 
والله ماصليتها بعد قال فتزل إلى البظحاء وص العصر بعد ماغابت الشيهدس شم صل المغرب إعدها 
وهذا الحديث مذكور فى الصحيحين قالت الحنفية والاستدلال بها من وجبين ( أحدهما ) أنه عليه 
الصلاة والسلام قال « صلوا كا رأيتموتى أصلى» فلءا صل الفوائت عل الولاء وجب عاينا ذلك 
(والثاتى) إن فعل النى يلتم إذا 7 خرج البيان لليجم لكان حجة وهذا الفعل خرج بياناً يجمل 
قوله تعالى ( 3 يموا الصلاة ) ولذا قلنا إن الفوائمت إذا كانت فى حد القلة بكب مراعاة .الترتيب 
فها وإذا دخلت فى حد الكثرة يسقط الترتيب امن اانا روى عنء أبن عن رطى_ الله عنهماء” 
أنه قالدمن فاتته صلاة فلم يذكرها إلا فصلاة الإمام فيض فىصلاته فاذا قض صلاته مع الإمام 









قوله تعالى : وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى ؛ الآية بهم 


ل المسألة الاولى 4 معناه اخترتك للرسالة وللكلام الذى خصصتك به وهذه الآية تدل على 
أن النبوة لاتحصل بالاستحقاق لآن قوله ( وأنا اخترتك ) يدل على أن ذلك المنصب العلى إما 
حصل لآن الله تعالى اختاره له ابتداء لا أنه استحقه على الله تعالى . 

1 ( المسألة الثانية 4 قوله ( فاستمع لما بوحى ) فيه نهاية الميبة والجلالة فكا نه قال لقد جاءك 
لها ثل فتأهب له واجعل كل عقلك وخاطرك مصروفاً إليه فقوله ( وأنا اخترتك ) يفيد ٠‏ 
نهاية الاطف والرحمة وقوله ( فاستمع ) يفيد نهاية الهميبة فيحصل له من الأول نماية الرجاء ومن 
التاق ينيانة الخنوف. 

١‏ المسألة الثالثة » قوله ( إتتى أنا الله لا إله إلا أنا فاعيدنى ) يدل على أ ن عل الأصول مقدم 
على عم اشرو لون التو حك من عل الأصول والعيادة منعل الفروع و أيضاً الفاء ىةوله (فاعيدى) 
ل[ إن صادته [ما ارمت لاطيتهو هد هو حقيق العلساء أن التهتهو المستحق للعيادى: 

المسألة الرابعة ) أنه سبحانه بعد أن أمره بالتوحيد ( أولا ) ثم بالعبادة ( ثانياً ) أمره 
بالصلاة ( ثالثا ) احتج أصحابنا ببذه الآبة على أنتأخير البيان عن وقت الحاجة جائّز من وجهين : 
( الأول ) أنه أمره بالعبادة ولم يذكر كيفية تلك العبادة فثبت أنه وز ورود الجمل منفكا عن 


. البيان ( الثانى ) أنه قال ( وأتم الصلاة لذكرى ) ولم يبين كيفية الصلاة قال : القاضى لا يمتنع أن 


موئى عليه السلام قد عرف الصسلاة التى تعبد الله تعالى مها شعيباً عليه السلام وغيره من الأانبياء 
لات مر جا إل ذلك 0 أنه تعالى بين له فى الخال وأنكان المنقول ف القرآن لم 
0 فيه إلا هذا القدر ( كدوات ) اها العذن الأول فانه لايتوجه فى قوله تعالى ( فاعبدنى ) 
وأضاً خملمثل هذا الخطاب العظيم 0 فأئدة جدددة أرالا من حمله على ف 0 موس عليه 
السلامما كان يشك فىوجوب الصلاة التى جاء مها شعيب عليهالسلام فلو حلنا قوله (وأقم الصلاة) 
على ذلك لم يحصل من هذا الخطاب العظم فائدة زائدة ‏ أما لو حملناه على صلاة أخرى لحصلت 
الفائدة الزائدة : قوله لعل الله تعالى ببنه فذلك الموضع وإن لم حكد ف القرآن قلنا لاشنك أن البيان 
أكثر فاتدة من المخمّل فلو كان مذ كوراً لكان أو بالحكاءة : 
(إ المسألة الخامسة » فى قوله ( لذكرى ) وجوه : ( أ<دها ) إذكرى يعنى لتذ كرى فان 
1 كاعد ونصل كك( ونانتها) لذ ترق فب االاشتال الفلاة ا غل الاذ كار عن» اهد 
( وثالثها) لانى ذ كرتها فى السكتتب وأمرت بها ( ورابعبا ) لآن أذ كرك بالمدح والثناء وأجعل 
لك لسان ددق ( وخاهسما ) لذكرىخاصة لاتشوبه بذ كر غيرى ( وسادشها ) لإخلاص ذكرى 


فى ارات عار اس يا ريا اشر (وسابنها) لشكوث ذا كرا غير ناس فيل 


الخلصين فى جعلهم ذ كر ربهم على بال منهم كما قال تعالى ( لا تلبيهم تجارة ولا بيع عن ذ كر الله ) 


لذكرى » قرأ حمزة (وإنا اخترناك) وقرأ أى بن كعب (وإنى اخترتك ) وهبنا مسائل : 


ا جا ا بس عون د نيد 


ا وله تعالى. : وأنا اختر تك فاستعع و ل 


0 صرىة لاه 3 2 - 


وأن ) احير ملك كه 0 0 انه لا إل إلا نا و 


وَأَقم اك لك 614 


2 1 


الرجل فى الدار الخالية إوا فاك زد ا تعن 1 لا تفعل 0 ل وار 


حار تعد ذلك جدوناً 'وسفها فكم يليق ذلك الله اه وتعال را جاق أضانا 4 
وجهين : ( الأول ) أن كلامه تعالى وإنكان قدي إلا أنه فى الأزل لم بكن أمراً ولانمياً (والثاتى) 
أله كان أمن! ممعى" أنه وحد فى الإازل قىء لما استمرة ال كا زراك صان الشحدن له هاري | 06 
غير وقوع التغير فى ذلك الثىءك أن القدرة تقَتضى صة الفعل ثم إنها كانت موجودة فى الازل 
من غيرهذه الصحة فلبا استمرت الى ما لازال حصات الصحة كذا ههنا وهذا 2 فيه غبوض 
ونث 1 

١‏ المسألة العاشرة » ليس ف الآبة دلالة على كراهة الصلاة والطواف فى النعل والصحيح 
:عدم الكراهة وذلك لآانا إن عللنا الام بخلع النعلين بتعظيم الوادى وتعظيم كلام الله كان لاعس 
مقصوراً على تلك الصورة » وإن عللناه بأن النعلينكانا من ل مار ممت لقائز أن يكون قدكان 
>ظوراً لبس جلد امار الميت وإنكان مدبوغا فان كان كذلك فبو منسوخ بقوله عليه السلام 


د أيما إهاب دبغ فقد طبر » وقد صل النى يلتم فى نعليه ثم خاعهما فى الصلاة نخلع الناس نعاهم . 


فلا سم قال : 2 مالم خلعتم نعالكم » قالوا : خلعت شاعنا قال : « فان جبريل أخيرى أن فهما 
قذراً » فلم يكره النى ليه الصلاة فى اانعل وأنكر على الخالعين خلعبما وأخبرم بأنه إنما خلعبما 
ل فهما من الفذر ‏ 

١‏ المسألة الحادية عشر ») فرىء طوى بالضم الك صر وغير منصرف من ونه فوو 
سم الوادى ومن ل بذونه َك صرقه للأنه معدول عنطاوى فرومثل 0 المعدول عن عامرو>وز 
أن كون اس افده 

ل( المسألة الثانية عشرة » فى طوى وجوه : ( الآول ) أنه إسم للوادى وهو قول عكرمة 
وأ سك زيد ) والثانى ) معنأه مر تبن 1 مدّى أ قدس الوادى مر تبن 0 نودى مو سى عليه السلام 
ندأءين شال نادته طوى أى فش ( والثالك )طوى أى طياً قال ابن عباس رضى أله ع إنه 
م بذلك الوادى ليلا فطواه فكان المعنى بالوادىالمقدسالذى طويته ظاً 2 قطعته حتى أر تفعت 
إلى أعلاه ومن ذهب إلى هذا قال طوى مصدرخرج عن لفظه كانه قال طويته طوى كا يقال هدى 
مبدى هدى والله أعلم : 


قوله تعسالى لإ وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنى أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدتى وأتم قر الصلاة 

















ا ل حديث فوس ل |الادية ١/‏ 


وضع يديه على عينيه فنودى ياموسى ؟ فال لبيك إفى أسمع 0 نك ولا أراك فأين أنت ؟ قال أنا 
0 وأمامك وخلفك وعحيط بك وأقرب إليك منك.ثم إن إبليس أخطر بباله هذا الك وقال 
مايدر يك أنك تسمع كلام الله ؟ فقال لأتى أسمعه من فوق ومن حى ومن خلق وعن يمينى وعن 
2 اسه م قدا فخليت أنه ليس بكلام الخلوقين . ومعنى إطلاقه هذه الجهات أنى أسمعه 
يسيع ا زافق وأبِعاضي كأنكل جارحة هنى صارت 1 | (وثالثما) لعله تمع التذاءرمن اه 
الللصى وعلرها 5-0 ن ذلك معجزاً (ورابمها) أنه رأى النار فى الشجرة الخضراء حيث أن تلك 
الخضرة ماكانت تطؤء تلك النار وتلك النار ماكانت تضر تلك الخضرة ؛ وهذا لايقدر عليه أحد 
لالت سحانة: 
(المسألة السابعة#قالوا إن تكرير الضمير فى (إنى أنا ربك)كان لتوكيد الدلالة وإزالة الشيبة. 
المآ له الثامنة )إذ إذكر وا ففقوله(فاخلع نعليك)و جوها( أحدها) كا تنا من جلد حمار ميت فلذلك 
أمر خلعبما صيأنة لأوادى المقدس و لذلك قال عقيبه( إنك بالوادى المقدس طوى)وهذا ضر ل .عل 
عليه مه السلام وقول مقا تل "وأا كلى والضحاك وقتادة والسدى ( والثان ) !نا أمر خلعهما لينال 
قدميه ركه الوادى 1 قول الحسن وسعيد بن جبير ومجاهد (وثالها) أن بحمل ذلك على 0 
القعة كزان طاما إل فا الكرن قمعا | شا و عاخفااء 0 ربه » والدليل عليه 0 
قال عقييه ( إنك 0 مدن طوى) وهذا نفيد التعليل فكأ" نه قال تعالى : اخلع تعليك لانك 
بالوادى المقدس طوى ا أهل الإشارة فقدذكروا فا حرا( أ (أحدها) أن 0 قَّ 0 
يفسر بالزوجة والواد فقوله (اخلع نعليك) إشارة الى أن لاياتف خاطره الى الزوجة والولد وأن 
1ه امول القلة أعرهنا (وثانها) المراد مخلع النعلين ترك الالتفات إلى الدنيا والآخرة كانه 
أضه بأن يصير مستغرق القلب بالكلية فى معرفة الله تعالى ولائلتفت مخاطره إلى ماسوى الله تال 
والمراد من الوادىالمقدس قدس جلالالله تعالى وطهارة عزته يعنى أنك لما وصلت إلىحر المعرفة 
فلا تتفت الى الخلوقات (و ثالئها) أن الإنسان حال الاستدلال على الصانع لا يمكنه أن يتوصل 
إليه إلا مقدمتين مثل أن يقول العالم الحسسوس محدث أو سكن وكل ما كان كذلك فله مدير 
ومؤثر وصانع وهاتان المقدمتان تشهان النعلين لآن مهما يتوصل العقل الى المقصود وينتقل 
رن النظر فى الخلق الى معرفة الخالق ثم بعد الوصول إلى معرفة الخالق وجب أن لايبق ملتفتاً 
إلى تنك المقدمتين لان بقدر الاشتغال بالغير يبقى روما عن الاستغراق فبه فكانه ل 
له لا تكن مشستغل القلب والخاطر بتينك المقدمتين فاك وصلت إلى الوادى المقدس الذى 
عر خر مكواقة انه تدالى وله الواهيه . 
(١‏ السألة التاسعة ‏ استدلت المعتزلة بقوله ( اخلع نعليك ) على أن كلام الله تعالى ليس بقدم 
د أو كان قدا كان الله قائلا قبل وجود موسى اخلع : نعايك يأموسى ومعلوم أن ذلك سفة فال 


دع سار بو 


مدن 


١‏ و كان 3 وهل أتاك دديث موسى ٠.‏ الآنة 


تار (واقدت فاتكل مل قا ل ليقتيس من للها فا لت إليه كا" هأ تريذه ال عنها وهاما ملم 
تزل تطمعه ويطمع فيها ثم لم يكن أسرع من خمودها فكأ نها لم تتكنثم رى مومى بنظره إلى فرعما 
فاذا خضرته ساطعة فى السماء وإذا نور بين السماء والارض له شعاع تكل عنه اللابصار فليا رأى 
موسى ذلك وض ضع يذه ع ري نأمومى قال القاد ى الذى تروى من أن الزيّد كاله 
قً رى فهذا جائز وأما الذى بروى منأن الناركانت تتأخر عنه فانكانت النبوة قد تقدمت لجاز 
ذلك وإلا فهو ممتنع إلا أن يكون معجزة لغيره من الآنبياء علهم السلام وفى قوله (وأنا اخترتك 
فاستمع لما يوحى ) دلالة على أن فى هذه الحالة أوحى الله اليه وجعله نبياً » وعلى هذا الوجه يبعد 
ماذ كروه من ا ر النار عنه وبين فساد ذلك قو له تعالى ( فليا أتا ها نودى يامومى ) وإنكانت 
تتأخرعنه حالا بعدحال لما صح ذلك ولا بق لفاء التعقيب فائْدة قلنا القاضى إتما بنى هذا الاعتراض 
على مذهه فى أن الإرهاص غير جائز وذلك عندنا باطل فبطل قوله وأما السك بفساء التعقيب 
فقريب لآن تخلل الزمان القليل فا بين انجىء والنداء لايقدح فى فاء التعقيب . 
المأ أأة 0 واااو عرو وين كتير رأق) بالفتح أى تق دق بأفى ١‏ أن ريك والناقر ن 
0 أ انوا دق فقيل ايامو أو لان الداء ضراب من 0 فعو مل معاملته . 

72 كباله الخاضة غ2 قال لك درق إن الله تعالى أسمعه اكلام القديم الذى ليس حرف ولا 
صوت : وأما المعتزلة فانهم أنكروا وجود ذلك الكلام فقالوا إنه سبحانه خاق ذلك النداء فى جسم 

من الا جسام كا! شجرة أو غيرها لآنانداءكلام اللهتعالى والله قادر عليه ومتى شاء فعله » وأما أهل 
السئة من أهل ماوراء النهر فقّد أثيتوا الكلام القدم إلا أنهم زعموا أن الذى سمعه موسى عليه 
السلام صوت خلقه الله تخال ف الفجرة وا دزا بالانة على أن المسموع هو الصوت الحدث 
قالوا إنه تعالى رتب النداء على أنه أنى النار والارتب على الحدث تحدث فالنداء محدث . 

لإ المسألة السادسة » اختلفوا فى أن مومى عليه السلام كيف عر فأن المنادى هو الله تعالى 

قال ا نا بجوز أنخلق الله تعاليله علماً ضضرؤور: بذاك ووز أن يعرفه بالمعجزة قالتالمعتزلة 
أما | العلم الضرورى فغيز جائز لانه لو ختصل الء علم الضرورى بكون هذا الننداء كلام الله تعالى لحصل 
م الضرورى بو جود الضان نع العام القادر لانتجالة أن حكون الصفهامعلومه بالروراة و الذات 
تكون معلومة بالاستدلال 1 كان وجود الصانع7 تعالى معلوماً له بالضرورة رج مومىعن كونه 
مكافاً لآن <صول العلم الضرورى ينان التكليف ٠‏ وبالاتفاق لم خرج مومى عن التكليف فعاينا 
أن اله تعالى عرفه ذلك بالمعجز ثم اختلفوا فى ذلك المعجز على وجوه ( أوا ) منهم هن قال نعل 
ملا أن الله تعالى عرفه ذلكو اسطة المعجز ولاحاجة بنا إلى أ نعرف ذلك المعجز م ماهو (وثانا) 


1 أن موي على الببلام ذا شاهد انور الساطع من الشجرة إلى اأسماء ومع تسبيح الملائة 


لغير ضوء 1 فس مع لأسيب ح الملا لاي ور أى 0 0 ؛ قال وهب فظاء ن مومهى عليه السلام نيا 











وله تعال :91ل نالك حدرت اموق لاد وا 


كاللتكن القضوة منه تقرير الجواب فى قلبه ؛ وهذه الصيغة أبلغ فى ذلك أ يقول المرء لصاحبه 
هل بلغك خبر كذا؟ فيتطلع السامع الى معرفة مايرى إليه :ولو كان المقصود هوالاتفبام لكان 
الجواب يصدر من قبل النى عليه السلام لا من قبل الله تعالى . 
ل المسألة الثالثة 4 قوله تعالى ( إذ بأى را #أى هل أناله حديئه جين زأىئ ناراً قال 
المفسرون استأذن موسى عليه السلام شعيبا فى الرجوع إلى والدته فأذن له نرج فولد له ابن فى 
الطريق فى ليلة شاتية مثلجة وكانت ليلة الجمعة وقد حاد عن الطريق فقدح مومى عليه السسلام النار 
فل رو الشدحة ميا ا عيا وز مرّاولة داك د نظلر بنارا هن بعيد عن يسا رالطريق . قالالسدى ظن 
اعاانان من عراف الرعاة وإقال ارون إنه عليه السلام رأها فى تجمرة وايس فى لفظ القرآن مايدل 1 
على ذلك : واختلفوا فقال بعضهم الذى رآهلم يكن ناراً بل تخيله ناراً والصحيح أنه رأى ناراً 
|١١00‏ لكوت صادقا قخبره إذ الكذب لاوز عل الانبياء قيّل النار أربعة أقسام :نار تأكل و لاتشرب 
وهى نار الدنياء ونار تشرب ولا تأكل وهى نار الشجرلةوله تعالى(جعل لك من الشجر الأاخضر 
11 اناق كل و تعراجاواعن نار للعدة : وانار لانا كلا ولا تشرب وهى نار موسى عليه السلام 
وقيل أيضاً النار على أربعة أقسام ( أحدها) نار نا نور بلا حرقة وهى نار موسى عليه السلام . 
(وثانها ) حرقة بلا نور وهى نار جهنم ( وثالتما) الخرقة والنور وهى نار الدنيا ( ورابعها) 
لاجزقة ولا نوزاوص بار اللاخار. فلا أبصز النار توجه تحوها (فقال لأهله امكثوا) فيجوز أن 
يكون الخطاب للمرأة وولدها والخادم الذى معبا و>وز أن يكون للمرأة وحدها ولكن خرج 
على ظاهر لفظ الآهل فان الآهل بقع على المع . وأيضاً فقد مخاطب الواحد بلفظ ابماعة تفخي| 
أى-أقامواءق مكانك(إى آنست 'اراً) أى أبصرت:والايناس الابصار البينالذى لاشمةفيه ومنه 
إنسان العين فانه يبين به الثىء والانس لظهورهم ك قيل الجن لاستتارهم وقيل هو أيضا مايؤنس 
به ولما وجد منه الايناس وكان منتفياً حقيقة م أنى بكلمة إفى لتوطين أنقسيم ولماكان الايناس 
بالقبس ووجود 8 مترقبين متوقعين بنى الام فيهما على الرجاء ا فقال (لعلى أت )وم 
يقطع فيقول إنى أ تيبم لبلا يعد مالم يتيقن الوفاء به. والنكتة فيه أن قوماً قالوا كذب إبراهيم 
للمصلحة ودو حال لان مومى عليه السلام قبل نبوته ا-ترز عن الكذب فلم يقل أتيم كن 
قال لعلى ! نيكم ولم يقطع فيةول ىق نيكم ثلا يعد مالم بيقن الوفاء به والقبس النار الممتسة فى 
رأس عود أو فتيلة أوغيرهما(أو أجد على النار هدى)والهدى مامتدى به وهو سم معدن كان 
قال أجد عل النار ما أهتدى به من دليل أو علامة . ومعنى الاستعلاء على النار أن أهل 
النار يستعلون المكان القريبمنها ولآان المصظلين مما إذا أحاطوا >اكانو | مشر فين عليه (فلها أتاها) 
نار قال اتن عباس رأئ جرة لحر ءاقن أسفلبا إلى أعلهاكا ا أن بيضاء ذو قفلا تي 
من شدة ضوء تلك النار وشدة خضرة تلك الشجزة فلا النار تغير خضرتم! ولا كثرة ماء الشجرة 
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101 وا رمزلا‎ ١ 


وهل نلك حَديث *» مود ظ ى 60 إِذْ نك نآ فعا للاهله امكثوا إن الك 


آي 


را 5 5 8 ببس أو أجد 1 لثآر ل 


3 
يامومى 01 إلى أن رَبك محل ليك إنكَ بالواد المقدس طوى « >1١‏ / 
5 


-ه 


نما تودى 


2 


الذى لانزال أسابه لط 0 0 2 قال فأ خاقك أعل ؟ كال الذى بلتمسل إلى عليه عم غيره )2 
قال فأى خلقك أعدل ؟ قال الذى يقضى على نفسه كا يقضى على الناس » قال فأى خلقك أعظم 
جرما ؟ قال الذى يتهمنى وهو الذى يسألنى ثم لابرضى بما قضيته له نا إنا لانتهمك فإنا نعلم أن 
كل ما أحسنت به فرو فضل وكل ما تفعله فبو عدل فلا 7ؤاخذنا بسوء أعمالنا ( وسابعها ) قال 
الحسن إذاكان يوم القيامة نادى منادسيعل امع من أولى بالتكرم » أين الذي نكانت تتجافى جنوبهم 
عن 0 فيتخطو نَ رقاب الناس) ثم يقال أن الذين كانوا لا تلهيهم 0 وله 2 

ا أله © م ؟ ثم ؛ ناد مداد 1 ن الهامدون الله على كل ال شم :كوك الشبعة وادسانة على 0 

ق إل نا فنحن حمدناك 10 نأ علك مقدار قدرتنا ومنتمى طاقتنا فاعف عنا بفضلك ورحمتك . 

وامن أزاة الاستقصاء ى الاسناء والصفات ت#ظلية 5 تاب لوامع ال ناك فى الات الماك 1 
وبالله التوفيق 

قوله 1 ونه | انالك جنات طوائةا! أ لت ان هال لاحل امكموا إن آنست نار لعل 
تيم منها بقس أ رأعة ع 1 عار لد كلا نا هاانوادى: بأمو يق ف | ناربك فاخلع نعليك إنك 
بالواد الممدسن طوى . 4 - 

اعلم 1 عظم حال القرآن وحال الرشول'فما كافه اتبع ذلك با يقوى قاب رسو ليم 
مخ 5 كر أخوال الانيياء 1 السلام تقويه لقلبه فى الابلاغ كةوله ( وكلا نتقص عليك من 0 
الرسل مانثيت به قؤّادك ) وبدأ بموسى عليه السلام لآن الحنة والفتنة الحاضلة له كانت أعظم 
ليسلى قلب الرسول ملت .بذلك ويصبره على تحمل المكاره فقال ( وهل أتاك حديث مونى ) 
وههنا ا 

١‏ المسألة الأولى غ( قوله (:وهل أتاك ) >تمل أن يكون هذا أول ما أخبر به من أ موسى 
عليه ادم فال (وهل أناك) أى لم ا" لك ال 1 وقد أ ناك الآن فتننه له, وهذا قول الكلى 
وحتمل أن يكون قد أتاه ذلك ف الزمان المتقدم فكأنه قال أليس قد أتاك ؛ وهذا قول ال 
والضحاك عن ابن عباس 

١‏ المسأ لة الثانية ) قواه ( وهل أتاك ) وإن كان على افظ الاستفبام الذى لا وز عل الله 





الم مل 
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قوله تعالى : طه ماأنزانا عليك القرآن إلى الآية س١‏ 


وفالق وخااق فاذا قل (فااق الاصناح تافل الل( كبا م 7 َم الأ الى 51 
مدحا ثنه ما إذا قرن بغيره صار ر أبلغ حر قولنا حى فاذا قبا ل الى 0 الى الذى لاموت 
كان أبلغ ها قولنا بديع فانك اذا قلت بديع السموات ا ازداد المدح.ومن هذا الباب 
ماكان اسم مدح ولكن الا يجوز .إفزاده كقولك: ذليل ارامت ذاقل يا دليل المتحيرين ؛ 

وياكاشف الضر والبلوى جاز . ومنه ما يكون اسم مدح مفرداً أو مقروناً كقوانا لنا الرجمن الرحيم . 

البحث الخامس ‏ 7 الناء .ما كد مناننضا (حسن كفرلك الأول لاز الم 
الس لظام الناطن كاله قوله تعالى فى حكاية قول المسيح ( إن تعذبهم فانهم عبادك وإن تغفر 
لم فانك أنت العزيز الحكيم )بقية الأحاث قد تقدمت فى تفسير بسم الله الرحمن الرحيم . 

البحث السادس »فى النكت [أو لجا ]رأى بشر اماف كاغداً مكتو با فيه: بس الله الرحمن الرحيم 
0 اه بالمسك وبلعه فرأى فق التوم قائلا يؤل : يابشر طبيت اسعنا فتحن نطبب اهعك ق 
الدنيا والآخرة ( وثانها ) قوله تعالى ( ولله الاسما 0 و لبس حين اللاسعاء دولا 1 27 
ألفاظ وأصوات بل حسنها لحسن معانيها ثم ليس حسن أمماء الله حسناً يتعلق بالصورة والخلقة 
فان ذلك محال عبى من ليس بحسم بل حسن يرجع الى معنى الاحسان مثلا امم الستار والغفار 
والر<يم إبما كانت حسناء لآنها دالة على مَعنى الإحسان » وروى أن حكيا ذهب اليه قبي وحسن 
والفسا الوصية فقال للحسسن أنت حسن والحسن لايليق به الفعل القبيح » وقال اللآخر أنت قبيح 
والقبيح إذا فعل الفعل القبييح عظم قبحه .فنقول إطنا أسماؤك حسنة وصفاتك حسنة فلاتظهر لنا 
من تلك الاساء المسنة والصفات المسنة إلا الاحسانء إلهنا يكفينا قبح أفعالتا وسيرتنا فلا نضم 
إله قبح العقاب ووحشة العذاب ( وثالثها ) قوله عليه الس لام « اطلبوا ال 0 عن مات 
2 )شا د الله رح أما حسن الصفاتة ويالإاماء فذاق فلذ ناد" عى [حشطائلك 
خائبين خاسرين ( ورابعها ) ذكر أن صيادا كان يصيد السمك فصاد 0 كان ل انه قاد ا 
ابثتة فطرحتها المساء وقالت إنها ماوقع تف الشكة إلا لغفلتها؛ إلهنا تلك الصبية رمت غفلة هاتيك 
لفك وكانت تلقيا مرة أخرى فق بحر ونن قد |اصطادنا وسوسة إبلنس وأخرتا من حر 
ار عا متاك واخلضتا منها وألقناى كارا ر حبك مرة أخرى,( وحاضها ) ذاكرت من 
الاسعاء خمسة فى الفاتحة .وهى الله والرب والر<ن والرحيم والللك فذكرت الاضة وهن إشارة 
إلى القبارية والعظمة فعلم أ 0 الأرواح لإنقاءى ذلك الغزر ‏ والغلى فد كر 'زعده أر بعة عاد اتدل 
على الاطفءالرب وهو يدل ء! 00 أن من ربى أحداً فانه لا,مل أمره ثم ذ كر الرحمن 
الرحيم وذلك هو النهاءة فى اللطف و الرأفة * ثم ختم الام بالملك والملك العظيم لاينتقم هن الضعيف 
العاجز ولآن عائشة قالت لعلى عا لك ت فأجم فأنث أو لكان تعفر عن هق ل الضعفا > 
(وسادسما) عن خمد بن ع كك ب القرظى قال مومى عليه ا «إفى لى أى خلقك أكرة عليك؟ قال 


١‏ قوله تعالى : طه , ما أنزلنا عليك الةرآن لنشق . الآية 











صفاتهم أنهم يستغفرون للذين آمنوا ؛ وأما الناقص الذى لا حتمل الكيال فهو اجمادات والنيات 
والهائم » وأما الذى يقل الآمرين جبيعاً فهو الانسان تارة يكون ف الترق بحيث خبر عنه بأنه ( فى 
مقعد صدق عند مليك مقتدر ) وتارة فى التسفل بحيث يقال ( ثم رددناه أسفل سافلين ) وإذا 
كان كذاك ان_تحال أن يكون الانسان كاملا لذاتة »وما لا.كو ن كاملا لذاته استحالا أن يصير 
لضا الكانا إل أن عدر متا إلى الكامل لذانه . لكن الانتنساب قسمان قسم يعرض لازوال 
وقسم كن م م الفا الذى يكون يءعرض لازوال » فلا فائدة فيه ومثاله الصحة والمال 
واجمال ؛ وأما الذى لايكون يعرض للزوال فعبوديتك لله تعالى فانه يا بمتنع زوال صفة الإلهية 
عنه بمتنع زوال صفة العبودية عنك فهذه النسبة لاتقبل الزوال ؛ والمتتسب اليه وهو الحق سبحانه 
لايقبل المخروج عن صفة الكمال . ثم إذا كنت من بلد أو منتسباً إلى قبيلة فانك لاتزال تبالغ فى 
مدح تلك البلدة والقبيلة بسيب ذلك الاننساب العرضى فلن تثستغل بذ كر الله تعالى ونعوت 
كبر بائه بسبب الانتساب الذان ىكان أولى فلهذا قال (ولله الآسماء الحستى فادعوه بما)وقال (الله 
لا إله إلا هو له الاسماء الحسنى) . 

البحث الثاى » فى تقس أسعاء الله تعالى . اعلم أن اسم كل ثثىء» إما أن يكون واقعآ عليه 
حي اذاتة أو احم أجراء ذاه أو ميث امور اشاح عن انه (أم | القسم الأول ) فقد 
أ 3 فى "أنه هل لله تعالى اسم على هذا الوجه وهذه المسأ له مبنية على أن <قيقة الله تعالى هل 

ى معلومة للبشر أم لا ؟فن قال !نما نا غير معلومة للبشر قال ليس إذاتهالخصوصة اسم ءلآن المقصود 

الا أن تقار هلل المعفى وإذا كانت الذات العامة عير مفلوفة 0 لا ارة العكلية 
الم أء فامتنع وضع الاسم شنا و قن تكلما رق حدسى ذلك قن دنا أسم ألله آوأم ما الام م الوائم 
عليه سب 3 ا ذأ فَذك حال 2 2 إذاتة تئء من من اللاجزاء لان كلم 1 01 ل 
الرحوة ل يكوك فلك خا كرون مركا كل م الواقم سب الصفات الخار جة عن ذاته : 
فالصفات إما أن تكون ثيوتية حقيقية أو ثبوتية إضافية أو سلبية أو أبوتية 0 إضافية أو شوتية 
مع سابية أو إضافية مع سلبية أوثيوتية وإضافية وبسابية ولماكانت الاضافات الممكنة غير. متناهية 
كذ السلوتت غير متنافية : إأمكن أن يكون للارى تعال أمناء متايه امياد ع اا 
فهذا هو التنبيه على المأخذ . 

١‏ الت اثالف > مال إن به يكال أرظم لاف اسم ألفت. لا يعلييا إلا الله تعالى وألفن 
لايعلا إلا الله 0 5 وألف لايعامها الا الل والملائكة والانبياءء وأما الآلف الرابع فان 
الأؤمنين يعلمونما فتلثاثة منها فى التورأة وثلهائة فى الانجيل و ثلثاثة فى الزبور وماثة فى الفرقان 
“لسع وتسعون 0 ظاهرة وواحد مكنتوم فن أحصاها دخل الجنة . 

البحث الرابع >الاسماء الواردة فى القرآن منها ماليس بانفراده ثناء ومدحاً كةوله جاعل 


2” 
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منافق ومن ليس له التعظيم فهو مبتدع ومن أ ا فهو مراء 27 7 ا به فهوفاجر 
( وثانها ) قال لعضهم قوله ( أم تركيف ضرب الله مثلا كلمة طببة كشجرة طيبة ) إنه لا إله إلا الله 
(إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح برفعه) لاإله إلا الله (و تواصوا بالحق) لاإلهإلاالله (قل نما 
أعظكم بواحدة )لاإلهإلاالقه (وقفوثم إنهم مسئولون) عنقول لاإلهإلا الله (بل جاء بالحق وصدق 
المرسلين) هو لا إلهإلاالله ( يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة) هو 
لاإلهإلاالته (ويضزاله الظالمين) عن قول لا إله إلا الله (وثالتها) أن موسى بن عمران عليه السلام 
قال «يارب علس شيئاً أذكرك به قال قل لاإله إلا الله قالكلعبادك يةولون لاإله إلا الله ! فقال 
قل لا إله إلاالته قال إنما أردت شياً تخصى به ! قال يامومى لو أن السموات السبع ومن فين 
فى كفة ولا إله إلا الله فى كفة لمالت من لا إله إلا الله » . 

لإ البحث الرابع » قَْ إعرأنه قالواكلمة لا هبنا دخات على الماهية » فانتفت الماهية ؛ و إذا 
انتتفت الماهية اثتفت كل أفراد الماهية . وأما الله فانه اسم علم لاذاتالمعينة إذ لوكان اسم معنى لكان 
كلها محتملا لالكثرة فلم تكن هذه الكلمة مفيدة للتوحيد ؛ فقالوا لا استحقت عمل أن لمشابيتها لها 
من وجهين ( أحدهما ا( رركا لماي والاخر تناقضبما ذان أحدهما لتأ كد الداوت والاتا 
اتا زط النفى رع عادتهم تشحيه 0 الضدين بالآخر ف الحم ٠‏ إذا ثبت هذا فتقول لما 
قالوا إن زيداً 3 2ك أن عر لوا 'لذا رجلا 'ذاهيك إلددا: نهم بنوا لا مع ما دخل عليه 
من الاسم المفرد على الفتح ٠‏ أما البناء فلشدة اتصال حرف الننى 0 دخل' غلب كا نما مانا لكا 
واحداء وأما الفح فلانهم قصدوا البناء على الحركة المستحقة توفيقاً بين الدليل الموجب للاعراب 
|| الددل المو حت للناء والثاق) خيره ذوفن والإاصل لا إله فى الوجود ولا دول ولا قوة لذأ 
وهذا يدل عل أن الوجوه زائد غل المأهية . 
لا البحث الامس ) قال بعضهم تصور الثبوت مقدم على تصور السلب فان السلب مالم 
| سلف إ[لالوت لمكن تصوره فكف قدم 'هبذا السلب عل الثبوت (وجوابه) أنه لما كان هذا 
الدلب من مؤكدات الثبوت لاجرم قدم عليه ( القسم الة ثانى ) من الكلام فى الآية البحث عن 
١‏ التعاء انتهاتعالن وفيه أححاث : 

لإ البحث الآاول) قال عليه السلام « إذاكان يوم القيامة نادى مناد أمها 0 00 
0 وأنتم جعام 0 الو د ا رمم عندى أتقا م وأنتم مأ" رك 5 
فالآن أرفع نسى وأضع نسبك . أن المتقون الذين لا خوف علمم 5 0 0 » واعم أن 
الأشماء فىقسمة العقول على ثلاثة أقسام : كامل لاحتمل النقصان :وناقص لاحتمل الككال .وثالك 
يقبل الأمرين . أما الكامل الذى لاحتمل النقصان فهو الله تعالى وذلك فى حقه بالوجوب ١إذاىْ‏ 
0 املائكه ذان من كلهم أنهم (لابيعصون الله ما أمرهم )ومن صفاتهم (أنهمعبادمكرمون) ومن 


, 
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مكدر 6ل 0 إله إل اله لى! إذا 5 الموفن'دل كر كلبة الشما د ا ذلك التذكر عن 
الذكر ( الصورة الثانية ) أن من عرف الله ومضى عليه من الوقت ما لفك التلفظ بالكلمة والكنه 
قصر فيه » قال الشيخ الغزالى حتمل | أن يقال الاسان ترجمان القلب ,فاذا حصل المقصود فى القاب 
كان امسا فق التلفظ جار يا جر اامشتاعه من الصلاة ر الراة ل كف بكرن سن ها لال 
وقد قال عليه السلام « خرج من النار من كان فى قلبه مثقال ذرة من الإإيمان » وقلب هذا 
الرجل تملوء من الامان ؟ وقال آخرون : الإيمان والكفر أمور شرعية نحن نعم أن الممتنع 
من هذه الكلمة كافر ( الصورة الثالثة ) من أقر باللسان واعتقد بالقاب من غير دليل فهو مقلد 
والاختلاف فى صحة إعانه مشهور ( أما المقام الثالث ) وهو إثيات التوحيد بالدليل والبرهان 
فقَد بينا فى تفسير قوله تعالى ( لوكان فنهما آلمة إلا الله لفسدنا ) أنه يمكن إثيات هذا المطلوب 
بالدلائل العقلية والسمعية واستقصينا القول فيها هناك ( أما المقام الرابع ) وهو الفناء فى بحر 
التوحيد فقال امحققون : العرفان مبتدأ من تف ربق ونقض وترك ورفض ممكن فى جميع صفات 
هى من صفات المق للذات المريدة بالصدق منتبه الى الواحد القهار؛ ثم وقوف هذه الكلمات 
حرظة بأقصى تهايات در جات السائرين إلى الله تعالى . 

2 البحث الثاف 4 فى الآخبار الواردة فى التهليل ( أوهها ) عن النى صلى الله عليه وسلم قال 
« أفضل الذكر لاإله إلا الله » وأفضل الدعاء : أستغفر الله ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغف ردنيك وللءؤمنين والمؤمنات » . ( وثانيها ) قال عليه السلام « إن 
الله تحال خلق ملكا من الملائكة قبل أن خا الدموات والاوضل وهو بول أشيدا أن لك إلا 
الله ماداً ها صوته لايقظعها ولا يتنفس فيا ولا يتمها ؛ فاذا أتمها أم إسرافيل بالنفخ فى الصور 
وقامت القيامة تعظما لله عز وجل» (وثالثها) عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال قالعليه السلام 
د مازلت أشفع إلى ربى ويشفعنى وأشفع اليه ويشفعنى حتى قات يارب شفعنى فيمن قال لا إله 
إلا الله قال داعمد هذه ليست لك ولا لاحد :وعزق وجلآاك لا أدع أحدادق النان قال: ]له 
إلا الله » (٠‏ وثانها ) قالسفيان الثورى سألت جعفر بن عمد عن ح, عسق قال الحاء حكمه 
والميم ملك والعين عظمته والسين سناوه والقاف قدرته ؛ يقول الله جل ذ كره نحكمى وملكى 

عطي و سنا وندر ل" أعذب بالثار من قال لا إله إلا الله عمد رسول الله ( وخامسها ) أن 
غمر قال قال رسول الله صل الله عليه يه وسلم ومن قام فى السوق فقال لا إله إلا الله وحده لاشريك 
0 امد بيحى ويميت وهو حى لايموت بيده الخير وهو على كل شىء قدير » كتب له الله 

لف ألف حسة وبا عته القت لش يه ولى .له يننا فى الله 6 

لا البحث الثالث © فى النكت ( أجدها ) ينيغى لاهل لا إله إلا الله أن تحصلوا أربعة أشياء 

كونوا من أهل لاإله إلاالله : التصديق والتعظيم والحلاوة والحرية » فن ليس له التصديق فهو 
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العرش وسكان السموات وملائكة الرحمة وملائكة العذاب وكذا جميع الآنبياء الذين أولهم آدم 
3 خره, مد صلى الله عليه وسلم وَعَلهم أجمعين وكذا جميع الخلائة 00 علومبم الضرورية 
والكسبة والحرف ب( 0 الخيرانات فى إدرا كاتا د شعو راعا والاهيداء إل | 
2 أغذيتها ومضارها ومنافعبا: وا لحخاصل ١‏ للك من ذلك الجن 1 0 
تلك اإذرة عرفت أسرار إلبته وصفاته الوااجة والجائزة والمستحيلة .فاذا كنت هذه ألذرة 
عرفت هذه الأسرار فكيف يكون عله بخمس دوانيق ونصف. أفلا يعم بذلك العلم أسرا 
عبوديتك ؟ فبذا تحقيق قوله (وإن تجبربالقول فانه يعلم السر وأخفى) بل الحق أن الديناربتّامه له 
لان الذى علته فانما عليته بتعليمه على ماقال ( أنزله بعلمه ) وقال ( ألا يعلم من خلق ) ولهذا 
مثال زهو الشمس فان ضوءها يمل العالم مضييئا » ولا ينتقص البتة من ضوثها ثىء ؛ فكذا هبنا 
فكيف لايكون عالما بالسر والاخفى: فان من تدبيراته فى خلق الاتجار.وأنواع النبات أنها 
ليس لا فم ولا سائر آ لات الغذاء فلا جرم أصوطا مسكوزة فى الارض تمتص بها الغذاء فيتأدى 
اذا إل الاعضات وميا إل العرزوق ومنها إل[ لدو راق ثم إنه تعالمجعلعر وقباكالأطناب 
التى مها يمكن ضرب الخيام . وكا أنه لابد من مد الطنب من كل جانب لتبق الخيمة واقفة » كذلك 
العروق تذهب م نكل جانب لتق الشجرة واقفة» ثم لو نظرت إلى كل ورقة وما فيها من العروق 
الدقيقة المبئوثة فيها ليصل الغذاء منها إلىكل جانب من الورقة ليكون ذلك تقوية لجرم الورقة فلا 
يتمزق سريعاً ؛ وهى شبه العروق الذلوقة فى بدن الميوان لتكون مسالك للدم والروح فتسكون 
مقوية للبدن ء ثم انظرإلى الاتار فإن أحسنهافى المنظرالدلب والخلاف , ولاحاصل لما ء وأقبحها 
اللن والعبا .و [لبكن] انظر إل متفعتهما ',فبذه الاانساء' ووأشياهها تظبز أنه. لا. يعراب عن 
ان درة فى السموات زلا فق الاضن". 

أما قولهتعالى (الله لاإله إلا هوله الاسماء الحسنى) فالكلام فيه علىقسمين (الآول) ف التوحيد 
أعلم أن دلا للد 0 ستأق إن شاء الله ى تفسير وله تعالل ( أوكان فهمأ 11 لمة إلا الله لفسدتا ) 
8 ذكره ههنا ليبين أن الموصوف بالقدرة وبالءلم على الوجه الذى تقدم واحد لاع 
0 الذى لس العبادح دون غيره »و لند كر هونا يكنا متعلقة يدا الباب وه حاف 

م البحث الآول 4 اعل أن مراتب التوحيد أدبع ( أحدها ) الإقرار باللسان ( والثانى ) 
الاعتقاد بالقاب ( والثالث ) أ كيد ذلك الاعتقاد بالحجة ( والرابع )أن يضين العيل, ممه رطا 
2 إل دك لايدور ف خاطرة فى عي عفان لاد الصمد ( أما الائران باللكان) 
ذان وجد خالياً عن الاعتقاد بالقاب فذلك هو المنافق (وأما الاعتقاد) بالقلب إذا وجد غالياً عن 
الاقرار باللسان ففيه صور (الصورة الأولى) أن من 0 الله 3 9 عرفه ماتقبل أن 
بمضى عليه من الوقت ما. يمكنه التلفظ بكلمة الشهادة فقال قوم إنه لانم كانه و الى آل م للانه 
أدى ماكلف به ويحز عن ااتافظ به فلا ببق مخاطياً 0( كات ا 0 أن كلا الوك 


ل 
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بينهما وما تحت الثرى ) فاعل أنه سبحانه لما شرح ملكه بقوله ( الرحمن على العرش استوى ) 
والملك لاينتظر إلا بالقدرة والعلل ؛ لاجرم عةبه بالقدرة ثم باللم : أماالقدرة فبى هذه الايةوالمراد 
أنه سيحأنه مالك هذه اللاقسا م الار بغه فرى مالك ١‏ ف السهوااتك من املك وبحم وغيرهها » 
تالكالا ف الارض من ا واالفاةلك:01) ومالك لا ما امن امواء ؛أومااك ايلا كو 
الثرى » فان قيل الثرى هو السطح الآخير .من العام فلا يكون نحته ثثىء فكيف يكون الله مالكا 
له ) فنا "الترى بق اللعة الرات التدى "مسجل أن يكرت عه فل واه انا ابورا أرط كلا 
الصخرة أو البحر أو الحواء على اختلاف الروايات » أما العلم فةوله تعالى ( وإن تجهر بالقول 
فإنه يعم السر وأخى ) وفيه قولان ( أحدهما ) أن قوله ( وأخ ) بناء المالغة . وعلى هذا القول 
تقول إنه تعالى قسم الاشياء إلى ثلاثة أقسام : الجهر ؛ والسر . والاخق.. فيحتمل أن يكون المراد 
من الجهر الول 1 جور به وقد يسرثى النفس وإن ظهر البعض » وقد يسر ولا يظور على 
ماقال بعضهم . وحتمل أن يكون المراد بالسر و بالاخى ماليس بول وهذا أظهر فكا نه تعالى بين 
أنه يعم السر الذى لايسمع وما هو أخق منه فكيف 0 الجين :و الممصود امه ري لكيه 1 
عن القبانح ظاهر ةكانت أو باطنة ‏ والترغيب فى الطاعات ظاهرةكانت أو باطنة ؛ فعلى هذا الوجه 
ست أرة .تحمل الندرا و الحو عل امافيه ثوات أو اعقاكة. والسراهو الذى 215 إل 
فى نفسه من الآمور التى عزم عليهاء والاخى هو الذىلم يبلغ حد العزيمة . وحتمل أن يفسر 
الاخنى بما عزم عليه وما وفم فى وهمه الذى لم يعزم عليه » وحتمل مالم بع فى سره بعد فيكون 
أخق فن السرء , وكتمل أيضَآ ماسيكؤن من قبل لله تعالى من الإامور الى ل تظير ؛ وإن كان 
الأقرب ماقدمناه مما يدخل تحت الزجر والترغيب ( القول الثانى ) أن أخى فعل يعنى أنه يعم 
أسرار العباد وأخ عنهم ما يعلله وهو كةوله ( يعم مابين أيدهم وما خلفهم ولا يحيطون بثىء 
من عليه ) فان قيل كيف يطابق الزاء الشرط ؟ قلنا معناه إن تحبر بذكر الله تعالى من دعاء أو 
غيره» فاعلم أنه غى ‏ عن جبر ك غ .وإما أن يكزن سا رضن احبر كفواد رو ]| 
وخيفة ودون الجهر من القول ) وإما تعليها للعباد أن الجبر ليس لاستماع الله تعالى» وإتما هو 
٠ 0 00‏ واعم أن أللّه تعالى لذاته عالم وأنه عالم بكل المعلومات فى كل الأاوقات بعلم وا<د 
وذلك العم غير متغير » وذلك العلى درس اوازم ذاته من غير أن كون موضو وا با درك 31 
الامكان والعيد لايشارك الف إلآ فى السدسالاول7).وهو أصل العلل * ثم هذا السدس يينه وبين 
عباده أيضا نصفان نخمسة دوانيق ونصف جزء من العلم مسلم له والتصف الواحد مخلة عباده . ثم 
هذا الجزء الواحد مشترك بين الخلائق كلهم من الملاثكة الكروبية والملائكة الروحانية وحملة 

() ف ل شري : والفلوات جمع فلاة وهىالخلاء والفضاء فى الآرض كالصحاري لانبات بها : وهىحرفة عن الفلزات ٠‏ 


وهى جواهر الآرض وعناصرها المكونة منا . 
0( بنى الفخر الرازي هذة القسمة السداسية من تقسمه الدابى للاشياء إلى ثللاثة أقسام , الجبر اع والاحو 
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الدلالة العقلية لما قامت على امتناع الاستقرار ودل ظاه رافظ الاستواء على معنى الاستقرار ‏ فإما 
أن نعمل بكلواحد من الدليلين » وإما أن نتركبما معا ء وإما أن نرجمالنقل عل العقل » وإما أن 
١‏ رجح العقل ونؤول النقل . والآول باطل وإلا لزم أن بكون الثىء الواحد منزهاً عن المكان 
وحاصلا فى المكان وهو حال (والثاى)أيضاً حاللأنه يلزم رفع النقرضينمعاً وهو باطل (والثالث) 
باطل لآن العقل أصل النقل فانه مالم يثبت بالدلائل الجقلية وجود الصانع وعلمه وقدرته و بعثته 
ظ للرسل لم يثبت النقل فالقدح فى العقل يقتضى القدح فى العقل والنقل معاآ . فلم ببق إلا أن نقطع 
: ضع العمل و نستخل)| بثأو بل اانقل وهذا برهان قاطع فى المقصود إذا ثبت هذا فنقول قال بعض 

العلماء المراد من الإستواء الإستيلاء قال الشاعر : 
قد اس:توى بشر على العراق من غير سيف ودم مهبراق 

ارا هذا التاو يل غير جار لوتجوره: زل أحدها ).آن! الاستيلاء مناه عضول الفاسلة ريل 
العجز وذلك فى حق الله تعالى محال ( وثانيها ) أنه إنما يقال فلان استولى على كذا إذا كان 
له منازع تادعه >ؤكان المسرك عليد سوك رركا "قبل رذلك ؛ وهذا ى: ئ اللهنتعاك حال :الل 
العرش إما حدث تخليقه وتكوينه ( وثالثها ) الاستيلاء حاصل بالنسبة إلى كل المخاوقات فلا 
1 ببق لتخصيص العرش بالذكر فائدة ( والجواب ) أنا إذا فسرنا الاستيلاء بالاقتدار زالت هذه 
٠‏ المطاعن بالكلية :قال صاحب الكشاف لماكان الاستواء على العرش , وهو سرير الملك لاحصل 
إلا مع الملك جعلوه كناية عن الك فقالوا استوى فلان على البلد يريدون ملك, وإن لم يقعد 
على السرير البتة ؛ وإنما عبروا عن حصول الملك بذلك لانه أصرح وأقوى ف الدلالة من أن يقال 
فلان ملك ونحوه قولك : بد فلان مبسوطة ؛ ويد فلان مغلولة » بمعنى أنه جواد ومخيل لافرق 
بين العبارتين إلا فيا قلت حتى أن من لم تبسط يده قط بالنوال أو ل يكن له يد رأساً قبل فيه 
بده مسوطة للانه لافرق عندهم بينه وبين قوله جواد نه قوله تعالى ( وقالت الهود يدالله , 
مغاولة غلت يديم ( أى هو مخيل ( بل يدأه مبسوطتان ) أى هو جواد من غير تصور يد ولا 
غل ولا بسط . والتفسير بالنعمة والتمحل بالنسمية من ضيق العطن . وأقول: إنا لو فتحنا هذا 
الباب لانفتحت تأو يلات الباطنية فانهم أيضا يقولون المراد من قوله ( فاخلع نعليك ) الاستغراق 
فى خدمة الله تعالى من. غير تصور فعل : وقوله ( يا نار كوف برداً وسلامآً على إبراهيم ) المزاد 
منه تخليص إبراهيم عليه السلام من يد ذلك الظالم من غير أزن يكون هناك نار وخطاب البتقء 
وكذا القول فى كل ما ورد قى كتاب الله تعالى . بل القانون أنه يحب حل كل لفْظ ورد ف القرآت 
على حقيقته إلا إذا قامت دلالة عقلية قطعية توجب الانصراف عنه ؛ وليت من لم يعرف شيا 
مخض فيه » فهذا تمام الكلامفى هذه الآية » ومن أراد الاستقصاء فى الآياتوالآخبار المنشاهات 
فعليه بكتاب تأسيس التقديس وبالله التوفيق . أما قولهتعالى (له مافىااسموات ومانفى الأرض وما 
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بذلك المكان فيكون محتاجأ وهو على الله حال ( وخامسها ) أن قوله ( ليس كثله ثىء ) يتثاول ننى 

المساواة من جميع الوجوه بدليلضتة الاستثناء فانه بحسن أن يقال ليس كله ثنى. إلآ فى الجاوس 
وإلا فى المقدار وإلا فى اللون وحعة الاستثناء تقتضى دخول جميسع هذه الامور نحته » فلو كان 
السام لمن عاثله فى الجلوين قيقد يطل معى الاية زر ساد تها) قوله كال روصل لد 
زبك فوقهم بومئذ تمانية ) فاذا كانوا حاملين للعرش والعرش مكان معبودهم فيلزم أن تكون 
الملائئكة حاملين الهم ومعبودهم وذلك غير معقول لات الخااق هو الذى حفظ الخلوق أما 
الخلوق فلا حفظ الخالق ولا حمله (وسابعها) أنه لو جاز أن يكون المستقر فى المكان ها فتكيف 
عم أن الشنمس والفمر ليس «إله لآن طريقنا إلىنق إطهية الشنمس والقمر أنهما مودوفان بالحركة 
والسكون وما كان كذلككان عحدثأ ولم يكن إطاً فاذا أبطلتم هذا الطريق انسد عليكم باب القدح 
فى اطنة الس والعمر (وثافنيا) أن العام كرة فالجبة التى هى ذوق بالنسية إلينا هى بحت بالنسبة 
إل ها كترذاك الخانت الأخرمن اللارض وزالككيل © للوكان للد د ما زه لاك 11 لا 
كانت بقواقا لبعضل؛الناس لكتها تحت ,لبعض |خرين » و باتفاق الحقلاء لاجو ران يقال امو دح 
جميع الاشياء(و تاسعما) أجمعت الأمة على أن قوله(قل هو الله أحد)من الحكات لامن المتشاميات 
فاو كان مختصاً بالمكان لكان الجانت: الدى'منه بل مااعل ننه غير الخانب الذى منه بل ها كل 
يساره فيكون مركاً منقسما فلا يكو نأخداً فى الحقيقة فببطل قوله (قل هو الله أحد) (وعاشرها) 
أن الخليل عليه السلام قال (لا أحب الآفلين) ولو كانالمعيود جسما لكان آفلا أبداً غائياً أبداً فكان 
يندرج تحت قوله ( لاأحب الافلين ) فثبت ذه الدلائل أن الإستقرار على الله تعالى محال وعند 
هذا للناس فيه قولان ( الآول ) أنا لانشتغل بالتأويل بل نقطع بأن الله تعالى منزه عن المكان 
والجبة ونترك تأويل الآبة وروى الششبخ الغزالى عن بعض أحكاب الإمام أحمد بن حنبل أنه أول 
ثلاثة من الاخبار : قوله عليه السلام و الحجر الاسود بمين الله فى الآرض » وقوله عليه السلام 
د قلب الؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن » وقوله عليه السلام « إفى لاجد نفس الرحمن من 
قبل الهن » واعلم أن هذا القول ضعيف لوجبين ( الآول ) أنه إن قطع بأن لله تعالى منزه عن 
المكان والجبة فقد قطع بأنه ليس مراد الله تعالى من الإستواء الجلوس وهذا هو التأويل » وإن لم 
يقطع بتنزيه الله تعالى عن المكان والجبة بل بق شناكا فيه فبو جاهل بالته تعالى : الليم إلا أن يول 
أنا قاطع بأنه ليس مراد الله تعالى مايشعر به ظاهره بل مراده به ثىء آخر وللكنى لا أعين ذلك 
المزاد تحوفاً من الليطا فيذا يكو ن قر ياك وهو اأيضا. ححف له تال لا حاط الوا ل 
وجي أن لااريل الفط إلا مو ضوعة ف ,لجان العرث ورإذا كان لامع لز إدقا اللنه زلا 
الإستقرار والإستيلاء وقد تعذر حمله على الإستقرار فوجب مله على الإستيلاء وإلا زم تعطيل 
اللفظ وإنه غير جائز (والثاى) وهو دلالة قاطعة على أنه لابد من الصير إلى التأويل وهو أرنف 
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1 ة (وثاكا) أ ن ينصب ل الا 0 أن كفي شن مفعر ل لا 
أنزله الله تعالى ( تذكرة لمن يخشى ) تنزيل الله وهو معنى حسن وإعراب بين وقرى” تنزيل بالرفع 
على أنه خبر ذا د 

0 المسألة الثانية »4 فائدة الانتقال من لفظ التكلم ل لفظ [أعنية مواق( اسهاء) إن هذه 
الصفات لايمكن ذكرها إلا مع الغيبة(وثانيها) أنه قال أولا أنوا نا ففخم بالإسناد إلى ضتمير الواحد 
المطاع ثم ثنى بالنسبة إلى التص بصفات العظمة والعجيد فتضاعفت الفخامة من طريقين (وثالها) 
ا 5 يكون أتزلتنا حكاية لكلام جبريل عليه السلام والملائكة النازلينمعه . 

١‏ المسألة لثاثة4 أنه تعالى عظ حال القرآن بأن نسبه إلى أنه تنزيل ممن خاق الارض وخاق 
السدرات على 0 وإنما قال ذلك لان تعظيم الله تعالى يظهر بتعظيم خلقه ونعمه وإعاءة 
القرآن وعدا فى تدبره والتأمزاق معانيه وحمائقه 0 ماد اق الكناهل فانه تعظم الرسالة اله يتعظيم 
إل اليل كن المرسل إلنه قت إلى الامتتاك: 

ل المسألة الرابعة 4 يقال سماء عليا وسموات علا وفائدة وصف السموات بالعلا الدلالة على 
عم يدرو امن كلو متلياى علودها بعد عرتقاها ها قوله تعالى (الرعمن عل العرسش استو | 
ففيه مسائل : 

0 المسألة اليل عر أن عن عورا صفة ان خلق لق والرفع أ-سن لأنه إما أن يكون 
0 على المدح والتقدير هو الرحمن وإما أن يكون مبتدأ مشاراً بلامه إلى من خلق فان قيل اجملة 
التى هى عل العرش استوى ما محلبا إذا جررت الرحمن أو رفعته على المدح ؟ قلنا إذا جررت فهو 
خبر مبتدأ محذوف لاغير وإن رفدت جاز أن يكون كذلك وأن يكون مع الر<من خبرين للمبتدأ . 

١‏ المشألة الثانية ) 4 المشمهة تعلقت هذه الآية أن معيودهم جالس على العرش وهذا باطل 
بلقل والنعل م من وجوه ( (أحدها) أنه سيحأنه وتعالى كان عرس والدذكان 191 - خاق الخاق 
لم يحتج إلى مكان بل كان غنء تأاعنة فز . بالصمة أل ى لم بزل عليها إلا أن يزعم ذاعم أنه لم يزل مع الله 
عرش (وثانها) أن كالن على 1 دكاوات كون الجزء الحاصل منه فى ين العرش غير 
الحاصل فى يسار العرش فيكون فى نفسه ملفا مركياً وكل ما كان كذلك احتاج إلى المؤاف 
والمركب وذلك حال (وثالتها) أن الجالس عل العرشإما أن يكون متمكنا من الإتتقال والحركة 
أو لامكنه ذلك ذانكان الأول فد صار محل الحركة والسحكون فيكون عدثاً لا محالة وإن 
ا نوسوط لكان ]1ن ل الو خالا متدافان' الم إذاشناء امرك فى ارزنة 
اكه أمكته ذلك وهر غيل مك ن على معبودهم (ورابه. ب|)هو أن معبو دهم إما أن عطيل 55 
كال كان دوك مجان نان عضيل ف 0 مكان لزمهم أن يحصل فى مكان النجاسات 
والقاذورات وذلك لايقوله عاقل , ٠وإن‏ حصل فى مكان دون 0 افتقر إلى خنصص خصصه 
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هذه الآنة دا علهم 00 لمر صإالا : 0 دين الاسلام هو السلام 0 القرآن هو السلاء 
إل نبل كل قوان وَالسَيْبَ فى إذراك كل سعاده وها فيه الكفرة اه الشقاوة بسنا و00 )أل 
عليه السلام صل بالليل حتى تورمت قدماه فقال له جبريل عليه السلام « أبق على نفسك ذان لما 
عليك حقاً » أى ما أنزلناه لتهلك نفسك بالعبادة وتذيقها المششقة العظمة وما بعت إلا بالكنيفة 
الك انار أيضآً 5 عليه السلام كان إذا قام من الليل ربط صدره تحبل 0 لا ينام » 
وقال بعضهم كان قوم على رجل واحدة؛ وقال (عضهم كارف 0 طول الليل ذ أراد بشوله 

( لتشم 20 قال القاضى هذا بعيد للا نه عليه يه السلام إن فعل شيا من ذلك فلايد مين كون 
قد قله بأض الله تعالى , وإذا فعله بأهره فبو من بات الدتمادة قلا ون أن تقال له ما /أمر ناك 
بذلك ( وثاة نبا ) قال بعضيم عكمل آنكون الر اد لا تشق على نفسك ولا تعذما بالأاسف على 
كفر هؤلاء فانا إنما أنزلنا عليك القرآن لذ كر به ؛ فن آمن وأصلح فلنفسه ومن كفرفلا زنك 
كفره فا عليك إلا البلاغ وهو كقوله تعالى ( لعلك باخع نفسك ) الآية ( ولاحزنك قولهم ) 
( ورابعها ) أنك لاتلام على كفر قومك كقوله تعالى ( لست عليهم بمسيطر ؛ وما أنت عليهم 
بوكيل ) أى ليس عليك كفرم إذا بلغت ولا تؤاخذ بذهم ( وخامسها ) أن هذه السورة من 
أوائل مانزل يكة وفى ذلك الوقح كان عليه السلام مقبوراً تحت ذل أعدائه فكا نه سبحانه قال 
له لاتظن أنك تبقى على هذه الخالة أبداً بل يعلو 0 كو يظبر قدرك ذانا ما أنزلنا عليك مثل هذا 
القرآرن لتبقى شقياً فما بينهم بل تصير معظماً مكرما . وأما قوله تعالى ( إلا تذ كرة لمن خشئى) 
ذفيه مسائل : 

١‏ المسألة الأولى » فى كلمة إلا ههنا قولان (أحدهما) أنه استثناء منقطع ممعنى للكن (والثانى) 
التقدير ماأنزلنا عليك القرآن لتحمل متاعب التبليغ إلا ليكون تذكرة كا يقال ماشافهناك بهذا 
الكلام لتتاذى إلا ليعتبر بك غيرك . 

ل( المسألة:الثانية ) إنما خص من يخثى بالتذكرة لآنهم المتتفعون بها وإن كان ذلك عاما فى 
ليع وهو كقوله (هدى للمتقين ) وقال سبحانه وتعالى ( تارك الذى نزل الفرقان على عبده 
ل.سكون للعالمين نذيراً ) وقال (1 لان 0 ا بام نهم غافلون) وقال (وتنذر 0 لدا) 
وقال (وذ كر فان الذكرى تنفع المؤمنين ) . 

١‏ المسألة الثالثة 4 وجه كون القرآن تذكرة أنه عليه السلام كان يعظمبم به وببيانه فيدخل 
نحت قوله لمن يخشى الرسول يلل آنه فى الخشية والتذكرة بالقرآنكان فوق الكل . وأما قوله 
تعالى ( تنزيلا من خلق الأارض والسموات العلى ) ففيه مسائل : 

(١‏ المسألة ل 00 ا وجوهاً ( أحدها ) تقديره نزل تنزيلا من خلق 
الأراض فنص 00 مطلمر ( وثاتها) أن ,نضت بأتزلنا الآن معى نما أنزلتاة إلا تذكزة أنزلناه 


لد 
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د.صطلده 


( أحدها ) قال الثعلى طا شجرة طونى والحاء الحاوية فكانه أقسم بالجنة والنار( وثاتها) 32 عل 
جعفر الصادق عليه السلام الطاء طهارة أهل الببت واهاء هداتهم ( وثالئها ) يا مطمع الشفاعة 
للأمة وياهادى الخلق الىالملة ( ورابعها ) قال سعيد بن جبير هوافتتاح اسمه الطيب الطاهز المادى 
( وخامسم! ) الطاء من الطهارة والحاء من الدايةكا نه قيل ياطاهراً من الذنوب وباهادياً الى عللام 
الغيوب ( وسادسما ) الطاء طول القراء والهاء هيبتهم فى قلوب الكفار قال الله تعالى ( سنلق فى 
ال دري ]ار جك)( وساريبا) الطاء ةق الحسان واطاء تمسة تكو ن أريعة ع2 
ومعناه ا أها البدر وقد عرفت فيا تقدم أن أمثال هذه الأقوال لاحب أن يعتمد علا ( القول 
الثانى ) قول من قال إنها كلمة مفيدة وعلىهذا القول ذ كروا وجهين : أحدهما معناه يارجل وهو 
مزوى عن أبن عماس والحسن وجاهد وسعيد بن جمير وقتاذة وعكرمة 000 
ثم قال سعيد نن جبير بلسان اد طية وقال قتادة بلسان السير يانية وقال عكرمة 9 ان الحشة وقال 
السكلى بلغة عك وأنشد الكلى لشاعرم : 

ش) إن السفاهة له فى خلائق5 لا قدس الله أرواح الملاعين 

وقد تكلم الناس على هذا القول من توجبين : ( الأول ) أنه بمعنى يا رجل فى اللغة حمل عليه 
لكنه لايجوز إن ثنت عللهذا المعنى إلا فىلغة.العرب إذ القرآن مبذه اللغة نزل فحتمل أن تكون 
لغة العرب فى هذه اللفظة موافقة لسائر اللغات التى حكيناها 51 على غير هذا الوجه فلاحتمل 
0 يصح ( الثانى ) قال صاحب الكشاف إن كان طة فى لغة عك بمعنى يارجل فلعلهم تصرذوا فى 
يا هذا فقليوا الياء طاء فقالوا طا واختصروا فى هذا واقتصروا عل ها فقوله طه بمعنى يا هذا 
واعترض بعضهم عليه وقالوا لوكان كذلك لوجب أن يكتب أربعة أحرف طاها ( وثانهما ) 
لك له السادة كان يعم" فى تبجده عل إحدى. رجليه. فاص 'أن بيطأ الارض ,بقدميه معا وكان 
الاخل طأ فقليت همرت هاء 5 قالو[ هماك فى.إناك وهرقت, فى أرقت و>وز أن يكون الاصل 
من وطىء على ترك الهمزة فيسكون أصله طأ يارجل ثم أثيت الماء فيها لوقف والوجبان ذ كرهما 
الزجاج ٠‏ أما قوله تعالى ( ما أنزلنا علِك القرآن لتشقى ) ففيه مسائل : 

( المسألة الأولى 4 قال صاحب اللكشاف إن جعلت طه تعديداً لأسماء الحروف فبذا ابتداء 
ل جعلتها انما للسورة احتمل أن يكون قوله ( ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ) خبراً عنها 
وهى فى موضع المبتدأ والقرآنظاهر 0 وقع موقع اللصمرلآانا قرآن وان كن جر ال لك هى قسم . 

:0 المسألة الثانية " 2 قرىء ( مانزل عليك القرآن لتشقى ). 

) المسألة الثالثة 4 ذ كروا فى سبب نزول الآية وجوهاً : (أحدها) قال مقاتل إن أبا جبل 
والوليد بن المغيرة ومطعم بن عدى والنضر بن الحارث قالوا لرسول الله كلل إنك لتشقى حيث 
تركت دين آبائك فقال عليه السلام د بل بعت رحمة للعالمين » قالوا بل أنت تشقى فأ نزل الله تعالى 


١‏ وله تعالى : طه ما أنزلنا عليك القرآن . الآّية 


معدا 0-1 ت 2 





: 1“ يس 
الت شر د لم 


م 


0 5 0 


10 ما" رلا علِكَ القرءانَ لتشق إلا تذكرة لمن د؟» 


2 : َل الَرْضَ والسموات الْعلّ 42» دا 1 العرش ستو 


5 وم انا وما ات الود 


6 سود ه66 ا -ه 


وإن تجبر بالقول َه ع "ل فى «»» افذكد! الاهر 


عددى تر وه ١‏ 


لله 


أ الفا 


(إسورة لهم 
لو ا كن ركه الرحيم © 
لا طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشق » إلا تذكرة لمن خثى ؛ تبزيلامن خاق الأارض والسموات 
ا ا 
وإن تجهر بالقول فإنه يعم السر وأخى » الله لا إله هوله الاسماء الحسنى ) . 

اعلم أن قوله ( طه ) فيه مسأ لتان : 

١‏ المسألة الأولى ٠‏ ) قرأ أبوعمرو بفتتح الطاء وكسر الحاء وقرأ أهل المدينة بين الفتح والكسر 
وقرأ ابن كثير وان عامر: بفتح الطاء والاء وقرأ 1 الى بكسر الطاء والماء قال الزجاج 
وقرىء ء طه بفتح الطاء : واسكون اهذاء كلا لعات قال ارشع من فتّح الطاء واالحااء فلآن ما قبل 
لالت مهتوح وفن كر الكلاء واطاء فأمال الكبراة لان احرف مقصور واللقصور يغلب عليه 
الامالة إلى الكدرة: 

(١‏ المسألة الثانية » للمفسرين فيه قولان : ( أحدهما ) أنه من حروف التهجى والآخر أنه كلمة 
مفيدة “أما على اقول الأول فهد تعدم الكلام فيه قال سوره ة البهرة والذى زادوه هبنا أمون: 








0 
دوالخ: 2 
را ا 


ل ا ارلا 
فلي 


2 03 
اليجنا لاجد 
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1 


ا 
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فهرسدت ألجزء الحادى [اللعشروان للفغر الرازئ 


قوله تعالى (قال أراغب أنت ) الآية . 
كيف جاز لإبراهيم أن ستغف رلا به ؟ 
ينان )لجار اجن هن (اللق الاب 
قولهتعالى( فلما اعتزهم ) الآية . 
قولهتعالى ( واذكرفى الكتاب موسى) 
رج ل كلد راام إسماعيل ) ال 

و لاك دانية ! تنإدنسل), 
أمر النى يلقع بالبكاءعندةلاوة القرآن 
قوله تعالى ( نفلف من يعدم ) الآية. 

د« (جنات عدن)الابة. 

2 2 (لاسمعون فيهأ ( وجواما 
قله نعاللى (ومانةنزل !لا بأمزربك)الا.ية 
ذكروافقوله( لسماين أ بسنا ) وبجواهاً 
قولهتعالى(ويةول الإنسان أئذامامت) 
إيضاحالر دعل متكرى البع بقوله ( أو 
لا.يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل) 
قوله تعالى زو إذمنك[ لا واردها) الآية 


اختلاف المفسربنفى تفسير ورود النار 


صؤعده 


2 


نل 


0 
0 


ما الفائدة فى دول المؤمنين النار إذا لم 
كرتو اذك أهل قدا 
قوله تعالى (وإذا تل علريم آياتنا )الآية 
3 )و5 أهلكنا من قبلهم ) « 
قولهتعالى(ةلمزكان فى الضلالة)الارة . 
قولهتعالى ( أفرأيت الذى كفر باياتنا) 
داه الكل اسشكيد ربا 2خ[ الازية 
ود (وانخذوا من دون الله ) 2 
استدلال أهل السنةبقوله(ألترأ ناأرسلنا 
الشساطين ) الآية على أنالله تعالى ميد 
يع الكائنات والردعلى الجبرةوالمعتزلة 
إعراب قولهتعالى (يوم نحشر المتقين) 
وميان الردرعل الموببة رو ابللحدين: 
قوله تعالى (وقالوا اتخذ الرحمن ولدا ) 
إعر اب قولهتءالى (أندعو الارحمن و لدا) 
توله_تعالى ( إن الذين امنوا وعنلوا 
الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا ) 
قو له تعالى (ف| ماسر ناهبلسانك) الآية 


صفحة 


حم 


ق, 
/1 
13 
١/8١‏ 


5-6 


1/8 
الذ 


5-5 


1/5 


هم 
كما 
/اما 


فت 


1/84 
1/3 
4 
ا 
ل 
فى 


5-5 


ول 
م4 
5 
/1و ا 
16 
55 
000 


عت 


ذكروتدوة القز لاك وم قلالة كوه يض ) 
قوله تعالى (ذكررخمةر بكعيدهزكريا) 
قوله تعالى ( إذنادىريه ) الاية . 
ذكروجوهالقراءاتف قؤله(منوراق 
إلىقوله يرثثى ويرث من] ل يعقوب) 
قوله تعالى ( اتى وهن العظم منى) الآية 
تفسدير قوله تعالى (فبلىمن لد نكو لياً) 
هل المراد منه الولد أم لا؟ . 

اتفق ]أ اكثن المفشرين» عل أن" يعقوثك 
ههذا هو يعوب بن اق بن أبر اهم علم 
السلام وي من هو خلاف ذلك . 
قولهتعالى (يازكرياإنانبشرك ) الآية . 
بيان لم عى أله سملنا بحى عليه السلام 
قوله تعالى (قالرىأتىيكونلى) الآية . 
( قال كذلك قال ربك ) « 
( قال رب اجعل لى أية ) « 
(نشرجعلىقومهمن | نخراب)« 
(ياحىخذالكتاب بقوة) « 


2« 2 
2« 2 
« 2 
2« 2 
إيرادسؤ العلىقوله(وآنيناالحصياً) 
بيان المراد بالسلام على بحى فى قوله 
تعالى ( وسلام عليه يوم ولد ) الآية 
القول فىفوائد قصةزكريا عليهالسلام 
قولهتعالى(واذ كرفىالكتابمر )ا 
اختلفوا فى كيفية ظبور الروح أريم 
قولهتعالى(قالت إ فى أعوذ بالرحمنمنك) 
د « (قال إما أنارسول )الآنة. 
د د (قالت أنى يكونلى )الآنة. 
5 (لأملتهفا نقبذت بدمكانا قصياً) 


جل ايت 
٠ ٠. ٠.٠‏ 
3 :4ه 0 


24 
٠ 
خيم‎ 


يعدا يها 
٠ ٠.٠‏ 
26 ع 


بج بماد نما جا 
٠ 03‏ آي « 
ا حي :. إحلر وبإاتقت 


لكا 
را 
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ماركا 


51 
طاينا 
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خرف 


فهورنيت الجدء الخادى والعشرون للفغخر الرازئ / 


اختلف المفسرون ف النافخ فى مرع . 
ذ كز وال المفسرين ف مدة حمل مرجم 
يان الحككة فى قول مريم (ياليتومت 
قبل هذا ) مع علمها ببراءتها . 

قوله تعالى ( فناداها من تحتها ) الآنة . 
ذاكن أقوّال المفسوين؛ف 'السلرى 
ذكزوجوه القراءات فى قوله (تساقل 
عليك رطيا جينا فكلى ( الاية , 

قوله تعالى ( فأنث به قومبا ) الآية . 
منهوهرون الذى نسبت إليه ل ١‏ 
قوله تعالى ( قال إنى عبد الله ) الآية 
بان أن النصارى يعتقدون أن الإله 
ليس جسما ولا متحيزاً . 

الكلام على إبطال قول النصارى . 
ذكروجوهأخرف[بطالأقوالالتصارى 
ذكر وجه قول عيسى ( وجعلى نيا ) 
متى أ اللَهعيّسى الكتاب وجعله نبا؟ 
ذكرجوابمن يقول كيف أم عسى 
بالصلاة والركاة وهو صغير . 

قوله تعالى ( ذلك عيسى ابن مرجم ) . 
قوله تعالى (ماكانلته أن يتخذ من وإد) 
الكلام على قول الله تعالى الشى. ( كن) 
قوله تعالى (وإناللهربى وربعفاعبدوه) 
قوله تعالى( فاختاف الاحزاب ) الآية . 
قوله تعالى (أسمع مهم و أبصر) الآنة. 
قوله تعالى(وأذ كرفى الكتاب براهيم) 
بان وجه ازتئناط قصة ابراهيم بما قبلبا 
قوله تعالى ( يا أبت لم تعبد إلى ولياً ) 


د فهرسث الْزء الحادى .والءثيرون للفخز الرازى 


صفحة 

١‏ قوله تعالى ( فوجدا عنداً مق #عنادنا 
أنيثاه رحمة من عندنا ) الآية ُ 

8 قول أ كثر المفسرين إن الخضر كان 
نون وذ رك حججهم على ذلك : 

بان أن موسى عليه الشلام أعل 0 
وأفض[ااقن للايطد. 

نحث نفيس وتحقيق الكلام فى إثبات 
العلوم اللدنية . 

6 ألا مك لز ل ذه الايات غلأن دوو 

عل السلدم ارا (اراعا كثيرة من 

اللادب واللطف عند إرادة التعم : 

اجتدلال أهل السنه.يةوله تعلل يز إنك 

لن تستطييع مبى ضير ) عل أن 

الاستطاعة لا محصل قب لالفعل و إبطال 

قول المعيزلة . 

١‏ قوله تعالى (.فانطاقا ,حِتى إذا ركبا فى 
السفينة خرقها ) الاية . 

5 قولهتعالى ( فانطلقا حتى إذا لقيا غلاماً 
فقتله ) الآية . 

ه6٠‏ سان وجوه القراءات فىءقواله تعالى 

(:نسكزاً قال إن سألتك عمقي بحنبها 

فلا تصاحينى قد بلغت من لاقرغِدراً) 

قوله تعالى (.فانطلقا حتى إذا أتيا أهل 

قرية ) الآية. 

باه ١‏ إيرادعلىةقوله كال (فوجدا فيباجداراً 

بريد أن ينض ) والجواب عنه . 

قوله تعالى (أماالسفينة فكانتلمسا كين 

يشملون فى البحر ) الآية . 


5-520 


رد 


> 


5-50 


م6 


عمد 


صفحة 

١9‏ بان أن الحم عند تعارض .الضررين 
أنه يحب تحمل الآدنى لدفغ الاغلى . 

بان حم خرق السفينة وما يشيه فى 


ا : 010 ص22 القراءات ف قوله تعالى 
(فأردنا أن يبدلما زمه |) الآية. 
+1 ذككرالمزاذفةقولدزو شيعن جلكازهما) 


وا قوله يشا تعرز ذىئ القرنين) اخ 
5١‏ اختاف الناس أن ذا القرنين من هو 
وذ كيو فيه أقزالاء 

هلكان ذو االقر نين نبياً والحجة على ذلك 
أم لا وخجة من قال أنه نى 


"50 


5-52 


5 


ل 


قوله (حتى إذا بلغ مغر ب الشمس) الاية. 
5 الاستدلا لعل دوة ذى القرنين بقوله 
تعالى ( قلنا ياذا القرنين ) الاي . 


1 قوله تعالى (ثمأتبع سيا حتىإذا ) الآنة 

٠"‏ قوله تعالى ( ثم أتبع سيا حتى إذا بلغ 
بين اأسدين ( الآية 3 

(٠‏ وجوه القراءات فى قوله تعالى ( إن 


بأجوج ومأجوج ) الاية 

11 قولهتعالى ( آتوتى زير الجديد ) الآية. 
١‏ .قوله تعالى.( وتركينا بعضهم ) الآبة . 
10 قوله تعالى (أسبالذين كفر وا)الاية 
1/5 بان المراد بلقاء الله . 

ه/١‏ قوله تغالى ( إن الذين أمنوا ) الآبة. 

175 قوله 'تعالى (ةللوكانالبحرمدادا) الاية 
حون سدورة ميم عايها السككم : . 


خط 


ل قوله تعالى ( حكيديص ) . 








صفحه 


١١ 


بكرننا 


2 


- 


١ 


١8 


أحروزا 
نا 


ليا 


رارك 
نويا 


وين 


ريا 


فهر ست الجزء الحادى والعشرون للفخر الرازئ 8 


قوله تعالى ( إن الذين أمنوا وعماوا 
الصالحات إنا لانضيع ) الآية . 

قوله تعالى (واضرب لهم مثلا رجلين 
انا باهيا 5/3 

إعراب قوله تعالى (كلتا الجنتين ات 
أ كلبا ) الآية . 

وجوه القراءات فىقوله تعالى (و خجرنا 
خلاله) نمراً وكان له تمر ) . 
الاستدلالبةولهتعالى (أ كفرت بالذى 
خلقك من تراب ) ال , عل أن منكر 
لخت 6م 

[رأ رقا اقوالالتعالع (اإفنترن أن أقل 
منك مالا وولدا ). 
إيرادأنعلةولهتعالى( ياليتى لم أشر ك 
653 أخد اثلا يةاواللتواب:غنهما . 
قولهعالى(واضر بهم مدل الحياةالدنءا) 
قوله نعالى ( المال والبنون زينة الحياة 
الدنيا ) الآية . 

ذككز أقوال *المفسرين ف قوَله تعالى 
( والباقنات الصّالحخات خير) الآية : 
قوله تعالى (ويوم نسير الجبال) الآية 
زود العو ا اك :فى اهناه.:الآية؟ بئان 
المراد بتسيرالجيال . 

استدلال الاشمة بقوله ( وعرضواعلى 
ربك فا لقنا جتتمونا ) اخ على 
حضوزه تعالى فى ذلك المكان . 

ذكر. قول رسول الله يله « بحاسب 
الناس فى القيامة عل ثلاثة » الحديك . 


صفحة 


١ 


اجويلا 


١5ه‎ 


55 


١5 / 


قوله تعالى ( وإذقلنا للملائكة |مدوا 
لآدم فسجدوا إلا ابليس ) الآية. 


بيان كيف كان [بليس سن الجن ومن 
الملائكة . 

بيان وجه ذر قصة أدم وإليسن 
ومياسيها الماافيليا 


ببان أوجه القراءات فى قوله تعالى 
( وما كنت متخذ المضلين عضدا ) . 
إعراب قوله تعالى (ويوم يول نادوا 
شركاق الذين زعمتم ) . 

قوله تعالى (واقدصرفنا فى هذا القرآن 
للناسن هن كل هل ) الاية 1 

قوله تعالى ( ومن أظلٍ من ذ كر بيات 
ربه فأعرض عنها ) الآية . 

د د (وإذقالموسى لفتاه لا أبرح 
حى أبلغ ) الآية . 

يان أن 2 عايه السلام دا حت 
الخضر هو موسى بن عمران صاحب 
التوراة لا غيره . 

ذكر اختلاف المفسترق فى #وتثى عليه 
السلام منهو. 

ذركز المبنابا ف طال مل ئعليةالسلام 
من الله الدلالة على الخضر 5 
الانستدلاك. بقول:مومى- عليه االسلام 
(لا أبرح حتى أبلغ) الآية على وجوب 
تحمل المشماق فى طلب العلم . 

استدلال المعتزلة بقوله. تعالى ( وما 
أنسانيه إلاالشيطان) عل أنه تعالى ما اق 
ذلك النسيان وما أراده وإبطال ذلك 


3 


صهوحه 
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/الم 
84 


/4 


57 
يه 


15 


41 


4 
5 
43 
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نكل 
ا 


الانتدلالاعل كزاماضا ,الأوليساء 
بعتا دوت رتتوال ألله 2 : 
ذبكواماووذ فى اكزامائض نالل ولباء ‏ 
ذكر بض كرامات أنى بكر الصديق 
وعمروعثّهان وعلى رضى الله عنم . 
بان الادلة العقاية القطعية على جواز 
كزاءات اللاواناى. 
د كز شيه المنكرين اللكوافاكل. 
00 
6 7 

بان الحجج على ات 4 سن 
بالتكرامات قاطع عن طاريق الوصول 
إل الله بال وماك الحجي على ذلك ؛ 
وهى عر . 
عت فس إق أدب الول امل عرز أن 
درف كنانه ولا أم دوذ 2 1 
حجج اقائلين بعدم الجواز . 
قوله تعالى ان نقص عليِك) الآية . 

د < (وإذا اعتزئموم) الآية. 
نيان وجوه ااقراء كوا لاله تعالى 
( وترى الشم سإذا طلعت) الاية . 
قوله تعالى (وتحسم أيقاظ وثم رقرد) 
(وللثت منم رعبا) 
قوله تعالى ( و كذ لك بعئناهم ليتساءلوا) 
ذ كر وجوه #القزااواث :4 اقؤله ,تعالى 
قولة تعالى ( وكذلك أعثرنا عليهم 
لتعلءوا أن وغد الله تح )الآية . 





فهرسكٌ الجزء الحادى واالعشزرون للفخر الرازى 


صؤدده 

وان أذكية رللا خلا ننا! افد علد( أمائ 
الكرف وأدلة ترجيحأنم م كانوا سبعة . 

٠5‏ ذكر أسرا, أهل الكيف. 

امل تكعوى قا | للؤلك ذف فون ينال 
( وثامنهم كابهم ) 

(قؤله اتعالخ) (روزلاتد وان لفق ذاإق ناعم 
ذلك غدا إلا أن تقناء! انك , 

وا إزظاك مقافت" المعترلة ؤآتزان ألملا ره 
وان الك لاثما أذ و انتقال). 

014 عترات اع" اسه عق 22 لعارة 
المعدوم ثىء مستدلا بالآية المتقدمة . 

(٠‏ ذكر وجوه القراءات فى قوله تعالى 
(تلعاثة سئتن ) . 

* اختل ف الناس رمال أكاتالكرف: 

64 قوله تعالى ( واتل ما أوحى.إليك من 
لتاب ريك 6 ألانة . 

6 بان سبب نزول قوله تعالى ( وأصبر 
نفسك مع الذين يدعوك رهم ) الآية : 

1 قوله تعالى (ولاتطعمن أغفلنا قليه) اخ 

ارم اذكر تأؤيل المعتزلة الهحذه الآية وبان 
الرد عليه . ١‏ 

قولهتعالى ( وقلالحقمنربك ) الآية . 

5 استدلال المعتزلة.هذهالاية على تفويض 
الأآموزا إل ليلج تازه عزبيان أنما 
من أقوى الدلائ لعل صحةقول أهل السنة 

٠‏ نيان أنهذه الآبةتدل على صدو ر الفعل 
عن الفاعل بدو نالقصد>الوإن اراد 
بصيغة الامن فنا التهديب والوعيد. 


6اما ا االلصي20 اص 


م 


فهرست اللزء اذى والعشرون لافخر الرازئ و 


صفحة 


باة 


بره 


64 


5١ 


1 


1 


510 


ل 


0 
4 


8 


ف 


نفا< 


5 كن أوَجها القزاءءات/؛فى قؤله تالى 
( أ وتسقطالسماء رازعدت علينا كسفاً ) 
إبطالقول المشمة فىأن أللّه كل م بجىء 
ويذهب بقوله تعالى ( قلسبح<ان ربى ) 
جؤاياً للكفار! 
قوله تعالى ( ومامنع الناس أن ) الاية 

د <|((ومن ,تبدىالله ). ١م‏ 
وجوه عدم النافاة بين قوله تعالى 
( وتحشر مُ بو م القيامة على وجوههم 
عميأ و بكا وما ) و بين الاآيات الدالةعلى 
أنهم ببصرون ويتكامون ويسمعون. 
قوله تعالى ( وقالوا أئّذا كنا ) الآيات 

( ولقد آتينا موسى ) الآية . 

إن إن سفن ااعيو أذ كر لايدل 
على فى الزائد ١‏ 
ذ أن وجوه القراءات ف قوله تعالى 
(قال لفك علدتتما أزل وؤلاء إلا رب 
اللخ 7 
قولهتءالى ( وبالوق أنزلناه ) الآنة. 

هد < (وقراا فرقنا لتقرأه)الآية 

د « (قلادعوا اللهأوادعواالرحن) 
إظَال كول اللعتولة :بن لش تفال ليس 
خالقاً للظل وإلا لجاز أن يسمى ظاءاً . 
بيان أن المراد بقوله تعالى ( ولا تجهر 
بصلاتك ) الدعاء . 
الكلام عل تكبير الله تعالى فى ذاته 
وأفعالة وإضطاة و اشلكاده واأشياته . 
سوزة الكيفت قوله تعالى ( الحد لله 
الذئ أنزل على عبده الكتاب ) الآية 


صفحة 

5 بان أن إنزالالكتاب نعمة يحب حمد 
الله تعالى علمها . 

م . إعرابةولهتءالى(و ليجع لدع وجاقنا) 
اناك أنه الامكزاز . 

1 + اشتدلال المءتزلة هذه الآنة على خلق 
القوان ولق 00 الاختيارنة 
وغير ذلك ؛ وا نأناستدلالهم باطل 
1 ا 

ب قولهتعالى (وينذرالذن قالوا اتغذ الله 
ولدأ ) الآنة . 

استدلال نفاة القياس مذه الاية على 
أن الول بغير على باطل . وأن القياس 
قو ل بغيرءل والره 1 

4 قوله تعالى ( إنا جءلنا ما على الأارض 
زينة لها ) الا ب 

م أستدلال برمض ١1ءتزلةببقوله_‏ تعالى 
( لنبلومم أسهم أحس زعملا ) على أن الله 
تعالى لايعلم الااشبياء قبل وقوعها وبيان 
بطلان قوخه, . 

١م‏ قوله تعالى (أم حنااء أتو ياب 
التكرف وااو قم ) الآية 

:ذا كز ميف وال ة أعواب الكرفك 
وذى القرتلنا:: 

«م. إعرات' قوله ته الى ( هنين عددا ثم 
بعشناهم لنعلم ( الآنة ' 

هم . ذ كر وجوه بالقرّاءات والإاعزاب فى 
قوله تعالى (لنعل أىالحربين الاآنة . 

م . عثنفيس فالآ ولياء وإثبات كراماتهم 


5 


صفحة 


3 


بكرا 
كنا 


انا 


1 


01 


17 


ا 


7 


3 


4 


١ 


32 


ذ كراتهالات فمعنى قوله تعالى ("إن 
قزآن الي كا ن 191 )* 
قولهتعالى ( ومن الليل فتهجد به ) 
إعراب قولهتغالى (مةامأ ود ا ) وذ كر 
أفوال المفس رن فالمقاماحمود ماهو . 
انان ةلاذن قؤله اتفال زوفل ريك 
أوخاى مت و سق )الا + 

قوله تعالى ( وانزل: دن القرآن ما هو 
شفاء ورحة للؤ منين ) الآبة 

لان :أن القرآن»ش قات ليخ .الام راصن 
الاوتناية ولط ال انهاء 

قؤله تعالى (.وإذا أنعمنا على الإن.ان 
أعزضن وتأى مجحائه) الآية. 

قوله تعالى ( وي أاونك عن الروح قل 
الروح من أ رنى ) الآنة . 

بيان أن الشدؤال عن الروح يمع على 
وجوه ذثيرة. 

يبان أن المراد بالروخ المسئول عنه فى 
هذه الآية ملك هن الملائحة . 
إبطال قول من يةول إن الإنسان هو 
جسم فقط بالحجج القاطغة . 
الاستدلال عل أن الانسان مغاير لهذا 
الجن نشؤله “مال حطانا لذ لع المواث 
زا أنتها النفو الظككنة) الآية . 
الاسعدلال 211217 تامار 
إخباره على أن الانسان هو الروح 
لا الجسم اميت | 

برهان فلسى على أن الانسان غير 
حسوس » وأنهذا المروسظخ جسمه 





صفحة 


5 


51 


5/6 


5 


ه١‎ 


نك 


الك 


6 


ه66 


كه 


أولونه ؛ وشرح مذاهب القائلين بأن 
الانسان جسم موجود فى داخلالبدن . 
إبطال قولمن يول الانسانأىالروح 
عَرْض حال فى الددن ,بالاذلة القاطعة.. 
أن أنالر وح ليست يسم وأاافة 
بعد الموت وذ كر القائلين بذلك . 
ذكر أدلة عقلية للدلالة عل أن الروح 
مغابرة لهذا البدن ولكل واحد من 
انه . 

االاشتدلاك رعل :أت |التقلبرع الأنسانية 
ثىء واخد.هو المدرك جمييع المدركات 
بيان امتناع أن تسكون النفس جزءاً هن 
أجواءاهذا اليد : 

إثنات أن الانسان عارة عن ثىء غير 
هذا ١‏ سن وهو ب 

وجوه الاستدلالات العقلية على أن 
التفيرن االوشيع . جزل النافاة أخر الما 


لاحواله . 
إثبات أنالنفس ليست بحسم من الدلائل 
اده ش 


دلالةقولهتعالى (و يسألونكعن الروح) 
الآية . على أنالروح ليست جسم متنقلا 
من حالة إلى حالة : 

قوله تعالى ( ولن شنا لنذهين بالذى 
أوحينا إليك ) الآية . 

وله كلجر اننا عالق 
والانس عل أنيأتوامثل هذا ) الآبة . 
قولهتعالى (ولقد صرفنا للناس) الآية . 
قولهتعالى(وقالوا لننؤمن لك)الايات 


و 


صفحه 


١ 
1 
15 


لنت 5 يو ب.ء 


.6. 
فيمرسمستك 


الجزالالخادئ: والعمثروان من التفشير الكين للامام الفتخدر الزازئ 





ارورم 

تفسير قؤله تعالى ( وإذ قلنا للملاتكة 
اعجدوا لآدم ( الآية 

بيانهل كا نالسجود لادم عليه السلام 
أوكان لله تعالى و آدم كان قبلةلاسجود . 
أوجه القراءات فى قوله تعالى ( لءن 
أخرتن إلىيوم القيامة ) . 

قولهتعالى (واستفززمن استطعت منهم 
يصوتك ) الآية. 

الكلام على مشاركة إبليس لأوليائه 
قّ الأموال واللاولاذ:: 

كنفية دعوة إبليسن إل المعصية وتنفيره 
عن الطاعة 

بان المراد من العباد فى قوله تعالى 
) إن عبادى ليس لك ع عليم سلطان ل( 
قوله تعالى(ر بكم الذىيزجى لك الفلك 
ف البحر لتبتغوا من فضله ) الآية . 

3 فى دل ل 
ل اماك ف [حو ال ر درس الجر . 
نان وجوه_القرآءأت فى قوله تعالى 
7 أفأم: تم أن خسف 9 م( الآية . 

قوله 1 (ولقد ألم بى آدم) الآية 
ذ كر الاشياء التى كرم الت تعالىسها بىآدم 
يحث نفيس فذ كرأقسام الموجودات 


التوحيد ألم نمطة من 


صؤيحة 
ه١1‏ 


اكلا 


فهراست الجوء الحادئ" والعشزون للفخر الرازى ١‏ 


( 


ذكر بعض نعم الله تعالى على الانسان 
قوله تعالى ( .يوم تدعوااكل أناس 
إمامهم ) الآية. 

بيان أؤاخه القراءات فى قولهة تعالى 
( نوم تدعو أر) . 

بيانأوجهالقر اءات فى قوله تعالى (ومن 
كان فى هذه أعبى فبو ف الاخرزة أعى).. 
قوله تعالى ( وإنكادوا لفتذونك عن 
الذى أوحينا إليك ) الآية . 

بيان سبب نزول هذه الاية . 
احتجالطاءنون ففعصمة الآ نبياء عليهم 
السلام مذه الاية الرد عل حججبم . 
احتجاج أهل السنة وله تعالى ( واولا 
لك لفل اكت كنآ و على 
تر فيقه تعالى 
قوله تعالى ( وإن كادوا ليستفزونك 
من الارض ) الاية . 

قولهتعالى« تم الصلاة لدلو كالشمس) 
ذكر وجوه نظم الآيات وارتياط 
هذه الآيةما قليا: 

بان أن ف نمعنى دلوك الشمس قولان 
كر الارجح ع 

ذ كى بفوائك ا/مستددطة, .من, قورله: تعالى 
( وقرآن الفجر ) . 


أن ثتناك 


أنةلاعصمة عن المعاد إلا : 





ن؟ قوله الى : إن النين آمنوا وعنلوا الصالحات , الأية 





لوكان كذا أن أحبّيت ؛ ومغتاة سبعطيهم الرحمن وده أى بوهم فى الجنة ( والقول“الآول ) 
أو لا مل ال ع “حيو ب جار والاقك د كران أن الرشول صلى الله عليه وسلم قرأ هذه 
الآة وفسرها بذلك فكان ذلك أولى: وقال أبو مسلم بل القول الثاتى أوكلوجوه ( أحذها) كيف 
يصح القول الأآول مع علمنا بأرن الملم المتق يبغضة الكفار وقد يبغضه كثير من المسلمين . 
( وثانها ) أن مثل هذه "الخنة قد'خطل الكافاق والفقناق | كثرة فكي ف يمكن' ج اذ إنكانا فاق 
المؤمنين ( وثالته! ) أن محبتهم فى قلومهم من فعلبم لاأن الله تعالى فغله فكان حمل الآية على إعطاء 
المناقع اوري ل ات 31012702 المراد تحمل لم الرحمن محبة عند الملالكة 
والأندياء: وروى عنه عليه السلام أنه حك عن ربهاعز وجل أنه قال « إذا ذ كرنى غدئ الموامن 
فى نفسه ذكرته فى نفمى . وإذا ذكرنى فى ملا ذكرته فى ملا أطيب منهم وأفضل ». وهذا هو 
(الجواب)عن الكلام الثاتى لأن الكافر والفاسق ليس كذاك (والجواب)عن اثالت أنه تحول على 
فعل الألطاف وخاق داعية | كرامه فى قاويهم » أما قوله تعالى ( فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به 
المتقين ) فهو كلام مستأنف بين به عظير موقع هذه السورة لما فها من التوحيد والنبوة والحشر 
والنشر والرد على فرق المضلين المبطلين فبين تعالى أنه يِسِر ذلك بلشائه ليبشر به وينذرء ولول أنه 
تعالى تقل قصصهم الى الاغة العر بيةلما تسر ذلك عل الرسو لصي التهعليه وسل.فأما أن القرآنيتضمن 
تبشير المتقين وإنذار من خرج منهم فبين » لكنه تعالى لما ذكر أنه يبشر به المتقين ذكر فى مقابلته 
من هو فى خالفة التقوى أبلغ وأبلغهم الألد الذى يتمسك بالباطل ويحادل فيه ويتشدد وهو معنى 
لدآء ثم إنه تعالى ختم السورة بموعظة بليغة فقال ( وك أهلكنا قبلبم من قرن ) لأنهم إذا تأملوا 
وعلمواأنه لابد منزوال الدنيا والانتباء إلىالموت خافوا ذلكوخافوا أيضأ سوء العاقية فىالآخرة 
فكانو | فها إلى الحذر من المعاصى أقرب ء ثم أ كد تعالى فى ذلك فقال (هل تس منهم من أحد) 
لان الروّل عليه السلام إذا لم ,بحس منهم اتساءروفة أو إدراك أو حيزت زو لأسبع 3" 
ركزاً ) وهو الصوت الخو » ومنه ركز الرمح إذا غيب طرفه فى الارض والركاز, امال .المدفون 
دل ذلك عل انقراضهم وفنائهم بالكلية ‏ والآقرب ف قوله ( أهلكنا ) أن المراد به. الانتقراض 
بالموت وإن كان من المفسرين من حمله على العذاب المعجل فى الدنيا » والله أعلم بالصواب وإلله 
المرجع والمآب»: واخد لله رب العالمين؛ وصلى الله على سيدنا مد النى الأى » وعلى آله 
وحبه وسلم. 


و راجع هذا الجزء على أصله فى النسخة الاميرية| وصمحه وعلق عليه الاستاذا محمد اسناعيل الصاوى الشييزاتمدالشه مدر اللغةالمزاية 


بالمدارس المصرية تداركه الله بلطفه وعاهله. يحميل كرمه ) 


:0 ْم عطق الحادى والعشرون ويليه الجزء الثاى والعشرون 2 وأدلله سورة طه 1 


١ 





يوشا إن الفاتن آمنو ازول لعفاف ٠‏ الآنة يلكا 


اين وو عات 0 انون محم قي 


مه به ساق 000 ل رةه 


اناه 0 بر 4 الممون 3 رين - 0 «/1؟» و5 1 
سو ءاه 7 0 2 ُْ 0 2 سا2 آ ا 3 


قبلوم من فرك هل كس 01 من ج 6 تسمع 9 م ركز ا 4 ة») 


١‏ إلى وى الس طح إلى رنوبيتة | متماذ] معل] حاتجا راجيا 6 بفغل اليد ؛ 
ومنهم منحمله على بوم القيامة خاصةوالآول أولى لآنه لا نخصيص فيه وقوله ( لقد أحصام وعدثم 
عدا ) أي كلهم حت أمره وتديره وقبره وقدر ته فبو بحانه حيط مم ' ويعم د أمورهم 
وتفاضيلبا 0 شّىء من أحواطهم وكل واحد هنهم ياتيه يوم القيامة منفردأ ليس معه من 
المثر نين أحد وثم . ررك ع منهم . 1 
فوْله تَعالى لإ إن الذين آمنوآ وعملوا الصالحات سيجعل لحم الرحمن وداً . فإتما يسرناه 

باسانك يشر به المؤمئين وتاذر به 3 دا ا أهلكنا | قبلهم من قرن هل ا مهم من أَحَد 

5 تسمع 4 مدكزا ». 

اعم أنه م رد على أصناف الكفرة وبالغ فى شرح أحوالحم ف الدنيا والآخر رة خم 

الدَورَة بذكر أحوال المؤمنين فقا ( إن الذين آمنوا وعملوا الصالخات سيجعل لهم ال رحمن وداً ) 
ولأممسرين في قوله (وداً) قولان ( الآول ) وهو قول اخهور أنه تعالى سيحدث م فى القاوب 
'تودة وتزرعما لهم فيها من غير تودد منهم ولا تعرض للأسباب التى يكتسب الناس مما مودات 
لفاك ل كران ار صذافة بأو اصطناع معروف أو غير ذلك؛ وإيما هو اختراع منه تعالى 
وَاشدَاء تخصيصاً لآوليأنه بهذه الكرامة 5 قذف ف قلوب أعدائهم الرعب واطة إعظاماً لهم 
وإجَلالا لمكانبهم ؛ والسين فى سيجعل إما لآن الدورة مكية وكان المؤمنون حيئئذ مقوتين بين 
الكفرة فوعدم الله تُعالى ذلك إذا جاء الإسلام . وإما أن يكون ذلك يوم القيامة يحبهم إلى 
خلقه با عرض من حسناتهم وينشر من ديوان أعمالهم:عن النى صلى الله عليه وسلم فى هذه الآية 
«إذا أحب الله عبداً نادى جبر يل قد أحبيت'فلانا فأحبوه فينادى جبريل عليه السلام بذلك فى 
الام وراك رسن و إذا إبتطن عند فثل ذلك وعن كعث: قال: مكتوت: فى التورأة والاجيل 
لاحبة لاحد فى الارضن حَتّى يكون ابتداؤها من الله تعالى ينزها على أهل السماء؛ ثم على أهل 
1١‏ رعق و نهد د ذلك © القران قله (اسعة لم 00 ”م 00 زعو اخثار 
أ مسلم ممنى ( سيجدل لهم الر حن وداً ) أى اما خرن ولد ل سواء. لقال "انيت 
فلانا محبتة : وَجِغْل لَُمْ مانحيون : وجعات له وده كان عدن بوكو 6ن كذ وزددتٍ أن 





11 قوله تعالى : وقالوا اتخد الرجمن ولداً.٠‏ الآية 


قول الذين قالوا بعبادةالملائمكة لكو نهم بناتالله أما قوله (لقد جتتم شنا دار فهر قر إذاالتكسر 
والفتح قال ابن خالويه الإد والاد العجب وقيل المنكن العظيم و الاذة الشكده و احف ل مر و[ذى 
أثقاى . قرى” يتفطرن بالتاء بعد الياء أعنى المعجمة من تحتها وراختلفوا فى بكاد فقأ بِعضْهم باليّاء 
المعجمة من يما.و ال 1 من فوقءوالانفطار من فطره إذا شقه و التفطر من فطره إذا شفقه 
وذكرز الفعق فيه وزقرأ ان قيقدو د يتصداءن ووقوله (::2 ل الجياك ودا) زجنت مدا تأر مبدودة أن 
مومعل له إى انها بيد والمدلى انها تنما قط إشد ما ودوك 1 اقطه الرعض عل البعضن » فان قبا ين 
أبن يور القوال :بائيات لوال لله تعالى ف التفطان السموات فاق لاضن ورور الحبال؟ فنا 
تب وجوه را حننها ا :أن نه تيور امال قرك أنيل 1ل السميلات اي ل ا 
وتجود هذه الكمة عضا مى عل من قرم علولا على ولف لا أل بلع د ا وال( إك الله 
عسك السموات و الا رضن ان نزولا ,ولق زالنا إن أمسكيما ون احدرمن دده إل وان اع عتور) 
(وثانها) أن يكون اعطاق للمكلمة وبر راذا مق مطاعا و تصويت؟ لأرها ىآ لذن هتما لاركانة 
وقراغده ( وثالها ) ١‏ 0 واللا رضل والجال ككاد أن تعغل ذلك لق ظانت “عل مر غاظ 
هذا القول وهذًا تأويل أنى مس ( ورابعبا ) أن السذوات والارض وَأ ا ل م يا 
كل العيوب فلا 7 
ففيه مسائل : 

0 ا 4 ف إعر ابه ثلادنه أواجه ( أحدها) لهك ل حو را لكان من الماء ف 6ه 
أو منصوبا بتمدير سةوط أألام وإفضاء الفدل أى هذا لان دعوا أو فوعا بأنه' فاعل زهذا)أى 
هَدها دعاء :الو ]د للر حرو الخاصز أنه تعالى بس أن ملك تللك 31 مور العظيمة هذا الدرل! 

١‏ المسألة الثانية ) إما كرر لفظ الرجمن مرآت تنبا عل أنه ستحانه وتعالى هو اأرحمن 


نو آدام هذا القول ظهرت العيْوْب فنا أما قوله (أنَ دغوا لار>من'ولداً ) 


ونتطفه و نكنل فصول التعمم وفروعها ليست إلا منه . 
: المسالة الثالئة 4 قوله (دعوا للرحمن ) هو من دعا معنى معن المتعحدى إلى مفعولين فاقتصر 
على أحدهما الذى. هو الثانى طلا العموم والإحاطة بكل من ادعى ,له ولداً أو من دعا بممنى ١ب‏ 
الذى هو مطاوعة ما فى قوله صل الله عليه وس « من ادعى إلى غير مواليه »...قال الشاء 
إنا بق مضل لإ.ندعى لاب 

:أي الاستصت الى © قالم تعال زا وعا ينبن لوحن أنه تكن زرلا رمبر عار كو تاللا 
الولادة المعرؤفة فلا,مقال فى امتناعها .و أما التتنى. .فلأان الؤلد:لابد وزأن يكون شلبيبا بالوزالد ولا 
مقمبه لله ,تبنالى والأال باتخاذ ,لوز لك قتا يكوان لاغراضق لاتضح فى الله من سرورة يه واستعانته به 
وذكن يل 4 ذلك لايليق به ثم,قاك ( .إن اكلأمن..قى السمواتٍ والارضن إلا آفى ,الرَحمّن 
غبداً ) والراد أنه ماءمن معيود م ف السيداوات لضن من .ا الاك والناس إلا ,وهو 0 





قوله تعالى :نوقالوا اتذذ الرحمن ولد . الآية وى 


ظ : - 7 عدبا ل سا م 0ك هزه تسأم> ‏ هه 00 1سا ١‏ ار سسا ص © سس 
وقالوا اند الرحمن وْلْذَا -2 ا 9 دق ركاد السمو أ نتفطرن 
ور ع هم معد يعم 


منه وتنشق 2 ور لجال ل 20 


0-١ 


عم و 682 لس رن :رةه عه 0 ع و صن) © ص 


ش عدا 94 لقد مام 1 عدا «ى 00 1 ع القيامة :رد 244 


0 شفاعة ي مم هم فلذلك اختلفوا »وقال بعضهم لايملكون أن يشفعوا لغيرهم يا بلك الم منون 
وقال بعضهم بل المراد لاعلك غيرثم أن جام وهذا الثانى .أولى:لآن حل الآية. على الأول 
يخرى مجرى إيضاح الواخحات وإذا ثبت ذلك دلت الاية على حصول الشفاعة لاهل | كا 1 

قال عقيه (إلامن 3 عند أل حمق عهداً) والتمدير أن دق لال" ستحتورن أن شفع طى غر 7 إلا 
إذا كانوا قد ادن عند الررحمن عهداً التو حيد واائدوة فوجب أن يكون دغل عته 00 
قولنا ماروى ابن مسعود أنه عليه السلام قاللأصحابه ذات يوم «أيعجز أحدى أن يتخذكل 0 
ومساء عند الله عبدا؟قالوا وكيف ذلك قال يول كلصماح ومساء اللهم فاطر السدوات والأارض 
قالمرالست والقهادة إق أعبد إليك بأ ى أشبد أن لا إله إلا أنت وحدك . 6 لك وأن تمداً 
1ك ووز اك ]نانك إن مكى إلى فى تفرونى من الشت وو تعد امن .لخيرروإق, ل أثق إلا 
بر حمتك فاجعل لمعبداً توفينيه بوم القيامة إنك لاتخلف الميعاد . فاذا قالذلك 3 1 عليه بطابع 
ووضع نحت العرش فاذا كان يوم القيامة نادى مناد أ, ن الذي نهم عند الرحمن عبد ا 
فظهر هذا الحديت أن اهراد من العبدكلمة الكشهادة وظبر و جه دلالة الآية على أن ااشفاعة اهل 
الكبائر وقال القاضى الآية دالة على مذهيه وقد ظبر أن الآية قوية فى الدلالة على ؟ قو لناوالله أعلم. 

قوله تعالى بر وقالوا اذ الرحمن ولداً لقد جدتم 0 إذاتكاذ 'ااستموات يتفظر ار 
روصل 02 الجبال ذا را تدعا فذق وإدا ال نيز عن ولدآ ١‏ ! 
كل تردق اللتعدويات بلوللا ريض إلج ا فى لاحن عدا لقد ألما 1 وعدم عدا . وكلهم أ تنه اوم ش 
القيامة فر دأ ) 

إعلم أنه ا رد عل غبّدة اللآوثان غاد إلى الرد على من أثبت له ولداً (وقالتال,ودعزيز 
ابن الله وقالت التصارى المسيح ابن الله) وقالت العرب لملانك بنات الله 00 »4 
اليه ومنهم من خضها بالعرب الذين أثبتوا أن الملائكة بنات الله قالوا لان الرد على النصارى 
تقدم فى أول اسورة أ ما الآن فانه لما .رد على العرب الذين قالوا بعبادة الاوثان تكلم فى إفساد 





م قوله تعالى : واتخذوا من دون الله آ لهة. الآبة 


له تعالى وحصل المقصود مذه فهذا مافى هذا الموضع والله أعل 
2 المسألة اك يه 4 قال ا عباس ( "وزهم وا ( أى رجهم قَْ المعاصى إزعاجاً ناليع 2 
المستهزثين بالقرآن وهم خمسة رهط قال صاحب اللكشاف الآن والهز والاستفزاز أخوات فى 
معنى التبيج وشدة الاز عاج أى تغرهم على المعادى و ثم وميجرم لا بالؤساسن” والتشوابلات 
أما قوله تعالى 1 ا لعجل علهم عكا بعد هم عدأ ) يقال عات عليه كذا إذا استعجاته به أى 
لاتعجل علهم بأن جاكوا ذأ سدوا حى لساريح أنت والسلءون من روريم فليس بذك ون 
ماتطات هن هلا كهم إلا أنا يام #*صورة وَاأاضها معدودة ؛)ونظيره قوله تَعَالّ دونلا تستعجل لهم 
اكه 006 رون 1 1 إل متاعددمت عا بلاغ ) 6 انن.عثاس أنه كان إذا قر 1 
كل وقال : آخر العدد خروج نفسك» آخر العدد دخول قبرك» آخر العدد فزاق أهللك : وعن 
ابن الشماك رحمه الله أنهمكان 2 المأفرة فقرأها ذقال إذا كانت 0 بالعدد وم سن لما مدد 
فا أسرع ماتتفد: وذكروافى قوله ( نعد لهم عداً) وجهين آخرين (الآول)نعد أنفاسهم و أعمالهم 
فنجاز م على قليلها رما 0 والثاى ( تعد الاوقات ل وقت الاجل المعين لكل 1 الذئ 
لاتطرق إلبه الزيادة والنقصانءهم بين سيدأ نه مباسيظيول قَّ ذلك الوم من الفصل اش المتمين وان 
الجر مين فى كيفية الحشر فقال (بوم شر المتقين إلى :الرحمن وقداً )قال صاحب اللكشاف نب 
:وم هر أعالارم 0 ورلفةو فى تفعل بالفر شين مالاحيط به اأوضصف أؤاذ كربو م شر ووز 
أن لتحت بلا بملكون عن على عاء 4 السلام ة ةق َال قال يل أللّه ا يديه «والذى 2 ددة إن 
المتقين إذ أ الم م اشعداضا توق يض لها أجنحة عاء ل الذهب ثم تلا هده 
الآنة .فم ايفين 300 م“ 
المسألة الآولى > قال القاضى هذه الآآية أحد ما يذل.على أن أهوال يوم القياءة تخت - 

95 رمكن 00 المتعين' من »الانتناء خشرون على هذآأ انوع ل الكراءة فهم لعون م نَّ الاوفٌ 
فكيف جونذ أن تنا َك ام م الأهوال؟ َ 

ذا ايا أ الغا 7 المشهة احتجوا بالارة وه قالو | شو له 2 الزحمن) ؛ 5 أن انا +ركتهم 
27 بو الزيعق وأهل التوخيد يقولون المعنى بوم 0 المتقين إلى محل كرامة الرحمن . 

ا || 2 5 »4 طعن الملحد ق 4 قال قو له (بوء ( لكشر اا تين إل ار وفداً) هذا !ا , 

أن لو كان الما ر غير الرمن أما إذا كان الحاة نر هو الرحمن فهذا الكلام لا ينتظر ' الأبزالك 
3 ن بأنةالتقدير يوم تحشر المثقين إلى كرامة الرحمن أما قوله' ( ونستوق 00 إل جرتم ) 
, ذا فقوله ( سوق ) ) يبدل على أنبخ ساقون إلى النار ناهانة و الما ا م عطاش تاق 
إلنااماءك إلى الوالاد أسم للعطاة شن لان من برد الماء لابرده إلا للعطش.وحقيقة ل البك لذ الزاء 
فسمن به الواردون 1 قرله (لاعلكون الشفاعة) أ ى فليس لهم لحر والظاهر أن المراد شفاءتهع لخيرهم 


)هد 3< - 


قوله تغالى :نوا تخنبوا من دون الله آلة.. الآية 57 





لانه 5 03 اك اانه لك إعلزدز تلان قتزيرة رحدو جلياان وحد تو <ي.د قو لهعليهاا سلام دوجم 

بن على امن بوااثم» لاتفاق كليم فانم ؟ شىء ء وأ<دد افرط انتظامهم وتوافقهم؛ )ومءعى 1 ون الالمة 
عونا عليهم أنهم وقؤد النارروجصبٍ جهنم ولانهم عذيوا لسعلاب عا عي 0 8 لعا دك 

حال هؤلاء السكفار مع الاصنام فى.الآخرة ذ كر بعده حاطهم مع الشئاطين فى الدنيا فانهم يسألو: نم 
وينقادو ن لحم فقال (إنا أرسلنا الشنياطين على الكافرين تؤزم أزاً) وفيه مسائل : 

2 المسألة الأوولى ) احتج الااحداب ذه الآية على أن الله تعالى ميد ميخ الكائنات فقالوا 
قول العائل أرسات فلانا على فلان مو ضوع اللغة لإفادة أنه كنلطهة عليه لإراذة أن ستول إعلنه 
َل عله السلام لم الله. وأرس لكلبك عليه إذا ثيتهذا فقوله( أنا أرسلنا ااشياطين على الكافرين) 
بقيد ند تعالى سلطهم علهم لارادة أ نْ اتولوا] علوم وَإذْلِكِ 2 يك المقصود ث تأ كد هذا يقوله 

( توزمم أذاً ) فان معناه إنا أرسلنا الشبياطين على الكافرين ! وذ هم 1 3 9 ا بشو له لهو استفزن 
من استطعت هنهم ) قال القاضى حقيقة الافظ توج ب أنه تعالى أرا ل القساطين إلى الكفار كا 
أدَسل ال لباونان لهم رسالة يؤدونما: إليهم .فلا >ون.فى تلك الرسالة 31 - عليه الشسراطين 
من الاغواء فكان يحب فى.العكفار أن يكونوا بقبولهم .من الشياطين مطيعين وذلك كف رمن قائله؛ 
ولآن من الب .تعلق الجبزة بذلك لان عندهم أن ضلال .التكفار من قبله تعالى. بأن خلق فيهم 
الكفر وقد الكفن فلا تأثير نا يكون: من.الشيطان؛و إذا يطل حمل , اللفظ فى ظاهزه فلا.بد.ه.ن 
التأو يل فتحمله على أنه تغالى خلى بين الشياظين وبين التكفار وما منعبم من إغوامم وهذه ااتخلية 
تسمى إرسالا فى.سعة الاغة . ك] إذا لم يعنع الرحل كلف عق وخول بت حيو انه يقال أريسز ركاه عليه 


وإن م ترود ا أل أس؛و هذه التخلية وإنكاذفهما نشد يل للمحنةعاء مجم م مك 31 5 ن أثلابة .لوأ 


منهم.ويكون ثوابهم عل تذك القبولأً عظموالدليل عليه قولةتعالى (و لكان لي لانن اطان إل 


أن دعو كم قانية تجدم ل قلا تلوق ولوموا أنفسكم) هذا م مام كلامه ونقول لا نسم أ لمكن ماه 
على ظاهره فانقوله ([أرسلنا] أشراطين)لو وأ رسليع ألله إلىا! 0 فارلكان 11 فاز مطيعين له 2 مه .ونقوك 
الغتاطين.زقلنا الله تعالى ماأرسل الشبياظين:إىالكفاوّئل أ رسلا عليهم والارسالعاهم هوالتسليط 
لارادة أن.يصين ستليا عليه » فأين هذا بءن الإرسال إليئم.قوله ضلال الكافر من قبل الله تعالى 


,فأى تأثير للششيطان فيه.؟ قلنا لم لا يوز أن يةالبإن إسماع الشرطان إياه تلك الوسوسة يوجب فى 


قلبه ولك الضلال بشرط سلامة.فهم السامع لآن كلام الشيطان من خاق الله تعالى فيكون ذلك 
الضلال!الحاصل فى :قاب الكافن منتساباً إلى الشيطان و إلى الله :تسالى من.هذين الوجبين ؛ قوله ل 
لاوز أن يكون المراد بالإرسال التخلية قلناما خللى بين الشرطان والكيفرة فقد خبلى ببنهم وبين 
الانبياء.ثم إنه تعالى خص _الكافن يأنه أزميل الشنطان. عليه فلا بد من فائئدة زائدة ههنا ولآن قوله 

) تؤزهم أنا ) أ ى تح ركبم حزيكا شديدا كالخ رض من 'ذلك الا رسال فر جب أن بكون الآز مراداً 


م قوله تعالى :أواتخذوا من ذون الله آله “الآية 


0-62 يي ب -ه 


َادُوا من ن دون الله ءاه يك ونوا لهم عزا «'م 02 


امم كارك ل باس 11 رَ أنا أرَسَلْناً المسَاظين عل السكالاريح 


َه 1 كه ري نه حومطو ااانا اراس عد 
حيتت كك عدا <ه86)» 0 سدس 3 


1 


يَ. وما س 626 2 ه.ا 


كا رمن وقدا دخل» ينا الجحرمين ل و ورذا دلا » لايملكون 


22 رو 2 ساسم 0 ©6 


ورم اذا )2 3 0 علم 


0 


اعمال كم م اتوك انيه م 0 )2 


5-31 2 


9 (واتخذوا من ون الله آلمة ليكونوا لحم عر .كد بلتكوجن بعبادتهم ويكوئون 
عَلُمْ 1ج أنا أرسلنا الشياطين عل الكاقرئن تؤدم أزأً ؛ فلا تعجل عليهم ها تعد لهم عدا 
يوم تحشر المتقين إلى الزحمن توفدا: ونسوق الجرمين إلى جيم وَرداً؛ لاعلكون الشفاءة إلا من 
اختاغه الرنةن نعرذا 4. 

اعلم أنه تقالىبانا تكلم ف كلمأ العو ةوالسباء تكلم الآن ف الرد عل عاد ذ الأضنام اق 
عنهم أنهم إعا اتخذواآلة لانفسهمليكو نوا لهم عَوا :تختك 5 وأوان لهم للد الت مقتنا وتأنصللةاك 
ار من الاك ثم جات ) الله تعالى بقوله(كلا)وهو ردع لم وانكار لتدززم بالالحة ل 

ان بتك (كلا :شكفرؤن بعنادتهم )أى كلهم سيكفرون تعنادة هذه الآوثان وى محتسب انن جنى 
كلا بفتتع الكاف والتنوين وزغم أن معتامكل هذا الاغتقاد والرأىكلا :قال صاحب التكشاف 
إرت حت هذه الرواية فب كلا التى هئ لاردع قلت الؤاقف" عليها ألفبا'نوثا م فى قو !ا 
واختلفر"! تق :أن السخمات فقوتل (سكغلونم ليقو ذ[قالملنون أذ إع"الغانة “فم من قال إنه 
يدود إلى المعبولة ثم'قال بعضهم أزاد نذلك الملاتك لانم فى الآخرة بكفرون يعنادتهم 
ويتبرءون منهم ويخاصونهم وهو المراذ من قوله (أدؤلاء إيام كانوا. يعبدون ) وقال آخرون 
إن الله 'تعالى > كم بوم القيامة حتى نوو عَنادم ويتبر وا منهم فيكؤن ذلك أعضم كرتوم 
الى :كابلا بق ناك امير رْجَغ إلى العباد أى أن"مؤلاء المشركين يوم'القيامة كرون أنهم 
عندو! الاصام م قال تعالى ( م لم تسكن فتنتهم إلا أن قالوا والله رَبنَا ماككنا مش كي ) انقلا 
( وايكونون غلهم ضداً ) فجكر ذلكا'ق مقابلة قؤله (لهم غَزَا ) ف لد هو الناك 
واطظوات أَىْ كونون علييم ضداآً كنا قصادوهة وأزادوة 001 قل وكؤنوتق علهم ذلاطهم لا عر 
أر بكؤتلة طلهر طون وااضد العون » يقال فن أضدادم أى دن أعواكم وكأن التون يشم ضداً 





#المظال1 علق نكيب انيقل . الآنة فعع 


6 


م عدي معدم لام لس 


ملكتن مايقول ود له من العا بمدا دولا و ور 0 


سا 


2 -_ه مه ىه 


وباتينا ؤردا 68١١‏ 


ا ل ع ها بمو ل عن لمن[ القذات م131 ؛ وياثةما يول و 6 

إعم أنه تعالى لما ذكر الذلائل أولا على صحة البعث ثم أورد شهة و جرب مله . 
ورد عَنبْجَ الآن ما ذ كروه'على َيِل الانستوزاء طعت فى القول بالحشر فقال ( أفرأيت الذي 
تأنانا وهال لا و تبت مالا وولداً ) قرأ حمزة والكسانى ولداً وهو جمع ولدكا سد فى أسد د 0 
الولدكالعرب فى العرب .وعن حى عر ذا بالتكس وعز الب تزلت الونة فد الو لبن 
المغيرة والمشهوارأنبنا'فى العا بن وال “قال خاب بن الأارتكان. لى عله دين فاقتضيته فال 
لا وابقه حتى نكفر بمحمد قلت لا والله 5 أ كفر بمحمد يلمع لاحاً ولاميتاً ولاحين تبعث فمَال 
فاتى إذا مت بعثت ؟ قلت نعم قال إنى إذا بعثت وجثتى فسكون إلى ثم مال وود فأعطيك :وقيل 
ضاغ خباب له حلياً فاقتضاه فطلب الاجرة فقال إنكم تزعءون أنكم تبعثون » وأن فى الجنة ذهب 
وفضة وحريراً فأنا أقضيك ثم . فاتى أو مالا وولدا حينئذ ثم أجاب الله تعالى عن كلامه بقوله 
( أطلع الغيتٍ أم اتخذ عند الرحمن عهداً ) قال صاحب الكشاف أطلع الغيب مز م أطلع 
اليلق انيقي" :ايك أعلا مروتقالاقر مطلتا #لذلك: الام :أ غالياً ما -كا له والاختمار فى هذه 
الكلمةأن تقو لأو قد بلغ منعظم أنه أنه ارتقىالىعل الغيب الذى تو حد به الواحد القبار:والمعنى 
أن الذىادعى أنذوكو نيخاصلا لوكلا در صل :الزه إلا بأحد هذين الأمرين»إما عل الغيب وإما عبد من 
عالم الغيب فبأ,ما توصل اليه؟وقيل ف العهد كلمة الشهادة عن قتادة هل له عم لصا قدمه فهو يرجو 
بذلك ما يقول؟م إنه. بخانه بين من جالدضد ماادعاه؛ فَال(كلا ) وهى كلمة ردعوتنبيهعلى الخطأ أى 
هرعخطئء فا يقوله ويتمناه فان قيل لم قال (سنكتب ما يقول) بسين النسويف وهو كم قاله كتب 
من غير تاخير .قال تعالى ( ما يلفظ من قول إلا لدنه رقيب عتيد ) قلنا فيه وجهان : ( أحدهما ) 
سيظهر له ويعلٍ أنا كتبنا ( الثانى ) أن المتوعد يقول للجاتىق سوف أنتقم منيك. وإنكان فى الحال 
ف الانتقام ف يكيزن غرضه من هذا الكلام مخض التديد فكذا هبنا : أما قوله تعالى ( و مد له من 
الغذاب مداً ) أى نطول له من العذاب مايستأهله ونزيده منالعذاب ونضاءف له من المدد و يقال 
مده وأأمده عد دع وإنسوكرعليةقرلرة عل أبنأ فى طالب عليه الس_لام وعد له بالضم أي أما قن له روربه 

مابريقول أى؛بزول عنه زما'و عَدهِ من مال صن للدي الات الى من خلفه وإذا 
سلب ذلك فى الآخرة يبقئ فرداً فلذلك قال ( وبأ تينا فرداً ) فلا يصح أن .ينفرد فى الآخرة بمال 
وولد( ولقد جئتمونا فرادى” خلقنا كم أؤل هرة )والله أعل. 


دعم بعر ١ك‏ 


8 ةانقلل أف نأ كذ القاق اكغر انبا تالالا 


افر لعن لذى كقَرَبا ابأتا 1 5 لف م 1 41/2 طلم 3 


عد يي سس وما س هو > 


أم 00 00 امن عبدا دم/» 


ذ 11 ه كناك اا مَنِينَ المبتدين هدى » واعل أنا نين إمكانذاك >س ب العقلء فنةو ل إنه لا بعد 
أن يكون بعض أنواع الافتداء مشراوطاً بالبعض ذفان حاصل إلاهتداء يرجع الى العلم ولا امتناع 
فى كون بعض العلم مشروطاً بالبعض » فن اهتدى بالهداية التى هى الشرط ضَاز حيث لا يمتنع 
أن يعطى الحداية التى هى المشروط . فصح قوله ( ويزيد الله الذين اهتدوا هدى ) مثاله الإيمان 
هذئ والإخلاص ف الإبمسان زبادة هدى ولايمكن تحصيل الإخلاص إلا بعد تحصيل الإتمان 
فن اهتدئ بالامان زاده الله المداية بالاخلاص هذا إذا أجرينا لفظ الهداية على ظاهره ومن 
الناس من خمل الزيادة فى المدئ عل الثوااب أي واتدَيث الله الذنن.اهتتواثواباً عل ذلك" الافتداء 
ومنهم من فسر هذه الزيادة بالعبادات المترتية على الايمان ؛ قال صاحب التكشاف بزيد معطوف 
م 0 لأنه واقع موقع الخير وتقديره منكان فى الضلالة بعد له الرحمن مدا ونزيد أى 
بزيدق خلال الضلال خذلانه ذلك المد وبزيد الممتدن هداية بتوفيقه ثم إنه تعالى بين أن ماعليه 
المبتدون هو الذى ينفع 0 اقيات الصالحات خير عند ربك ثواباً ) وذلك لان 
ما عليه:المرتدون ضرر قبل من نأه يعقبه نفع عظ م غير متئاه» والذى عليه الضالون نفع قليدل متناه 
أله ترط 0 غير متناه؛ وكل أحد يعل 530 ا أن ال وار ؛ ومهذا الطريق تسقط الشسبة 

اتىعولوا عامها واختلفوا فى المراد بالباقيات الصالحات فقال ال#ققون إنها الإمان والاعبال 
الباللت اها 1 لآن نفعها يدوم ولا يبظل ومنهم من قال المراد بها بعضن العبادات ولعلهم 
ذاك ءى لوما قرا عظم نوزلياً الا 0 التسييح وروى, عن أنى الدرداء 
قال : و جلمن زسول الله لات ذات يوم وأخذ عوذا يابساً فأزال الورق عنه ثم قال إن اقل 
لا إلهإلا اله والله أ كبر وسبحان الله خط الخطايا حطاً كا حط ورق هذه الشجرة الريح خذهن 
يا أيا الدرداء قبل أن حال ينك وسيهن هن الباقيات الصالحات وهن مز]ةكلتورز! الل وكان 
أب الدزلاء/ يقوتل ل لاعلا ذالك رز لاكثرننا مئة. دى أإذائدا منج الها يبيغ أذ تنه والتزيل 
الآولى أولى لأنه تعالى :ا وصفما بالباقيات الصالحات من حيث يدوم ثوابها ولايتقطع فبعض 
العبادات و إنكان أنقص ثواباً من البعض فهى مشتركة فى الدوام فبئ بأسرهاباقية صا حة. نظ راًإلى 
ثارهاالنىهى الثوابثم إندتعالىأخبر أنها (خيرءندر بك ثوا بأو خير مرداً)ولا>وز أن يقالهذاخير 
إلا والمراد أنهخير من غيره فالمزادإذن أنها خير ما ظنه الكفار بقوطم (خفقاطخ أن ننيا) 

قوله تغالى ب( أفرأيت الذى كفر بآياتنا وقال لأاو تين مالا.وولداً . أطلع, الغيب أم اذ عند 





قوله تعالى ؛. “قل من كان فى .اأضلالة ٠:‏ الأآية /11؟ 


وه عد ع عا وتو لقعا -وبويدا وت 3 ماهةه 5ه ذه :2 .متها 2 


لْمَنْ كان التضلالة يمد د له الرحمن ذا > حت[ مركو | 00 


موسر سا سس هرس ل ا ات 00 


3 30 احا وام ع تسعلون ل هن ضو كر 5 واضعف 0 610/32 


د 27 يي سم نر ساس © 2 من ملاس 


1 7 ل الذن اهتدو انين وَالناقنات العهامط ]| ستب اجن نه ربك م, 57 


5-1 5 ره 5-8 هه 


ليم ولم اس ليه 


و حير مردا <ل/» 


قؤله تعالى لإ .قل .من كان, فى, الضلالة فليمدد لله الرحمن مدا . حتى إذا رأوا مايوعدون إما 
العذاب وإما الساعة فسيعليون من هو شن مكاناً وأضعفف جنداً . ويزيد الله الذين اهتدوا هدى , 
والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواباً وخير مدا »؛ 

إعلم أن هذا الاب الثاق عن اتلك القسّة و تقرتره يل 7 هذا. الضال المتنعم فى 3 
قدا مد الله فى. أجله ' وأمبله مدة مديدة حى ينضم الى,النعمة العظيمة المدة الطويلة 6 50 
ينتبى الى عدا فى الدثيا أئ تعذاب فى الآخرة بعد ذلك شيعلمون :أن نعم الدنيا ما 0 7 
ذلك الغذاب فول (فسيعليون من هو شر مكانا )مذ كور فى مقابلة قوم (خين مقافاً):( و أضعفك 
جنداً ) فى مقابلة قوم (:أأحسن ائدياً ) فين تعالى أنهم. وإن ظنو! فى الحال أن منزلتهم أفضل من 
حيت فضلهم الله تعالى بالمقام:والندى فسيعلدون.من بعد أن الآمر بالضْد من ذلك وأنهم شر مكانا 
فانه لامكان شر من النار والمناقشة فى الحساب.( وأضعف جنداً ) فةدكانوا يظنون وهم فى الدنيا 
أن. اجتماعهم ينتفع «فاذا. رأوا أن .لاناصر لهم فى الآخرةعرفوا عند ذلك أنهم كانوا فى 0 
مبطلين ب ادعو : بقى البحث عن الالفاظ .وهو من وجوه ( أخ_دها). مد له الرحن 
أمهله وأمل له فى العمر فأخرج على لفظ الامن إيذانآ بوجوب ذلك وأنه مفعول لامحالة 00 
الممتثل ليقطع معاذير الضال ؛ ويقال له يوم القنافة :(< أو لم تمرك اتن كزاافيه من تذكر) 
وكقوهم ( إنسا ملى لمم ليزدادوا إمذاً )-:(وثانيها ) أن.قوله: ( إما الغذاب وإِما الساعة ).يدل 
عل أن 4 اذ بالعذاب. عذات:حصل قبل يوم القيامة لآن قوله ( وإما الساعة) المراد منة بوم 
القيامة * كم العذاب,الذى حصل قبل يوم القخامة: يمكن أن يكون هو عذاب القبر وعسكن أن 
يكون هو العذا تٍالذىسيكون عند المعاينة لانهم عند ذلك يعلءون مايشتحقون . و يمكن أيضاً أن 
يكون: المراد تغير أحواهم فى الدنيا من الع إلى الذل »ومن الغنى إلى الفقرءومن الصحةإلىالمرض ؛ 
ومن الام إلا خوفت» وتمكق أتايكوان المرادتسليِط المؤمنين علييم ٠‏ وبمكن أيضا أنيكونالمراد 
ما :الهم يوم بدر ؛ وكنهذه الوجوه مذكورة ؛ واعم أنه تعالى بين بعد ذلك أنه م1 يعام ل التكفار بما 


56 قوله لعا عيض أملكينا ادبن رن . الآية 

















ءاه وار وا ا ساولثئرة 0 بر 2ه عو لس لوت 


و5 7 ل 0 من 0 0 لانم 56 دنا «61/5 


بالد د 3 اك 06 بدعون مخ 1 ع فر 0 0 أنهم أ؟ 5 على ألله قم ق حثان 5 

:0 الوك 10 إقكان بينات ) تمل | و وهم أ ( أحدها الب مر تلات الك“لفاظط 
ا ان 2 1 ديا النان اشكلك ( شعن ازول 16ل كلذ 
[وثانها ) أنها ظاهرات الإعان تحذى “نا فا قدزوا عل معاوضتها( وثالمها ) المراد بكونما آيات 
بيات كك ل ظاهرة واكدة لا شو ده علا تلاك اد اعتراضَ معلل قوأه 1 قَّ لات 
كد امقر لزأرئلة بذ كر الزانسيان آنا امات م ول 1ك سي ) 

3 البحث الثاى فى 4 0 1 |, 5 1 ) عا 01 بالضم وهو تواضع الإؤامة ولول 3 والتاقون 
بالفتح وهو موضع ال ُ ؛ والمراد والتدذى الجلس يقال :-نذى اوناد” واجمغ الآنذية» وامنة قوله 
ةق ناديم لي م ) بع اب) ويقال ندووات القوم أندوثم إذا جعتهم فى 
مجلس » ومنه دار الندوة >< وكانت ٠‏ تمع الهووم 6 تدا الله تعالى عن هذه الشمة بقوله 

2 0 وك أمالكنا قبلهم من فرك ثم ا ما‎ (١ 

وك هذا لبر نت الى كان إن ونا تون أعظم ع 3 فى الدنيا قد أهلكبم الله تعالى 
وأبادم, ولو كك سول 5 الدنا اوسا على كه حدا لله تعإلى رك عدملب ألله 
أن لاروصل اليه ع قَْ 75 ووجب عاء 4 أن لامك 0 من 3 معمين قَّ دار الدنيا وحءث 
أهلكيم دل إعا عا قات المجلامة الول واه 01 و3 ل كان ا لك لك أو عا 
فساد المقدمة,الثائة وهى أن حبيب.الله لاوصل الله :إليه غها » وعل كلا التقدير بن فيفسدمَا د كرتموه 
من الشمهة 3 فق البحث عن لفسبير الالفاظ فنَؤل : أهل كل عصر ورك لن يعدم لانم 
يتقدمونهم ومم أحسن فى عل النصب صفة ل ألا ترى أنك لو تركت ثم لم .يكن لك بد من 
نصب. أن غلل الوضفية » والاثاث متاع | 1 ا فقرى. على مسة أوجه لاما إدا أن 
تقرأ الوا 9 ل لاد ذوقا نقطة 0 5 1 بالزاى أ ئ وق انقطة ذا 0 2 ٍِ ناما أ 0 بين اطمزة 
واليا أو 0-3 الك ٠٠‏ أما إذا جمع بين الحمزة واليا ء ففيه وجبان : ( أحدصا ) مممزة أ كن 
بددها ناء بك 1 أظر والهيئة قدا لمعى مفقعءول من 5 0 ( والثاة 22 ( زظله ل القلب كتويهم 

0 ىتدأى 1 أما أماا إن,ا كعمها بالء أء فار رة تألءاء المشددة على فلن 1 2 والإدغام» خم من 
الزتى لذ هو التعمة والترفه :من قوم برء ل من .: يم 2 ) و الثاني ) ب لياء على اك الهمزة 
أي ووجبه أن دف الأقلووبت وهو 0 تحذف 37 6 و إلقاء حركتها على الياء السا اك 4 ة قلباء 

57 بالزاى المتقطة دمن فق 5 فاش تقاقه من الزن دي جرع لان لوا انا جمرعة 0 والعنى 


أحسن ,من هؤلاء. والله أعلم . 








قو له تعالى وإذا تل علوم آيائنا بينات . الاية 2" 
0 روه 0 ش عبن ١‏ ست س فااس 00 حت 2 ا عاق َ أ أ[ 2 
وإذا كلل عليم واباتنا بات قال الذين 506 للذين عامنوا 1 
١‏ ولو 27 4 1 1 


الفريقين خير مقاما واحسن نديا ا 


2 





ل يكوانفتقياًء ثم بين تعالى أن من .عدا المنقين يذرهم فيها جثاً فثدت :أن الفاسق بق فى النار أبدا. 


قال ابن عباس المتق هو الذى اتقى الشرك بقول لا إله إلا الله: واعل أن الذى قاله ابن عباس هو 
الحق الذى شوك الدليل بصحته»وذلك لان من هن بألله وبرسله يع أن يهَالإنه مدق عن فرك 
رسن صدد عله أنه مق عن القر لك صدق عليه أنه مق بلآن ,التق حوء من المتقى عن الثيريك ورهن 
صدق عليه كه صدق عليه المفرد 3 ودبت إن صاحب الكبيرة مدق وإذا لدت ذاك وجب أن 
ع من (لنكذارا لعموم قوله 2 تنجى الذين اتقوا ( فصارت هده الآية لض توهمررهأ دليلا من 
أقو ى الدلائل على فساد قوم قال القاضى وتذل الآية أيضاً ؛ على فساد قول من يقول إن مر 
ا مكافين من 5 20 قُْ الجنة ولا قَْ النار قانا هذا ضعيف لان الآية ندل على أنه عاك إبشجى 
الذين اتقوا وليس فيها ما يدل على أنه يتجهم إلى الجنة ,ثم هب أنها تدل علي ذلك ولكن الآية 
تدل على أن المتقين يكو نون فى الجنة والظالمين يبقون فى النار فيبقى هبنا قسم ثالث خارج ععرنن ‏ 
عن المسمين وهو الذنى سورك طاعتهو معصيته فتسقط كل واحدة م بالاخرى تشقى لامطيعا 
ولاعاصيا » فبذا القسم إن بطل فاتما يطل بثىء سوى هذه الآية فلا تكو ن هذه الآية دالة على 
اص الذى ادعاه ومن المعدر ل من كك 3 الوعيد بقوله (ونذر الظالمين فم جثيا) ولفظل الظالمين 
لفظط ع دل عليه رك التعر يف لك العموم والكلام على السك لضع العموم قل هدم 
مراراً كثيرة فى هذا الكتاب أما قوله( جثماً) قالصاحب الكشاف قوله (ونذر الظالمين فها جثاً) 
دَلْلع أت المراد بالورود الجئو حوالها وَأن المؤمنين يفارقو نالكفرة إلى الجنة بعدنجاتمم و تبقى 
الكفرة 0 مكانهم جا ثين . ٍ 
ما عسوت 0 4 . 

إعلم 5 رعفه ان 6 أقام 1د على 0 رسن دن للبعث أتيغه بالزعطة على ماتقدم 
ذكره عنم أنهم عارضو احجة الله بكلام فقالوا لو كلتم أتتم على الحق : كنا عل الباطل لكان 
خالكم فى الدنا أحسن وأطيب من حالناء لآن الحسكيم لايليق به أن يوقع أواياءه الخاصين فى 
تداك الل ات دا نا عر وني الود ودالر شه أنو تايان ١الأارة‏ بالشكسشس 
فان الكفار كانوا فى النعمة والراحة والاستعلاء ؛ وَاوْمئَين كانوا فى ذلك الوقت فى الخوف 
والذل دل على أن ادو ل مع المؤمنين . هذا حاصل شيبتهم فى هذا الباب ونظيره قوله تعالى 


( لوكان خيراً ماسبقونا إلبه ) وبروى أنهم كانوا يرجاونشءورثم ويدهنون ويتطيبون وإتذينون 





8 قوله تعالى : وإن منكم إلا واردها . الابة 


النازووعانيَا/) أن الله “تعالى حك النان فءء برها :المومنون واتتهاز 'بغتر - :قال ابن عداس رض اللهعنهما 
دن دو ناكام| إهالةووعن جار بن عيد الله وأ ندسشأل رسول الله ككل فقالإذادخ ل أهل الجنة الجنة 
قال يعضيم انغضن أليسنبوعدانا 5 أن رد النار فيقال هم قد ا تاها وهى خامدة» (وثالثها) 
أن خرازة النار ليست بطبعها: فالاجزاء الالاصقة لأبدان التكفار يجعابا الله علميم عحرقة مؤ 0 
والاجزاء الملاصقة لأبدان الم منين يج غلا الله برداً ومنلاماً عليهم »كا فى حق إبراهيم عليهالسلام. 
وكا أن الكو الواحد .من الماءكان يششربه. القبطى فكان يصير دما ويشسربه الإسرائيلفكان يصير 
ماء غذ ب(١)وراعم‏ أنه لاد اين أخدهناه الواجوه:ف الملا ئكة الموكاين بالعذاك <ى يكونوَا'ى النبار 
منع المعاقبين ».فان قيل: إذا لم يكن على المؤمنين عذاب فى دخوطهم النار ثا الفائدة فى ذلك الدخول؟ 
قانا فيه وجوه (أحدها) أن ذلك ما يزيدم سروراً إذا علموا الخلاص منه ( وثانيها ) أن فيه مريد 
:7 عل أهل النار حيث يرون المؤمنين الذين هم أعداؤهم يتخلصون منها وهم يبقون فيها ( وثالتما ) 
أن فيه مززيد غم على أهل الذار من بحيث تظهن فضيحتهم عند المؤمنين يدود الأو لبا وعيد عن 
كان يخوفيم من النار فاكانوا يلتفتون اليه (ورابعا) أن المؤمنين إذا كانوا معبم فى النار يبكتو نهم 
فاد ذلك غناً.لابكفار وسروراً للدؤمتين (وخامسها) أن المؤمنينكانوا يخوفونهم بالحشر والنشر 
ويقيمون عايهم حة الدلائل فا كانو! يقباون تلاك الدلائل:فاذا دخلوا جيم ممم م لم م 
كانو! صادقين فيا قالواء أن المكذبين بالحشر واانشركانوا كاذبين (وسادسبا) أنهم إذا شاهدوا 
ذلك العذاب صاراذ سيا ناد بدالتذاذهم بنعير الجنة كا قال الشراعر.: 00 نتن الاشاء 
فأماالذينتمسكو امعلالة بعاميزا ولتُكعنها مبعدون)فقد نينا أنه أحد مايدل على الدخول 0 
لضا نامر إدعك عدا ءا و كد انفيلة إل لا امون ميا ) أدات قل هل نيت الا حال 6د 
دخو لرالبار وو المتقين منها إل :ا لجنة وقلنا ثنت بالا خبار أن الحاسية تكون فى 1 5 
6 لاض (تدل عله أرما قوله تعالى ( يوم تبدل الأرض غير الآرض) وجب قريبة 
من لالض والجنة فى السماء ففى فى موضع الم#اسية يكون الاجبماع فيدخلون من ذلك الموضع !| 1 
جم “م برفع الله أهل الجنة وينجهم ويدفع أهل النار فيها . أما قوله ( كان على ربك حتما مقضيا 
فالمتم مصدر تم الآمر إذا أوج. به فسعى امحتوم با ذتم كولم خلق الله وضرب الأأسير» 5 
0 1 إن قوله (كان على ربك مي ( يدل على وجوب ا ا 02 
جهة الوعيد والاخار لآن كلمة على للوجوبوالذى:بت بمجرد الاخبا رلا يسمى واجبا(والجواب) 
أن وعد الله تغالى ا استجال تطرق الخاف إليه جرى مجرى الواجب :أما قوله ( ثم ننجى الذين 
اتقوا ونذر الظالمين ) قرئ' ننجى وننجى و ينجى على مالم يسم فاعله .قال القاضى الآية دالة على قولنا 
فى الوع.د لآن الله تعالى بين أن ١١‏ ل بردو يمل كم بين 55-0 المتقوت. والفاسق 


)١(‏ هذه إحبى_الآيا ت, النسي 0 05 لفرعرق وأهله فى فصر ازكرم الله ا هموس وال عد نا فى بقرله يقار لا 
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قوله تعالى : وإن منكم إلا واردها.. الآية عع 


يخالفت للخطاب الاول' . وايْدك عليه قوله(ثم ننج الذين اتقوا) أى من الواردين من انق ولابحوز 
أن يقال ( ثم تنج الذين:اتقوا ونذر الظالمين فيها جثياً ) إلا والكل واردون والأخبار المروية 
دالة على هذا القول. ثم هؤلاء اختافوا فى تفسير الورود فقال بعضهم الورود الدنو من جرتم 
وأن يضيزوا حولها وهوهوضع الحاسبة » واحتجوا عل ىأن الورود قد يراد به القرب بقوله تعالى 
(َفأوْسْلؤًا وزازادمم ):ومعلوم أن .ذلك الؤارد مادخلالمناء:وقال تعالى (.ولماورد ماء مدين وجد 
عله أمة من الناس يدون ) وأراد به القرب ويقال وردت القافلة البلدة وإنلم تدخلبا فعلى هذا 
معنى الآية أن الجن والانى بحضرون حول جبنم (كان علىربك جتها مقضياً) أى واجباً مفروغا 
منه حك الوعيد ثم ننجى أى انبعد الذين اتقوا عن جهنم وهو المراد من قوله تعالى ( أولئك عنبا 
مبعدون)وما ب كد هذا القول ماروى أنه تقال «لايدخل النار أحد شود بدراً والحديبية فقالت 
حفصة أليس الله يقول ( وإن منكم إلا واردها ) فقالعليهالسلام فه ثم ننجىالذين اتقواوولوكان 
الؤرطوتدا:علالة كان :«البح ول :لكا ! سنودال,حفضة جتنا( الول الثاق ).أن الورودنهى الذخوال 
ويوذل“علنه الآيةبوالخرة أما الآية فقوله تعالى ( إنكم وهاتعبدون من دون الله حصب جهام 
نتم 1 واردون ) وقال ( فأوردم اثار ويس الورد المورود ) ويدل عليه قوله تعالى ( أو لك 
عنها مبعدون ) والمبعد هو الذى لولا التبعيد لكان قربيا فهذا إتما يحصل لو كانوا فى النارءثم إنه 
تعالى ببعدهم عنها و يدل عليه قوله تعالى(ونذر الظالمين فبها جثياً )وهذا يدل على أنهم يبقونفى ذلك 
الموضع الذى وردوه:وثم إنما يبون ف النار فلابد أن يكونوا قد دخلوا النارء وأما الخبر فهو 
أن عبد الله بن رواحة قال زأخبر اللهعن الورود ولم خبر بالصدورء فقالعليه السلام يا ابنرواحة 
اقرأ مابقدها ثم ننجى الذين اتقوا» وذلك يدل غل أنابن رواحة فبممن الورود الدخول والنى يلت 
ماأنكر علية فى ذلك وعن جابر «أنه سئلعن هذه الآبة فقال سمعت رسو لاله يَلِتَه بول الورود 
اتدل اليقث ولانها جز“ إلا دابا تتكون عل المامنين رذآ وسلامآ حت أن للناس صجيجاً 
فن بردها »والقائلون مذا القول يقولون ا أؤمنون يدخلون النار منغير خوفوضرر البته بلمع 
العبظة والسرور وذلك لان اللهتعالى أخبر عنهم أنهم (لاحزهم الفزع الآ كثر)ولان الآخرة دار 
الجزاء لا دار التكليف :و إيضال'الخز والمزن نما يحون فى ذا التكليف:ولانه حت الرواية عن 
رسول الله يلت زأناللاتك تبقل فى امير كا (هل الثواب بالجنة <تى برى مكانه فىالجنة 
وبغلءه» و كذلك القَوَّل حال المءاينة فكيف يجوز أن يردوا القيامة وهم شا كون فى أمرم. وما 
تؤثر هذّه الاحوال فى أهل النار لانهم لايعلتوت كونهم من أهل النار والعقابءثم اختلفوا فى أنه 
كينت يندفع عنهم ضر النارءفقال بعضهم البقعة المسهماة جبنم لايمتنع أن ,كون فى خلالها مالا نار 
فيه ويكوت من المواضع التى يسلك فا إلى دركات جمثم:وإذا كان كذلك لم متنع أن يدخل 
الكل فى جرم فالازمنون يكونون فى تلك المواضع الخالية عن النار » والكفار يكرنون في وسط 


ف قوله تا : وإن متك إلا واردها. الية 
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الملوكبيتجاون 1 ركهم ل 1 ذاك * 5 ن الاستتظار والقلق.أو لما يدهمهم من شدة الآمى الذى 
لايطيقون معه ٍ على أرجابم . وإذاكان هذا عاماً الكل فكيف يدل على ميد ذل السكفار ؟ قلنا 
لقّل«المرادناً نمم اتكوانق لين مدقت الحشر إلى وقك الخضور ى الموقف على هذه الخالة 0 
بوجب مزيد الذل فى حقبم ( و ثالم | ) قوله ( ثم لننز عن من كل شيغة هم أشد على الرحمن عت 
والمراد بالشيعة وهى فعلة كفرقة وفَةَ الطائفة آلتى شناغت أى تبعت غاواناً من الغُواة قال 5 
( إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً ) والمراد أنه تعالى يحضرم أو لا حول جهام جنا ثم يز 
البعض من البعض فنكان أشدم مرداً فى كفره خص بعذَّاب. أعظم لآن عذاب الضال المضل 
يحب أن يكون فوق عذاب من يضل تبعاً لغيره .وليس عذاب من يتمرد ويتجير كعذاب المقلد 
وليس عذاب من بورد الششبه فى الباطل كعذاب من يقتدى به مع الغفلة قال تعالى ( الذين كفروا 
وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذاباً فوق العذاب بما كانو! يفسدون ) وقال ( وليحمان أثقاهم 
وأثقالا ع أثقالهم ) فبين تعالى أنه ينزع من كل فرقة من كان أشد عتواً وأشد مرداً ايعلم أن 

عذابه أ* شد. ففائدة هذه العييزاك #خضيص بشدة العذاب لا ١١‏ تخصيص بأصل العذات .فلذلك قال فى 
جميعهم ( ثم لنحن أعلم بالذين م وار ايا ) ولا يقال أولى إلا مع اشثراك القوم فى العذاب : 
واختلفوا فى إعراب أيهم فعن الخليل أنه تفع على الحكاية تقديره لانزعن الذين يقال فم أيهم 
أشد وسيبويه على أنه مبنى على الضم لسقوط صدر اخلة اتى هى ضلة حتى لوجىء به لأغرب 
وقيل هم هو أشد . 

قوله تعالى( وإن مني إلا واردها كان على ربك 1 شم ننجى الذين اتقوا ونذر 
الظالمين فا ا 40 

واعم أنه تعالى لما قال من قبل ( فوربك لنحشرنهم والشمياطين) ثم قال (ثم لتخضر نهم حول 
جهانم ) أرذفه توه ( إن مم | إلا ؤاردقا ) يعى خهام و واختلفوا ذال لعضهم اراد من تقدم 
ذكزه من الكفار فتكنى عنهم أولا كذاية" الغيبة. م خاطب “خطات 'المشنافية :قالؤا إنه لايحواز 
للموّمنين أن تردوا الثار وَيَدَل غليه أو (أحذها ) قوله تغالى' ( إن الذين سبقت له هنا الحسنى 
أولتك عنها مبعدون ) والمبعذ عنها لا/تؤاضف ,أنه وَارَدَهَا ( والثانى ) قولة(لالسسمعون حسيسها) 
ولو وردوا جم لسمعوا حَسيسها (وثالما) قوله (وهم من فرع نيوهئذ آمنون) وقال. الا كثرون 
إنه عام فى كل مؤمن وكافر اقوله تعالى ( وإن نكم إلا واردها ) فل مخص . وهذا الخطاب مبتدأ 
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يظهر أن الاشتعال بالعيادة ميد فلهذ! حك الله 'تغالى قول منكرى المشر فقال ( و يقول الانسان 
أنّذا مامت لسوف أخرج حيا ) وما قالوا ذلك على وجه الانكار والاستبعاد . وذكروا فى 
الإنسان وجهين : ( أحدهما ) أن يكون المراد الجنس بأسره فان قيل كلبم غير قائلين بذلك فكيفت 
يصح هذا |! لقول:؟ قلنا الجورات.من وججهين ال يت فما هو 
من جفسهم صح إسنادها إلى جيعهم :ما يقال بنو فلان قتلوا فلانا وإما القا:| نلرجل منْهم (والثالى) 
أن هذا الاستبعاد موجود ابتداء فى طبع كل أحد إلا أن بعضهم ترك ذلك الاستبعاد آلببى غلى 
مخض الطبع بالدلالة القاطعة التى قادت على عه القول به ( الثانى ) أن المراد بالانسان تخص معين 
فقيل هو أنوجهل» وقيل هو أنى بن خلف. وقيل المراد جنس الكفار المَائلِينَ بعدمالبعت ءثم إن 
لتّهتعالى أقام الدلالة علىصغة البعث بقوله ( أولا بذ كر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئاً ) 
والقراءكلهم على بذ كر بالتشديد إلا نافعاً وابن عام وعاصماً قد خففوا .أى أو لايتذكر الانسان 
نا خلقناه من قل و إذا 1 اولك نتن فهوءادر تال المرزاد ا(ذ العوضٌ[التفشكر و النطر 0 
١‏ ونين كل لامن ثى. خان أن إعامانياً . قال بعض العلماء لو اجتمع كل الخلائق د 
حجة فى البعث عل هذا 0 لما قذروا علبا إذ لاشك أن الاعادة ثا: 00 1 1 5 
أولاءونظيره قوله ( قل حببها الذى أنشأها أول مرة ) وقوله ( وهو الذى يبدأ الخلق ثم تعيدة 
وهو أهون عليه ) واحتج أصحابنا هذه الآية على أن المعدوم ليس بشىء وهو ضعيف الآن الإنسان 
عبارة عن بجموع جواهرمتألفة قامت بها أعراض وهذا الجموع ماكان شَيئاً ٠‏ وللكنل قلت إن كل 
اكد م اناك العو يا كان يقتا قبل كونه موجوداً؟فان قيل كيف أمر تعالى الإنسان بالذكر 
مع أن الذكر هو العم بما قد عليه دن قبل ثم تخلاهما شبو؟ قلنا المراد أو تيار فج يتا 
إذلوض أو ل يناك اللاسان بالتشديد أما إذا قرئ. أن لا بد كن بالتخفيف الم ]د[ و لابعل ذلك 
من حال نفسه لآ نكل أحد يعم 1ك ع فالدنيا شار خاءكه إنه سما 1انةر الأعايوب 
بالدليل أردفه بالنهديد من وجوه ( أحدها ) قوله ( فوربك لنحش رم والشياطين ) وفائدة الفسم 
أفراق ١‏ رقنا ( أن العادة جارية ما كد الخبر بالعين ( والثاف ) أن ف إقسنا م أله تعالى باسيه 
مضافا إلى اسم رسوله َل تفخم اشأنه يِه ورفم منه كا رفع ,من شأن السماء والآرض بف قوله 
(.فو رب اسماء والأارض إنه لحق ) والواو فرالشساطين)وجون أن تكونللعط ف وأن تكون 
عق مع وه معنى مع أوقع:والمعنى أنهم بحشرون مع قرنائهم من الشياطين الذ. بن أغووم يقرن 
كل كافر مع شيطان فى سلسلة ( وثانها ) قوله ( ثم لتحضرنمم <ول جهام - جثيا ) وهذا الا<ضار 
ين ا دخاله م جهام ثم إنه 5 0 (+ثماً) لآن اليارك على 
وكوي تور مرضورة الدليل أويصيورته صورة العاجوء.فان قل رهدا المعنى خاصل ,الكل بدايل 
قله تعالى ( وترى كل أمة جائية ) والسيت فية جريان العادة أن الناس؛فى مواقف ا للطالبات من 
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أعغابنا هذه الآية على أن فعل العبد خلق الله تعالى » لآن فعل العبد حاصل بين السماء والارض . 
والآبة دالة على أنه رب لكل ثىء حصل بينهما ‏ قال صاحب الكشاف رب السموات والارض 
الى مل ربكو م أن كرن عسدا]: مذ وك أى هزارلك ارات و إلا رط فاده 
واصطبر لعبادته فهو أمر لرسول صل الله عليه وسل بالعبادة والمصابرة على مشاق التكاليف فى 
4 . والإبلاغ وفها بخصه من العبادة فان قبل لملم يقل واصطبر على عبادته بل قال واصطبر 
مادته قانا لآن العيادة جعلت عنزلة القرن فى قولك للمحارب اصطبر لقرنك أى ثبت له فما 
بورد علنك من كبداته (والمعنى) أن العبادة تؤاررد غلتك ,شدائد و معلاق ذا تي ت هاا ولاجهن والإريضيٍ 
0 من إلقَاء أهل الكتاب اليك الأغاليط عن احتماسالوحى عنك مدة وثماتة المشركينبك:» 
اذو لذ عقا (هل تعلم له سما | ) فالظاهر يدل على أنه ال جعل علة الآمر بالعيا دة قلق ازمر 
0 | أنه ]1 له ة.و الآ قونك هو كو نة أمنع] بأصول النعم وفروعم| ره خاق الاجسام 
والحياة والعقل وغيرها فانهلايقدر على ذلك أحد سواه سبحانه ‏ ذاذاكان هو:قد أنعم عليك 5 
الإنعا م وجب أن تعظمه بغانة التعظيم وهى العيادة ؛ وفن الناس من قال المراد أنه سبحانه ليس له 
شر يك فى اسمه وبينوا ذلك من وجهين : ( الآول ) أنهم وإنكانوا يطلقون لفظ الإله على الوثن 
فنا أطلقوا لفظ الله على ثىء سواه وعن أبن عباس رضى الله عنهما لايسمى بالرحمن غيره (الثاف) 
هل تعلم من سعى باسعه على اق دون الباطل ؟ لان التسمية على الباطل فى كونما غير ,معتد نبا كلا 
تسمية :والقول الأول هو الصواب والله أعلم . 
افشاك 8 ل الإنسان نذا ما مت لسوف أخرج خنا “أو الايد رالا تمان( :ااتطفداء 
لو لوا يك شيئاً » فور بك لتحشمرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جيم وإلقلا سارف كن 
1 0 به أعلنا عل الزحن علا ابلق أع بين م أو نا سيا" 
اغل 5 تعالى لا أمر بالعبادة والمصارة عليها فكان سائلا سأل وقال هذه العبادات لامتقعة 
فا فى الدنيا ٠وأما‏ فى الآخرة فقد أنكرها قوم فلا بد من ذ كر الدلالة على القول بالحشر حَتّى 


ب 


ا لاك > كلك لمات يك الود فم 


إلا أن يشاء الله وسورة الضحى ثم أ كدوا ذلك بقوهم (له مابين أيدينا وما خلفنا) أى هو المدبر لنا 
فكل الاوقات الماضىوالمسْتَقَبلَومَابْنما أو الدثنا والآخرةو مابينهما فانه بعلم إصلاح التد بير مستقبلا 
زناضياء اس كل بالقيضن ألم انمو كول إلى إلله تايل :يتصرف فيناوحيييب مثيثته وإرادته 
وحكتته لا اغتراض لاد عليه فيه وَقَال أبو مام قوله (وما نتنزل إلابأمر ربك) يجوز أن يكون 
قول وُه الجبقئوز ا لد وفا تتتزل الجنة إلا بأمرو روبك لدمابين: أيديناأى فى النة, مسيتقيلا وما خلا 
لآ كأ فى الننيا. وامائيين ,ذلك .أت مااثتن الو قتيك وما 'كأن "زنك ,فتن لشى .“قتا بلق فتك إعادته 
لانه عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة. وقوله ( وماكان ربك.نسياً ) ابتداء كلام مده تعالى فى 
مخاطبة الرسو ل كاي ويتصل"نة َب السمؤات والارض) أى إل هو(رب السموات والآرض 
وما.-بينبما.فاعبده )قال القاضى.وهذ! مخالف للظاهر من وجوه : ( أحدها ) أن ظاهر التنزل نزول 
الملائكة الى الرسول صل الله عليه ستل لقولة بأ ربك وظاهر الام تحال التكليف أليق 
وثانيها أنه خطاب من جماعة لواحخد وذلك لا ليق بخاطبة بعضهم لبعض فى الجنة ( وثالئها ) أن 
ماق شياقة من قؤله [ وثثا كان ربك "تسا “رتب النثموات“والآرطن وما بينهما ) لايليق إلا مخال 
التكليفت و لوضف يه الويتتول'يَلقو فكا نهم قالوا'للرس ول وماكان ربك يا عمد نسياً يحوز عليه 
النتبو ختى تتضراك إبطاؤ نا بالتغزك غليك إلى فثل ذلك ثم ههنا أحات : 

9 البحث الأاول ) قال"صاحب التكثتاف التنزل على مغنيين : ( أحدهما ) النزول على مبل 
(والثانى ) بمعنى اانذول عَلْ الإإطلاق والدليل عليه أنه متطاوع نزل ؤنزل يكون معتى أنزل وبمعنى 
التدريج واللائق مثل هذا الموضع تق النزول على مبل وراد أن نزولنا فى الاحابين وقتاً بعد 
وقكل ءلقواب ]لا بح اشاتعال»- 

(البجث الثان )"اذ كزو .فى قوله ( مابين أيدينا وما خلفنا ومابين ذلك ) وجوها : ( أحدها ) 
له تنا قداهنا وما خلفناءمن/الجهات:وهاحن فنه فلا تهالك أن ننتقل هن نجهئة إلى جهة ومن مكان 
إلى مكان “إلا بأممه ومشيئته فليسن لنا .أن»ننقلت-للن,الشماء إلى الأارضن. إلا بأمره (-وثانها ) له 
كان اأتر/ن لها لقلفة مق اام اللنيااوماء لزانلا التق[ مو أ الكخزةا وما بين ذلك وما بين 
النْفحتين وهو أرَبعون سنة ( وثالثبا) مامضى: من أعمارنا وما غبر من ذلك والخال الت نحن فما 
(ودابعها ) ماقبل وجودنا وما بعد فنائنا ( وخامسها ) الارضن _التى بيك أندننا ذا تنا لو السلياء 
الى وراءنا ومابين السماء والارض وعلى كل التقديرات فالمقصود أنه المخيط بكل ثى. لات عليه 
خافية ولا يعزب غنه مثقالذرة فكيف أنقدم ,على فعل إلا بأمره وحكيه . 

(( البدث الثالث ):قوله ( وماكان ربك نسياً:) أى تاركا. لك "كةوله ( ما ودعك ربك وما 
قل ) أىما كان امتناع النزوك إلا لامتناع الأامن. به ول يكن ذلكعن ترك الله للك وتوديعه ياك 
أما قوله ( رب السموات والارضن ومابيتهما.) فالمراد أن من يكون ربا لما أجمع لا يجوز عليه 
النسيان: إذ لابددهن أن يمسكها خالا بعد جال: إلا بطل الامر في ماوقين يتصرف فبهما .واحتج 


ررك ١‏ قَوَلهُ تعالن وما هزه دريف “الاية 


سس بي تخ ١‏ ل اه 7 عسل شن سا سو سم 6 سا هماسر[ سم ل 
وما 0 ل ل ا 


23 000 عزوو رمدو ايمر 
ريك نمأ 00 رب 14 ات الأرض م وم اينما فأعيده واصطرا لعادنه 


2-7 ود بح اح اما 


ذا 


ار 
ع وو نظ "الأصلةا 


ع ووس كر تا اي 
هل تعلم له سيا 62> 


به 


الجنة فقد أورثهم من توا ,6 برت الوارثك امال هآ 0 20 3 7 1 م ل 
سالك باتقاء معاصيه وجعلهعادتهواتق ترك الواجيات . قال القاضيفبه دلالة على أن الجنة ختص 
ددخوظنا. من كأن"تحقيا الفا ننه الى دكت للبكتائر لاتواسف ناراكو اىا) لدعا لين 
المنق يدخلها وَليِسَ فا دلالة علْأن غير المثّق لايدخلراا وأيِضآ فصاحت'الكبيزة مق عن الكفر 
ومن صدق عله أزه متق عن الكفر فون كدق غلءه أزة رم الائق جزء من مفهوم قولنا المتق 
عَنَ الكفر اإذاكان ضراعي 'العكيرة صلق عليه أنة مق وجت أن 0 كته فالاية أن كر 
قٌُْ أن ضاحب الكيير تدخل 2ه 1 0 أل عل أنه لاندخلها 

قَوْله تعالى وما شون "إل ككل ذا سن 00 وما له :اما بنن ذلك وما كان ربك 

ع وك الخبلعرت ررد ل وما تنما فاعيده واضطير لع.ادته قل كل له سيا 4 

غلم أن فى الآنه إشكالا وهر أن قؤله-( تلاك الئة'النى“نواز غنات عناانا'م “كان تقيأة) كلام 
الله وقوله ( وما تدتزك إلا 1 رَبك )5 كلام غتر ألله فكيفت كرا دق طق 132 على قا قيله من غير 
فصل (والجراب) أنه إذا كانت القريئة ظاهرة ةبح م أن قوؤلهسئخانه (إإذا قضى أمراً فانما يؤل 
له كن فيكون ) هوكلام الله ؤقوله ,إن الله وى وزب؟ ) كلام غير الله وأعدههما معظوف على 
الآخر ؛ واعل. أن ظافر قوله تهالى (وما “تل إلا بأمر”زك ) خطاث جماعة لواحد وذلك 
بلق[ 1ل كاردا لون كن اطول وكذلن فكاس م فق ا لعرارط اوها سه 
رهظ إلى وذ اوتاه و0 عن صفة د ملقو وهل دونه فى اعم ل ألوا التضتارى وزعرىا 
أنهم لاإعرفوثة وقالت الهواد تيده فىكتابنا 0 تسانةة قلا لناا رتو الوانة قن خطال ثلاث 
فلم يعرف فاسألو ه عنون فان أخبرج شانين اطريذا واقلأ و عقا رامغ :قلت ]صو لكف نحن 
دى الدرانن راع اا روح قال خانوا لياه عن ذلك و فلم يدر كيف بيت واعرم أن 138 لعد 
ذلك و بد لسإناشاء الله واكيسلة الواح عنه أربسق يؤفاً وقبل خسة عدر يوم فشق غليه.ذلك 
مشقة اند وافال) اللمتمى بكوان ودعهر به وقلاه »فتزل جب ري عليه :السلام فقال له النى يلع أيظأت 
عمط كه اقرأترظن اؤنالتشيفى لك فالا اق اكنال الأعلرى إل لملكى هال اهارو رذ ركملا انقالاك ذا 
جبتدتك اختدست بفأنزل الله تعالى هقاه* الآية+نوأ:زل قؤؤله (اولا تقوان الثكء إن" قاعل ذلك اغداً 


اللسصستة اا اي سد 





قوله 5عالى': جنات عدن الى وعد ال رحمن عباده بالغيب 1 الآية ا » 


والمزاد تقريز ذلك فى القاوب (وَّثاننها) قوله (لايسمعون فا لغواً إلا سلاماً ) واللغو من الكلام 
مُأسئله أن يله ى وإطرح وهو المنكر من القول ونظيره قوله (لاتسمع فها لاغية) وفيه تذيه ظاهم 
عل :وجوت تنك اللذووتحيت نزه. الله ,تعالى عنه الناز التى لا تكليف. فبا وما أحدن قوله ( وإذ 
مروا باللذو مروا كراماً)؛ (وإذا سمعوا اللغو أعرضو عله فالالا أعما: اولك أعبالك نا 
علي لا نبتنى الجاهلين ) أما قوله ( إلا سلاماً ) ففيه حثان : 

با البحث الاول 14 لفن شكال اداو أن السللام لفى عن حجنن للعو ف كفن استلتوء 
1 لام اودلا سوا معنن د ا ااسلام هو الدعاء بالسلامة وأهل 
الجنة 4 لاحاجة م إلى هذا الدعاء فكان ظاهره من باب اللغو وفضول الحديث لولا مافيه من فائدة 
الإ كرام (وثانها) أنحمل ذلك على لساك لقم زو التها) نكر ن هذامن جذ كن وول القنا 


ر 


عر : 
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم عبن فلول من قراع || االكتائب 
اليحتك الثانى > 37 ذإك السسلام : تيا أن رن من سللام 7 على عض 7 0 حك 
الملاتك أومئ تسليم ال تعالى على ما قال تعالى (والملا. يدخاون علهم من كل أب سلجم لج 
يما 1 فنعم عقبى الدار ) وةوله ( سلام قولا من رب رحم ) ( ورابعها ) قوله تعالى ( وهم 
ددهم فيها بكرة.وزعشيا ) وفيه سؤالان.( السؤال الآول ) أن المقصود من هذه الآبات. ودف 
الجنة اواك مستعظمة ووصول|ارزق إلهم بكو وعشياً ليسمن الأمورالمستعظمة (والجواب) 
من:وخهين ( الآول).قال الحسن أراد الله تعالى أن برغب كل قوم مسا أحبوه فى الدنيا ولذلك 
ذكر أساور من الذهب والفضة ولبس الحرير التى كانت عادة العجم والآرائك التى هى الحجال 
الملضروية عل |الأمترة. وكانت من عادة أشراف العرب فى المن ولا ثىءكان أحب إلى العرب من 
الغداء والعشاء فوعدهم بذلك ( الثاتى ) أن المراد دوام الرزق تقول أنا عند فلان صباحا ومماء 
وإبكرة وعشياً تريد الدوام ولا تقصد الوقتين المعلومين ( الؤال الثانى ) قال تعالى ( لايرون فيا 
شمسا ولا زمبزيراً) وقال عليه السلام «لاصباح عند ربك ولا مساء» والبكرة والعثىلايوجدان 
إلا عند وجود الصاح والمساء ( والجواب ) اهراد أنهم ,أكاو عند مقدار الغداة والعشى إلا أنه 
لين فى الجدة غدوة وعثشى إذ لا ليل فوا وحتمل ماقيل إنه تعالى جمل لقدر اليوم علامة 
يعرفون بها مقادين الغداة والعثى ويحتمل أن يكون المراد لهم رزقهم متى شاؤا كا جرت العادة 
فالغداةوالجتى (وعامنها ) قولة.( تلك الجنة,التى نورث منعنادنا من كان ,تقياً ) وفيه أححاث : 
(الآول) قوله (تلكالجنة) هذهالإشارةإنما دت لان الجنةغائية (وثانها) ذكرواف نورث وجزهاً 
(الأول) نورث استعارة.أى .نيق عليه الجنة م نبق على الوارث مال المورث (الثانى) أن المراد أنا 
ننقل تلك المنازل تمن لوأطاع .لكانت له إلىعبادنا الذيناتقوا رمهم خجءلهذا النقل إرثاً قاله الحسن 
(الثالث) أن الإتقياء يلقونٍر هم :وم القيامة وقد انتقضت أعب الهم وثمراتها باقيةرهى الجنةفاذا أدخلهم 


”5 قال تعالى : جنات غدن 'اأئ!وعد للونفق. 0 ماده بالغيب. ا 


2-2 عاط ورت ع 5 1 


رات 9 ع ن الى وعد الر 0 2 700 ماتيا 31١‏ 


ذل ره 26م 0ه تت رويس كه عدا ١‏ 
ا ل 5 1 إلا 17 وهم رذهم ١‏ فيمأ الكىة وعِنبا دمت َك 
ا 3 7و س1 اد و اا ل ع 20 
الجنة 3 |[ ى ورث مز هن عنادنا من كن نقيأ »© 


_ مه -ه 7 - 


والؤجبان الأولان أة اباك ل جم 6 يسمى بذلك 7 زل 2 من أن رق 
المراد مأقدمنا لآنه المعقول فى اللغة ؛ ثم بين سبحانه أن هذا الوعيذ فيمن لم يتب . وأما من تاب 
واف عاضا نا فليم الجنة لا يلحقهم ظل » وهنا سؤالان ( الآول). الاستثناء دل على أنه 
لابدادن_.التوبة والإنان وَالقم| ل الصاح وليس الاآمر كذلك» لان مرى تاب عن كفرة وم 
يدخل واقت الصلاة : أوكانت المزأة حائضاً ذانه ‏ لايخب .علبها الصلاة والركاة أيضاً غير واجبة ؛ 
وكذا الصوم فببنا لو مات فى .ذلك الوقتكان من أهل النجاة مخ أنه لم يصدر عنه عمل فلم يز 
توقف الاجر عل العمل الصالم » (والجواب) أن هذه الصورة نادرة » والمرادمنه الغالب ( السؤال 
الثانى ) قوله (ولا يظلءون شَيئاً) هذا إنما يصح لو كان الثواب مستحقاً على العمل » لا نه لوكان 
الكل بالتفضل لاستحال عصول الظل لكن من مذهيكم أطألا ١‏ عاو للع ايملس[ لا الول 
لجوات) أنه لما أشيهه أجرى عل حكيه : 
قله تعالى 2 0 وراك عدن الى وعد الرحمق ‏ .عباده بالغءب إنه كان وعده مأ ل لسري 
نبلبليوا إلخلتوم لوا ارنغي خياككة رماوا تايف ادهاج رركن 7 م 1 
إعلم أنه تعالى لما ذ كر فى التائب أنه يدخل الجنة وضفف الجنة بأمور ( أحدها ) قوله ( جنات ! 
عدن التّى وعد الرحمن عباده بالغيب ) والعدن الإقامة وصفها بالدوام على خلاف حال الجنان فى 1 
اللا ا لادوم ولذلاكةفاث الطالها البسجق قن مناط ها افليسدت كان لد يلا أ بداننا تلك ان : 
خضترة:الورق :وظروز التؤن:والدر:وبين تعالى :أنها (واغنا الرحَن لعباذه) وزأماءقؤله ((الغييا) افيه / 
وجران (أحدهما) أنه الموءد| م ؛ باه هاوهىغاثية عم غير حاضرة أوثم غائ مون عم تدان 
(والثانع)بأن المراذاواعد الرحمن اللذين يكونون عبادا بالغيق أعئاءالديق يفللدوانه فى« السلا مخلاك 
المنافمتن فانهم يعبدونه فى الظاهر ولا يءبدوته فى الس وهو وول أنى مسلم (والوجه الاول) أقوى 
آنه تخالنا بيك أن:الؤعد منة تغالى ونإ نكان ,لأس يغائت أفه نك نه مشناهدا حال ,قاذإك قال تمده 
( إنه كان وعده مأتياً ) أما قوله (مأتياً) فقيل إنه مفعول معنى فاعل والوجه أن الؤعد هو الجنة 
وثم يأنو ما ٠‏ قال الؤجاج كل تاورض ا [للك فقن ؤلطبايط ب[ المدورنا: لناك تب أنقبالةالمقكزندمن ذطله 
) إنه كان وغدة يّ تا يأب) بيان أن الوعد منه أ الى وإن كان اق غائب فهو كا نه مشياهد وحاصل ٌْ 


قوله تعال : قلف من يعدثم خلف . الآية وعم" 


آ اه يله -ه سر © سم 


تن يعدم لف أَصَاعْو| الصللاة وطو| الشبوات شنوف 


موس ه سخ هه عدم لا يَهَآ سر 


يلون غنا «دة6 امن تصغ و د وَعملٌ صَالحا ولك الخلون الحّة 


ع سالر وثا هس 2وات 
نعا| 


ولا يظلبون 22 ؟ 


قوله تعالى بر تقاف من بعدهم لاف أضاعوا .الصلاة واتيغوا الشبوات فسوف يلقونغياً , 
إلا من .ناب وآمن وعمل.ضاحاً فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئآً »4 

إعل أنه تعَالى لما وصف هو لاء. الانبياء صفات: المدح تغيناً : لنااق +التأسئ ! بطرايقتوم_.ذكو 
بعدهم من هو بالضد. منهم فقال تفلف من يعدثم خلفف » وظافر الدكلام أن المراد من بعد هؤلاء 
الا“نييباء. خلف من أولادم يقال خلفه إذا اتيت قيل»فة | قلب: الوا خلقت بفتيع الام وى 
عق !الم خلق «الشكون 51 - قالوا واع ى نضكاث الكرءااورؤاعقد؛فى: كران الشز وق: درت 
1 0 الشعر للد : 

ذهت الننن يعاشن فى أ كنافهم ١.‏ -ودبقيت فى خلف ؟لد الاتجرب 

م وصفيم باضاعة الدتلاة واه باع رت فاضاعة الصلاة فى5مقابلة قوله (خَرُوَا عورا ( 
و اتباع اشيورنا فى مقابلة قوله (وكياً) لا'ن بكا ثم يدل على خر فهم وأ تباع هؤلاء اشهوا” مم يدل 
على عدم الذوف لم زعلافؤاهل اندز نامر 1 الصلام تر كينها للكن :توكبلاقن يكو لبن ل تفعل 
أصلا وقذ يكون ,أن لاتفعل فى وقتها وإن كان الاظبر دو الا'ول وأما اتباع الشهوات فال 
ابنعباس رضى الله عنهما هم اليرود تركو| الضلاة المفروضة وشر بو لخر واستحلوا نكاح الا'خت 

من الاب واحتجم بغضهم بقوله (إلا من تاب وآمن) عل أن.تارك الصلاةكافر : واحتج أصعابنا 
تاف :أن الإعنات غيز: العلل لا”نه تعالى: قال( وآمن واعمل ضاكاً) فقطف العمل غلل الإبمان 
والااظوفك غين«المقطواف: غلله أيناب' انعد اعلفر اق تعالى فرق] بين ااتكؤبة والإماق والتؤيةغث 
الإعان فتكذلك العمل الضَاط: يكون من الإسان اوإن فرق ينهما ‏ وهذا الجوات ضعيف لان 
عظفت الامنان عل النوبة يقتضى وقوع المغارزة بإنم|'لآن التوبةعرم عل الثرك والإعان إقزار 
بالله تع الى وهما متغابران . فكذا فى هذه الصورة .ثم ند تالح أن من هذه صفته ( يلون غيآ) 
وذكروا فى الغى و جوها (أخدها ) أنكل شر:عند العرب غى .وكل خير زرشاد » قال الشاعن : 

ف يلق خستووا)_صيْلداالنايوة أللزوفلة ا تررس ايخق الايغذ ماعل الخى: لامعا 

(وثانيها ) قال الزجاج ( يلقون غيآ ) أى يلقوك جزاء الخى » كقوله تعالى ( يلق أثاماً ) أى 

جاذاة الآثام ( وثالئها) غيآ عن طريق الجنة ( ورابعها) الغى واد فى جبنم يستعيذ منه 0 
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فى السودة من لدن ذكريا إلى إدديس » ثم جمعوم 2 كوندم من ذرية آدم “م خض العضهم أنه 
من ذرية من حمل مع توح . والذى يختص بانه من ذدية أدم دون من حمل مع توح هو إدريس 
عليه ااسّلام :ققد كان سابقا على نوح على ماثنت فى الاخباز والذين ثم 'منذرية من حمل مع نوح 
هو ير اهم رم لآنه من ولد سام م رإعاعيل و إ#ق ويعقوب من ذرية ااام 
خص لعظهم | م دن ولد [إمتراين 5 لغةووب وم مومسى وهارون ا وى وعسى من 
قبل الام فرتب الله سبحانه و تعالى وال الانبياء علهم السلام الذين ذ رم على هذا الترتيب 
6 بذإك على مم ”ا فضلوا باعماطهم لهم مض بل فى الفضل بو لادتهم نم ل الأدباء َ 5 أنهم 
من هدينا واجتبينا منماً بذلك على أنهم اختصوا بهذه المنازل لهداية الله تعالى لهم .ولانه اختارمم 
لارسالة نم قال ( إذا تتلى علهم آبات الرحّن خروا دا وبكيا ) ت“آلى عليهم أى على ؤلاء الآ نبياء 


فزن تحال أذ وت لحم الله عليهم قد بلذوا الحد الذىعندتلاوة آيات الله يخرون دا وبكيا خضوعاً 


- 


وخشوعاً وجذراً وخوفاً » والمرادبايات الله ماخصهم الله تعالى به من الكتبالمنزلة علييم . وقال 
أبو مس المراد بالاتات الى فيا ذ 0 العذاب المنزل بالكفاروهو بعيد لآن سائر الاديات التىفيها 
ذكر الجنة والنار إلى غير ذلك أولى أن يسجدوا عندهو يكوا فيجب + لهعلى كل آية تتلىها يتتضمن 
الوعد والوعيد والترغيب والترهيب» لآ نكل ذلك إذا فكر فيه المتفكز صح أن رفك ديد أن 
5 واختلفوا فمَال بعضهم فى السجو دإنهالصلاةو قال بعضهم لمر اد#ودالتلاق على حسبه اتعيد نا به 
وقل المراد ال#ضوعو التشوع وااظاهر يقتضى #+ودآعخصوصاً عند التلاوة ثم يحتمل أن بكو نالمزاد 
يو دالتلإوةللقرآنو حتمل أنهم ع الخو فتيكانواءقد تسددى! بالشدو دقف« لوق ذلك 20 ذر 
السجود فى الآية» قال الزجاج فى بكا جمع باك مثل شاهد وشهود وقاعد وقعود ثم قال الانسان 
فى حال خزوره لايكون ساجداً فالمراد (خرزو! مقدرين للسجود ومن قال فى ,كبا إنه مصدر ققد 
أخطأ لا'ن جداً جمع ساجد و بي معطوف عليه وعن رسول الله ويه داتلوا القرآن وابكوا ذان 
1 تيكو ا فتبااكوا»:وعن صَالح المرىقال : قرأت القرآن عن رسول الله يِل ف المنام فقاللى ياصام 
هذه القراءة فأينالبكاء ؟.وعن ان عباس رضىاللهءنههاإذا قرأتم جوم سبيتان فلا يعجل | يا [سبلحايد 
حتى تبسكوا فان ل تبك عين أحدك فليبك قلبه . وعن رسول لهل «القرآن نزل بحرن فاقرأوه 
حزن» وعن رضواك الله ييه ومااغرورقت عين به بماء إلا حرم أللّه على النان جسدها »6 وغن أنى 
هريرة رضى الله عنه « لايلج النار من إبى من خشية الله » وقال العلياء يدعو فى هود التلاوة عا 
يليقيها فان قرأ آية تنزيل السيجدة قال اللبماجعاى من الساجدين لوجبك المسسبحين حمدك وأعوذ 
بك أن أكون من.المستكبرنين عن أدرك وإن قرأ بججدة.سنب-ان قاك اللهم الجعلى من البااكين إليك 
الخاشعين لك وإن قرأ هذه الناجدة قال الهم اجعانى من عبادك المنغرعليهم الموتدين الساجدين لك 
الباكين عند تلاوة آيات كتابك . 





قو له تناك 5 وأذكر قَْ الكتاب طسول ل الايد 2520 


1 زف الكتاب إدديس إِنْهكانَ ان ديا تنيأه“ه» ور فحنا مك اعَلا لك 


-- د 


سواه يي فش سم 0 سي 0 .ص 


كنك لين ن نعم 3 علييم.. هن الي من 8 ادم ومن حا 0 


0 ده مإعشق امر أو سا كه 
تت أن اهم وإ رايا ل ومن هديناً واجتيينا ! 068 َعَلَممْ »يات 


وما وح سار ا 


0 1 أسجدا وبكيا «/ه» 


( القصة السادسة قصة إدريس عليه السلام ) 

قولة تعالى ب واذ كر فى الكتاب إدريس إنهكان صديةا نبا ورفعناه مكاناً علياً ‏ 

ا أن تله هو جد أبى وح عليه السلام وهو توح بن عن 0 
ان أخنوخ عن لعل الكتره دوالته و أمعة اح نوخ ووصفه الله تعالى مو وك أخرخا) 
نكن صديعاً ( وثانها يان ف مواق تقدم القول فيهما ( وثالم | ) قزل (وتفعاة مآ | علا يا) 
وفيه قولان ( أحدهما ( أنه من رفعة المزَلَه كدو ل تعالى لحن مله يَلِبْهٍ (ورفعنا لك ذكرك) نان الله 
تعالى شرذة بالدوة والبذل عليه ثلاثين حعيفة وهو أو لمن نظ الم والقار ف عم النجوم وا لساب 
لانم عامل لات تزلكنا وكاوة شرن كارك( اناق ) أنذا ماد به [لشا فق“ المكان 7 
موضع"عال: وهذا أولى » لآن الرفعة المقرونة بالمكان تتكون رفعة فى المكان لا فى الدرجة ثم 
اختلفوا فقال بعضبم إن الله رفعه إلى ااسماء وإلى الجنة وهو حى لم عُنتا ) وَقَالاخرو ن بلرفعغ إلى 
الف اشوتكل ولحاي الغا دضو انه عنما كع 2 تل زو فاه مكنا علياة) قال>جائه 
تخليل له امن املا كه قسأله حتى بكار لك الموت ختى يؤتخر قيض روحه تفمله ذلك الملك بين 
جناحه فصعد"به [إىالسماء فللا كان فى [اسماء الرابعة فاذا ملك الموت يول بعتت وقيل لى اقيض 
رتح إدريسن فى السماء الرابعة: وأنا أفول كيف ذلك وهو فى الارض فالتفت إدريس فرآه ملك 
الموت فقيض روحه هناك . ٠واعم‏ أنا له تال اه أن رفعه إلى السماء لانة جرت العادة 
أن لابرفع اليها إلا منكانعظي القدر والمنزلة . ولذلكقال فىحق الملائكة (ومنعندهلايستسكبرون 
عن عنادته ( وههنا آخر القصصن . 

قوله تعالى ( أواءك الذين أنعم الله علدم مَنَ النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع فوح ومن 
ذرية إرأهم 4 إسرائيل وءن هدنا واجتبينا ‏ إذا تقل علمهم اكه للش وى ار عدا وريكيا 4 

اعلم أنة تعالى أثيعل كل واحد من تقدم ذكره من الانبياء ما خصه من الثناء ثم جعهم آخراً 
فقال (أولئك الذي نأنم التدعليهم) أى بالنيوة وغيرها مما تقدم وصفه وأوائك إشارة إلى المذكورين 


وت حو ددج 


و6س ييه .اسه 


نيا »6 ا 1 لالها 5 وَالركاة لكك عند ريه مراضماذةه 


- ره 0 و ب 5-4 


أقله بالعثلاة و الزكاة وكان عن ربه عرضقاً ) 
إٍ إعم أن [سععيل هذا هو إسعيل بن 0 عاهما السلام »واء عم أن الله 0 وصف إسععيل 
عايه السلام يأ 00 وطا) قوله ( إنهكان ل الوعد ) وهذا الوعد يكن أن كو المراد فم 
ينه وبين الله تعالى ويمكن أن يكون المراد فيا بينه وبين الناس ( أما الآول) فهو أن يكون المراد 
أنه كان لاما لف شيئاً ما يؤمر (به من طاعة ربه وذلك الآن الله تتعالى إذا أرسل الملك إلى الأآنبياء 
وأَمْرهم ؛ أدعة فلي فلا بد من ظهور وعد منهم يقتضى القيام بذلك ويدل على القيام بسائر 
ما بخصه من العبادة ( وأما الثاى ) فهو أنه عليه السلا مكان إذا وعد الناس بثىء أنجر وعده فالله 
تعالى وصفه بيدا التاق الشريف زوروق عن اعباس برضي التهعهما أنه و عد صا حا يله أن ينتظره 
ق.فكا رد ناقتطره نزو أضا وعد من نفسه الصب على الذبح فوفى به حيث قال ( ستجدنى إن شاء 
الله من الصابرين) ويروى أن عيسى عليه السلام قال له رجل انتظرنى حتى 1 تيك فقال عيسى عليه 
السلام لمم وانطلق الرجل ونسى الميعاد لخجاء لخاجة الى ذلك المكان وعيسى عليه السلام هنالك 
للميعا » وعن رسول الله صل الله عليه وسلٍ «أنه واعد رجلاونسى ذلك الرجلفانتظرهمن الضحى 
الى قرييك مق غروو نك التسمس» أوسا الشعى كر يار جا :يد مادا إلى 5ق تلز قال 
إن.واعده جار فكل النهار وإن واعده ليلا فكلالايل والسكة] برأهيم بن زيد اك 0 إذا 
ب الصلاة ذانتظره إلى وقت صلاة أخرى ( وثا نما ) 10 د بأ ) وقد 
مر تفسيره (.وثالتها ) قوله ( وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة ) وال قرب 0 هل أن المرأد به 
كن أزمة أن يؤدى إلمه الشرع فيد خل فيه كل 0 من حيث لزمه فى جميعهم ما يلزم المرء فى أهله 
خاصة . هذا إذا حمل الا هر عل المفروض من ااصلاة والزكاة فآن حل عل الدب فئان 
المراد أنهي كان يتبجد بالليل يأمر أهله أى منكان فى داره فى ذلك الوقت يذلك وكان نظره لحم 
فى الدين يخلب على شفقته عليهم فى الدنيبا مخلاف ما عليه أ كثر الناس , وقيل كا 1 لبد اساقاه 
ئُ ع بالصلاح و العبادة ليجعلهم قدوة أن سوام قال كال و انان عبلك لي ) 
(وأمر أهلك بالصلاة واصطبر علها) (قواأنفسك وأهليك نارآ) 03 أدق أن يتصدق علم 
فوججب أن يكونوا +بالاحسان الديتى أوك ‏ فأما الزكاة فعن انح عباس رى الله عنبثما أنها"طاعةالله 
تعالى والاخلاص فكأنه تأ لهعلمابزكو به الفاعلعند ربه وااظاهر أنه إذَاقرئ تالركاة إلىالصلاة 
ان يراد بها الصدقات الواجبة وكان يعرف منخاصة أهله أن يلزمهم الزكاة فيأم رهم بذلك أو يأمرهم 
أن يتبرعوا بالصدقات عل الفقراء (ورابعما) قوله زوكان عند ربة مرضياً) وهو فى نهاية المدح لآن 
المرضىعند الله هو الفائز ىكل طاعاته باعل الدرجات . 





د تعالى : ناذا" 3 الكتاب وأ فو .. الآنة 34 





س ضاق تراه يت طزس ا ا انر جا ريه 4 ل عد وا 1 000 امرش مإهماير 


واذكر فالكتاب موسق 061 ادنر لامعو ا دناه 


سه تس شر سا 6 ل سس لتر سل | ار 
من ل جانب الطور الأمن وقرباه بجا «'0» وو ضمه اله من حمنا أخاه هرون 


-ه ماه ل ل 4 


دا ناه »6 1 ف الكتاد ِ ميل إن كان صادق الوعد وكان رسلا 





(القصة ال ابعة قضة موسى عليهااسلام) 
توله تعالى ١‏ لذكبااه اللكياال موق إنبكات خاصا وكان :دسو لاانبيا .و ثاذيثاة من #جانْت 
الطور الاعن وقزيثاه جنا زوعلا لننفاة ولمعا أطاء هل وين نيأ ). 
إعلم أنه تاك وَصف مواسَئ علنة السلام بأموزة (-أخدها) "أنه كان مخاصاً فاذا قري" فم 
اللام:فهو من" الإصطفاء وَالإجتناء كأن الله "تعال” اضطفاه واستخاصة وإذا قرى” بالكسر فعناه 
عر الكاذةواالأك لطي قز القعد”قة العتالة إل أنيمد الم ودحباوخدواء 
ومتى ورد القرآن بقراءتين فكل واحدةمنهما ثابت مقطوع به؛ جعل الله تعالى من صفة مومى 
عله الام كلا الامزين (وثانتها) كونه رسّولا نبا ولا'شك أنهما وصفان مختلفان لمكن المةتزلة 
زعهوا كونهما متلازمين فكل رسول نى وكل نئ رسول ومن الناس من أنكر ذلك وقد بينا 
الكلام فيه فى سورة الحج فى قولة تعالى ( وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نى ) ( وثالئها ) 
قوله تعالى ( وناديناه من جانب الطور الأيمن ) من المين أى من ناحية البمين والآبمن صفة الطور 
أو الجانب (ورابعها)قوله(وقربناه نحياً) ولما ذكر كونه رسولا قال(وقربناه نجياً) وفىقوله( قربناه) 
قولآن (أحدهما) المرآد قرب المكان عن أنى العالية قربه حىسمع صرير الآلم حيث كتبت التوراة 
فى الآلوا اح (والثالى) كرت ل لا فنا قدره وثرفناه بالمناجاة : قال القاضى وهذا أقرب لان 
استعال القرب ف الله قد صار بالتعارف لابراد به إلا أ أنزلة وعللى هذا الوجه يقال فى العيادة 
تقرب ؛ ويقال فى الملايه عليهم السلام مإنهم مقر بون وأما( نحياأ) فقيل ف 4 اد م نأعدائه وقبل 
هو من المناجاة فى الخاطة وهو أولى (وخامسبا) قوله (, 120ص ) قال 
ابن عباس رضى الله عنهما :كان هرو عليه السلام أ كبر من موس عليهما السلام :و إبما وهب الله 
له تبي تق لا شخصه. وات ته ذلك إجابة [دعاته فى قوله (وأجعل لىوزيرا من أَهَلْ قر ونأ أشذد 
به أزرى) تاحاة الله تعالى إليه بقوله (قد ا تيت سؤلك ياموسى)وقوله ( سنشد عضدك بأخيك) 
( القصة الخامسة قصة إسمعيل عليه السلام ) 
قوله تعالى ( واذكر ق. الكتتابة إستقي ل إنه كانتا طناذق: الواعد,وآكالق ؤامداو لا ,نيا .ركان بأل 


١‏ قوله تعالى :. فلا اعتزلهم وما يعتدون .من دون الله . الآية 
س هه طداه بر سل سر 6 اس اسسأ ساوعرثير ثرا اه س6 عه 3 اساسا سد ماهر 5 1 
ذلا اعيزهم ومأ العيك ول دن 5 1 وهنا له أسحقٌ ولعقوب و 
2 م سم 
ع "بس ا س١‏ سل ل حي هقلط اندر و اراق ع طلا .ع ع أ عويية ةا اضكزة نأ 
ةا لما 62 وو ص م من ر 0 و 0 هم لسان 5 


أ 2ه 


0 
ا يي 


ل ال مم ول صر ل لخ 1 تا ) : 

قوله تعالى ل( فلما اعتزلهم .وما يعبدون من دون الله وهنا له إعءق ويعقوب وكلاجعلنا نبا : 
ووهينا لهم من رحمتنا وجعلنا لحم لسان صدق علا » 

اعلم أنه ماخسر على الله أخد نان إراهيم عليه السلام لا اءتزهم فى دينهم وفى بلدمم واختار 
الهجرة إلى ربه إلى حيث أمره لم يضمره ذلك دين ودنءا؛بل تفعه فعوضه أولاداً أنبياء ولا جالة فى 
الدين والدنيا للبشي أرفع من أن يحعل الله له رسولا إلى خلقه ويازم الخلق طاعته والإنقياد له مع 
مابحصل فيه من عظيم المنزلة فى الآخرة فصار جعله تعالى إباهم أنبياء م ري أعظم النعم فى الدنيا 
والآخرة ثم يبن رتكل !ل أيه مع ذلكواهك مهن ته أ نوهت هم 0 وندخل فية 
المال والجاه.والا تباع والنسل الظاه..والذزية الطينة ثم قال (وجعلنا لهم لسان صدق علا )واسان 
الصدق,الثناء الحسان.و عير باللسان عا إيورجد تالاسان؛ كعبر باليد عما يعطى اباليد.وهو العطية » 
واستجات الله دعوته فى قوله (واجءل إلى لمان صدقءى الآخرين ) فصيره قدوة حتى ادعاه أهل 
الاديا نكلهم وقال عن وجل ( ملة أبيكم إبراهيم ثم أوحينا اران إبراهيم حنيفاً ) قال 
بعضهم 1 ليل اعترك ع انلقع[ ) 0 0 وما تدعون من دون 0 جرم 

بارك انآ ارت( ليد نا | !ص وم يس طلا جعلارنا | كنيل ) أله تب ما أله 

فى الله تعالى على ما قال.( فلا تبين له أنه :عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم للأاواه حايم ) لاجرم أن الله 
سماه أب للمسلبين فقال (ملة ار. براهيم) (وثالثها) تل ولده لاجبين 0 على ماقال ( فلما أسلما 
وئله للجبين ) لا جرم فداه الله تصالى على ما قال ( وفديناه بذج عظيم ) ( ورابعما ) أسلم نفسه 
وهال وملام ارب العاامين) خم التهتعالى ١١‏ نارعليه ردأ ومتلاما. فقال 7 يانادا؟كى ليؤيرداً واشللاما 
عل ابراهير ) (وخامسما) أشفقعلى هذه الآمة فقال (زبنا وابعث فهمرسؤلا منهم) لاجرم أشركه 
لله تعالى فى الصلوات انس »م صليت: وباركت عل ابراهيم وغل آل ابزاهيم (ؤسناديما) فى.+ق 
سارة فى قوله (وإبراهيم الذى وى) لاجرم جعل موطىء قدميه مباركا (واتخذوا من عقام إبزاهيم 
مصلى) :(وسابعبا) عادى كل الذلق فى الله فال (فانهم عدو لى إلا.رت العالمين) لاجرم:اتخذه الله 
خليلا على ما قال ( واتخذ الله إراهير خليلا ) ليع صجعة قولنا أنه ماخدر على الله أحد . 


>> >" > ا سس سوسمسح ص و وسور بووورووو يي يربرب رد كدت 


ييحت 








قوله تغالى:: قال أراغب أنت عن آلذتى ياإبراهيم . الآية م 


وبالاجماع : 0 أن الاستغفار 3 لابحوز فلوجهين ( الا ول ) قوله تعالى ( ما كات للنى 
لكين امسر اناس تر و | اهشر تين أب لآل ذا 01 جورة الممتحنة ( قد يانت لح أسوة 
حسنة فى إبراهيم - الى قوله 0 لك ) وأمن النامن إلا هذا الفعل وجب أن يكون 
ذلك معصية منْةُء (والجواب) لا زاع إلا فى فى قولكم الاسةغفار للكافر لابجوز فان الكلام عليه من 
وجوه ( أ<دها ) أن القطع على أن الله تعالى يعذب الكافر لايعرف إلا بالسمع ؛ فلعل ابراهيم 
عليه السلام ل يحد فى شرعه ما يدل على القطع بعذاب الكافر فلا جرم استغفر لآبيه ( وثانيها ) 
ل تقار درك عن الحسم]حدء 6ق قولة ( قل للدن أشنو[ يشمروا للدتن اجون 
أيام الله ) والمعنى سأسأل ربى أن لايحريك بكفرك مَا كنت حباً بعذاب الدنيا المتجل (وثالئها ) 
أنه عله انلام تهنا الستغش" لاني لآنه كان ترجو منه:الاعآن فليا'أيسن من .ذلك ترك “الامتتخفار 
ولعل فى شرعه +جواء ز+الاستتمات لاتكافر الدىئ برجى منه الاتانء والدليل على وقوع هذا 
الأحتهال قوله تعالى ( ماكان للنى الكن ناولأل اسعفر وأ للمشر كين ولو انوا أو م 
بحد ماثين لحم نم أحدان الجحيم ) ين أن المنع 0 شتا ءا حصل بعد أ رفوا 
عم من أخاب الجحي ) ثم قال بعد ذلك ( وماكان 0-6 إبراهيم لابه إلا عن مؤعدة وعدها 
إناه فلأ تين له أنة عدو لله ترا من ) فدلت الآنة عل أ نه وعده باع راق آمن » فلما لم يؤمن 
م إتستعفرله بل تبرأ منة» ان قيل فاذاكان الآمر كذاك ة فل منعنا من التأسى به فى قوله ( قدكانك 
لأسو حسئة فى إإراهي - إلى قوله - إلااقول إراهم ليه لااستغفرن لك) قانا الآية تدل 
عل أله لاون لناالتأسى أبه ذلك لكن المنع من التأمى به فى ذلك" لايدل على أن ذا ككان 
هدصية مسف 0 معي ا رمالل تا صل الله عليه وسلم ولا جوز لنا 
التأمى به مع 'أنها كانت: مباحة له عليه السلام ( ورابءما) لعل هذا الاستغفار كان هن باب 
ولت الأول و لحستانت الاراة سيئات اللقريون + آنا قوله ( إنهكان فى حفياً ) أى لطفاً لفقا 
يقال أحق فلذال*ق المسالة تفلن إذا لطفف به وبالغ فى الرفق ؛أومنه قله انعا (إن-سالتكوما 
فحفكم تنحارا)" أ 'وإن ,لظققت” المتألة- اراد أنه يدانه اللطفهتى وإتعامه عل عودق-الإجاية 
فادًا أنا:اشتخفرت لك حصل اراد فكأنه جعله بذلك على يقين إن هو تاب أن يحصل له الغفران 
( الجواب الثانى ).من الجوابين قوله ( وأعتزل؟ وما تدعون من دون الله ) الاعتزال للثىء هو 
التتاعد عنْه والمراد أنى أذارقكم فى المكان وأذارة ك ف طريقا أنضيا و لظ ع5 وأتشاغل بعادة 
بق الذئ تفع ويضر والذى خلقى وأنعم على فاذ 5 إعيادة الاصنام سالكون طريقة الحلاك , 
فواجب عل انبتك ومعنى قوله بأفد لخ 5 ون بدعاء رف تلقنا) وجو م ن كذلك» 
وإنما ذكر ذلك على سبيل التواضع كةوله ( والذى أطمع أن يغفر لى خطيتى يوم الدين ) وأما 
قوله ( شقيآ مع مافيه من التواضع لله ففبه تعريض بشقاوتهم فى دعاء آطتهم على ماقرره أولا فى 





51 قوله الع الى : قال أراغب انك عن ١‏ تالا الازنة 





فايد عين ميق على دلءا 20-0 ملك أن هذا التعجب جدير ,أن يتعجْب منةاء أما قوله ( لانم 
ات اوفك لمق 017 ) ففيه مسائل : 

١‏ الأسألة الأول / 4ف الرجم هرنازق لذن( الاوك أنه ) أنه الرجم بالاسان » وهو الشتم والذم ؛ 
ومنه قوله ( والذين بره ون !لضم ات لى بلقم ؛ ومنه الرجيم 2 مجحاهن :: 
البيخم فى القرآن كله ععى ااه شم (او أ 0 اعت و2 ا التقدير 0 | وجوها 
ااا يات 0 ك انا س ليرججموك ويقتلوك ( وثا ننها 001 
ع ا( ولثالء |) عن المؤرج لاقتانك بلغة قرالّتن ( ورايعها ) قال أو مس 0 3 م4 
الويم الحجارة إلا أنه قد يقال ذلك فى معنى | لعارد والإبعاد اتساعاء ويدل على أنه أراد الطرد 
قوله 0 7 هو الرى بالرجام مله عليه أولى » فان قدل.: أنها 
يدل قوله تعالى ( واتجرنى ملي ) على أن المراد به الرجم بالشتم ؟ قلنا لا وذلك لاننه هده بالرجم 
إن بق على قر من وك بن تن ما ا اكرات ان لا : 


0 المدألة الثانية 4 فى قوله تعالى ( وامجرنى مليا ) قولان ( أ-دهها ) المراد وامجرفى بالقول 
( والثاف ) بالمفارقة فى الدانةؤالبلد وهى مجرة الرسول والمؤمنين أى تباعد عنى لكى لا أراك 
وهذا :الثاق أقرت إل :الظاهن 

١‏ المسألة الثالثة » فى قوله ( فليا ) قولان ( الاول) ملياً أى مدة بعيدة مأخوذ من قولم 
أ عل /فلان ملاوة مق انايو أ كوه لد وق ابرط بالذقاكا حى "واللجقاك ركان 
أنختك بالضرب حت لاتقدر أن تترح به قال فلان مل بكذا إذا كان مطيقاً له مضطلعا به : 

المسألة الرابعة 4 عطف امجرق" على معطوف عليه حذوف يذل عليه لأرجمنك : أى 
ل وق الل اراتك ثم إن إبراهم عليه السلام لما ممع من أبيهذلك أجاب عن أمرين 
( أخدمما ) أنه وعده التتاعد منه : ولك لان 'أباه لمنا أمرة :التباعد أظهر الإنقناد إذلك"الامز 
وقوله ( ملام عليك ) توادع ومتاركة كقؤله تعالى (لنا أعالنا ولكم أعتالكمء سلام عَليكم 
لانبتغى الجاهلين » وإذا خاظهم الجاهاو ن“قالوا لاما و هذا دليل على جواز متاركة المتضوح 
إذا ظبر منه اللجاج ٠‏ وعلى أنه بحسن مقابلة' الإساءة بالإحسان » ويحوز أن" يكون قد دعا له 
(الشلامة اشتهالة له ألا ترى أنه وعده بالاستغفار : ثم إنه لمنا ودع[ أباه]بقوله (شلامعليك) ظم 
الى ذلك مادل به على أنه وإن بعد عنه فاشفاقه باق غليه كا كان وهو قوله ( ساسةغفر لك رى ) 

واختج نيذه الآلة منظعن ف غضطفلةالأاتيناءة وتقزيزة أن إراهي عليه النعلام فعل مالا>وذ لإانه 
قحف لالدو هزء كاف و الانت تغفار للكأة لاون قثت مجموغهذهالمقدمات أن !| 0 4 !! لستللام 
فعل"ما لايجحوز .إنما قلنا إنه استغفر لاينه لقوله تعالى خكانة عن ابراهيم (سلام عليك مأستغفر 
لك رف ) وقوله (واغف رلانى إنه كان'من ااضالين ) وأما أن أباه كان كافراً فاك بنص القرآن 


- 4-6 “.و وسور جمدت نص سسوح جب وسوس سبون عاسب حوب لسو سود 


قو تنا : الينأراغب أنك عن إطئئ يا إنراهير , الآية 1" 





إ 1 لود 


قال راغب أت 9 اله رام أن ]تق لارجمنك يرق 


م40 كَل سام غلك افر كرك إِنهانَى نيا :4 لون 
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(إقأخاق ) وَذَلَكَ دل عل شدة تعلق قليه ممضالحه وإنما فل ذلك لوجوه : ( أحذها ) قضاء 

الوه عل ماقال تعالى (وَبالوالدين إحسانا) والإرشاة إلى الدين من أعظم أنواع ا ؛ ذا 
١‏ انضات إليه رُعَائة الدب والرفق كان ذلك نوراً عل تور ( وثانها ) أن المالى إل آَى لبد وأ 
: 06 فقا لظيماً بورد الدكلام لاعل سَبيل العنف لآآن إيراده غل سيل العنف يضير كالسبب فى 
1 عر لحك المستمع ون ذلك فى الحقيقة 2 قَْ مسديرة (وثالتما) مآر وق [إوهررة أنه قال عليه 
السلام ند أوتحى الله إلى إيراهي عليه السلام أنك خليى خسن خلقك ولو مع التكفار تدخلمداخل 
الأرار فان كلدتى سيقت اخ اخناخ أخلقه أن -أظلة ع واأن كه الخظاز 5 قدق2 / مها تك 
جوارى » والله أعلم : 
7 بقوله تعالى لقال أراغب أنتعن آلتى ياابراهيم لثن لم تنته لارجمنك وامجرف ملي ٠‏ قالسلام 
1 عليِك سأستغفر؛لك رى إنه كان فى حفياً . وأعتزلكم وما تذعول موتؤون الله وَادءو جرعتم 
ألا لكان لوتب دى شقيا/) 

اعلم أن باهم عليه السلام لما دعا أباه إلى التوحيد » وذحكر الدلالة على فساد عبادة 

الأوثان.» وأردف: تلك الدلالة بالوعظ البلييغ ٠‏ وأورد كل ذلك مقروناً بالاعاف واارفق ٠‏ قابله 
أبوةيحواب: يضاد ذلك » فقابل حجته بالتقليد» فانه لم يذكر فى مقابلة حجته إلا قوله ( أراغب 
أنك عن آطتى يا إراهيم ) وغل الؤعاء. تخيلا ولتقليداً وقابل*وعظه بالينفاهة حيبت ٠‏ 
هدده. .با أضوت والشتم ؛ ٠‏ وقابل رفقه فى قوله ( يا أبت ) بالعنف حيث لم يقل له .نابنى بل قال 
(باإبراهيم ) وإنما حك الله تعالى ذلك محمد يلم يفف عل قليه ماكان يصلااية م نأذى الشر كين 
فيءلم أن الجبال منذكانو! على هذه السيرة المذمودة » أما قوله (أراغب أنت عن آلتّى يا إبراهيم ) 
فانِكان.ذلك علىأوجه الإستفهام فهو خذلان لانه قد عرف منه ما تسكرر منه من وعظه وتذبمبه 
عل الدلالة:وهويفيد. أنه راغت عن ذلك 'أشد ررغبة فيا فايّدة هذا القول ؛ :و إن كان ذلك على سبيل 
سيا ع اي الإعراض عن حجة لافائدة فهااء وإنما التعجت كله من الإقدام على 
عبادتها(فان:الدليل الذى ذ ره لزه أبراهيم عليه السسلام كا أنه /ننطل جوان:عنافتها:فرو يفهيدهالتيبجحب 
من أن العاقل كيف برضى بغبادتماافكان أنه قابل ذلك التعجب الظاهن المبنى على الدليل بتعجب 








م فَوَلهُ تعالى :واد كرا /الكنائك.: الاية 


وكيك بواا كي عنه أنه ماكان يشيك إ أ ندوى #روذ فكيفك يسم وجود إلاله الرحنوإذالم يسم 


يجويخرة فكيتكا ولتكان: تسلم أن الشبيطا نكان عاصياً للرحمن ء ثم إن عل تساير,ذلك فكيف يسم 
الخصم عَجرْد هذا العكلام.أن مذهبه مقتيبن من الشيطاق» بلبلعله .يقاب .ذلك عل خضمه,: قلنا 
الحجة المعول عليها ىإبطال .منهث زر هوا الذى بذاكزه أو لاهن قولة.( لم تعبديما لا يمع نولا 
بصراولا فى نك أشيئاً)تتأمااهذ] الككلام فيكذر اجر التخوايفك والتحدز الى احملة على 
النظراافى :تلك الدلالة.ه وعلى.هذا التقدير يسقظة ااال (التوع الرابع»)قوله (اياأبت إن أجاف 
أن.عليك غذاب من“ الرهمن :فلكو ن للك رطان 0 الغارناء امون نانسا فى أت علو .والاكتزونغل 
أبتصيل عل:ظا هزه ؛ الول الاوال إبما «صبح لو كان | براه عايه السلام عالماً , بأتناناء عسيموات 
عل ذلك الكفز وذلك لم يشت فوجية اإعراؤه عل اظاهرهفاتها كان >ؤن :أن بؤمن فبصيز,مق 
أفل:الثواتٍ و#وت أن يصرفيموت عل التكفز »فيكون من أهل العقاث :وم نكان كذا ككان 
خائفاً لا قاطعاً :اع أن لظن وضؤوك بلصتلا إلى خيره إذانم ليسم عا تفآء إلا إذلكان يك 
يلزم من روكو ل ذلك الضر لإليه: تم قلبه كا بية قال أنا خائف على للا نما قوله(ة-ك ون للشيظان 
و ما ) فذ كروا فى الولى وجوه ا(أجدها ( أنه إذا استواججت عذاب الله كان ممع الشيطان فى الآار 
والولااية سيب للبعية وإطلاق 3 م السبب على انابذيت مجحاز.وإن ميجر حرله على الولاية الحقيقية 
لقوله تعالى ( اللاخلاء يؤمئذ لعضهم ابعض عدو إلا المتقين ) ؤقال م توم القيامة ,كفر بعضكم 
ببعض و يلعن بعضك بعضاً) وى ءن الشيطان أنه يقول لم (إى اكفرت عا أشىركتمون من قلل) 
واعلم أن هذا الإشكال إنما يتوجه إذا كان : اد مالع اك هد زب الالعومة لاا كاه لاد 
قنهعذاتٍ الدثنا فالإشكال سناقط.(:وثانيها) أن حمل العذاب عل الحذلان أى إن أخاف :أن 
بمسك خذلان الله فتصير موالياً للشيطان و يبرأ الله هنك على ما قال تعالى ( ومن يتخذ الشنيطان 
ولياً من ذون الله فقد خسر خسرانآ مبيئاً ) ( وثالتها ) ولياً أئ تاليا للشيطان » تليه كا يسعى المطار 
الذى بأ تالياً ولياً فان قبل قوله ز أخاف أن بمسك عذاب من الرحن فتتكون للشيطان ولياً ) 
يقتضى أن تسكونولاية الشيطا نأسوأ حالا من العذاب نفسه و أعظم .نا السب ب|ذلك (والجواب) 
أن زسدالالناناته سال أعظ م من الثواب 8 اقال (وَرضوان من الله أ كبرذلك هو الفوز العظيم) 
فو جب أن تكو ناولاية الشايلان الى هى فى مقابلة وَضوان الله أوكان من العذاب نفهه وأعظم . 
وَاعل أن إبراهي علينه السلام زتت هذا اكلام فى غاية الحسن لأانه نبه أولا على ما يدل على 
المنع من عبادة الأإوثان ثم أه مره باتباعه. فى النظر والاستدلال وترك التقليد ثم إنبه على أن.طاغة 
القشطان غير اوه ىَْ العقوال ” م خم تم اكلام بالوعسب الواجن عن الإقدام على مالايشغى > : إنه 
عليه السلام أورَد هذا الكلام الحسن مقرونا باللطف والرفقفان قوله فَّمقدم ةك ل كلام (ياأبت) 
دليل على شدة الحب والرغبة فى ضونه عن العقاب وإرشاده الى الصواب؛ وتم التكلام بقوله 


كه كم 


صقت 


قوله تعالى : داكن 8 الكتات : الآبة م 


أجل العلوم الضرورية , فالشاك فيه يكون فاقداً لاجلى العلوم الضرورية فكان مجنونا واجنون 


لايحوز إيراد الحجة عليه والمناظرة معه » وإنكان دن القسم الثانى فبذه الدلائل لاتقدح فىشىء من 
ذلك:لآن ذلك المذهب إنما بيبطل باقامة الدلالة على أن الكوا كب ليست أحياء ولا قادرة على 
خلق الا جسام وخاق ال+اة ومعلوم أن:الذلل. اللذاكور ههنا لايفيد ذلك المظلوت فغلمنا أن.هذه 
الدلالة عدبمة 0 على كل التقديرات : قلنا لانزاع أنه لا يخفى على العاقل أن الؤشبة المنحونة 
لاتصلح لخلق العالم وإما مهلي هذا على الو جه | لثميو إمانالاراة إبراهي عليه السلام هذه الدلالة 
علوم لام كانوا يعتقدون أن عنادتها تفيد نفء إما إما على لبي الخاصية الماإصلذرف ن الطلسمات أو 
على سبي كت 2 تنفع و تضر » فبين 3 عليه | السلام أنه لإمنفعة فى طاعتّها و لا مضرة 
فى الإعزاضنإعنها فوجب أن لاتحسنٍ عبادتها ( النوع الثانى ) قوله (يا أبت إفى قد جاءنى من العلم 
مالم تله رامد هدك ضرا طأءطورياً ) ومعناه ظاهر وطمع فى: المسيكأابه أهل التعلير أه 3 
التضلنت نناء [ما هك التعليم فقالوا إنه أمره بالإتباع فى الدين وما أمره بالهسك بدليل الفا 
إلا من الإتباع ًا أهان,التقليد! فقد كوا ابه أ امن 1 الوييه »ومن النالئن مل طعن أنه أحرزه 
بالإتماع لتدصل المداية » فاذن لا تحص زالحداية إلا باتباعه : ولاتبعية إلاإذا اهتدى لهو لنا إنه لايد 
من اتباعه فيقع الدور وإنه باطل ( والجواب ) عن الأاول أن المراد بالحداية:بيان الدليل وشرحه 
وإيضاحه. فعندهذا عاد.السائل فقال أنا لا أنكر أنه لابد من الدلالة » ولكنى أقولالوقوف على 
تلك الدلالة لآيستفاد إلامن له نف سكاءلة بعيدة عن النقص والخطأ » وهى نفس النى المعصوم 
أو الإغام المعصوم فاذا سليت أنه لايد من النىفىهذا المقصود فقد سليت <صولالغرض » أجاب 
ألجيطاه ( قالة] أن أماسنايات أنه لايد ى الوق و فدعل النالاثل :مق هداية النى "و لتكنى اأقزلهذا الطرزيق 
أسبل وإن إبراهم علية: الام دعاه إلى الاسبل والجوات عن سوال الدور أن قوله ( فاتبعى ) 
لبي امل إبحاب دا دابل إرشاذ:( وا نوع الثالت ) قوله ( يا انك لاتعبد الشيطان إن الشيطانكان 
لار من طعا )أ ى لاتطعه لآنه عاص لله فتفره ذه الصفة عن الق.ول منه ء لانه أعظم الخصال 
النفرة ».واعل أنإبراهم عليه الام لإمعانه فىالإخلاص لم بذ كرمن جنايات الشيطان إلا كونه 
عاضناً لله و دوكلا معاداته 5 عليه السلام كا ن النظر فى عظم ما ار تكله من ذلك العصسيان 
غبى فكره وأطبقعلى ذهنه لك ذآفان معصية الله :الملا تصدر 0 ضعيرف الرأئ ؛ومن كان 
إكذلك كان حقيقاً ‏ أن لابلتفت_ إلى رأيه ولابجعل لقوله وزن فان قيل إن هذا القول. يتوقف على 
إثنات أمور:: ( أحدها ) إثيات الضانع (وثانها ) إثيات الشيطان ( وثالثها ) إثيات أن الشيطان 
غاض الله( ورابعها ) أنه لما كان عاضياً لم تجز طاعتة ى شىء من الآشياء ( وخامسها ) أن الإعتقاد 
الذاى كان عليه ذلكالإنسانكانمستفاداً مق: طاعة الغنيطان » ومن:شأن الدلالة الى تؤرد على 
الخصم أن تكو نمر كبة من»قدمات معلومة مسلية »ولع ل أبا ابراهيم كان از عافن كل هذه المقدمات , 


دوع نر (؟» 


لظ فؤلها عالك 1:اخا 560 ال اب إبرأهيم ألآية 


أنا قوله ( ؛ أبت م فالتاء عورطعا مز را (زلدضا 0 يقال ياأبتى لثلا'يجمع بين العوضن:وزالمءوضن 
عنه واقذا آل أيا أأبتا“ لكوك (لالف بذلقق النا. ولاء واعل أنه 5 لا راهيم عليه السلام تكلم 
مع أبيه بأربعة 1 نواع من الكلام ( النوع الاول ) قوله 4 تعيد مالا إسمع وق رول لذن 
ةنيما أ)ووصف الأآوثان بصفات ثلاثة كل واحدة منها قادحة فى الالهية و بّنان" 'ذلك”قن 
وجوه ( أحدها ) أن العبادة غاية التعظى فلا يستحقما إلا من له غانة الانعام وهو الإله الذى هنه 
أصول:النعم وفروعبا عل 'ماقررناه فى تفسير قله ( وإن الله زى'و ربكم فاعبدوه ) وقال ( كيف 
تكفرؤن الله وكتم أموا” | فأحياك) ) الآبة وكا بعلم بالضرورة أنه لاوز الاشتغال بشكرها مالم 
تيككل] جذلة ولوك أن لاوز الاشتغال بعبادتها ( وثائيها ) أنها إذا لم تسمع ول تيضر ؤم متزمن 
يطبعها عن يعصهها فأى فائدة فى عيادتها ؛ وهذا "ينيك عل أن الإله يحب أن يكون: غالما بكل 
المعلومات حتى يكون العند آمنآ من وقوع الغلط للمعبود ( وثالثها ) أنالدعاء ع العباد فالوثن إذا لم 
إسممع ذكاء "الداع فألى متفثءةا ىأ خناةته:5 [15:واتك الاانظار بتعلة امل اتقك: إلا فأى منفعة فى 
ذلك التقرب ( ورابعها) أن الدامع المبصر الضار النافع أفضل عن كان عازياً عنكل ذلك , 
والانتتان مووضو ف بده :الظّقفات فمكؤن ‏ أفضل وأ كل من 'الؤئ فتكات انلق الأافضاة عبادة 
الأاخس ( وخامسها ) إذاكانت لاتنفع ولا تضر فلا يرجى منها منفعة ولا يخاف من ضر رها فأى 
فائداة ف غبادتها"(:وسادشرا ) إذاكانت لاتحفظ أنفسها عن التكسز و الإفساذ عل “ماتتى :الله اتعالى 
عن إبزاهيم عليه السلام أنه كسرها و جعلها جذاذاً فأى رجاء للغير فيا واعلٍ أنه عاب الوثن من 
ثلاثه أوجه ( أحدها ) لايسمع ( وثانها ) لاببصر ( وثالتها ) لايذنى عنك شيئاً كأنه قال له بل 
الإلهية ليست إلا لربى فانه يسمع وجيب دعوة الداعى ويبصرءم قال( إنى معي أسمع وأرئ) 
ويقضى الموالح اف يحيب المضطر إذا دعاه) واغلم أن قوله ههنا (تعيد) مول على نفس العيادة 
وأما قوله فى المقام الثالك ( لاتعبد الششيطان ) لايقال ذلك بل المرادالطاعة لانهم ماكانوا يعبدون 
الشيطان فوجب مله على الطاعة ولآنا تقول ليس إذا تركنا ااظاهر ههنا لدليل وجب ترك الظاهر 
فى المقام الأآول بغيردليل فانقيل : إما أن يقال إن أبا براه كان يعتقد فى تلك الاوثان أنها المة 
3 نوا "قادززه عختاراة اموا جلدة للنامق اليا أنات أو “تعا 8 نجام ريا دبالف بز كان سر | 
اثيل التكوا كب والكوا كب هن الالحة المديزة: لهذا الغنالم.التعطم انول التكر اك م سل 
تعظم الكوا كب 1 كان يحتقاة "أن اتدقها"اللا انه "عا نان أشذامن ماه حتف اونش إل اشر 
0 يقتطى كولق أو لتك لازا ا طم عند الله تعالى املق لعتقك أن تلك االأافقان 
لالع كأ زكيلة اطاقا لل اتفا رك قارفل لكر كن رن رون بةكلم) مشقع عير 
ذلك من الاعدا المنقولة عن عدة الاو “ان قان ان ةن براهيم من القدم اولك 3 تهانة 
الجنون لان العلم أأن هذ[ اتيك اليدوم نهذ الفاعة التترع اا ل 
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بعلو شأنه وطهارة دينه على .ماقال تعالى (ملة أبيكم ابراهيم) وقال تعالى (ومن يرغب عن ملة ابرَاهِم 
إلا من سفه نفسه ) فكأ نه تعالى قال للدرب إن كنم مقلدين لابائك على ماهو ولك (إنا وجدنا 
آباءنا على أمة وإنا. على آثارم مقتدون) ومعلوم أن أشرف آبائكم وأجلهم قدراً هو | 00 عليه 
السلام:فقلدوه في ترك عبادة الأوثان وإن كنم را قاين 7 فى هذه الدلائل الى : 

ابراهيم عليه السلام لتعرفوا فساد عبادة الأو ثان وباجملة فاتبعوا ابراههم إما تقليداً وإما استدلالا 
(ؤجتانها )يآ كبر ارس الكبفار فى. زمن الرسول كلل كانوا ذولون اكيقت زنتر نوين لقنا 
وأجدادنا فذكر الله تعالى قصة ابراهيم عليه السلام وبين أنه ترك. دين أبية وأبطل قوله بالدليل 
ورجح متابعة الدليل على متارعة أي ليعرف الكفار أن ثر جح غانت: الاب على جانب الدليل 
ود عل زالآات الأشرق الا بر الذى هو إبرهيم علية(المجبلام زووثالتها). أن كنرىا مرج الكفار 
كابر النتميتكونالتتائدور ككزوفرالاستد لال / ماقال الله تعالى ( قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة) 
و(قالوا وجدنا آباءنا لها عا بدين) حبك الله تعالرءن إبراهم عليه ااسلام السك بطريقة الاستدلال 
شدي مولام عبل سقو ط هذه الطريقة ْم 0 قَّ وصفف | براهم عه مه السلام( إنه كان صييانةا نداً) 
وا قالصدروة قولان(أحدهما) 3 ميالغة 2 ادقاً وهو الذى ا عادثهالصدق لا “نهذا البناء 
ينىء عن ذلك يقال رجل خمير وسكير للمولع هذه الا“فعال (والثا 6 أنه الذئ 5000 
بالحقجتى يضي رمشو ورا بهزالا' و لأولى وذل كلا“ نالمصدق با عا صف كو نهدصديقاإلا إذاكان 
صادقا ذلك التضديقفيءود الام إلى الآول فان قبل أليس قد قالع الى (والذينآمنوا باللهورسله 
أولئكم الصديقون والشبدا ه) قلنا المؤمنون,بالله ورسله صادقون فى ذلك التصديق واء عم أن التى 
يحسئأآن كوا نضادقاً فى كل ماأخرعنهلإآن الله تعالى صدقه ومصدق الله ضصادق و إلا لزم الكذبيق 
كلام الله تعالى فيازم هن هذا >" ون يال مزل صادقا ى كلمايقول »لان الوسل رودا الله عل النا سً 
على ماقال الله تعالى:(فتكيف إذا جثنا ءن كل :أهة بشبيد وجثنا بك على هو لاء شهيداً) والشبيد إنما 
يقبل قله إذالم يكن كاذبا. فان قبل :نما قولك فى إنراعيم عليه السلام فى قوله (بل فعله كبيره ) 
و(إف م قلنا قبيشزحنا.ى تأ ويل هذه اللآبات !بالدلائل الظاهرة أن شيء | من ذلك ليس بكذب 
فلمأ ثدت ت أن كلنى يحب أن كورنصونقاً ولاب فى كل صد يق افك نْ نما بااظربيدا قرب هسل ئمة 
الصديق من مرتبة النى فلبذا انتقلمن ذكر لزنه د يفنا :إلى ذى كر ونه أ . وأما النى فعناه كونه 
رفيع القدر عند الله وعند الناس 5 رفعة أعلى من رفعة من جعله 3 فلغ ينها وغ عباده . 
وقوله ( كان صديقاً ) قبل إنه صار وقيل إن مغناه وجد صديقاً أ أى كان هن أول وجوذه إلى 
إغبائة موصو قار بالدق زور اللضانة,قال صا حت] التكيساف هذه الجملة:وقدات اعتزاضاً "بين المدل منه 
ويدلة أعى ابناهم وإذ قال ونظيره قولك رأيت زيداً ونعم الرجل أخاك و>وز أن يتعاق إذ 
كان وز يديا نذا (وزكان. جامعا بلقا تمر [اصيد يقين.والانباء جين جاطت' أبام بتلك:المخاطنات 
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كيفية واه لايؤمنون أى بذاك اليوم م قال بعده ( إنا تحن نرت الاأرض ومن علا ) 
أى هذه الا'مورتؤول إلى أذلاماك الضر والتفع إلا الله تعالى (و إلينا ترجمون) أى إلى محل كنا 
وقضائنا! لا"نه تعالى مُتزه عن اللكان خى يكو الرجوع اليه وهذا ذويف عظي وذجر بليغللعصاة . 
( القصة الثا اله ) قصة ابراهيم عليه الدلام 
قو له تعالى) نوعط ف الدكر كابع:أ راهم إمكان طيقاً :7 ٠‏ إذ قال اهديا بت لم تعبد مالا 
يعم ودلام بتعا راربا لكيه لخ شيك 9 د إف ا قشاجا تمت 0 ما لم يأ أتك 3 هدك 
ضرزاظا سوا ؛ باأبك لاتعتد القسيطان إن الشلطاق كان لذن عدا ؛. :بايث إق أعاف .أن منااك 
عداف من" الومة فككوان للشيطان ولا © 
اعم أنال وض هانامنة لدو بلاق الأو لهو الداؤة,الفناز ٠والمتكرون‏ للتوحيد م الذين 
أنعيآ 0 ادلو ارشمة تعائل يض واف ئ رارش مال منيم من أثيت معبوداً غير الله حياً عاقلا ذاهما ومم 
النصاء دى ؛ ومنهم من .أثيت فعليوؤذاً غير الله جغادا ليش 0 عاقل ولا فاهم وم عبدة الاو ثان 
والمَلقَانَ و إن اشتركاءق الضلاك إلا أن :ضلال الفرثيق 1١!‏ أ ما عظ فلم بان تعالى ضلال. الفريق 
الاؤل تكلم فى:ضلال الفريق الثالى وم.عيدة الاوثان فال زو ا رَ ف السكيثات)ؤ الوا فى قوزله 
واذكر عطف على قوله (ذ كرارحمة ربك عنده زكر يا )كانه لمنا. انتيت قصة.عنسى وزكر يا عليهما 
السسلام قال قد ذ كرت ,خال' زكرا فاذكر حال ابرااهيم او إما أضس بذكره لأنه عليه السسلام ما كان 
هر ولا قومه ولا أهل:بلدته مشتغلين بالعلم ومطااعة 97 تطلو انا أخير معو ف نان القداتع لكانيية 
دن غير زيادة ولا نقضانكان ذلك إخمار أ .عن الغيب ومعج زا قأه رآ دالا على نبوته.) وإغا شرع 
فى قصة إبراهم عليه السلام لونجوه (أسذدبها)أن ابراهم عليه السلام كان أب بالعزتإوكانوا مقرين 


خَشعا حيوانيا بل انار اد 1 لاموت البئة لعل ذاك ونا قوله (وثم ق غفلة) أئ حر ذلك اليوم وءعن 





قؤله آعالى : و إن الله ربى ودب فاعبدوه . الآية فنا 


( والثانية ) أفعل به كقوله تعالى ( أسمع م وأبصر ) والنحويون ذكروا له تأويلات (الاول ) 
قالوا أ كرم بزيد أصله أ كرم زيد أى صار ذا كرم كأغد البغير أى صار ذا غدة إلا أنه خرج 
على افظ الب فعا اير َأ ا على افظ الخبر م داه الامر كقوله تعالى ) وااطلقات 
تيسن بلنه توش“ و االوءالذات رصعن أو لادهن ؛ فل من كان فى الضلالة فليمدد له الرحمن مدا ) 
أى 3 له الرحمّنهدا. وكذا قوم رحمه اند خير و إن كان معناه الدعاء وااباء زائدة ( الثابى ) أن 
اله إنه امل لكل أخد_بأن جحعل. زيداً كرا أى .بن يصفه تالكرم »والباء زائدة مثلقوَلَه 
) ولا تلهَوا يديك إن الابلكه ) ولد سرون لصن اللادياء شه نلك (ثالثا) وهو أنقولك 5 
يزيل يقيد أن ر بدا بلغ قَْ الكرم إلى حيث 5 7 قَّ نه ظار دنا دى لو ازدت جغل غير 
العا فهو الذى يلصقك مةقصودك وبحصل لك غرضك أن من ذقال كع بالقلم ئ_او 
أن القلى هو الذى يلصقك بمقدودك و يحص للك غرضك . 

١‏ المسألة لثانية © قوله ( أسعع بهم وأبر يوم يأتوننا ) فيه ثلائة أوجه ( أحدها ) وهو 
|المقمووى الااقوى أن مُعِدَأه ماي جيم وما أبصرمم والتعجوب على الله تعاك حال تعدم فعا المراد 
أن أسماعهم وأيصارمم يومد دل بن بان لعجب ممأ بعد ماكانوا صاوعمياق الدنا 2 وقدل معنا 
التهديد ها سيسمعون وسيبصرون ما دنوم صر وايصوع قلومم (وثانها ) قال القاضى و يحتمل 
(وثالثها)قال الجبانى ويجوزأسمع الناس مؤلاء وأبصرم مم ليعرفوأ أمرثم وسوء عاقبتهم فيتزجروا 
عن الإإتيان بمثل: فعلهم أنما قوله ( لكن الظالمون اورم فى ضلال مبين ) ففيه قولان ( الا ول) لكن 
الظالمو ناليوم فىضلامبين و فى الاخرة يعرفونا تق (والثاف) (لكن الظالمون اليومفىضلا(مبين ) 
وهم فى الاخرة فى ضلال عن الجنة بخلاف الموؤامين ى لما قله تال (وأنذرم) فلا.شئهة ف ,أنه أمن 
حمد ينه أن ينذرمن فى زمانه فيصاح أن يجعل هذا كالدلالة على أن قوله فاختلف الا <زاب 
أقلد به اختلااف يعم ىّ زهمن الرتدوول د وزأعنا الإذان قرو التخويف من جياتن تحذروا 
من اك عبادة الله تعا كا اوم المموة فلا شمهة ف أنه دوم القيامة من يمك يكثر التحسا همزا 
أف ل الثار وقتل ,حشرأ يضا فى الجنة إذا لم يكن من السابقين الواصلين إلىالدرجات العاليةوالا'ول 
هو الصحيح لان الحسرة غم واذلاك ليها الثريايث : أماءق ولد تجالل (إدقطى الاكدر) فقية 
وجوه (أحدها) إذ قطي الخامن بسان الدلائل وأشزح مر الزوانت والعماب(و ثانها)إذ فذى الاامر 
ويم أحدكة قناء الدنيا وأذؤال التكارف واالإثوال دلت لقوله ( وثم لا.ؤمنون ( فكا أنه تعالى سن 
أنه ظبرت الحججم والبينات وهم فى غفلة وم لارؤمنون ( وثالتها ) روى أنه سثل النى صل الله عليه 
وسلم عَنَ قؤله قذئ الااهرز فال حين جاء بالمووت قَْ صورة اكش أملم فيا.جح والفر يهان ينظران 


فبزداد أهل أملتيه فرحا على فرج وأهل الثار غراً على عم واعم أن اموت عرض فلا ون أنَ (صير 
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أى 'لإ ريت لاء.خلوقات سوئ الهو تخالى وذلك 'يدذل عل تود أما قؤلة ("فاغيدوه )فق ثبت 
فى أصول الفقه أن ترتيب الك على الوصف المناسب مشعر بالعلية فهبنا الأمس بالعبادة وقع 
لقنا راسف /اللأرواة ونال طركر أنه طاخم كه قدت اجا نابا نادرق 
يدل عل 0 تغالى [نينا مب عبادته ‏ لكونه مسيااع] «اخناد وى لضو النعم وفروعماء ولذلك فان 
إبراهيم عليه !! رم لما منع أباه من عبادة الاوثان قال (لم تعيد مالا يسمع ولا بر ولا نِغى 
ناكام تان انمق أنها لما لم تكن منعمة على العباد لم بز عناد لك واعنة الانة نيت أن اتفال 
ل ا رم ل 0 ال د لقاع 1050 م 
بر قوله ( هذا صراط مس تقيم )لعل القوكايا 1 يد وافى الولد والصا خية أصرااط مف 5 
5 حم هذا القول بالضراط المستقيم تنقيا ١‏ بلطن ىلوتت اتاد ين لاطي 0 ما اوم الل 
( فاختاف الا<زاب من ينهم ) ففى الاحزاب أفوال (مأ لوك المرادرفرق اانطازئ ا إن راكنا 
أقسا امهم ( الثاتى ) الأراد النصارى والهود لله بعضهم ولدا وبعضبم كذابا ( الثالث 6 اهراد 
الكفا فار الداخل فم الهود والنصارى والكفار النء ا يمد لشو إذا قلنا: الارزاد 
بقوله ( وإن الله ربى وربى فاعبدوه ) أى قل يعمد إن الله ربى ورب فبذا ل أظ لولللنه 
اميه وضئ زفيه يواكم افو له( فى بارسلاك ين كوي !)ا مقلك د نان الجتحتماكي روآما قوله( دن مشد هد 
يوم عظيم ) فالمشمد إما أبن جك وشاهوالههود .وكا تعلق يه أو ااقنباذة وماءيتغاؤابهما زد ل 
يكل أن يكون الأ ادامق البلا" تلان ش اود هة#هول [الكان 2 والمإرا.,فىناالعرامةاإونمكلا 
القنيو ل سرامو المؤ قثا ! أوة وا السرو ةجو آمل الكررافة هلتقل انتروكونا الجر[ رشيا1ة للك 
والآنياء وشرادة ألدتتهم وأيدهم وأ رليم :بالكفر :وسزء ,الاعبال» وزأن إيكؤن متكان: الشبادة 
أو] و قتيا ؟ ميقل (قثال قلقالوه) سد ويل افع عدا ورأئةزى ورافجا وهب ذلك المقبد رلته عظم 
لأنه لاثىء أعظم ما يشاهد فى ذلك اليوم من محاسبة ومساءلة » ولا.ثىء من المنافع أعظم, ميا 
هنالك من الذزب ولا بد من. المضار أعظم ما هنالك من العقات » أما قوله تعالى ( أسمع مم 
وأبصر يوم ياتوننا ) ففيه مسائل : 

المسألة الآولى »4 قالوا التعجب هو استعظام الثىء مع الجهل جب عظها » ثم واز 
الللتبئاك؟ رلف فلالا التعجب .عند مجرد الاستعظام م هن غير خفاء الشبب أو من:غين أن يكون: لاعظم 
افين دصؤل ‏ قال الفراء قال سةيمان 0 شرح ( لع دك؟ وتشعحرون) فال إن الله 
1 م لعجب من لالم فذكر ت ذاك لإبراهم النخعى فال أن شرا اع 
يعجبة عليه ع وعد الله أء يا + ) ([) عدت :و نالخردوان ) «وطلاءة أنه |طللر لام بالل 
30 فدل لو“صّبز'مثله عن الخلق إذّل على حضول: التهجث فى قلوبهمأ. وبهذا التأوايل تضاف 
الككرزيى لاطت الى ابد و وإذا عرفت هذا فنقول : للتيجب ضفتان ( إحداعيا ) ماأفهله 
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وَإِنَ ألله رف ورب 00 ادس صر ع لضف 2 


ب 


اصادض ات دام ذه 000 


26 همه سس 0 و سس وثم سرس ور وكا م ماهس عه ه 


الاحز 5 من ميم فويل للذين كفر وأ من 1 دم عظيم 00 1 2 


2ه ادها عضو 7 م 2ه مثره 


5 بوم ا 6 ن الظَاموتَ ايوم صَلال ٠‏ مماين 2/؟» وا 


ةسه ممه م ههه دو سين ساق ع لاه ال , 2 ا ل ا 
يوم الحسرة إذ ل لمر وى عل وم لامو ١‏ ل ىن رث 


س6 ابت سروت كز صرة 


ا 1 ا 0 





يحرى يحرى الغبد المطبع المسخر اانقاد لآوامر مولاه» فعبر الله تعالى عن ذلك المعنى موذه العبارة 
على كاراة الامسازة : 

قوله تعالى ( وإن الله ربى وربك. فاعبدوه هذا صراط مستةيم . فاختاف اللاحواب' من 
ينهم 'فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظمٍ . أسمع بم وأبصر يوم يأتوتنا لكن الظالمون اليوم 
فى ضلال مبين . وأنذرم يوم الحسرة 1 قضى الام وم فى غفلة وثم لارؤمنون . إنا نحن نرث 
اللاأرض ومن علما وإلينا برجءون 4 

اعلم أن قوله ( وإن الله فى ورب فاعبدوه ) فيه مسائل : 

لإ المسألة الآ ولى ) قرأ المدنيون وأبو عمرو بفتح أن» ومعناه ولانه دبى ورب فاعبدوه؛ 
كرأ اللكوفيون وأبو عبندة بالتكس على الابتداء : وفى خرف أنى رإن الله بالتكسسر من غير واو 
ائ” نيت ذلك فاعدوة”. 

١‏ المدألة الثانية > أنه لايضح أن يقول الله (وإن الله رفى ورم والطيد وم ) أفلا: بد *واأن 

يكون قائل هذا غير الله تعالى :ويه وولان ( الأول ) التقدير فقل يعمد إن الله دبى وربم بعك . 
إظباز الاراهين - الباهرة فى ! أن.عيمئ اهو عبد الله (الثاى ) قال أبو هل الاضفهانى : الواو 0 
وإن الله عظف على قول عسى عليه السلام ( إنى عبد الله آتانى الكتاب )كا نه قال إنى عبد الله 
وإنه ربى ودبع فاعبدوه؛ وقال وهب بن منبه عبد إلهم حين أخبرمم عن لعثه ومولده ونعته 
أن الله ربى وري أ كلنا عبيك انه إتعالى . 

المسألة أله الثالثة» قوله (وإن الله ربى ور بكم)يدل على أن مدبر ااناس ومصاح أمورثم هوالله 
تعالليعل خلاف قولالمنجمين إن مدير ااناس ومصلح لدو رم فى الشعادةوالشقاوة هى الكو 917 
ويدل.أيضا عل أن الإله واحد. لان لفظ الله اسم عل له سبحانه فلبا. قال (إن ادها مدب ) 
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قدماً أزلياً 5 يكون 2 ذانكان أن 1 عا فو ء 5 0 لو كان 55 أ لذاته لكان واجت الوجود 
أأكثر قَق جد لهذا خلف وك كان يكنا إنناتةاكان يمفتتر لبفة] ولجؤاد:(لا الو اجبآ لقا راهني 
لذاتم بكو نا الممكن: عدا جل نلن لتهز فيكو نا عبد | لوا الانة لاملل العبو دالة إلا اذلكن وما اإنكان 
الذى يجعل ولداً يكون دثا فكون وجوده يعد عدمه يخاق ذلك القديم واحاده وهو المراد من 
قوله ( إذا قضى أ فاما يول لمك فدكوان ( فيسكون عيداً له لا ؤلداً له قثت أنه معدل أن 
يكون لله ولد. 

١‏ المسألة الثانية )4 اختج الاحاب. بقوله ( إذا قضى أمس] فانما يول له كن فيكون ) على 
قدم كلام الله تعالى قالوا لان الآية. تدلأعل) أنه تعالى إذا أزاد إحداث ثىء قال له كن 'فيكون 
فلو كان قواله كن حلاناً لافتقر حددوثه الى قول آخر وازم التساسل وهو مخال» فنيت أن.قول الله 
قديم لامحدث ؛ واحتج المعتزلة ,بالاآية على جدوت كلام الله تعالى من وجوه : ( أحدها) أنه :تعالى 
أذخل. عليه كلمة إذا وهذه الكلءة دالة ع لىالاستقيال فو جب أن لاحضل القول إلافى الاستقبال 
(وثانيها) أن-حرف الفاء للتعقيب,والفاء'ق قوله( فانما يقول له ) ندل على تأَخَن ذلك القول عن 
ذلك القضاء والمتأخر عن غيزه >دث (.وثالثها ) الفاء فى قوله ( فيسكون ) يدل على حصول .ذلك 
الثىء عقيت.ذلك القول .قن غير:فصل فيتكون قرول الله متقدما على حدوتث: الحادث تقدما بلا 
فصل والمتقدم.غل امحددت تقدها بلا فصل يكون محدثا »فقول الله حدث : واعل أن استدلال 
القَريقين ضايغ أما الهتد لال الأيحغات»فللانه' يقتضئ :أن يكو ن»قوله (أكن )اقديهاً:وذلك بناطل 
بالاتفاقة,نواأما امنتد لال الممزلة فلأانه رخفت أن كون قزل التهتسال هى ابازا كل امن الطازواى 
واللاضوات وهو يحدث وذلك لا تزاح فيه إعها المدعى قدم قي أن 

7 المسألة الثالثة » فن النامن من أجزى الآية عل ظاهرها فزعم كسك راع ما 
ل ل ا ا لو ل ل ل ا رةه 
علق الإاواق كان اذلاك خطاباً مع المعدوم وهو عبت وإنكان ااثاى فهو حال 00 ل 
والإرادة فأ تأثي” لقوله كن فيه ومن الثاسن من زم أن اآراد من قؤله ( كن )هو التخليق 
والشكو بن ذلك لان القدرة عل النئ, غير و تسكوين" الثى: غير فان الله اسبيخائة قادز”فى . الأازل 
وعيّر مكؤن فى الآزل , ولأنه الآن قاذر على عوالم سوئ هذا العالم وغير-مكون لا والقادرية 

355 راشكيتن / ه "تقد االمكوان اللانا'نةول الملكؤن“إمننا خلاك لان الش#اتغالي 
عام و23 فاو كان" الشكورة تفن 'اللكوان لكان قوانا المكون إمما وجد بتكوين الله 
كال نازلل متؤالة فود ال اقلا ودقفكه "ود لكةا عا ااشاعة أ الك هيا #الللكؤن 
فقوله (كن ) إشارة الى الصفة المسياة بالتسكوين »: وقال آخرون قوله ( كن ) عبارة عن نفاذ 
قدرة الله تعالى:ومشليته فى الممكثات ..فان وقوعبا ّلك القدرة والإرادة من غير امتناع واندفاع 


ييا 


فاه 





قوله تعالى : ذلك عيدى أبن مرجم . الآية لاع 


ادألة الأول قرأ عاصم وا, ن عامر (قوّل الحق) بالنضب :وعنةان مسعود (قالالهق) 

: ا 0 1 اللات رو ل الحق) يضم القاف و كذلكقى الانعام قوله (الحق) والقول 03 
وأالقوال .قمع اوذا لذ كالزهت والرهب والرهب» أما ارتفاعه قعل أنه خبز بعد خبر أو خير 
فبتدأ ذوف » وأما انتصابه فعلى المدح إن فسر بكلمة الله أوعلى أنه مصدر .كد اضمون اجخلة 
كةولك هو عند الله الحق لا الباطل والله اعم . 

الفا الذانية 4 لاش أن المراد بقوله ( ذلك عيسى ابن درجم ) أءة ]لل م كام 
5 مز قوله- نا 1 تاتى الكتاب ) أى ذلك الموصوت ا كب أهَْ تعيس] أبن م مم 
وق قؤله ( عسى ابن مرحم ) إشارة إلى أنه ولد هذه المرأة وابنها لا أنه ابن الله : فأما ( قؤلهالحق) 
ففيه ونجوه : ( أحدها ) وهو أن نفس عسى عليه السلام هو قول اق وأذللك للق اللق هلز 2 
أنه فلا فرأقباوين أن نقَوّل عسى كلمة الله وبين أنقول عوط ى قولالحق ( و ثانم | ) أن كو نالمن اد 
(ذلك عَيِسى انن مر الول الهق) إلا أنك أضفت الموصوف إلى الصفة فرو ككةولة (إن هذا لهو 
دق لبقن )'وفائدة قؤلك (القول المق ) تأ كيد مذ كرات أولا من كون عينى عليه إلسلام ابناً 
لمر جم ( وما( نما !) أن كو قو لالد ع1 بئذ | خذاؤ ف كااتمقيل ذلك عسع ان مرجم ووصفنا 
له هو قول المق فكا نه تعالى وصفه أولاثم ذ كر أن هذا الموصوف هوعيدى ابن مرب ثم ذكرأن 
هذا الوضفف أجمع هوقول المق على معنى أنه ثابت لايحوز أن يبطل كا بطل مايقع منهم منالمرية 
ويكون فى .معنى إن ه-ذا ( طو المق اليقين) . فأما امتراؤم فى عبسى عليه السلام فالمذاهبٍ التى 
حكيناها من قوك اللوود.والنضارى وقد تقدم ذ كر ذلك فى سُّورة آل عمرزان.:روى أن عيلئ عليه 
السلام لما رفع حضرأربعة من أكابرمم وعلءائهم فقيل للأول ماتقول فى.عيسئ ؟ فقال هو إاه والله 
إله وأمه إله » فتابعه على ذلك ناس وهم الاسرائيلية » وقيل لارابع ماتقول؟ فمَال هو عبد الله ورسوله 
وهو المؤمن ال1-لم » وقال أما تعلدون أن عيمىكان يطعم وينام وأن الله تعالى لا يحون عليه ذلك ؟ 
تفصمهم : أما قوله (ماكان لله أن يتخذ من ولد ) فهر يحتمل أءرين : ( أحدهما ) أن ثبوت الولد 
لدريحال فةولنا (ما كان لله أن بيتخذ من ولد ) كةوله.ما كان لله أن يقول لأاحد إنه ولدى لآانهذا 
الخبر كذب والكذب لايق حكمة الله تعالى وكاله فقوله (ما كان لله أن يتخذ من ولد ) كةوانا 
ماكان لله أن يظل أى لايليق ذلك حكيته وكال إلهيته » واحتج الجباى بالآية بناء على هذا التفسير 
أنه لين لله أن يفعل كل ثىء لانه تعالى صريم بأنه ليس له هذا الايحاد أى ليس له هذا الاختيار 
وأجاب أصخابنا عنه بأن الكذب حال على الله تعالى فلا جرم قال ( ماكان لله أن يتخذ من ولد-) 
أماقوله (.سبحانه إذا قضى أمراً فاما يقول له كن فيكون ) ففيه مسائل : 

(:المسألة الآولى ».أنه ,تعالى لمنا قال سبحانه ثم قال عقيه ( إذا قضى أمراً فانما يقول له 
كن فيتكون )كان كالحجة على تنزيهه عن الولد وبيان ذلك أن الذى يجحعل ولد لله ؛ إما أن يكون 


دمع تر م» 


شورع قوله تعالى : ذلك عسى اين صرم . الآية 
عو ب وعداو رتش سه ىس نوردت ع 


ذلك عيسى ابن 3 2 0 


ره 7 ع اع ره 
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تخل من وإد ممح أنه إذا 1 اماما من كد 3 5 ده *؟) 
الثامئة ) هى قوله ( والسلام على يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حناً ) وفيهمسائل : 
( المتألة الآولى 4 قال بعضبم لام التعريف فى السلام: منصرف إلى ما تقدم فى قضتى يحى 
غايه السلام من قوله زوسلامعليه) أى السلام الموجه اليه فى المواط الثلاثة موجه إك أيضاً وقال 
ضاحب التكشاف الصحيح أن يكون هذا التعر يف تعويضاً باللعن على مدخ اتهم. هزنم بالزنا 
وتحقيقه أن اللام للاستغراق فاذا قال (والسلام على) فكا نه قال وكل السلام على وعل أتباعى فل 
ببق للأعداء إلا اللعن و نظيزه قول مومى عليه االسسلام ( والسلام على من اتبنع الهدى) :بم 
أن العذاب على من كذب وتولى : وكان المةام مقام اللجاج والعناد و يلاق بهمثل :هذا التعريض . 
(المسألة | انه » روى لعضبمعن عسى عليه السلام أنه قال لء يحى أنلت ختن م فى سل ألله عليك 
وسلرت علل:نفسق وأجاتب اين فقال إن تسليمه على نفسه بتسليم ألله عليه . 
(المسألة الثالئة) قال القاضى السلامعبا بارة عما صل به الآمان ومنه السلامةق النغم وزوال 
الآفاتفكا نه سأل ربه وطلب منه ماأخبر الله تعالى أنه فعله بيحى ٠‏ و لابد فى الأانبياء منأن يكونوا 
محال للعو وأعظ أحوال الإنسان احتياجا إلى السلامة فى هذه الآ <وال أللانة وهى بوم 
الولاذة ويوم الموت ويوم البعث لجميع الاحوال التى حتاج فيها إلى السلامة واجتماع السعادة 
ا ا 0 عن الآفات واتخافات فىكل الآ <وال: واعلم أن اليهود والنصا, 3 
شكر ول أن 6 16 يهالسللام تكلم فزمان الطفولية واحتجوا عليه أن هذا منالوقائع العجيية الى 
ب الدواعىعلٍ نُقَام افلو وجدت لنقلت بالتواتر ولو كان ذلك لعرفهالتصارى لا سمأو ثممن أشّد 
نط 2 أخر الهوأ ست النائق علو ا فيه حتى عوك نه إلا والاست أن الكلام فق الطفوامة 
00 العظيمةواافضا كل التامة فلا تعر فه انصارىمع شدةالمتوكال التتحك عن أحوالهعليا 
أنة لم يوتجدولآن المود ألهز و1١‏ عكناوته خآ ننه أطي راكفا الت مالك أيه عليه الشلام نكا فى زمان 
الطفوالة وادعن الزحالة لكانك عداوتهم فعه أشد ولكان قصدم قتله أغظم فيث لم 9 وم 
ذلك علبنا أنه ما انكلم ؛أما المسلءون فقد احتجوامن جهة العقلعلى أنه ا لو لاكلامه الذى دهم 
غل :نزاءة أمه من 1 الما تركوا إقامة الحد على الرنا علما فق ترك بم ذلك دلالة عل أنه عليه 
اللام تكلم فق دانلوك وَاأْجاوا عن الشهة الاولى تأنه رما كان الخاضرون عند كلامه قاياين فلذإك 
ل يشتهر وعن الثاتى لعل اللهود ما حضروا هناك وما سمعوا كلامه فلذلك ل يشتغلوا بقصد قتله ٠‏ 
قوله تعالى ار ذلك عَلسَنق ابن مرجم قول المق الذى فيه بممرون : ما كان ُ أن تخنامق "ون 
سبحانه إذا قضى أمراً فإتمنا يقول له كن فيكو © وفيه مسائل : 


شرات ج 1 مهدة. 


> بسر 


وتريبيبج علة جد ” 
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ا باه الاية ها 


0 57 سيلا ايه ذاذا 0 الوقت 00 كر مي الله تعلي ب فم إلى الساء ايا 
مبازك عل الناس :حخيث حصل ابسب دعافى.إحمأ اليا 1 ا م ن قتادة ١‏ 
رأته امرأة وه وحن الموتى ويبزتىء الا* له والاتررص فقالت طوف لبطن حماك وثدى أرضعت 
به ؛ فال عيسى عليه السلام يبا لماطوبى .ان تلا.كتاب الله 7 تبع مافيه ولم يكن جبارآشقياً . أما 
قوله ( أينها'كنت)؛فهز بدل.عل أن جاله ل عيرم قل إنه.عادبإلى حال الضغر وزوال ااتكليف 
( الصفة الخامسة) قواله. (وا أوضاف :بالصلاة وا الركاة مادمنك .حداً)فان.قيل كيف مر الضلاة ارك 
مع أنهكان طفلا صغيراً والقلم مرفوع عنه على ما قاله يلتم « رفع العم عن ثلاث عن الصى حتى 
لر. الحدرث وجوابه.من وجرين (الأاوك) أن قوله : 0 بالصلاة والزكاة) لا يدل على أنه 
تغالى: أوصاه بأداء نما فى الحال .بل بعد البلوع فلعل المراد أنه تعالى أوضاه مهما وبأدائهها ىالوقت 
المعين اله وهو ررقت البلوغ:(الثائى) لعل الله تعالى ا :انفصل عيسى عن أمه ضيره بالغاً عاقلا ثنام 
الاعضاء والالقة وتحقيقة قوله تعالى ( إن مثل عيمئ عند الله كثل آدم ) فسكا أنه تعالى خاق آدم 
ثاما :كاملا دفعة' فتكذا القوك فى “عنسئ عَليِه السلام» وهنا القول الثاق أقرب إلى' الظاهر لقوله 
( مادمث ع ) انه بيشيد أن هذا التكليف متو جه عليه ه فى جبع زمان حباثة ولكن لقائل أننةول 
لوكان الآم ركذالك لكان القوم حين رأوه فقذ رأوه نضا كامل الا“عضاء تام الخلقة وصدور 
التكلدم عن عمل هذا (لشخض لل يكون عا فكان ينبغى أن لا يعجو :فلمل ,آلاءولى أن يقال إنه 
تعاللى جعله مع صغر جثته قوى الث ركيب كامل العقّل بحيث كان يمسكنه أداء الصلاة وااركاة والآية 
دالة على أن تكليفه لم يتغير جين كان فى الا “رض وحين رفع إلى السماء وحين ينزل مرة أخرى 
( ألصفة السادسة ) قوله تعالى ( وبرأً بوالدنى ) أى جعلنى برا .بوالدتى وهذا يدل عل قولنا إن 
فعل العبد تخلوق لله تعالى لا'ن الآية تدل على أن كونه برأ إنما حصل بحعل الله وخلقه وله على 
الا“لطاف:عدول عن الظاهرثم وله (وترَأبوالدتى) إشارة إن تنزيه أمه عن الزنا:إذلو كانت زانية 
لكان الرثمول المعو ,مأمو را بتعظيمه! قال صاحب التكدشياف جمل ذاته برأ لفرط بره وخصيه 
بفعل فى بمعنى أورصافى وه كلفنى لا“ن أوصانى بالصلاة وكافنى بها واخد ( ااصفة السابعة ) قوله 
(ولم يحعلنى جباراً شقياً) وؤهذا:أيضاً يدل على قولنا لأانه لما بين أنه جعلهبراً وماجعلهجباراً فهذ! إنما 
يحسن لو أن الله تعالى جعل غَيّره جباراً وغير بار بأمه ء فان اله تعالى لوفدل ذلك بككل أحد لم يكن 
لعيمئ عليه اللتدلام من بل تخصيص ذلك ؛ ومعاوم أنه عليه الام إما ذكر .ذلك فى معرض 
ااتخصيص وقوله (وم حجان اخبان 0 أئ فالجملى متكي را ابل ات لاتى متواضع لها ولو 
كني خان ا لكنع ا عاصباه تامو أن عيش عليه البلا قال /قلى: لين واأنا صيغير ف نفسلى 
وعن يعض العلباء لاد العاق [لاجيار ا شق ول« يدأ بوالدق و لوم يعار ا شقباً) ل : 0 
وى املد إلا عك لعفي وا نا (وما ملكت أعانكم إن "اله ليب من كان عا لا نخورا)( الصفة 
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7 السلام و وع 7 الارهاء ص «الكر اناما جايراة 2 واعنالكلام ١‏ 5 للق 3 للايجون [ كن يقال .. هجرد 
لعدته إلهم من غير بيان شىء. من الشر اع والاحكاء م جايز م عد البلوغ أخذ فى ارم تلك 
الاحكام 5 دنع ذا أ ل امتناع ف كونه نبأ فَْ ذلك الوقت وقوله ) أتاكل المكتاب ( يبدل على 
0007 فى ذلك الوقت فوجب إجراؤه على ظاهره بخلاف ما قاله عكرهة: . أما قول ألى القانتم 
البلخى فيعيك وذلك لان الحاجة إلى كلام عي عليه السام إعلنا كانت عيذ وقوع النبنئة على 
مرجم عل 1 اأسلام / 

2 والالائياً لة الثانية / اختافوا فى ذلك الكتاب فقال بعضهم هو ااتوراة لآن الآلف واللام فى 
الكتاب تنصرف للمعبود والسكتات المعبود لمع هو التوراة ؛وقال أبو:مسل المراد هو الإنجيل 
لآن الآلفت واللام هبنا للجنسس أى ١‏ تانى.من:هذا الجن , وقال قوم.المراد هوالتوراةاو الإيجتل 
لآن الالف:واللام.تفيد الاستغراق . 

0 المسألة الثالثه > اختلفوا فى أنه مفي| لاه الفك تاب ومىجعله نرياً لان قوله(آ ابعل اللكئاك 
وجعلنى ند |) يدل على 0 ذلك كان قد حصل :من قبل: إما لاطا اذك اكلام 1 55 
عله 'بأزمان» والظاهر أنه من قبل 0 قا لتم لتكلا نيلو لادان ضيه بالصلافى اليا أن 
بدعو الك أله تعال وإلى دنه وإك'م ماخص 4 فق ال ارد فقيل هذا الوخئنزلعايه وهو قَُ يط نأمه 

ب لما فصل من الام آنادالله التكيتابوالنبوة وأنهيكا معأمه وأخيزها حالهأ خب هايأنه 4 
1 د | بدالعىرا ْو خا بلا فلوذاأشارت إليه بالكلام (الصفة ان م قوله(و ينا ( قالبعضهم | حير 
6 نما كانر شولا انه فى ذلك الواقت ما جاء بالش بعة يمع اكزونه نيا أنه رفيع القدر على 
الدرجة وهذاضدرف للان!ا: دى عرف اأشرعهوالذىخصه أبلهبال: نبوةو 1 إل اله اع 
اذك الت ريع رموقد 4 البو أوضادة بالصلاة والزكاة (انصقةا! زابعة) قوله 00 (وجعلبىم.ار كا أ تاركيت) 
فلقائل أن #ول كب جعله ماركا والناس كانوا قله على أللة الصححة ذلا جاء صار عضوم 
للبارلك وجوهار ولحد قالوأن الاركترفى: (للحةا هيل (الثزات رو دادمو تورك السين ينام نيان نايا 
على دلق ألله 02 عليه ( وثا نيأ | ) أنه إعا كان 7 5 نه كات يعم |لنا قاس ديهم ويدعوثم إل 
ظريق :الاق فان:ضلوا فن.قبل أنفسهم لامن قبله وروى. السق عن النى يلقرقال أسلبكا أمعيسى 

عا ما السلام عيسى إلى الد تكتاب فقالتٍ ت للمعلم أذ ذيه اليك. عل أن ال ره ادل ال أمكع 
قال اويا كفك إإنماك لك ِ ميا أب فز رفع عيسى عليه لل لام رأمنة َال ه هل 'ندرئ ما أير ؟ 
فعلاه بالدرة لنضريه فقال ياءمؤدب لاتضريى إن كنت لا تدرئ ذاسالنى فأذا أغلك الا'لف من 
أ لاء الله. والباء من لماء الله اجيم وان الا ايتةوزالياال معن أؤان للد ق“إلةلةا(و عام | ) البركة 
الزيادة والعلو 1 4 قال جغاى 3 عه ال حوال غالباً مفاحا ماج له ض نمادامت 0 ف الدننا 
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بالضروناة. أنه ولددوكان. طقلا ,ثم ضار شاباً وكان:.يأكل و يشرب .و يعرض له ما يعرضن اسار 
للإكتنكء وإ ن كان عط كان عخلوقا ولا معنى بللعدوكنة إلاءذلك:افان قيل المعيى ,ميته أنه جلت .ضفة 
الالمية:فيه ..قلذاهب أنه كان كرذاك لسكن الحال هو صفة الإله والمسيح هو الحل والمحل حدث 
يخلوق فا هو المشح [إلا]عبد يحدث فكيف يمكن وصفه بالإطية (وخامسما) أن الواد لابد وأن 
يكن من حفن الؤالد فان كان لله واد فلا:يد وأن:يكون من جنسه فاذن قد اشتركمن بعض 
الوجوه؛ فان ل يتميز أحدهما عنالآخ. بأمر ما فكل واحد منهما هو الآخرء وإِنَ حصل الإمتياز 
فيا به الإمتيارغيرمابه الاشتراك , فيلزم وقوع التركيب فذات الله وكلم ركب ممكن , فالواجب 
يمكنهذ ا .خلف تحال هذا كلة على الإتحاد واللول ( أما الاحتهال ااثالك ). وهو أن: يقال معنى 
كانه ها أنه سبخانة.خص:نفسه أو بدثه بالقدزة على خلق. الأجتنام والتضرق فى هذا العام 
4 يض[ باط ةلآن النصار كوا عند النخفة والعجر رق أن اواك قغاؤاه ولو كان 118 آنل 
خاق الاجسام ليناد 11 عل قتله بإ ل كان هر يمتلهم ونخلق انمرلاة: 1 يذيون عنه اناما 
الاحمال الرابع) ) وهو أنه اذه ل لنفسه على سديل القشر يف فهذ! قد قال به قوم من النضارى يقال 
لم 0 وليس فيه.كثير. خطأ إلآ فى الافظ فبذا جملة الكلام على النصارى وبه ثبت 
صلاق ما حكادالتهتعالىعنه أنه قال إنىعبدانه (الصفةالثانية) قولهتءالى ( آتانىالسكتاب)وفيهمسائل: 
7 المسثألة الال ) اختلف الناتن فيه فا بور علل أنه قال هذا الكلام حال صغره وقال 

أو القانتم الباخى إنه إمننا قا ذلك 39 كان كالمراهق الى يغهم وإن لم ببلغ حد التكايف أما 
الأؤلون "لبه * قولان” ( أحتهنا )'أنهاكان ى ذلك “الصغر نبا (الثاى )“روى عن عكرمة 'عن 
ان عاتن وَشَى "الله عنما أنه قال المراد أن ّ ونطل تبأ وفك فنا نط وتلاا#تكاع بذك 
فكت أو غا ؟ إليشحاك“الظلدة “وزالها بلغ ثلاثن سنة بعذه الله 5 ٠واءتج‏ من نضَ عل 7 القول 
الأآول بَأمُوز'( أعندها ) أنالنى لايكون إلا كاملا والضغير ناقص الخاقة حيث يعد هذا التحدى 
هن الصغير' منفر يلوف التنفير أعظم من. أن يكون اعرأة ( وثائيها ) أنه لوكان نبا فى هذا 
الصغر لكان كال عَقله مقدماً على ادعائه للتبوة إذ التىلابد وأن بكو نكامل العقل لتكن كال عقله 
ف ذال الوادث اردق للعاذة ف نك" الكو مها فل التشرئ" ولإنة عاق جات“ ثالنها )أنه ةلو 
كان نبا فى ذلك الوة قت. لوجت أن يشتغل اببيان اللاحكام » وتعريف الشترائع ولو وقع: ذلك 
لاشتبر أولنقل»فينث ل ححصّل” ذلك علينا أنة'ماكان: نبا .فى ذلك الوقت .. أجاب -الأاواون 
22 التكلام الاول.-بأت كون الصى اقضفا انو لذاتة بل الام يرجع إلى صغر جسمه ونقصان 
فبمه: وذ ان ونال هذه الأاشساء ل 1 النفرة بل ون الرغية إلى استماع قو له 
وهوا عل هذه الضفة أهم:وأ ككل . وعن التكيلام الثاق لى لايجوز أن يقال إ كال عقله وإن حصل 
مقدما عل دعواه إلا أنه معجرة لزكريا عليه السسلام » أو يقال إنه إرزهاص لنبوته أو كرامة مرجم 
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للدوؤادث 2 قَّ الأازلك قارلة ل شينئذ بلزم الال د35 : هذا نمام القولق هذه اللادلة ونا 


فى إإظال قول النصارى وجوه أخر ( أخدها ) أنهم وافقونا على أن ذاته سبحانه وتغالى لم نحل 
فى اثاسوت'فيسى ليه الام بل قالو| الكلمة حلت فيه ؛ والمزاذ من الكامة العل .فنقول: العلل لا 
حَل فى عيسى فق تلك الحالة إما أن تقال إنه بق فى ذات الله تعالى أو ماق فيا فانكان الاوّل 
زم خصول الصفة الواحدة فى تحلين . وذلك غير معقول ولانه لو جاز أن يقال العلم الحاضل 
فى ذات عيسى عليه السلام هو العلم الحاصل فى ذات الله تعالى بعينه » فلم لا بجوز فى حت كل 
واحد ذلك حتى يكون العلم الخاصل لكل واحد هو العم الخاصل لذات الله تعالى : و إن كان 
الثاى لزم أن يقال إن الله تعالى لم ببق عالأ بعد حلول علمه فى عيسى عليه السلام وذلك ما 
لايقوله عاقل ( وثانها ) مناظرة جرت بنى وبين بعض النصارى ء فقلت له هل تلم أن عدم 
الدليل ,لا يدل على عدم المداول أم لا ؟فان 0 لزمك أن لايكون الله تعالى قديما لان دليل 
وجودهبهو العالم فاذ! أزم من عدم الدليل عدم المدلول ازم من عدم العالم في الأزل عدم.الصانع 
فق الآزل .. وإن سلءت أنه لا.لزم من عدم الدايل عدم المدلول ؛.فبقول إذا جوزت اتحاد. كابة 
الله ,تعالى ,تعينى أو. حل و لها فيه فكيفت عرفت أن كلءة اللها.(ألى| مما دجلت.فى زيل 1ه بأ كهن 
أعما ما خليعا فى هز رو اشر موق فنا لكاب عنقا لء الى إن هنذا امقر ال[ لايق تيك ذا نامل عا نينا ذلك 
الاحاد أو الحلوال: بناء عل ماظين علل: بعس علته النبلام من,إجناءبرالمواق وإراء الا كه 
والأبرص ؛ فاذا لم .نيحد شيا من ذلك ظبر عل :يد غيرته فكي ف نثبت الاتحاد أو , الملول».فقات 
له إفى عرفت بمن .هذا الكلام-أنك ,ماعرفت أل التكلام لأنك _سلاك لى. أن .عدم 
الدليل لا .يدل .على عدم المدلول فاذا كان هذا الول غير متنع فالاطلة فا كش اماف الناف.أتة 
وجد مايدل على حصوله فى <ق عيسى عليه السلام ول يوجد ذلك الدليل فى <ق زيد.و مرو 
والليكرل عدم للد نيولاه يدل على عدم المدلول فلا يأزم من عدم ظرور هذه. الخوارق على .بذ زيد 
وعترزو وعلل_ النانوروالكلت. عدمذلك الخلول. قثبث.أنك مبما جوزت القوك بالانحاد وا ل+لؤل 
ازفك تجو بن +خصضول ذلك الاتخاد وذلك الول فق كل زاحد بلبفى,حق كل.حيوان و نات 
والا شك أن المذهت :الى يسوق قائله. إلى هل هذا القول الركيك يكون باطلا قظعاً ؛ ثم قات 
لتويك ابذك[ جاب ار ليوات الاك 50 عل ماقلت'؟ أليس أن"انقلاتٍ العضا ثعباناً 
أنعد من. انقلااب لما فاذا ظبر ذلك على بد موسى: علية السلام وم بدل على إمته:فيان 
لأيدل هذاعلل آحمية غينئ أولى (:وثالثها ) أنا تقول دلالة .أ<ؤال عيسى عل العنودية: أقوى من 
دلالتها عل الربونيّة لآنه كان هجتهداً فى العبادة والعبادة لاتليق إلا بالعبيد فانةكان فى تابة التعدعن 
الدننا ىالاحشنان عق أهلرا ىقالت ١١‏ 23 إن المهود قتلوه ومن كان فالضءف مُكذا اك 
تلاق 4 الربومة ( وزابعبا) المسيح إما أن يكوان قدا أ عرخ] والقول بهدمه باطل ل نا نعل 


ااا ا ا الي لتحم ستيية ل لشي ف ينهد دا 


قوله تعالى:.قال:إفى عبد الله آتاتى الكتاب ؛ الآية ' ل" 
اي لاو لصي ا اوري عل جرد الوادت ل 
الآزل محال . لصول قابليتها وجب أن بكرن عتتع الحصول فان قيل لم لايحوزأن >لمع وجوب 
أن يحل. لأنه يازم ٠‏ إما حدؤث الحال أو قدم, الل قلنا لالم وجوب أحدالاصين ‏ ولم لايحوز 
أن يقال إن ذاته تقتصى الحاول بشرط وجود الل فى الازل ما وجد الل فلم يوجد شرط هذا 
الوجوب,فلاجرم ل يحب الحاول ».وفيا لازال خص لهذا الشرط فلاجرم وجب سانا أنه يلزم ؛ 
إما حدوث الحال أو قدم الل فل لابحوز . قولهإنا دلانا على <دوث الا جسام ؛ قلنالم لاوز أن 
حل انس سدم ولكنه بكون عملا 8 0 1 هيولى على م شته بعضهم »)و دايلم على 
حدوث الأجسام لايقبل حدوث هذه الآشياء . قوله ثائياً لو حل مع وجوب أن بحل لكان عتاجا 
إلا لحل ؛ قلنا لانسلم وجوب أحد الأمرين بلهبنا احتمالان آخران (أحدهما) أن العلة وإن امتنع 
انفكا كبا عن المعلول لكنها لا تكون عتاجة إلى المعلول فلم لاوز أن يقال إن ذاتهغنية عن ذلك 
كل ولك دابة بو حب لول نفسيا ىن ذلك المعلول فكونا وجوب حلوظا ى ذلك أل من 
اول لك دان وقد كت أن الكل اولزن امال انفكا تعن للدازك” تكن 3 لك “1 ستضي 
احساجها إل المخلول (-الثاق ) 'أن يقال إنه فى ذاته يكون غنياً عن الل وعن الحاول» إلا أن 
21 رجت الذاة ضف الخلول “«الفتمر إل لحل ضاقه من ضفانة وه خلر لفق ذلك الل 
فأما ذاته فلا ولا يلزم من افتقار صفة من صفاته الإضافية الى الغير افتةار ذاته إلى الغير وذلك 
لآن جميع الضفات الاضافيةالخاصلة له مئل كونة أولا وآخراً ومقارناً وءؤثراً ومعلوماً ومذكوراً 
لخادو ! ]لذ عزن لوال التغدة؟ و كرقب» لدو الإاستافات “لابن “عقا امن أمرنرخ شَلينًا 
ذلك »فل لايون أن يحل مع جَوان أن حل . قله يلوم أن يكون خلوله فنّهِ زائرآ عاية » ويازم 
الكلك 2 للناشترانة مات نك رن تبات عان اللا الحل :زان غلتة” أماككون ذلك الول 
خالا:ق الحل أمن واجت فلا يارم أن يكون خلول الحلول زائداً عليه فلا بازم التسلسل ٠‏ قوله 
ثانيا يلزم أن يضير عل الوادت ؛ قلنا لل لا يجوز ذلك قولة يلزم أرف يكون قابلا للدوادث 
فى الآذك : قلنا لاشك أن تمسكنهمن الابجاد ثابت له إما' إذاته أو للا ينتهى إلى ذاته » وكيف 
كان ؛فيازم حمة كؤنه مَوْبراً ‏ فى الازل فتكل ما ذ كرموهف الاؤثرزية ذنحن نذكره فى القابلية . 
والجواب أنا تقر هذه الدلالة على وجه آخن حيث تسةط عنها هذه الأسئلة ؛ فنقول ذاته . إما 
أن تتكون كافنة اقتضاء هذا الحلو ل أو :لا نكون كافية ذلك افان كان ,الراك ااستحالء,اتويقفك 
ذلك الإقتضاء على حصول شرط فيءود ماقلنا إنه يلزم. إما قدم الل أو <دوث الخال . وإنكان 
الثاىكان كونه مقتضياً إذلك الخلول :أمزاً .زائداً على ذاته جادثا .فيه فعلى التقديرات كلها .يلم 
من حدوث حلوله فى. ل حدوث ثىء فيه لكن يستحيل أن يكون قابلا للحوادث ؛ و إلا ازم 
أن يكون فى الازل قابلا لما وهو ال على مابيناه: وأما المعارضة بالقدرة فغير واردة لآنه تعالى 
إذانة قادر على الإيحاد فى .الآزل فهو قادر على الإيحاد ذا لايزال فبهنا أيضاً لوكانت ذاته قابلة 


خا قوله تعالىن : قال دعععةك : الآية 


المسيح أ ونفسه ل 1 أن أبلّه 71 صفة من صفاته 7 ف ندن المسيح ا 5 1 قروا 
لانقول بالاتحاد ولا بالحلول ولسكن نقول إنه تعالى أعطاه القدرة على خاق الاجسام والحياة 
وألقدرة وكان لذا السيب إلا ؛ أو لا ايةولوا بشىء من:ذلك :ولبكن قالوا إنه على سبل التشر يفت 
م ,11> اتخذ ابراههم على سبيل التشر يف خاءلافهذه هى الوجوه المعةولة فى هذا الباب » والكل 
باظل »(أما القوال 5 بالاتحاد فبو باطل قطعاً ‏ لأ نَالشيئين إذا ادا افبما حا لالاتحاد ؛ إِما أن 
كنا موجودن أو معد ومين أو كان أذ عها م زلدول3ا لاد ومعدوفاً ؛ فان كان موجودن فهما 
انان لا,واحذ فالاتحاة باطلء:وان غدما :وحصل ثالك افر أيضاً لايكون اتخاداً بل يكوان قرلا 
بعدم ذينكاشيئين . وحطولئء ثالش.ء وإن.ق أجدهماوعدم الآخرالمعدوم يماتحيل أن ايتتخد 
بالوجود لآنه يستحيل أنيقال المعدوم بعينه هو الموجود فظبر من هذا البرهان الباهر أن الاتحاد 
عالق أطادا لحلل ذلا فيه مقامان.: ( اللامك > أن اتصد بق :مسيوق بالتصية قلابد مليف عن 
مادية الحلول حتى يمكننا أن نعم أنه هل يضح على الله تعالى أو لايصح وذكرؤا للخلول تفمئيرات 
ثلاثة 700 الثىء فى غيرة ككون ماء الورد فى:الورد 'والدهن فى السمسمم ايه 
الفحم .واعم أن هذا باطل لآن ‏ هذا إمنا يصح لوكان الله تعالى جسما وثم وافقونا على أنه لس 
يم ( وثانها ) عحضوله .فى الشىء على هثال <دول _اللون فى الجندم فنَمَول المعقول من هذه 
التتعية عصول اللورتتنك فى .ذلك المين تع لحصول محله فيه وه ذا أيضاً إعا يغقل ف. خق 
الأجسام لاافي حق الله تعالى ( ونا فبا), بحصاواف فا الغ ترعل مثالن ياك الميقات 
الإضافية للذوات فنقول هذا أرضاً باطل لاثم المعقول من هذه التبعية الاجثيا اج فلوكان الله 
الله تعالى فى ثىء علا لمعو الككاى عابنا مكاق عتلكهاً كاف مفتطر أ إلى لشا ريه 00 نخال , وإذا 
فكب أيذا لاد متكا تفناير هذا الحلول يمعنى ملخض يمسكن إثياته فى حى الله ,تعالى: امتنع ‏ إثياته . 
( المقام الثانى ) :احج الاصعاب عل . نفى الماول. مطلقاً بأن قالوا لو +ل الل »ما مع .وجوب 
أن نحل أو مع جواز أن :حل والقسمان باطلان ..فالقول بالحلول باطل ٠‏ وإنما قلنا إنه. لايحوز 
أن بحل مع وجوب أن > للآن ذلك يقتضى إما حدوث الله:تعالى أوقدم انحل وكلاهما باطلان ؛ 
لآنا دللنا على أن الله قديم . وعلى أن اتلسدم محدث . ولانه. لو حل مع وجوب أن:ل لكاب 
يحتاجا الى الول والتاج إلى الغيز يمتكن إذانه لا.يكون واجتاً لذانه » وإما -قلنا بإنه لاوز أن 
حل مع جواز أن ل لانه لما كانت ذانه واجبة .الوجود لذاتها وحلوله فى امحل أمن جاب ؛ 
والموصوف بالوجوب غير ما هو فوضوف بالجوانفيلؤم أن يكون حلوله فى الل أغراً زائداً 
على ذاته وذلك مخال لوجهين (أحدهما) أن حلوله فى الل لوكان زائداً عل ذاتّه لكان حلول ذلك 


الزائد فى له زائداً على ذانه أولزم. التستاسل وهو ال (واثانى) أن خلؤله فى :ذلك للنا كان زائداً 


على ذاته ناذا حل قٌّ عل وجت أن عل فيه ضاظة ‏ حيتية 0 وذلك ل للانة لوكان قابلا للدوادتث 


الس هشفه: اتسين ذل هلا 


ء اللو صب" 





وله تعألى : قأل إفى عبد الله ..الآية فاع 


َال | كاه تاق الكتَاب وَجَعلّى نيا : وى ماروا أن م 


سس سل 6 سل © س6 


10 الى بااصاوة والركوة تدم 53 ا 015 ويرأ والدق وم بجعائ 


حل سس َه سا © سل 00 2 مسار د 


ا اق تفرووف 0 عل 0 وادتو 0 امُوَكَو 0 أبعث حا د١0‏ 


قولهتعالى لا وك نج لهذا نابدالكتاتب يجحا انعة ساعد لز لمباربخة كصلء ور ظاق 
بالضلوة والدكوة مادمت حا ؛ ورا بوالذى وم جعانى جباراً شقيأ وااسلامع ليبوم ولدت ويوم 
موت ويوم أبعث عي ) : 


اعم أنه وصف نفسه بصفات تسع : ( الصفة الآ ولى ) قوله ( إنى عبد الله ) وقيه فوائد : 
الفائدة الأو ) أن 0 منه فى ذلك الوقت كان شَبآً لاوم الذنى ذهبت اليه - 
فلا جرم أول» ماتكم إا تكلم + ما برفع ذلك الومم فال ( إنى عبد الله ) وكان ذلك اكلام و 

كاكا: هام تيت " 59 عنه'ق الك اهالة له ؤلكن ذلك الوم زوك ولا ببق ه اهدي 
كنقيضن .على العبودية ( الفائدة الثانية ) أنه لما أقر بالعبودية فانكان صادةاً فى مقاله فقد حضّل 
عرض و إن كانكاذياً لم تسكن القوة قوة إلهية بل قوة شيطانية فعلى التقديرين يبط كونه" إلا 
(الفائدة ١‏ ثالثة ) أن الدع اد -تدت الحاجة اليه فى ذلك الوقت إنما هو نى تهمة: الزنا عن رم 
عليها السلام ثم إن عيسى عليه السلام 'لم ينضن على ذلك وإتما نص على إثبات عبودية نفشهكا نه 
خْعل إزالة التهمة عن الله تعالى أويى من إزالة التهمة عن الام , فابذا أول ما تكلم إما تكلر بها 

(الفائدة ة الرابعة ) وهى أن التكلم بازالة هذه الّحة عن الله تعالى يفيد إزالة 7 عّ الام لإان 
الله سيحانه. لا نخص الفاجرة 5 فىهذء الدرجة العالية والرئة العظيمة . وأما النكلم بازالة التهمة 
عن الام لايقيد إزالة,الهمة.عن الله تعالى فكان الاشتغال بذلك ول فهذا جرع 1 هذا اللفظ 
من الفوائد, واعم أن مذهب النصارى متخبط 0 » وقد اتفقوا على أنه سبحانه ٠‏ ليس جسم 
ولا متحيز ؛ ومع ذلك.فانابيذ كن تقسها حاصرا بيبطل يهم على يسع الوجوه فنقول : إما د 
يعتقدواكونه متحيزا أو لا ء ذان اعتقدوا كونه متديزاً أبطلنا قوم باقامة الدلالة على حدوث 
الأاجسام . وحيئئذ. ببطل كل ما فرعوا عليه . وإن اعتقدوا أنه ليس متحيز خيتئذ يبطل ما يقوله 
بغضهم من أن الكلمة :اختلطت بالناسوت اختلاط الماء بالخزر واءتزاج النار بالفحم .لآن دلك 
لايعقل إلا فى الاجسام فاذا لم يكن نجسما استخال ذلك ثم نقول للناس قولان فى الانسان منهم 
من قال إنه هوهذه البنية أو مم موجود ففىداخلبا ومنهم من يقول إنه جوهر مجرد عن الجسمية 


والإلول فالا جدام فنقؤلهؤلاء النصارى»» إما أن يعتقدوا أن اللهوأوصفة من صفاته اتحد ببدن 


«لاا خخر ‏ (و«و» 


0 قوله تعالى : فأخغل بفزقوايا تبلل ألآية 


قتاذة وكعب وابن زيد والمغيرة بن شعبة ذكر أن هرون الصاح ” تببع اج جاوية إمددر ان لل اكه 
سمون هرون تبركا به و باسمه (الثا ن) 1401 به رد كيك السلتم دعا ع له إما عنوا هرون 
النىفكانت من أعقابه وإنما قبل أختهرون»ا يقال ياأخا همدان أى 0 نهم (والثالك)كان 
رجلا 08 بالفسق فنسيت إلنه يمعنى التشسه عدى النسة ١١‏ رأبع) كان ل أن نش درون كن 
احاء يئى اس نائدل فعيرت .به(؟) بوهذا هى الأفزين لو جوين[ اللا أن" لنض] ‏ 1 الحقيقة 
55 الآية مولا على حقيةتها لوكان لحا أخ مسمى بمرون ( الثانى ) أنها أضيفت 
اليه ووصف أبواها بالصلاح وحينئذ يصير التوبيخأشد لآن من كان حال أبويه وأخيه هذه المالة 
اكول صندوو الذنبٍ عنه أغش : 
١‏ المسألة الثالثة ) القراءة المشبورة ( ما كان أنوك امرأ سوء ) وقرأ عمرو بن رجاء الميغى 
( حاكن ألك لتقي باه 
2 المسأ لة الرابعة 4 أنهم لما بالغوا فى توبيخها سكتت وأشارت اليه أى إل عيسى عليه 
السلام أى هوالذى يحييم إذا ناطقتموه وعن السدى لمنا أشارت اليهغضيوا غضبا شديداً وقالوا 
إل نا لكل إقاك اق زإنلك!:1197:أنشكان رضع فلا مع لتر كال ضاع و أقبل عليهم بوجهه 
واتكا عل لعيار وو جما ليده بابته ؛ وقبل كلمهم بذلك ثم لم يتكلم دوا بلغ مبلخاً يتكلم فيه ااصيبان: 
وقيل إن زكرياء علي هالسلام أتاها عندمناظرة الممود إياها . فقال لعيسى عليه السلام انطق يجتك 
إن كنك عاك بها فقال عيسى عليه ااسلام عند ذلك (إى عبد الله) فان قيل كيف عرفتم رم من 
حالعيسى عل هالسلام أنه شكلم ؟ قلنا إن جبر يلعليه السلام أو عيسى عليه السلام ناداها من تحتبا 
أنلا 0 وأفرها عند رؤية اا بالسكوت ؛ فصار ذلك كالتنبيه لا علأ ن المجيب هوعيسى عليه 
السلام أو لعلبا عرفت ذلك بالوحى إلى ذكزياء أو لعلها عرفت بالوحن الها على سيل الكرامة 
بق ههنا حثان : 
2 البحث الآول » قوله ( كيف نكم تن كن “فق ثاليد ليا ب]) أى حصل فى (المد ) فنكان 
هبئا عءنى حصل ووجد وه نا واوا 1 هذا اللفظ : وإن كان الناس قد ذ كروا 
وها حرا 
١‏ البحث الثانى »4 اختلفوا فى المهد فقيل هو حجرها لما روى أنها أخذته فى خرقة فأنت به 
2 6 رأوها قالوا لما «اقالوا فأثشارت اليه وهوفى حجرها ولم يكن 6 امد 2 انا 
المبد أو المنى ( كيف نكل صبا ) سبيله أن ينام فى المهد . 


)00( الاولى إن يقال 0 فذكرت ه4 ٠‏ لآن 57 هدام النذ كير وقد يجاب أن الآذل فى كل نا هو التعرين كلم دل عه" 


"7ب ا بار ري لإ ااا 107و 


ستمد يي جد لاسضضس لمجا ا <افسب ظ ل لشي نجه ”> 


قوله تعالى ؛ فافخ بمتقواقبأ تلخله '..الأرة »م 


2 


ع © س 


كَأَت ب له قوم تحمله 4 آم 93 حَدّتك ا ريا 31370 َ خوج 


50 7 أبوك 10 2 2 17 يك 17 /؟» : 5 له َالو | 


2 جيل 


اعرد ا عد اوم هو سياس 


2 نكل منكان ١‏ 6 المهد م صننا 5 
لمعدين ( أخدهما ) أن كلم عسشى عليه السلام أقوى قى | زالة ا تم من كلام 1 ب) وفبه دلالة ! أن 
نفل ا لامكإل 'الإافضل أوك'( والثاتى) كراقة جاذلة السفهاء وفه أن السكوت عن السفه 
ؤاسل” ومن آذك الثَائْن» قفه به لم : بد مسافها . 

(المسا ألة التاسعة )4 4اختلفوا فى أنبا هل او ذرت للر حمق ضَوماً) فقال قوم إنها 
فا تكلمت معوم ذلك انبا كانت عور أن تأىينهذا النقرز عند رؤيتهم فَاذَاأيك هذا النذر فلو 
تسكلمت معبم بعد ذلك لوقدك فى المنافضة و لدكنها أمسكت وأومأت برأسها .وقال آخرون إنها 
مانذرت فى الخال بل صبرت تى + مدي ( [فى نذرت للرحمن صوماً فلن أكا 
الوم إننساً) وهذه الضيغة وان كانت غامة إلا أنها صارت بالقرايئة عخصواضة يق لوق ندا الكلاء 

قوله تعالى ( فأتت به قوهها تحمله قالوا يامرم لقد جئت شيئاآً فرياً . .| أخت هرون ما كان 
أبوك امن أتسبؤء وما كانت أملكة يننا ه فأظارظا اليه قالوا كيفت نكل من كان فى المبد صيياً 4 
وفيه مساكئل : 

المسألة الآولى ) اختلفوا فى أنها كيف أنت بالواد على أقوال (اللآول) ماروى عنوهب 
قال أنساها كرب الوالادة وما سمعته من الناس . ماكان من كلام الملائكة من البشارة بعيسى عليه 
السلام فلما كلمبا جاءها مصداق ذلك ذا<تملته وأقبلت به إلى قوم (الثانى) ماروىعن ابن عباس 
1 الله عنهما أن بوسف انتهى إكريم إلى غار فأدخلبا فيه أربعين نوماً 2و ظرر تمن النفاس 
ثمأتت به قومما تحمله فكامها عيسى فالطريق ؛ فقال ,اأماه أبشرى فالىعيد الله ومسيحه . وهذان 
الوجبان محتملان وليس ف القرأن مايدل على التعيين . 

(المسألة الثانية» الفرى”؛ البديع وهو من فرى ا+لد يروى أنهم لما رأوها ومعبا عيسى عليه 
اب قالوا لها (لقد تحني فليا امكف أذ كوت المراد شيئا عسا حرجا عن ,الغادة مق غير 

لعمير وذم ويحتمل أن يكون مادم شيئاً عظيا مشكرأ فيكون ذلك ل 2 وجه الذم وهذا 

أظرر لقوهم بعده (ياأخت هرون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغياً) لآن هذا القول 
ظاهره التوييخ وأما هرون ففيه أربعة أقوال : ( الآول) أنه رجل هال من بنى اسرائيل ينسب 
إليه كل هن عرف بالصلاح؛ والمراد أنك كنت فى الزهد كبرون فكيف صرت هكذاءوهو قول 





لل 5 قوله تعالل:: واد ااام كما د الآية 








يقتضى أنه ضار خلة. لقوله جنع النخلة أوأنه 0 إل الرفلت)) 

3 المسألة الرابعة ) قال صاحب التكشافف تنداقط فيه تسع قراءات تساقط بادغام. التساء 

وتتساقط باظهار التاءين وتساقط بطريح الثانية ويساقط بالياء وإدغام التاء وتساقط وتشقط و سقط 

وتشقط ويسةط الثاء لاتئخلة والناه للجذع . 

( المسألة الخامسة » رطبا تمييز أو مفعول على <سب القراءة الجن المأخوذ طرياً عن طلحجة 
ابواسلعان جنا بكسر الجر للا“تبساع :والمعنى جمهنا لك فى, السزى و الرطب فائدتين ( إحداهما ) 
الأاكلق والثبرب:( والثانية )زمظلوة, الصدر, يكويياما امج ورتين يفآان, قال قال فلك 1لا فمال] الماراقة 
للعادات«لمن ؟ قلنا قالت المعتزلة إنها كانث معتجزة. لز كر يا وغيره من الأ نبياء وهذاباظل لان زكرياء 
عليه ااسلام ما كان له عل اليا ومكانما فكيف بتلك الممجرات؛» بل الحق أنها كانت كرامات 
لمر م أو إرفاصاً لعينى عليه السلام . 

المسألة السادسة 4 فكلن واشرى- وقرى اعينآ- قرى” بكسن القااف: لغة نيد وَنقوك قدم 
الكل على الشرب لان احتياج النفساء إلى.أ كل الرطب أشد مناحتداجها إلى شرب الماء لتكثرة 
ماسال:منها من الدماءا ءثم قالبوقزئ:عيناً» وهرنااسؤال »وهو أن مضرة اذو أشد.من./اضرة 
الجوع والعطش والذايل عليه أمران ( أحدهما ) أن الخوف أل الروح والجوع ألم البدن وألم 
الروح أقوى .من ألم الندن ( والثاى )"مارو أنه أجبعت شاة ثم قدم .العاف اليها وريط عندها 
ذئب فيفيت الشاة.مدة مديدة لا تاناول العاف مع جوع,ا الغنديد خوفاءمن الذئب ثم 0 
رجابا وقدم العاف إلبها فتناوات العلف مع ألم الببدن فدلت هذه الحكاية على أن ألم الذوف أشد 
هن ألم الندن ,, إذا ثرت هذا ذنقول ذ فلم قدم الله تدالى فى الدكابة دفع ضرراجوع واللوظئن يها لى دفع 
ضرر الزفت وا وكالب ا وفكان ةا بلالا ا رة جريل عليه السلام كات فل تعد ملك 
شاكانت حتاج إل الذي رمام اا , 

الللسألة السابمة »قال صاحب الكشاف قرأ تزيمع بالهتمرةابن:الرنوئى عن أنى عبرو نواهذا 
من :لغة من يقول:لبأت بالحج و حلاات السويق وذلك: لتاخ بين الهمن .رف الاين فى الإبدال 
( صوماً) متا وفى «صحف عبد الله حمتا وعن أننن بن ,مالك مثله .وقيل صياماً إلا أنهم كانوا 
لايتكلمون فى ضيامهم : فى هذا كان بذ كر الضوم .دالا على الصعمت وهذا النوع:من النذر كان 
جائراً فى شرعبم » وهل جوز مثل هذا النذر فى شرعنا.قال القفال : لعله وز لآن,الاعتران عن 
كلام الأدميين و بجريد اليك انك الله تعالى قزبة ؛:ولعله لا يجوز لا فيه من ال#ضييق.و تعذيب 
النفس اكنذر القيام فى الشيمس #:وروزى أنه دخل أنؤ بكن على آمرأة قد:نذزت |أنها لاتتكل فقال 
أويكر إن الإسلاء هدم هذا فتكلمى والله أعل . 


0 لل ألة العامنةا ا 2 أمرها أله تعالى أن تلو الصوم إعلد لشرع مع من نيلها قّ المكلام 


قله تعالى : فناداها من تحتها : الآنة و 


إنه ناداها من أقصى الوادى ( والثاف ) أن يكون موضع ‏ أحدهما أعلى من موضع الآخر فيكون 
صاب العلو فوق.ضًا حب الشفل وعل هذا الوجه روى عن عكرمة أنها كانت حين ولدت على 
مثّلّ.رابية وفية (جه ثالث) ى عن عكرمة وهو أن جبريل عليه السلام ناداها من تحت النخلة 
ثم على التقديرات الثلاثة يحتمل أن تنكون مري قد رأنه وأنها مارأته وليس ف اللفظ مايدل على 
يمن ذال ؛ 

المأ لةبالثائية )“افق , المفسروون “إلا:.الحسين وعبها ارمق بن زيد.أن السرى هو النهر 
دول معق :بذاك لان المناء يسرى فيه اها اوسن وان “زد معلا الشرّى غسق والسترى هو 
النببل الجليل يقال فلان هن :سرؤات قومه أى من أششرافهم وروى أن الحسن رجع عنه وروى 
عن'قتادة.وغيره .أن االحسن تلاهذه الآنة وبجن.هحميد بن عبد الزحمن الميرى (قد جعل ربك نحتك 

سرياً )فقال إنكان لسرياً وإنكان لكر ما » فقاللهحميد يا أبا سكيد إتماهو الجدول فقال له:الحسن 
من ثم بتعجبنا ججاانستك ؛ واحتج من حمله على .النهر بوجهين ( أحدهما ) أنه سأل النى يكلا عن 
الجيئ ذال مو اب لفالزل اانا أت قوله (فكلى واثرفى) يدل على أنف” #زندى :لضاف اما 
إلن:الرطب. فنأ كل وتشرب احج من له [عل]عيتى بو جبين (الآآول) أن النهر لايكون تحتبا بل 
للحامه ا زكرن ا باعئةابإن للواداللتة أتميجذل, الى تت _أمرها خرى بأموها ريقف 
بأمزه كارف قله بزؤاهناء,الأاترنا وا#رئ: من حي )»لان هذا تم ل: اللفظ عل غذازه. ولو اناه يعي 
عيسى عليه السسلام لم يحتيج إلى هذا الجاز ( الثانى ) أنه موافق لقوله تعالى ( وجعلنا ابن مرجم وأمه 
آنة وو يناهما إلى ربوة ذات قرار ؤمعين ) والجواب عنه ماتقدم أن المكان المستوى إذا كان فيه 
هع [إقينة انكل كان أقذايع سد كان قوق وكل مل ركان أبعذ.هتة كات تنك فويعان:الآول) 
إن حملناا الشرى عل النور” ففيه وجمان ( أحدهما ) أن جبريل عليه السلام ضرب نرجله فظبر 
والهدظ! زرالتا ) أندكان هتاك يماء جار ('واللأاول )3 [ق ل ةلإان وقولةا(رقة عضيل ؤبك 
تدكا شيجا بانس ,اليدرات اف .ذلك الو قط للق تعالى ذكره اظيا .لف لأا ذلك لايشيت 
إلاعَلْ الؤجهالذئ قلناه ( الثاتى ) اختلفوا فى أن السرى هو النهر مطلقاً و هو قول أى عبيدة 
والفراء أو التهر الدغير على ماهو قول الاخفش . 

١‏ المألة الثالثة م قال القفال الفح فق + الل هو الاسفلاومادونالرنأين' الذى عله 
ال .ةوقال قطارب عد ماك ؤبالاننا تدر فهى جذع و مل لكا قّ قوله بذع النخلة ؤزائدة 
لذ :هئ إلنك أى حرق جذع النخلة “قال الفراء العربثةول هزه وهز به وخذ الخطام وخذ 
بالخطام ووأ جلك :قاذم تفلوة ووقال الالحطض ون أن يكون عل معنى هزى إليك نطلا 
بجذع النخلة أى على جذعراء إذا عرفت هذا فنتول قد تقدم أن الوقت كان شتاء وأن النخلةكانت 
بائنمة » ؤاختافوا فى أنه ه لأث رالرطب وهو عل حالهأو تغير» وهل أمرمعالرطب غيره؟ والظاهر 


1 0 1 0 الع لل : فناداها من 2 نأك لاتخزئى الآية 


> © اسم :9 واب د 6 رض 1 “ل © الج بص ءوض 1-0 6 لم رس 


ام من ١‏ آلا ترق 1 2 تك سرب اكع إليك 


0 التخلة سقط عا بك 7 | جنا 010١‏ فى اشرق 0 7 َ 


0 


رن من ا 0 در ارح نصوما مأك يم إنساقدى 


-ه هه 2 


1 1 7 فناداها من 3 0 قل اجو[ 1 5 0 هوقا 0 34 
النخلة تساقط عليك رطباً 1 لى واشرفى وقرى عينّا فإما ترين من البشر أحداً فقول إن 
ندرات ىدن بيصضواه | فان كا م اليوم إنسياً ) فى آلآية مسائل : 

( المسألة الآولى ) ف: اذاها مق حا الترراءة :ا اشيور ياف داه روا ري وعاديق اطق 
0 ا تا ف اميد وهو | ال ا 1 وهو قراءة نافع وحمزة ا م 
المنادى الدثتر او جمد (الاول)نأنه. عدنى عله السادء وهر قرل لحن بره لش ارو ناا 
أنه جبريل عليه السلام 00 للولد (والّالت) أن المنادى على القراءة بالكسر هو الملك 
وعلى القراءة بالفتح هو عيسى عليه السلام وهوهروىعن ابنعيينة وعاصم رت م ار 
(-لؤ 6 أن قوله ( فناداها من تحتها ) بفتح الليم ما يستعمل إذا كان قد علم قبل ذلك أن ما 
د وَالذى عل كونة حاصلا تحتها هو عيسى عليه ااسلام فوجب حمل اللفظ عليه ؛ وأما القراءة 
ولد المع فى فى ين المنادى جبر بل عليه اللام . فقد صح قو لنا(التّاى) أن ذلك الموضح 
موضم آلاوث والنظر إلى العورة وذلك لا يرق بالملائكة ( اثالث ) أن قوله قناداها فعل 
ولأبذ وَأن يكوا فاعله قن تقدم ذ كزه و لقد تقدم قل هذه الآنة ذ ك جبريل بوذ كر عيلى عَلهمًا 
السلام إلا أن ذ كر عيسى أقرب لقوله تعالى ( لماه فانتيذت به ) والضمير ههنا عائد إلى المسسيح 
وكان حمله عليه أولى (والرابع) وهو دليل الحسن بن على عليه السلام أن عيسى عليه الدلام لوم 
يكن مها لا علت أنه ينطق ا كانت تقثير إلى عبدى عليه السلام 00 ما ل فال 11 
هو عيسى علية السلام فالمعنى أنه تعالى أنطقه لما حين وضعته تطييياً لقليها و ا د 
تشاهد فى أول الام مابشرها به جبريل عليه ال.لام من علو أن ذلك الولد ومن قال المنادى 
خن بل عله التنلدم قال إنه أرسل إلا لتادما هذه الكيات 6 أرسل إلا ف أول الام للكوان 
ذلك تذكيرا لما بماتقدم من" أضناق البشارات وأما قوله ( من تحت ) فان حملئاه على الولد 
فلاسؤال وإن عا عل المللك ققة وتجران ٠‏ (1لول) أن لكونا مكنا قأفكان مسي كول متاك 
دأ معن كلك الله هرا مك لان ا ا 00016 و كت 
وفسر الكلى قوله تعالي (إذ جاءوك من فوقكم ل نك ) بذك وعليهذا الوجه قال بعضهم 


3 قوله تعالى : خملته فان.ذت بهء الاءة .م 


0007 و تيل للنقاوية والابتتئاة إلما 1 وحتال للنستر 1 6 ن خشى م4 |أعالة إذا دافا 
وَلذلك حك الدزعها أنااهنت: ألموت:. 

١‏ المسألة السابمة )4 قال فى اليكشاف قرأ ابن كثير فى رواية انخاض بالكسبر يقال مخضت 
الحامل تخاضا وخاضا وهو تمض الواد فى يطنها . 

0 الألة الثأمنة م قال في الكشاف كان جذع أخلة بابسة فى الصجراء ليس لما رأس ولا 
ولاخصيزة اتكاك الواقت شتاو التعر نفك زا أن. يكوليءن تعر يفت الاسماء الغاللة كتعريف 
النجم والصءق كان تلك الصحراء كان فيها جذع تخلة مشهور عند الناس » فاذا قيل جذع النخلة 
فم منه ذلك دون سائره وإما أن يكون تدريف الجنس أى إلى جذع هذه الشجرة خاصة كان 
لك [نشدها إل السلة ات طعما ما الرطب الت هن شد الاشساءر موافقة للضباء ...و وان الندلة 
أقل الأشياء صبراً على البرد ولا تثمر إلا عند اللقاح .'وإذا قطعت رأسها لم تثمر ». فكأ نه تعالى 
قاليا أن الاثى لا تلد الا مع الذ كر فتكذا النخلة لاتثمر إلا عند اللقاح ؛ "م إنى أظهر الرطب 
من غير اللقاح ليدل ذلك على جواز ظهور الولد من غير ذكر . 

1 الأسالة ألا سعة 4 ل قااأت ) بالينى مت فيل هذا ( ع أنها كانت تعلم أن أبله كاك دحث 
جبريل إلما وخاق ولدها من تفخ جبر يل عليه السلام ووعدها أن بجعاها وانها أي للعالمين 2 
يلت من وحجوين ) اليك ( قال وهب أنساها كرية الغرية وما 0 دن النا س[من] إثدارة 
الملائيكة بعيسى عليه السلام ( الثانى ) أن عادة الصَالحين إذا وقعوا فى بلاء أن يقولوا ذلك 
ودوى عن ألنى بكر أنه نظر إلى طائر على ثرة فقال طوبى لك ياطائر تقع على الشجر وتأكل 
هن ار إِ ؛:وددت ا كرة شقرها الطائر ! اوعنم عمرأنه 1 تدئة من ا وقال لبدى هذه التشة 
باليتى لم أك سيدا !وقال على بوماجمل ياليتتىومت قبل هذا اليوم بعشرين سنة ؛وعن بلالليت بلال 
ما ثبت أن هذا الكلام يذكره الصالون عنداشتداد الآمن عليهم ( الثالث ) لعلبا قات 
ذاك ! 0 لا تشع ال محص 9 ين 0 فم 2 وإلا 1 راضية نا لشرت 4 . 

م المسألة العاشرة » قال صاحب الكشاف النمى مامن <قه أن يطرج وينمى كرقة الطمث 
وحوهاكالذبح اسم مم 00 عظيم ) جل افا تافماً 
لايوبه به ومن 00 يشمى في العادة وقر | اؤيوثات واللاء.ش وحمز زه (سيه | بالفتح والياقون 
الك الك القكا خمباء لضان ل و ناسين والمسرة ووقر | ريني تمت الفرظ 
نسيئاً بالهمز وهو الحليب المخلوط بالماء يذساه أهله لقلته وقرأ الا>مشمذسياً بالكسر على الإتباع 
كالمغير والمنخر والله أعلم . 


ا قوله تعان 4 عقاةه قانئيذت يه. الأنة 


تع أن الله خاق آدم.واهرأته من غير ذكر ولا أثثق؟ فعند ذلك :زالت الثهمة.عن قلبه ؤكان يدوت 
عنا ف اخلامة الم بيد لآ اتات ] حلفت عليما يلابت :لوطيو بالقلك) "فليا كانه نقاشها أو جنع 
اله إامها: أناخرجى _من:أرضن قومك: لملا يقتلوا ولك فاحتملها بو سفت إلى أرض مضن عل 
جار لهل نلنًا بلغت تللق ةالوالاد«أد كرا البقامح فأ +أها اىأض رت كلة » وذاك»فى :زطان ,يلد فا حتطنتها 
فوضعت عندها( وثانبا) أنما 0 كج فذهيبت_ إلى مكان بعد لا يعلم ها زكريا. 
(وتالثياة) أجاكانت مشبوازة كنا بي سر ثيل بالوهد لمتفاى: | أمها وتشاح الانبواء فى تربيتها. وتسكفل 
نيها 12 ولاك زرف كاك تان 1 ال فليا مكاننا فى تاه لقره متحت عل رفلاه 
الواقعة فذهبت الى مكان بعيد ايمل ا زكرا ((.وراابعبا )- أما جافت: على بولذها لونولديها فيا 
بين أظبرم ٠‏ واعلم أن يك الوجرة مولن والبدل قال [اناها لماكل امعان 

١‏ المسألة الرابعة 4 اختلفوا ٍ مه لتملها غاة أوجاونة! زالو رم وقولقباى شباس ررضت اله 
عنبها آم ا كانت تدمة أشهر كم فى سائر الأساء بدليل أن الله تعالى'ذكر مداتحبا فى هذا الموضع فاو 
كانت غاذتها.قى مدة لبا تخلاف غادات النساء لكان ذلك أولى بالك كر ( الثالى ) ألا كانك ثمانة 
أشهر » ولم بعش مولود وضع لمانية إلا عيسى ان مر عليه السلام ( الثالث ) وهو قول 'عظاء 
وأنى العالية والضحاك سيعة أشهر (:الرابع) أنها كانت ستّة :أشهر ( الخامس ).ثلاث ساغات حملته 
فى ساعة وصور.قى ساعة ووضعته فى: ساعة. ( الساذين ) .اهو قول. ابن عباس رضق- الله عنهما 
أنهضًا كنت عدة امل ساعت لحدة .و مكن_الاستد لال عليه من و وين( الازوال:|] _قورله تعالى 
) كأملته فانترذت به؛ 5 العا | الخاضء فناذاها. من؛ حترا ( واافاء للتعقيب فدلت هذه الفاءات 
عل أن كل واحد من هذه الاجزال حصل عقرب الآخر من غير فصل روذلك بوجت كون مدة 
امل ساعة واجدة لا يقال انتياذها مكا نا قصيا كرف حصل فى ساعة واحدة انا نقولية: السبدى 
فسره بأنها ذهبت الى أقصى موضع فى جانب بحر ايها ( الثانى ) أن الله تعالى قال فى وضفه ( رك 
مثل عيسى عند الله كثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون ) فثبت أن عيسى عليه السلام 
5 قال الله تءالى له ( كن فيكون )وهنا مما لايتصور فيه مدة المل» وإما تعقل تلك المدة 
فى -<ق من واد من النطفة . 

ل المسألة الخامسة » ( قصياً ) أى بعيداً من أهلهاء يقال مكان قاص ».و قصى بمعنى. واحد 
مثل عاص وعصى » ثم . اختلفوا فقيل أقصى الذارء وقيل وراء الجيل » وقيل سافرت مع ابن 
عمها توسيف وقد تقدمت هذه الخكاية : 

(١‏ المسألة السادسة » قال صاحب الدكشاف (أجاء) منقول من جاء إلا أن استغاله قد تغير 
بعد التقل لك »عامل الالجاء ..فاتك! لإاثق ول ,لجتت!! ابلكاقة.و أيزائنية ويد اتقوال بلغنية وأبلقتما 
والمعنى أن طلقها ألجأها إلى مجذع النخلة ثم حتمل أنها إنما ذهبت إلى النخلة طلبآً لسرولة الولادة 


قوله تعالى : خماته فانتبذك: بها :الاي ا 


عليه الام كان فى بظنها واختلفوا فى النافخ فقال بعضهم كان اانفخ من الله تعالى لقوله ( فنفخنا فبه 
من رو جنا ) وظاهره ,يفيد أن النافخ ,هو الله تعالى لقوله تءالى ( إن مثل عيسى عند الله كثل آدم 
خلقه من تراب ) واقتضى التبيه حصول المشابهة إلا فما أخرجه الدليل »وفى حق آدم النافخ 
هو الله تالى لقوله تعالى. ( ونفخت فيه من روحى ) فكلذا ههئا وقال آخرون النسافخ هو 
جبريل عليه السلام لآن ااظاهر .من قوك جيريل عليه السلام.( لأهب اك أنه أمر أن يكون 
من قبله <تى حصل .امل مرحم عليها السلام فلا بد من إحالة اانفخ اليه .ثم اختلفوا فى كيفية 
ذلك النفخعلى قولين ‏ (الآول) قول وهب إنه نفخ جبريل فى جيها حتى وصلت الى الرحم 
(الثاق) فى اذيلها فوضلت إن الفرج ( اثالث ) قول السدى أخذ بكما فنفخ فى جنب درعها 
فدخلك النفخةاضبدورها. لفماكت» لفادتزا ألحتيا رلمراأة :نتكزيا. ترورها :فالترمة/ًا اذل لا؟الترقس| ليت 
أنها حبل وذكرت مريم حالما : فقّالت امرأة زكريا إفى وجدت ماف بطنى يسجد لما فى بطنك 
فذلك قوله تغالى ( مصدقا بكلمة من الله ) . ( الرابع ) أن اانفخة كانت فى فيا فوصلت الى بطنها 
لمات فى الحال؛ إذا عرفت هذا ظبر أن فى الكلام حذفا وهو ؛ وكان أمراً مقضياً : فنفخ فا 
كله 

9 المسألة الثائية 4 قيل حملته وه بنت ثلاث عشرة سنة ٠‏ وقيل بنت عشرين وقد كانت 
ساك احيضتين قله أن حدلة .,ؤليسن ف القرآن مالذل عل قئ«تمن, هذ الالخوال-. 

١‏ المسألة الثالثة 4 ( فانتبذت به ) أى اعتزات وهو فى بطتها كقوله ( تنبت بالدهن ) أى 
الكثوالدشن هما واعقلف اق غلظ الانتياذ غل “ودرا ' (أخدها )مارؤاه الفعلق” فى" العر امن 
عن وَهبٍ .قال إن عر الما مات بعيشى عليه السلام كان معها ابن عم لما يقال له يؤسف النجار 
وكاثا منطاقين إلى المسجد الذئ عند جل ضَيَون وكان بوسف وص م مخدمان دل المطيول 
ولا.يعل فى أل زمانهما أحد أشد اجتهاداً ولا عبادة منهماء وأول من غرف حمل مرحم يوسف 
فتخير فى أثرها “فكلا أزاد أن يتهمبا ذكر صلاحبا وعباذتها, وأئها لم تغب عنة ساعة قط , 
كاذ نيرك ةزأى الدى بز رامن الل هالول > ما تكلم أن قال إنه وقع فى نفسى 000 
وقد حرصت على كتيانة فغلينى ذلك فرأ, 0 الكلام فه يه أشى لصضدزى » فقالت قل قولا جملا 
قال أخبرينى امم هل ينبت زدع بغير بذر وهل تنبت شجرة من غير غيث ؛ وهل يكون 
ولد قن غير 'ذكر ؟ قالت.نعم : ألم تع أل النة! اتيت و3 بوم:خلقه من غير بنتراوهذا البذر 
إتما حصل من الزرع الذى أنبته من غير بذر » ألم تل أن الله تعالى أنبت الشجرة من غير غيث 
ولاه الول الخكعااياة الشجاء هد رهالجاق رك ود منبما عل القعياة ة.أولتة لك أإن ان تعالى 
لايقدر,عل أن نبت الشجرة.حتى' استغان بالماء ؛ ولولا ذلك لم يقدر على إنباتها.» فقال يوسف 
لإأقول هذا. واسكنى :أقول إن, الله قاذر:غل مايشاء.فيقول. له كن فييكون» فقالت له عريم أو لم 


وخر - ؟» 


انا قوله تعالى ؛لكملتة فاندذت بهء الآية 


سد مس سس لقع لاعس اشاس سر سس سس 9 8 


خماته فانذت به 2 قصمأ 45 0 1 الا إ!آ جذع اللخله 


عن اشدف عي عت ارات 2020 
قالت باليتتنى مث قبل هذاو 2 نطئرا ل 72» 
فنكذا ههنا إن من لم تعرف من النساء بزوج فأغاظ أ<والها إذا أنث بو لد أن تسكون نانية فأفرة 
ذا كر بالئغاء بعد 7 قَُ 2 ا أعظم ما فى بأنه . 

الإسألة:الثالئة > كال طبا حت الكشيا ف البق المالدرة1 الى بيجن الوا لل هبق | قئال ادل 
المبرد مرك اح 1 فى الياءء وقال ائن جنى فى كتاب العام هو فغيل ولوكان. فدلا لقيل 
1 قبل يعن لقن للتكلله 

١‏ المسألة الرابعة »4 أنجبريل عليه السلام أجابها بقوله ( قال كذلك قال ربك هو علىهين) 
زعو |كشورلها فى !ابل مز ان( كذلك الله يخاق ما يشاء إذا قضئ أمراً امنا بشول له كن فيكون ) 
لاإمتدع عليه فعل مابر يد خلقه ولا حتاج ف إنشائه إلى الاللات والمواد. 

١‏ المسألة الخامسة > 4 الكناية فى ( هو على هين ) ع قوله ( ولنجعله أبة لاسن تل 
وجهين : ( الأول ) أن تنكون راجعة الى الخاق أى أن خلقه على هين ولنجعل خلقه آية. للناس 
إذ ولد من غير ذ كرو رحمة ما وحم عيادنا باظهار هذه الآيات 2 0 دلائل صدقه غير 
دالكزن هن لهم بلاقب رانات أن ترجع الكنايات إلى الغلام وذلك لآانها لما تغجبت من 
كفية ة وقوع هذا الام على خلاف العادة أعليت أن الله تعالى جاعل ولدها آبة بة على وقوع ذلك 
الآ مالخريب » فأما قوله تغالى (.ورحمة منا ) فيحتمل أن يكون معطوفأعل ( ولتجعله آية للناس ) 
أى فعلنا ذلك (ورحمة منا) |) فعلنا ذلك وحتمل أن يكون معطوفا على الآبة أى (ولنجغله آية ورحمة) 
فعلنا :ذلك 

0 المسألة السادسة »4 قوله (وكان أمراً مقضياً ) المزاد منه أنه معلوم لعل الله تعالى فيمتنع 
وقوع خلانه لآنه لولم بقع لاتقلب علم 75 جاوزو مرتعال واللفاص الا لحان عا اتفاخيه ال 
فوقوعه واجب وأيضا فلآن جميع الممكنات متتهية فى سلسلة القضاء والقدر الى واجب الوجود 
لاشو الى الواجب انتها. واجباً يكون واجب الوجود واذا كان واجب الوجود فلا فائدة فى 
7 و١‏ اينف وهذا هو سرقوله عليه السلام « من عرف تر الله فىالقدرهانت عليه المصائب » 

وله تعالى بإ كماته فانتيذت به مكانا قصيا فأجاءها الخاض إلىجذع النخلة قالت ياليتتى م 
قبل 7 وكنت نا مدنا 4 وفيه مسائل 

2 اللسلألةا الأولى 4 الله ا 1 | فيه:من زوجنا ) أى فى 
عشَْخ 1 || تلام م قال لآدم عاء 4 || سام (وافخت فيه من روحخى) وقال فنفخنا فم اللان فى 








فو لتتكال “قال أن ' كان لى غلام".الآية فاه ؛ 


ام-2 سل © سس 6 سس 


قَالت أنى يَكون لى لام و سدق 1 كيد بيغأ 2 > قال كذلك 


ص2 0 سل سس يي مس للا داحم خب ياوه تت ث2 


.و 


اك ل انه يس سمه 


َل رَبك هو عل هين وَلتجعلة انه لان نأس ورحة ما | واكان آم رأ مقضيا ١1؟»‏ 
أنها فتهاثلة فىتمام ماهياتها الأول مسد لكن حضولا والأسليال مغانت إعلك الذوات والإشتراك 
فى الصفات لاوجب الاشتراك فى قاهياتك“الموَاضَفناتَ سلهنا أن الأأجسام متهائلة فلل لا يحو أن 
قال إن" الله تعالى خص.بغضها هذه القدرة دون البعتض حت أنه يصم منها ذلك ولا يص 
لبقا ر لالخ والشوأس اماق أق ,العتمد:ق دفع هذأ الاحمال 1 جماع ل فقط والله أعلم . 

ل المسأ له الثالئة 4 الزى يشيك أمؤدا ثلاثة : ( الأول ) أنه الطاهر من الذنوب ( والثانى.) 
أنة ينهو علل انزكية 'لآنه يقال قيمن لااذنب>له زكى . وف الزرع النادى زى ( والثالت ) النزاهة 
والطهارة فما حت أن يكون عليه لضم أن يبءت نبي ؤقال بعض المتكلمين الآولى أن حمل على 
الكل وهو ضعيف لما عرقت فى أصل الفقه أن اللفظ الواحد لاجوز حمله علق المعنرين سواء 
كان حقيقة نهنا أو فى أحدههما فجازاً وفى الآخر حقيقة . 

١‏ المسألة الرابعة 4 تام دكن مع أنه لم يكن له ثئىء من الدنيا .وأنت إذا نظرت فى سوقك 
فن لم بملك شيئا فهو'شق عندك . وإنما الرى نملك المال والله يقول كان زكياء لآن سيرته 
اافقر وغناه الحمكية والسكتات وأنت فاتما تسم بالرى من كانت سيرته الجهل وطريقته المال. 

قوله تعالى لإ قالت 'أفى يكؤن لى غلام ولم مسستى بشر وم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو 
عل هين ولتجغله آية للنامن :ورحمة هنا وكان أمراً مقضياً © وفيه مسائل : 

١‏ المثألة الاولى © أنه إنما تعبجبت ما بشرها حبرل غليه اللنلام انها عرفت بالعادة أن 
الولاذة لاتكون إلا من رجَل والعاذات عند أهل المعرفة معتيرة فىالامور وإن جوزؤا :خللاق 
ذلك فى القدرة فلينس فى قولها هذا دلالة على أنها لم تعلم أنه تعاللى قادز :عل خلق. الولد ابتذاء وكيف 
وقد عَرَافت أنة تعالك خلق أنا:البشئن عل هذا الت ولاانما كانت منفردة بالعبادة ومن يكون كذلك 
لابدامن أن يعرف قدرة الله تقالى عل ذلك : 

(المسألة الثنية)"لقائل أنيقول قوًا ( وَل بمسسى بشر ) يدخل تحته قولها ( ول أك بغيا ) 
فلنناذا أعادتها عا“ وكد هنآ الدؤاك' أن فى'سُوزةٌ آل عمران .قالت (“رب أنى يكون لى ولد وم 
عتسدتى بشي قال كاذلك الله ضخاق ما يشاء )"فل تذكر البغاء والجواب هن وجوه وعوار 
جعلت المس عبارة عن النكاح الحخلال لأنه كناية عنه لقوله (من قبل أن تمسوهن ) والزنا ل 
كذاك إننا يقال لما أؤ ها /أشية' ذلك ولايلق به زعاية الكنايات ( وثانها ) أن اعادتما نظام 
خالا كتولة (خافظوا عإزالصاوات والضلاة الؤستطى)وةوله(وملا؛كته ورسلهو جبريل وميكال) 








١/1‏ قوله تعالى ل امون فته دبل .الآية 


1 لهك لك عام رك 61920 

ذا أكنك (لاخحيك استخلات نظن إلى وعللوح ىزو التهاع المكان فىءذالكا الومات ]لمان فاجو 
اسمه تق يتبع النساء فظنت مرجم عامها السلام أن ذلك الشخص المشاهد هو ذلك التقى واللاوك 
.هو الوجه : 

قوله تعالى ( .قال [إا أ ناوساو لب ريك لاه لك غلاما 5 1 2 وافياظيمسم] || * 

١‏ ا اسألة 2 لما علم جبريل خوفها قال (إا أنارسول ربك) لبزول عنها ذلك الذوف 
ولكن الذوف لابزول بمجرد هذا الول بل لابد هن دلالة تدل.على أنهكان جيريل عليه السلام 
وما كان من الناس.فههنا يحتمل أن يكون قد ظهر ,معجز عرفت به جبريل عليه السلام_.وحتمل 
أنها من جبة زكر ياعليه السلام عرفت صفة الملائكة فلما قال لما (إنما أنا رسول ربك) أظى. لما 
من باطن جسيده ماعرفت أنه ملك فيسكون ذلك هو العم وسأل القاضى عبد الجبار في تفديره 
نفسه فقال إذا لم تسكن نبية عند وكان من قو لك ان الله تعالى لم يرسل إلىخاقه إلا رجالا فكيف 
يصح ذلك وأجاب أن ذلك إما وقع فى زمان زكري عليه السلام وكان رسولا وكل ذلك كان عالمأ 
به وهذا ضعيف لآن المعجز إذا كان مفعولا للنى فأقل مافيه أن يكون عليه السلام عالماً به 
5 ناما كان عنده علم بهذه الوقائع فكيف جوز له متدرا له بل الحق أن ذلك ما نف كرت 
5 امة ريم أو إرهاصا لعيسى عليه 0 ش 

( المأ لة الثانية » قرأ ان عاص ونافع لبيب بياء مفتوحة بعد اللام أى ليب الله لك 
والباقون همزة مفتوحة بعدها أما قوله لأهب لك فى مجازه وجهان (الا'ول) أن الهبة لما جرت 
على بده بأنكان .هو الذى نفن فى جيها بأم الله تعالى جمل تفسّه كانه هو التى وهب الحا وإضانة 
الفغل: إلى ماهو سيب له مستعمل قال تعالى فى الا'صنام ( [حمن أضلان كثي را يمن الناس') (الثاني) 
أن جبريل عليه السلام لما بترها بذلك كانت تلك البشارة الصادقة جارية تجرى الهية ذان قال قائل 
ماالدليل على أن جبريل عليه السسلام لا يدر على تراكيب الآ“جزاء وخَلق الحياة والعقل والنطق 
فها والذى يقال فيه إن جبريل عليه السلام جسم والجسم لايقدر على هذه الآ'شاء أما أنه جسم 
فللانه حدث .وول عدت إما إما متخيز أ و قام ؛ بالمتحيز 5 | أن | أن الجسم لايقدر على عدف الا فللانه 
لو ودر 8 على ذلك لقدرع ليه كل جسم ان الا م متها ثلة وديف اجر" للخصم كيالا 
لانم أذكل حذث إما متخيز أو 1 به تل ههنا موَجودات قاعمة قفتا لامتديزة ولا قائمة 

بالمتخيز ولا بيلزم من كوتها كذإككؤتها :أمثالا إذات الله تعالى:للآن الأشتراك فى :الضفات الثبونية 
لايقتضى الىا تل فكيف ف الصفات, السلبية سليتا 111 حس فم فاجع ”الك م لابقددر عليه قوله 
الاجسام مثمائلة قانا نعنى به أنها متماثلة في كونها حاضلة فى الأاحيان ذاهبة 1 اجهاط أو ليله 








ولا :مالجانباقالتك- إى أعزذ بالؤخمن': الأية /1ذ١ا‏ 


21 إق عر بالر وحن أن منك إن كنت تقيا أ دحك 

فى صورة ةالللائكة لنفرت عنه 51 تقدر فا سباع كلام * حم هن مكنا إشكالات أحدهها ( وهوة أنه 
لوا كاذ أن يظإرالللك, فتصارززة إنساق علءين الفرِولٌ لدفكا: نا القطع بأن هذا الشخص الذى أراه 
ره ريد الذي وأتب الاتس لاحتال أن املك أو الجتى مثل فى صورته وينتبلا هلا 
إلباي يؤدى إل اللنتستطةالا قال:هذ١‏ ماود ق دما جوان اه ماننا هذا فلا يجوز 
لإ نا تقول هذا الفرق إعا يعم بالدادل ؛ فالجاهل بذلك الدا مل يحب نل بقطع إل هذا ااشخس 
الذَى أراه:الآن هو الشخص الذى رأيته بالا“مس (وثانها) أنه جاء فى الا”خبار أن جبريل عليه 
تلام شخ عظمجداً فذالك الشخخس العظ كيف | زدئياتة: وبا مقن ةا الاذ انأ بأن تذاقطت 
أجوازه وتفزقت نتتتة فين لاا جربل أو بأرك" تذاخلة أجزاؤه وذلك يوجْتٍ تداخل 
المسراء وهو خال ونالتا) هق أثاءل3 جؤز نا أن مكل دل عله الشلاء'ق “ضور الآأدئ 
مض لا بحوز مله فى صوزة 5 أصغر من الادى حى الذباب والبق والبدءورض ومعلوم أن كل 
مذهت جر إلى ذلك فهو باطل (ورابعها) أن تجويزه يفضى إلى القدح فى خبر التواتر فلعل الشخص 
الذئ خارب يوم بدر لم يكن مدا بل كان شذصاً آخر تشبه به وكذا القول فى الكل ( والجواب) 
عَنْ الأول أنَ ذْلكَ التجريوٌ لازم على الكل لان من اعترف بافتقار العالم إلى الصائع الختار فقد 
قطع بكو نه نذا قاد رأاعل أن مخلق. نضا آخر مثل زيد ف خلفته و#خطيطه وإذا 0 ذلك فقد 
28 الشك فى أن .زيدا المشاهد الآن هو الذى شاهدناه بالا'مس أم لا ومن أنكر العانع الختار 
سند الجوادت إل إتصالات الكوا كف وتشكلات الفللك لزمه بجحويز أن تحدث اتصال غريبت 
إل كارا لت ل جد ابن عضن امك زرن ف كل !دون و ةا نوسؤة التجو بن الم كور (راء 

الاق ) أنة لامتنع أن يكون جبريل عليه السلام له أجزاء أصلية وأجزاء فاضلة والأجزاء الاصللة 
قله تجذااتف جك ايكرن امتلكنا عن التفينه صر ؤة اللا ساني هنا [ذ| جخلناه جسمانيا بأما 'إذا جملتاه 
ز وحانياً فأى استبعاد فى 5 بتدرع تارة بالميكل العظيى وأخرى بالميكل الصخير ( وعن الثالث) 
أن أدل النجويز قام فى العمل وإءا عرف بفساده بدلائل السمع وهو الجواب عن اال الرابع 
والله أعل . 

قوله تمالى لإقالت إف أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقياً) ؤفنه وجوه ( أحدها) أرادت إن 

كان تزجئ:منك :أن تق الله ويحصل ذلك بالاستعاذة به فانى عائذة به منك وهذا فى نماية الحدن 
لأنجااعليت أنه لاتؤثر الاستعاذة إلا فى التق وهو كقوله (وذروا مايق من الرباإنكتتم مؤمنين) 
أ ى ,أن رط الإعان وجب هذالآ أن الله .تعالى يخي فى حال دون حال ( وثانها ) أن معنا 





3 قوله تعالى.: واذ كر فى الكاتاب مرجم : الأية 


وأصله منبوذ,فصيرف إلى فعيل ومنه قيل للقيط منبوذ لأانه برى به ومنه النبى عن الممايذة فى الببع 


وهو أن يول إذا نبذت إليك هذا الثوب أو الحصاة فد وجب البيع إذ عرفت هذا فنقول قوله 
تعالى ( إذ انتيذت من أهاها مكانا شرقيأ ) معناه تباعدت وانفردت على سرعة إلى مكان إلى ناحية 
الشرق ثم بين تعالى أنها مع ذلك اتخذت من دون أهلبا حجاباً مستوراً وظاهر ذلك أنما لم تقتصر 
على أن انفردت إلى هوضع بل جعلت ينها و بينهم حائلا من <ائط أو غيره وحتمل أنها جعات 

بين نفسها و ينهم بترا وهذا الوجه الثانى أظبر من الاول ثم لابد فى احتجابها من أن ,جب ون 
لغرض دج وليس مذ كوراً واخناف المفسرون فيه على وجوه ( الأول ) أنما لما رأت الحيرض 
تباعدت عن مكانها المعتاد للعيادة لى تنتظر الطور فتغتسبل و تعر د فلما/طيرت جاءها جبر يل عا.ه 
السلام (وااثانى ) أمارطليت الخلوةلءلا تشتغل عن العمادة (وااثالث) قفدت بي مشرفة للاغتسال 
من الحيضن محتجية بشىء يسترها ( والرابع) لما كن لتك ذوج أختها م 
حدة تسكنه وكان زكر يا إذا خررج أغلق عليها فتمنت على ]الله [أن] تمد خلوة فى الجبل لتفل رأسما 
فانفرج السقف لما نخرجت إلى المفازة جلت فى المشرفة وزاء الجبل فاتاها الملك ( وخام.ها ) 
عطقت خذر حك لل الممإزة لنسيق ق واعم نوكل هذه الوجوه محتمل وليس فى اللفظ ما يدل على 
ترجيج واجدرمم,|.. 

١‏ المسألة:الثالثة ) المكان الشرقن ,هو الذى بل شرقى بوت:المقدس أو شرقى .ذارها وعن 
ان عباس رضئ الله عنهما : إفى العلل خاق الله لااى شىء اتذذت الاضارى المششرق قبلة لقرله الى 
( مكاناشيرقياً) فاخذو | مياد عيى دلة .: 

(: المسألة الرابعة 4 أم,اء1ا جلست فى ذلك المكان أرسل الله النها الروح واختاف المفسرون 
فى هذا الروح فقال الآ كثرون إنه جبريل عليه السلام وقال أبو مسلم إنه الرو.م الذى تصور.ى 
شيا رتيذا رو اللا قرأ لان جبريل عليه السنلام:يسمى روحا قال الله تسالى ( نزل به الروخ 
الآمين على قابك ) ومعى رو حالانه روحانى وقيل خلق من الروخوقيل لآن الدين محا به أو سماه 
الله تعالى بروحه علي لاز حبة له وتقر يبا كا تقول لبيبك روحن وقرأ أبو حيوة رونا بالفتح 
لانه سيب لما فيه روح العباد وإضابة الزوح عند الله الذى هو عدة المتقين فى قوله (قأما إنكان 
من المقربين فروح وريحان وجنة نيم ) أو لآنه من المقربين وهم الموعودون بالروح أى ف 
وأدلوو لممتالى إل تناح تنه يبسعى زو عا قهو هنا نب أن يكون المراذ به ها لاه قال (إتنا.أنا 
رسول ربك لهب لك غلاماً زكيا)ولا بليق ذلك إلا بر بل عليه السلام واختافوا فى أنه كيف 
ظهر لها (فالاءول) .أنه ظبز لها على ضورة شاب أمرد حسن الواجه سوى الاق (والثانى) أنه ظبر 


ع التعيين ثم قال وإعا مثل مادق سووةاالانتعان لاني بكلامه ولا تفن عنه فاو ظبر لما 


قهلا تمال زوبلا ركد فى_اليككتافيع مريم.. الابية و١‏ 


1 فى الكتاب ٠‏ مم[ م إذ 2 2 من أل 0000 2 قي| 153 20010 


مه 


سَ 00 انا كَأَرْسَلا إلا 7 006 ط ا ١‏ راعويا 11 » 


58 2_2 0 


غير أثانة ف العدم إنما الثّات هو أعيان تلك الجواهر مقردة غير 'مركلة 'وهى ليست ,انان 
فطهر أن آلآية لا دلالة فها على المطلوب ( الفائدة السادسسة ) أن الله تعالى ذكر هذه القصة فى 
تنوزة آل عتران وذ كرهافى هذا الموضع فلتعتتر خالا فى الموضغين فنةول ( الآول ) أنه تعالى 
بين ف هذه السورة 5 دعا ريه و دين الوقت وبينه فى آل عمران بوله (كليا دخل علما ار 
الحرَاب وجد عندها رَرْقًَ » قال يامرم أفى لك هذا قالت هو هن عند الله إن الله يرزق من يشَاء 
بغي رساب '.:هتالك دعا زكزياربه قارب هبالى من لدنك ذر به طسبَة) والمعى أن زكريا علنة 
النلام نا رأى خترق العادة فى حق مر عاما السلام طفع فيه فى حق نفسه فدعا ( الثاى ) وهو 
أن الله تعالى صرح فى 1 ل عمران بأن المنادى هو الملا:كة لقوله (فنادته الملانكة وهو قائم يصلى 
فى الراب) وفى هذه السورة الآظهرأن المنادى بقوله زياز كريا إنا نبشرك)هوالله تعالىوقد بينا أنه 
لامنافاة بين الأمرين (الثالت) أنه قال فى آ لعمران ( أفى يكون لى غلام وقد بلغى الكبر وامرأق 
عاقر )فذ كر .أولا كبن نفاسه ثم غقر المرأة وهو فى هده السورة قال ( أنى يكون لى غلام وكانت 
اهأ" عافراً وقد بلغث من التكير ا وجوابه أن الواوّ لاتقتضى |1 تيت (الرابع) قال فى آل 
عيران (وقد بلغنى الكو )2 قال هبنا وقد بلغت من اا-كبر و جواتة أن مارلغك فقد بلغته (الخامس) 
قاك. فطل عنوّات رانك أن لا 0 ااناسملاثة أيام إلارمشا)وقالههناز ثلاث ليال سوياً) وجوابه 
دلت بالآيتان على ان المزاد ثلاثة أيام بليالمين والله أعل ( القصة الثانية ) قضّة مر ثم و كيفية ولادة 
عن عليه السلام اعم أنه تعالى 5 قدم قصة يحى على قصة عسئ علهما السللام إن اباد ق الوؤلد 
من: شبيخين فانيين أقرب إلى مناهج :العادات من تخليق الواد لا من الاب البتة وأحسن الطرق فى 
التعليم والتفيم اعد مل |الأآقر ب فالا قرا امترافي:[ لج اللاصيعب ‏ الأتصهاه!. 
قوله تعالى ( واذ كر:فى: اكاب مرمتإذ انقيذت من أهلرا مكاناً اشرقياً فاتخذت من دنهم 
حجاباً فأزسل! إللها روحنا فتمثق لها بشراً ماويا ) فيه مسائل : 
١‏ المسألة الأولى. ) إذ يدل:من. مرح بدل'اشتهال لآن ,الاحيان مشتملة غلى مافها وفيه أن 
المقضود بذ كر مرجم ذ كر وقت هذا الوقوع لهذه القصة العجيبة فيه .. 
(المسألة الثانية 4 النبذ أصله الظرح و الإلقاء والإنتباذ افتعالمنه ومنه (فنبذوه وراء ظبورهم) 
.وانتبذت تنغت“ يقال جلس . نبذة هن النامن ونبذة بضم ١‏ :وان وزشتيكبا يل افاحية وَهِنا, إذا الى 
فرت تداع ديح الوونندكف سيد وضل إلنه ونبذت الشىء رميته ومنه التصيذ لانه يطرح فى الإناء 


5-0 ) أى أول 52 فيه أول أمر الآخرة ( ويوم يبعث حا ) أى أول يوم يرى فيه الجنة 


والنار وهو بوم القيامة» فو إمنا قال (حياً ) تنبا على كونه من القرداء لقوله تعالى ( بل أحراء 
عند رهم نرزقون ) ( فرؤع ).الأاول هذا:السلام: بتكن “أن يكون من الله تعالى و أن يكؤن- من 
اللانكة وغل التقديرين قدلالة ثبرفه وفضله لاتختاف لآن ا الملاتسكية لا يلون إلااعن أ الله 
تعالى :( الثاى:): ليح مزية؛ فى هذا السلام على ما لسائن الانياء علييج الستلام كقوله ( سلام على 
نوح فى العالمين سلام على إبزاهيم ) لأنه قال( .و يومولد ).وليس ذلك امائر اللانبياء علهم السلام 
(الثالك) روى: أن غيسئ عليه الالام إقال:ليجى عليه السلام:#:أنت أفضل من -.لأان]! النه تعالى 
نغ عليك :يأ با الاك ةطق ضفخ حال طلذا ليتوا لة ,فيه لإان فاح يعتنيام]نائة إلأشيللع نجواي 
سللام ألله على 2 وان عسى مغصو وم لا شعل إلا ما ١‏ أعلاة ألله به ( الرابع ) 7 علية به بوم 
والددلاعة والن كنت املد ن .الله تعالى لآنه لم يتقدم نه ماككوان تذلكااج وال اليد وها 
السلام عليه بوم موت ونوم عاق :اشر “فقد جوز:أن أن كات ثواباً كالمدح والتعظيم 
والله تعالى اعلم . القول فى فوائد هذه القضة ( الفائدة الاولى ) تعلبم آداب:الدعاء وهى من جبات 
(أخبام/” قوله إنداء خدراً) وهو يدل عل أن أفضل الدعاء ماهذا 00 وكدده قوله تعالى ( ادعوا 
ربك تضرحاً وخفية ) ولآن زفع الضوت مشعر.بالقوة والجلادة وإخفاء الصوت مششعر بالضعف 
والا نكسار وعمدة الدعاء الإتكستار.واك تبرى عَنحَوَ ل التفسو :وةواتهاءاو الااعتياد على فضل اللهثء الى 
وإحسانه (وثاننها) أنال تحب أن يذكر فى .مقدمة الدعاء عر النفس وضعفها م فى قوله تعالى عنه 
( وهن :العظم منى واشتذل الرأس شيا ) ثم بذكر كثرة نعم الله على مافى قوله (ولم أ كن بدعائك 
رك نشلقيا )'(:واثالتها.) أن:يكون:البدعاء -لاتجل .ثئء_متتطلق. بالدين”. لا الخض:الدائيا كا:قال/( وق 
خفت الموالى من وراق):( ورابعم! ) أن يكون الدعاء بلفظ يارب على ماى هذا الموضع ( الفائدة 
الثانية )» ظهور:درجات .ذكريا ويحى لها السنللام. أما زكريا فأمور( أحدها ) نهاية تضرعه فى 
نفسة وانقطاعه إلى الله تعالى بالكلية (وةانيها) إجانة الله تعالى دعاءه ( وثالثها.) أن الله تعالى ناداه 
وبشره: أو الملائيكة أو حصل الامران مع ( ورابعها) اغتةاللسانة عن اكلام دون التسبيح 
( وخافسها ) انه >وز للأنبياء علمهم :السلام طلب الآبيات لقولهرب اجعللى آية ( الفائدة الثالثة ) 
كونه تعالى .قادراً على خاق الولد وإن كان الابوان فى نماية الشيخوخة “رداً على أهل: الطبائع 
(الفائدة. الزايعة ) صعة .الاستدلال.ى الدين لقوله .تعالى ( وقد خلقتك من قبل ول تك شيا ) 
(الفائدة اتلخامسة) أن المندوم لدم إشىءاوالآية نص :فى ذلك فانقيل المراد ولم تلك شنيئاً مذكوراً 
كافى:قوله تعالى ( هل" أتى عل الإننان حين: من الد هنل يكنشياً مذكوراً ) قلنا الإضار خلاف 
الأصل واللختصام أنمةل0 الآبة تدك على أنالإنسا نلم يكن كلما و2 : ننةوك به لان الإنسان عبازة 
عن جؤاهر متألفة:قافت مأ أعزاضن عتصرصة والجؤاهر:اللتألفة الاوَضوفة بالإعراض الضواطة 


قو له عا ياى كاج الكتان بشرة . الآية عو ١‏ 


ةل عل بلا ل :وهو يَعَنَا ب قد ألصى:ظور هبر مضاء البطتخاء ..اويقول ::أحجد أجد ,ثقال والذ 
0[ ببدم اث ناويك لتركانت انا [مستلا:: «الضفة الإزازئعة:) قو اء:(اوتزكلة ) وفهه ودام 
(أحدها) أن المراد. وآتيئاه زكاة أى عملا صالحاً زكياً ؛ عن ابن عباس وقتادة والضحاك وابنجريج 
ول(ثانما) ,نكاة/لن :قبل منة !حون يكوانو | أنكياء عن الس (وثالتها ):ز كيام حسناثناء م تز ى:الشهوزذ 
الإننان (ورابعها) صدقة تصدق الله ما على أنوانه ع الكلى (وخامس,ا ) بركة فكليراوزهو) الذى قال 
عينى عليه الصلاة والسلام (وجءانىمباركا أينها كنت ) واعلٍ أن هذا يدل على أن فعل العبد خلق 
لله تعالى للانة جعل طهارته وزكاته من الله تعالى و مله على الالطاف بء.د لانه عدول عن الظافر 
(الصفة الخامسة) قوله (وكانتقياً) وقد عرفت معناه وباجلة فانه يتضمن غاية المدانم لأنه هو الذى 
يق نه الله فيجتنبه يق أمره فلاهمله . وأولى الناس هذا الوصف منلم يدص الله ولام بمعصية 
وكان بحى عليه الصلاة والسلام. كذلك » فان قل مامعتى (وكان تقياً) وهذا حين ابتداء تكليفه قلنا 
إننا خاطب الله تعالى بذاك الرسول وأخيزءعن:حاله<.ت كان م أخير عن نعر الله عليه (الصفة السادسة) 
اكز ورا بوالديه ) وذلك لأنه لاعيادة بعد تعظم الله تعالى مل تعظيم الوالدين ».هذا السب 
قال( وقضى ربك أن لاتعيدوا إلا زايا إحسانا ) : ( الصفة السابعة ) قوله ( ولم يكن 
جباراً ) و المراد وصفه بالتواضع ولين الجانب وذلك منصفات المؤمنين كفو 4 تعالى:( واخقض 
يناك للتؤمئين ).قال :تعالى(,ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضًوا .من ولك ) وان رَأأس 
العباذاات:معزفة الإنسان نفبه. بالذل ومغرفةارابه بالعظمة والكال ومن عر ف أنفسه ابالذل. وعرف 
رنه بالكئال كيف يليق به الترفع والتجبر . ولذلك فان إبليس لما #بر و عرد صار مبعداً عن رحمة 
للم تعالى:واغن الدين وقيل الجبار هو الذى لايرى لاحد على نفسه حم وهومن العظم والذهاب 
بلفلشة عن أن ,يلزمة: قضاء دق أحدا؛:وقال سفيان,قى قله (.جباراً عضيا ') إنه. الذى,يقبل :على 
لدبا ولا ليل لديز له تطا /( أتزينا أنتقنانةا ىا قلت شيا باللاضرإن نزي إلإانأن' مكؤان 
جما, 0 كل دن عافب عل غضب نفسه من غبرحق فهو جبار لقوله تعالى (وإذا 
بطثتم بطشتم جبارين ٠.)‏ ( الصقة الثامنة ) فوله ( عصياً ) وهو أبلغ من العام صى كا أن, العليم أبلغ 
من العالم ( الصفة التناسعة ) قوله (وسلام عليه بوم ولدؤيوم يموت ويوم يمد حوفي أقوال 
( أحدها) قال عمد بن جرير الطبرى ( وسلام عليه ) أنى أمان من الله .يوم ولد من أن اله 
الشيطان يا بنالسائر بنى آدم (ويوم بموت) أى وأمان عليه من عذاب القير ( ويوم يبعش حياً ) 
أ”ئّ ومن عذاب القيامة ( وثاةم-أ) قال سف.ان بن عبينة أفحيلي ما.يكون الخلق فى ثلاثة مواطن 
فوسو لمعا :قعيدة خارجا التذريان فيه ونم موت فيرى قوما م ماشاهدم قظ.؛ و يوام يبعث 
فيرى نفسه فى حشر عظم فا 2 الله يحىعليه الصّلاة والستلامفصه بالسلام عليه فى هذهالمواطن 
ان انراد نافان عند 1 لو لقره ( 1 لباقم كليابوم نولب:) أي أولك مليزى الدثيا(ويوم 


ده؟ ‏ نر ١؟»‏ 


نميا ّ تعالى : ؛ ياحى ل الكتاب بوة ٠.‏ الأية 


الفغلة وجب 5 1 1 ١‏ 1 ىا أن 5 هو مايص انك 4 ل وأخيره على الاطلاق 
وذلك ايكون إلا بالنبم ةفل قبل/ كفت يعقل خصوك: العقل والقطنة.والنبوة خا ]لظي ؟ كلا 
هذا السائل 2 إِما 0 مم من وق العادة 3 لا ع مه )» فان مبع مئه فهد سد باب النبوات 35 





بناء الأمس فيها على المعجزات ولا معنى لها إلا خرق العادات » و إن لم عنع فقد زال هذا الاستبعاد 
فانه ليش عاد 50 الصى عاقلا أشد من استبعاد انشقاق القمر وانفلاق البحر ( الدفة 
الثالثة) قوله تعالى (وحناناً من إدنا ) 7 أن اتات أضاه ون ا ان هي الأرتياحوالجرع الاق 
سالمحين الناقة .وى بصوهاب|نا أشتاتت (لبرو ادها د د الخلين دلكيرق اديت يورا عله 
السلام كان يصلى إلى 0 فى المسجد فلا اتخذ له المنبر و>ول اليه حنت تلك الحشية <تى جمع 
حنين,ا» فهذا هو الاصل م قيل تحنن فلان على فلان إذا تعطف عليه ورحمه . وقد اختلف الناس 
ق وص ف _[الله لكان تجاه لعضهم » ٠‏ وجعله بمعنى معنى الرؤوف الرحيم » ومنهم لاد لكا برجع 
اليه 6" الكلمة قالوا ١‏ يصح الخبر هذه اللفظة فى أ سماء الله تعالى » إذا عرفت هذا فنقول : |1نان 
هنا فيه وجهان ( أحدهما ) أن بعل صفة لله (وثاننهما) أن بعل صفة ليحى أما إذا 0 صفة 
ل تعالى فنقول : التقدير وآتيناه الحكم <: انا أى رحة مناء ثم هبنا احتمالات ( الأول ) أن 
انان من الله ليحى » المعنى دياه ا41 . صبياً ثم ثم قال ) واجناناً من لدنا ( 1 اما نات 1 
مادا ل اا لاو 0 يفا .له ( الثاى) أن يكون انان 
ن الله تعالى لركريا عليه السلام فكأ نه تعالى قال إيمنا استجبنا لزكريا دعوته. بأن .أعطيناه واداً 
7 آثيناه الحم ضيبا وإحناناً:من إدنانعليه أئ على زكرا فعلنا ذلك (ونذكاة )- أى روا كه ل عن 
أن ضر م دو د الدعاء( واالك اد أن يكون الحنان من الله تعالى لامة 2 عليه السلام كا 2 
تعالى قال ( وآتيناه الحم طبا و حا منا على أمته لعظيم انتفاعهم أي “ذا 
جعاناه صقة ليحى عليه السلام ذفيه وجوه ( الأول ا الكو الجنان على عبادنا أى التعطف 
. وحسن النظر على كافت.م فا أويلد يان الحم عليهم أ ويا نبيه فقال (.فها رحمة. من الله 
| ا , ) وقال ( <حريص علي ؛ بالأؤمنين رؤٌوف رحي. مم أخل تعالل أنه آنا نأه زكاة ؛ ومعنأه 
أن لا نكون بتلفقته ذاعنة لها إلى الاخلال بالؤاجَب و الرأقة وااللينارها تأ ماجرَك اواج 
ألا ترى الى قوله تعالى ( ولا تأخذى بهما رأفة فى دين الله ) وقال ( قاتلوا الذين. ,لونم من 
الكفار وليجدوا فيكم غلظة ) وقال ( أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين 'اهدون فى سبل 
الله ولا تخافون لومة لاثم ) فالمعنى إمما جعلنا له التعطف على عباد الله مع الطهارة عن :الإخلال 
بالواجمات ؛ وحتمل آتيناه التعطف على الاق والطبارة عن المعاصى فلم يعص ولم بم معصية ؛ وى 
الآية وجه آخر.وفو المنقول عن .عظاء تن أبى راح (وحناناً من لدنا ) والمعنى آتيناه اللحكم صبباً 
تعظعا إذ جعلناه نبا وهو صضى ولا تعظير 1 من هذا والدليل عليه ماروى أنه من ورفة ابن 





ول تبان : ياحى خذ الكتاب بقوة ٠‏ الآية بذه١ا‏ 





عع الس اعت 


بيد لكاب 0 1 وَحَنانا م 21 


ْ فى 


77 ل ل الو ١‏ الات ا ات كف عل ل لسر أ 190 7 1 وه اع [ون بحصت ويه | 22000 خس بحس ,لهم ' عضاص 


أ-ه -_-ه 


سات ف 11خ 6 سا ل دير عتم إل 6 ع ١‏ تار م لش ا فس و ع اووس ار 

0 3 م كوت وروم بمعث 2 «ه١»‏ 
وحتمل 0 5 كانوا ل معه فى خر ابه هاتين الصلاتين فكان يخرج إلم م فيأذن 1 
بلسانه. فلما اعتقل لسانه خرج الهم كعاد دته فأذن لهم لع اه عل . 

قوله تعالى بر يايحى خذ الكتاب قرة وآنناه ليك صما وغَتاناً امن لذنا وز كاة ومن ثقناً؛ 
وبر بوالديه وم يكن بارا عضياء وسلام عليه يوم ولد وبوم موت ويوم يبعث حيا 4 

اعلم أنه تعالى وضف ١‏ بحى ) فى هذه الآنة يصفات نسع : ( الصفة )كانه عامط 
من الله تعالى بدوله ( ياحى خَذَ الكتاب بقوة ) وفيه مسائل : 

( المسألة الآوال ) أن قولة ( ياحى خد الكتاب ) يدل على أن الله تعالى بلغ بيحى المبلغ 
التذى يوز أن مخاطبه بذاك خذف ذ كره لدلالة الكلام عليه . 

0 المذكور حتمل أن يكون هو التوراة التى هى نعمة الله عل 

سرائيل لقوله تعالى ( ولقد آثينا ببى إسرائيل الكتاب والحك والنبوة ) الوا ال تكوة 
1 خص الله به يحى كا خص الله تعالى الكثير من الانبياء بذلك والاول أولى لآنحمل الكلام 
هذا مز امير الساوة 131 ولا منود هنا إلا التوراة : 

١‏ المسألة الثالثة 4 قوله ( بقوة ) ائئس المراد منه القدرة على الأاخذ لإآن ذلك معلوم لكل 
أحد فيجب حمله على فعنى يفيد المدح وهو الجد والصبر عل القيام بأ النبوة وحاصابا 3 الى 
ختضواك ملتحه تقتطى ستهولة الإقدام عل الأقوز به والإحجام : المنهى عنه ( الصفة الثانية ) 
قوله تعالى ١‏ وآكيناه الحم صبياً ( اعم أن فالحم أقوالا ( الاول)أ نه اكه ومنهقول الشاعر: 

1 أحكم ع فناةة!اللى؟إذ تظراك ١‏ إل .تتام ١‏ ستراع” توازد- القت 
وو والفيم 00 (االفعه حقل لبن وار 0 ) ودوة, 0 أنه لعقل دوى : قال 


َّ 


بلغا لأ والأقرب حمله على النبوة 0 1 00 ( " الهنتسال .كر ف.هذه. الآيةا صفالك 
شرفه ومتقلته هعلوم :أن النبوة أشرف.صفات الإنسان فذكرها فى معرض المدح أولى من ذ كر 
غيرها فوجب أن تكون نبوته مذكورة فى هذه الآبة ولا لفظ يصلح للدلالة على النبوة إلا هذه 


١٠‏ قوله تعالى : فرج على :قومه من ادراب . الآية 


ا حي ل ان م6 ع6 ماسر 6 تت لال 


شرج عل قومه من انر رَاب فوس الهم أن سبحوا بره وكشي 61١١‏ 


2 20-0 


١ )‏ المتألة-الثاننة 2 افقو اعلى أن ناك الآنة هئ تعذر رالتكلام رما فان «جرد لكي تامع 
القدرة على الكلام لا كن معجزة ثم اختافوا على قواين: ( أحدهما ) أنه اعتقل لسانه أص.لا 
( والثائى )أنه امتنع عليه الكلام مع القوم على وجه ااام فاك متكا من ذكر اللهومن 
قراءة التوراة وهذا القول عندى أصيم لآن اعتقال اللسان مطاقاً قد يكون رض وقد يكؤن من 
فعل الله فلا يعرف زكر يا علته الثلام أن ذلك الاعثقال:مغجرأ إلا-إذا عزف .أنه ليس مركن بل 
خض فعل الله تعالى مع سلامة الآلات وهذا مسا لا يعرف إلا بدليل آخر فتفتقر تلك الدلالة 
إلى دلالة أخرى » أما لو اعتقل لسانه عن الكلام مع القوم مع اقتداره عل التكلم بذ كر الله تعالى 
وقراءة التوراة عل بالضرورة أن ذلك الاعتقال ليس لعلة ومرض.بل هو نحض فدل الله.فيتحقق 
كونه آبة ومعجزة وما يقوى ذلك قوله تعالى ( ابتك أن لا تكلم الناس ثلاث ليال سوياً ) خص 
ذلك بالتتكلم مع الناس وهذا يدل بطريق المفهوم أنهكان قادراً على التكلى مع غير الناس . 

١‏ المسألة الثالثة 4 اختلفوا فىمعنى ( سوياً ) فال بعضهم هو صفة للوالى الثلاث وقال أ كثر 
المقترت قدا صرفة اك انا اده لكأن لانكلم الناس فى ,ه ذه المدة مع كونك سوبا م 
يحدث بك مرض . 

قوله تعالى (( رج علىقومه من 'الحراب فأوحى الهم أن سبجوا بكرة وعشيا )6 وفيه مسائل: 

١‏ المسألة الأولى 4 قوله تعالى ( مرج عل قومه هن احراب ) قل كان له موضع ينذرد فيه 
بالصلاة والعباد ثم ينتقل إلى قومه فءندد ذلك أوحى اليم ».و قي لكان موضعا يلم فيه اهو وغيره 
إلا أنهمكانو! لايدخلونه للصلاة ,إلا باذنه وان اجتمعوا .ينتظرون خروجه للاذن عخريج الهم 
وهو لارتكلم فأوا جى اليهم 

(١‏ المسألة الثانية ) لا يحون أن يكون اللرزاد من قؤله أوحى اليهم:الكلام: لآن ال.كلام كان 
متنعاً عليه فكان المراد غير الكلام وهو أن يعرفهم ذلك إما بالاشارة أو برهز مخصوص أو بكتاية 
لان كل ذلك يفهم منه المراد فعلموا أنه قدكان ما.بشر به:فكما حصل السرور له حصل لهم فظور 
[ كرام الله تعسالى له بالاجابة» واعلم أنالأاشية بالآءة هر الاشارةلقؤله عالت سورة 
آل عمران ( ثلائة أيام إلا رهزاً ) والرمز لايكون كناية للكلام . 

<١‏ المسألة الثالثة ) اتفق اللفستزاون عل أنهتأرزاد لايك الطللاة واهو جاب .في اللخة يقال 
سيدة للحي أى صلاة الضحى 21 عائشة رضى ألله عد عافن ططلااة الضحى «إف لاسبحهاء أى 
لاصليها إذا ثبت هذا فنقول روى عن أنى الغالية أن البسكرة صلاة الفجر والغثى ‏ صلاة العصر 








وك تعالى : قال رب اجءل اعة ٠‏ الآنة مم١‏ 


اليج جتان أب قال ابتك أل كلم اناس لات سيا 05 
كلهال اف كقولة تعالى (وقضينا إليه ذلك الأآمر أن دا ر.هؤلاء فقطوع مضيعدين) (:: و 53 0( 
أن ري[ د لاتعحب فائة كذلك قال ريك لذ عزمل 5 قَ قو لهولا غلط * تُّ قال لعده هو عل هين : بولئل 
خلفتك من. قبل ولم تك شيا ( ورابعها) أناذ كرنا أن قوله أنى يكونلى غلام معناه تعطينى 
الغلام بأن تجعاق وزؤوجى اواو تبان تر اكد عل الشيخو<ة ومع ذلك تعطينا الولد ؛ وقوله 
(كذلك قال ريك ( أى ميت الولد خ- بقائك وبقاء زوعجده ك ك على اللناضلة قَّ (خال 

السألة الثانية قر 0 وهو على هين وهذا لامخرج إلا عا لى الوجه ا لأ لامر 
3 نا 0 قال ل هو 06 ذإك على هين . 

02 السألة |أغاأ*” 3« 4 4 إطلاق لؤظ المين قَّ دق أللّه تعالمّمجاز لان ذلك [عد يوز قَّ دق 0 
جررا أن شنب ي لك اخ 15 أزا نيتنا وان - 

(المسألة الرابعة) ف وجه 0 بقولهتعالم(وقد خلقتك من قبل ول تك شيئا 0 
إنه سنا خلقَة مه ن العدم الصضرف وال لننى الح ض كان قادراً على 0 قالذوا تى الصا عدا لكاتو 
0 8ع الو لل هن 2 والش 4 ة لاحتاج قر إلا إلى الك نزره الصفات ألم أدر على خلق د تت 

والصفات والاثار معأ أولى أن يكون قادراً على تبديل الصفات وإذا أوجده عن عدم فكذا 
ترزقه الول أل لعيك |1 4 واإلخ صاحته الهوة وى ع دو لد كا ءأن اللذان من اجتماعيما خلق 
0 وَلِدَو ذلك قال 1 فاستجينا له ووهننا له ى اا له زوجه) فرذا و<ه الال 

0 المسألة الخامسة > | بور عل"أن قوله قال كذلك قال.زبك يقتضى أن القائل [ذلك ملك 
مع الأغتراف بأن قؤله (يازكر نا تبعدك د ) قول الله تعالى وقوله ( هو على هم بن ) قول ألله تعالى 
وهذايعيد لله إذاكان ماقي لهذا البكاوم م ما بدده قول الله تعالى فكيف يصح إدرا 6 هذه الالفاظ 
فم بنن هذبن اللي » والاولى أن عاك الي الول أيضاً هو ألله تعال: كآن الللاق 1 دظيم 
إذا وعد عبده شيئاً عظيما فيقول الفسشافن ءا بن حص للك هذا فقول إن سلطانك من ااا" 
كانه بيه بذلك على ناك نه اط مرا وجب عليه الوفا. بالوعد فكذا هنا . 

قوله تغالى ب( قال رب اجعل الى آية قال آيتنك أن لا تكلم الناس ثلاث ايال سويا بي 
وقيه و : 
قت البشارة فلا بكرن الآنة أقوى فى :ذلك من صريحٌ القول قال عراون الإشارة بالولد 

واقعت مظاقة فلا يعرف وقتها بمجرد البشارة فطلب الابة ليعرف ما وقت الوقوع وهذاهوا اق . 


ان 


الله و 9 واكك اللنوات هواء! لى هين . الانة 


سس َي اله عه ور اه سار 57 


لَكَدَكَ َال 1 1 هي وقد لفقك من ا 5 تلك شنا دف 
السلام ( وادواب )عن لوال الاوك اماع قول وق قال انه لم يطلب | الو 1 فالسؤال 
زائل »وأما على قول من قال إنه طلب الولد فالجواب عنه أن القصود من قوله (أنىيكونىغلام) 
نفو الشسيحقت سانا تعالى يحعلهما شابين ثم يرزقهما الولد أو .يتركبما شبيخين ويرزقيها الولد ع 
الشتخوخة لطر بق 0 لا بطريق ااتعجب » والدلنل علنه قوله تعالى (وز 0 إذناذى ريه 
دما بل دول اث خراتر أي خير الوارثين ؛ فاستجبنا له ووهبنا له حى وأصاحنا له زوجه )وها هذا 
الاصلاح إلا أنه أغاه ذاقوة "الو لادة قن تقدم تقربر هذا الكلام 3 الك فؤاكك وأ وج 
آخر فقال : إنة احا ممع التذاء"القنانةجاءة الشنيطاء ن فقال إن هذا الدوت ليس من.الله تعال 0 
هودن القشيطان يدير 55 فلما شك 0 با قال (أىيكون 1 غلام) واعم أن فويض اللنقنئ لطن 
هذا أن زكرا عليه ااسلام لو عل أن المبشر بذلك هو التهتهالى لما جازله أن يقول ذلك فازتكب 
ذا . وقال بعض المتكلمين هذا باطل قطعاً إذ لوجوز'الانبياء فى بعضن مارد عناللهتعالى أنه من 
الشيطان لجوزوا فى سائره ولزالت الثقة عنهم فى الوجى وعنأ فيها بوردونه إاينا ويمكن أن يجاب 
عنه بأن هذا الاحتمال قائم فى أو ل الام وإنما يزول بالمعجزة فلعل المعجزة لم تسكن حاضلة.فى 
هذه الصورة فصل القنك ذم دون ماعداها والله أعلم ااه ةع 9 المئ يال لدان أن ووه 
(الآول) أن قوله(!نا نبشرك بغلام اسعه حى )ليس نصنا فى بكون ذلك الغلام :ؤلداً له بل تمل 
ان#زاكنا عليه ااسلامة راع الادب وم بقل هذا الكلام هليكؤان لى ولد أم لا ابل ذ كز ساب 
اكد بكو لاا نواد فى العاده حي أن تلك البشارة إن كانت بالولد فالله تعالى يزيل الاءهام وهل 
الكلام صر > يح ذلا داف ذلك صرح ألله صري ردي مه كان الغرض م: كلام دكا 8 
هذا لا أنه كان: شاك فى قدرة. الله تعالى عليه ا انى ) ماد كر ذلك للشيمك لكن ع لى وجه 
ااتعظيم لقدرته وهذا كالرجل الذى رىصاحيه قذوهب الكئيق الاطير فيقّول أ تود ى انواليك 
باخزاخ مثل هذا من ملكك !:تعظيا وتعجباً (ااثالت)'أن.من شاأن من بشر يهنا يتهناه أن يتؤلد 
ل« فدطة اللغزاواليقى ندا فال نايرد عليه استثرات ذلك النكلام إما لان شدة فرحة به توج ذهوله 
عن مقتضيات العقل والفكر وهذا يم أن امرزأة ١‏ ا عليه السسلام بعد أن بشرت باق 'قالت 
(أألد وأنا جوزاوهذا بعل كا إن دقاءك جرب ) و أزيل تعجبها بقوله ( أتعجبين دن أ الله) 
وإما طلباً للالتذاذ بسماع ذلك الكلام مرة را ى» وإما مبالغة فى تأ كيد التفسير : 
قوله تعالى !قال كذلك قال ربك هو على هين وقد خلةتك من قا ل ول تك شين افيه مسائل 
(المسالة الآول > فى قوله ( قال ربك هو هين ) وجوه ( أحدها ) أن اللكلض زفع/أى 
الام كذلك تصديقا .له ثم ابتدأ قال ربك ( وثانها ) نصب يقال وذلك إشازة إلى ميم تفستيره 


قوله تمان :إقال.وب أنى يكون م ٠‏ الآية /ا/١‏ 
بس سل أن عور ده دي و2 


ءََ رب 3 نَل غللام وكات ١‏ 2 مرق عاقر ات من الكير 


سين 


تس 


عدأ ١م‏ » 


ا 


عرافاك لح طق الدع 5 لله تعالى إلى إبراهير ابد تين تدرا قل لشارة ».ركان اميها. 
كذإك ا ع مها عبداً لام اطعصر 4 4 أحوه دئ ب ى له من امعك حر 5 ذوهيته حرفا من 
ابعها فصار يحى وكان اسما بسارة فصار اسمرا 8 جحي اذام |ا) أن يحى عليه السلام أول من 
من لعذدسى 0 قلبه 5-8 بَذّلك الإعان وذلك أن أم : 3 ى كانت املا ب فاستقماتها 6 وقد 
حملت يعيسى فةّالت لما أ. م يحى يأمرجم قدا 5007 ك؟فقّالت اذا 4 لين ؟فهالت إفأرى مافى بطنى 
إسجدلما فى -بطنك ) لمللدها ( أن الدين بحيا 4 لانه إعا سأله ذ؟ ريا لاجل الد.ن 5 واعم أن 
هذه الوجوه ضحيق4 لان إذلاء الالقا ب لايطلاب يمأ وجه الإشتقاق 3 وهذا قال أهل التدقيق 
تجا الالقلف 3 “يقل الاششار ات وهى تدافا المسمى طية أ 0 
وفيه مسائل : 

2 المسألة ألة لأوزلى ) لكا يقها وضلئ ريحي وكيا بكسر العين والصاد واججيم 

وللكاء / ودرا وَأ حفص عن عاد اصم بكدا. بالبدم والياقٍ بالكسر والباقونجميعاً بالعواء ةا ابن مسعود 

بفتح العين والصاد من ترا لما ٠‏ ؤثر ا أنى و 55 وان 35 بابي عبماً بالسين غير الميخة 

١‏ المسألة الثانية 4 فى الأالفاظ وهى ثلاثة ( الأول ) الغلام الانسان الن كر.فى ابتداء شهوته 
للجماع وهذه اغتم إذا 56 معو عن 0 م إبنه تعمل قَْ التلمء مك يقال ادم تعاب 7 الثاى ) العتى 
والعسى وادد تقول ءد اعدو عدو وأروعيا بوهلت وعنذا عسو عسو 0 
هو الذى غيره طول الزمان إلى حال وين وتاك عات طويل وقيل شديد الظلمة ( الثالث )لم يقل 
عاقرة لآن ماكان عل فاعل عن صفة كت ما ١‏ 5 ل فإنه لااتسخلرف فيه الما 01 امرأة 

(المسالة الثالثة ) فى هذه الآية ؤالان ( الآول) أن زكريا عليه السلام لم تغجب يقواله (أى 
يكون لى غلام )مع أنه. هو الذى.طلب الغلام.؟ (السؤال الثانى) أن قوله أنى يكون لى غلام لم يكن 
هذا مذ ثورا بين أحتة ل كان يخ هذه الامو ون أمته فدل ع لأنه كام تقنده ٠‏ وهذا التعجب 


١/1‏ قوله تعالى : يازكريا إنا نبشرك بغلام . الآية 


عليه ااسلام لما قال ( أنى يكون لى غلام وكالت ا 0 كرا ٠‏ قال 
كذلك قال ربك هو على هين ) وهذا لاوز أن يكون كلام الله فو جب أن يكون كلام الملك 
( والجواب )عن الأول أنه حتمل أن يقال حصل النداءان تذاء إننه ونداءالملائتكة ( وَعَن الثاق) 
أنا نبين إن شاء الله تعالى أن قوله ( قال كذلك قال ربك هوعلى هين ) »سكن أن يكو نكلام الله . 

(المسألة الثانية » فان قيل إن كان الدعاء باذن ها معنىالبشارة ؛ و إن كان بغيرإذن ذلماذا أقدم 


قل دعوو أطورانكامذا أمدخضه فيعووة (ن تسا ل بحن [ذ كه وكعم رم الف ادل لمفه 23 يدل رافيط وخر تقار 
1-6 و 0 وا لسر 











١‏ المسألة الثالثة / ا 0 فى قوله ( لم »ل له من قبل سما ) على وجبين ؛ 
(أحدها) ).وهو قَوْل ابن عداسن اشن وسديد بن 'جبير وعيكزمة 0 أنهلم يسم غيل قبله هذا 
ا تاق )1 نذا نوات المت «النطين 5 رفن ةلدا( هل تع لك سيا ) واختلفوا فى ذلك على 
ال أحدها ) فيل وحصور لم يعص ولم م مخضية كانه جو ا بلقوله ( واجعله رب 
رضياً ) فقيل له إنا نبشرك بغلام ل تجعل له من ,قبل شبيها فى 'الدين » ومن كان هكذا فهو فى 
غاية الرضا . وهذا الوجه ضعيف انه يشتذى تفضم له على ال نبياء الذي نكانوا قبله كادم ونوح 
وإبراهيم وموسى وذلك باطل بالاتفاق ( وثانيها ) أن .كل الناس إتما يسميهم آباقؤ هم وأمبانهم 
بعد دخوهم فى الوجود: وأما بحى عليه السلام ذان الله تعالى هو الذى سماه قبل دخوله فى 
الوجود فكان ذلك من خواصه فلم يكن له هثل وشييه فى هذه الخاصية ( وثالتها ) أنه ولد بين شيخ 
فان ويخوز عاقر ء واعل أن الوجه الاول أولى وذلك لان حمل الشهى على النظير وإن كان يفيد 
المدح والتعظيم ولكتة عدول عن :الحقيقة من غير ضزورة وإنه لاوزاء وأما قول الله تعالى 

(هل تعلم 0 ل فبناك إعا عدلنا عن الظاهر لانه قال ( فاعيده واصطبر لعيادته هل تعلم له 
5 ) ومعلوم أن عاط كران تكا لتقم م نااك العم لايقتضى وجوب عبادته ؛ فلبذه العلة عدلنا 
عن الظاهر» 5 | هنا لاضروزة: فى العدول عن:االظاهر: فو جب اجراوه عليه ولإآن: فى 'تغرده 
بذاك الإسم ضرباً من التعظم لآنانشاهد أن الملاك إذاكان له لقب مشهور فان حاشيته لاايتاقدون 
به بل :يشر ونه تعظما له فك ذلك ههنا . 

(١‏ المسألة الرابعة » فى أنه عليه |اسلام سمى بيحى روى الثعلى فيه وجوها ( أحدها ) عن 
ان عباس رضى الله عنبها أن الله تعالى أحيا به عقر أمه ( وثانها ) عن قتادة أن الله تعالى أحيا 
قابه بالإيمان والطاعة. والته تعالى سمى المطيع حياً والعاصى هيا بقوله تعالى ( أو من كان ميتاً 
تأحيناه ) وقال ( إذا دعاك 1 حييك) ( وثالتها ) إحياؤه بالطاعة حتى لم بعص ول يهم بمعصية لما 
روى عنكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهم قال قال رسول الله صلل الله عليه وسلم ااام علد 
إلا وقد عدى أو 2 إلا كن زكريا فانه ١‏ ويا و يعملها »(ورابعها) عن أنى القاسم تمت 
أنه استشهد وأن القلبداء أحياء عند رمرم ثقوله تغالى ( بل أحياء عند زم ) : ( وخامسها ) ماقاله 








وه تعالى : بياذزكريا إنا نبشرك بغلام . الآآية ا 


ىت 
22 


باز 5 


ا مسا مة مومه شار وموشر مه 


3 رك بثلام آنه يك َل لمن قل نا دا » 


عليه السام فهي منبولد هرون أخى مومى علية الام وهرُون ومومى علهما السلام من ولد 
لاوى بن يعةوب بن إعمق وكانت النبوة فى سبط يعقوب لآانه هو إسرائيل 2 وقال بعض 
المفسر ن فس اللو أد من يموت ههنا ولد إعق بن | برأهم عليه إلب الام بل يعوب نٌّ ماثان 
وان بن ماثان كاك الال 1 0 دى بن كو باء وهذا قول الكلى ومقاتل . 
قال الكل ىكان بنو ماثان رؤؤس بى إسرائيل وه لم كل كد وألسو اال تال تمعد 

فأزاد لق برله وإده حيورته وبرث م: ات مك 3 “واعل أنهم ذكروا فى تفتسبين ..الرضى 
وجوهاً !0 أخدها) أن المراد واجعلة رضياً من الانبيا ٠‏ وذلك لآن كلهم مرضيون فالرضى مهم 
مفضل علجملتهم فائق طنم فى كثير من أموره فاستجاب الله تعالميله ذلك فو هبله اعد وا خضو ! 
ونيا من الضَائين لم يعض ولم هم بمعصية ؛: وهذا غابة ما يكون به المرء رضيا (:وثانيها ) المراد 
اررض أن يكن رضياً فى أمته لابتاق بالتدكذيبٍ .ولا يواجه بالرد: (وثالثها ) المزاد بالزضى أن 
1 هما 201 :والذرؤ ند افيه افطع (والا اينسل* الندكتقء امن المغاصى ( ودابمها) أن 

ابراه واتماعيل عليهها السلام قالا فى الدعاء ( ربنا واجعلنا مسامين لك ) وكانا فى ذلك الوقت 
ملي ؛ وكأ المراد هناك ثبتنا عل هذا أو المراد اجعلنا فاضلين من أنبيائك المسلمين فكذاههنا 
واحتج أككابنا'ى مسألة خلق: الأافعال هذه لآية لأانه إنما يكون رضياً بفعله» فلا سأل الله تعالى 
جعله رضيا دل على أن فعل العيد مخلوق لله تعالى ٠‏ ذان#قتطل :الراذهته: أوتلطف اله إتضرويعفا 
اللالظاف فختار مانصير مضنأ اشدارت ذلك الى الله تعالى وانلوان من و جران( ( الاوك ( أن 
جَعَلَ رضآ لو خملناه عل جعل الأالظاف وعندها يصير المرء باختيازه رضيا لكان ذلك مجازاًوهو 
خلاق اللاصل '( والثاى ) أن جعل تلك الالطاف واجبة على الله تعالى لاجوز الإخلال به وما 
كان واجبا لاوز طليه نالدعاء والتضرع . 

قوله تغالك بر يازكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحى م بجعل له من قبل غ2 قه مسال 

١‏ المأ لة الاولى » اختلفو افمق المنافق :تكبا نكرياله فالا ,كرون عل !أنه هو / تغال 
و ذلك لآن ماقبل هذه الآية يدل على أن 0 ا عليه السلام إنما كان خاطب الله تعالى ويسأله 
وهو قوله ( رب إى وهن العظم هنى ) وقوله (ولم أ كن بدعاثك رب شقيآ ) وقوله ( فهب لى) 
يما تاها ملاعل .أنمكان إخاظ تك التهاتقالهوهو“ تقول (:رب أف ييكون إلى غلام ) وإذا كانٍ 

«اقبل هذه الآية وما بعدها خطابا مع 1له391ا ازوف ,أن يكو نة اندلا .من الله تعالى وزللا لفسد 

النظم ظ ومنهممنقال هذا نداء املك واحتج عليه بوجبين:( الاول ) قوله.تعالمىي فى دورة:! لعبران 
( قنادته الللائتكة وهو قالم يض فى آ الحراب:أرزت الله يبشرك يحئ ) . (الثانى) أن زكري 
د4؛؟ لخر إلا» 


١/6‏ قال تعاك:.قالك.ربا إن وهن العظم الأية 


تبت لى من غيرها فليا بشر بالعلام لك أرزفيلها أو 200 فأخبر أنه نقد تبات ليها | 
عارذ بالمبراث على وجوه (أحدها ( |) أن المراد بالمبراثقى الموضعين هو وراثة المال.وهذا قول 
لو تعبابرف والنسن والضحاك (وثانها) أن المراد به فى الموضعين وراثة الدبوة وهو قول أبى صالح 
(وثالثها) يرثنى امال وبرث من آل يعقوب النبوة وهو قول السدى ومجاهذ والشعى وزو أيضاً 
عن أن ع : عتايق عد والضحاك (ورابعبا) يبرثتى العلم ويرث 1 لعّوب اادوة وهو هروى 
عن معحاهنا 6 أن هذه 0 _- إلى كذ 1 خمسة 5 الملل 2 0 وا 
ا مو أمواللم ( وأما 0 لعل فلقوله تعالى ( 0 1 3 ن] الحذى!ءنأو ةا 1 :2 -115 
الككتاب ) وقال عليه السلام« العلماء ورثةالانبياء» وإن الانبياء لم يَورثوا ديتاراً.ولا.در هما وإتما 
ورثوا العم » وقالتعالى (ولقد آتينا داود وسليهان علا وقالا امد لله الذى فضلنا على كثير من 
عناده اأؤمنين وورث سلمان داود ) وهذا حتمل وراثة املك ووراثة النبوة وقد يقال 0 
هذا غرا وردنا 2 وقد لدت أن اللفظط 2< تمل لتلاك الوجوه .واحتج من حل الافظ على وراثة الما 3 
باليروالمعقول أما الخبرفةوله عليهالسلام 0 2 ألله د اماكاثْله من براله « وظاهره ندل على 
أل المؤاتإرلل المعال ىَأها المعقواليفن: يجين (باللاوال!) آنا العم والسيرة والنبوة لا تورث بل 
لاحصل إلا بالاكتساب فوجب حمله على المال ( الثانى) 5أنمرقاك ولج ملسن وفيا ):ولوتكان 
المزاد من الإرث إرثٌ الندوة لكان قد مأل جعل النى 2 ملقم رضياً وهو غير جائز لان الى 1 
لايكون إلا ضما مخحصوما 2 ل | قوله عليه يه اأسلام «إنا محشر الانبياء لا :ورث ا كناد صدقة)» 
فد الأمنع أن كين خاصا به واحتجمنٍ حمله على العم أو المنصب والنبوة بما على منحال الانبياء 
أن اهتهامهم لايقتد بأمر المال م يشتد بأمز الدين » وقيللعله أوتى من الدنيا ماكان عظيم النفع فى 
الدء 0 كان مبتنأ بد أمأ اقوله النبؤة كفب :ورث ت قلنا الما أك إعا قال ورله الابن بمعى قام قيه 
مقام أنه وحصل له من فائّدة | لتصرف فيه م احصل لأأبيه وإلا فلك للذال هن قل ألله لمن قل 
الأورث 5 .داك إذا َك المعلوم قَْ 2 أن أن يا نا لعده ف مدوم أ الدين لعده عاذ أن يشال 
ورنه نا قوله عليه السلام و إنا معشر الانساء» فهذا وإن جاز حمله على الواحد'م فْ قوله يتيلك 
) إنا دن نزلتا الذكر ( لكيته خاز و حفيفته اجمع والعدول عن الحقيقة من عير موجب ل ود 
لاسيا وقدروئةوله (إنا مغاثثر الإانيناء لانؤرث»والآولىأن حمل ذاك على كل مافيه نفع وضلاح 
ف الدن وذلك يتناول الندوة والعم والسيرة اللسفة والمخصب النافع ف الدين وامال الصاح 6 فان 
كل هذه الآمور ما يوز توفر الدواعى على بقائها ليسكون ذلك النفغ دائما مستمزاآ (الساببع) اتفق 
5-0 لفقت ن على أن إعقووب ههنأ هو يعقوب بن إ#ق بن !| رزأهم عليهم المسلام لان زوجة 


3 كنا من أبلييل مرجم وكانت من ولد سلمان بن دأود من ولد موذا بن يعقوب وما قراء 


قُوَلهَ تَمْاك؟: قال .رب إلى .رذق العظ . الاية عم 


العم والقدرة عن القيام بذلك المنصب . وفيه قول ثالث وهوأنه يحتمل أن يكون الله تعالى قدأعلبه 
أنه لم ببق من أنبيا. ف إمقر اسل دنئ اله أت الأ او انتخا ناف أنيكون ذلك من بى عنه إذلم كن 

له ولد قسأل الته“تعالى أن َك لدواداً يكون هوذلك ا:.ٍ اولك قكضى ءا يكون نا ا مق 1 
متم مثله الآنبياء وإن لم :يدل على تفصيل ذلك .. ولامتنع م أن ذكريا كان اليه معالنبوة السياسة من 
جهة الملك وما يتصل بالامامة نخاف مهم بعده على كك هما أو علمما إأما | قوله (وإتى خفت) فهو 
وإن خرج عل لفظ الماضى للكنه يفيد 032 المستويل ليضا .ىكذ لك يقل :الريجل, قد.خفت أن 
يكون | كو شيك أن يكؤان' كن 1:أىأ أناخافءلا.يوسل أنه:قذ زوال,الخوى عنه ؤهكذا قوله 
(.وكانت ام رأ عاق رأ ) أى أنها .عاقر فى الحال وذلك لان العاقر لا تخول واوداً فى العادة فى 
الإخباز عنه بلفظ الماضى إعلام بتقادم العهد ففذلك وغرض زكرياء منهذا الكلام بيان استبعاد 
حصول الولد فكان 1 راده بلفظ الماضى أقوى وإلى هذا - الامر و ف قوله وإى خفت الموالى 
من وزاق للا نه[ | قصد به الإخ.ار وعن : تقادم الذوف ٠‏ م استغنى. بدلالة الحال وما يوجب 
البألة"الوارك مإظهان الجاجة عن الإخياو با جوادا الخوف:ق 'الحال. وأيضاً فقد لاد 
يكان لاستقالة_و بالفكس قال الله تعالى (وإذ قال الله ياعسَى ابن مرجم أأنت قلت س) والله أعلم 
وأما قوله من وذاق قفية قرلان ( الأول ) قال أبو عدءدة أى قداى وبين يبدى 1 اخرؤزن أنى 
تقد موقل أوكلاهما عد ع: فان..قال: كيف خافهم فو[ لعدام: و,اكيف عم أنهم يبقون بعده فضلا من 
أنْ يخاف شرم ؟ قلنا إن ذلك .قد يعرف بالآمارات والظن وذلك كاف فى حصول الخوف فربما 
عرف ببعض الإمارات استمرارهم على عادتهم فى الفساد والشر واختاف فى تفسير قوله (فهب لى 
من لدنك ولياً) فالاكثرون على أنه طلب الود وقال آخرون بل طلب من يقوم مقامه ولداً كان 
أو غيْره والأقزب هو الاول لثلاثة أوجه:(الأول) قوله تعالى فى ممورة آل عيران حكاية عنه 
( قال رت هنبلى من لدنك ذرية طببة) (وااثااى) قوله فى هذه السورة ( هب لى من لدنك ولا 
يرثى ويرث هن [ ل يعقوب) (والثااث) قوله تعالى فى سورة الآنبياء (وزكريا إذ نادى ربه رب 
لا تذرفى فرداً ) وهذا يدل على أنه سأل الولد لأانه قد أخبر فى سورة مريم أن له موالى وأنه غير 
منفرد عن الورثة وهذا وف :ىك ن. حمله على وارث يصلح أن قوم مقامه لكن حمله على الولد 
أظبر واحتيج أحواب القول الثالت بأنه لما بشر بالولد استعظ على سبيل التعجب فقال أنى يكون 
لى غلام ولوكان دعاؤه لاجل الولد لما اس انظ ذلك ( الجوات ) أنه عليه ١‏ ادم ساك عا. نوكن 
له أيوهب له وهووامرأته على هيئتبما أو يوهب ,أن حولا شابين يكون لثلبما ولد ؟ وهذا بحى 
عن الحسسن وقال غيره إن قؤل زكرياء غليه السنلام فى الدعاء (وكانت ام رأق عاقراً ) إنما هو على 
م مسأ لته ولدآً من غيرها أو منهبا بأن يصلحما الله للولد فكا نه عليه السلام قال إفى أيست أن 
طأورق ألا زشب تق اذ هرت لمق للناكزؤللها ,اكيفب شبّث. إما:بأن تصلجها:فيكون الول منسا أو بأن 


1 قوله تغالى.: قال رب [ وهن العظر .الآ 


إا.أن:يظهرق] الباظن]ا أو ف الظاها وو المت :الدئ /تيظهرريف التاظل تيكوان ,أقوئ ارظن :ف 
الظاهر فلبذا السبب اتتدأ ببيان الضعف الذى فى الباطن وهو قوله ( وهن العظم منى ) وتقريرة 
هو أن العظام أصاب 1 ال فى البدن وتجعلت ,كلك الفعتين :ا( إجداهها )اللآنا تيكون 
أساعا وعدا اعتمد عالها سار كاد الآخر إذ ذ كانت الاعضاء كلها موضوعة عل العظام والامل 
أن تككون د فق ابا لثانية ) أنه احتيج المها فى بعض المواضع لآن تنكون جنة 
يقوى بها ما سواها من الأءضاء بمنزلة قحف الرأس "وعظام الصدر » وما كان كذلك فيجب أن 
يكورت ضلاً لمكؤن صبونا ع ملاقاة الأفاة بعد لل القيؤل لما ءإذا ,ناهذا فتقى لال إذ! اكاك 
العظر أصلب الاعضاء فتى وصل الآمر إلى ضعفها كان ضعفت ماعداها مع رخاوتم! أولى . و لان 
ا إذا كان خاملذ' لكان الا عصان كان 0 الطعوق [لق ا لخنائار نوج تلتطانقما عاق /التدودل 
فلهذا السب خص العظم بالوهن من بين أسائن اللاعضناء و مأ الضعف فق الظاهر نلك ستيار 
الشنيب على الرأس فثبت أن هذا الكلام 9 على استيلاء الضءفت عل الباطن والظاهر وذلك تنا 
أزيد الدعاء “ت وكيداً لما فيه من الارانكان عل عول الله وقوته:والتئرى: عن الأسيالٌ اإظاهرة 
( المقام اله أ )-أندسها كان "ماقو الدعاء الء بتة ووجّه التوسل به هن وجبين ( أحدهنا ) ماوافق نأل 
نان مسأل أوذا 13 مق «ال كاز بو فاك أنا الى اميت «زت قله كوا تعاك مركا لع خوالطل ابا 
إلينا ثم قضى حاجته . وذلك أنه إذا قبله أولا فلو أنه رده ثانيا لكان الرد حبطاً للأنعام الاول 
ال م لالسعى فى !<ناط أنعامه(واا ثاق) وهو أن غالفة العادة شاقة على النفسن فاذا تغود الانسان 

إجابة لدعا قاوطا رف موا عند ذلك :لكان فى غاية المشقة ولآان الجفاء.ءن بتوقع منه الإنعام 
يكون أشق فال زكرياء عليه السلام إنك مارددتى فى أول الآمر معأنى ماتعودت اطفكوكت 
قرئ الندذت قوى الفلك فلو رؤذنى"الأل نزوي ماعو ني #العتول مع نمابة ضع !-كان ذلك بالغا 
إلى الغابة القضوى فى ألم القاب : واعل أن العرب :ول سعد فلان حاجته إذا ظفر مها وشئق نما 
إذا خاب ولم : كلم ادق بذغاتك أق بدعاى؟ [ بالك وان الفار؟ ك3 لصفل ]11 الفاع] سار إلى 
المفذول أخرّئ ( المقام الثالك) تثان" كون المطلوب متفدابة ق- الدين ونشو قوله (ك إق خفن 
الموالى مو وراى ):وفه-٠حات‏ الك ول فال أن تاها و اسن ]ف ب تال لى ةق 
بعدى وعن ماهد الغصبة وعن أنى صَاح ع و21 م بنو العم وهم الذين يلونه فى النسب 
ون كك مس المولى يراد به الناصر 31 0 والمالك وا رادت وهو قبنا من يقوم ميراثه مقام 
الولد :واحتان: أن المراد من الموالى ألذن كلمون بعدة إما ى“النساسة أرق لال لد كان لسار 

ف القيام بأمر الدين فقد كانت العادة جارية أن كل من كان إلى ضَا حب الشرع أقرب'قانه كان 
متعيناً فى الحياة (الثاى) اختافوا فى خوفه من الموالى فقال بعضهم خافهم على إفساد الدين : وقال 
بعضهم بل خاف أن ينتهى أمره اليهم بعد موته فى تقال وغيره مع أنه عرف من حالهم #صورم فى 


قوله تعالى :قال رب إنى وهن العظم . الآبة ١١‏ 


أنتهم قلوا ومزوا عن إقامة الدرن إعده فسأل ريه تقويتهم بولى برزقه ( والثاى ) أ ن 2 ون عى 
قدائ زاللعق أنهم خدوا قدامه ودرجوا وم لد أمن:نة تقو واعتضاد. 

المسا له الرابعة كي القراءة 00 (دنَ 2-7 ) ممزة مكدو رة بعدها بأءسأ كذ وعن حميك 

ابن هقسم كذلك لمكن بفتح 132ل 1 وزاك /اللكقضائ . 

5 ملألة ألقانسة)ق | 0 شْ وبر ث وج وه(أحدها) القرا 6 المعروفة ارخ ف 3 اصفة(وثانها) 
وهئقراءة لال للكتعاى وا رابو و نطلا طلحة بالجزمفهما جوا؛ 1 بأ لادعاء (و نال مما ) |)عزعل 
أن أوطالبوان عَدَاسَنََ و جعدر بن خُهد راسج وقتادة (برثى) جزموارث بوزذفاعل (ورابعها) 
عن اسْنَعَنِاسِلَ (ينَ ول )وأو امن [:ليعةز ب (وخاسها) عن الجحدرى (ويرث)تصغيروارث علىوزن 
أأفبصْلف الله قم 'الوامرل تيمت آلقواة قال فى الاكشافة تيد الغبيت تقواظ! الثاراى نناضة:واتارتة 
وانتشاره فى الشعر وفشوه فيه واأعلامك مأاعفك تال النار 5 5-6 رج ااوستعارة ع د 
الاشتعال الى مكان الشعر ومنبته وهو الرأس وأخرج الشيب ميزاً ولم يضف الرأس | كتفاء لم 
الخاظث أنه رأس ز كريا فن ثم فصحت هذه اجهلة . وأما الدعاء فطلب الفعل ومقابله الإجابة م 
اها إل الأاينىء اللاغت أووأما أصل التركيدية فى (وك(00)) فندل عل معنن القرفٍ والدنو بعال 
واأمته أليه وإلذا أى دنوات الت أدنيته ماه وشاعد لعده قن ومنه قول ساعدة [ان جؤية] ٍ 

لأعلات عواد دوذ وآلدك تشغب 
وكل ما يليك وجاست مما يليه ومنه الولى وهو المطر الذى بلى الوسمى , والوليةالبرذعةلانما تلى 
ظهر الدابة وولى اليتيم والققوق وول اليك لان يمن /تولى أهراً ,فقد قرت”منه ؛:وقوله :مالم (:فوك 
وجهك شيط لحك كك رام ) من وول ءَّ ولازه نر كله أ سافنا يليه؛ وأ وك عى إذا أدر 
| 

,/ من باب 5 [باحجمو] للصلت وقرخم ذ فلان مدآل من فلاان أ أدد أفعن التفضيل ه دن ألو الك 

أذ لاقل كلاحف وال سوفن الداق والفريت ب رعق الغر ف أيضا لازن من كن أق, بالشى 
كان : رب اليه والمولى اسم لموضع الولىكالمرى والمبنى اسم لموضع والمرى والبناء» وأما امار 
ل" تلد والعقر ف 0 اجرح ومنه لل العاقر لأنه نقص أصل الذلقة وعقرت الفرس 
- إذاضربت قوائمه . وأما الآل فهم خاصة الرجل الذين يؤول أمره اليه ثم قد يؤو ل أمرمم 
اليه لله رأنة تارة و للصحية اوكا ع ل فرعون وللموافقة فى الد بن كلل النى صلى ألله عليه وسلم 
واعلم أن زكرياء عليه السلام قدم على السؤال أموراً ثلاثة : ( أحدها ) كونه ضعيفاً (وااثانى ) 
أن الله تعالى ما رد دعاء والتة (وا ثالث ) تون المطلوب بالدعاء سيبا للمنفعة ى الدن ثم لعد 
0 ا هذه الامور الثلا , 4 5 بالشقيال ) أ ما المقام الأول) وهو 33 ضى 09 9 الح 0 
)١( ١‏ التثميل هنذا التشديد . انيع ي وسط الكامة . والسلت هنا معناه الضد والمعنى أنه شدد اللام. من ولى' للذبم . الضد .فان 
رك سوارة اللام عضففة معزاها أقبل و 0 و ( مفو <ة اللام مشددة معناها 6 والاديار ضد الاقيال ؛ وهذا معنى شُميل 

رف رأث 


١/٠‏ قوله تعالى : إذ نادى رره ذاء يفا :الأب 


2 -ه 22 -ه وهار سر ايم 6 له سه مه 
إذ بادى 1 نداء خم دل رك ” 59 1 “ى ئى واشتعل 


2 و 1 بدعائكَ رب شقيا هوق خفت ن الال + 57 


ل مره - - 


ره سا 2-4 رن حو ا إن 


ا لدنك وللقه اث ولزبك من 


.. 
7 -ه -_-ه 2-7 -ه 0 د هه 


0-١ 


َال ا 0 0 روا 0 »6 
يكون رحمة على نبينا مد يلير وعلى أمة مد لآن الله تعالى لما شرح محمد يَلتَهِ طريقه فى 
الإخلاص والابتبال فى جميع الامور إلى الله تعالى صار ذلك لفظاً داعياً له ولامته إلى تلك 
الطريقة فكان زكرياء رعقة ؛ وختمل أن يكون المراد أن هذه السورة فها ذكر الرّحة الر صما 

دمر لك 
قوله تعالى ل( 3 نادم زه نذا عضا 4 راعى سنة الله فى إخفاء دعوته لآن الجهر والإخفاء 
غن ذا الل ستتَان فكان الإحفاء أأوال للانه أبعد “عن الرياء وأو لتقأ -الإخلاضن" (لؤغانيها) اناه 
لئلا يلام على طلب الولد فى زمان الشيخوخة ( وثالتها ) أسره من مواليه الذين خافهم ( ورابعها) 
خق صوتة لضعفه وهرمه ما جاء فى صفة مالف صونه خفات وسععه تارات : فان قيل من شرظ 
اداه الجهى فكيف الول 0 دار وي ا ريطو ينين روجرد ةالول 1 لاصيا 
ماقدر عليه من رفع الصوت إلا أن الضوت كان ضعيفا لنهاية الضعف يسبب الكبر فكان نداء 
نظراً إلى قضده وخفناً نظراً إلى الو اقع ( (الثانى ) أنه دعا فى الصلاة لآن اله تعالى أجايه فى الصلاة 
لقوَله تعالى ( فنادته الملامكه وهو الم يصللى فى ارات إن الله شرك تبحدئى ) فكون الإجابة قَّ 
الضلاة يدل على كون الدعاء فى الصلاة فوجب أن يكون النداء'فنها خفياً : 
قوله تغالى لإقال رب إى وهن العظم. دقاعتم ك|:الزالن هيا و1 1 كجرعاتكارينا شقزاه. 
إن خقتتت الموالى من ورائق وكان نت ا مأق عاقراً فهب لى من إدنك ولياً ٠‏ يرثى وبرث من ل 
لدراب والجعله زخا رضنا 4 القراءة فها مسائل : 
١‏ المسألة الأولى 4 قرى” (.وهن ) بالحركات الثلاث 
( المسألة الثانية 4 إدغام السين فى الشي ن[من الرأس شيا ] عن أ ىعمرو 
المسألة الثالثة 4 (وإقى خفت الموالى) بفتح الياء وغن الزهرى باسكان الياء:من'الموالى قز 
عنهان وعل بن الهسين وتمد بن على وسعيد بن جبير وزيد بن ثابت وابن عباس خفت بفتح الخاء 
والفاء مشنددة وكير التّاء وهذا بدل غل معنيينٍ ( أحدهها ) أن يكون ورائق معنى بعدي والمعقى 


قوله تعالى : ذ كر رخمة ربك عبده زكريا ٠‏ الآية ١/9‏ 


ار روج ل عه ات وم ب 7 
0 عدن 1 بأد ع» 


- ا - 











ف اللذة ذإك فل[ تصويا لديل أن لف الماء والياء منقلب ع: ن الواو عاك ف ّ الوا و وضم 
ماقله لآن الواو أخت ا و سناد نبا اها ارا مره شنا من الضمة . 

2 المسألة لثالثة 4 قرأ أبو جعفر 1 بحضر واعتر يوق بسضها ول العضلة نك 
مع إظهار نون العين وبافى القراء يصاون الحروف بعضها ببعض ويخفون النون . 

( المسألة || ثالثة ا لقراءة المءروفة صادء ذ كر بالادغام وعن عام ويعقوب بالإظبار 

١ 0‏ الل الثاني المذاهبالمذكو رة فى هذهالفو 4 قد تقدمت سكن الذى يختص بهذا الموضع 
ا فلن عياسيرضى لله عَنتَا أن قوولة تعالى؟ ميعغص ثناء من الله على نفسه ء شن ن الكاق 
وقسفه انا نه كاف ومن الهاء هاد ومن العين عالى وفن الصاد ضادق ؛ وعن ابن عباس رضى الله 
عنهما أيضا أنه حمل الكاف ٍِ الكبير والكرحم؛ وحكى أإضاً عنه أنه حمل الياء على الكريم مرة 
مكل الحكيم أخرى ى ؛ وعن ,الربيع بن أنس ف الياء أنه من مجير » وعن ابن عباس وضى_ابنه 
عنما فى العين أنه من عزين ومن عدل»:وهذيه الأقوال ليبنت قوية لما بينا أنه لابحوز من: الله 
كلل أن يودع كتابه مالا تدل عليه اللغة لابالحقيقة ولا بامجاز لآنا إن جوزنا ذلك فتح عليناقول 
من يزعم أن لكل ظاهر باظناً . واللغة لاتدل على ماذكروه فانه ليست دلالة الكاف ارك يدام َه 
على ال 1 الك أدعل الم ومن أبهادالرسول صل اش عليةؤ وسلم أو لللؤتك أى الليية 

أو النا, رفكون حمله على بعضها دون البعض حك لاتدل عليه اللغة أصلا 

قوله تعالى ‏ ذك أر رحمة ربك عبده زكريا )/ فبه مسياكل:: 

0 المسألة الآولى » فى لفظة ذكر أربع قراءات صيغة المصدر أو الماضى مخففة أو مشددة 
3 الآمر ؛ أما صيغة المصدر فلا بد فيها من كسر رحمة ربك على الإضافة ثم فا ثلاثة أوجه : 
(أحدها ) نصب الدال من عبده 2 تروت ]د كمنا]وغز للشير نه (وثانها) ترفعهما :والميق 
ل بأء عن _النعامن:(:ؤ ثالم! )إينضب الأول وير فم الثانى والمعنى رح 
اك عض وهو تل يعر .وأما صيغة الماذى 98 قلا بد فهام: ن فضي رحة . وأما صيغة 0 
بالتخفيف ففيها وجهان 0 الباء من رَبك لت وك هيده كراد زو انهل) 
نصب الباء من ربك والرفع فى عبده زكرياء وذلك بتقدم المفعول على الفاعل وهاتان القراءتان 
للكلى : وأما صيغة الآمر فلا بد من نصب رمة وهى قراءة ابنعباس . واعلم أن على تقدير جعله 
ضيخة المضدر والماذئ يكون التقدير هذا المتلو من القرآن ذ كر رحمة ربك . 

بر المسألة ا ثانية 1 حتمل أن ب" ايه إزلؤيرسة ربك لعق نقذ 1 ياء ثم فى كونه 
رحمة بوجهان (أجدعها) أن يكون رحة على أمته لآنه هداهم إلى الإيمان والطاعات ( والآخر) أن 


١‏ أوله تال ذ كبعاصة الالة 


أن حدورفك؟» الع 1 نو غبرهزث دان بوثلا قفد درك هاده العود 59 ينطةو|. بالثنائيات 
مقطو ع مكالة فتقولو] با تانااو تذلك أماما “دار 2 تطفوا "الالانبات الى اق وسظها 
الأالف مفتوحة 4 ذال أضاد.ضاد: وكذلك أشكالما..' أما الراى :وخده من بين 
حروف المعجم فعتاد دفيه الأمران» اد ق حى يصير ثلاثياً لم عله؛ ومن 
م يظهر ياءه فى النطق عدى يثنيه الاك عله ) أما المقدمة الثانية )_ينبغى أن ء, لم أن 3 سباع الفتحة ى 
جميع اموا 0 0 00 باع كل مال ولا يوز إمالة كل مشبع 

رض تّّ 0 0 للقراء فى ااقراءات الخصو ض ة مذا ا موضع د ة طرق ( أحدها ) 
ع ار إشباع نتتجة :هاه واالياء انها ) أن 6و [لشاء والياة ريو ثالته ) لان 
يحمدوادتين الأإصل 0 الامختلا فت برق الاي و اليل فيفحدويا: قينا رأديما كان رويك وآ 
كحو لداع 4 هنا الاختلاف قولان (الآول ) أن الفتحةالمشميعة أصل و الإمالة 
فرع فشهر ر] كت اللاسيع]ك : فأشبع أحدههما وأأمتال الاجر ايكون ا اراعاة اللاصل والفرع 
وهو أحسن من مراعاة أجدههما وتضيع الخو ( العؤلك كاب أن الثثائة من حرو فين المج 
إذا كانت مقطوعة كانت بالإمالة ؛ وإذا كانت موصولة كانت بالإشياع وها ويا فى قوله تعالى 
( كبيءص ) مقطوعان فى الافظ موصولان فى الخطفأميل أحدهما وأشيع الآخر ليكون كلا 
الجاندين مرعيا جانب القطع اللفظى وجانت الوصل الاطى» إذا عرفت هذا فنةول فيهقراءات 
( إحداها ) وهى القراءة المعروفة فيه فتحة الهاء والياء جميعا ( وثانيها ) كسر الماء وقتح الياء وهى 
قراءة أنى عمرو وان مبادر )١(‏ والقطعى عن أيوب ؛ وإتما كسروا الحاء دون الياء ليكون فرقا 
ينه وبين الماء الذى للتنبيه فانه لا يكسر قط ( وثالثها ) فتح الهاء وكسر الياء وهو قراءة حمزة 
عترم وطلحة والضحاك عن عادم 75 وفنا 007 الماء ذو ال كان الياء الخد 
الكنيرة وإعطاء اللكشرة أختها أولى من إعطائها الى أجنبية مفتوحة للم 0 رابعيًا ) زَمالتيمًا 
0 8 وهوقرا ءة الكساق والمفضل ويكتى عن عاد والوليد بن أسم عن ابن عأمر والزهرىوابن 
سانا أبالرقها ارود المتكوركق ول 0 إمالة الياء 0 0 
وهى ذم الم اء وقتتح الياء ٠‏ وعنه أيضاً فت الباء ء وضم الياء وروى صاحب. الكشاف عن الحسن 
يضمهما ؛ فقيل له لم ل ا ا ا 001 
اك مل َم أحدمنا وفتح الآخر لا على التعيين : وقال بعضهم اما أقدم الحسق عل 
طم أحدهما لا على التعيين لأنه تصور أن عين الفعل فى الماء والياء 5 مقاب قل الور كان 
والمال وذلك لآن هذه الآلفات وإن كانت مجبولة لأنها لا اشتقاق لما فانها تحمل على ماهو 
مشابه لما فى اللفظ . والالف إذا وقع عيناً فالواجب: أن يعتقد أنه منقلب عن الواو لآن الغالب 


با ممادر م 2 وى الهر ولا 2ر02 كن بن م ذاذر وهو ا سءت به العرب 
)0( الكتاب المشرور لابن جنى اسه ( التسب”) فلم له كتاباً آخر"اسمه المكتتتب أو لعله تخرزيف لدم 


قوله تعلاي: ( كبيط ), أزلل سورة مام /ا/ا١ا‏ 


(إدى ثانوتمرن ل 1 


1 


بط 


وه قوله (أنما إهك إله واحد ) . ( والثاتى) 6 ن الإله تعالى ( إهاً واحداً ) يمكن إثياته 
بالدلائل السمعية : وقد قررئا هذين المطلوبين فى سائر السور بالوجوه القوية ؛ ثم قال : ( فن كان 
برجو لقاء ربه ) والرجاء هو ظن المنافع الواصلة 8 والخوف ظن المضار الواصلة المه ؛وأحابنا 
لقا لقا الاباخل دويه والمعتذلة حلوة عل لقاء “نر اي'اللهوهذة المناظ'ة.قن تقذمت" لمتكت 
أنه تعالى أورد فى آخر هذه السورة ما يدل على <صول رؤية الله فى ثلاث آيات : ( أوها ) قوله 
( أولئك الذين كفروا بآبات 0 ولقائه ) . ( وثانها ) قوله (كانت لم جنات الفردوس نزلا ) 
( وثالتها ) قوله ( ثنكان يرجو لقاء ربه ) ولا ببان أقوى من ذلك ثم قال ( فليعمل عملا صالخا ) 
أى من حصل له رجاء لقاء الله فليشستغل بالعمل الصالم ‏ ولماكان العمل الصالم قد بوت به لله 
وقد يؤتى به للرياء والسمعة لاجرم اعتبرفيه قيدان : أن يؤنى به لله » وأن يكون مبزأ عن جهات 
الشرك“ء فال"( ولايشترك بعبَادَة ريه أحدا ) .“قيل تلت هذه الآنة" قّجند تن زهيرٌ قال لوشؤل 
الله عل وإى أعمل العمل له تعالى فاذا اطلع عليه أحد سرنى» فةالعليه 0 سلام «إن الله 

لاشّل ماشورك فيه » ور ا أنه قال له ١‏ لكا أنعة علدا لسر واجر العلانية » الرواية 
الأاولى #ولة على ما إذا قصد بعمله الرءاء والسمعة » والرواية الثانية خمولة على ما'إذا“قصلعي أن 
يَقتدى بهء والاقام الآول مقام المبتدئين » والمقام الثاق مقام الكاملين والمد لله رب العالمدين , 
والصلاة على سيدنا عند و1 [ذ وبحكه أجمعتن : 

قال المصنف رضى الله عنه تم تفسير هذه السورة يوم الثلاثاء السابع عشر من شهر صفر سنة 

اثنتين اميا نه ف ابلدة اعزنين ؛ و ييا أل الله أ > رم ال > مسن وأرحم الراحمين أن مخصنا بالمخفرة 
والفضل فى يوم الدين » إنه ذو الفضل العظم : 


4 سم الله الرحمر. تت الرخم‎ ١ 
) كبيعص ) قبل الخوض ف القراءات لابد مر مقدمات ثلاثة ( المقدمة الآولى‎ ( 


و لخر |" 2 


مه 7 تعالى : قل لوكان البحر مدادا : الآية 


كل 23 مدادا لكلمات ت ربى ى قد ريل 0 2 5 


2 


يلالد يا د 


فى وأو جتنا مثله 57 00 "قل لقنا ابل مطل يرح ا لف 


بر 


الم س 


إله وَاحد كن رجو | لقَاءِ 37 ملعمل اعباال هنا لمن .لز يك لعا بججامة 
»1١1٠١« 2 ِ‏ 

قو له تعبالى: قي قل لوكان الجز مدادا لكبات .رنى 4 لنفد:البحو قسل أن تنقيد كات ١‏ ب 
ولو + نا مثله مدداً 1 إعا أنا ا متم يوحى إلى أنما إلهم إلهو احد قن كان برجو لما 
ار الحأ ولا يشرك بعبادة ربه أحداً 6 وفى الآية مسائل : 

لإ المسألة الأول > اعم أنه تعالى لما ذ كر فى هذه السورة أنواع الدلائل والبينات وشرح 
أقاصيص الأولين نبه على كال حال القرآن فقال : ( قل لوكان البحر مداداً لكامات ربى ) والمداد 
اسم لما تمد به الدواة من البر ولما يمد به السراج من السليط » والمءنى لو كتيت كيات عل الله 
وحكمه وكان البحر مداداً لها والمراد بالبحر الجنس لنفد قيل أن تنفد الكليات ؛ وتةرير الكلام أن 
البحار كينها فرضت فى الاتساع والعظمة فبى متناهية ومعلومات الله غير متناهية والمتناهى لا بنى 
البتة بغير المتناهى , قرأ حمزة والكساق ينفد بالياء لتقدم الفعل على امع والباقون بالتاء لتأنيك 
كلات : وروى أن حى بن أخطب قال : فى كتابكم (ومن يوت الحكة فقد أو خيراً كثيراً) ثم 
كرون ا أوتتم من العلم إلا قلداذ ) قبرلع"“ هذه الال بغي أن :ذلك خب اكغيرولكنه قطزة 
ص حر كيات ألله . 

المسألة الثانية ) احتج الخالفون على الطعن فى قول أحابنا أنكلام الله تعالى والحذ ممذه 
الآبة ؛ وقالوا إنها صرع>ة فىاثنات كات الله تعالى وأحابنا حملوا الكارات عل متعاقات عل الله 
تعالى : قال الجمانى : وأيضا قوله (قبل أن تنفدكليات رف) يبدل عل أنكات الله تعالى قد تنفد فى 
اخلة وما ثبت عدمه امتنع قدمه ‏ وأيضاقال : ( ولو جتنا مثله مدداً ) وهذا يذل على أنه تعالى قادر 
على أن بجىء عثل كلامه وألدى بجاء به يكون محدثا والذى يكون حلت تلك لة فهو كا كك 
وجواب أصخابنا أن المراد منه الألفاظ الدالة على تعلقات تلك الضفة الازلية .و اعم أنه تفال نكا 
بين كال كلام الله 5 مدا علا بأن سلك طريقة اد 2 فقال: (قل إعا أنا يشر ملم 
يول إلى .) أى لا امتياز بينى وبينكم فىثىء من الصفات إلا أن الله تعالى أوحى إلى أنه لا إله 
الله الواحد الاحد الصمد» والآية تدل على مطلوبين : ( الآول ) أن كلبة ( إتما) تفيد الحصر 





قوله تعالى : إن الذين آمتوا وعملوا الصالحات.. الآية .لاا 


6 © مامه 


إن لذبن امنو | وتملوا الصا ات كانت 1 ع ت الفردوس : 7 


6 7 حَالديَ فيا لا يون عن‎ ٠ 


الكفر أن اتخذوا آبات الله وأعدذ وا وثشله مووا ضر . عمل اع الرد ا واتكة | مهم حتى 
استوزأوا مم . 

قوله تعالى ل إاف الذين أمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات القُردوس نزلا. . 
حالدين فأ لدسغوين عنها ولا » ف الآية مسائل 1 

0 المسألة الآوى )عل أنه تغال سا ذف الوعيك تدس لوقف وناو" و +الكفار 
أن جهنم نز 0 ١‏ ر مايرغب ف الإيمان والعمل الصالم .فقال ( إن الذين آمنوا وعملوا 
الضالدا تكانت طم كك العددس د لا 1 

0 كاله 1 عطف عمل الضانك ت عللى الإمان 0 والمعطوفف مغا, بر للمعطوف عليه 
وذلك يدل على أن الاعمال الصاحة مغابرة 10 ! 

١‏ المسألة الثالئة )4 عر قاتم| القر دول و نط أطنة' و أفضايا تروضن_كمت لسن ف راكلنتان 
أعلى من جنة الفردوس ٠وفما‏ الامرون بالممروف والناهون 52 المسكز بوعن اهد الفردوس 
هو البستان بالرومية , وعن الننى صلى الله عليه وسل أنه قال « الجنة مائة درجة مابينكل درجتين 
هسيرة مَائة عام والفردوسن أعلاها درجة 2 ومنيا الامهار الادىوة والفردوس هن فوقها 0 فاذا 
سأاتم وفاس ال للق لاوس فارنتؤز فنا عرش الرحن تتا تفجر أخمارالطنة م , 

المسألةالرابعة ) قال بعضهم إنه تعالى جعل الجنة بكليتها نزلا لليؤمنين والكريم إذاأء 
النزل أولا فلايد أن يتبعه بالخلعة وليس بعد الجنة بكليتها إلا رؤية الله؛ فان قالوا أليس أنه تعالى 
جعل فى الآية الا ولى جملة جبام نزلا الكافرين ول يبق بعد جلة جيم عذاب آخر2. فكذلك 
هنا جعل جملة الجنة نزلا للمؤمنين مع أنه ليس له ثثىء آخر بعد الجنة . والجواب قلنا للكافر بعد 
حصول جهتم ماتبة ا منها وهو كونه محجوباً عن رؤية الله ما قال تعالى ( كلا إنهم عن 3 
يومثذ 2 وبودت لم إنم لصالوا الجحيم ) لجعل الصلاء بالذ الإدت ينا قلا زرشةاعن كردن دوبيا 
عن الله ؛ ثم قال نفلاك" الا تقوان غننا حولا) الول التدحول قال خال من "مكانة دولا 
كقوله عاد ! حا عَوَذا ينى لاءمويد عل سعادات الجنة وخيراتها دى بريد أشياء غيرها» وهذا 
الوؤضف .يدل على غابة الكيال لآن الإنسان. فى الدنيا إذا وصل إلى أى درجةكانت فى السعادات 
قرو طامح الطرف إلى ظ هو أعلى منها ٠.‏ 


١/5‏ قوله ال ست الذين كفروا. الآنة 


أى طالن 3 وعل دلأ || 0 وله حسب هر 0 | أ 1 0 حير عق أفكافي ا والحيييم 
3 خدو اونا د 17| أما الياقون تقر أوًا لست على لفظ الأتاضى » وعللى هذا التقدير ذفيه 
روا ل ”2 ا ا ك1 

لا المسألة الثالثة ) فى العباد أقوال قل أراد عيسئ والملاتكة » وقيل ثم القسيَاطين يوالونهم 

رطورنه ٠ؤقيل‏ هى الاضناء سمأهم ع ادا كةوله ( ف اد أمثالم ) .ثم قال تعالى ( إنا أعتلنا 

جوم نم للكافرين نزلا ) وفى النزل قولان ( الأول ) قال الجا إنه المأوى والمنزل ( وآلثاف ) أنه 
الذى يقَام للد 1 وهو لض دف ؛ ونظيره قوله ( فبشرثم بذذاب !١‏ ألم م ثم ذكر تعالى م ثيه به على 
جهل لقو 2 الك 7 هل للم ث0 بالاخسر : إن “اغا ل .الذين ضا له قْ الجا 5 ة الدنا ( .| ل 1م 
هم الرهبان كةوله تعالى ( عاملة ناصبة ) وءن جاهد أهل الكتاب وعن على أن إن الشكاء اله 
عنم فال 3 أهل <روراء واالاضاة أن بها ك0 مو الذى أن باللاعماا ل بظما طاعاتك وهنقن ف 
أنفسها معاصى و إن كانت طاعات ل-كنها لاتقبل منهم لأجل كفرم فأولئك إما أتوا بتلك الاعبال 
لرجاء الثواتٍ .و إنما أتعبوا أنفسهم فيها لطلب الآجروالفوز يوم القيامة فاذا لم يفوزوا! عطالنهم 
دين أنممكانوا ضالين 2 م إنه بعال ين صبعرم فال ) أولتك الذن كدرىا بات رمم ولقائه 
خبطت أعبالهم ) وفيه مسألتان : 

( المتألة, الاوالن 6 .لقاء :الله عبارة عن رزؤيته بدليل أنه يقال لقيت'فلانا. أى.رأيته ».فان 

قل اللقاء عيارة عن الوّصول.» قال تعالى ( فالتق الماء على أ قد قدر ) وذلك فى حق الله تعالى 
محال» فوجب حمله على لقاء ثُؤاب الله.» والجواب أن لفظ اللقاء : وإن كان فى.اللاصل عبارة عن 
لراك فك زو الل قاة: [ لاايأن :ا تعر لكر (لؤة بت ارط فى مق يرون 3 الد ىا يفول ونان واللرراد 
م4 لقاء ثواب أئله فهو لديم إلا بالإضهار »؛ ومن المعلوم أرقف حمل اللعظ على لاز المتؤارف 
المشهوان أو ل من حّله عا ري 1 لكام 

00 4 .وهذه ل قل ا 0 ف ورد - فلا تعمدها ثم قال" تعال 
( فلا نيم هم 0 القيامة وزناً ) وفيه وجوه ( الاول) أنا تزدرى بم وليس لهم عندنا وزن 
وممد ار ) ااثاى ) لانقم لهم مبزانا لان الميزان إعما يت لاهل (للد لوا والشكاتة دن الموحدين 
لعينز مقدار الطاءات ومقدار السئات ) القالع ( قال القاضى إن من غلءت معاصيه ضار ماق فعله 
من اإلطاعة كان م تكن فلا .بدخل فى الوزن شىء من طاعته.. وهذا ااتفسير بناء على قوله بالإحباط 
والت-كفير 5 ثم قال تَعَال ) ذاك جزاوٌم جم ( فهو له ١‏ ذلك ) أى ذإك الذى ذكرناه وفصلناه 
من أنواع الوعيد هو جزاؤم عل أعرانهم الماطلة ٠»‏ وقوله ) جم ( عطاف بان لقوله ) جزاؤثم ( 
ثم بين تعالى أن ذلك الجزاء جزاء على بموع أمرين ( أحدهما ) كفرم ( الثاني ) أنهم أضافوا الى 


ةين 


وله تعالع لتقب النبين كرا الآآية ١/1‏ 


َب لذينَ كفر 0 دوا عادى ف هن دوق راع ما 


سه قد سه 6 سس 62 |2 


جم للكانرين نلا )٠١١2‏ 5 ل هل 1 وه الذين صل 


عد ذه مه 22 عاك ان رين اط وار عا نت قات ابر 


سعهم فى اللي راطم 207 انهم تحسنون > 111 "ولك الذين 


2 زى بيت رهم وَل َائه خبطت الهم قلا نقم هم يومالقيامةو زناه. »٠‏ 


عااام عزت إل عر اشر ه, اشستس ييخ 5-2 


0 زَاوْثمم جم ما كقروا وَاتحذوا »يق ورسلى هرو 3 


ا 3 الذى 10 ألله ذَ[ْك السك د ١6‏ فعتلة ماج لعضبم ف لعض ولعده تفخ ف الصور 
لحار داك من الات ت القيامة » والكلام فى الصور 00 من بعد ء وأما عرض جهنم 
وإزازة حو تصير (مكثيرة تاهو اله فذلك بجرى مجرى عقا يا !6 يتداخليم عن الغم 
1-2 عا 1ك شفه للكافرين الذين عموا ومو نا امال فهر المراد من ةوله ( كانت 
أعْهم فى غطاء عن ذكرى ) والرادمنه شدة انصرافهم عن قبول الحق » وأما الصمم فهوااراد من 
قولة ( وكاتوا لاستطيعءون 8 ) يعتى أن خالتهم أعظم من الصمم لان الاصم قد يستطييع السمع 
إذا صيح به وهؤلاء زالت عنهم تلك الاستطاعةوا<تيالاحداب بقوله (وكانوا لايستطيعون سمعاً) 
على أن الاستطاعة مع الفعل ‏ وذلك لأانهم لما لم يسمءوالم يستطيعوا ؛ قال القاضى اراد منه 
نفرتهم عن منماع ذلك الكلام واستثقاهم إياه كقول الرجل لا أستطيع النظر إلى فلان . 

قولهتءالى لإ أخسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادى من دوف أولياء إنا أعتدنا جمنم للكافرين 
نزلا.. قل هل 0 بالاخسرين أعمالا . الذين.ضل. معيهم. فى الحياة الدنيا وهم بحسبون أنهم 
بحستون صنعاً . أولئك الذين كفروا بآيات ريهم ولقائه خبطت أعماهم فلا نقم لهم يوم القيامة 
وازنا. .ذلك ج جزاؤم جيم فول عغزلرا | وانخذوا آيانى.ورسل هزوا 0 

( المسألة الا ولى > اعلم أنه تعالى ل بين .من حال الكافرين أنهم أعرضوا عن الذكر وء 
اسشتماع ماجاء به الرسول أتبعه بقوله ( أخسب الذين كفروا أن يتخذوا عيادى من دون أوليا. ) 
والمرَا أفظنوا أنهم ينتفءون بماعيدوه مع إعراضهم عن تدبر الآآيات وةردم عن قبول أمره 
وأمن رسوله وهو استفبام على سبيل التوبيخ . 

(-المسألة الثانية » قرأ أبو بكر ول يرفعه إلى عاصم ( أ-فسبق.النوين كفرو! ) وسك نالسين 
ودفع الناء ., وهي من اللاحرف التي خالف فيا عاصها , وذكر أنه قراءة أمير المؤمنين علي بن 


١/1‏ و تعره ونا كباريشطليع يومئذ يوج ف لعن ا 


0 - 6 2 6 اع عذ اد 0 . آذ هس شر 6 
: 


وراك بوم ند لخت نت( بعض ولف ف ل اد 


سه ه 7 كن د كل ابت 62ت 1 سا عق د 0 0 
حر 12 وعر 2 م رمكلا لكف اها 0 الذن كانت أ عيهم 


فى غطاء ما ذكرى انوا لا مادا طتعوان ما »٠١١«‏ 


م 


كدف بن ) فيه ا أى ذأ فا و 1-7 تلك الزير 21 على بعض <تى صازت حيث سد 
ما بين الجبلين إلى أعلاهما ثم وضع المنافخ عليها حتى إذا صارتكالنار صب النحاس المذاب على 
الحذيد الخمئ فالتصق بعضه عضن وضار جبلا ضاداً ٠‏ واعلم أن هذا معجر قاهر لآن هذه الدر 
الكثيرة إذا نف عليها ختى صارت كالنار لم يسدر الحيوان على القرب منها ؛ والتفخ عليها لا.يمكن 
إلا مع القرب هنا فكا نه تعالى صرف تأثير تلك الحرارة ااعظيمة عن أبدان أوائك الناءفين عامها 
قال ضاحت الكشاف قيل بعد ما بين ( السدين ) ماثة فرسخ ( والصدفان ) بفتحتين جانيا الجباين 
لانهما يتضادفان أى يتقابلان وقرىء ( الصدؤين ) بضمتين ( والصدفين ) بضمة وسكون والقطر 
التحاسالمذاب آنه يقطر » وقوله ( قطرا ) منصوب بقوله ( أفرغ ) وتقديره 1 توتى قطراً ( أفرغ 
عليه قطرأ ) خذفف الأول لدلالة الثاق عليه ثم قال ( ها اسطاعوا) خذف التاء للخفة .لان التاء 
قريبة المخرج من الطاء وقرىء ( فنا اصطاعوا ) بقلب السين صادا ( أن يظهزوه ) أن يحاوه أئ 
ما قدروا على الصعود عليه للأجل ارتفاعه وملاسته ولا عل نقبه لجل صلابته وكانته , ْم قال 
ذوااقرنين ( هذا رحمة من ربى ) فقوله هذا إشارة الى 'السد أى هذا السند نعمة من الله ورحمة على 
عباده أوهذا الاقتداروالة-كين من تسو بته (فاذا جاء وعدرى) يعنىفاذا دنا مجىء القدامة جعل السدد 
دكا أى مدكوكا مسوى بالارض . وكل ما انبسط بعد الارتفاع فقد انك وقرىء دكاء بالمدا أى 
أرضاً مستوية ( وكان وعد رلى نا نينا رامد حكابة ذى القرنين . 
قوله تعالى : ل وتركنا بعضهم يومئذ بموج فى بعضن و نفخ فى الصور جمعتاهم جمعا. وعرضتا 
جهنم يومدذ للكافرينعرضاً . الذي نكانت أعينهم فى غطاء عن ذ كرى وكانوا لايستطيعون معغ ا : 
أعلم أن الضمير فى قوله بءضهم عائد إلى ( يأجوج بي ) وقوله ( يومذ) فيه وجوه : 
( الأول ) أن يوم السد ماج بعضهم فى بعض خلفه لما منعوا من الخروج ( الشانى ) أناعند 
ارق عوج بعضهم فى بعض قيل نهم حين خرجون من وراء السد يموجون مز دحمين ف البلاد 
0 وبأكره د ابم بأكلون الشجر وبأ كاون لخوم النامن والاإشدرون 
أن يأتوا 2 والمدينة وبيت المقدس ثم يبعث ألله عامهم حيوانات فتدخل أذائهع فيم و تونه . 
( والقول الثااث ) أن المراد من قوله ( يومئذ) يوم القيامة وكل ذلك حمل إلا أن الآقرب أن 








قوله تعالى #لتونى ري لطييد الآية ا/ا١‏ 
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الأظفار وأكاذا. َ كما بن #الشباع وأ اختلفوا اك إفسا ِ قَْ 51 110 5 قناون 
لجرت قبليمكانوي ايأ كلون لبو الناس: وقد ل كانو! خرجوان. أ. بام الرييع فلا يركون لم نا 
أخضن وبالخلة فلفظ الفساد محتمل لكل هذه اللأاقسا م وألله أعلم عراده م إنه تعالى حى عن 
أهل! ماابين. السدين أنهم قالوا لذى القرنين ( فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سداً) 
شود التكسات رضي اجاوالباقونخر با 11 ع ادب هما أمران متغاران» 
وعل هذا القول اختلفوا. قي| ا بغير ألف هو .1 ل لآن.الناس بخ كل واحدمنهم شيئاً 
منه فيخرج هذا أعرياد وتعنظل أش أء ٠والخراج‏ هو لي 5 يه السلطان كل سنة . وقال"'فراء الخراج 
هوالإسم الأصلى و لخر جكالمصدر وقال قطربالخرج الجزية والخراجفى الآرض فقال ذوالةرنين 
اه فرحين فأعين وف )ءرما مان مكنا من الليتالٍ 00 واليسار الواسع خير ا 
يلون مز ن الخراج فلا حاجة بى إليه .وهو قال سلبان عليه السلام ,فا تالى الله خير ما 
ميق رليابية نكثير (ما مكننى) بنونين على الإظهار والباقرن بنون واحدة : مشددة على الادغام ؛ 
ثم قال. ذو القرئين ( فأعينوى بقوة أجعل يسك و بينم رده ) أى لاجاجة لى فى مالك ولكن 
( أعينوتى ) برجال وآلة أبنى بها الشبب::وقيدل المع ( أعينوق ) بمسال أصرفه الى هذا العاري 
أطلب المال. لآخذه لنفسى ؛ والردم هو السد يقال ردمت الباب أى سددثه وردمت الثوب 
رقعته لآانه يسد ارق بالرقعة والردم شامق الب .د من قو لم وب مر دوم أى ضحت عليه رقاع . 

قوله تعالى “را تو زب ال ديد حتى إذا اساوى ين الصدفين,قال: انفخوا ,حتى إذا جعله 
نارا قال آتولى أفرغ قط ل فا المطاع ا لأف« ظهوووه ,روؤما |اسقطاعواء لورنقياً + قال :طنبا راجة' من 
ربى فاذا جاء وعد ربى جعله دكاء وكانزوعيو ينعا 24 

اعم أن ( زبر الحديد ) قطعه قال.الخليل الزبرة من ال+ديد القطعة |اضخمة 3 راءة اجميع 7 12 
عد الال فب إلا حمزة ود ١ ٠‏ ارعس الإنائة مق رررى ذالقلكن عاصم والتقدير اثولى بزبر 
الحديد ثم حذف الباء كقوله شسكرته وشكرت له وكفرته وكفرت له ؛ وقوله (حتى إذا ساوى 


١ 4‏ قوله الخالى : ى إذا بلغ بان السدين َ الآنة 


ار مخه أن صاحب رجن أيام 2 وحجه إنسانا اليه من ناحية الخزر فشأهده ووصفف أنه 
خرةا إذبه] 5 مات المشالك والمالك أن 
الوابق بالله رآى فى 11: نام كانه فتيح هذا 35 بعض الخدم اليه ليعاينوه نخرجوا من بات 


بنيان رفيع وراء خندق ءيق وبق م مع بع > وذ لان أبن 
أل ,واب حىئ وصلوا || لم4 وَشاهدوه فوصهوا أنه بناء من أبن دن <ديلك مشدود بالنتحاس المذاب 
وعليه باب مقفل؛ ثم إن ذلك الإنسان ما حاول الرجوع أخرجبم الدليل على البقاع امحاذية 
0 قال أ. بو الريحان مقتضى هذا أن موضعة فى الربع الشمالى الغزبى من المعمورة . والله 
أعل حة.قه الخال 

:/ البحث الثااثك 4 أن ذأ القرنين عا بلغ 6 بان السدين ولك من ددعم أ من ما 
اا عنما / قومأ ( 8 أمة من اأنا س ( لانكادون يففرون قو لا ( 8 أ زا حمزة والشكباق يفقرون 
حم الياء مر الها فك على معى بك م تقوم غير ثم واليا ياقون فت الياء والقاف ؛ والمعئ 
أنهم لالد رفو دغير لخة جه وم اكانوا يفوهون الاسا نّ الذى بتكام به ذو أل رنين شم قال تعالى 
قالوا باذا القر نين أن ١‏ ياجوح ومأ ع مفس.دون فْ اللارض ( فان قبل كيف فهم وو القرنين 
مهم هذا الكلام بعد أن وصقوم ألله بقوله 7 لاكادون يفقروكث قولا )و الج وراك أن تقول كاد 
فيه قولان ( الأول ) أن إثباته نى » ونفيه إثبات » فقوله ( لايكادون يفقرون قولا ) لابدل على 
أنهم لايفبمون شيا » بل يدل على أنهم قد يفهمؤن: على مشقة وصغوبة ( والقول الثانى) أن كاد 
معناه المقاربة ٠‏ وعلى هذا القول ا ) لايكادون ةرون قو لا ) أى لإيعلدون وليس لم قرب 
ان أن يشقهوا . وعلى هذا القول فلا بد من إضهار ؛.وهو أن يقال لابكادون يشفهمونه إلا يعمد 
تقر يب ومشقه مره إشارة ويكدويما ؛ وهذه الآية تصلح أ كتج 5 | على حون القول الأاول 2 
فى تفسير كاد . 

ل( البحث الرابع 0 د - 0 لامك .2 أنبه || 2 أيمان 000 
الماقون يأجوج ديد ؛ واقرىء قَْ رو نه 5 ا ا هذين لامعا 
مشتهين 5 و وجوها (الآاول) قال ا افا 36 0 من تأجج النار وتلبمأ فلس رعتهم ف 
الخركة و بذك وما ع البحر ( الثانى ) أن باجوج ا 4 جالملح وهو شدة 
ملوحته فلث.دممى ا رك عمو ابذلك ( الثااث ( قال اله تلى هو و من قولم أ جَ الظلم قَْ مشيه 
تجأجاً إذا هرول و“ععت 2 مه قَّ عدوه ) الرابع ( قال الا 1 الاج حب كالعدس والمج مج 
الريقة. 2 ال كوا مأعازة 8ف ة] واختلفو | قَْ أنكيا هن أىالاقوا م فقيل ف من الترالك وق قل 

(بأبخوج ) هن القرك ( ومأجوج ) من الجبل والديم ثم من الناس منو ف ققد لقامه و صق 
المنة ناعأ ول أحدم شيراً ومننم دن وصفرم بطول القّامة وكنر اخلعة و أثبتوا لهم مخاليب فى 


لتلواننة ‏ الفبيبيتهذا | سنبيبيهةس يي شد هي يي تخ ابي د ا لاخدا 


وله 1 0 لنبيا . حى) إذا بلغ بين السدين ٠.‏ الآية ١‏ 


. 
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ز. 32 1-1 ري 0 


مدو قُ لض ل 0 بك 0 2 0-6 0 0 دنا وبيمم 


َ ال دم رض اح ل وساره سه بس 2 6 
قد 0 5 قال 3 ا فيه دَق حير فاعتوقى و جعل بينم ويدمم 
ردما <5ه؟» 


الصلاحدية لذلك الملك. 1 والاستقلال 3 ) 5 الثاى ( كذلك 9 الله مه 07 ؤلاء القو م على مااقد أغر 
رسوله عليه السلام فى هذا الذكر ( وا! ثالت ) كذلك كانت حالته مع أهل الاظلع 6 كانت مع 
أقل المغرب » قضى فى هؤلاء ما قضى ى أ وإلتَكء'من ,تعذ يت الظالمين والا<سان: إلى المؤمنين . 
( والرابع) أنه اكلام عند قوله كذلك والمع.ى أنه تعالى قال أمى هؤ لاء ء القوم يا وجدهم عليه 
ذو القرنين ثم قال تل وقد أحطنا بما لديه خبرا ) أى كنا عالمين بأن الام كذلك . 

قوله تعالى ١‏ 7 ثم ا أتبع سيا .حى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لايكادون يفقهون 
قؤلا: قالوا.ياذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون فى اللأرض ؛ فبل نجعل لك خرجاً على أن 
تجعل بيننا وبينهم سداً . قال ما مكنى فيه ربى خير فأعينوى بقوة أجعل بينم وينم ردماً ) 

اعلم أن ذا القرنين لما بلغ المشرق والمغرب اتبع سيا آخر وسلك الطريق حتى بلغ بين 
السدين,» وقد آنَاة الله من العلم والقدرة مايقوم بهذه الامور: وههنا مياحث : 

ّ) الأاول »4 )قرأ ح. ركواالكنا إن السدين عم السسين سيدا بفتحوا حيث كأن »2 كرا حفص 
ع بعاد انها فك القرآن » وق ! نافع وابن عأمر و ل كز عَن عاصم بالضم فهمأ 
فذق القؤان اق[ ابن مكقين و ابو علوي السدين! وندآ ههنا بفتح السين فيهما يا 0 7 
فى الموضمين قال الكسا؟ نعم .لعيانى] > وفيل_ماراكاك من !صبعة. بن د دم فهو السد بفتس السين . وما 
كان دن صنع ألله فهو السد بضم لسن واجمع شددء. وهو قول أ عبيدة ون. الانارى:. قال 
ملعك التكفاق الهن بالضم فعل بمعنى مغوال أى هو مافحله لاه وخلقه . والسد بالفتم مصدر 
خحدث حدثه الناس 

١‏ البحث الثاى © الاظهر أن موضع السدين فى ناحية الشمال » وقي| 


0-3 
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514 ره يا 


3 ( ف ا 00 1 1 ثم برد ره : فيعذ به 1 7 1 
مشكرا فظبحاً ( وأما من امن.و عمل صالكا فلهجزاء الحسى ),قر] خمزة والؤسانى. وحيص عن 
عاصم ( جزاء الحسنى ) بالنصب والتنوين والباقون بالر : والإضافة . فعلى القراءة الآولى يكون 
التقدر قله الحسى جراء كا تقول لك هذا الثوب هبة » وأما عل القراءة آلثانة ذ؛ فى التفبير فيان 
( الأول ) فله جزاء الفعلة الحسنى والفعلة الحسنى هى الإيمان والعمل الصالم ( والثاى ) أن يكون 
التقدير فل حجواء المتوية الع و يكو رت لمعت 1 ذااط اع اادج هو المتويه اله يداد 
مو صرف ريه الى ضاق الو عورف الل ا ا ل 2 
اليقين ) ثم قال ( وسنقول له من أمرنا يسراً ) أى لا نأمره بالصعب الشماق ولكن بالسهل الميسر 
من الركاة والخراج وغيرهما وتقدير هذا يسر كقوله ( قولا ميسوراً ) وقرىء يسراً يضمتين . 
قوله تعالى ل ثم أتبع سبباً . حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لمم من 
من دوتما ستراً. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ») 
إعلم أنه نعال لما وين أولا تأنه قفد أفرت الماك الاسكؤنة من منكك "العدت ماران 
أنه قصد أقرب الما كن المسكونة من مطلع الشمس فبين الله تعالى أنه وجد الشمس تطلع على 
قوم ل نبجعل 1 من دونها ستراً وفيه قولان (الآول) أنه ليس هناك تر ولا جبل ولا أبنية تمنع 
من وقوع شعاع الشمس علهم فاهذا السببٍ إِذا طلعت الشس دذخلوا فى إسراب واغلة فى 
الارض ل وغاصوا فق الاء فيكون 1 طلوع المصمق رتسكد عليم م را 1 
غرو! يشتغلون بتحصيل مبمات المعاش حالم اسمن "أو أل سار الاق زو المول التاق ) 
أ جا الام ياب لهم ويبكو نوا كنار" اليف اناف تان باكر يوال الع 061 يله إن أعرال 
أكثر الزن كذلك وحالكل من بسك الثلذه القدا ري لمعزولة بلدا لاد و اولوقي 
التفشير أن إعضهم قال سافرت <تى جاوزت الصين فسأت عن هؤلاء القوم فقيل يينك و بيهم 
مشيرة يوم “وليلة فيلغتهم فاذا أحدم لفرشل أنه الؤاسلة اواباوز اهلخد ئ ونا قرب طلوع 
الشنمسن سمت كبيئة الضاضلة فغثئ على ْم دا ومم بمسحونى بالدهن فلسا طلعت 'الشنمس إذا 
فى فوق الماءكبيئة الزيت وأذاعرلنا 7 لم لبا ازتفع الغبار جعلوا يصطادون اسك ويطرء<ونه 
فى الشمس فينضج ثم قال تعالى ( كذإك وقد أحطنا بما لديه خبرا ) وفينه وجوه (الآأول) أى 
كذلك فعل ذو 'القرنين اتبسع هذه الأسباب 2 بلغ ما بلغ وقد علنا .تين ' ملتكناة' ما عئله من 


اجو اا اا اي 


اللخ يي ب يسبب ب ددا 








قوله. تعالى :. <تى إذأ بلغ مغر زب !الْعْبَمْسَ ء الارية ١‏ 


ق البحر إذ! ير الغنط: رهن فى اقيق تغب وراء البحر» هذا اد بل الذئى:ذ كت أو وعللى 
الجباق ق تفسيره ( التاق ) أن للجانب الغزق من لالارضن شا كن حرط البحزنا (الناظرٌ إلى 
التسمدى يتخكل كا تي[ تضس: فج كللك#البعان, ولا ن تلك أن البحان"الغربية قوية امنخولة فزن سحامية 
وهى أَيِضًا حمئة.لشكبرة ما قنها من الخأة الوداء وأماء فقوله ( تغرب فى عين حمية ) إشازة إلى 
أن الجانب الغرنى من الارض قد أحاط به البحر وهو موضع شديد السخونة ( الثااث ) قال أهل 
الأخبار إن الشمس تعيب" عين كثيرة الاء والمأة وهذا فى غانة البعد ‏ وَذْلِك للانا إذا رصدنا 
انا قر نا ناذا لعثر ناه وا ينا" أن الكدر سين قالوا حصل هذا اللكدو ق -أول الل -ورأينا 
الل فإ فالوا حض لق أو ل المار انان أول اليل عند أهل الممر هو أول" النيان الثانى 
عد أهل المشرق بل ذلك الؤشح الذى هو أول اليل عندنا فهو وقت العضر ف بلن ووقت“ الظبر 
فى بلد آخر » ووقت الضحوة فى بلد ثالث . ووقت طلوع الشمس فى ا اللبل فى 
و إذلة نت هده ل جوال معاومة كد الإتسفراء و الاعيان . . وعاينا اي ةا 
طالعة ظاهرة فى كل هذه الأوقات كان الذى يقال إنها تغيب فى الطبن انما ة كلاما على خلاف 
البقين وكلام الله تعالى مبرأ عن هذه التهمة » فلم ببق إلا أن يصار إلى التأويل الذى ذكرناه ثم قال 
تعالى ( ووجد عندها قوما ) الضمير فى ةوله عندها إلى ما ذا يعود ؟ فيه ذو لن. «الاؤل ع انْغائد 
نا الفمس و لكر 0 التليدت اسن لان ألا نسأن للا غيل أن التممن تغرب هناك كان سكان 
هذا الموضع كأنهم سكنوا بالقرب من الشمس ( والقول الثانى ) أن يكون الضميرعائدا إلى العين 
الحاهية » وعلى هذا القول فالتأويل ماذ كرناه؛ ثم قال تعالى ( قلنا ياذا القرنين إما أن تعذب 
وإما أن تتخذ فيهم حساً ) وفيه مباحث : 

لا الأول ) أن قوله تعالى ( قلنا ياذا القرئين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسناً) يدل 
عل أنه تعالى تكلم معه من غير واسطة , وذلك يدل عل أنه كان ,نبِياً وحمل هذا اللفظعل أنالمراد 
أنه خاطبه على ألسنة بعض الأانبياء فهو عدول عن الظاهر . 

لا الببحث الثانى 4 قال أهل الاخبار فى صفة ذلك الموضع أشياء يحيبة » قال ابن جريج هناك 
مدينة لها إثنا عشير ألف باب لولا أصوات أهلبا مع الناس وجبة الشمس حين تغيب . 

(البحثالثالك ) قوله تعالى ( قلنا ياذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسناً ) 
يدل على أن سكان آخر المغربكانوا كفاراً فير اله ذا القرنين فيهم بين التعذيب لهم إن أقاموا 
على كفرمم وبين المن عليهم والعفو عنهم وهذا التخيير على معنى الإجتهاد فى أصاح الآمرين ”ا 
خير نبي عليه السلام. ببن.المن على المشيركين وبين. قتلبم » وقال. الآ كثرون هذا التعذيب هو 
الققل »:ووأها ,اتخاذ الحسنى فيهم فهو تركهم أحياء ؛ ثم قال ذو القرنين ( أما من ظلم نفسه ) أى ظلم 
نفسه بالإقامة على السكفر . والدليل.غل أن هذا هو المراد أنه ذ كر فى :مقابلته (وأما من آمنوعمل 
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قوله تعالى ل( حتى إذا بلغ مغرب الشسمس وجدها تغرب ف عبن حئة. ووجد عندها قوما» 





قلذا نياذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فهم حسنا . قال أما من.ظل فسوف تعذبه ثم يرد 
إلى به فيعذيهعذاباً نكراً .:وأما من آمن وعمل صاللحاً فله جزاء الحسنى وسنقول دمن أمرنايسرا) 

إعلم أن المعنى أنه أراد باوغ المذرب فأتيغ سبباً يوصله إليه حتى بلغه» أما قوله ( وجدها 
تغرب فىنعين حمئة ) 'ففيه مباخث : 

(الآول » قرأ ابن عاض وحمزة والكساق وأبو بكر عن عاضم فى عين حامية بالالف من 
غير"همزة أنى" حار + عن أبى “در ٠“‏ قال كدت رديت رشؤل الله علقم عل جمل 'فرآئ”الشمسن 
حين غابت فقال أتدرى يا أباذر أن تغرب هذه ؟ قلت : ألله وزسوله أعل » قال فانها تغرتٍ فى 
عن حامية : وهى قراءة ٍ. ن مسعود 'وطلخة وابن غامن"» والناقؤن حثئة »وهنئ قراءة أبن .عباس 
واتفق تارق طتاترا كان + عند مذاوية فقرأ قعاورة حامية , أأفت فقَال ابن عباس حمئة , فقال معاوية 
لعبد الله بن عير كيف تق رأ ؟. قال 6 :يقرأ أميز المؤمتين . ثم جه إلى كعب. الاحبار كيف تجد 
الأصتتوة القع قا ]ما ءاؤاطيخا كيد لك .دلا 32 البواتامة وااللمد هه هادا زيما امروداية 
واعل أنه لاتناق إن الليثة:ؤزاطدامية » خائر أن سكن :لين تجامعة الو فين حتاً» 

( البحك الثاق © أنه ثبت بالدلين أن الآرض كرة وأن السئاء مخيطة هاء ولا شك أن 
القنمسش فى 'الفلك ء وأيضاً قال (ووْجد عنذها قوما) ومعاؤم أن جلو قوم ى'قرب الشمس 
غين "تو اغواءث و نضا السويل كار ألن نوملس افك قتيزة "فاكوقك رعتل اكدرال" اكثعارل امن 
عَيؤل الارض» [إذا'ثبت هذا فتقوال : تأوايل' قوله'(امُخرَت'ق اعين خنئة:) من وجوه“( الآول) 
أن ذا القرنين لما بلغ موضعبا فى المغرب ول يبق بعده ثىء من الهارات' وجذ الشنمس كامها تغزب 
فى عبن وهدة مظلية وإن لم تكن كذإك فى الحقيقةيا أن را كب البحر برى الشم سكانما تغيب 
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ترألاكتالان تو يم ازنك عو بذئ|القونين ... الأة م 





لهذا السبت نذى القَرَئين ( الخاذى عشر ) معى بذلك لاله دخل الثور وااظلبة (والقول الرابع ) أن 
ذا القرنين ملك من الملائكة عنعمر أنه هم رجلا يول ياذا القر نين فقا اللبم اغفر(١)‏ أما رضيتم 
المي الا ل ناد كدج لقنمية اربأمياة اللاجطيكة 1 فيا جبلة ما قيك فى :هتاذ <إليات ‏ والقتول 
الأول أظهر لجل الدليل الذى ذ كرناه وهو أن مثلّ هذا الملك العظى بحب أن يكون معلوم 
الحال عند أل الدنها والذى هو معلوم الحال بمذا الملك العظيم هى.الامكتدو فوجب أن مكدن 
المراد بذئ القرنين هو هو إلا أن فيه إشكالا قوياً وهو أنهكان تلميذ أرسططاليس اكيم وكان 
على فذهبه فت.ظم الله إياه وجب الحم أت ,عذكطة أصططالش كتَى تورصضدق وذلك منعا لا بقل 
اليه والته أعلم . 

١‏ المسألة الثالتة 4 اختلقرا فى ذ ذى القرنين ه لكان من الأانياء أم لا ؟ منهم من قال إنه كان 
ننياً واحتجوا عليه بوجره: ( الأول ) قوله ( إنا مكنا له فى الأأرض ) والأولل د على القسكين 
ىَ الدن والمسكين الكامل قْ الدن هوعءا نودملا و الثالى ( قوله ) واتيناه مززية > كل شى دا ( 
لخدتو ارايو قطي الساوزة ف اقولة:( رو [تيناء:سن كل اثى رشبا )اهى أنه تعاك 1ناةى 
ااا( افك و ماك :فين اما أن تيدب رإماد أن تجن فنهم جساً ) 
والذى, يتكلم الله تمعه.لابد وأن يكون نبا ومنهم من قال إنه كان عبداً صاحاً وماكان نا . 

(إ المسألة الرابعة ) فى دخول السين فى قوله ( سأتلوا ) معناه إفى سأفعل هذا إن وقفنى الله 
تكالى غلية وأنزل فية وجياً وأختر قوع نكيفية لك الال ؛ وأما قوله تعالى (إنا مكنا له فى.الارض) 
فهذأ العلكين تمل أن ايكون المرزادامنه الفكين يسبت النبوة وحمل أنيكون. المراد مه القكينٍ 
يسبب الملك من خرث إنه ملك مشارق الارض ومغارما والآول أولى لآن القسكين يسببالنبوة 
أعلى من ال#سكين يسبب الملك ,وحمل كلام الله على الوجه الآ كل الافضل أولى ثم قال ( وآتيناه 
مسجم قالورلالسوك ف عل اللغة عبارةعِنْ الحبل ثم استعيد لكل ما توغيل براق 
المقصود وهو يتناؤل العلمى والقدرة والآلة ققوله و وآتبناه موركلا ثىء اإسيأ) معتاة أعطبزامرون ك1 
ثى؛يمن. الأمورالى: يتوصل بها إلى تحضيل ذلك الثىء م إن الذين قالوا إنه كان نبا قالوا من جملة 
الأشياء النبؤة فه1ذهالاية ندل عل أنه تغالى أعظاه 5 فق الى نه تؤضل ١‏ إل بحصي ,النبوة ؛ 
والذين أنشكروا اكونه نبياً قالوا المراد به وآتينا منكل شثىء يحتاج اليه فى إصلاح ملك سيا إلا 
أن لقائل أن يقؤل إن تخصيص العدوم خلاف _الظاهر فلا يصار اليه إلا بدليل ‏ ثم قال ( فأتبع 
مييناً )متام أيه تحال ينا أعطاف من يكل ثى د دسي فاذا أراد شيتاً تع بسدناى الز طلم اليه شري 
منه قرأ نافع وابن كثين وأبو عمرو فاتبع بتشديد,التاء ؛ وكذلك ثم اتبع أى سلك وسار والباقرن 

فأتيع بقطع الالفب وسكون التاء عنففة . 


5])'/الصؤابة الل غذرأء 


ع قؤّلة تغالى :::و يشألونك: غناذى القوإنين + /الآية 


ب ا السب _با77 سس خطببيب بي يبي 0 


مطلعرا ومغرما 3 لقب أن دفي ن هون بطو يل اليدين لنفوذ مره حيث أراة ) الباق ( أن 
فردها على أبيرا لنواش وكانت قن 1ت ده نالا سكير ذو لدت الامتكين بعل عودقا إلى أريغا 
ف قالإسكبدر عند تلقام وأخاا فيلءوسشن أنة أينه وهوق الحقيقة ابن دارا الآ كنز قالوا والدايل 
عليه أ نكاد كا أدرك دارا بن دارا ونه رمق ع 00 قَْ حجرهة وقال لدارا : 5 21 
أخبرى من فدل هذا 2 لك منه ! فهذ| ما قاله المروسل قالوا وعلى هذا التقدر فالا سكتدر أبوه 
دارأ الآ كير وقد بت فلوس (0) فهو إعا تولد دن أضاين #تافين الفراس والروم وهذا الذى 
قاله الفرس إما ذ كروه لآنهم أرادوا أن تبجعاوه من نسل هلوك العجم حى.لا يكوزن ملك مثله من 
لسك عبر اسب فاورالك العجم وهو قَْ الحقيقة ددنت 2 ا قال | الاش كتير لدارا ا أبوعل سييل 
التواضع وأ كرم دارأ بذلكالخطاب (والقول الثانى) قال أبو الريحان المروى() المنجي فى كتايه 
الذى نااة بالاثاز الناقية عن القررون الذالية .قبل إن ذا القر نين هو يه 0 بن عبير بن 
ف قش احميرى فانه بلغ ملك مشارق الأرض ومغار.,ا وهو الذى افتخز به أحد الشعراء من 
حمير حيث قال : 
قل كان ذو القرنين قبل ا كا علا قُْ اللأرض غير ممندى 
بلغ المشساوق والمحتارات ستى كاطع ملك 1-5 5 سيك 

ثم قال أبو الربحان ويشبه أن, يكون هذا اقول أقرب لأن الأذواءكانوا من المنوثم الذين 
أنه كان عبداً صالماً ملك الله الأارض وأعطاه الغلم وراميكة اليه اق وإ كا لانم فك آنه 
منثاهوا م 3 تررو 1 ف .تسنميته وذئ القرانين زر جزرها:,( اللاول ) ال ان الكو | علياً رض النه يه 
عن ذىالقرنين وقال أملك هوأم فى فقَال لاماك ولا كان عبداً صا كا ضرب على قرنة الآيمن 
ف طاعة الله فمات ثم لعثه لله ضير ب على قرنه ع فئات فيعده الله فسعى: بذق القر نين ملت 
ماك (الثانى) سعمى بذى القرنين لأنه انقرض فى وقته قرنان من الناس (. الثاث ) قيل كان صفحتا 
رإعديين غال (الرابع) كان عل اسه ما يشبه القرنين (الامس) [ كان] لتاجه قرنان (الساجبس) 
عن النى يله سهى ذا القرنين لأنه طا ف قرت الدأيا يعى شسرقها وغربما ( السايع ) كان له قرنان 
أي ضغير تان ) الثامن ( أن أله تعالى 0 له الور والظلية فاذا سرى ديه البور دن أمامة وده 
الظلية دن ورائه ) التاسع ) +وذ لك يلهب بذلك اشجاعت-ه ”ا إسهى الشبجاع ,كشا 0 ينطح 
أقرانه ( العاثير )ررأى فى الام كانه صعد الفاك فتعلق, بطر القيمس بوكر لجن ]2 
004) قتنف توصل ف كل مرة مكذا بقاري /]:ثالقاف مارو اودأ أجبار: بول القاشماى كناك . «وال وا 
بالا لآن القاف لا توجد فى لغة اليونان والروم وإذا أيجمت كللة فيها,قاف أبدلها (كاذا) . 

يس سرشا ةيةه هو المشهور بَالبيّرونى مؤوخ وفلكى ومنجم وججذرافى محقق (6)' لذله ذو المخار 
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ويسألوتك عن ذى القَرين قل لوا ليم م منه ذكر 00 إن 2 
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5 رض 0 نكل 1 0 )2 فاتبسع سبل | دمن 

قوله تعالى : ّ) 0 0 1 القرنين 1 سأتلوا ليم منه 0 ' إن متنا له ى 

الأأرض واآتيناه من كل شىء سببا فاتبع سيبا 4 
أن هذا هو القصة الرابعة من القصص اذ كورة فى هذه السورة وفما 0 : 

ل( المسألة الآولى 4 قد ذ كرنا فى أول هذه السورة أن التهود أمروا المشركين أن يسألوا 
رسول الله يلتم عن قصة أصحصاب الكبف وعن قصة ذى القرنين وعن الروح فالمراد من قوله 
0 عن ذئ القرنين ) هو ذلك السوّال . 

) المسألة الثائبة 4 اختلف الناس فى أن ذا القرنين من هو وذ كروا فيه أقوالا : ( الآول‎ ١ 
اللاو الاسكتدر بن فلوس البو ناق” قألوا والدليل عليه أن القرآن ذل عل أن 'الرجل “امسن‎ 
بذى القرنين بلغ ملك إلى أقصى المغرب بدليل قوله ( حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب‎ 
فى عين حمئة ) وأيضا بلغ ملكه أقصى المشرق بدليل قوله (حتى إذا بلغ مطلع الشنمس) وأيضاً بلغ‎ 
ملك أقصى الثمال بدليل أن يأجوج ومأجوج قوممن الترك يسكنون فى أقصى الشمال » وبدليل‎ 
أن السد المذكور فى الَرآن بعال فى كتب التواريخ إنه مبنى فى أقصى الشمال فهذا الانسان المسمي‎ 
بذ القرنين فى القرآن قد ذل القرآن على أن ملك بلغ أقصى المغرب والمشرق والثمال وهذا هو‎ 
مام القدر المعمور من الآزض »ء ومدّل هذا الملك البسيط لاشنك أنه على خلاف العادات وما كان‎ 
كذال و حت أن يق د.كرة خلذا عل وجه الذهر وآن ل" ند فيا مستترا ؛ والملك الذى أشتهر‎ 
ف كتب التواري أنة بلغ ملك إلى هذا الحد ليس إلا الإسكندر وذلك لأنه لما مات أبوه جع‎ 
ملوك الروم بعد أنكانوا طوائف ثمجمعلوك المذرب وقهرثم وأمعنحتىانتهى إلى البح رالاخضر‎ 
ثم عاد إلى مصر فبى الإسكندرية وسماها بأسم نفسه ثم دخل الشام وقصد بى إسرائيل وورد‎ 
يت المقدس وذبح فى مذحه ثم انعطف إلى أرمينية وباب الآبواب ودانت له العراقيون والقبط‎ 

والبربر ثم توجه نحو دار كارا هوم مات إل أن قله صاحب حراسه فاسث وى الاشكندر 
على مالك الفرس ثم قصد المند والصين وغزا الام لبعيدة ورجع إلى خراسان وب المدن 
الكثيرةورجع إللالعراق ومرض بثمرزورومات-ما ذليا” نيت بالق رآن أن ذا القر نين كان رجلا 
ملك ل رق اكد لان رداك ميا وتيت بعلم التوا 0 5 اليا كار > إل 
الإسكندر وجب القطع / الرلدابني القرنين نهو الك ندرانن فتلتواين .االيؤناق* م ذكرزاق 
سبب تسميته بوذا الاسم وجوهاً : ( الأول ) أنه لقب ذا الاقب 0 بلوغه,,قرنى الشيفس أى 





و" قله تعالى :..أما السفينة فسكانك لما كين ٠٠الاية‏ 


2 لحقبما ورعاية لحق صلاح أبيهها فأمرنى باقامة ذلك اللجدان رعاية لهذه الجابنء وف الآية 

فوائد (اانما ده الاو ك) أنه تعالى سعى ذلك اللو وضع قر قرية خحيث قال ([ (إذاأ: نيا أهل قر ا( اماما 
مديئة حيث :قال (و أما أما الجدار فكان لغلامين تنمين قى المدينة) ( الفائدة الثانية ) الختلفىدارق هذا 
الكنز فقيل إنه كان مالا وهذءا هو اأصحيم لوجم بين( الاوك ) أن المفروم من لفظ الكنز هو 
الال رالتاق ) أن قوله ( ويستخرجا كنزه) ) يدل.على أن ذلك الكنز هو المالبوؤقيل إنه كان 
علباً بدليل أنه قال ( وكان أبوها ضاحا ).والرجلالصالم يكون كنزه العل.لا المال بإ كنز المال 
لا يلبق لصوم بدلءل قؤله تعالى ( والذين. كنزون الذهب والفضة ولا:شفةوما فى سبيل الله 
فبشرثم بعذا ب ألم ) وفنا دل كان لبالاق دمج بكثز نس حلم عيلة “إن واه بالعدر كيف كرن » 
وعدك لمن يؤامن بالزاذى' كيفنا| يفيكب ,وا تبث المن) يمن أبا.اوانتة /كفث يفرح » وينت أن يؤّمن 
بالحسات لاديف يغفل 6 وعنت ان يعرف الدما وتام | بأهلا كيفت يطمئن إلمها ٠‏ لا إله إلاالته عمد 
رسول الله . ( الفائدة الثالثة ) قوله ( وكان أبوها صالماً ) ندل على أن صلاخ الآباء بيفيد العتساية 
بأخوال الأابناء وعن جعفر بن مد كان بين الغلامين وبين الاب الصاح أنسلية رابالا وار فلت 
اين على أنةقاك لباتضوا لد وادج فى كلام جرى بينهما : ىم حفظ الله مال الغلامين ؟ قال بصلاح 
أبهما قال فأنى جوع حيو هيه ؟ قال قد نا تارايت أنكع قوم خصمون. وذ كزوا أي ض أ نذا كالاب 
الصالحكان النا س يضعون الودائّعاليه فيردها إليم بالسلامة» فان قيل اليتهان 3 عقوا ملكا 
لخطورق الكنو يها ذلك 7 شارف 5 منهما ؟ فانكان الأول امتنع أن يتركوا سقوط 
ذلك الجدان . إن كان:ااثااى فكنف يكنم بعسد البلوغ استخراج ذلك 1 71 الانتفاع به 
(الجواب) لعل اليتيمي نكانا جاهلين به إلا أن وصيبماكان عالما بهم [إنإذلك الودىغاب وأشرف 
ذلك الجدار فى غيبته على السقوط ولما قرر العالمهذه الجوابات قال ( رحمة من ربك ) يعنى إنما 
شلك قله الفاطال لمر عتر دأ أنظون رم هته 1) لانيل تأشن ها ترجع إلى حرف واحد وهو 
تحمل الضرر الآدق لدفع الضرر الأاعلى كا قررنأه ثم قال ( وما فعلئة عن أمرى ) يعنى ما فعلت 
مارأيت من هذه الا <وال عن أمرى واجتهادى ورأف وإنما فعلته بأ الله ووخيه لإان الإقدام 
عل تنقيص' أموال الناس وإراقة دمائهم لاوز إلا بالوخئ والتصن القاظغ بق فى الآية سؤال» 
وهو أنه قال (فأردت أن أعيها) وقال (فا ردنا أن يبدط) ريبما ختراً منه زكاة) ؤقال ( فأراد ربك 
أن سلغا أشده)) كف اختلفت الإضافة فى :هذه الإرادات الثلاث وهئ كلها فى قصّة واحدة وفقل 
واحد؟ (والجواب) أنه لما 3 العيت أضافه إلى إرادة نفسه فقال أردت 5 أعيها ولماذ كرالقتل 
عبر عن نفسسه بلفظ المع تنبيهاً على أنه من العظاء فى علوم الحتكة فل يقدم على هنذا القتل إلا 
لسكمة عالية : ولما ذكر رعاية مصاط اليتيمين لاجل ضلايح أبيهما أضافه إلى الله تغالى ‏ ارت 
المتكفل بمصاح الا“بناء لرعاية حق 'الآباء. ليس إلا الله سبحانه و تعالى" . 





لك قال اء, امال اشلقينة فك1 :لما كين. الآية ادا 


أبن امَدَوْمكن عقيل إن ذلك الغلام اكأر جلها كاف -- الطريق ويقذه تعلى الأفمال الم 55 
وكان. أ واه يحتاجان إلى دفع شر الناس عنه والتعصب له وتكذيب من يرمهيه بثىء من المنكرات 
كان يغبا :ذلك سنئاً لؤقوعبما فى الفسق . ورعنا أدى ذلك الفسق إلى الكفر » وقيل إنه كان 
صبياً إلا أن اله تعسالى علم منه أنه لو صار بالغآ الحصات منه هذه المفاءد » وقول ( نفشينا أن 
رهما طغياناً وكفراً ) الخشية بمعنى المذوف وغلبة الظن والله تعالى قد أباح له قتثل من غلبعلى 
ظنه تولد مثل هذا الفساد منه ؛ وقوله ( أن يرهقهما طغيانا ) فيه قولان ( الأول ) أن يكون المراد 
أن ذلك الغلام:يحمل .أبويه على. الطغيان والكفر كةوله (ولا ترهقنى من أمرى عسراً ) أى 
لاتحمانى على عسر وضيق وذلك لآن أبويه لأجل حب ذلك.الولد يحتاجانإلى الذب عنه» ورا 
احتاجا إلى «وافقته فى تلك الآ فعال المنسكرة (والثانى) أن يكون المعنى أن ذلك الولدكان يعاشيرهما 
مغاشيزة الطغاة اللكفار , فان قبل هل يجوز الإقدام على قتل الإنسانلمثل هذا الظن ؟ قلنأ إذاتأ كد 
ذلك الظن. لح نؤحن الله جاز ثم قال تعالكى ( فأردنا أن يبدطها ربهما خيراً منه زكاة) أى أردنا أن 
يرؤقهما الله تعالى وإداً خيراً من هذا الغلام زكاة أى ديناً وصلاجاء وقيل إن ذكره الركاة هبناعلى 
مقابلة قول موسئ عليه السلام (أفتلت نفساً زا كية بغير نفس)فقال العام أردنا أن يرزق الله هذين 
اللإنبؤن جل ذلا ,عن :ا نيما هذا و لدأ ,يكون خيرا مده كازذكرته من الركة. »,و يكو ن انللادد من 
الركاة:الطهارة فكأن مومى عليه السلام قال أقنلت نفساً طاهرة لانها ما وصات إلى حد البلوغ 
فكانت :زا كية طاهرة من المعاصى فقال العالم إن تلك النضس وإنكانت زاكية طاهرة فى الحال 
إلا أنه تعالى عل منها أنها إذا بلغت أقدمت على الطغران وااتكفر فأردنا أن يمل لا ولداً أعظم 
زكاة وطهارة منه وهو الذى عام الله منه أنه عند الباوغ لا.يقدم على ثنىء من هذه المحظورات ومن 
قال إن ذلك الغلا مكان بالغاً قال المراد من صفة نفسه بكونها زا كية أنه لم يظهر عليه مايوجب قتله 
ّ قال (وأقرب رحاً) أى يكون هذا البدل أقرب عطفاً ورحمة بأبويه بأن يكون أبر بهها وأشفق 
علهها والرجم الرحمة والعطف . روى أنه ولدت ىا جارية تزوجها نى فوادت ابيا هدى الله على 
يديه أمة عظيمة . 
بق من مباحث هذه الآية موضعان فى القرواية (الآول) قرأ نافع وأب و جمرو بسدطى) بفتح الياء 
وتشديذ الدال وكذلك ف التحريم ( أن يبدله أزواجا) وفى القلم ( عمى ربنا أن يبدلنا ) والباقون 
سا ك:ة الياء خفيفة الدال وهما لغتان ندل يندل ويدل يبدل ( الثانى ) قراءة ابن عاس فى إحذى 
[لزولكين عق أى عترق رحآً بظم الحاء و الياقو ف تسكو نا وها .لختان مثا لنكرونك زروشعلو شخل. 
ل وَأما المسألة الثالثة 4 وهى إقامة الجدار فقد أجاب العام عنها بأن الداعئ له إلمها أنه كان 
تحتانذلك الجدان كنن:.وكان ذلك ليتيمين فى تلك المدينة وكان أبورهها ضَالماً ولماكان ذلك :الجدار 
مشرفا على الوط ولو سقط لضاع ذلك الكنز فأراد الله إبقاء ذلك اليكنز على ذينك اليتيمين 


و [#سداش- 91> 





م فوالذا تعاك! : أما السميته ١‏ فاكا دن المسا كيقام اله 


عل ذلك العالم أن يظبر له علماً بسكن له تعلبه » وهذه المسائل الثشلاثة علوم لايمسكن تعلبها فا 
الفائدة فى ذكرها وإظهارها . والجواب أن العلل بطواهر الاأشياء ممكن تحصيله بناء على معرفة 
الشرائع الظاهرة . وأما العلى ببواطن الااشياء فائما يمكن تحصيله بناء على تصفية الباطن و تجريد 
النفس وتطبير القلب عن العلائق الجسدانة » و هذا قال تعالى فى صفة علم ذلك العالم ( وعليناه 
الك لهام إن مومى عليه السلام لما كلت مرتبته فى علم الشريعة بعثه الله الى هذا 
العام ليعلم موسى عليه ااسلام أنكال الدرجة فى أن ينتقل الإنسان من علوم الشريعة المبنية على 
الظواهر الى علوم الباطن المبنية على الإشراف على البواطن والتطلع على حقائق الاأمور . 

0 المسألة الثانة »اعلر أن ذلك العالم أجاب عن المسألة الأولى بقوله ( أما السفيتة فكانت 

لكا كن 200 نأذدك أن أعيمها وكان وراءثم ملك ا نغصباً ) وفيه فوا د 
( الفائدة الآولى ) أن تلك السفينة كانت لأقوام محتاجين متعيشين بها فى البحر والله تعا لى سام 
مسا كين » واعلم أن الشافعى رحمه الله احتيج بهذه الآبة على أن حال الفقير فى الضر والحاجة أشد 
من حال المسكين لآنه تعالى سماهم مسا كين مع أنهم كانو | يملكون تلك السفيئة ( الفائدة الثانية ) 
أن مراد ذلك العالم من هذا الكلام أنه ما كان مقصودى من تخريق تلك السفينة تغريق أهلها بل 
مقصودى أن ذإك الملك الظالم كان يغصب السفن الخالية عن العيوب لجعلت هذه السفينة مغيبة 
لثلا يغصبها ذلك الظالم فان ضر هذا لحري شب نل اشير لاط سن ذلك ونين" فا تل 

وهل تجوز للاجنى أن يتصرف فى ملك الغير لثل هذا الغرض» قلنا هذا منا.مختلف أواله 

: ادك الحختلا ف الشرائم :فلمل هذا المفزالكان افا غلك العرينه ,لوالا كلل ريادلا بك 
الحم غير بعيد » فانا إذا علدنا أن الذين يقطعون الطريق وبأ -ذون جميع ملك الإنسان » فان 
دفعنا إلى قاطع الطر.ق بعض ذلك المال سل الباق خينئذ بحسن منا أن ندفع بعض مال ذلك 
الانسان إلى قاطع الطريق ليسم الباق وكان هذا منا يعد إحسانا إلى ذلك امالك ( الفائدة 
الثالثة ) أن ذلك التخريق وجب أن يكون واقعاً عل وجه لاتيطل به تلك السفينة:بالكلية إذ لو 
كان كذلك لم يكن الضرر الحاصل من غصبها أبلغ من الضرر الحاصل من تحخريقه!؛ وحينئذ ل 3 
تخريةها جائزاً ( الفائدة الرابعة ) لفظ الوراء على قوله ( وكان وراءهم ) فيه قولان ( الأاول) أن 
المراد منه وكان أمامهم ذلك بأد مكنا أقاله:الفرناء وتففييره .ىله 2 1 نم جهنم ) 
أى أمامهم :وكذلك قولهتعالى ( ويذدون وراءثم يوما ثقيلا ) وتحقيقه أن كل ماغاب عنك فقد 
توارى عنك وأنت ,متوار عنه ؛ فكل مااغاب عنك فب وراءك وأمام |الشيّء وقذاعهإإذا ,كان غاتلاً 
اا عنه فل بعد إظلاق لفظ بو رامغليه (إوانةوك:الثانى ) رتم أن ككزن الك كان مق 
وراء الموضع الذى بركب منه صاحبه وكان مر جع السفيثة عليه . 

١‏ وأما المسألة الثانية 4 وهى قتل الغلام فقد أجاب العالم عنها بقوله ( وأما الغلام فكان 





لها كال : أما السفنة فكانت المننا كين ١‏ الاي هنا 





١‏ المسألة الأولى / 4 اعم أن هذه ١‏ سائل الثلاثة 9 فى ثىء واحد وهو أن 'أحكام 
الانسساء صلوات لله علييم مبنية على الظوادر 5 قال عايه السلام « | 2 نحن كم ب بالظاهر والله 0 
السرائر » وهذا حالمأ كات امه مبنية على 0 00 بل كانت مبنية على اللاسا يأب 
اللحقمقية الؤاقعةا اق نفم: الاش 6 لآن الظاهر أنه يحرم التصرف امال اناري 
وفى أرواحبم فى المسألة الآولى وفى الثانية من غير سبب ظاهر يبيح ذلك التصرف لان 
تخريق السفينة تنقيص للك الإنسان من غير سبب ظاهر . وقتل الغلام تفويت لنفس معصومة 
من غير سيب ظاهر » والإقدام على إقامة ذلك الجدار المائل فى المسألة الثالثة تحمل التعب والمشقة 
من غير سببظاهر ؛ وفى هذه المسائل الثلاثة ليس حكم ذلك العالم فيها مبنياً عن الأاسباب الظاهرة 
المعلومة , بل كان ذلك الحك مبنياً على أسباب معتيرة فى نفس الام » وهذا يدل على أن ذلك 
العالم كان قد آناه الله قوة عقلية قدر مها أن يشرف على بواطن الأمور ويطلع بها على حقائق 
الاشياء فكانت مرتبة موسى عليه السلام فى معرفة 0 والاحكام بناء الام على الظواهر 
وهذا العلى كانت مرتبته الوقوف على بواطن الاشياء و-قائق الآمور والاطلاع على أسرارها 
الكامنة » فهذا الطريق ظبر أن مرتبته فى العكانت فوق مرتبة مومى عليه السلام .إذا عرفت هذا 
فنقول : المسائل الثلاثة مبنية على حرف واد وهو أن عند تعارض الضررين بحب تحمل الآدنى 
لدفع الأعلى ؛ فبذا هو الأصل المعتبر فى المسائل الثلاثة . 

- أما المسألة الآولى 4 فلآن ذلك العالم عل أنه لولم يعب تلك السفينة بالتخر يق‎ ١ 
ذلك الملك » وفاتت منافعبا عن قل كي د بالكلية فوقع التعا رض بين أن 2 رقها ويعيها فتبق بق مع‎ 
وبين أن لاخخرقها فيغصما الملك فتفوت منافعها بالكلية على ملاكها ؛ ولا كك‎ ٠ ذلك على مل كيبا‎ 
. أن الضرر الأول أقل فوجب تحمله لدفع الضرر الثافى الذى هو أعظمبما‎ 

١و‏ أما المسألة الثانية 4 فكذلك لآن بقاء ذلك الغلام حياً كان مفسدة للوالدين فى دينهم 
وفى دنياهم : ولعله علم بالوحى أن المضار الناشئة من قتل ذلك الغلام أقل من المضار الناشئة بسبب 
حصول تلك المفاسد للأ.و بن » فلبذا السبب أقدم على قتله . 

0 واللسالة الثالئة »4 أيضاً كذلك لآن المشقة الخاصلة سيب الإقدام على إقامة ذلك الجدار 
ضررها أقل من سقوطه لأنه لو سقط اضاع مال تلك الايتام . وفيه ضرر شديد» الحا 7 أن 
ذلك العالم كان 006 الوقوفل :لواطت الاتناء وبالاطلاع على حقائقبا ما هى علما 

آلقشنا ٠‏ وكان مخصوصا ببناء الاحكام القيقية على تلك الأاحوالالناظنة . وَأمَا مو 0 
فها كان كذلك بلكانت مده على ظواهر الأمور فلا جرم ظبر التفاوت يينهما فى العلل ؛ 
فان قال قائل خاصل الكلام أنه تعالى أطلعه على بواطن الاشياء وحقائقها فى نفسهاء وهذا النوع 
من العلم لايمكن تعاءه » وموسى عليه السلام إنما ذهب اليه ليتعل منه العلى فكان من الواجب 


١‏ ولك تعالى!:. أما السلفينة فكانك الما كين اءةالأية 


2/6 سات ص ]اس ص 
05 السفيئة 0 0 5 0 قْ ال قدت 5 ع وكان 


رم سس ةك ار 24 ون 6 


واه 5 مك يا كت طًَ بع عص 0 0 الام 0 أبواه 6ت 


04 ا 1 7 7 ا م وس بوه 2 7 ك2 ل ل 0 دوت 

ينا ان 0 هقهما طع. ا ٠‏ ذا ردنا لقا رب اميا ود 
2 اه َه 6 22 
زكاةو الرل رسيا م2 وأم || الجدار كن لنلامين لمن فا مد وكان دنه 


2 م ا لبه س3 وج 


0 


ان الها ص 
د لما وكان ابوهما كا 2110 0 لغ ١‏ 0 ويستخرجا كنزهما 


رحمه دهن ريبك وم 117 ص أمرى ذلك أو 0 م تسطع 42 58 )2 


ال منه كقولنا اتبع من 5 تبع » واعلم أن مومى ك1 السلا لما ذكر هذا الكلام قال العام 
“ران اللا يك ترامن] ناوذا لاف" 7 السواك :الوك ) قزل هذا إعار 5 إل مادا © اجات 
من وجبين ( اقل ) أن موامى عليه السلام قد شرط 3 إن ل اج لس حصل 
الفراق حبك قال '(تإق ناألنك "عن عق "تمتها فازاتظ اف ل “ثلا 15د اللمتوالببفازقهادلك 
العالم وقال ( هذا فراق الى وبينك ) أى هذا الفراق الموعود ( الثانى ) أن يكون قوله هذا 
إغازة :إلا السالةالغالت أأئ هذا الأغتز ا طى اذوا تففف اتات (الالاواك الى )مالغ اقوله 
( هذا فراق بنى وبينك ) ؟ ( الجواب ) معناه هذا فراق حصل بنى وبينك ؛ تسلف المصدر إلى 
الظرف,: حى القأفالاعن #يقطا) أهلا بالغوائنة: أن الدين اموا ١‏ صل لقوله تعالى ( لقد تقطع - ( 
فكان المعنى هذا فراق بيننا رأ اتصالناء ,كقول القائل : أخزى الله الكاذب منى. ومنك ع 
جنا ابا الزجاج » ثم قال العالم لموسى عليه لدم ( سأنبئك بتأويل مالم تستطع عليه 
صيراً ) أى سأخيرك حكمة هذه الئل الثلاثة » وأصل التأويل راجع إلى قوهم آل الآمر إلى 
كفانأى صا اإثبمكه فاذقنلل انأو دلقارفالمسي#مامصيريمه 

قوله تعالى (أنا السفينة فكانط لها كين بيعملوان:فةاللخرا فأردت أن أعينها وكان وراءثم 
ملك يأخذ كل سفينة غصباً . وأما الغلام فكان أبو اه مؤمنين خشينا أن رهقهما طغيانا وكفرأ . 
تنا تار إن ليث ة قازرا عا جزينا رق زلكاةل اهرك راعنا ريدو ندا لجدا وتتكان لجا انبل نأف 
المدينة وكان 5ه إكان لها ,ركان أبوهما الا اناه ربك أن بلغا أشدهها ويستخرجا اكنزهها 
رحمة من ربك وما فعلته عن أمرى ذلك تأوبل مالم تسطع عليه صبراً ) فى الآية مسائل : 








قوله تعالى : فانطلتا حتى إذا انيا أهل قرية . الآمة /أو١‏ 


أجراً) وكان لق 3 55 ذإك الجدار 1 5 ولوكان قل , بلاق لغ فى الجوع إلى حول الملاك كا 
قدر عل ذلك العمل و رف لصح 0 طاب الأاجرة قلنا لعل ذإك الجوع كان يد إلا أنه مأ بلغ 
حد الملاك ثم قال تعالى ( فابوا أن يضيفوهما ) وفيه تحثان : 

2 البحث الأاول 4 يضيةوهما يقال ضافه إذاكان له ضيفاً ٠‏ وحقيفته مال إليه من ضاف 
السيم عن الغرض . ونظيره : دارم من الإترودان موسر وضمفه أنزله ؛ وجعله ضيفه . وعن 
النى صلى ألله عار تسل اك أعل 1 ةك آم 

ل البحث الثانى 4 رأيت فى كتب الحكايات أن أهل تلك القرية لما جمعوا نزول هذه الآنة 
استحيوا وجاؤًا إلى رسول الله صل الله عليه وسلم تحمل من الذهب وقالوا يارسول الله نشترى 
ارا اهدر إن دل الاءاناءا حت تصير القراءة هكذا ؛: فأتوا أن يضفوهما . أى أنوا لآار: 
يضيفوهها كانتا تيان أهل تلك الهر به إل ا ! ل الضيا فة ‏ وقالوأ غ, رضنا نه أن يندفم عدا 
هذا اللؤم فامتنع رسول ل أبله صللى أئله عليه وسلم وقال إن الغرير هذه النقطة بوجب دخول الكذب 
فىكلام الله » وذلك يوجب القدح فى الإطية . فعلينا أن تغيير النقطة الواحدة من القرآن يوجب 
بطلان | ردواءة و العبودنة , ثم قال تعالى (ذو ددآأ فنهاجداراً بريد أن ينقض فأقامه ) أى فرأبا 
قَْ القر به اا فائل فان قبل كيف و ل في صف الجدار بالإرادة مع 9 الار أذة ةنق صفات 
الاحيا ء قانا هنذأ اللفظط ورد على سبيل الامستعا رة ( وله نظائر قَْ الشعر قال : 

يريد الرمح صدر أن براء وبرغعب عن دماء نى عقيل 
وأنشيد الفرا مه 
إن يدم ياف شملى ب#معل لزمان 6 بالاحسان 
8 ةفاقت د عاماتيا. »قاض الفكزو موو] اذا أورذن نل 

ونظيره من القرآن قوله تعالى ( ولا سكت عق مومى الغضب ) وقوله ( أن ول له كك 
فيكون ) وقوله ( قالتا أتينا طائعين ) وقوله (أن ينقض) يقال انقض إذا أسرع سةوطه من 
انقضاض الطائر وهو انفعل مطاوع قضضته . وقيل انقض فعل من النقض كاحر من الخمرة؛ 
ددرف !أن تقض من النقضن ».أن :يتقاط مع /:انقافكالعين [ذ1 انققت طولا »و أمااقوالة 
(فأقامه ) قيل نقضه ثم بناه: وقيل أقامه بيده» وقيل مسحه بيده فقام واستوى وكان ذلك من 
معجزاته ؛ واعل أن ذلك العالم لما فعل ذلك . وكانت الحالة حالة اضطرار وافتقار إلى الطعام 
فلاجل تلاك الضرورة لسرى مومسى مأقاله من #وله ) إن سألتك عن شىء بعدهأ فاه تصا<ينى ( فللا 
00 قال ( لوة«شدلت لاضناك عليه ا ) أى طليت على عرالك أعد جرة تصرفباى صمل المطعدوم 
وتحصيل سائر المهمات ؛ وقرىء ( لتخذت عليه أجراً ) والتاء فى تخذ أصل ا فى تيع ؛ واتخذ 


ا قوله تعالى : فانطلةا حتى إذا أتيا أهل قرية ٠‏ الآية 








ره | وس وم مه 017 سا سدم 


ا حَى ىذ 1 عل 4 0 اهنا 0 0 يضيفومما 6 


فب جدَارا ير ات ع اك 06 وش شرت لا لات عل 8 د مال 


-ه 7-2 عد 
هذا فر قرا ياى 0 0 25 0 ل مال تستطع عليه ار م//» 


2-7 "الحلا لسن 











(الثالث) فى ( لدفى ) قراءات ( الأولى ) قراءة نافع وأنى بكر فى بعض الروا؛ نات نيعأ صم لون 
لد ) بتخفيف النون وضم الددال"(+الثانيه ) فنأ الإن كين والرن ,عامر وأبو عبرو واعواة لاف 
وحفص عن عاص باللا مشدددة الاون وضم الدال ( الثالثة ) قر أ أ ا عاصم 
ها رسام رانك | رسا به لخر ن الدالق ‏ بغض الروايات عن 06 وهذه 
القراءات كلها لغات ف هذه اللفظة . 

قوله تعالى ‏ فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطى) أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فها 
جداراً ريد أن ينض" فأقامه”قال لوشئت لاتخذت عليه أجراً .“قال هذا فراق ينى وَبِننَك سأ نبتك 
تأويل ها لم تستطع عليه صبراً ) 

اعلم أن تلك القرية هى أنطا كية وقيل هى الآايلة وههنا سؤالات : ( الأول ) إن الاستطعا 
ليس من عادة الكرام ف فكيف أقدم عليه موسى وذلك العالم لآن مومىكان مزعادته عرض الحاجة 
وطلب الطغام ألاترى أنه تعالك ن خكّعنه أندقال:ق قصة موسى 0 النديق زاف فى نا 
أنزلت إلى من خين فقير ) (الجواب) أن إقدام الجائع على الاستطعام أ مر مباح فى كل الشرائع بل 
42 0 ذلك عند خوف الضرر الشديد (اسؤال الثاى )لم قال ( حتى إذا أتيا أهل قرية 
استطع) أهلبا ) وكان من الواجب أن يقال استطع) منهم »والجواب أن الشكرير قد يكون للتأ كيد 
كقول الشاعر : 

ليت الغراب غداة ينعب دائماً. كان الغراب مقطع الاوداج 

(السؤال الثالث) إن الضافة من المندوبات فتركها ترك للمندوب وذلك أمرغير منكر فكيفت 
جوازامن موتنى! عليه السلام مع علو منصيه أنه عَيبكَ علهم | لغضك الشديد الذئ ‏ لاجله ترك 
العهد الذى التزمه مع ذلك العالم فى قوله ( إن سألتك عن ثىء بعدها فلا تصاحبى ) وأيضأ مثل 
هذا الغضب لاجل ترك الكل فى ليلة واحدة لايليق دون الثامن فضلا عن كلم الله ) الجواب ) 
أما:قوله الضافة من المندوبات قلنا قد تتكون من المندوبات » وقد تكون من اجات لكان 
الضيف قد بلغ فى الجوع إلىحيث لولم يأكللحلك وإذاكانالتقدير ماذ كرنادم يكن الغضب الشديد 
لأجل ترك الأكل بوماً فانقالوا مابلغ فى الجوع ىد الملاك بدليل أنه قال ( لوشئت لاتؤذت عليه 


يب دنا 


وله تعالى ؛ فاطلقا حتى إذا لقنا غلاما . الاية مم١‏ 


اعم أن افظ الغلام قد يتناول الشاب البالغ يدل لأنه يقال , أىالشيخ خير من مشهد الغلام 
جعل شيخ نا للغلام وذلك يدل على أن الغلام هو الث 1 من الاغ:_لام وهو شدة 
اعقو نا كون فى الثساب » وأما تناول هذا اللفظ للصضى الصغير فظاهر » وليس ف القرآن 
كيف لقياه هل كان يلعب مع جمع من الغلان الصبيان أوكان منفردا ؟ وه لكان مسلا أوكان 
كافنا ؟ وهل كان منيك له ؟ وه لكان بالا أوكان صغيرا؛ وكانتب اسم الغلام بالصغير أليق وإن 
احتمل اللكبير إلا أن قوله ( بغير نفس ) أليق بالبالغ منه بالصى لآن الصى لا يقل وإن قتل ؛ 
اف هله نان عن راجة أويأن ضرت زآمة بالخذاز أويطري أندز قليين 'ق نف القران 
ما يدل على تىء من هذه الاقسام فعند هذا قال موسى عليه السلام ( أقتلت نفساً زكية بغير نفس 
لتك .دكت 6 18 ( وفيه مباحث : 

(١‏ البحث الأول ) قرأ نافع واب نكثير وأبوعمرو زا كية بالالف والباقرن زكية بغير أف 
قال الكقاق الزا كية والدكية لغتان ومعناهما الطاهرة : وقال أبو عمرو الزا كية الى لم تذنب 

والذكة إلى ذلك ع تأنت . 

ل( البحث الثانى > )ا الآية يذل #عل أن مومى عله السلام استيعن أن شل التفيق بإلا 
نجل القصاص بالنفيس دن لكر كذاك ادق خل دمة ميب من الاباك «وعواف :أن 
السبب الآفوى هو فاك 1 

(إالبحث الثالث ) النكر أعظم من الإمر فى القبح » وهذا إشارة إلى أن قتل الغلام أقبح من 
خرق السفيئة لآن ذلك ما كان اتلافاً للنفس لآنه كان يمكن أن لا يحصل الغرق . أما ههنا حصل 
الإتلاف قطعاً فكان أنكر وقيل إن قوله ( لقد جئت شيا إمراً ) أى يبا والنكر أعظم من 
العجب وقيل النكر ما أنكرته العقول ونفرت عنه النفوس فهو أبلغ فى تقبيح الثىء من الإمر 
1 0 من قال الإمر أعظم قال لآن مخراق السفينة وذى إلى رإثلاف تفوس كتين 6" وزاعذاا الفقل 

س إلا إتلاف شخص واحد وأيضاً الإمر هو الداهية العظيمة فهو أبلغ من الدكر وأنه تعالى 
7 عن ذلك العال أنه مازاد على أن ذ كره ماعاهده عليه فقَال ( ألم أقل لك انك لن تستطيع معى 
صبراً ) وه_ذا عين ما ذ كره فى المسألة الاولى إلا أنه زاد ههنا لفظة لك لان هذه الافظة تكد 
التوبيخ فعند هذا قال مومى ( إن سألتك عن شىء بعدها فلاتصاحبنى ) مع العلم بشدة حرصه على 
مصاحبته وهذا كلام نادم شديد الندامة ثم قال ( قد بلغت من لدلى عذرا ) والمراد منه أنه بمدحه 
هذى الطزايقة .قن حمث احتمله 0 أولا وثانياً » مع قرب المدة وبق مما يتعاق بالقراءة فى 
هذه الآية ثلاثة مواضع : ( الاول ) _- بووانة.ؤيقن: وقالوتتورابئ عامر :نأبو بكر بان 
عاصم نكرا يضم الكاف فجميع القرآن والءاقون سا كنة الكاف حيث كان وهما لغتان ( الثانى ) 
الكل قرأوا ( لاتصاحبى ) بالالف إلا يعقوب فانه قرأ ( لا تصحبنى ) من حب والمعنى واحد 


4 قوله تعالى : انطلقا حتى إذا لقيا غلاماً . الآية 





1د ادوم ويرك م هد امه 0ن 
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حت شد 0-0 0 قل إكَ نك أن تستطيع مم مع بى صير| «ه/اه 


6 ساس ااا لس 5 20-0 يثرن رى هس 
1 إن لحك > 1 1 هنما فلا داري قد بلغت من 2 عذرا ددلا» 


آخ ا 


اعلم 0 واسنيق وذلك 1 نا تشارطا 1 5 1 1 5 اننا ته إل 1 ضيع احتاجا 
فيه اللأراككرالها المعة در كاه ها وأقدم ذلك العالم على ف الستفة ا (أأفو لا لخلة أقدم على خرق 
جدار السفيئة لتصير السفيئة بسبب ذلك الخرق معيبة ظاهرة العيب فلا يتسارع الغرق إلى أهلما 
قعتنا ذلك قال وى له( أخر الخو لها بعتن 7 

بإ البحث الأآول” 4 قرأ حمزة والسكسان ( ليغرق أهلها) بفتح الياء على إسناد الغرق الى الأهل 
والداقون لتغرق أمانا: على الخطاب » والتقدير لتغرق 2 أهل هذه السفيئة . 

ل البحث الثانى » أن موسى عليه السلام لما شاهد ذلك الآمر المنكر بحسب الظاهر نسى 
الشرط المتقدم فلبذا المعنى قال ماقال » واحتج الطاعنون فى عصمة الأانبياء عليهم السلام مهذهالاية 
من وجهين ( الأول ) أنه ثبت بالدليل أن ذلك العالمكان من الانبياء » ثم قال موسى عليه السلام 
(أخرةم بالتخرق أهلبا) فان صدق موسى فى هذا القول دل ذلك على صدور الذنب 0 52 داك 
النوء: ون كدت دل عل ضدؤق الكذك عن درواي عليه النتلام ##زالثاق) أنه الترم ألا يكترض 
على ذلك العال . وجرت العهود المؤكدة لذلك» ثم إنه خالف تلك العبود وذلك ذنب (والجواب 
عن الأول ) أنه لما شاهد موسى عليه السلام منه الام الخارج عن العادة قال هذا الكلام , لا 
لاجل أنه اعتقد فيه أنه فعل قببحا » بل لانه أحب أن يقفف على وجبه وسببه » وقد يقال فى التىء 

العجيب الذى لايعرف سببه إنه إمى يقال أمر الآمر إذا عظم وقال الشاعر: داهية دهياء 

(وعلى الثانى) انه فعل بناء على النسيان » ثم إنه تعالى حكى عن ذلك العالم أنه لاخالف الشرط 
لم يزد على أن قال ( ألم أقل إنك إن تتستطيع معى صبراً ) فعند هذا اعتذر مومى عليه السلام 
بقؤلةدل نز شل كا شيف 33 ذرأنة ندئ و طيتهة وار !ا مض" النامك رمك زو لذ ادن 
من أمرى عسراً ) يقال رهقه إذا غشيه وأرهقه إياه أءىئ والاالت فاق ل أل عا #أو قو اناغ 
إذاة يلما زلدوكلقق عرو انعاركك واي [شاعل الذعضاكون لك المنافعه"» ادنك اضيا ) لصحن . 

قوله تعالى (( فانطلقا حتى إذا لقيا غلاماً فقتله قال أقتلت نفساً زكية بغير نفس لقد جئت 
شيئاً نكراً . قال ألم أقل لك إنك لن تستطيسع معى صبراً . قال إن سألتنك عر ثىء بعدها فلا 
تصاحبنى قد بلغت من إدفى عذرا ) 








قوله تعالى : ذاتطلقا <تى إذا ركيا فى ااسفينة . الاية عن ١‏ 


َانطلكًا حت إِذَا ا ف السفة رما كالح فيا لتخرق أهابا قد 


لس كا" كي 
6 سلس 27 س هوس 


ا 6 0 أ ذالا» كال 1 أ !انك كَّ تستطيع م معى طبار | 1/13 قال 


ا 00 6 78 ولد رهد من أمرى 1 «دكلا» 
لك 0 وكل - 5 1 القولين يكذب الآخر فيازم إلحاق الكذب بأحدها وعلى 
التقديرين فيلزم صدور الكذب عن الأانبياء عليهم السلام ؛ والجواتٍ أن تحمل قوله ( إنك لن 
تستطيع معى صبر| ) على الا كثر الأغلب وعلى هذا التقدير فلا يلزم ماذ كروه . 

ل( المسألة الثانية 4 لفظة إنكان كذا تفيد الشك فقوله ( ستجدتى إن شاء الله صابراً ) معناه 
ستجدى صابراً إن شاء الله كونى صابراً » وهذا يقتضى وقوع الشك فى أن الله هل يريد كونه 
صابراً أم لا : ولا شك أن الصير فى عقام التوقف واجب . فهذا يقتضى أن الله تعالى قد 
لايريد منالعبد ماأوجبه عليه , وهذا يد لعلى صحة قولنا إن اله تعالى قد يأمر بالشىء معأنهلايريده ؛ 
قالات المعتزلة هذه الكلمة إنمتا تذكر رعاية للأادب فيا بريد الانسبان أن :بفعله فى, المستقيل .فال 

هذا الآدب إن 6 معناه فقدثيت المطلوب » وإن فسد فأى أدب فى ذكر هذا الكلام الباطل؟ 

١‏ المسألة الثالثة 4 قوله تعالى ( ولا أعصى لك أمرا ) يدل على أن ظاهر الآمر يقيندٍ 
الوجوب ان تارك المأمور 4 عاص بدلالة هذه الآية والعاصى ستدق العقاب لدوله تعالى 
( ومن يعص الله ورسوله فان له نارجبتم ) وهذا يدل عل أن لاص الأامر:يفيد الوعجوب! 

( المسألة الرايعة 6 »4 قول الخضر لموسى عليه السلام ( و كيف تصبم عل ال طريم تتبرل) 
نسبة إلى قلة العم والخر وقول هوس 3 ( يجارد إن شاء الله صابراً ولا عصى لك أمر أ 

تواضع شديد وإظهار للتحمل ل التأم وال واضع |[ ختديد وك ذ ذلك يدل على أن الواجب عا لى المتعلم 
إظبار التواضع بأقصى الغايات ٠‏ وأما الم ذان رآى أن فى التغليظ على المتعلم ما يفيده نفعا 
فإ شادا ال 0 . فالواجب عليه ذ " 070 عنه يوقع المتعلم فى الغرور والنخوة وذلك 
بمنعه من التعلم ثم قال (فان اتبعتتى فلا تسألنى عن ثىء <تى أحدث لك منهذ كراً) أى لاتستخيرق 
عباوا مى فنا لاتعلم وجهه حتى أ كو ذرابا افتوى. لتعليمك البامرى | خيارك ياء وق قرلية ابن 
عاص قلا تسألن محركة اللام مشدددة الزون بغير باء وروي عنه 6 ميقلة ممع الناء ء وهى 
قراءة نافع وى قراءة الياقين لاتسألن خفيفة والمءنى واحد. 

قولهتعالى (فانطلقاحى إذا ركبا فىالسفينة خرقم! قال أخرقتها لتغرق أهلبا لقدجئت شيئاً إمراً . 
قال ألم أقل إنك ان تستطيع معىصيراً . قال لاتثاخذنى بما نسيت ولا ترهقنىمن أمرى عسراً ) 


و. ماطس ونع 





0 لالسراد وبل لاا اق 


حك عن الخضي أنه قال (إنك لن تستطيع معى صبراً . و كيف تصبر عل مالم تحط به خبراً) وفيهمسائل: 
ل المسألة الآولى » اعلم أن المتعلم على قسمين متعلم ليس عنده شىء من العلرولم بمارس القيل 
,لقال ولميتوداا م ؛ ومتءم حصل العاوم الكثيرةومارس الاستدلال والاءتراض . 
“م إنه يريد أن خالط إنسانا كل منه ليبلغ درجة العام والكوالوالتعل فى هذا القسم الثانى شاق 
اله بذاك انه إذا رأى شيئاً أو سم ع كلاما فربما كان ذلك حسمب الظاهر منكراً إلا أنهكان 
فى الحقيقة حقاً صواباً » فب ذا المتعلم لاجل أنه ألف القيل والقال وتعود اللكلام والجسدال 
يغتر ظاهره ولاجل عدم كاله لايقف على سره وحقيةته » وحيلئذ يقدم عل النزاع والاعتراض 
والخادلت» وذالكاعا تتقل سنا بعل _الأانتاو الكامن اميت قاذ انمق مدلل قدو الوافعة لين 
1 ثلاثة حصات النفرة الثامة والكراهة:الشديدة؛ وهذا هو الذى أشار اليه. الخضر بقوله ( إنك 
لن تستطيع معى صبرا ) إشارة إلى أنه ألف الكلام وتعود الإثيات والإبطال والاستدلال 
والاعتراض» وقوله ( وكيف تصبر على مالم تحط به خبرا ) إشارة إلى كونه غير عالم بحقائق 
الأشياءيا هى ؛ وقد ذكرنا أنه متى حصل الامران صعب السكوت وعسر التعليم واتتهى الآ 
بالآخرة ()إلى النفرة والتكراهية وحضول التقاطع والتنافر . 

١‏ المسألة الثانية » احتيج أععابنا بقوله (إنك لن تستطيع معى صبراً ) على أن الاستطاعة 
لا نحصل قبل الفعل . قالوا لوكانت الاستطاعة على الفعل حاصصلة قبل حصول الفعل لكانت 
الاستطاعة على الصبر حاصلة لموسى عليه السلام قبل حصول الصبر فيازم أن يصير قوله ( إنك 
لن تستطيع فعئ ضيزاً )كذباً ٠:‏ ولمنا بطلل ذلك -علينا.أق الاستطاعة لاتوجد قبل الفعل ؛.أنجافٍ 
الخلا عنه أن الؤادجم ]بهذا العؤزل أن يتقك علية الصطا اللارأنه ال) يفلتطيطفئ عاك ف :الحروفل بين 
فلانا لايستطيع أن برى فلاناً و[لا] أن يحالسه إذاكان يثقل عليه ذلك ونظيره قوله تعالى ( ماكانوا 
بستطيعون السمع ) أى كان يشق علهم الاستماع , فيقال له هذا عدول عن الظاهر من غير دليل 
انه لااجود )و أقول:ما يؤاكد :هذا »الاستدلاك اذى ذكرى] للا جاب ررق لها يثالى:(رو كيفك) لير 
على مالم نحط به خيرا ) استبعد حصول الصير على مالم يقف الإنسان على حقيةته » ولو كانت 
الاستطاعة قبل الفعل لكانت القدرة على العم حاصلة قبل حصول ذلك العم ؛ ولوكان كذلك لما 
كان حصول الصير عند عدم ذلك العلم مستبعداً لان القادر على الفعل لاببعد منه إقدامه على ذلك 
الفعل » ولما حك الله باستبعاده علينا أن الاستطاعة لا تحصل قبل الفعل . ثم حى الله تعالىرعن 
مومى أنه قال( ستجدنى إن شاء الله صابراً ولا أعصى لك أمراً) وفيه مسائل : 

لا المسألة الأولى 4 ا<تيج الطاعنون فى عصمة الله الانبياء مذه الآية فقالوا إن الحضر قال 
لمومى ( إنك إن تستطيع معى صبرأ ) وقال مومى ( ستجدنى إن شاء الله صابرا ولا أعصى 


() 'الصواب بآخرة ء يعنى نهاية الآمر وعاقبته ه 


|| 


قوله تعالى : فوجدأ عدا دمن عادنا : الآية أه ١‏ 


١ /‏ المسألة الثانية « عل أن هذه الآناك ند ل على أن موسى عليه ااسلام راعى داعا "كير 
من الادب واللطف 2 أرا أد يتعلم من الخضر ( حدم ) آنه جعل نفسه نع أ له لانه قال ( هل 
أتبعك) :(.وناقطا). أبن استأذن فى ا تبات هليقا التبعية فانهرقال يهل تأذن ل أن أجعل نفسى نيعا 
لك وهذا مبالغة عظيمة فى التواضع ( وثالثها ) أنه قال على أن ( تعلمنى ) وهذا إقرار له على نفسه 
بالجهل وعلى أستاذه بالعلم ( ورابعها ) أنه قال ( مسا علت ) وصيغة من للتبعيض فطلب منه تعليم 
بعض ما علمه الله : وهذا أيضا مشعر بالتواضع كأأنه يقول له لا أطلب منك أن تجعلنى مساوياً فى 
العلم 7 ؛ بلأطلب منك أن تعطينى جزأ من أجراء علمك .كم يطلب الفقير من الغنى أن يدفع اليه 
جزأ م نأجزاء ماله ( وخاسها ) أن قوله ( مما علمت ) اعثراف بأنَالله علمه ذلك العلم (وسادسما) 
ا اع انيم داية والارشاد هو الام الذى لولم بحص_ل لحصلت 
الذواية والضلال ( وسابعها ) أنقوله ( تعلينى مما علبت ) معناه أنه طلب منه أن يعامله بمثلماعامله 
ألله به وفيه إعقاذباته يكون إنعامك على عند هذا التعليم شيها بانعام الله تعالى عليك فى هذا التعلم 
و لهذا المعنى قبل أنا عبد من تعلت منه حرفا ( وثامنها ) أن المتابعة عبارة عن الاتيان بمثل فعل 
الغير لجل كونه فعلا لذلك الغير : فانا إذا قلنا لاإله إلا الله فالمود الذين كانواقبلنا كانوا يذكرون 
هذه الكلمة ذلا يحب كو تنا متبعين لهم ف كز هده الكلية ينانا لانقول هذه الكلمة لاجل أنهم 
قالوها بل إتما نقوها لقيام الدليل على أنه بحب ذ كرهاء أما إذا أتينا .ذه الصلوات الزس على 
موافقة فعلرسول اللهصل اللهعليه سل فاتما أتينا مها أجل أنه عليةالسلامأتى بها لاجرم كنامتابعين 
فى فعل هذه الصلوات لرسول الله 0 عليه وسلمء ٠إذا‏ ثبت هذا فنقول قوله (هل أتبعك) يدل 
عل أنه يأنى مثل أفعال ذلك الاستاذ ل رذ كون ذلك اللأمتاء آناميا هذا يدل على أن المتعلم 
نبل غليداق أل ل الآمس التسلم وترك لممازعة والاعتراض ( و 93 ) أن قوله ( أتبعك ) يدل 
على طلب متابعته طلقا ىْ جميسع الاهدور غير مقيد بشىء دون ششىء ( وعاشرها ( 4 لدت بالإخبار 
أن الخضر عرف أولا أنه نى ببى إسرائيل وأنه هو موسى صاحب || تورأة وهو الرجل الذى كلبه 
الله عز وجل من غير واسطة وخصه بالمعجزات القاهرة الياهرة , م إنه عليه السلام مع هذه 
المخاصب الرفيعة والدرجات العالية اشر يفةاأى هد الات اع الكثيرة من التواضع وذلك يدلعلى 
كونه عليه السلام آتياً فى طلب العلم بأعظم أنواع المبالغة وهذا هو اللائق به لأآن كل هن كانت 
إحاطته بالعلوم أ كث ركان عليه بما فيها من البيجة والسعادة أ كثرفكان طلبه لها أشد وكان تعظ.مه 
لآرباب العلم ["قك ' وأهد '( رداق رععترا )أ أتماهال«زهل-أتعك على أن تعلمنى ) فأثيت كونه 
ا له أولا ثم طلب ثانياً أن يعليه وهذا منه ابتداء بالخدمة م فى المرتة الثانية طلب منه ال 
(والثانى عشر) أنه قال ( هل أتبعك على أن تعلءنى ) فلم يطلب على تللك المتابعة على التعليم شيا 
كان قال لا أطلب منك على هذه المتابعة المسال والجاه ولا غرض لى إلا طاب العلم ثم إنه تعالى 





١6٠‏ وله الى : ؤوجدأ غْبدأ من عاد نا . الآنات 





إذا أدزاكنا. إطرياً لون الأتمطر :| تصيورا! يرط معغ» للقائق_ذالفلرألك نك ءا يه حم وهو النغنا 5 
أو لا نكم وهو التصور ء وكل واحد من هذين القسمين فاءا 0 كن نطرتيل خا طاد كلا عر" 
كشب وطلب». وإما أن يكون. كسيياً » أما:العاوم النظرية فبئ تحصل فى النفس والعقل من غير 
0 وطلب » مثل تصورنا الال واللذة» والوجود والعدم د40 تعد هنا أن 0 والاثات 
لايجتمعان ولا يرتفعان » وأن الواحد نصف الإثنين . وأما العلوم الكسبية فبى التى لا تكون 
حاطئلة'قى جو هن النفسعاتتااء بل لابد. من ,طربق_يتوصّل نه إلى | ,كتسات تلك العلوم . وهذا 
الطريق عل ىقسمين ( أحدهما ) أن بتكاف الإنسان ركب تلك العلوم البدمهية النظرية<تى يتوصل 
بتركها إلىاستعلام امجهولات . وهذ! الطريق ه والمسلمى: بالنظنوالتفكزوالتديروالتأمَل والتروى 
والاستدلال ؛ وهذا النوع من تحصيل العلو م هوالطريق الذى لايتم إلا بالجهد والطلب . و( النوع 
الثانى ) أن يسعى الانسان بواسطة الرياضات وامجاهدات فى أن تصير القوى الحسية والخيالية 
ضعيفة فاذا ضعفت قويت القوة العقلية وأشرقت الأانوار الإلهية فى جوهر العقّل؛ وحصلت 
المكاناقك كلك حِ العلوم من غير واسطة سعى واطلك فتك 0 مل 2 و هذا هو المسى 0 
اللدنية » إذا عرفت هذا فنقول : جواهر النفس الناطقة مختلفة بالماهية فد تككول لفن نكا 
مشرقة نورانية إلية علوية قليلة التعلق بالجواذب البدنية والنوازع الجسمانية فلا جرمكانت أبداً 
شدتة الاستيداة فول 5 يا القدسية والآنوار الإلهية , فلا جرم فاضت علبها من عالم الغيب 
لكالا وار غل سيل الال و .0 هذا هوالمراد بالعلم اللدتى وهو المراد من قوله ( آتينام رحمة 
من عندنا و علبناه من الدتاأ 0 0 ما النفس البى ما بلغت فى صفاء الجوهر وإشراق العنصر فبى 
النفس الناقصة البليدة التى لايمكنها تحصيل المعارف والعلوم إلا بمتوسط بشرى تحتال فى تعليمه 
وتعلمه والقسم الأول بالنسبة إلى القسم الثاىكالشمس بالنسبة الىالأضواء الجزئية وكالبحر بالنسبة 
إلى الجداول 1 وكالرو وح لح نف آل الأرواح الجزئرة . فهذاتنبيه قليل على هذا 1 
ووراءه أسرار لا مكن ذ كرها فى هذا الكتاب . ثم قال تعالى (قال له موسى هل أتبعك على أن 
تعانى ا علبت رشدا ) وفيه مسالتان : 

١‏ المسألة الأولى » قرأ أبو مرو ويعقوب ( رشداً ) بفتتم الراء والشين وعن ابن عباس 
رضى الله عنهما إضم الراء والششين والباقون يضم الراء وتسكين 0 0 
معى ب واجة ا ع مثل نكر ونكر() ا يقال سقم وسقم وشغل وشغل ويخل ومخل 
وعدم وعدم وةوله (رشداً) أى علياً ذا رشد قال القفال قوله (رشداً) يحتمل وجهين : (أحدهما) 
أنيكون الرشد راجا إلى الحصن أقى نيا علبك نتن و أرشددك يم رروالنات ,أن يرجع ذلك إلى 
مومع ومكون الى عل أن تجلكوهاتر شدين با علي , 
: درم ينو عرابلا امن قاهرا 





قوله تعالى الما مواد . الآية ةع ١‏ 


قْ ل التعليم وهذا أيضًاً ام وان النى انبا غير 1 نى 0 العاوء م التى با عتمارها 7 1 آأنا ف 
غير تلك العلوم فلا. 

الحجة الرابعة ) أن ذلك العبد أظور الترفع على مومى حيث قال له (وكيف تصبر على ءال 
08 أعراً) وأما موّى فانه أظهرالتواضع له حيث قال (لا أعصى لك أمراً) وكل ذلك يدل على 
أن ذلك العالم كان وق مومى ؛ ومن لايكون نيا لابكون فوقالنى وهذا أيضا ضعيف لانه 00 
الشمكورن غير النى فوق النىى عاوم لاتتوقف نبوته علءها . فلمقلتم إن ذلك لاوز فان قالوالانه 
بو جب التنفير . قلنا فارسال مومنى إل التعلم منه بعد إنزال الله عله التوراة وتكليمه بغير واسطة 
يوجب التنفيرء فان قالوا إن هذا لا.و جب التنفير فكذا القول فا ذ كروه . 

الحجة الخامسة) احتج الاصم على نبوته بقوله فى أثناء القصة (ومافعلته عن أمرى) ومعناء 
فعاته بوحى الله » وهو يدل على الوة : وهذا آنا دليل ضعيف وضعفه ظاهر . 

ب( الحجة السادسة » ماروى أن موسى عليه السلام لما وصل إليه قال السلام عليك ؛ فال 
وعلك الشلام ياننى بنى اسرائيل . فقال مومىعليه السلام من عرفك هذا ؟ قال الذى بعثك إلى . 
قالوا وهذا يدل على أنه إنما عرف ذلك بالوحى والوحى لايكون إلا معالنبوة ؛ ولقائل أن يقول: 
لم لا وز أن يكون ذلك من باب الكرامات والإلحامات . 

لا البحث الثانى 4 قال الا كثرون إن ذلك العبد هو الخضر ء وقالوا إنما سمى بالنضر 
لاندكان لا يقف موقفاً إلا اخضر ذلك الموضع ؛ قال الجبافى قد ظورت الرواية أن الخضر إما 
بعث بعدموشى عليه السلام من بنى إسرائيل . فان صيحذلك لم بحرأن يكون هذا العبد هو الخضر. 
وانطار ةهدر أل إركورن هذا العيد هو الخضر» وقد ثمف أنه بحي أن يكوك ندا فهذا يتصق أن 
ل اسع اع عا ملتيوسى صاحب الثرراة: لآانا قذ ينا أن الألفاظ للد كزرة فى هذه 
ألزبات يدل ل على أن ذلك كان يترفع ء! لى مونى . ٠‏ وكان موسق يظستعير | 0 أ ا 
ا عل رشان عن توم بعين جابة 0 الخضر إما أن يقال إنهكان من بنى إسرائيل أو ما كان 
من بى إسرائيل » فان قلنا إنه كان من بنى إسراثيل[ فد ] كان من أ مومى لةوله تعالى حكابة عن 
موسى عليهالسلام أنه قال لفرعون (أرسل معنا بنى إسْرائيل) والامة لانكون أعلىحالامن النى 

وإن قلنا إنه ما كان من نى إسرائيل لم يحز أن يكون أفضل من موسى لقوله العا لبى سانل 
) اق فْضلق؟ م على العالين ) وهذه الكلمات تقوى قول من يشول : إن موسى هذا غير موسى 
صاحت التوراة : 

١‏ المسألة الثالثة » قوله ( وعامناه من لدنا علما ) يفيد أن تلك العلوم حصات عنده من عند 
الله من غير واسطة ؛ والصوفية موا العلوم الحاصلة بطر بق المكاشفات العلوم اللدنية؛ وللشيخ 
أبى حامد الغزالى رسالة فى إثبات إلعلوم اللدنية » وأقول تحقيق الكلام فى هذا الباب أن نقول : 





2 تاليا ال عنادنا‎ ١/ 


عسي * ور مساثر يب عسك باه عم سومار 2 


فوجدا 5 د عنادنا 1 رحمة من د 00 من 1 عم 2 قال 
ال ؟ را سه -ه / 1 9 و 3 2 5 أ- 8 0 - 
موسى هل أنبعك عل أن تلن م عليت رشدًا 5ج » قال أنك ا طيع 
أ“ دوم هار ١‏ + هي 5 ك--1 6 

منتى 1 6/2 وككيف ” 1 ع الى ع به 2 «/5» قال سسجد ىق أن 
- الى 2 6 دم صاة اه 2-2 صن هه 
2 ألله صا براولا أعصى ل 0 |42 1 ذان بعتي قلا 0 ى عن شىء 
حى يشت 10 2 


فرجعا وةوله ( قصصاً ) فيه 0 ) 0 ) أنه »صدر فى موضع الخال أى رجعا على آ ثارهما 
مقتصين 1 ثارهما ( والثانتى ) أن يكون مصدراً لقوله فارتدا على 1 ثارهما , لآن معناه فاقتصا على 
آثارهما . وحاصل الكلام أنهما لما عرفا أنهما تجاوزا عن الموضع الذى يسكن فيه ذلك العالم 
رجعا وعأدا إليه والله أعلم . 

قولة تعالى : فو جدا عيدا من بعناذنا ١‏ تيناه رحمة من عتدنا وإعلمتاه رفن لذن علا قال لد سرع 
هل أتبعك عل أن تعلءن مما علت رشدا . قال إنك إن تستطيع معى صبرا . وكيف تصبر على مالم 
خط به حيرا . قال ستحدى إن شاء الله ضارا ول أعص )لك أقر|. فال كال اندي فل واآدا 
عن ثىء حتى أحدث لك هنه ذ كرا ) فى الآية مسا 3 

: المسألة الأولى ) قوله ( فوجدا عبداً من عبادنا ) فيه يحثان‎ ١ 

) البحث الآول ) قال الآ كثرون إن ذلك العبدكان نبياً واحتجوا عليه بوجوه ( الآول‎ (١ 
أنه تعالى قال( 1 تيناه رحمة من عندنا) والرحمة هى النبوة بدليلقوله تعالى (أمم يقسمون رحمة ربك)‎ 
وقوله ( وما كنت ترجو أن يلق إليك االكتاب إلا رحمة من ربك ) والمراد من هذه الرحمة‎ 
. النبوة » ولقائل أن يقول نسل أن النبوة رحمة أما لا يازم أن يكون كل رحمة نبوة‎ 

الحجة الثانية) قوله تعالى ( وعلمناه من إدنا عليا ) وهذا يقتضى أنه تعالى عليه لا بواسطة 
تعليم معلل لله الرشاده شد ركان مع غلله الله إلا.نوناسلطة البثير,وجيلاءأن بكراننا ننياً يعل الامور 
بالوحى من الله . وهذا الاستدلال ضعيف لان العلوم الضرورية تحصل ابتداء من عند الله وذلك 
لايدل على الندوة . 

(الحجة الثالثة) أن موسى عليهالسلام قال (هل أتبعك على أن تعلمنى) والنىلايتبع غير النى 











قوله تعالى : قال ذلك ما كنا نبغ . الآية / ١‏ 


اوسى عليه السلام على أن العلل لايحصل إلا بتعليم الله وحفظه على القلب والخاطر ؛ أما قوله (فاتخذ 
سييله فى البحر سرباً ) ففيه وجوه ( الأول ) أن يكون التقدير شرب فى البحر سربا إلا أنه قم 
قوله فاتذ مقام قوله سرب والسرب هوالذهاب ومنه قوله (وسارب بالنهار) (الثاى) أن الله تعالى 
أمسك إجراء الماء على البحر وجعله كااظاق والكوة حتّى سرى الحوت فيه فليا جاوز 3 1 
وقتاء الود المرنزوزدو الوصلاك :إل الضكرة بيت النسان الملدكررجؤوذها كتير وتتمدا وبناعا 
( قال موسى لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصياء قال ) الفى ( أرأيت - ينا إلى 
الصخرة ) الممزة فى أرأيت همزة الاستفهام فون شرع على معناه الأأصل وقد جاء هذا ال كلام على 
ماهو المتعارف بين الناس فانه إذا حدث للاحدم أى ع. ا اه أرأث“ماخدث لى 8 كذاك 
ههنا كأنه قال أر أت ماوع لمن إذ أحنثا إلى الصخرة: كدف مندوك ارات لان وله(فاق1.دت 
الحوت ) يدل عليه ثم قال (وم | أنسا نيه إلا الشيطان أن أذ 5 ره ) وفيه مباحث : 
لإ البحث الآول ) أنه اعتراض وقع بين المعطوف والمعطوف عليه والتقدير فاتى نسيت 
الحموت واد سييله فى البحر يما . والسيب اق وقوع هذا الاءتراض ماججرى رى العذر وااعلة 
لوقوع ذلك النسان: 
(إالبحث الثانى) قال الكمى (وما أنسانيه إلا الثريطان ان أذكره) يدل على أنه تعالى ماخلق 
ذلك النسسئان وما أراده إلا كانت إضافته إلى الله تغالى أوجب من إضافته إلى الشيطان لأانه تعالى 
إذا خلقه فيه لى يكن لسعى الشيطان فى وجوده ولا فى عدمه , أثر قال القاضى والمراد بالنسان أن 
يشعل قلب الانسان .وساوسه الى هى من فعله دون النسيان الذى يضاد الذ كر لان ذلك لايصح 
ون إلا من قبل الله تعال : 
ْ | البحث الثالك > قوله أن أذ؟ اكه دمن اشاد اننا نيه أى ) وما أنسانى 5 ره إلا 
الشسيطان ثم قال ( واتخذ د سيلة فق الجر عنا )وفة وجوه [0301 )أن قولة عب عتفة ادو 
1 نه قا ل وانخذ سدله ىا حر تخا 8 ع عند كو انعا اتقلابه من المكعا ل وصيرورته 
نا واإلقاء'نفسهفى البخر على غفلة منهما( والثاق:) أن يكون المراد منه اذ كزنا أله-قغالن جعل 
الماء عليه كالطاق وكالسرب ( الثالث ) قبل إنه تم الكلام عند قوله (واتخذ سبيله فى البحر) ثم قال 
مدعنا [ اللتمفو'مته تدجنه من تال العجصة الوا 5 اهومن نساناها وقيل إن قوله عدا حكانة 
لتعجب موسى وهو ليس بقوله »ثم قالتعالى (قال ذلك ما كنا نبغ) أى قال موسى ذلك الذى كنا 
نطلبه لأنه أمارة الظفر بالمطلوب وهو لقاء الخضر وقوله نبغ أصلهنينى خذفت الياء طلبا التخفيف 
لدلالة الكسرة عليه ؛ وكان القياس أن لابحذف لأنهم إنما يحذفون الياء فى الأسماء وهذا فعل 
إلا أنه قد موز على ضعف القراس حذفها لانها تحذف مع السا كن الذى يكون بعدها كةولك 
مانبغى اليوم ؟ فلبا حذفت مع الشباءك فذقت أضأً مع غير السا كن ثم قال فار تداعلى آ ثارهما أى 


١‏ قولهتعالى : قال ذلك مأ كنا نبغ . الآية 


لأنبما كانا عرمة الف وقرا: ٠‏ جم بكدسر اليم ثم قال أو أمضى حة قبأأى أسير رماناً. ولاك وفيل 
القت انوا سنة وقد تكلمنا فى هذا اللفظ فى قوله تعال ( لان فهاأ حها : 06 وحاصل الكلام 
أن الله عر وجل كارف أ عم مونى حال هذا العام 5 | أعلبه موضعه بعينه » فقال موسى 5 
ااسلام لا أزال أمضى حتى جتمع البحران فيصيرا بحرا واحداً أو أمضى دهراً طويلا <تى أجد 
هذا المالم؛ وهذا إخبار من مومى بأنه وطن نفسه على تحمل التعب الشديد والعناء العظير فى السفر 
1 طلب العلم وذلك تنبيه على أن المتعلم لو سافر من المشرق إلى المذرب اطلب مسألة واحدة 
لحق له ذلك ثم قال تعالى ( فلما بلغا جمع بينهما ) والمعنى فانطلقا إلى أن بلغا مع بينهما والضمير فى 
7 نتممًا همان اعوط ورقلة 2 الأول ) مع بينهما أى مع البحرين وهو كأنه إشارة إلى 
[قول]موسى لاأبرح حتى أبلغ جمع البحرين أى ةق الله إما قاله (والقول الثائى) أن المعنى فلما بلغ 
الموضع الذى جتمع| فيه |موسى وصاحبه الذىكان يقّصده لآن ذلك الموضع الذى وقع فيه نسيان 
الحوت هو الموضع الذى كان يسكنه الخضر أو يسكن بقربه ولاجل هذا المعنى لما رجع موسى 
وفتاه بعد أن ذكر الحوت صارإليه وهو معنى حسن » والمفسرون على الول الاول؛ ثم قال تعالى 
( نسيا <وتمما ) وفيه مباحث : 

ل البحث الأول 6 الروايات تدل على أنه تعالى بين لمومى عليه الام أن هذا العالم موضعه 
جمع البحرين إلا أنه تعالى جعل انقلاب الموت حيا علامة على مسكنه المعين كن يطلب إنساناً 
فيقال له إن هوضعه محلة كذا من الرى فاذا انتهيت إلى الحلة فسل فلاناً عن داره وأن ماذهب بك 
فاتبعه فانك تصل إليه فكذا ههنا قبل له إن موضعه مع البحرين فاذا وصلت إليه رأيت الحوت 
انقلب حا وطفر إلى البحر » فيحتمل أنه قيل له فهنالك موضعه وحتمل أنه قبل له فاذهب على 
موافةة ذهاب ذلك الحوت فانكنجده . إذا عرفت هذا فنقول إن موسى وفتاه لما بلغا مع بينهما 
طفرت ااسمكة إلى البحر وسار توف كيفيةطفرها زوايات أيضاً قبل إن الفتىكان يغسل السمكد 
لانباكانت ملحة فطفرت وسارت وقيل إن يوشع توضأ فى ذلك المكان فانتضح الماء على الحوت 
المالح فعاش وإواتسناق اللاء وقبل انفجر|ت إه 0 من الجنة وو صات قطرات من تللك العين 
إلى السمكة عفييت وطفرت إلى البحر فبذا هو الكلام فى صفة الموت . 

(١‏ البحث الثانى © المراد من قوله ( نسيا حوتمما ) ألما نسيا كيفية الاستدلال مذه الحالة 
الخصوصة غل الوؤْضول إلى المظلوب » فان قيل انقلاب السمكة ال الحة احنة خالة مسة فللا جعل 
الله حصول هذه الحالة العجيبة دليلا على الودول إلى المطلوب فكيف يعقل -صول النسان فى 
هذا المعنى ؟ أجاب العلماء عنه بأن يوشع كان قد شاهد المعجزات القاهرة من موسى عليه السلام 
كثيراً فلم ب ق لهذه المعجزة عنده وقع عظيم لجاز حصول الفسيان . وعندى فيه جواب آخر وهو 
أن مؤبق "1 يه السلام لما استعظم عل نفسه أزال الله عن قلب صاحبه هذا العلم الضرورى تنبهاً 





قوله تُعالى : قال ذلك ما كنا نبغ ٠‏ الاي ١‏ 


عليه الثلام شيأل:ربهأئ عِناذك أحباليِك ؟:قال الذى يذكرف ولا ينساق» ,قال :أ ىعباد كأقضئ:؟ 
قال الذى يقضى بالحق ولايتبع الموى : قال فأى عبادك أعل ؟ قال الذى يبتغى عل الناس الى عليه 
عسى أن يصيب كلمة ندله على هدى أو ترده عن ردى ؛ فقال موسى عليه السلام إنكان فعبادك 
من هو أعل منى فادانى عليه : فقال أعلم منك الخضر قال فأين أطلبه ؟ قال علىالساحلعند الصخرة 
تإلاإيا وب فت 21 ؟ قالمتأخد تارق فكدل يفيت فقدته قرو هناك ..فقال ؛لفتاه. إذ فقدت 
الحواةفأخيزقافنافها تمقئئان 'ورقد موامى واضطري 'الموات وطفر الى اليد رذابا جاء قت الغاذاء 
طلب مومى الؤوت فأخبره فتاه بوقوعهفى البحرفرجع منذلكالموضع إلى الموضع الذىطفرالهوت 
فيهالى البحر فاذا رجل مسجى بثوبه فسلم عليه مومى عليه السلام فةال وأنىبارضكالسلام ! فعرفه 
نفسهء فقال يامومى أنا على علم على الله لاتعليه أنت وأنت عل عل عليك الله لا أعله أناء فليا 
زكيا السفينة جاء عصفور فوقع على حرفها فنقر فى الماء فقال الخضر ماينقص على وعلمك من 
عم الله مقدار ما أُخَذ هذا العصفور من البحر ‏ أقول نسية ذلك القدر القليل الذنى أخذه .ذلك 
العصفور من ذلك الماء الىكلية ماء البحر نسبة متناه إلى متناه و نسبة معلومات جميع الخاوقات الى 
معلومات الله تعالى نسبة متناه إلى غير متناه » فأن إحدى النسبتين من الاخرى والله العالم يحقائق 
الامور؛ ونرجع إلى التفسير , أما قوله تعالى ( لا أبرح ) قال الزجاج قوله ( لا أبرح ) ليس 
معناه لا أزول ؛ لأنه لو كان كذاك ل يقطع أرضا ؛ أقول يمكن أن يجاب عنه بأن الزوال 
عن :الشاء عبارة.عن تركة والاع راض 'غنه ؛ يقال زالفلان غن طن يقّثه :فى: المزد أى بز كنا اقدَئ له 
لاأبرح بمعنى لاأزول عن السير والذهاب بمعنى لا أترك هذا العمل وهذا الفعل:- وأقول المشبور 
لفان أن قوله لا أنرح معناه لا أزول » والعرب تقول لا أبرح ولاأزال ولا أنفك ولا أفتأ 
بمعنى واحد . قال القفال وقالوا أصل قوم لا أبرح من البراح كا أن أصل لا أزال من الزوال 
يقال زال يزال وبزول؟ايقال دام يدام ويدوم وماتبمات ويموت إلا أن المستعمل هذه اللفظة 
يزال فقوله لا أبرح أى أقيم لآن البراح هو العدم فةوله لا أبرح يكون عدماً للعدم فيكون ثيوتاً 
فقوله لا أزال ولا أبرح يفيد الدوام والثبات على العمل فان قيل إذا كان قوله لا أبرح بمعنى 
لا أذال فلايد من الخبر قلنا حذف ابر لآن الحال والكلام بدلان عليه » أما الال فللانها كانت 
حال سفر ‏ وأما الكلام فلآن قوله ( حتى أبلغ جمع البحرين ) غاية مضروبة تستدعى شيئاً هى غاية 
له فيكون المعنى لا أبرح أسير حتى أبلغ جم البحرين ويحتمل أن يكون المعنى لا أبرح مما أنا عليه 
يعنى ألزم المسير والطلب ولا أتركه ولا أفارقه حتى أبلغ كا تقول لا أبر ح المكان . وأماجمع 
البحرين فهو المكان الذى وعد فيه مومى بلقاء الحضر عليهما السلام وهو ملتق عحرى فارس 
والروم ما يلى المشرق وقيل غيره وليس ف الافظ مايدل على تعيين هذين البجرين فان صح 
بالخبر الصحيحثىء فذاك وإلا فالآولى السكوت عنه ؛ ومنالناسمنقال : البحران هومى والخضر 


و9( س نر م6 


14 له تعالى :هاا د لك ماحكنا نبغ .الآية 


السقينة » و ةد ل الغلام ؛ مناه ل ا ٠»‏ وهوسى بن ميشأ معه , هذا هو ا جبور 28 0( واحتج 
الفغال .عل كه فولنا إن كوس كذ| هو صاحب الدوراه قال إن الله تعالل ماد وى كا 
واو كان المراد شخصاً آخر مسمى بمونى غيره لوجب تعريفه بصفة توجب الامتياز وإزالة 
العقلية >6 أزن بلا كان لبون العروف أمق أى وختية رجه شد ره (الر جيل :المطين لعلو 5 كر اهنا 
الإسم وأردنا به رجلا سواء لمتدناة مثل أن ندوال قال ألو 6 ثيفة الدينورى » وحجة الذين قالوا 
دوم عىهذأ غيرصا 1م | تورأة ند تعالى لعد أ آل || تورأة عليه وكامه بلا واسطةوحج خصهه(١)‏ 
بالمعجر ات القاه 0 501 إل مرتفق مثلها انوك )كذ كا ال نبماء لمعك أن لماعم 4 عد ذاك لتعم 
الاستفادة » وأجيب عنه بأنه لا يبعد أن العالم الكامل فى أ كثُر العلوم يحبل بعض الاشياء فيحتاج 
قَْ تعلمبا آل من دونه وهذا سّ متعا رف معلوم 2 

١‏ المسألة الثا 4 اختلفوا فى فى موم سى فالا كثرون عل أ نه بوشع بن نون وروى القفال 

عن سفيان بن عبيئة عن رو بن ديئار عن سعيد بن عير عن أبن عباس عن أنى هريرة عن 0 
كيك كس الى ولت شول ه فتأه يوشع بن نون ٠‏ ( والقول الثانى ) أن فى مومى أخو 
بو 0 حيا لمومى عليه السلام فى هذا السفر ( والقولالثالث ) روؤى عمرو.ن بعبيد 
عن الحسن فى قوله ( وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح ) قال يعنى عبدهء قال القفال واللثة تحتمل 
ذلك روى عن الى صلى أللّه عليه وسَلم أ قال 2 لاشولن أحدم عيدذدى ع ( وليقل فتاى 
وفتاتق » وهذا يدل على أنهم كانوا يسمون العبد فتى والآمة فتاة . 

(١‏ المسألة الرابعة 4 قبل إن مومى عليه ااسلام لما أعطى الألواح وكله الله تعالى قال : من 
الذى أفضل منى وأعل ؟ فقيل عبد لله يسكن جزائر البحر 1 الخضر” فق رواات اخرى ]أن 
عليه 1 لما أوقىمن العلل ماأوفىظن أنهلاأحد مثله فتاه جبر يلعليه يه النلام وهو بساحل 
البحر قآل د بأموسى أنظر لل هذا الطير الصغير عوى ل البحر لضرب بمنقاره فيه 2 ير تفع 80 
فم اتا كك حلم دون قدر ماحمل هذا 8 بمنقاره من البحر » قال الأاصوليون هذه الرواية 
عكفة لآن اللاشناء جب ,أن بعلار! :أن معلوامات: الله لانباية ها ون لعلاوان أن معو مات اعطق 
01 متناهية وكل قدر متّناه فان الزائد عليه 6 ن اقاد اواببة هن هررااتة نب العلم إلا وذوقبا 

رئة وذا قال تعالى ( وذو ق كل ذى عم عا بم ) وإذا كانت هذه المقدمات معلومة شن المستيعد 
جداً أن يقطع العاقل بأنهلاأحدأعلم منى() 0 موسى عليه السلام مععليه الوافرحقائق الاشياء 
و ةيراء له عن ادي الذميمة كالعجب والتيه و الصلف ( والرواءة الثالثة ( قيل إن مودى 


مك مي بر بد تخصمه فَرعونَ] وما ذاكره الله تعالى 'ق كتا به من" الارياتاق محاجةا ذ رعون . هذا ولمومى عليه السلام 
0 من 1 للك كانت الحجةلادم على مومى ولذلك قال رسو ل التهصل التهعليهو ل مسشج آدم موسى» 
(0) يعنى أنه لابجرؤ على ادعاء ثماء العلم إليه 2 لخاد اا للق نيف الذعل 149 وكان! الا نفك [ن دوين 7 منه () 


قوله تعالى الك نا كنا مع , الآنة عو 


_- 


مه ع سن | ع سي صا از 0 ا ته أ 0ج على وات د عه انحن 
فللا جاوزا قال لَفتاه 37 عدا عا لق لقنا 9 55 هذأ نصما قال 


هده سه 5 ا 2 7 3 20 سه توس َ م 1 
| رابت ينا إل الصخر 51 مانت الحوت وما أنْسَانيه 4 إلا ال مطان 
2 272 ولا عكري ' ممه لس سه حا عل ”21 'حضن ال م عدن سا 2 
ا 4 0 واد سييلة نَ( المحر عجيا 012 فأ ذلك ما ؟نا ع م فارندأ 


5-2 


عل أثاراهم|أ ققاضا )6 


جام بينهما نسيا <وتهما 0 سرب ١‏ . فليا جاوزا تال لام 1 0 نا قد لقنا من 
إذ أوينا إلى الصخرة فاتى نسيت الموت وما أنسانته إلا الشيطان 
آنل 5ه واحذ سمل فالحر عا . قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا عل آ ثارهما قصصا ») 

اعل.أن هذا ايتّداء قصة ثالثة ذ كرم ها الله تعالى فى هذه السورة وهى 3 موسى عليه ااسلام 
ذهب الى الخضرعليه السلام ليتعل منه العلم وهذا وإ نكا نكلاما مستقلافى نفسه إلا أنه يعين على 
ماهو المقصود فى القصتين السابقتين . أما نفع هذه القصة فى الرد على الكفار الذين افتخروا على 
فقراء المسلمين بكثرة الآموال والانصار» فهو أن هومى عليه السلام مع كثرة علبه وعمله وعلو 
منصبه و 00 0 0 فى حقه ذهب ' الى الخضر لطلب 3 3 له 338 


5| | 


سعونا هذا نصماً . قال را الت 


اتاد قالوا لكّفار 8 ان أخبرك محمد عن هذه القصة فرو ى وإلا فلا 37 لس لدو 0 
1 ا عالما يجميع القصص والوقائع .م أن كون 
موسى عليه ادم 5 صادقا من عند الله ! م يمنع من أعى لله إنآه 0 يذهب إلى الخذض مر ليتعلم 0 
فظرر عا ١‏ أن هذه القصة قصة مستهلة بنفسها ؛ وهع ذلك فهى نافعة ى تقرير المقصود ى 
3 التشعن المقدمين . 

إل المسألة التانية ) أ كثر العلماء على أن.مومى المذكور فى هذه الآية هو مومى بن عمران 
صاحب الملجزات الظاهرة وصاحب التُورَاة . وعن سعيد بن جير أنه قال لآنن عباس" إن توما 
أن [قرااة قث يذعم إن الحصر الى اعتاحي لتر تن كران وكا هر صاحرب مويق بن 
ميشا بن يوسف بن يعةوب » وقيل هو كان نيياً قبل مومى بن عمران فال ابن عباس كذب عدو 
لله » واعلم أندكان ليوسف عليه السلام ولدان أفرا رائيم وميشا : وا أفائيم نون وولد نون يوشع 
و صاحب م 2 عرده لعد 00 لي معد 1 الي قبل 








ا قوله تعالى : وإذ قال موسى لفتاه ٠‏ الآية 


ع عات بيس 2 سا2 5 11 


يذ 1 يي لايع 2 أبعت بحرين و 2 


501-06 0 20 يثنا عي #4 له 


0 فليا بلغا ما بجمع ينهما 3 لس ام فان ينه 5 البحر سر را دلت 


والخذلان ) الصفة الأول 0( قوله وهن أظلم ين ا لت رديه وأ لاظل أعظ م :دن كفر هن 
ترد د عليه الآيا دات والء 1 نات 9 فبعرض عنها وى ماقدمت بدآه أى مع إعر اضه عن أ أل قَْ الدلا كل 
والبينات يتنامى ماقدمت :يداه من الأاعمال المنكرة والمذاهب الياطلة والمراد من النسيان التشاغل 
والتغافل عن كفره المتقدم (الصفة الثانية)| قوله](إنا جعلنا على قاومهم كه ةر ا فى آذانهم 
و ؛وإن تدع الاقاو فانمتدوا إذا أرداً )و ف هر تفسير هده الآية عل الاستقصاء 3 سورة 
الانعام » ٠‏ و العجك أن قوله ( رد أظم عن 1 أت ريه فأعرض عنما والسى م قدمت بداه ) 
متمقك القدرية 2 وقوله ) إن دعلنا على قو مم ف أن يفقهوه ( إل تحن الاية متتمللك الجبرية 
وقلما بجد فى القرآن آية للاحد هذين الفريقين إلا ومعبا آية للفريق الآخرء والتجربة تكشف عن 
صدة فق قولة أ. وما ذاك إلا امتحان شديد من الله تعالى ألقاه على ع ادلي تميز العلماء الراذون من 
المقلدين ‏ ّ 8 ل تعالى ١‏ وريك الغفور ذو الرحمة ( الغفور البليغ المغفرة ودو أشازة إلى دفم المضار 
ذو الرحمة الموصوف بالرحمة ؛ وإتماذ كر لفظ المبالغة فى المغفرة لا / الرحةك_ لان المعفرمطك 
الإضرار وهو تغالى قل يالك مصنا را لاا أي لما مع كونه قادرا عاءها ؛ ما فعحل 7 ق و م متقاة لان 
رك م له مهاية له مللكن 34 ا فعل م ل مهاية لدرقد ال0) وكهكن أن 3 هال اراد 4 أنمر ضف |كفيراً 
لآنه اذو الرحمة. ولا حاجة به المها فيبها.من الحتاجين كثير أ ثم استشهد د لك عو اخذة /أهل رمكه 
عاجلا بدن غين بإميال ل مع 1 إفراطهم فى عداوة رسول الله ض] اللهعلءه وس > م قال( بل 3 موعد) 
وهوإما م القيامة 2 وآ مائق دنا عاو ذريوم بدروسائرأيام الفتح[وقو لهإزلن بجدوامن دونهموئلا) 
[أى]» جا ن يغلت هال نألا لا د إذا لأ اليه » م قال تعالى (وتلك القرى) يريد 
قرى الآولين من ود وقوم لوط وغيرهم أشار الها ليعتيزؤاء ولك مبتدأ. وا القريئ. عيفة لان 
أسماء الإشارة توصف بأصناف الأاجناس وأهاكناهم خبر.والمعنى ؛ وتلك أصحابالقرى أها كنام 
لما ظلءو مثل ظلم أهل مكه ( وجعلنا لمهانكهم موعداً) أى وضربنا لإهلا كهم وقتاً معاوماً 
لا انان عنم ضرفا اهل مك بوم بدرا.والميلك الإقلاك أوإواقته) وقوىء لبلكهم بفتح 
اليم واللام .مفتوحة أو مكسورة ؛أى غلا كهم أو وقت هلاكبم ؛ والموعد وقت أو مصدر , 
والمراد إنا يجانا هلا كهم ومع ذلك لم ندع أن نضرب له وقتا ليب 0 إل التوبةناقوب: 
قوله تعالى (( وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ جمع البحرين أو أمضى حقبا فليا بلغا 


(1) فى الآصل النسخة الآميرية ( أما فعل مالانهاية له محال ) . 





رامال ده ليا افايب اله ١‏ 


0 ان خا 7 535 4 سر لد 27 -ه 0-0 0 |[ ساد سل تناس © 30 


107 200 يه > 2 سه ترتره 


ل ان فقهوه وف :اذام قر ل ادعب م إلى اق 


0000 


فآ دوا | إذا 5 «/201» ووَاك لفون ذو الرحمة لو 8 أو حدم : : لكشي | 


152001 موعد أن يحدوا من دونه مولا 0 ولك 


ات 


--ه ع اح # حت 


قري أملَكتَام 20 وليك : موعدا دوم 


ع حك 


لا مان 0 فى الإأمان ترا ل لافنا وال توبة والتخلية حاصلة .والاعذار زا ألة فلم يقدموا 
على الإيمان ثم قال تعالى (إلا أن تأتههم سئة الأو لين - وهو عذاب الاستئصال أو يأتيهم العذاب 
قلا ) قرأ جز ة وعاصم والتكشاى قبلا لظم القاف والياء ا وهو جمع قشل اع ى اخبراورك هن 
العذاب تتواصل مع كونهم أحياء وقيل مقابلة وعيانا والباقون قبلا بكسر القاف وفتح الباء أىعيانا 
أيضاء وروى صاحب الكشاف قبلا بفتحتين أى مستقبلا . والمعنى أنهم لايقدمون على الإيمان 
إلا عند نزول عذاب الاستئصال فبهلكوا ء أو أن يتواصل أنواع العذاب والبلاء حال بقائهم فى 
الحياةالدنيا » واعل أنهم لا بقدمون على الإيمان إلاعلى هذين الشرطين » لآن العاقل لايرضى بحصول 
ين" الإاعرتن إلا أن حالم شبيه حال من وقف العمل على هذين الشرطين . ثم بين تعالى أنه نما 
أَزَممْل الرسل ميشرين بالثوابٍ عل الطاعة ومنذرين بالعقاب عل المعصية لكي يومئوا طوعا وبين 
مع هذه الاحوال أنه يوجد من الكفار الجادلة بالباطل لغرض دحض اق . وهذا يدل على أن 
الانبياءكانوا يحادلونهم لما بينا أن المجادلة إما | تحصل من الجانبين وبين تعالى أيضا أنهم اتذذوا 
آيات الله وهى القرآن وإنذارات الا نبياء هزواً وكل ذلك يدل على استيلاء الجهل والقسوة . قال 
اللكركو اناق قزلة زوها أنذووا )“موز أن سكوان موضتولة :ايكون العائن من الصلة محدوانا 
ووز أن تكون مصدرية بمعنى إنذارثم . 

قوله تعالى بإ ومن أظلم ممن ذ كر بآيات ربه فأعرض عنما ونسى ما قدهت يداه إنا جءلنا على 
قلوعمأ كنة أنيفقهوه وفى آذانهموقراً وإن تدعبم إل الهدى فلن مرتدوا إذاً أبدا . وربك الغفور 
ذو الرحمة لويؤاخذم بما كسبو | لعجل لم العذاب بل له موعد لن يحدوا من دونه موثلا . وتلك 
القرى أهللكناهم لما ظليوا وجعلنا ابلكيم موعد! 4 

إعلم أنه تعاليي لما حكي عن السكفار جداطم بالباطل وصفوم بعده بالصفات الموجبة لاخزى 








٠‏ 5 08 ع ماك ال 0 قّ هذا ا لايك 





سا ساس © سل َي وس 6ل ورور ه مله 


ولقد 53 عن 7 أن 8 00 م 55 ناذا ركز 


ات 2 


2 «اللنتر 0 ذه 2ه يي ره ته 


دلا 040 وما َع لأس أن ينوا | لكر وي نضا ور إلا 


٠.‏ 5 ده و2 0100 11 ا لائرثر وسسا وهس -ه 


ا 0 سنك الاولين 5 انهم الفذاث قد 66002 5 تسل ا لين 


إلا مبشرينَ م ويحادل لذن لك 0 بالباطل ليدُحضوا ب به الح 


ا قٍْ يق 5 0 0 602 


7 تعالى 0و لقد 0 ىه 1 ال رآن ل من ك6 يتل وكان الإنسان ل شىء 
جدلا . وما منع الناس أن يومنوا إذ جاءهم المدى ويستغفروا رهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين 
ان يأتهم العذاب قبلا وما نرسل الرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل 
ليدحضوا به الحق واتخذوا آياى وما أنذروا هزوا > . 

اعم أن أولئك الكفرة لما آفتخروا عل فقراء المسلمين بكثرة أمو الهم وأتباعهم وبين تعالى 
الو جره الكثيرة'أن قوط فاسد وشيهتهم باطلة وذ كرفيه امثلين المتقدمين »قال بعده (و لقدصرفنا 
فى هذا القرآن للناس من كل مثل ) وهو إشارة إلى ماسيق والتصريف يقتضى التكرير والأآامر 
اكد لك لاه شال | أجائي عن شيتهم التى ذ كروها من وجوه كثيرة ومع تلك الجوابات الشافية 
والامثلة المطابقة فهؤلاء الكفار لايتركون الجادلة الباطلة فقَال وكان الإنسان أكثر ثى. جدلا 
6 ا ال كان منها الجدل وانتصاب قوله جدلا على العييز قال بعض الحققين والاية 
دالة على أن الأنبياء علهم السلام جادلوم فى الدين حتى صاروا ثم مجادلين لآن الجادلة لا تحصل 
إلا من الطرفين وذلك يدل على أن القول بالتقليد باطل , ثم قال ( وما منع الناس) أن 121 أذ 
جاءثم الحهدى وستغفروا رمم ) وفيه حثان : 

ل البحث الاول ) قالت العتزلة الآية دالة على أنه لم يوجد ما بمنع من الإقدام على الإيمان 
وذلك يدل على فساد قول من يقول إنه حصل المانع . قال أصحابنا بنا العلم من ا 1 د 
الإمان . فاذا كان ذلك العلم قأماً كان المائع قائماً . ١‏ أ حصول الداعى إلى الكفر قائم وإلا 
لماوجب لآن الفعل الاختيارى بدون الداعى حال؛ ووجود الداعى إلى اللكفرمانع من حصول 
الإيمان . وإذا ثبت هذا ظهر أن المراد مقدار الموانع الحسوسة . 

١‏ البدث الثانى ) المعنى أنه لما جاءهم الحدى وهو الدليل الدال على تة الإسلام ؛ وثيت أنه 





قو له تعالن :وا إذ قا للمللائه اد ١‏ . الاية يقن 


نقتدتّين مغ عاضد ادم وخدم وراصد ورصد من عضيده إذا قوأه وأعانه 5 واعل أ نه عأ فى لذ 
قرر أن القول الذى قالوه فى الافتخاز على الفقراء اقتداء بابليس عاد بعده الىالتهويل بأ<وال بوم 
القيامة فقال ( وبوم 0 د مركا الذثن زعت لاه أحاث : 

م أأحت الول 4 قرأ حمزة ( ( تقول ) ؛ بالتوان ا عل أه ) وإذ قنا البلاكيه ابججدوا 
لاد 2 ( و 1 أولاء ء من دؤنى) ١‏ وما يد م خلق النَدّوّات واللارض 2( كما كعتث ل المضاين 
عضداً ) والباقون قرأوا بالياء. 

. ) البح الثاني 4 وأذ كن يوم تقول عطفاً على قوله ( وإذ قلنا للللائنكة اجدوا‎ (١ 

اليحث إلثااث > المعى واذكر م امد ا والم وأحوال ل اهتهم ؛ بوم القم امه إذ نهو لاله 
لم (: ادو ا شركاق )أ( دعر امن ريم أنه شرك لى حيث أهلثموهم للع.أ د ءأه دعن وثم إشفعوا 
لك وينصرءك والمراد بالشركاء الجن ن فدعوهم هر ولم يذكر تعالى فىهذه 0 نهم كيف دغوا الشركاء 
اج" تَعَالي(') بين ذلك فى آبة أخرى وهو أنهم قالوا (إنا كنا لم نيعأ فهلأ:” تم مغنون عنا) ثم قال 
3 تعالى ( فلم ستجءيو اله م) أى لم > بوم إلى مادعرم اليه يدوا بم ضرا وما أوضلوا الهم 
5 م َال تعالى ) 00 بيهم وا ( 0 وجوه : (الآأول ) قال ص أاحب لمكا اف أله وق 
المهلكمن ومدق وبوقا وويما . إذا هلاك و أوقه غبره فييجوز أن بكون ا كالأورد والموعد 
وتقرير هذا الوجه,أن يقال :إن هولاء المشر كين 0 امن دون الله | مه كللاتفكة عنس 
دعوا دؤلاء فلم لأبقدة ا لبوأ 08 7 ح.| ل نمم و 5 دخل ألله تعال هؤلاء امثير دين جهم رأفخل 
غبيى اله وصار الملاتك 0 اد 5 مندار الكرامة وحصل بين أولئك الكفار ويين 
لملانكة وعيسى عليه السلام هذا الموبق وهو ذلك الوادى فى جهنم ( الوه الثاتى ) قال الحسن 
(نواهاً) أ عدأوة والمدنى عداوة فى قث باهلاك . ومله قوله : لايكن اا ولايغخضك 
تلفا . ( الوجه الثالث ) قال الفراء البين المواصلة أى جعانا مواصلتهم فى الدنيا هلاكا فىيوم القيامة 
( الوجه الرابع ) المو ف ق البرزخ لبعد اع لجعلا رين هر لام 1 0 دنكة وعيسى برزخا 
إعيدا مهلك فيه السارى لفر طّ لدده لانم قَّ عر ج24 دهم قْ أعلى ١‏ نان + 23 قال تعالى ( ورأى 
أ رمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ) وف هذا لطن مرولون ( الأول ) أن الظن ههنا بمعنى العلم 

واليقين ( والثاف ) وهو الاقرب أن المعتى أن هؤلاء الكفار يرون النار من .مكان بعيد فيظنون 
أنهم مواقعوها فى تلك الساعة من غير تأخيرومبلة ؛ لشدة مايسمعون من تغيظها وزفيرها .ما قال 
الثىء لغيره إذاكانت قوية تامة يقال لما مواقعة م قال تعالى (ولم بحدوا عنها مصرفا) أى لم يدوا 
عن النار معدلا إلى غيرها لآن الملائكة تسوقهم اليها . 


00 في الأصل النيخة الأميرية لا أنه تاليا ) ولثل ها أثبتناة مثو الصوآب إن شاء الله . 


١ 1‏ توه تعلق : وذ قلنا اللايكة اججدوا . الأية 


لقنن “7 و اسه أ :د 0 ل لان الفاعل 1 إلى ترك دين عمد بلقم مر 
النخوة واظهار العجب .. فهذا يدل عا لى أذكل 5 أقدم عل عل أو قول بناء على هذا الدلة فى ذهو 
متخ لأابلسر تضق أن م نكان غرضه فى إظهار الغلم والمناظرة التفاخر و ل والترفع فهو مقتد 
بابليس وهؤمقام صعب غرق فيه أ كثر الخاق فنسأل الله الخلا ص منه ثم قال تعالى ( بن للظالمين 
بدلا ) أى بنس البدل من الله ابليس من استبدله به فأطاعه بدل طاعته , ثم قال ( ما أشبدتهم خا 
الدتهواات والآاراكة رخاتم أنفسهم 6نوافية مسألئان: 

9 المشألة الآولى 6 اختاف وا فى أن الضمير فى قوله (ما أشبدتهم) إلى منيعود ؟ فيه وجوه: 
(أحدها ) وهو الذى ذهب "اليه الآ كثرون أن المعنى ما أشبدت الذى اتخذتموم أولياء خلق 
النهوات:والآارض ولا« أشبدت بعضهم خاق . بعض كةوله (اقتلوا أنفسك ) يعنى ما أشبدتهم 
لأعتضد مم الدليل عليه قوله هالزاوامط كقى 3 المضلات عضا ) أ .وثما كييك متخلم فوضع 
الظاهر موضع المضدر بيا: لإضلاهم وقؤله (عضداً ) أى أعواناً (وثانها) وه و أقرب عندىأن 
الضمير ا [لالالكنا أر الذين قالو 1 للرسول,صلى الله عليه وسلم إِنْم تطرد من مجلشك هؤلاء 
الفقراء لل تومن بك كانه تعالى قال.: إن هؤلاء الذين أتوا .هذا الاقترح الفاسد والتعنت الباظل 
مأككانى الاق رك لاق لعي العالم بدليل قوله تعالى ) ما أشبدتهم حا :الصيؤناض أو اللاورض ويلا خلو] 
أتفسم ).و لااعتضدت مبم فى تدبير الدنيا والآخرة؛ بلهم قوم كسائر الخلق ؛ فل أقدموا علىهذا 
الاقتراح الفاسد؟ ونظيره أن من اقنريحعليك اقتراحات عظيمة فانك تقول له لست بسلطان البلد 
ولاذزية الممدكة حتى نقبل هنك هذه الاقتزاححات الحائلة ٠‏ فلم تقدم عليها والذى يؤكد هذا أن 
الطمي ولة وارفة إلى أقزدتبة المذاكز رأت نأواق مدقل رالاية!المنداكراؤة الأآقرتا اها بذككيا| م12 
اهارا ةا قوله تغالى ( بتلن للظالين بذلا ) والمرّاد :بالظالمين أولئك . الكفان (:و ثالئبا:). أن 
يكون اماد من قوله ( ما أشبدتهم خلق السموات والازض .ولا خلق أتفسهم ) كون دؤلاء 
التكفار جاهلين بماجرى به القل فالآاؤل ميا أ اال الللحافة ولالقنقالرف. فكأنه فل لم الفف دقن 

م أله سعادته الازل والثق فق ٍ الله يشفاوته فالازل»: وأتم غافلون عن أدؤنالالازل 
كانه تخالك قال ( ما أشهدتهم خَاقهالستهؤات :و لالض والاالنطلقيأ 77 ) وإذا جهلتم هذه الخالة 
فكيف يمكدك | أن يك والاقسك) 0 بالدناءة والذل» بل رتما ضار 
الاض فى الدنيا والآخرة على العكن فيها حكلتم به 

( المثنألة الثانينة ».قال صاحث ا قرىء وما كنت بالفتيح » والخطاب ارسول الله 
صل الله عليه وسلٍ ؛ والمعنى وما صيح لك الاعتضاد نهم » وما ينبغن لك أن تعتز مهم ٠‏ وقرزأ على 
رضوان الله عليه ( متخذاً المضلين") بالتتوين ع اللاضل' ؛ ؤقرأ اللن (عضداً ) بسكون الضاد 
ونقل ممتها. إلى العين» وقرىء ( عضداً ) بالفتح وسكون |اضاد ( وعضداً ) بضمتين ( وعضداً ) 


وله تُعالى : وإذ قلنا للدلائكة اججدوا . الآية ١‏ 


لولم يكن من الملائكة فكيف يصح استثناؤه منهم » وقد أجبنا عن كل ذلك بالاستقصاء ثم قال 
تعالى ( ففسق عن أ ربه ) وفى ظاهره إشكال لآن الفاسق لايفسق عن أصس ربه ء فلهذا السبب 
ملكتو امه ونيؤاها لوال ]قال “القراء/ ميقع , رن أ ربه أى خرج عن طاعته . و ارت 
تقول نشبقك الرطيتامق: ققرها أئ ا حرجت سهدت الفأززة فو سقة لخروجبا من.جحرها من 
البابين وقال رؤية: 

ببوين فى بجحد وغور غائرأ فواسةا عن قصدها جوائرا 

( الثاتى ) حى الزجاج عن الخليل وسيبويه أنه قال : لما أمر فعصى كان سبب فسقه هو ذلك 
اللإمز ءا المميخ أنة لؤلا ذلك الأآمر النلابق لما حصل الفسق”: فلاجل هذا المدنى جسن أن يقال 
فب عن] أمر ززيه ( الكا! ثأ) فال اقطري' :فاق عن من ريةاوده كمَوَلِها و سال القر سال العير 
وال تعالى ( أفتتخذونه وذريته أو لبايزمق دوق وم لح عتو )روف عبائل: 

0 المسألة الاوك 4 المقصود من هذا الكلام أن إنلد يك على آدم وترفع عليه لماادضق 
أن أصله أشرف من أصل آدم فوجب أن يكون هو أشرف من آدم » فكأنه تعالى قال لآ ولك 
الكافرين الذينافتخروا على فةراء المسلدين ,شرف نسهم وعلومنصهم 0 ف هذا القول اقتديتم 
بابلس فى تكره علىاد م فلماعليتم أ إبلس عدو 1 فكيف تقتدون به فى هذه الطربقة 0 
هذا هو تقرير الكلام . فان قيل إن هذا الكلام لايم إلا بائبات مقدمات ( فأوطا) إثيات إبليس 
(وثانهها) إثبات ذرية إبليس (وثالثها) إثبات عداوة بين إبليس وذريته وبين أولاد آدم (ورابعبا) 
أن هذا القول الذى قالهأوائك الكفاراقتدوا فيه بابليس . وكلهذه المقدمات الأربعة لاسيل إلى 
إشاتها إلا بول النى ينه عله . فالجاهل بصدق النى جاهل ما إذا عرفتهذا فنقول الخاط. طبون هذه 
الآءات هل عرفوا " زان خط نناصنادقا أوماعرفوا ذلك ؟ فان“عرفوا كو ري صادقا قيلوا قولهق 
كل مايقوله فكا) عام التى جمد عكلْيةٍ عن فول انوا عنه » وحينئذ فلا حاجة إلى قصة إبلس 
وإن لم يعرفوا كو نه 8 جهاوا كل هذه المقدمات الاربعة وم يعرفوا كما شِتذ لا كون فى 
إبرادها عليهم فائدة والجواب أن المشركينكانوا قد سمعوا قصة إبليس وآدم من أهل الكتاب 
واعتقدوا حتها وعدوا أن ابليس إنما تكبر على آدم بسبب نسبه ء فاذا أوردنا علهم هذه القصة 
كان ذلك زاجراً لهم عما أظوروه مع فقراء المسلمين من التكبر والترفع . 

لا المسألة الثانية ) قال الجبانى فى هذه الآية دلالة على أنه تعالى لا يريد التكفر ولا يخلقه فى 
العبد , إذ لو أراده وخلقه فيه “م عاقبه عليه لكان ضرر إبليس أقل من ضرر الله عليهم ! فكيف 
يوخهم بقوله ( بنس للظالمين بدلا ) !؟ تعالى الله عنه علوا كبيرا . بل على هذا المذهب لا ضرر 
القزمن إبلنس بل الضرر كطفرمن الله . و الاق المعارضة: الداع عى والعم . 

ل المسألة الثالثة 4 إما قال للكفار المفتخرين بأنساءهم وأمو الهم على فقراء المسلمين 


دوملع اشر - 0» 


مذ فوله تال : وإذ قلنا للملامتكة اتجدوا . الأية 
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افير م وم ادن ع مسره «+0» 





وم دواعما مصرة كول 

:0 اذ ال ول 6 4 اعل أ أن المقصودمن 2 الآيات التقدمة الردعلل القوم الذين افتخروا 
0 شم م عل ققرا. المسلمينوهذه الآنة المقصود من ذكرها عبن هذا المعى وذلك للآن 
1 5 لكر عل أدم لآنه افتخ أله دلقي 4 وقال خلقةنى من نار وخلقته لطن فأنا 
أشرف منه فى الأصل والنسب فكيف يد وكيف أتواضع له! وهؤلاء المشركون عاماوا فقراء 
المسلمين بغين هذه المعاملة فقالوا كيف نجلس مع هؤلاء ٠‏ الفقراء مع أنا من أنساب شريفة ومم عق 
الله ناوله ورن عناء ءوثم هم ققراء ‏ فالله تعالى ذ كر هذه القصة هع: نكا على أن هذه الطر ع 
هى بعينها طريقة إبليس * ثم إنه تعالى حذر عنها وعن الإقتداء مها فى قوله( عن نه وذريته أو لياء) 
فبذا هو وجه النظم وهو حسن معتبر وذكر القاضى وجباً آخر فقال إنه تعالى لما ذ كر من قبل 
أمس القيامة وما يحرى عند الحشر ووضع الكيتاب وكأن الله تعالى يريد أن يذكر ههنا أنه ينادى 
لكر كن و شولك 2 م أبن 0 الذى زعم وكان قد م حال أن إبليس هو الذى حمل 
اناك على إثيات 00 الصركاة ٠‏ لاجرم قدم قصنه فى هذه الآنة إتعاماً لذلك الغرض * ْم 
قال القاضى وهذه القصة وإن كان تعالى قد كررها فى سور كثيرة إلا أن فى كل موضع منها 
قائدة محددة . 

1 اله 0 نه تعالى بين ى هذه اانه أن إبلسن كان 4 أحن ولاس فى هذه اللسالة 
ثلاث هو أل ( الأول ) أنه من الملا نتكه واكواته من لاد نك أل بناق مكرانه امن اتن وم فيه 
وجوه ( الآول ) أن قبية من الملائكة يسمون بذلك لةوله تعالى ( وجعلوا ينه وبين الئة 
نسب ) ( وجعلوا لله شركاء الجن ) ( والثانى ) أن الجن سموا جنا للاستنار والملائكة كذاك فهم 
داخلون فى الجن ( الثالث ) أنه كان خازن الجنة ونسب إلى الجنة كةولم كوفى وبصرى وعن 
سعد إن جبان أنه _كان' من ”الطخنانين؟الذارط العملون” 18 جل وا لق ادكه رمواطرة كيه 
أهل الجنة مذخلقوا رواه القاضى فى تفسيره عن هشام عن سعيد بن جبير ( والةول الثاتى ) أنه 
من الجن الذين ثم الشياطين والذين خلةوا من نار وهو أبوهثم (والةولالثالث) قولمن قالكانمن 
الملائكة فسخ وغير . وهذه المسألة قد أحكناها فى سورة البقرة وأصل ما يدل عل أنه ليس من 
الملانتكة أنه تعالىأثبت له ذرية ونسلا فىهذه الآية وهو قوله (افتتخذونه وذريته أولياء مندوق) 
والملائكة ليس لمم ذرية ولا نسل فوجب أن لايكون إبليس من الملاسكة . بق أن يقال إن الله 
تعالى أعى الملامسكة بالسجود فلو لم يكن إبليس من الملانكة فكيف تناوله ذلك الآمل » وأيضاً 


بي ص ليسي الم 00 





5 إذ قلا ليع و1 و١‏ 
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2 دعام وى هفاعو عر 12 جام ,عل ٠.‏ سا2 هر م6 سام سا ره 


متخذ المضلين عضدا ١١ه»‏ ونوم 8 آدوا | شركاق لين يم فدعوثم 


يْحَجِيواهُم وَجَمَلا يم ميا ««» ورأَى الِْرمُونَ اذَارَ موا 
ثم يدعو بالمبتلى فاذ! قال شغلتى بالبلاء دعا ايان عليه السلام ار قد 5-0 هذا اميق 
بلائك فل بمنعه ذلك عن عبادق فيؤص به الى النار » ثم يؤتى بالملك فى الدنيا مع ما آناه الله من 
الغنى والسعة »فقول ماذا عمات فما آتيتك فيقولشغلنى الملك عن ذلك 00 يسلمان علي هالسلام 
فيقول هذا عبيدى سلمان أتيته 0 ما آتيتك القع ذلك عن عبادنى اذهب فلا عذر لك 
و وم ىه آلى الثار م » وعن معاد عن :رسو ل الله 2 ينا قأل , لن ا يوم القيامة 

عن أربع : عن جسده فيم 00 رت انا وعن ماله من أبن | كتسبه 
وفم أنفقه : وعن عليه كيف عمل به » 

١‏ المسألة الثالتة )4 دلت الآية على إثبات صغائر وحكبائر فى الذنوب» وهذا متفق 
عليه بين المسامين إلا أنهم اختلفوا ف تفسيره ه فقالت المعتزلة الكبيرة مايزيد عقابه على ثواب 
فاعله » والصغيرة ماينقص عقابه عن ثواب فاءله » واعلل أن هذا الحد إبما يصح لو ثبت أن الفعل 
كي ثرايا وعقاناً وذلك:عندنا باطل لوجوه كثيزة كر ناها فى سورة البقرة» فى [بطال القول 
بالإخباط والتسكفير بل المق عندنا أن الطاعات عحصورة فى نوعين التعظيم لام الله والشفقة 
على خاق الله فكل ماكان أقوى فى حكونه جبلا بالله كان أعظم فاكونه كيرة + وكل فا كان 
أقوغج فيزن [ضرارا بالغي ركان[ كثن فى كونه ذنيا أو معضية فهذا هو الضبط . 

قوله تعالى ( وإذ قلنا للملائكه اجدو وا لآدم فسجدوا إلا إبليسكان من الجن ففسق عن أص 
ربه [فسكدورنةه وذوتة ,أو لباف رمن در د وف وثم م ليم عدو ش للظااين بدلا . ماأشهدتهم خَاق السووات 

رض ولا اق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا . ويوم يقول نادوا شركانى الذين 
زعمتهم فدعوثم فم يستجيبوا لهم وجعلنا بينم فويقا .ورأى المزمون الثان فظنا أنهم مواقعوها 








١‏ قوله تعالى : ويوم نسير الجبال » الاية 
انعد كا خلقناكم أو ل مرة ) عراة حفاة بغير أموال ولا أعوان ونظيره قوله تعالى ( لقد 
تو اتاد 7 تنام لك مرة وتركام ما خ 0 0 ٠‏ ظهورك) وقاا لتعالى (أفراأ نكا الدى 
كفرعاباتنا ويقالن لآوتين مالا وولدا 9 قوله - ويأتينا فرداً)ثم قال تعالى (بل زعتتم أنان نجعل 
لك موعدا) أى 5: نتم مع التعزز على المؤمنين بالأامواله والآنصار تتسكرو ن البعمتو الفا الآن 7 
ترك الاموال لسار ف انها يا وشاهدتم أن البعث والقيامة حق م قالتعالى (ووضعالكتاب) 
والمراد أنه بوضع فى هذا اليوم كتاب كل إنسان فى يده إما فى الهبن أو فى الشمال » والمراد الجنس 
وهو دف الاعمال (وترى الجرمين مشفةين مما فيه) أى خائفين مما فى الككتاب من أعمالهم الخبيثة 
وخائفين من ظبور ذلك لاهل الموقف فيفتضحون ؛ وباجملة يحصل لهم خوف العقاب من المق 
و<وفالفضيحة ع:دالخاق ويقولون ,اويلتنا 0 ن ها سكم التي هلكو هاخاصةهن بين الملكات 
(مال هذا الكتابلايغادرصغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها) وهى عبارة عن الإحاطة معنى لايترك 
شك مق المقاصص دوا كنت كاده إلاوهى مذكورة فى هذا الكتاب ونظيره قولهتعالى 
(وإدعليم لحافظين كر 527 كاتبين بعلمو نماتفعلون) وقوله (إنا كنافستسيخ اك ثم تعماون) وإدخال 
ناء التأنيث فى الصغيرة والكبيرة على تقدير أن المراد الفعلة الصغيرة والكبيرة ( إلا أحصاها ) 
3 ضبطبا وحصرها ؛ قال بعض العلءاء : ضجوا من الصغائر قبل الكيائر() . لآانتاك الصغائر هى 
جرتهم الى الكياثر فاحترزوا من الصغائر جداً ( ووجدوا ماعملوا حاضرا ) فى الصحف عتيداً 
0 ما ععاوا (ولا يظم ربك أحداً ) معذأه ادك كنك عله مالم يفعل » ولا يزيد فى عقابه 
لتحت وال لطاب دا رم غيْرهاء بقى فى الآية مسائل : 
١‏ المسآلة الآولى 4 قال الجا هذه الآية ندل على فساد قول امجبزة فى مسائل : ( أحدها ) 
أنه لو عذب عباده من غير فمل صدر مهم لكان ظالماً ( وثانها ) أنه لايعذب الأطفال بغير 
ذنب ( وثالثها ) بطلان قولم لله أن يفعل مايشاء ويعذب من غير جرم لان الخاق خلقه إذ لو 
كان كذلك لماكان لننى الظل عنه معنى لآن بتقدير أنه إذا فعل أى شىء أراد لم يكن ظلءاً منه لم يكن 
لقوله إنه لا يل فثئدة فيقال له( أما + #واب ) عن الأو لين قهو المعارضة الكربلاالفاي نا 
الجواب عن هذا الثالت فو أنه تعالى قال ( ما كان لله أن يتخذ من ولد ) ول د بدلهذا على أن اتخاذ 
الواد - عليه فنككذا مهنا . 
( المسألة الثنية) عن رسول الله بلع أنه قال ه يحاسب النا سف القيامةعلل ثلاثة(') يوسف» 
وبأيعتق ليان دعو 00 علج علدا للادى فلم تفرغى 
فبدعو «وسف السلام وقول كأن هذا عيدا مثلك فل بمنعه ذا ديعن عبادقى فو ص به الى النار» 


)0( نظبر هذا قول رسرل الله صلى الله عليه وسلم وقد سل عاسب ألا نسان على ما تكلم به ؟ الل 2ل كت الاسن على 
مناخرهم فى النار يرم القيامةإلا ىدها ند ألستهم » والصاء 3 جمع <ص.دة » وى الكلمة الميدة 0 0( أى ثلاية صضوف ومءل ٠.‏ 








قوله ال ؛أوأدومالسير لجال . الآيات ١‏ 





وااللق أناار اد أنه تعالى سير ها إل 7 ل وله تعال زو سسا تلونك عن 7 ! ال ل قينا ل اليو 101 
فيذرها قاعا صفصفاً لاارزى فها عوجا ولا أمّا) ولةوله ( وبست الجبال افكت جباء مني 
و ( النوع الثاق ) من .أحوال القيامة قوله تعالى ( وترى الآرض بارزة ) وفى تفسيره وجوه : 
( أحدها ) أنه لم ببق عل وجهها ثىء من العارات » ولا شىء من الجبال» ولا ثىء من الاثجار, 
فبقيت بارزة ظاهرة ليس عليها ما يسترها » وهو المراد من قوله ( لا ترى فيا عوجا ولا أمتاً ) 
(أوثاننيا) أن الأر افك كنبا باززة أنزاء أززت:'ماى بطنها وقذفت الموقى المقبورين فها فبى 
بارزة الجوف والبطن دف ذ كن الجوف » ودليله قوله تعالى ( وألقت ما ذ. فها ونخات ) وقوله 
( وأخرجت الآرض أثْمَا لها ) وقوله( وبرزوالله جميعاً ) (٠‏ (وثا يا أن وجوه ماري تاه 
عسكوره ة بالجيال والبحار 3 ذلا أفنى أيله تعاك الجبال والبحار قمل برزت وجوه تلاك ١‏ لبقاع لحك أ 
كانت مستورة و( اأنوع 00 ال القيامة قوله ( وحشر نام ذإ إمنغادر متهم أحدا ) والمعنى 
جمعناتم للد يالك فلم تغادر منهم 1 ا 2 أى ١‏ رك ن الآولين با م إلاو وجعناثم لذلاك 
اليوم . ٠‏ ونظيره قوأه تعالى ( قل إن الأولين والا تر بن ميجموعون إلى مرقات بو م معلوم ) ومعنى 
لم نغادر لم كه ٠‏ يقال غادره وأغدرة إذا ك2 وهئه الغدر راك |( لوقاء ء »)ومنه الغدر لآنه ما يه 
الف يول :ومنه سمت ضغفيرة المرأة بالغديرة لآم ا با خلفها 1 

وتلنكا قر الله تال ميل ذل 15 كفية عرضهم | ل ( وعرضوا على تعد 1 
وفه مسألتان : 2 

لإ المسألة الآولى ) فى تفسير الصف وجوه ( أحدها ) أنه تعرض الا قكلبم على الله صفاً 
واحداً ظاهرن بحيث لابحجب بعضهم بعضأ . قال القفال ويشبه أن يكون الصف راجا الى 
الظرور والبروز » ومنه اشتق الصفصف للصحراء ( وثانما ) لارفك ارس كرن: الاق «عفونا 
بف إتكم وإلداء بعض مثل الصفوف لبط 1 له بال لكعرة الى 35 ون بعضهأ ذخاف 0 ٠‏ وعل 
هذآأ التقدير المر أد من قو له )بنرا صفوذا كقوله 20 يرجم طلا ( أى أطفالا ) و 5 ها) طم 
أى.قناما > قال تعالى ( فاذ كروا امم الله ءا يا صواف) قالرا قياما » 

١‏ المسأله الثانية 4 قالت المشيهة قوله تعالى ( وجاء دبك والملك صفاً صفأ ) يدل على أنه 

تعالى خضر ىْ ذاك المكان وخرض عليه أهل أ لقيامة صا 2( :و كذلك ق وله تعا! 0 لد جثتمونا ) 
بلعل أنه تعالى حضر فق ذلك المكان »2 و الع غية يانه تدان جعل وقوفهم فى الأو ضع الذى 
يسأهم فيه عن أعماغم وحاسبهم. علا عياط عليه » لا على أنهاقعا! لى ضر فى :مكان .وعرضوا 
عليه ليرام وعد أن ليكن براهم ء ثم قال تعالى ( لقد جثتم ونام خلقناكم 1 أو ل قاة )ليس اراد 
حصول المساواة م نكل الوجوه » لانم خلقوا صغاراً ولا عل لهم ولا تكليف عابهم بل المراد 
أنه قال للمشركين المنسكرين للبعث 1 تخرين فى الدنيا على فقراء المؤمنين بالأأموال والانصار 








017 ااترا والبةالاغزوام الخلا الجيال :لالت 


اه لا 22 ور 26 س7 اصاص > رج مدا سزة ضاره جه 21 6 ,بزهاداه 


وإنوام لبور لا ا 0 1-6 0 


هوم « ا[ س0 سل لقاصس ره مم مه 


1 3/2» وعرضوا على ربك نا 5 جتتمو 4 خَلفنا كم ال مره 


1 كدت أن 7 0 3 موعدا 4 وَوْضْع الكت نكل ري 


ره أ-ه 0 


مشمعين م فيه 5200 1 ا مالا كال 0 0 ولا 


0 8 ان ١‏ :9 ا 


كر ]لماكت رما ماماو اضرا ول " رَبك أحَدَا ده 


لاد تعالى ا م فساير 11 جنا 1 ا ارزة م ظ 00 منهم أل 
وروا اريك لات زا 5 م أول مرة بل زعتتم أن سين لالعقليم 
ووضع التكعاق "قترعا أرطيو اامقندمن ذا ِ ويدولون , ا مال هذا الكتاك لا يغادر 
صُغَيراة ولا كثيرة إلا" أخصاه وَواجدَ وا ما الوا حاض ًا ولايظم ربك أحدا ) . 
اعم أنه تعالى لما بن خساسة الدنيا وشرف القسامة ردقه اكالم امه فعا ( وبوم سير 
الجبال ) والمقصود منه الرد على المشر كين الذين افتخروا على فقراء المسلدين بكثرة الاموال 
والاعوان واختلفوا فى الناصب لقوله ( ويوم نسير الجبال ) على وجوه : ( أحدها ) أنه يكون 
التقدير واذكر لم م (يوم نسير الجبال) رت 1 2 الحياة الدنيا ) . ( الثانى ) 
ل القلولرو وسمي لالم ل 0 ا ال 
| ول مرة ) لآن القول مضمر فىهذا الموضع فكان المعنى أنه بقال لم هذا فى هذا الموضع (الثالث) 
أفامكوين التقدير (خير أملا) طّ ( بوم نسير الجبال ( فاون أظهر . إذا عرفت هذا فنقول : إنه 
ذ افا الانةامن,أخواك القيامة أنواعا ( النوع الآول ) قوله ( ( وبوم نسير الجبال ) وفيهحثان : 
ل( البحث الآول ) قر أ |. الككيه اأرأاعلز وابن عاص تسير على فعل ما لم يسم فاعله الجبال 
بالرفع باسناد تسير إليه اعتباراً بقوله تعالى ( وإذا ام .ال سيرت ) والباقون نسير باسناد فعل 
التسيير إلى نفسه | تعالىيو] الجدال بالنصت لكونه مفعول نسير ؛ والمعنى تحن نفعل م ١‏ ذلك اعتياراً 
بقوله(وحشرنام فلم نغادر منهم أحدا) والمعنى واحد لاما إذا سيرت فسيرها لي سإلاالله سبحانه . 
تل يصتاجليا الكفيافقراءة ألجزائ واقق «تشميزة الخبال| باستاك تقال الخلا 
ل البحث الثاتى ) قوله ( ويوم نسير الجبال ) نيك فق لفظ الآيةاما بدل عل أننا إلى أبن 
تسير » فيحتمل أن يقال إنه تعالى يسيرها الى الموضع الذى يريده ول ببين ذلك الموضع لذاقه 














قوله تعالل لالبو لمع جنل الحياة الدنيا . الأأية 5-5 


ف نظره ونا قهدَا رَهَانَ فاط قجاد قول أوائك المشركين الذين افتخروا عل فقّرا ا 
تككرة الأموال [الاولات” ّ 0 مابدل عل رجحان أوائك الفقراء على أولئتك الكفا هار م 
الأغنياء فال (والباقبات الصالحخات خير عند ربك ثواباً وخيرأملا) وتقريرهذا الدل! 


ل أن خيرات 
الدنيا منقرضة منقضية وخيرات الآخرة دائمة باقية والداتم الباق خير من المنقرض المنقضى 
وهذا معلوم بالضرورة» لا سما إذا ثرت أن خيرات الدنيا خسيسة حقيرة وأن خيرات الآخرة 
عالية رفيعة , لآن خيرات الدنرا حسية وخيرات الآخرة علية والعقلية أشرف من الحسية بكثير 
بالدلائل المذكورة فى تفسير قوله تعالى (الله نور السموات والارض )ف بان أن الادراكات 
العقلية أفضل من الحسية وإذا كان كذلك كان يموع السعادات العقلية والحسية هى السعادات 
الآخروية تو إجد أن تكن 4 من الشلعا 21 الدنيوية والله أعلم . افون د 25 
فى الماقيات الصالحات أقوالا قبل [ نبا قولنا م سرحان الله وامد لله ولا إله 5-0 
وللشيخ الغ زاك رحمه ألله فى تفسير هذه الكللات وجه لطرف » فقّال روى أن من قال سبحان الله 
حصل له من الثواب عشر مرات » فاذا قال والمد لله صارت عشرين ٠»‏ ذاذا قال ولا إله إلا الله 
صارت ثلاثين» فاذا قال والله أ كبر صارت أر بعين . قال وتحقيق القول فيه أن أعظ. مراتب الثواب 
هو الاستغراق فى معرقة الله وفى محبته فاذا قال سبحان الله فد عرف كونه سبحانه منزهاً ع نكل 
مالا ينبغى فصول هذا العرفان سعادة عظيمة وبهجة كاملة فاذا قال مع ذلك وامد لله فقد أقر 
بأن الاق سبحانه مع كونه منزهاً ع نكل مالا يفبغى فهو الميدأ لإفادة كل ما يفبغى و لإفاضة كل خير 
وكال فقد تضاعفت درجات المعرفة فلا جر 1 قلنا تضاعف الثواب فاذا قال مع ذلك ولا إله إلا الله 
فقد أقر بأن الذى تنزه عن كل مالا ينبغى فهو المبدأ لكل مايذبغى وليس فى الوجود موجود 
هكذا إلا الواحد فقد صارت 1 اتب المعرفة ثلاثة فلا جرم صارت درجات الثواب ثلاثة فاذا 
1 والله أ كبر معناه أنه أ كبر وأ أعظم من أن يصل العقل إلى كنه كبريائّه وجلاله فد صارت 
تب المعرفة 7 لاجرم صارتء درجات الدثواب أاعة 5(والة ولاك اى) أن الياقيات الصالحات 
م 0 ات انس ( والقول الثالث ) أنما الطيب من القول 5 قال تعالى ( وهدوا إلى الطيب من 
القول ) (والقول الرابع) أنكل عل وقول دعاك إلى الاشتغال بمعرفة الله و بمحبته وخدمته فهو 
البافيات الصالحات وكل عمل وقول دعاك إلى الاشتغال بأ<وال الخلق فهو خارجعن ذلك وذلك 
أنكل ماسوى الحق سبحانه فهو فان إذاته هالك إذاته كان الاشتغال به والالتفات اليه عملا 
باطلا وسعياً ضائعا . أما الحق إذاته فهو الباق لايقبل الزوال لاجرم كان الاشتغال بمعرفة الله 
وحبته وطاعته هو الذى يبق بقاء لايزول ولايفنى ثم قال تعالى ( خيرعند ربك ثوابا وخيرأملا) 
أذ كل عمل أريد نه وجه الله فلا.شك أن مايتعلق يه من الثواب وما يتعلق به من الأامل يكون 
«خيراً وأفضل ؛ لان صاحب تلك الاعمال يؤمل فى الدنيا ثواب الله ونصيبه فى الآخرة , 


١‏ قوله تعالى :و اطترب هم مثل ١‏ ا 


َع وااعات 22 0 2 ا ]يان الئاس خريالك م اسراه روه 


فأصبح - تدروه رباج وكان' أله عل كل شىء ا 6462 ا 
سات عل ار مسمس 1ت الا 7 - ولام مس طلس 7 


السو رينة: اشاة! اانا لانت الفا حال حر 1 اا 


م س 6ثم 2م ه 


وخبر أملا «45؛» 


فأصبح هشيا تذروه الرياح وكان الله على كل شىء مقتدرا )) 
19 أن المقصود : اضرب مثلا آخر يدل عل حقارة الدنيا وقلة.بقائما 3 كلام متصل بما تقدم 
خضةاللشيكين لكر ]ف أكتواءاللوميق اذكانا (واضرب / 0 ى لطؤلاء الذين افتخروا 

راردا 00 عل فقراء المسلدين (مثل الحياة الدنيا) ثم ذكر ال فقال (كاء أنزلناه من السماء 

عاط به نبات الآرض ) وحينئذ يربو ذلك النبات ومتز وحسن منظرهكا قال تعالى (فاذا أنزلنا 
علا الماء اهتزت وربت) م ثم إذا أنه ملع ذلك مدة جف ذلك النيات وصار هشما »وهو النبت 
اللذكتر المتفعك 'الأمنه قؤالياه هضفك أنفه و ع اتلد #واأنقيدة 
عرو الذى هثم الثريد لأاهله ‏ . ورجال مك مسنتون ياف 
وإذا صار النبات كذلك طيرته الرياح وذهيت بتلك الاجزاء إلى سائر الجوانب ( وكان الله 
قراطو كران ولك وليه ردقا والبطالءة ا رك لذ نككا! ركا كدف 
تظهر أولا فى غاية الحسن والنضارة ثم تتزايد قليلا قليلا ثم تأخذ فى الانحطاط إلى أن تنتهى إلى 

الحلاك والفناء ؛ ومثل هذا الثىء ليس للعاقل أن يبتهج به . والباء فى قوله (فاختاط بهنيا تالارض) 

فيه وجوه (الآول) التقدير فاختلط بعض أنواع النبات بسائر الانواع بسبب هذا الماء وذلك لان 

عند نزول المار يةوى النبات وختلط بعضه بالبعض ويشت.يك بعضه بالبعض ويصير ف المنظر فى 
فاية الحسن والزيئة (والثانى) فاختاط ذلك الماء بالنبات واختلط ذلك النبات بالماء<تى روىورف 
رفيفا . وكان حق اللفظ على هذا التفسبر تاحتاقل نوتناك اذ انود لويد اصيينان كل مختلطين 

موصو ف كل واجد منها بصفة صاحبه . 
قوله تعالى ( المالوالبنونزينةالجباةالدنياوالباقيات الصالحاتخيرعندر بك ثوا باوخي رأملا ) 

نا بين تغال "أن الدثنا امتزيعة الانقرّاض' و الانقضاء' مقلاقة 'عل! 'الزوال واليوار 
[القاء بن نكال أن المال والشين راك اللبئاة الدنا اشوا [دا 82 لليف حك درك الكل 
وسنعقد منه قياس الإنتاج وهو أن الال والبنون زينة الحياة الدنيا وكل ما كان من زينة الدنيا 

فهو سريع الانقضاء والانةراض ينتج إنتاجا 1 أن اال و لبن سر نيه تمان وا ل فراض. 

ومن المقتضى البديبى أن ما كان كذلك فانه يقبيح بالعاقل أن يفتخر به أو يفرح إسيبه أو يقي له 








تعالى عض ف الحياة الدنا ٠.‏ الآنة نا 


- 20203 2 6 


وَأَصَربٌ / ايا الدكا ثماة لاه من السبكء اخلط له بت الأرض 


تقدم على الكناية 0 1 'ولانه 1 لع لائت بالتاء المتقوهاة بائندين من ل لإآن 
الكناءة عائدة إلى اللفظة وهى الفئة . 

لإالبحث الثاى) المراد من قوله ( ينصرونه من دون الله ) هو أنه ما حصلت له ف يقدرون 
على نصرته من دون الله أى هو الله تعالى وحده الةادر على نصرته ولا يقدر أحد غيره أن ينصره 
ثم قال تعالى ( هنالك الولاية لله اق هو خير ثوابا وخير عقى ) 

((المسألةالآولى» اختلف القراء فى ثلاثة مواضع من هذه الآية (أولها ) فى لفظ الولاية ففى 
لةة تزه واالكنياق كبر الواو وق قراة الباقين 'بالفة تح وحكى عن أنى عمرو بن العلاء أنه قال 
كسر الواو لحن قال صاحب الكشاف الولاية يالف م الصسرة تاكول هبالككر البنلطان :و الك 
اإناتيها )قرا أنو عتروا 0 ل الم 0 فع والتقدير هنالك الولاية الحق له وقرأ 
الباقون بالجر صفة لله ( وثالئها ) قرأ كن انوا عقر ونافع والكسافى وابن عامى عقباً يضم 
القاف وقرأ عأصم دع ا 

المسألةالثانية) (هنالك الولاية لله) فيه وجوه (الآول) أنه تعالى لما ذكر من قصة الرجلين 
ماذكر علبنا أن النصرة والعاقبة المحمودة كانت للءؤمن على االكافر وعرقنأ أن الام هكذا يكون 
فى حق كل مؤمن وكافر فقال (هنالك الولاية لله الحق) أى فى هثلذلكالوقت وفى مثل ذلك المقام 
تتكون الولاية لله يوالى أولياءه فيغلهم على أعدائه و يغوض أص الكفارإليهم نت إدرهفانك إشارة 
ل المع والوقت الذى بريد الله إظهار كرامة أ ولا ماهو إذلالأعداثه |[فنهما ]| (والوجه الثانى) قَّ 
التأويلأن يكون المعنى فى مثل تلك الحالة الشديدة يتولى الله ويلتجىء إليهكل محتاج مضطر يعنى أن 
قوله (ياليتى لم 5 ك برنى أحدا) كلية ألجى ء إلمها ذلك الكافر فالا جرع ما ساقه الءه به شوم كفره 
اك يقلها (والوجه الثالث) المعنى هنالك الولاية لله ينصر بها أولياءه المؤمنين على الكفرة 
ويلتقم , ل اولاق صدودم من أعدائهم ل تعالى نصر مما فعل بالكافر أخاه المؤمن وصدق 
قوله قوله (فعسى ربى أن يؤتين خيراً من جنتك ونرسل عل ا عا 
(هو خير ثواباً وخيرعقى) أى لاوليائه (والوجه الرابع) أن قوله هنالك إشارة إلى الدار الآخرة 
أى فى تلك الدار الآخرة الولاية لله كقوله لمن الملك اليوم لله ثم قال تعسالى ( هو خير ثواباً أى 
فى الآخرة لمن آمن به والتجأ اليه ( وخير عقى ) أى هو خير عاقبة لمن رجاه وعمل لوجبه وقد 
ذكرنا أنه قرى” عقبى يضم القاف وسكونها وعقبى على فعلى وكلها بمعنى العاقبة (0 . 

ق لفروعال : لإواضرب لهم مدل اللياأة الدانا 5 أتزلناه من السهاء قاختاط يه تباث الارض 


)0( عقى رميت فى لصحف هكذا: ( عقبا:) بالآلف وى م ترسم إملاء ( عقى ) , بالياه إذا سكنت القاف فى قراءة عاصم وحمزة 
على زنة فعل ' وَأما إذا "مث" التاك تكن" بع عتى و ترسم بالالف لف حتذ فى قراء 5 الباقين 5 


ولاأاش- إ«م» 
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أق مها[ آاعناوم) اه بؤحابية 00 بتخريمها . قالالزجاجعذاب حسبان وذل كالحسبان حسبان 
مااككنوك اكاك فيل عسشنانا أل مراى الواحد منها حسبانة وهى الصواعق( قتصبح صعيداً زلقاً) 
أى فتصبح تك ما ملساء لاننات فنا والصعيد وجه الألا عا ذلقا أى تصير بحيث تزلق 
الرجل عا لبا زلقاً ثم قال ( أو يصبح ماؤها غوراً) أى يغوص ويسفل فى اللأرض ( فلن تستط 

له طلباً ) أى فيصير حمث لا تقدر لالظ إلى موضعه قال أهل اللغف ة فى قوله ( ماؤها 0 
أى غاراً وهو نعت على لفظ المصدر كأ يقال فلان زور وصوم للواحد واجمع والمذ كر والمؤنث 
ويقال نساء نوح أى نوات ثم أخبر الله تعالى أنه حةق ماقدره هذا المؤمن فقال ( وأحبط بثمره ) 
وهو عبارة عن إهلا كه بالكلية وأصله من إحاطة العدو أنه إذا أحاط نه فقّد ملك واستولى 
عليه ثم استعمل فىكل إهلاك ومنه قوله ( إلا أن حاط بكم ) ومثله قولهم أنى عليه إذا أهلكه 
من أنى عليهم العدو إذا جاءهم مستعلياً علهم . ثم قال تعالى ( فأصبح يقلب كفيه ) وهو كناية عن 
الندم واللطراة فان من عظمت <سرته يصفق [ح<دى بديه على الاخرى » وقد مس إحداها على 
الاخرى » وإمما يفغلهذا ندامة علىما أنفق فىالجنة التى وعظه أخوه فا وعذله ( وهى خاوية على 
عوواشها ) أئ.شناقظة بعل عَروْسشًا افيمكن أن ييكورن! لاد ببالعزاش ,عل واش ل اللكرام زفهذة:العلاورش 
سةقطت ثم سقطت الجدران عليها ويمكن أن يراد منالعروشالستةوف 0 عا طهر الا 
وحاصل الكلام أن هذه اللفظة كناية عن بطلاتها وهلا كباء ثم قال تعالى ( ويقول ياليتى لم 
أشرك بربى أ-داً ) والمعنى أن المؤمن لما قال (لكنا هو الله ا 0 كربى أحدا)فهذا الكافر 
تذك ركلامه وقال (باليتى أشرك بربى أحدا) فان قيلهذا الكلام بوم أنه إنما هلكت جنته يشؤم 
شر كه وليس الأاس كذاك لآن أنواع البلاء أكثرها إنما يقع للمؤمنين قال تعالى ( ولولا أن 
يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن بكفر بالرحمن لبيوتهم سقفاً من فضة ومعارج عايها يظهرون ) 
وقال النى صلى الله عليه وسلم « خص البلاء بالانبياء ثم الاولياء ثم الامثل فالأآمئل» وأيضاً فلا 
قال ( ياليتى لم أشرك برب أحدا ) فقد ندم على الشرك ورغب فى التوحيد فوجب أن يصير مؤمناً 
فلم قال بعده ( ولم تسكن له فئّة ينصرونه من دون الله وما كان منتتصرا ) والجواب عن ( السؤال 
الآول) أنه. ىا عظنت حسزته للاجل أنه اأنفقعتره .فى تحصيل الدنيا :وكان معرضاًب ىكل عيره.عن 
طلب الدين فلا ضاعت الدنيا بالكلية بق الحرمان عن الدنيا والدين عليه . فلهذا السبب عظمت 
حسرته والجواب عن (السؤال الثانى) أنه إنما ندم على الشرك لاعتقاده انه لوكان موحدا غير مشرك 
لبقيت عليه جنته فهو !ما رغب ف التوحيد والرد عن الشرك لاجل طلب الدنيا فلهذا السبب 
مابغار عد تقل لذ عرق الله ثم قال تعالى ( ول نكر :1 له فئة ينصرونه من دون الله ) 
وفيه يحثان : 


لا البحث الآول 4 قرأ حمرة واللكساف ( وم يكن له فئة ) بالياء لأآن قوله ( فئة ) جمع فاذا 
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قلت ما شاء الله لا قو إلا بالله ) فأمره أن يقول هذين الكلامين الأول قوله ( ماشاء الله ) وفيه 


وجبان : ( الآول.) :أن : كون (ما) شرطية ويكون الجزاء حذوفا والتقدير أى ثىء شاء الله كان . 
(والثاف) أن متكوت[ها مو صولةشرفوعة الل خل أنها نير ميدأ /حدوق واتقديره الام .ماشناء 
الله » واحتب أصحابنا .هذا على أنكل ما أراده الله وقع وكل مالم يرده لم بقع همادا :ينال عل أته 
مّ 9 ألله الامان من الكافر وهو ضريح ىُّ إبطال قول المعتز لة أعياتب الكعى عه 5 اويل 
قوم ماثاء مسا تولى فعله لا نمسا هو فعل العباد كا قالوا لا مرد لام الله لم برد ما أمس به العباد ثم 
قال لا يمتنع أن حصل فى ساطانه ما لا يريدهما يحصل فيه ما نهى عنه ٠‏ واعلم أن الذى ذكر 
الكعى (يس جواباً عن الاستدلال بل هو التزام المذالفة لظاهر النص وقياس الارادة على الأاص 
باطل لآن هذا النص دال عل أنه لا بوجد إلا ما أراده الله وليس فى النصوص ما يدل على أنه 
لايدخل ف الوجود إلا مااأم به فظهر الفرق وأجاب القفال عنه بأن قال هلا إذا دخلت بستانك 
قلطيشاءها؛ إهذ كدزل الاثنان هذه الأشاء: ,ناوا جويدة :فى :هذا الب لنتان.ما ثناء: الله اوامثله قواله 
( سيتدولون ثلاثة رابعهم كليهم ) وهم ثلاثة وةوله ( وقولوا حطة ) أى قولوا هذه حطة وإذا كان 
كذلككان اهراد من هذا الثىء الموجود فى البستان ثىء شاء الله تكو ينه وعلىهذا ادير لم يازم 
أن يقالكل ماشاء الله وقع لآن هذا الحكم غير عام فى الكل بل عختص بالاشياء المشاهدة فى 
تانر مقن | التلطادق الى :2 كل القفال اق يكشردعا ' كه الباق والكف ١و‏ أقول إنة 
على جوابه لايدفع الإشكال على المءتزلة لآن عمارة ذلك البستان ربما حصات بالغموب والظم 
الشديدفلا يصح أيضأ على قول المعتزلة أن يقال هذا واقع بمشيئة الله . اللهم إلا أن نقول المراد أن 
هذه القار حصلت عشيئة الله تعالى إلا أن هذا تخصيص لظاهر النص من غير دليل ( والكلام 
الثانى ) الذى أمر المؤمن الكافر بأن يقوله هو قوله (لا قوة إلا بالله) أى لاقوة ل <د على أمرمن 
اللإمون إلاباعانة أللّه وإقداره 5 والمقضصود إنه قال المؤمنللكافر هلاقات عند دخول جنتك لاص 
ما شاء الله والكائن ماقدره الله اعترافاً بأنها وكل خير فنها بمشيئة الله وفضله ذان أمرها بيده إن شاء 
تكبا وإ نشاء خرنها »وهلا قلت لاقوة:إلابالته اقراراً بأن ما:قوريت .يه عللعمارتها وتدبير أمرها 
فهو بمعونة الله وتأييده لايقوى أحد فى بدنه ولافى ملك يده إلا بالله ثم ان المؤمن لما عل الكافر 
الاتمان أجايه عن افتخاره بالمال والنفر فقال ( إن ترن أنا أقل منك مالا وولداً ) من قرأ أقل 
بالنضب فقد جعل أنا فصلا وأقل مفعولا ثانيا ومن قرأ أقل بالرفع جعل قوله ( أنا ) مبتدأ وقوله 
(أقل ) خبر واجملة مفعولا ثانيأ لترن واعلم أن ذكر الولد ههنا يدل عل أن المراد بالنفر المذ كور 
وله ) وأعزنفراً ) الاعوان والأو لاد كانه يول له إن كنك راف( أقل مالا وولدآ) وأنضاراً 
فى الدنيا الفانية رفعسى رلى أن يؤتين خيراً من جنتك) إما فى الدنياء وإما فى الآخرة . ويرس لعل 
ناك رسسانا عن ادام [واقة ايا كرجا ايان ضذركالقيان والظلان ع الحساب 
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وولدا  )‏ والسبب فى وقوع هذه الشببة أنه تعالى لما أعطاه المال فى الدنيا ظن أنه ما أعطاه ذلك 
اموق متها 1ن.ازوةا لايجحها قطباق' لد الموات )نزت حظانل!( الوا ..,ى, المقد ميد لنا رلك )كلد 
ذفان فح باب الدنا على الإنسان ككوان قَّ ألأأكيرة كامس للاستدراج والعلية 2 قرأ نافم 8 57 
0 مهما 3 والمقصود عود الكناية إك الجندين 2 والباقون مها 3 وااقصود عرد الكناية ّ 
الجنة التى دخلهاء ثم ذكر تعالى جراب المؤمن فقّال جل جلاله ( قال له صاحبه وهو >اوره 
أ كفيك بالذى خاقك من ترأب ثم من نطفة ثم سواك رجلا ) وقية كثان : 
ر البحث اكاك 2 أن الإنسان اللاول قال ( وما أطق الساعة قامة ( وهذا الثانى 001 
حيث قال (أاكفولك بالذى خلةقك من تراب ) وهذايدل على أن الشاك قَْ حصول البعث كافر ! 
0 البحث الثالى 4 هذا الأتعالاك حتمل وجوبين ( الاول) يرجع إل الطريقة مذ اناه قَْ 
القرآن وهو 1 تعالى كا قدر على الارتداء وجب أن عدر عل الإعادة فقو له ) خاقك من تراب 
/ من نطفة 9 سواك رجلا ) إشارة إلى خلق الإنسان فى الابتداء ( الوجه الثانى ) أنه لا لتك 
هكذا فلم يخلقك عبثاً » وإِنما خلتقك للعبودية وإذا خاتقك لهذا المءنى وجب أن صل المطيع واب 
وللمذنب ءقاب وتقربره مذ كرآه قَْ سدورة 4س 2 ويدل علىهذا الوجه قوله (ثم وزاك رجلا) 
أى هيأك هيئة تعقل وتصلح للتكليف فهس ل >وز ف العقل مع هذه الالة إهماله أمرك ثم قال 
المؤمن ( لكنا هو الله ربى ) وفيه بحثان : 
١‏ البحث الأول © قال أهل اللغة لكنا أصله لكن أنا فذفت الحمزة وألقيت حركتها على 
ون الكن واسدتمعت النونان فادعمءت نون لكن ف الذون الى بعدها ومثله :5 
وتقلدقى فم لمكن » باك ادي أفلن 
أى لكن أنا لا أقللك وهوفى قوله (هو الله رى) ضيرالك.أن وقوله (الله رفى) جملة من المبتدأ 
والخبر وايمة فمعرض الخراةوله هوفان قبلقوله (لكنا) الراك لاذا ؟ قاناأ لقو له أكفرت) 
كانه قال لاخيه أكفرت بالله يكن دو من مود »ا نهو ل زيد غائئف لك رو حاضر 5 
والبحث الثاى © قرأ ابن عامر ويعقوب الحضرى ونافع فى رواية (لكناهوالته ربى) فى 
الوصل بالأالف 8 وف قراءة الياقين لكن هو ألله ف ( لير الغ والمدنى وا<د ثم قال الأؤمن 
(ولا أشرك برنى أحداً) ذ كرالقفال فيه وجوها : (أحدها) إفى لاأرى الفقروالغنى إلا منه فأحمده 
إذا أعطى واصير إذا ابتتل ولا أتكير عندما ينعم عل رولك أر ف ككتوة نالو لاا ق هفنا ملك 
وذلك ١لآن‏ الكافرلما اعتز بكثرة المنال والجاه. فكاءنه قد أثنت لله شر بكا فى إعطاء العزاوالغنى. 
( وثانيها ) لعل ذلك الكافر مع حكونه متكرا للبعث كان عابد صمم فبين هذا المؤمن فساد قوله 
باثيات الشركاء ( وثالثها ) أن هذا الكافر لما يز الله عن البعث والحشر فقد جعله مساوياً الخلق 
فىهذا العجز واذا أثبت المساواة فقد أثيت الشمريك ثم قال المؤمن للكافر (ولولا إذ دخلت جنتك 
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متفاشيتا) ) أىلم تنقص والظل انقصان ؛ بقول الرجل ظلمنى حق أها نقضيع (الفسنة الخامسة) قال 
تعالى زو خرنا خلاهما نهراً) أى كان النهر بحرى فى داخل تلاك الجنتين . وفى قراءة يعقوبوجرنا 
مخففة وفى قراءة الباقين وخرنا مشددة والتخفيف هو الاصل لأنه نهر واحد والتشديد عل المبالغة 
لآن اللهريمتد فيكو نكأ نهار و(خلالما) أى وسطهماوبننهما . ومنه قولهتعالى (ولاوضعواخلالك). 
ومنه يقال خلات القوم أى دخات بين القوم (الصفة السادسة) قوله تعالى (وكان له ثمر) قرأ عادم 
بفتح الثاء وال م فى الموضغين وهوججع نما رأوام رة » وقرأ أبوعمرو يضم الثاء وسكون ايم فى الخر فين 
والباقون بضم الثاء والميم فى الحرفين ذ كرأهل اللغة : أنه بالضم أنواعالأموال منالذهب والفضة 
وغيرهما ؛ وبالفتم حمل عا" قال قطربكان 9 0 اع بقول الثُرالمال والولد » وأنشد 
0 لقن رأيت معاشر قد أثمروا مالا وولداً 

وقال النابغة : 

فلا © !ب ك١‏ الأاقوام - كلكم اك ' تنا أعزاوها مقا ءال -وقن اد 

وقوله 1 وكا له تمر ) أى أنواع من المال من مر ماله إذ1 كير . وعن تجاهد الذهت والفصة 
أىكان مع الجنتين أشاء من النقود » ولا ذ كر الله 0 الصفات قال بعده ( فقال له صاحبه 
1 و ا أكر'منك مالآ وأعر قرا ) والمعنى أن المسلم كان يحاوره بالوعظ والدعاء إلى 
الإيمان بالله و بالبعث والحاورة مراجعة الكلام من قوطهم : حار إذا رجع قال تعالى ( إنه ظن 
أن لن حور بل ) » فذكر نعالى أن عند هذه الحاورة قال الكافر ( أنا أ كثر منك مالا وأعز نفراً ) 
والنفر عشيرة ال رجل وأحايه الدن يشومون بالذب عنه وينفرون معه, وحاص| لالكلام أن الكافر 
ترقع على المؤمن يجاهه وماله؛ ثم زه أرا أن يظبر اذلك المسل كثرة ماله فأخبر الله تعالى عن هذه 
الخالة فقال ( ودخل ا إياها عل الخالة الموجبة .للهجة 'والسرور :وأخيرة. يصنوف 
ماعاءكه فق )الاك دان قبل م فرد أيه بعد التثنية قلنا المراد أنه ليس له جئة ولا نصيب المنه 
الك وعد المتهقون الأؤمنون وهذا الذى ملككوق الدنيا هو جنته لاغير ول بقصد الجنتين وعله 
واحداً منهماء ثم قال تعالى ( وهو ظالم لنفسه ) وهو اعتراض وقع فى أثناء الكلام : والمراد 
التواغل أنه لا اعتز بتلك النعم وتوسل ما إلى الكفران والجحود لقدرته على البعثكان واضعا 
تلك ع موضعما : ثم حى تعالى عن الكافر أنه قال ( وما أظن أن تبيد هذه أبداً : 
أظن الساعة قائمة ) جمع ل قطعه. بأن.تلك اللاشاء لا تبلك ولا تبيد أبد مع أنما 
متغيرة متيدلة . فان قبل هب 1 شك فق القيامة فكيف قال ماأظن أن كنيد هل نلاه أبداً مع 0 
الحدس يدل على أن أ<وال الدنيا بأسرها ذاهبة باطلة غير باقية ؟ قلنا المراد أنها لاتديد مدة حانه 
د م قال( ولئن رددت إلى ربى لأجدن خيراً مم امنقلياً) أى مرجعاً وعاقبة وانتصابه 
على العييز ونظيره قوله تعالى ( ولئن رجعت إلى ربى إن لي عنده للحسنى ) وقوله ( لأاوتين مالا 


١»‏ قوله تعالى: واضرب هم مثلا رجلين . الاية 





ح<صول المفاخرة به فطاعة الله وعيادته وهى حاصلة لفقراء المؤمنئين وبين ذلك بضرب هذا المثل 
ألم ترق الآبة فقال زواضرب لهم ناد رجلين) أى مثل كال الكاترين والا ميق 2 لو 
كانا أخوين فى بنى اسرائيل أحدهها كافر اسمه براطوس والآخر مؤهر. انمه مهوذا وقيل هما 
المذكوران فى سورة الصافات فى قوله تعالى ( قال قائل م منوم اق كان لى فربين ) وارانا !ا 
ا للف ا ا كل و احد يما #النقف ا تر الكافز ل فقال الممن اللهم إنى 
أشررى ينك أرضا ف الجنة بالف فتصدق به ثم بىأخوه دار ا بالك فقال المؤمن اللمم إن أشترى 
ملك دارزا فاالنة ألف فتصدق به ثم تزوج أخوه امرأة أت فقال الموّمن اللمم إفى جعلة 
ألنا صداقاً للحور العين ثم أشترى احرف حونا وا ال فقال المؤمن اللهم إلى اشتريت 
منك الولدان بألف فتصدق به ثم أصابه حاجة لاس لاخيه على طر يقه فر به فى حشمه فتعرض 
له فطرده وويخه على التصدق بماله وقوله تعالى ( جعلنا لأحدهما جنتين ) » فاعلم أنالله فيال 
وصف تلك الجنة بصفات : ( ااصفة الآ ولى ) كونها جنة وسعى البستان جنة لاستتار ما يستتر فا 
بظل الأشجان و أصل الكلمة من الستر والتغطية »"( والضّفة.الثانية,) قوله ( وحففناهما بتخل) أى 
وجتانا التخل خبطا لجسن إنطيرة قر لهرتيالك ( وى الملتتكد حاف من ول ليرت )الى 
واقفين حول العرش محرطين به والحفاف جانب الثىء واللاحفة جمع فعنى قول القائل حخف 
به القوم كك صاروا ف أحفتة وه جوانبه قال الشاعر : 
له لحظات قى فى حفاق سريره إذا كرهارة. عقاب ونائل 
قال صاحب الكشاف <فوه إذا طافوا به وحففته بم 2 جعا نم حافين <وله وهو متعد 
إلى 'مفعول واخد فتزيده الباء مَفة ولا ثانا كةواله غشنته _ وغشيته بهأء'قال واأهذه الصفة امنا 
يؤثرها الدهاقين فى كرومبم وهى أن يحعلوها محفوفة بالاتجار المثمرة» وهو أيضاً حسن فالمنظر 
( الصفة الثالثة ) ( وجعلنا بينهما زرعا ) والمقصود منه أمور ( أ<دها ) أن تتكون تلك الأآرض 
جامعة للأقوات والفوا كه (وثانيها) أن تسكون تلك الآرض متسعة الأطراف متباعدةال كناف 
ومع ذلك فا: نيام توتطباما بعلم لعدضبا ع نالعض (واثالها ( نم[ ِهِذه لض تأق فى كل 
وقت عنفعة أخرئ وهل ثهزاة أجرى افكانك منافعبا دارة متواصلة ( الصفة الرابعة ) قوله تعالى 
( كلتا الجنتين نظ أكلبا و نظ مث ينا ) كلا إإسم مفرد معرفة 5 به دكي معر ؤتان » 
وكلتا انم مفرد ب ؤكد به مؤنثان معرفتان.. وإذا أضيفا إلى المظبر كانا بالأالف فى الآ<وال الثلاثة 
كقولكٌ جا دف كلل أخخو يك ورا ميكل أخر يلك تدرير نتطا بكلهنا خلياك ارو اكليف كنار اف 
ورأيت كلتا أختيك » ومررت بكلتا أختيك ؛ وإذا أضيفا إلى المضمر كانا فى الرفع بالالف . وى 
الجر والنصب بالياء وبعضهم يقول مع المضمر بالآلف فى الآا<وال الثلاثة أيضا. وقوله ( أنت 
أكلبا ) حل على الافط لآ نكلنا لفظه لفظ مفرد ولو قيل أ: تنا على الممنى لجازء وقوله ( ول تظل 


قوله تعالى اكاب م منلوارجلين! ١5 ٠‏ 


14 
ا صا -ه 342 


تلمك هذه دا 6202 0 5 1 20 3 ون ردذت ل رف َأَجدنَ 
رد وت سوس تر 06 الست ست حر ويثر 2 انرس الت 2 
خيرا 57 منقليا 612» قال ص أحيه وهو حاورة أكيرتت الذى 


- 


20 ات رس اثير 7سر.ك 


م تراب ثم من فق 316 لكاب امه رف 


1 21 اندم را ذ ا 7 


أ ل" 


اح عه رن ا له َ ل 


7 ا ور 


5 -_-ه 2ه -_ه 


نوتبن 00 هن ٠‏ تك ويرسلَ 1 0 و السماء 0 0 
كما« ا ا فلن تستطيع 31 طلا 1ف وَأحيط بره 


ءه ا عر 2ت 2 
0 قب كيه «عل 7 ف فيأ ومى حَاوية عل عروشها 1 
ا عم سا جر بر سر . 


الى ل أفرك بر أحَدَا 120 تكن هن ,تصروته من دون الله 


حولم عاض اا رمه 


وَمَاكانَ منتصرًا 459» هناك الولايه لله الحق هو حير واب حير عفيا :؛» 


ل 


تسذاهذه أبذا.وما أظن اللنافة تفاقة ولئن رددت ك1 زلا عدن ين امنا فتكلا قال له ااه 
وهو يحاوره أ كفرت بالذى خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنا هو الله رن 
ولاه شرك برفى أحدا ولولا إذدخلت ججنتك قلت هما شاء الله لاقوة إلا بالله إن ترن أنا أقل منك 
عَالآأواؤان! قطي رى :أن يؤتيناخير :من جنتك لانر سل غلها حسساناً من السماء قتصبح صعيدا 
زلقاً أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقاب كفيه على ما أنفق 
فها ا خاوية على عروشها ويقول ياليتى لم أشرك برق أحدا و تكن لد فته ينصرونه مندوت 
الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثواباً وخير عقبا 4 . 

إعلم أن المقصود من هذا أن الكفار افتخروا بأموالحم وأنصارم على فقراء المسلمين فبين اد 
تعالى أن ذلك مسا مدن الافتخار لاحْمال أن يصير الفقير غنيا والغنى فقيرا ؛ أما الذى ب 





الأبينيةا قوله تعالى : ا وافؤيايك ندر كان ٠.‏ الآنة 
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را 00 واد عار قل بس وض ذا نجام 


و 


2-2 اليه 6 


مل لمانا ما أَخأ 


211 3-1 


لان 
ور ان وأشرف أما كنها وقد استقصينا فيه فه| تقدم وقوله ( جنات ) افظ جمع فيمكن أن 
يكون المراد ماقاله تعالى ( ولمن خاف مقام ربه جنتان ) ويمكن أن يكون المراد أن نصيب كل 
وااحدامن المكلفين جنه عل ابتحدة وذكر أن'من صفات تلك اللبناك ,أن الآمار مجرئامن كحتبسا 
وذلك لأن أفضل المسا كن فى الدنيا البساتين التىيحرى فا الأمار ( و ثانيها ) إن لياس أهل الدنيا 
إما لباسن التحل :وآ إها 'لناقل (القشتن»:أما النان الكل فطالن عالق طنته لون فها'مق | أساوار 
من ذهب ) والمعنى أنه يحليهم الله تعالى ذلك أو تحليهم الملائكة وقال بعضبم على كل واحد منهم 
ثلاثه أسورة سوار من ذهب لاجل هذه الآية وسوار من فضة لقوله تعالى وحلوا أساور من 
فضة ) وسوار من اواو لقوله تعالى ( واؤاؤا ولباسبم فيا حرر )» وأما لباس التستر فقوله 
لادان شا خطزامن "مس ون استقييق )!ذا لمر داس ستوع الكهز هيوق الا حجن ل لاقل 
هو الديياج الرقيق وهو الخز والثانتى هو الديباج الصفيق وقيل أصله فارسى معرب وهو استبره 
أى غا 000 ا الدنك أله تعالى قال فى الى ( باون ) على فعل مالم يسم فاعله وقال فى 
تدس ؤ اال استلراق واارلبلوان فأضنا ف الاين الهم قإنا>: تمل أن تكون الل ساشارة:الىما استوج.وه 
بعمليم وأن يكون الحل اشارة الى ما تفضل الله عام إلماليةا. من زوائد الكرم ( وثالثئها ) كيفية 
را 9 فقال فىصفتها متكين فببا على الآرائك قالوا الآرائك جمع أريكة وهى سرير فى حجلة » 
أما للسرير وحده فلا يسمى أريكة . ولما وصف الله تعالىهذه الأقسام قال (نعم الإزاينا #خيلك 
مرتفقاً ) والمزاد أن يكون هذا :فى مقابلة. ما تقندم ذكره مر.س. قوله(وساءت مرتفقاً ) . 
قوله تعالى : ل[ واضرب لهم فلار لان انا ل خدها ديق ابن نلعا اها كل 
اناا يزتهما ا زر عار 1ن لكان لتق كلها وم تظلم اا يفا موا ل ام سال 
لصاحبه وهو >اوره أنا أ كثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن 


قوله الى : إن الذين أيثر اواو العواقات 11 فا 


سا عه ع لاه َه ساس 


إن الي ما عا امات ا ع بر من الس 


2-4 ذه 


1١ 


- +" هس انس رد معو اثر 2 اوهس 


علا د رك هم ات عدن جرع من 2 هم الأمار حاون فيا 


ه 2- - كه سلب ما عد م همسمس 
من أساور منذهب و يلبسو رامن ل وإستبرق مسكثين 


ا 6 روسده > 


في َل الراك نعم الدُوَا وحسنت مرتفقا 1 ؟» 
والمعنى نس الرفقاء 5 ٠‏ وس موضع النراقق النا داقر الرفقاء أهل لد ونم موغطلم 
الرفقاء الجنة وقال ا ون مرتفة اأعكا 7 ال ا 5 عليه ءفالا تكاء إعا يكون 
للاستراحة : والمرتفق موضع الاستراحة والله أعلم 

قوله تعالى ل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لانضييع أجر من أحسن عملا أو لك لهم 
جنات عدن بحرى من هم الآنمار يحلون فا من أساور من ذهب ويلبسون ثياباً خضراً من 
ايلك شق كتين .نيا ف "الآرائك نعم الثواب وحسنت مر تفقاً ) . 

إعلم تخالل لنانة كد وتعيك المنظلين أردقه بوعد الحقين وفى 0 

١‏ المسألة الأولى ) قوله : ( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) يدل على أن العمل الصا 
مغابر للامان لآن العطف بوجب المغابرة . 

لإ المسألة الثانية 4 قوله : ( إنا لانضيع أجر من أحسن عملا ) ظاهره يقتضى أنه إستوجب 
المؤمن بحسن عمله على الله أجراً ؛ وعند أصعابنا ذلك الاستيجاب حصل > الوعد وعند المعتزلة 
لذات الفعل وهو باطل لان نعم الله كثيرة و هىموجبة للشكر والعيودية فلايصير الشكر والعبودية 
قوللقين واي ار لان أداءالواجب لاوجب شيئل ان 

لإ المسألة الثالثة 4 نظير قوله ( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) الح قول الشاعر : 

إن الخليفة إن الله سربله سربال ملك به ترجى الخذواتم 
كرر أن تأ كيدا للاعمال والجزاء علا . 
ل( المسألة الرابعة » أولتك خير إن و إنا لاتضيع اعتراض ولك أن تحمل إنا لانضيع 
[أللفك كووين سسا ولك أن تل أو لتك كاوداستا ها بياناً للأجر اللمبيم واعل أنه تعالى ا 

أثبت الاجر الهم أردفه بالتفصيل من الجرافة أل لها ) صفة مكانهم وهو قوله ( أولثئك لهم 
جنات عدن تجرى من تحتهم الآنبار ) والعدن فى اللخة عيارة عن الإقامة فيجوز أن يكون المعنى 
زلبك لم جنات إقامة يا يقال هذه دار إقامة » و وز أن يكون العدن إسما لموضع معين من الجنة 


و5١‏ -. لخر - »6 





ليلل قوله تعالى : وقل الاق الوا . الآية 


0 الفائدة الأولى د( الآ تل عل أن ضدور لد عل ع: "700 بدون القعد 212001 

١‏ الفائدة الثانية 4 ن صيغة الام لا لمدنى الطلب فى كتاب الله كثيرة ثم نقل عن على بن 
أن طالب ركى ألله 000 أنه قال هذه الصيغة مهديك ووعيد 0 تحيير . 

لا الفائدة الثالثة 6 أنها تدل على أنه تعالىلا ينتفع بايمان الم منين ولايستضربك.فر الكافرين» 
بل تفع الإمان” يعود علهم ا لكك ر لعود عليهم ع( قال 0 ) إن أحستتم أحستتم 
لأنفسك وان أسأتم فلها )؛ واعلم أنه تعالى لما وصف الكفر والإءان والباطل والدق أتبعه 
بذ كر الوعيد على الكفر و الأعمال الباطلة » وبذكر الوعد على الايمان والعمل الصا . أما الوعيد 
فقوله تعالى ( إنا أعتدنا للظالمين ناراً ) يقول أعتدنا ان ظل نفسه ووضع العبادة فى غير موضعما 
واللانفة.ى إغيرن تحلها فختشد .ما باستحشاق بق اه و ألا هن اقبق لا اتلاى ,لال 'أن:الناءة قاط ه'نقراء 
ومسا كين » فهذا كله ظلم ووضع للثىء فى غير موضعه ١‏ أ فأخر اتعالى أنه أغدالمؤلاء الأقوام نارأ 
رم ؛ ثم وصف تعال تلاك اانار بصفدين ل ل 
والسرادق هو الحجزةالتى تتكون حول الفسطاط فأثبت للاارشيئاً شيهاً بذك حيط مهم من جمييع 
الجهات » والملذاطا أثذالتعامايلط م مم ولا فرجة تفرجوك بالنظ 2200 
ف حيطة بهم من كل ا41 لان م بعصم أن اد من هذا || يناك الككان الذى وصفه الله قََ 
قوله ( 5 وأ الى ظل ذى ثلاث شعت ( 1 هذه الاحاطة م إعا 0 ون قبل دخوفم النار 
فيغشاهم هذا الدخان و حيط مهمالسرادق حو لالفسطاط ( والصفة الثانية ) لهذه النارقوله ( وإن 
تعدو يخاثوا بماء كالمبل ( قل قْ حدديث مر فوع أنه ووادىق ألزيت وعن بن مسعود رضى أللّه 
عنه أنه دخل بيت المال وأخرج نفاثةكانت فيه وأوقد عليها النار حتى تلآلات ثم قال ه ذا هو 
اللرن؟ الهال ال اينمز الشف رخا ةذ ابي مكل أو كاط أو فشةافيت الك فيل 1 
الصديد والقيح » وقيل إنه ضرب من لقان . ثم حتمل أن تكون هذه الاستغاثة لآانهم إذا 
طليواماء العدرات فيعطون هذا المئل قال تعالى ) تصبلى نارأ حامية السق هل عين آنية ( وحتمل أن 
يلتعي المناخز جه فيطلبوا ماء يصيونه على أنفسهم للتبريد فيعطون هذا الماء قال تعالى حكاية 
فاذا استغاثوا من <رجهنم صب عايهم القطران الذى بم كل أبدانهم كالقميص وقولهتعالى (يغاثوا 
بماءكالمبل ) وارد على سبيل الاستهزاء كةوله : نحية بينم ضرب وجيع . 

ثم قال تعالى ( بس الشراب ) أى أن الماء الذى هو كالمل بنس الشراب الآن المقصود 
يقرت اكرات 0 الحرارة وهذا يبلغ فىاحتراق اللأجسام مبلغاً عظيا ثم قالتعالى (وساءت 
مرتفقاً ) قال قائلون ساءت النار منزلا ويحتمعاً لارفقة لآن أهل النار بجتمعون رفقاءكا هل الجنة 


قال تقال قُْ صفة أهل 5 نه ( ( وعحسن أولئك رفيقاً 5 أما رفةا )تاذ فم اللكاناز والسياطين 





63 تجا دغل ابلق من رب ٠‏ الآية ١‏ 


5 الله مدا عليه أن 44 577 . الفقراء ولا أما رده وال ألقنى ت إلى الرؤساء وأهل الدنيا 
( والوجه الثالثك ) فى تقرير النظم أن بكو نك اراد .عومآن للق :ا لنئ أجاء 0 فن شاء 
فلوّمن ومن شاء فلسكيضن ونين اله تعالى لم بأذن فى طرد من آمن وعمل صاماً أجل أن ابدخل 
فى الإيمان جمع من الكفار ‏ فان قبل أليس أن العقل يمَتضى ترجيم الام م على الهم فطرد أو لنك 
الفقراء لايوجب إلا عي لي . أما عدم يه بقاء الكفار 
على الكفر : وهذا ضرر عظيم ؛ لأا عدم طردهم فاله يوجب بقاء الكفار على الكفر فلم 
إلا أن من ترك الإءسان لجل الجذر من مجالسة الفقراء فامانه ليس بايمان بل هو نفاق قبيح . 
فوجب عل العاقل آن لايلتفت إلى إبمان من هذا حاله وصفته . 

١‏ المسمألة الثانية ) قالت المعتزلة قوله تعالى ( فن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) صريح فى 
أن اللأامن ف الأيمان:والكشر والظاعة والمعصية مفوض (ل العلد و:اختباينه :افن أفتكر ذلك فقد 
خالف صري القرآن » ولقد سألنى بمضبم عن هذه الآية فقلت هذه الآية من أقوى الدلائل 
على صحمة وو لنا وذلك لآن الاية صربحة فى أن حصول الإيمان وحصول الكفر موةوف علل 
حصول مشبيئة الإيمان وحصول مشيئة الكفروصري العقل أيضاً يدل له؛ فان العقل الاختيارى 
بمتنع حصوله بدون القصد اليه وبدون الاخشار له . اذا عرفت هذا فنقول حصول ذلك القصد 
والاختيار إن كان بقصد آخر يتقدمه واختيار آخر يتقدمه لزم أن يكون كل قصد واختيار 
مسبوقًا بقصد آخر إلى غير الجاية وهو محال . فوجب اتتهاء تلك القصود وتلك الاختيارات إلى 
قصد واختيار يخلقه الله تعالى فى العيد عل سبيل الضرورة عند حصول ذلك القصد الضرورى 
والاختيار الضرورى يوجب الفعل فالإنسان شاء أولم يشأ إن لى تحصل فى قلبه تلك المشيئة الجازمة 
الخالية عن المعارض لم يترتب الفعل . وإذا حصلت تلك المشيئة الجازمة شاء أو لم يشأ يحب ترتس 
الفعل عليه فلا حصول المشيئة 8 :ولا <صول الفعل مترتب عل المشيئة . 
فالانسان مضطر فى صورة مختار » ولقدةرر الشيخ أ بو حامد الغز الى رحمه الله هذا المنى فى باب 
التوكل من كتاب إحياء علوم الدين فقال : ذان 5 اخ ف شور وجدانا غرروريا أ إن 
نت الفعل قدرت على الفحل وان شت الترك قدرت على الترك فالفعل والئرك بى لابغيرى . 
وأفيات عص و ال : هب بأنك جدرطن نفييك .هلما المعتى بو لكن هل جد من نفسك أنك إن شت 
مشيئة الفعل حصلت تلك المشيئة » وإن لم تشأ تلك المشيئة لم تحصل . بل العقل يشبد بأنه يشاء 
الفعل .لابسيق مشيدة أخرى عل تلك المشيئة » وإذا شاء الفعمل وجب حصول الفعلمنغير مكنة 
واختيار فى هذا المقام غصول المشيئة فى القلب أمر لازم وترتب الفعل على حصول المشيئة أيضأ 
أمر لازم وهذا يدل على أن الكلمن اله تعالى . 

لا المسألة الثالثة 6 قوله ( فن شاء فليؤمن ومن شاء فليسكفر ) فيه فوائد : 





لله مود ا كي اللارة: 


م 3 سيره 0 م 0-0 -_-ه سروس ولثره 35 


َكل ال من بصوير ن شاءِ ومن 0 قا فليكفر إنا 


201 1 ادقها إن نيوا انوا بماء 116 شور 
1 0 0 و 


8 1011 25 
يك عو الات زرمسسم ست 


ام اشر ل اك مر :قا 6252 


7 المسألة الثالثة 1 قبل نم أى ا ١‏ للحد من قولحم : فرس فرط ٠‏ إذاكان متقدما 

الخيل؛ قال اللنك :“الفط الامر الدع تعر ظ قد يقال كل أمر ادن فرط واأنشد شكراا: 
ا ا 1 0 

أى مضيعاً ؛ فقوله وكان أمره فرطا معناه أن الآمر الذى يازمه الحفظ له والإهتهام به وهو 
0 ديه كون خصوضا بإبشاع التفر بط والتقصير فيه 2 وهذه الدالة صفة دن لانظر إدينه ررك 
عمله لدنياه . فبين تعالى من حال الغافلين عن ذكر الله التابعين لمواثم 7 مقصرون فى مبماتهم 
معرضون مما وجب عليهم من اد رف الآنات وااتحفظط عمبمات" الد 0 ننا والأخرة؛ والحاصل 
أنه 110000 بالمواظية على لاعن الوح ال د رين الله قال ( مع 
الذين يدعون رمم بالغداة والعثى بريدون وجبه ) ووضف هؤلاء الاغناء بالإعراض عنذ كر 
الله تعالى والاقيال على غير الله وهو قولة ( أغنانا قليه واتبع هواه ) ثم 1 رسوله مجالسة 
ولط ارا مظان مو ار | رازو الذوز ع عا كدو ل تدك الت" ىاعطانة 
من ضدفاء المهاجرء الت لعضوم لسدتر بدضأ الى وقارىء 0 القرآن ا ء رسو ل الله يله 
ذقَال 1 5 تم تصنعون؟ ةا 0 أللهمكان و كرد 8 من 7 ا ألله ون 6 ع« اي 
السلام « 5 لله الذى جعل من أمتى من أمرت إلى أن أصبر نفسى معهم » ثم جلس وسطنا 

وقال د أبشروا ياصعاليك المواجرين بالنوز التام يوم القيامة » تدخلون الجنة قبل الاغنياء بمقدار 

خمسين ألفك سمه ) ٠‏ 

قوله تعالى لإ وقل ال من ربجم فن ا ء فليو من هن شاد ذلك فر ء إنا أعتدنا لاظالمين ناراً 
أحاط عم مص ادقبا وإن إستعيثوا يغاثوا : بماء كالما لى يشوىالوجوه بشن || تالافك وسيًا عت هر نف 4 

فى الآبة مسائل ل المسألة الآولى 4 فى تقرير النظم وجوه ( الآول ) أنه تعالى لما أمر 
رسوله بأن لايلتفت إلى أوائك اللاغنياء الذين قالوا إن طردت الفةراء آمنا بلك قال بعده ( وقل 
الحق من ربكم ) أى قل لهؤلاء إن هذا الدين الحق إنما أنى من عند الله فان قبلتموه عاد النفع اليكم 

وإِنلم تقبلوه عاد الضرر اليكم ولا تعاق لذلك بالفقر والغنى والقبح والحسن والخول والشهرة 

) اأوجه الثالى ( ف ت#ربر النظم ملكق أن يكون المراد أن الى ف جا من عند أبله ( والحق النخ 








اتولرياق ااوإطتياع ا إاغتااالية ٠.‏ الآية و١‏ 


1 لخ لامكثة إبحاد هذه الغفلة الا عند اجتماع الضدين وذلك محال ؛ والموقوف على الحال 
تحال ؛ فدت أ العبد غير قادر على إجاد الغفلة . فوجب أن كران أ الغفلاات ومو جدها فى 
العباد هو الله » وهذه نكتة قاطعة فى إثبات هذا المطلوب ؛ وعند هذا يظهر أن المراد بقوله تعالى 
(ولا تطع من أغفلنا قلبة ) هو إيجاد الغفلة لا وجدانهاء أما حديث المدح والذم فقد عارضناه 
كرا واطويلنا 0 ؛ أماقوله تعالى بعد هذه الآية ( فن شاء فليؤهن ومنشاء فليسكفر ) 
فالبحث عنه 48 إن ش أء الله تعالى أماة وله ١‏ ولا تطع 7 أخملا قليه ( و كان اراد إبحاد 
الغفلة لوجب ذكر الفاء » لا ذكر الواوء فنقول هذا إنما يازم لوكان خلق الغفلة فى القاب من 
لوازمه حصول اتباع الموى م أن الكسر من اوازمه <صول الانكسار : وليس الآمر كذلك 
لأنه لايلزم من جد صو الغفلة عن الله حصول متابعة, الموى لاحتيال أن يصير غافلا عن ذ كر 
الله » ومع ذلك فلا يتبع الهوى بل بق متوقفاً لاينانى مقام الحيرة والدهشة والخوف من الكل 
فسقط هذا السؤال: وذكر القفال فى تأويل الآية على مذهب المعتزلة وجوها أخرى ( فأحدها ( 
أنه تعالى لما صب علمهم لديا ضيا واد دى ذلك إلى رسوخ الغفلة فى قلوم صح على هذا التأو 

أنه تعالى حصل الغفلة ى قلومهم م فى قوله تعالى 1 فم يزدثم دعاق إلا فرارا 1 ) 000 
أن معنى قوله (أغفلنا) أى تركناه غافلا فلم نسمه بسءة أهل الطبارة والتتقوى وهومن قوهم بعير 
غفل أى لاسمة عليه (وثالئها) أن المراد من قوله أغفلنا قلبه أى خلاه مع الشيطان ولم يمنع الشيطان 
منه فيقال فى ( الوجه الاول) إن فم باب إذات الدنيا عليه هل يوئر فى حصول الغفلة فى قلبه أو 
لاير :.فان أثر كان :أثر إيصال اللذات اله سيا لصول الغفلة فى قلبه . وذلك عين القول بأنه 
تعالى فعل مايو جب <صول الغفلة فى قلبه . وإن كان لاتأثير له فىحصول هذه الغفلة بطل إسناده 
اليه ؛ وقد يقال فى (ااوجه الثانى) إن قوله أغفانا قلبه >نزلة قوله سودنا قلبه وبيضنا وجبه ولايفيد 
إلاما ذكرناة: و؛يقال فى (أوجه الثالث إرت# كان لتلك الاخلية. أثر فى حصول .تلك .الغفلة. فقد 
صح قولناء وإلا يطل استناد تلك الغفلة إلى الله تعالى . 

١‏ المسألة الثانية 4 قوله ( ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذ كرنا واتبع هواه ) يدل على أن 
3 ل الإنسان أ أن كود قليه خالياً عن ل كن المق:وكون غلواءا .من الهو :الفااعى الى 
[لاشعنال'بابدلق وتحقيق: القول: :أن.ذ,اكن اناتور [ وذ لكر غيزه 'ظلة” لان الو جود طبيعة .التو 
والعدم منبع الظلبة . والق تعالى واجب الوجود لذاته فكان النور الحق هو الله ؛ وما سوى الله 
فهو ممسكن الوجودإذانه. والإمكان طبيعة عدمية فكان منبع الظلية ذالقلب إذا أشرق فيه ذ كر الله 
فقد حصل فيه النوروالضوء والاة ر اق » وإذا:وجه القاب الى الخلق فقد حصل فيهااظم والظلبة بل 
الظلمات فلبذا السبب إذا أعرض القلبعن الحق وأقبلعل الخلق فبو الظابة الخااصة التامةةالإعراض 

عااعدقئ هوا مراد بعوله (أغففلناقليهعن ذكر نأ) والإقال على الخاقهوااراد وله (و اتبع هواه) : 


7" قوله م ىل لت 4أخنا قليه ٠‏ الآية 


عه كام أنا ونجدنا قليه:غافلا. 5 لمر ادثاة ق الخفلة نش جوالتلين لعفا رذح : عن عونق 
معد لم لس قاتلنا كر فها أجب ا م وسألناكم فا أ 2لا 5 م وجو ناكم فا 
فم 5 او جدا 1 اوكا 5-6 .ثم تقول 3 اللفظ على 0 المع 9 
ويدل 1 ره :1 الاول) أنه لوكان كذلك لما استحقوا الذم ( الثانى ) أنه تعالىقال بعد هذه 
الآية ( فن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) ولو كان تعالى خلق الغفلة فى قليه لما ص صح ذلك (! ثالث) 
لوكان المراد هو أنه تعالى جعل قلبه غافلا لوجب أن يقال : ولاتطعمن أغفلنا قلبه عن ذ كرنافاتبع 
هواه . لأنعلل هذا التقدير يكون ذلك من أفعال المطاوعة ؛ وهىإتما تعطف بالفاء لابالواو؛ ويقال 
كسرته فاتكسر ودفعته فاندفع ولا يقال وانكسر واندفع ( الرابع ) قوله تعالى ( واتبع هواه ) 
اا يقة قليه لم حرأن يضاف ذلك إلى انباعه هواه . والجواب : قوله المراد 
من قوله (أغفلنا) أ ى وجدناه غافلا » وليس اراد تحصي الغفلة فيه . قلنا الجواب عنه من وجهين 
الآول) أن الاشتيك لفك| اللاضك فو حت إن تعد أن وزن] الافعالخمهة رق أجدتهها 
باز فى الآخر وجعله حقيقة فى الشكوتن ازا" الوجّدان أوك ,من العكس:واسانه مل وجونةا: 
( أحدها ) أن بجىء بناء الافعال بمعنى التكوين أ كثر من مجيئه بمدنى الوجدان والكثرة دليل 
0 جحان ( وثانها ) أن مبادرة الفهم من هذل الخاء ال التككوين أ كن مق وماد دجلل ركان 
ومبادرة الفهم دليل الرجحان ( وثالثا ) أنا إن جعلناه حقيقة فى الكو بن أمكن جع له مجازاً فى 
الوجدان لان العم بالثىء تابع لخحصول المعلوم ؛ دل اللفظ حقيقة ف المتبوع ومجازا فى التبعموافق 
للمقول ؛ أما لوجعلناه حقيقة فى الوجدان مجازاً فى الايحاد لازم جعله حةيقة فى التبع بجازا فى 
الاصل وأنه عكس المعقول فثبت أن الاصل جعل هذا البناء حقيقة فى الايجاد لا فى الوجدان 
(الوجه الثافى ) فى الجواب عن الندؤال أنا نسل صحكون اللفظ مشتركا بالنسبة إلى الايحاد و إلى 
الوجدان إلا أنا تقول بحب حمل قوله ( أغفلنا ) على إيجاد الغفلة وذلك لان الدايل العقلى دل على 
أنه يمتنع كون العبد موجداً للخفلة فنفسه والدليل عليه أنه إذا حاول إيحاد الثفلة : فاما أنيحاول 
إيحاد مطلق الغفلة أو يحاول إيحاد الغفلة عن ثىء معين و الأول باطل » و إلا لم يكن بأن تحصل له 
الغفلة عن هذا الثىء أولى بأن تحصل له الغفلةعن ثثىء آخر علآن الطبيعة المشترك فيها بين الانواع 
الكثيرة تكون نسيتها الى كل تلك الانواع على السوية» أما الثانى فبو أيضاً باطل لان الغفلة عن 
كذ اغبارة غن بغفلة لااتمتازا عن سنائو ,أقسلام الغطلات .إلا بكزانها انتة ان راذللكالقلزلم! 
بعينه » فعلل هذا لامكذه أن يقصد إلى إبحاد الغفلة عن كذا إلا إذا تصور أن تلك الغفلة 
غفلة عن كذا ء ولا بمكنه أن يتصور كون تلك الغفلة غفلة عن كذا إلا اذا تصور كذا لآن 
العم بنسبة أمس إلى أمر آخر مشروط بتضوركل واحد من المنتسبين . فئبت أنه لايمكته القصد 
إلى إيحاد الغفلة عن كذا إلا مع الشعور بكذا لكن الغفلة عن كذا ضد الشعور بكذا ؛ فثبت 


قراطل ءايض اغنبيقي . الانة وذة١‏ 


مه هوس موس سه ا 0 


0 أعْعَلَ له عن دك أ وانسم هواه وال أمرو ةا خلاا كبا 


ولاتطم من أغفانا قابه عن ذكرنا ناواتبع هواه وكان أمره فرطا ») 

اعلم أن أكابر قريش اجتمعوا وقالوا لرسول الله يلت إن أردت أن تؤمن بك فاطرد هؤ لاء 
الفقراء من عندك ,2 ١‏ ا حشر شرو ومن وا تون في عاك فانزل الله تعالى 
( ولا تطرد الذين يدعون رهم ) الآية فبين فيا إنه لا جوز طردثم بل تجالسهم وتوافههم وتعظم 
شأتهم ولا تلتفت الى أقوال أو لك الكفار ولا تقيم لم اك كارا 19016و حضيرو! 
وهذه القصة منقطة عما قبلبا وكلام مبتدأ مستقل . ونظيرهذه الآية قد سبق فى سورة الأانعام وهو 
قوله ( ولا تطرد الذين يدعون بم بالغداة والعثى ) ففى تلك الآية نهىالرسول ل عن طردثم 
وفى هذه الآية أمره بمجالستهم والمصابرة معبم وله ( واصبر نفسك ) أصل الصبر الحبس ومنه 
نمى رسول الله ملت عن المصيورة وهى الهيمة تحبس فترى ؛ أما قوله ( مع الذين يدعون رهم 
بالغداة والعثى ) ففيه مسالتان : 

. المسألة الآولل ) قرأ ابن عامس بالغدوة بضم الغين والباقون بالغداة وكلاهما لغة‎ ١ 

١‏ المسألة الثانية 4 فى قوله ( بالغداة والعثى ) وجوه : ( الآول ) المراد كونهم مواظبين على 
هذا العمل فىكل الأوقات كة ول القائل ليس لفلان عمل بالغداة والعثى إلا شتم الناس ( الثانى ) 
أن المراد صلاة الفجر والعصر ( الثالث ) المراد أن الغداة هىالوقت الذى 1 الإنسان فيه من 
النوم إلى اليقظة وهذا الانتقال شبيه بالانتقال من الموت الى احياة والعثى هو الوقت الذى يتتقل 
الانسان فيه من اليقظة إلى النوم ومن الحياة الى الموت والإنسان العاقل يكون فى هنين الوقتين 
كت :الفاكز له عظيم الشحكر لالاء الله ونعائه . ثم قال ( ولا تعد عيناك عنهم ) يقال عداه إذا 
جاوزه ومنه قوم عدا طوره وجاء القوم عدا زيداً وإتماعدى بلفظة عن لاما تفيد المباعدة فكاانه 
كان مل عناتلك المباعدة, وقرئء (أولا تعد عيقيك ( وله تمد عليك .من أعدأه وعداه نفلا 
بالهممزة وتثقيل الحشو ومنه قوله شعر: فعد عما ترى إذ لا ار جاع له 

والمقصود منالآية أنه تعالى نمى رسول اللَهيَلِتوعن أن يزدرى فقراء المؤمئين وأن تنبوعيناه 
عنهم لاجل رغبته فى مجالسة الاغنياء وحسن ملإرقب وقوله ( تريد زينة الحياة الدنيا ) نصب فى 
موضع الخال . يعنى أنك |إن] فعلت ذلك لم يكن إقدامك عليه إلا لرغبتك فى زينة الحياة الدنيا : 
ولما بالغ فى أمره بمجالسة الفقراء من السلمين بالغ فى النبى عن الالتفات إلى أقوال الاغنياء 
والمتدكبرين فقال (ولا تطع من أغفلناقلبه عن ذ كرنا واتبع هواه وكان أمره فرطأً) وفيه مسائل : 

(١‏ المسألة الأولى ) احتبج أصابنا ب,ذه الآية على أنه تعالى هو الذى يخاق الجهل والغفلة فى 
قلوب الجهال لآن قوله (أغفلنا) يدل على هذا المعنى ؛ قالت المعتزلة المراد بقوله تعالى (أغفلنا قلبه 


١1‏ قوله تعالى نواتل ما أ وح إليك » الآية 


ا ليك من كد اب ربك 7 101 0 


سس هس ا 6 20 م موثر م ثم ه مم1 ل هوس لد 
0 كرا وك وا «/1؟» ل ا و َُ بدعولن ا بالغدة ا 
0 2 ص جبها و 2 ث | ل ا« سه لخن س2 10 هوثره 4 ب 2 2 6م 


والمعتمد فق ب إمكا نكل هذه ا 7 والفر اك الملا ترارق ف هدة السواع الثار نه لل 0 
الطريقّة التىذكرناها .وما يدل ل أنهذا المعنى من الممكنا ت أن أبا على بن سينا ذكر فى باب الزمان 
0-000 الشفاء أن أرسطاطا س الحكيم ذكر أنه عرض لقوممنالمتألهين حالة شبيبة حالةأداب 
الكبفء ثم قال أبو على 2 التاريخ على أنهم كانوا قبل أعاب الكيف . 

قوله تعالى ل واتل ماأوحى إليك من كتاب ربك لامبدل لكاراته وان تجد مندونه ملتحداً ) 

اعم أن من هذه الآية إلى قصة موسى والخض ركلام واحد فى قصة واحدة ‏ وذلك أن أكار 
كفان قر يشر احتجوا وقالوأ لرسول الله وله إن أردت أن نؤمن:بك فاطرد من عندك هو لاه 
الفقراء الذين آمنو! بك والله تعالى نهاه عن ذلك ومنعه عنه وأطنب فى جملة هذه الآيات فى بان 
أن الذى اقتر<وه والعّسوه مطلوب فاسد واقتراح باطل ثم إنه تعالى جعل الأأصل فى هذا الباب 
شيئًا واحداً وهو أنيواظب عل تلاوة الكتاب الذىأوحاه الله إليه وعلى العمل به وأن لايلتفت 
إلى اقتراح المقترحين وتعنت المتعتتين فقال ( واتل ما أوحى إليك من كتاب ربك ) وفى الآية 
اه وهى : أن قوله ( اتل ) يتناول القراءة ويتناول الاتباع أيضافيكونالمعنى الزم قراءةالكتاب 
الذى أوحى إليك والزم العمل به ثم قال( لا مبدل لكيانه ) أى بمتنع تطرق التغيير والتبديل إليه 
وهذه الآية يمكن القسك بها في إثيات أن تخصيص النص بالقياسن غير جائز لآ نقوله (اتلماأوحجى 
ابلك مو كجات رانك اللعناة لزع العمل قيض جهن لز المكماضه و خلكر بصو رز بجيام العهال 
مقتعنى ظاهره . فان قول فيجب ألا يتطرق النسخ إليه قلنا هذا هو مذهب أنى فى مسل الأصفهائي 
فلس بعلن وأيغا فالنسخ في الحقيقة ليس يتيديل لان المفسوخ ثابت فى وقته إلى وقت طريان 
الئاء 6 ا ا فكيف 5 ون تبديلا 1 قوله ١‏ وآلن تمن إدوونة واتجداً ) اتفقوا عل أن 
للايادو املع قال أجل اللنحمو اميق لجا و ألطياءإذا امال وسيم وله الى ر لابن اذى اشير 
فعاو الملحد:اللنائق أعنبالدغ اللو اللعجورو لانن تحدرمن دونه ملجا فى |البنلن ف الإغاح : 

قوله تعالى 0 وأصبر نفسك مع الذين بدعون رمم بالغدأة والعشى بريدون وجهه ولا تعد 
عقالة عنم تريد زينة الحياة الدنيا 








قوله تعالى : ولا تقولن لشىء إفى فاعل . الآأية نا 


2 المأ لة الرابعة 4 اختلف الئاس فى ان ات الكيف وفى مكانهم ؛أما ال 3 الذى 
حصلوا فيه . فقيل [نمم كانوا قبلموسى عليه السلام وإن مومسى ذكرمذ فى التورأة : و هذا السبب 
فان اليهود سألوا عنهم ؛ وقيل إنهم دخلوا الكهف قبل المسيح وأخبر المسيح بخبرهم ثم بعدوا فى 
الوقت الذى بين عيسى عليه السلام وبين تمد 0 فقيل نهم دخلوا الكيرف يعد 
التنيح وى القفال هذ الول عن مد بن اعوق . وقا/ ل قوم [ن.م لم ونوا ولا ءوتون إلى بوم 
القيامة دو أما مكان هذا الكبف , ح-كى 50 عن مد بن موانى ادو [زازي المنجم أن الوابق 
أتقذه ليعرف حال أصحاب الكهف إلى الروم ؛ قالفوجه ماك الروم معى أقواماً لال وضع الذى 
يقال إنهم فيه » قال وإن الرجل الموكل بذلك الموضع فزءنى مر الدخول علهم : قال فدخلت 
ودأيت الشمور على صدورثم قال وعرفت أنه تموبه واحتيال وأن الناسكانوا قد عاجوا تلك 
الجثث بالأدوية الذئفة لآ بدان الموى لتصونها عن البلى مثل التاطيخ بالصبر وغيرهء ثم قال القفال 
والذى عندنا لايعرف أن ذلك الموضع هوموضع أصداب الكيف أو موضع آخر » والذى أخبر 
الله عنه وجب القطع به ولا عبرة بقول أهل الروم إن ذلك الموضع هو موضع أكداب الكهف » 
وذكر فى الكشاف عن معاوبة أنه غزا الروم فر بالكرف فقال لو كشف لنا عن هؤلاء فنظرنا 
ل فقال ابن عباس رضى اللهعنهما ليس لك ذلك قد منع الله من هو خير منك ؛ فال لو اطلعت 

علهم لوليت مهم فراراً ولملدت منهم رعيا » فقال لابن عباس : لا أنتهى حتى أعلم حاطم » فبعث 
أناساً فقال م اذهبوا فانظروا فلءا دخلوا الكهف بعت الله عليهم رمحا فأحرقتهم ؛ ا العلم 
ذلك الزما وبذلك المكان ليس لاعقل فيه مجال » وإبما يستفاد ذلك من نص . وذلك مفقود 
فئبت أنه لاسبيل إليه . 

(١‏ المسألة الخامسة 4 إعلم أن مدار القول بائبات البعث والقيامة على أصول ثلاثة 
( أحدها ) أنه تعالى 2 كل اللمتكتات ( والقاى )أنه تعالى عالم يجميع المعاوماتمن الكليات 
وَاتَلْزْمنات [ ؤثالتها ).أن كل :ماكان مكن الحضول"فى 'بعضن الأوقاتكان ممكن الحصول فى 

كاتا الإدواقاتتناذ قت “هذه اللاصول الثلاثة فيك "لقو بامكان البعث والقيامة , قكذلك هاهنا 
نفك أنه تغالك عالم قادرعلى الكل » وثدت أن بقاء الإنسان < ١‏ الوم مدة يوم مكن فكذلك بِقَاوٌه 
هدةَئْلماثة سنة يحب أن يكون مكنا بمعنى أن إلهالعالم يحفظه ويصونه عر الآفة . وأما الفلاسفة فانهم 
يقولون أيضا لا ببعد وقوع أشكال فلكية غريبة توجب فى هيولى عالم الكون والفساد حصول 
أكغوا للا أغةاءآدرة » وأقول“:جفناء*السوان الثلاثة المتغاقية اشنتمل كل واحد منها عل حصول"حالة 
يجيبة نادرة فى هذا العا فسورة بنى إسرائيل اشتملت على الإسراء بحسد حمد مَلئ من مك إلى 
الشام وهوحالة يجيبة . وهذه السورة اشتملت عل بقاء القوم فى النوم مدة ثثمائة سنة وأزيد وهو 
أيضاً حالة تجيبة ؛ وسورة مرجم اشتمات على حدوث الوإد لا من الاب وهو أيضاأ حالة يحببة . 


ده فخر م» 





1 قوله تعالى : ولا تقوان لثىء إلى فاعل . الآبة 


١“‏ السألة اثا: ية ) ة 11 5 الى 1 لثمائة . نر لا وار والباقزق انام بن وذلك لان 
توله ١ه‏ سنين ) عطف . بنان لقواله ( سودي قال ( ولبثوا فى كبفبم ثثماثة ) لم يعرف أنما 
أيام أم شوو رأم س نون فلا قا لين صار هذا بانا لقو له (ثلماثة) 00 عطف بان له وقيل 
هو على التقديم والتأخير 11 دو |اسدين 3 أن موجه قرا ءة حمزة فموأن الواجب ف الإضافة 
فلثانة سئة إلا أنه يحوز وضع ابمع موضع إلو الواحد فى المبيز كقوله ( بالاخسرين أعبالا ) . 

١‏ المسألة الثالثة 4 قوله ( وازدادوا تسعاً ) المعى وازدادوا نسع سنين فان قالوا :للم يقل 
العامة و تسع نما القامل هق ركاذ شا ) ؟ قلنا قال بعضوم كانت الدة تلماثة 
ع 2ن الشلانالعكه انان و نسع سنين مر القمرية » وهذا 0 لأنه لا يصح 
لالز أن بقال : لعلبم لما | 2 | ثثثماثة سنة قرب أمرهم من الاقانا 7 
ام و و 3 سنين ثم قال ( قل الله أعلم ل ا 
تعالى أ عَم م مقدار هذه المدة من ١ل‏ امل الذدن لكر تافوا فها )60 قا كان د أن يكون عااما 
به لآنه موجد للسموات والارض ومدبر للعالم؛ وإذا كان كذلك كان عالما بغيب السموات 
والارض فيكون عالما هذه الواقعة لامحالة ثم قال تعالى ( أبصر به وأسمع ) وهذه كلمة تذكر 
5 للد انع مهارأ ند راها اسع اوقب الغا تلن كله للف ليق اشونة الفركافا 
د سواه تعالى ( فا أصبرمم على النار ) ثم قال تعالى ( ماللهم من دونه من ولى ) وفيه وجوه 
( الأول ) مالاصحاب الكبف من دون الله من ولى فانه هو الذى يتولى حفظهم فى ذلك النوم 
الطويل ( الثانى ) ليس ل لاء الختلفين فى مدة ليث .أهل الكبف ولى من دون الله يتولى أمرثم 
ويقيم لهم تدبير أنفسهم فاذا كانوا محتاجين إلى تدبير الله و-فظه فكيف يعلءون هذه الواقعة 
من غير أعلامه ( الثااث ) أن بعض الةوم لما ذ كروا فى هذا الباب أقوالا على خلاف قول الله 
ققد استو جبوا العقاب » فبين الله أنه ليس لحم من دونه ولى بمنع الله من إنزال العقاب علييم . ثم 
فال ( ولا يشرك فى حكبه أحداً ) والمعنى أنه تعالى لما حك أن لبهم هو هذا المقدار فليس لأاحد 
أن يقول قولا مخلافه . واللاصل أن الإئنين إذا كانا لشر يكين فان الاعتراض م نكل واحد منهما 
على صاحبه يكثر ويصير ذلك مانعاً لكل واحد منهما من إمضاء الآمر على وفق مابريده . وحاصله 
يرجع إلى قوله تعالى ( لو كان فبهما آ لطهة إلا الله لفسدتا ) فالله تعالى نؤذلك عن نفسه بقولةتعال 
ةا رمك الى العكم ألنهذا )وتو ابا 6 اوالدمتم نا كورالتاء والجرم عل النهئ والخطائ عطنا 
على قوله ( ولا تقولن لثىء ) أو على قوله ( واذكرربك إذا نسيت ) والمعنى ولا تسأل أحداً عما 
أخيرك الله به من عدة أصحاب الكبف واقتصر على حكمه وبيانه ولا تشرك أحداً فى طلبمعرفة 
تلك الواقعة وقرأ الباقون بالياء والرفع على الخبر والمعنى أنه تعالى لايفعل ذلك 


)01 0 الأصل هن ننس الدن اختلفوا َه . 


قوله تعالى : ولا تقولن لشىء إنى فاعل ٠‏ الآيات ١١‏ 


خالفنا هذا الدلمل فم إذا لان ال مع المله: ى منه كالكلام. الواحد 0 أن 
لفظ الاستثناء وحده لايفيد شيئا ؛ فموجار مجرى نصف اللفظ(')الواحدة ؛ جملة الكلام كالكلمة 
الواحدة المفيدة . وعلى هذا التقدير فعند ذ كر الاستثناء عرفنا أنه لم يلزم ثبىء خلاف ما اذا كان 
الاستثناء متصلا فانه حصل الااتزام التام بالكلام فوجب عليه ايلاد بذاك الملتزم والقول الثانى 
أن قوله ( واذكر ربك اذا نسيت ) لا تعلق له بما قبله بل هو كلام مستا أنف وعلى هذا القول ففيه 
وجوه (أحدها) واذكر ربك بالتسبيح والاستغفار إذا فسيت كلية الاستثناء » والمراد منه الترغيب 
فى الاهتمام بذك رهذه الكلمة ( وثانيها ) واذكر ربك اذا اعتراك النسيان ليذكرك المنسى (وثالتها) 
حمله بعضهم على أداء الصلاة المنسية عند ذكرها » وهذا القول بما فيه من الوجوه الثلاثة بعيد لان 
تعلق هذا الكلام بما قبله يفيد إتمام الكلام فى هذه القضية وجعلهكلاما م_تأنفا يوجب 
ل حيتت اهنا وذلك لايحوز ثم قال تعالى ( وقل عسئ أن بهدين ربى للآقرب من 
متبار رغد )"وه وجو ..والآول) أن ترك عله إن شاء الهم ) لبن حسوبوذ ,كيه أحشن »من 
تركه وقوله ( لأقرب من اهدده ذكر هذه اججملة ( الثانى ) إذا وعدهم بثىء وقال 
معه إن شاء الله فيقول عمى أن يديرب | ىدن دود اك ما وعدتكم به ١‏ وا ثالث ) أنقوله 
) اقرب من هذا شد ( إشارة 58 نأ أصحاب الكيف ومعناه لء ل الله يؤتيبىمن اليد نات واإدلا كل 
على صمة أنى نى منعند الله صادق القول فى ادعاء النبوة ما هو أعظم فى الدلالة وأقرب رشدا من 
يكنات الكيف...وقد فمل الله ذلك جيك تاه مز قصص الأنباء والإخبان:الفيوب ماهو 
للع من ذلك» ورأما قوله تعالى ( ولبثوا ف ف كبفهم تشانة سين :و ا زهادونا تنا قل الله أعم ينا 
لبثوا له غيب السموات والارض أبصر به وأسمع مالم من دونه من ولى ولا يشرك فى حكنه 
أحدا ) فاعلم أن هذه الآءة آخر الآيات المذكورة فى 3 أحاب اللكزنن وف توك[ لثواق 
كبفهم ) قولان ( الآول ) أن هذا حكاي ةكلام القوم والدليل عليه أنه تعالى قال ( سيقو لون ثلاثة 
رابعهم كلهم ) وكذا إلى أن قال ( ولبثوا فى كبفبم ) أى أن أولئك الأقوام قالوا ذلك وي كده 
أنه تعالى قال بعده ( قل الله أعلم بما لبثوا ) وهذا يشبه الرد على الكلام المذكور قبله وي ؤكده 
أيضاً ما روى فى مصحف عد الله : وقالوا ولبثوا فى كبفبم ( والةولالثاتى ) أن قوله ( ولبثوا فى 
كهفبم ) د وكلام الله تعالى فانه أخبر عن كمية تلك المدة. وأما قوله ( سيةولون ثلاثة رابعهم 
كلهم ) فهو كلام قد تقدم وقد تخلل بينه وبين هذه الآية ما يوجب انقطاع أحدها عن الآخر 
وهو قوله ( فلا تمار فهم إلا مراء ظاهرا ) وقوله ( قل الله أعل بما لبثوا له غيب السموات 
والارض ) لا يوجب أن ما قبله حكاية » وذلك لآنه تعالى أراد ( قل الله أعلم بما لبئوا له غيب 
السموات والارض) فارجعوا الى خبر الله دون ما يقوله أهل الكتاب . 


005 هكد 3 الاصل : اللفظل الواحدة 1 والضوا ب أن يقال االفظ الواحد 1 أو اللفظة الواحدة 1 








0 قوله.تعالى : ولا.تقولن لثىء إى فاعل . الايات 


الطلاق ولا فعرف وقوع الطلاق الا اذا عرفنا أولا حصول هذه المشيئة لكن مشيئة الله تعالى 
غيب فلا سبيل الى العم حصوا الا اذا علمنا أن متعاق المشيئة قد وقع وحصل وهو الطلاق 
فعلى هذا الظريق لانعرف حصول المشيئة الا اذا عرفنا وقوع الطلاق ولا نءرف وقوع الطلاق 
الا اذا عرفنا وقوع المشيئة فيتوقف العلم بكل واحد منها على العلم بالآخرة؛ وهو دوروالدورياطل 
فلبذا السبب الوا الطلاق غير واقع . 

ل المسألة الرابعة 4 احتج القائلون بأن المعدوم ثىء بقوله ( ولاتقولن لثى. انى فاعل ذلك 
غدا إلا أن يشاء الله ) قالوا الثىء الذى سيفعله الفاعل غداً سماه الله تعالى فى الال بأنه ثىء لةوله 
( ولا تقوان لشثىء ) ومعلوم أن الثىء الذى سيفعله الفاعلغداً فهو معدوم فى الحال؛ فوجب 
تسمية المعدوم بأنه ثىء . والجوات أن هذا الاستدلال لايفيد إلا أن المعدوم مسمى يكونه شيئاً 
وعندنا أن السبب فيه أن الدى سيصير شيئاً يحون تسمبته بكونه شيئاً فى الخال كا أنه قال (اأى أس 
الله ) والمراد سيأتى أمس الله ؛ أما قوله (واذ كر ربك إذا نسسيت ) ففيه وجهان ( الأول ) أنه كلام 
متعلق مما قبله والتقدير انه إذا نسى أن يول إن شاء الله فليذكره إذا تذكره وعند هذا اختلفوا 
فقال ابن عباس رضى الله عنبما لولم حصل التذكر إلا بعد مدة 0 شاد 0 
ا واعو ميخ ئلع راسد عفيه اماك إرداءا سبوع أو يوم وعن طاوس أنه يقدر على 
الاستثتاء فى مجاسه : وعن عطاء يستثئنى على مقدار حلب الناقة الغزيرة » وعند عامة الفقهاء أنه لاأثر 
لهنى الاحكام مالم يكن موصولا »واحتج انن عباس بقوله ( واذكر ربكإذا نسيت ) لآن الظاهر 
أن المراد من قوله ( واذكر ربك إذا نسيت ) هو الذى تقدم ذكره فى قوله ( إلا أن يشاء الله ) 

وقوله ( واذ كر ربك ) غير منص بوقت معين بل هو , بتناول كل الأوقات فوجب أن يحب عليه 
هذا الذ كر فى أى وقت ح-صل هذا التذكر وكل هن قال وجب هذا الذ كر قال إنه إها وجب 
لدفم الحنث وذلك فيد المطلوب » واعم أن "باعلال أبن عبان رذ الله عنبما ظاهر فى أن 
الأستثناء لايحت أن .يكن متصلاء أما الفقباء فقالوا!|إناءلو حو رآناءذلك رمب أنالاستقورتهاء امن 
العقود وال مان . حك أنه 0 أبإعافه دالت بلا لملرا لان العائرئ 11لا جلا 
المنفصل فاستحضيرهامنك ر عليه فقأ ارا لفتيقة رحمدالله :هذا يرجععليك .فاتك تأخذ البيعة بالايمان 
أمرصاان خرجوا من عندك فيشتثنوا فيخرجواعليك ؟ فاستحد نالمنصور كلامهورضىبه .واء واعلم 
أن حاصل هذا الكلام برجع الى تخصيص النص بالقياس وفيه ما فيه . وأيضا فلو قال إن شاء الله 
على سبيل الخفية باسانه حيث لذ عع إححد فو معتير ودافع للحذنث , بالاجماع مع كُ المحذور 
الذى ذكرتم حاصل فذا؟ كرت الَنَ اذى عؤالو [أغللة الم بتوى :ب واللإواك أن سيب 
كون الاستثناء متصلا بأن الآيات الكثيرة دات على وجوب الوفاء بالعقد. والعهد قال. تء 

( أوفوا بالعقود ) وقال ( وأوفوا بالعهد ) فالاتى بالعهد بعليه الوفاء بمةتضاه للاجل ابد 








قوله تعالى : ولا تقوان لشىء إلى فاعل . الاية 55 


لإ المسألة الثانية 4 قوله ( إلا أن يشاء الله ) ليس فيه بيان أنه شاء الله ماذا ؛ وفيه قوللارت 
( الآول ) التقدير.(.ولا تقوان لثىء إنى فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله ) أن يأذن لك فى ذلك 
القول : والمدى أنه.ليس لك أن تبر عن نفسك أنك تفعل الفعل الفلاتى. إلا إذا أذن الله لك فى 
ذلك الاخبان ( القوك الثانى ) أن يكون 'التقندين:('ولا!تقالن لثئء إق فاعل ذلك غداً ).إلا' أن 
وك إن كلاء له أوالائب. فى أنه لادءمنبذ كن هذا القرلةاهى أن الاثفان إذا .قال سأففلن 





الفعل الفلانى غداً لم يبعد أن يموت قبل بجىء الغد ؛ ولم يبعد أيضاً لو بق حياً أن يعوقه عن ذلك 
الفعلثىء من العوائق ٠‏ فاذاكان لم يقلن شاء الله صا ركاذباً فذلك الوعد . والكذب منفروذلك 
لا يليق بالانبياء عليهم السلام ‏ فلهذا السبب أوجب عليه أن يقول ( إن شاء الله ) حتى أن بتقدير 
أن يتعذر عليه الوفاء يذلك الموعود لم يصركاذبا ذل بحصل التنفير . 

١‏ المسألة الثالشة 4 إعلم أن هذهب المدتزلة أن الله تعالى يريد الإيمان وااطاعة من العبد 
والعبد يريد الكفر والمعصية لنفسه فيقع هراد العبد ولا يمع مراد الله فتسكون إرادة العيد غالية 
لللالة الله تعال مغاوية رأ أما عنداا فكلمافا أذاذ الله تعالى فهو واقع فهو تعالى يريد الكفر من 
الكافر وبريد الإبمان من امن وعللهذا التقرير فارادة الله تعالى غالبة وإرادة العبد مغلوبة إذا 
عرقت :هذا 'فنقول إذا قال العد لفغن كددا غداً 'إلااأن يشاء الله والله إما يدفع عنه الكذب 
إذا كانت إرادة الله غالبة على إرادة العبد فان على هذا الول يكون التقدير أن العيد قال أنا أفعل 
الفعل الفلانى إلا إذا كانت إرادة الله مخلافه فأنا على هذا التقدير لا أفءل لان إرادة الله غالبة على 
إرادق فعند قيام المانع الغالب لا أقوى على الفعل : أما بتقدير أن تسكون ارادة الله تعالى مغاوبة 
فانها لاتصلحعذراً فى هذا الباب » لآن المغلوب لايمنع الغالب . إذا ثبت هذا فنقول: أجمعت اللأمة 
على أنه إذا قال والله لافعان كذا ثم قال إن شاء الله دافعاً للحنث فلا يكون دافعاً للحنث إلا إذا 
كانت إرادة الله غالبة ؛ فلا حصل دفع الحنث بالاجماع وجب القطع بكون إرادة الله تعالى غالبة 
وأنه لاحصل فى الوجود إلا ما أراده الله وأحابنا أ كدوا هذا الكلام فى صورة معينة وهو أن 
الرجل إذا كان له على انسان دين وكان ذلك المديون قادراً على أداء الدين فال والله للاقضين هذا 
الدين غداً , ثم قال انشاء الله فاذا جاء الغد ولم يقضهذا الدين لم يحنث وعلىقول المعتزلة أنه تعالى 
بريد منه قضاء الدين وعلى هذا التقدير فقوله ( ان شاء الله ) تعليق لذلك الحكم على شرط واقع 
فوجب أن تحنث ؛ ولما أجمعوا علأنه لا>نث علمنا أن ذلك ا نماكان لآن الله تعالى ما شاء ذلك 
الفعل مع أن ذلك الفعل قد أم الله به ورغب فيه وزجر عر الإخلال به وثيت أنه تعالى قد 
ينهى عن الثىء ويريده وقد يأمس بالثىء ولا بزيده وهو المطلوب؛ فان قبل هب أن الآمس كا 
ذكرتم إلا أن كثيراً من الفقباء قالوا اذا قال الر 0 لامزأنه أنت طالق إن شاء الله لم يقع الطلاق 
ف السبب فيه ؟قلنا السبب هو انه لما علق وقوع الطلاق على مشيئة الله : بقع الا اذا عرفا وقوع 
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1 شرك ف حكله أحدا فدى 


أى المقاذى ل 2277 1 الكثنا اف » وذلك بدل على أن القول بالظن مذموم عند الله 

ثم إنه تعالى لما ذم هذه الطريقة رتب عليه ون استفتاء هؤلاء الظانين ‏ فدل ذلك على أن الفتوى 
0 غيرا اجا عند" الله لاحو اك مشر العام عنه قد ذكرناه مرارا . 

قوله تعالى ( ولا تقل لئاق 'ناعزةد للع ع1" أ( لذ أن ارغناء “ان واد * ريلك إذا "سرت 
وقل عمى أن دين رلى للأقرب من هذا رشداً . ولبثوا فى كبفبم ثلائمائثة سنين وازدادوا 

تنما ١‏ قل] الله أعم مالء واله غيب ااسموات والآرضء أيصر به وأسمع مالهم من دونه من 
ولى ولا يشرك فى حكيه أحداً 4 إعلم أن" لاله منما تر : 

(١‏ المسألة الآولى 4 قال المفسرون إن القوم لما سألوا النى صلى الله عليه وسلم عن المسائل 
الثلاثة »قال عليه السلام أجيك عنها غدا ولم يقل إن شاء الله ؛ فاحتبس الوحى خمسة عشر يوما 
وفى رواية أخرى أربعين يوما , ثم نزلت هذه الآية ؛ اعترض القاضى عبل هذا الكلام من وجهين 
( الأول ) أن رسول الله صل الله عليه وسلمكان عالما بأنه إذا أخبر عن أنه سيفعل الفعل الفلاتى 
غداً فريما جاءته الوفاة قبل الغد ورمما عاقه عائق آخر عن الإقدام على ذلك الفعل غداء وإذا 
كان كل هذه الأمور محتملا : فلولم يقل إن شاء الله ربما خرج الكلام مخالفاً لما عليه الوجود 
ذلك اواج التنفيروعته ,وعن كلام عليه اللا ؛ أما إذا قال إن شاء الله كان حترزاً عن هذأ 
انحذور ء وإذا كان كذلك كان من البعيد أنيعد بثىء ولم يقل فيه إن شاء الله ( الثاى ) أن هذه 
الآية مشتملة على واد ركداة وأحكام جمة فبعد قصرها على هذا السبب ويمكن أن يجاب عن 
الآول : إنه لا نزاع أن الأولى أن يول إن شاء الله إلا أنه رما اتفق له أنه نى هذا الكلام 
لسيب من.الأامسات فكان ,ذلك 14) نابا ريك الأول روا لافطبلاب أن ا عن انا قالبان التحالد 
على الفوائد الكثيرة لايمنع من أفرك كاست زناه لخدا فيا 








قوله تعالى : سيقولون ثلاثة رابعهم . الآية ٠٠‏ 

مي يض إلا أنه .ل إنتقرى بعضها تعض حصل فيه كال وبمنام والله أعل . بق فى الآية مباحث 

(١‏ البحث الأول 4 فى الآية حذف والتقدير سيقواون هم ثلاثة خذفى البتدأ لدلالةالكلام عليه 

البحث الثانى 4 خص الةول الآاول بسين الاستقبال» وهو قوله سيةولون » والسبب فيه 
أن حرق العطف وجب دخول القولين الاخون فه. 

ل البحث الثالث) الرجم هو الرى » والغيب ماغاب عن الإنسان فقول( وخا نالشيب )نتتناذ 
أوابرى ما خا ناعتها ولا 0 برمى بالكلام رمياً دع يتكلم من غير تدبر . 

ل البحث الرابع ) ذ 0 فى فائدة الواو فى قوله ( وثامنهم كلهم ) وجوها( الوجه الآول) 
مذ كرنا أنه دل عل أن هذا القول أولى من سائر الأقوال ( وثاننها ) أن السبعة عند العرب أصل 
ولاالمالغة "اليذه قال تعالى ( إن تستغف رط سبعين مرة ) وإذاكان كذلك فاذا وصلوا إلى الغانية 
ذكروا لفظا يدل على الاستئناف ؛ فقالوا وثمانية » لخجاء هذا الكلام على هذا القانون » قالوا ويدل 
عليه نظيره فى ثلاث آيات » وهى قؤله ( والناهون عن المنكر ) لآن هذا هو العدد الثامن رسن 
الأعداد المتقدمة وقوله ( حتى إذا جاءوها وفتح<ت أبواما ) لآن أبواب الجنة تمانية » وأبواب 
النار سبعة » وقوله ( ثيبات وأبكارا ) هو العدد الثامن ما تقدم » والناس يسمون هذه الواو واو 
القانية » ومعناه ماذكرناه : قال القفال : وهذا ليس بشىء ؛ والدليل عليه قوله تعالى (هو الله الذى 
لا إله إلا هو الملك القدوس ااسلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار ال كبر ) ولم يذكر الواو فى 
النعت الثامن ثم قال تعالى ( قل ربى أعلم بعدتهم مايعلسم إلا قليل ) وهذا هو الحق» لآن العم 
بتفاصيل كائنات العالى والحوادث التى حدئت فى الماضى والمستقبل لاتحصل إلا عند الله تعالى؛ 
وإلا عند من أخبره الله عنها . وقال ابن عباس أنا من أو لك القليل ؛ قال القاضى إنكان آد عرفه 
ببيان الرسول صح . وإنكان قدتعاق فيه حرف الواو فضعيف , ويمكن أن يقال الوجوهالسبعة 
المذكورة وإنكانت لاتفيد الجرم إلا أنها تفيد الظن , واعلم أنه تعالى لما ذكر هذه القصة أتبعه 
بأن نبى رسوله عن شيئين , عن المراء والاستفتاء » أما النهى عن المراء» فقوله ( فلا تمار فيهم 
إلا مراء ظاهرا ) والمراد من المراء الظاهر أن لا يسكذ.هم فى تعيين ذلك العدد . بل يقول : هذا 
التعيين لادليل عليه . فوجب التوقف وترك القطع . ونظيره قوله تعالى (ولاتجادلوا أهل الكتاب 
إلا بالتى هى أحسن ) وأما النهى عن الاستفتاء فقوله ( ولا تستفت فهم منهم أحداً . وذلك لأانه 
لمم ثبت أنه ليس عندمم عم فى هذا || باب وجب المنع من استفتائهم واعل أن نفاة القياس تمسكوا 
مذه الآية قالوا لان قوله ( وخا بالغيب ) وضع الرجم فيه موضع الظن ف “نه قيل ظاناً بالغيب 
لامأ ل أن يقواوا: رجم بالظن مكان قولهم ظن حتى لم يدق عندهم فرق بينالعبارتين ‏ ألا 
ترى إلى قو وماهو عم 001 المرجم )01( 


059 الليت للنابغة الذببانى والرواية المشبورة : وما الحرب إلا 5 عادم ودقم وما القول عنما با لحديث المرجم 





الل قوله تعا سي ثلا نه دابعهم . الآية 


امف ركلا م شر وق ذه سف 6 امنا تؤالظ اتحالل زروزما كناك قرية 
إلا وها كتاب معلوم ) وفائدتها توكيد ثبوت الصفة للموصوف والدلالة على أن اتصافه بها أمر 
ثأبت مستقر » فكانت هذه الواو دالة على صدق الذين قالوا !: نمم كانوا سرحة ود تامهم كلم أل 
قالوا قولا متقّررا متحمَقا عن اك عر ازاانية هنا راي الثانى ) قالوا إنه تعالى خص 
هذا الموضع نالك الؤلتت لوو »لزان تحب أق اطضا ود فامته: 5امنات. ,طاو فيط لك 
التعطيل : وكلمن أثبت هذه الفائدة الزائدة قالالمراد منها تخصيص هذا القول بالاثيات والتصحيح 
( الوجه الثالث ) أنه تعالى أتبع القولين الأولين بقوله ( رجما بالغيب ) وتخصيص الثىء بالوصف 
يدل عل أن اال فى :الباق خلافه » فوجب أن يكون. الخصوص :تالظن: الباطل:هو القوؤلان 
قو نوات كزان طون انالك اننا مات كا رجما بالظن (والوجه الرابع) أنه تعالى لما 
0 قوم ( ويةولون سبعة وثامنهم كام ) قال بعده ( قل ربى أعل بعسدتهم ما يعلمهم إلا قليل ) 
فاتباع القولين اللاولبن تكو تيسمأ 5 بالغنب وإتباع هذا العول الثالث بقوله (قل رف أعلم إعدممحم 
مايعلميم ! إلا قليل ) يدل على أن'هذا القول ممتاز عن الهو لين الأولين مر يدالقوة والصحة ( والوجه 
اخامدز.) أنه تعالى قال ( مايعلهم إلدا اقللا )هنا يشتصن أنه حصل العلم بعدتمم لذلك القليل 
وكل من قال من المسلمين قولا فى 0 الماب قالوا :١‏ نهم كانوا شيعة و ثامهم كلبهم فوخي إن الكوية 
المراد من ذلك القليل هؤلاء الذين قالوا هذا القول 1 عل بن أبى طالب رضى الله عنه يقول.: 
كانو | سبعة ة وأسماؤهم هذا : بمليخا ‏ مكسامينا , مسلثينا وهو لاء الثلاثة كانوا أصحاب بين الملك؛ 
وكان 'عن: يسازة.: مزنومن ٠‏ وديزنوس :وسادوسن” .وكان الملك استشير هؤلاء الستة. اق 
مبماته : والسابع هو الراعى الذى وافقهم لما هربوا من 20 مم كلهم قطمير » وكان ابن 
عتاسلترصى الله عنهما شول أن من ذلك العدد القليل » وكان يول [ 9 1 بعة وثامنهم كلهم . 

( الوجه السادس ) أنه تعالل 1كا فال “رثا و كام د بعدتهم 
مإيعايم إل قلدل ) والظاهر أنه تعالى لما حكى الاقوال فقد حكئ كل مقن من لق الما 
للانه سعد أنه نعلت الأقوال الياطلة وم 1 ماهو المق . قثت أن خملة الاقوال الحقة 
والناقالة ليفظ إلذاهذة الفلدنة” 1 لخادو الاوالن اما دجم الشيك ١قولرك‏ أن يكن ارا 
هذا الثالث ( الوجه الس سابع ) أنه تعالى وال لرسوله ( اج 3 إلامراء ظاهرا ولا تستفت 
م هنهم أحذاً ) شمنعه الله تعالى عن الاناظرة معهم وعن استفتائم, فى هذا الئاب » وهذا إعا يكون 
لو عليه حك هذه الو معدا ولأ نكا أنه تعالى قال ( مايعلهم إلا قليل ) وببعد أن يحصل العلم بذلك 
لغير النى ولا عصل للنى قلطا 3 بز علم هذه الواقعمة حصل ل: ى عليه السلام » الواالقا 1 نهم 
يحصل ذلك العلم إلا مذا الوحى ؛ لآن اللأصل فا سواه العدم ولأ بور لسن راك كا 
الحق هو قوله ( ويةولون سبعة وثامم. م كلبهم ) واعم أن هذه الوجوه وإن كان بعضها أضعف 














حاف وكذلك» إلثزنا عليم ٠‏ الآنة ١ ١6‏ 


الملك 20 ا ذلك الملك أنه ما وكا وأن الله بعثه بعد موته ثم قال تعالى ( ليعلموا 
أن وعد الله <ق) يعنى أنانما أطلعنا القوم على أحو الم ليعلم | لقوم أن وعد الله حق بالبعث والحشر 
والنسر روا أن ملت ذلك لاقت كان عل بسك النضت إلا أتدكان ن مع كقوة مهفا خدل الله أمن 
الفتئة دليلا للبلك . وق ل بل اختلفت الامة فى ذلك الزمان فقال لعضهوم السك والروح سعئان 
جميعاً : وقال آخرون الروحتبعث » وأما الجسد فتأكله الأرض .ثم إن ذلك المللك كان يتضرع إلى 
الله أن يظهر له آية يستدل بها على ماهو الحق فى هذه المسألة فأطلعه الله تعالى على أمى أعاب أهل 
الكهف . فاستدل ذلك الملك بواقعم م عبلى حمة البعث الإغناف لان انتباههم بعدذإاك النومالطويل 
يشبه من يموت ثم يبعث فقوله ( إذ ةا بيهم ) ) متعلق بأعثرنا 0 أعثر ناهر علهم حين 
يتنازعون بينم : واختلفوا فى المراد بهذا التنازع فقيل كانوا يتنازعون فى صة البعث » فالقائلون به 
استدلوا مبذه الوافعة على ته » وقالوا ما قدر الله على حفظ أجساد دهي مدة ثلهاثة سنة و تسع سنين 
فككن كا لقدن عل حشر اللاجساد بعد مؤتها .وقيل إن الملك: وقومه لما رأو 1 أحاب:الكهيف 
قفرا عل: أ حالم عاد القوم إلى كرة فهم فأماتهم الله فعند هذا اختلف الناس » فقال قوم م نم نيام 
كالفكرة الاوك وقال آخرون بل يي مأتوأ ( والقول اثالث ) أ أن لعضوم قال : : الأول أن اتلد 
إاحثة اكيب اسلا يدخل عليهم أحد ولا يقف على أحوالهم افناق عرقال لخرون يل الأو لمأن 
ينى على باب الكهف مسجد وهذا القول بدل على أن أولتك الأقوام كانوا عارفين بالله معترفين 
بالعبادة وااصلاة ( والقول الرابع ) أن السكفار قالوا : إن.مكانوا على ديننا فنتخذ عليهم بنياناً » 
والملمون قالوا كانوا على ديننا فنتخذ عليم مسجداً ( والقول الخامس ) أنهم تنازعوا فى قدر 
مكثهم ( والسادس ) أنهم تنازعوا فى عددهم وأسمائهم »ثم قال تعالى ( ربهم أعلم ممم ) ودذا فيه 
وجهان ( أحدهما ) أنه منكلام المتنازعين كأنهم لما تذا كروا أمرهم وتناقلوا الكلام 
ف أسائهم و أحوالهم ومدة لبثهم » فلا ل تدوا إلى حقيقة ذلك قالوا رهم أعلم هم 
١‏ الثاى ( شهدا من كلام الله تعالى 0 ود للخالضين فى حدم -م من أواء لك المتنازعن 
م قال تعالى ( قال الذين غليوا عا على أع هم ) قيل المراد به الملك المسلم » وقيل أولياء أحاب 
الكهف . وقيل رؤساء البلد ) لنتخذن علهم د ) نعبد الله فيه و نستبق آثار أكما ب الكيف 
بسبب ذلك المجد , ثم قال تعالى ( سةولون ثلاثة رابعهم كلهم ) الضمير فى قوله ( سيةولون) 
عائد إلى المتنازعين . روى أن السيد والعاقب وأحاءمما من أهل نجرانكانوا عند اانى مكلا 
لخرى ذكر أصحاب الكهف فقال السيد وكان يعقوبياً كانوا ثلاثة رابعهم كلمم لك - 
وكان نسطورياً كانو| خمسة سادسهم كلهم » وقال المللمون كانوا سبعة وثامنهم كلمهم » قال أ كثر 
المفسرين هذا الاخير هو الحق ويدل عليه وجوه ( الاول ) أن الوأو فى قوله ( وثامنهم ) هى 
الواو التى تدخل على اججمله الواقعة صفةللدكرة كا تدخل على الواقعة حالا عن المهرفة فى وقولك 
د4١‏ خخر-(م8» 
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مراء! ظاهرا 7 تستفت فهم منهم احدا >0١‏ 
قلنا حتمل أن يكون المراد أنهم لو ردوا هؤلاء المسلبين إلى الكفر على سبيل الإ كراه بقوا 
مظبرين لذلك الكفر مدة فانه يميل قلمهم إلى ذلك اللكفر ويصيرون كافرين ف الحقيقة » فهذا 
الاحتهال قائم فكان خوفهم منه , والله أعلم 
قوله تعالى ل وكذلك أعثر نا عليهم لبطم وا أن ,ؤعنا التدخئ؟ أن الماغة الاازارك فا إذ 
تتتاذ عون بن م أمثم فقالو! اينوا عليه بثيانا رم. م أعلم م » قال الذين عل واعلى أمرهم اعضيق 
علم سنكذا ره ثلا ثة رازء البوارج روسن سادسهم كلهم رجا بالغيب » ويقولون 
كلعة ة وثامنهمكلبهم “قل رق أعل بعدتهم مايعلمهم إلا قليل» فلاتمارفيهم إلامراء أظاهز آأو الا قبشتفتك 
قيهم هنهم أَخَذا 4 إعلم أن المحنى كم نام هدى وربطنا على قلومم و أمناهم وقلبناهم وبعثنا 
لما فها من لحك الظاهرة ؛ فك ذإك أعثرنا عليهم أى أطلعنا غيدهم على أحو ُ يقال عثرت على 
كذا أى علءته وقالوا إن أصل هذا أن من كان غافلا عن شىء فعثر به نظراليه فعرفه » فكان العثار 
شلا الحصؤل الم والتبين فأطلق | سم السبب على المسبب واختلفوا فى السبب الذى لاجله عرف 
الناس واقعة أصحاب التكهف على وجهين : ( الآول ) أنه طا نت شعودهم و وأظفارهم طولا مخالفاً 
للعادة وظهرت فى بشرة وجوههم ]ثار تجيبة تدل على أن مدتبم قد طالت طولا خارجا عن العادة 
( والثاف ) أن ذلك الرجل لما ذهب الى السوق ليشترى الطعام وأخر ج الدراهم لعن الطعام قال 
10 الطعام هذه النقود غيرموجودة هذا اليوم . وإنهاكانت موجودة 9 هذا الوقت بمدة 
لزؤقينة 1 دطر جو كر فلبللك/واجبلت كنل والكتلفت الناس فيه وغلة < الرجل الى ملك البلد 


مال الك من أبن وددت قاط لالم ؟9 فقال 9 نلعت ممأ انيع ثم 0 ( و<ر م حارش ازا من 








قو له تعالى :و كذلك ايام اءلوا . الآية ١١‏ 


( قال قام! ا بم ) أى كم مقّدا وال نقفنا الكهف ١‏ قالوا لتنا نوما و لعض عدم 
ل لسرن بيجن لكوك عدو ويعثهم الله فى أ ر النمارء فلذلك 8 لكا ررك ا 
رأوا الشمس باقية قالوا أو بعض يوم ثم قال تعالى ( قالوا ربكم أعلم بما لبثتم ) ؛ قال ابن عباس 
هو رئيسبم بمليخا رد علم ذلك الى الله تعالى لآنه لما نظر إلى أشعارهم وأظفارهم ره 
وجوهبم رأى فيها آثار التغير الشديد فعلٍ أن مثل ذلك التغير لا يحصل إلا فى الايام الطويلة . 
ثم قال ( فابعئوا أحدكم بورقكم قك هذه إلى المديئة قر أب وو واحمرة .وأ و بكر عرزن عاصم 
بورةك سا كنة الراء فتوحة الواو ومنهم هن قرأ[ها] مكسورة الواو سا كنة الراء 0 
د الراء وإدغام القاف ف الكاف وعن ابن محيصن أنه كسر الواووأسكنالراء وأدحم القاف 
فى الكاف ٠‏ وهذا غير جائَر لالتقاء الا كنين على هذه؛ والورق إسم للفضة سواءكانت مضروبة 
ولا ول ع وى أن ب اذ أغان درق وفيه لغات ورق وورق وورق مثل 
كبد وكيد وكبد » ذكره الفراء والزجاج قال الفراء وكسر الواو أردؤها ٠‏ ويقال أيضاً للورق 
الرقة؛ قال الازهرى أصله ورق مثل صلة وعدة 1 لون كاك سه رامعا صورة 
الملك الذىكان فى زمانهم يعنى بالمدينة التى يقال لما البوم طرسوس» وهذه الآية تدل على أن 
السعى فى إمساك الزاد أم مهم مشروع وأنه لايبطل التوكل وقوله ( فلينظر أبها أزى طعاما ) 
قال ابن عباس يريد ماحل من الذباتم لآن عامة أهل بادهر كانوا بجوساً وفيهم قوم يخفون إيمانهم 
وقال مجاهدكان ملكبم ظالاً فقوهم ( أزى طعاماً ). بريدون أنا أبعد عن الغصب ء وقيل أبا 
أطيب وألذ ؛ وقيل أيها أرخص ء قال الزجاج: )بن بالابتداء و ( أزى ) خبره 
ددا مس عل اميد ,رغرة (ولتدات ).| ىلكو ذلك ف سر بو كتان ربعن دخول 
المدينة وشراء الطعام ( ولا يشعرن بكم أحداً ) أى لايذبرن 5 أحداً من أهل المدينة ([نهم 
أن يظبروا عليك5 ) أى يطلعوا ويشرفوا على مكانم أو على أنفسكم من قولهم ظبرت على فلان 
إذا علوته وظبرت على السطح إذا صرت فوته ؛ ومنه قوله تعالى ( فأصبحوا ظاهرين) أى عالين ؛ 
وكذلك قوله ( ليظهره عل لين كله) أى ليعليه وقوله (يرجوم ) يقتلوم ٠‏ والرجم بمعنى القتل 
كوف التلؤايل كةوله ر ولولا رهطك لرجمناك ) وقوله ( أن ترجمون ) وأصله الرى ؛ قال 
الزجاج أى يقتلوك بالرجم » والرجم أخيك ا يعيدوك فى ملتهم ) أى يردوك إلى 
ديهم ( وان تفلحوا إذأ ناه أى ذا رجهم تم إلى ديهم لن تسعدوا فى الدنيا ولا فى الآخرة قال 
الزجاج قوله ( إذاً أبدا ) يدل على الشرط أى و! وان تفلحوا إن رجعتم إلى ملتهم أبداً » قالالقاضى 
ماعلل المؤمن الفار بدينه أعظم من هذين فأحدهما فنه هلاك النفس وهو الرنجم الذى هو أخيث 
أنواع القتل : والآخر هلاك الدين بأرن بردوا إلى الكفرء فان قيل أليس أنهم لو أ كرهوا 
على الكفر حتى إنهم أظبروا الكفر لم يكن علهم مضرة فكيف قالوا ( ولن تفلحوا إذا أبدا ) 


ةيالا٠ قوله توه ذلك بمشناهم ليما علو‎ ٠١ 
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8 00 َ- 62 6اى وسار َه ةا هي اه 20526 ار اه 
ولا لشعرل م حدا 14 إنهم إن يظبروا علي برجموكم أو إعيدوكم 
: فت © صا احا 67 ل ى ا وس" 

ق. مهمو آن اتفلخلا. إذا يدا نحم 


فيمل ينا أقطاً وسمناً )١(‏ 


وقول الآخر: 

وأمن | مالنء عينيه من ثىء غيره إذا زاح حَْ اجرة الببضل كالدى 
وقال الآخر : لاتملاً الدلو وعرق فها 
وقال لان : امتلاأ الحوض وقال قطى 


وقد جاء التتقيل أبضاف و انمد ييا لالجل الشعدى : 
ام ا ال و0 

ا ام والكسان ,عا يضم العين فى جميع القرآن والباقون بالإسكان . 

قوله تعالى (( وكذلك بعثناهر ليتساءلوا ينهم » قال قائلمنهمك لبتم وقاارز! متايه اد ل 
يوم؛ قالوا ربكم أعل مالبثتم . فابعثوا 3 ا الى المدينة » فلينظر يا أزى طعاماً , فلياً تم 
برزق منه وليتاطف ولا لشعرن م ددا ٠‏ إنهم ١‏ إن يظهروا عليكم يرجموع أو يعيدوك قُْ مهم 
ولن تفا<وا إذاً أبداً ) 

اعم أن التقدر وك ) زدناهم هدى » ور بطنا ؛ عا لى قلومم ؛ ضر بذ ل 0 وأعناهم 
وش نام اا 0 دول 9 رن 7 فكذلك بعشنام م ناهم من تلك 
النومة التى تشبه الموت ليتساءلوا بينهم تساءل تنازع واختلاف ف مدة لبثهم ؛ فان قيلهل>وز أن 
يكون الغرض من بعثهم أن يتساءلوا ويتنازعوا ؟ قلنا لا يبعد ذلك 6 إذا تسا.لوا انكشف لحم 
من دراه أنه نكا لل أثر بك وأحوال غرببة » وذلك الانكشاف أممرمطلوب لذاته . ممقال تعالى 
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وَحَملدم نيتنا أقطا وسمناً وحسستك من غنى شع ورى 
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قوله تعالى الواللبجه ليد اظا وثم رقود . الآية ٠١٠٠١١‏ 


ا لم جد دان وأتجاد ؛ وم رقود أى نائمون وهومصدر سمى المفعول بهكا يقال قوم 

ر كوع وقعود وود يوصف أجع بالمصدر ؛ ومن قال إنه جم راقد فقّد أبعد لآنه لم بجمع فاعل 
عل فءول قال الواحدى وإنما تحسبون ( أيقا ظا ) لآن أعينهم مفتحة وثم ند نيام وقال الزجاج لك 
تقليهم يظن أنهم أي قَاظ ٠والدليل‏ عليه قوله تعالى ( 0 المين وذات ١‏ لعا ) وا+تلفوا 
فى مقدار مدة التقليب فعءن أبى هريرة رضى الله عنه أن لحم فى كلعام تقليبتين وعن مجاهد مكثون 
على أعانهم نسع سنين ثم يقلبون على شمائلهم فيمكون رقوداً نسع سنين وقيل لهم تقليية واحدة 
ف ف دوم عكوواء انيل هذه التعدبرات لاسبيل للعقّل الم خا 0 وافظط أله رآن لابدلعليه . ومأ ار 
فيه خم ر حيح فكيف يعرف ؟ وقال ابن عبان رطق ات تأكل الآأرض 
لخومهم ولا تبلهم وقول هذا ميت لا لآنه تعالى لا قدر على أن دك حياتهم مدة ثلهائة سنة 
وأكثر فل لا يقدر على حفظ أجسادم أيضا من غير تقليب ؟ وقوله (ذات) منصوبة على الظرف 
لان المت ١‏ نقاهم ) فى ناحية ( الهين ) أو عللى ناحية ( العين ) 6 قلنا فى قوله ( تزاور عن كرفيم 
ذات الهين ) وقوله ( وكلهم باسط ذراعيه ) قالابن عباس وأ كثر المفسرين قالوا إنهمهربوا ليلا 
من هل-كهم «ثروا براع معه كلب فتبعوم عا لى ديهم ومعه كلبه وقال كعب مروا يكلب فنبح علهم 
فطردوه فعاد قفعلو! مرارا ؛ فقال لحم الكلب ما تريدون منى لا تخشوا جانى أنا أحب أحباء الله 
فناموا حتى أحرسكم : وقال عبيد بن 3 ذلك كلب صيدم وم ادعلا فؤاعلم القكلتييا 
على اللآرض مسوطتين غير مهءوضتين 6 ومنه الحديث ف الصلاة 2 مى عن أذتراد ش السبع ع«( 
وقال «لاتفترش ذراعيك افتراش السبع 6 قوله (بالوصيد) يعنى فناء اللكيف قال الزجاج الوصيد 
ناء البيت وفناء الدار وجمعه وصائك ووصد» وقال بواس وأا مدن والفراء الوصيد والاصيد 
لغتان مثل الوكاف والإكاف ٠‏ وقال السدى (الوصيد) الباب والكبف لا يكون له باب ولا عتبة 
وإتما أراد أن الكلب منه بموضع العتبة من البيت ,ثم قال (لو اطلعت عليهم) أى أشرفت عليهم 
يقال اطلعت عليهم أى أشرفت علهم ؛ و يقال أطلعت فلانا على الثىء فاطلع وقوله ( لوليت منهم 
فرارا ) قال الزجاج قوله (فرارا) ماصواب على المصدر لان معى وليتههم فررت (وللكثت منرم 
رعبا) أى فزعاأ وخونا قيل قَْ التفسيرطالات شعورثم وأظفارمم وهيت أعينهم مفتوحة وهم نيام ظ 
فلبذا السبب لو رآهم الراف لحرب منهم مرعوبا ؛ وقيل إن تعالرجعاهم بحث كلمن رهم فزع فزعا 
انا تفصيل سبب الرعب فالله أعلم به . وهذا هو الأأصح وقوله ( وللثت منبم رعباً ) 
قرأ نافع وابن كثير للكت نشد بد اللام والهمزة والباقون بتخفيف اللام ؛وروى عن ابن كثير 
بالتخفيف وا عنى واحد إلا أن فى التشديد مبالغة . قال الاخفش الخفيفة أجود فى كلام العرب . 
يقال ا رعباً 2 ولا يكادون يعرفون ا 3 ويدل على هذا أكثر استع الهم قله 8 
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1١ 


وكام بأسط ذراعيه الوضاد َو اطلطكة ها ليم 


سا البق ااا 


أوليت م فرارا 
استر هاس معرم ثر م > 


ولملثت مهم ررعا 2412 


الفيشى م كان:يصل:[كى داخ[ اليكبفه » وكان 4 الطيب والفسم اللزلاق. يصلمء و المضرية إن 
لله تعالى صان أصحاب الكبف من أن يقع عليهم ضوء الشمس وإلا لفسدت أجسامهم فهى 
مطلؤانة عن :المفوانة ,و االمبناط يلاو بالقول اليا ) أنه 0 المراد ذلك » وإتمنا اراد أن 1 0 
إذا طلعت منع الله ضوء الشمس من الوقوع . وكذا القول حال غروما ؛ وكان ذلك فعلا خارقا 
للعادة وكرامة عظلمة تحصن الله ها أكدان 00 ٠‏ وهذا قول الزجاج واحتج على كته بقوله 
(ذلك من آيات الله ) قال ولو كان الآمل ؟] ذكره أطحاب القوك[ اللا إلى 55 ذلك أمراً معتاداً 
مألوفاً فلم يكن ذلك من آيات الله وأما إذا حملنا الآية على هذا الوجه الثانى كان ذلك كرامة 
يحيبة فكانت من آيات الله » واعل أنه تعالى أخبر بعد ذلك أنهم كانوا فى متسع من الكرف ينهم 
فيه يرد الريح ونسيم الهواء ؛ قال ( وهم فى خجوة منه ) أى من الكبف » والفجوة متسع فى مكان » 
قال أبوعبيدة وجمعها وات . ومنه الحديث «فاذا وجد لخجوة نص» ثم قالتعالى ( ذلك من آيات 
الله ) وفيه قولان الذين قالوا إنه يمنع وضزالاضاوة القنمس. بقثارتهاقاللرا امراك مق ,هوام ذالكواى 
ذلك التزاور والممل ؛ والذين ل يقولوا به قالوا المراد بقوله ذلك أى ذلك الحفظ الذى حفظهم الله 
فى ذلك الغار تلك المدة الطويلة » من آيات الله الدالة على يجائب قدرته وبدائع حكيته : ثم بين 
تعالى أنه ما أن بقاءهم هذه المدة الطويلة مصوناً عن الموت والحلاك من تدبيراته ولطفه وكرمه » 
فكذلك رجوعبم أولا عن الكفرورغبتهم فى الإبمان كان باعانة الله واطفه فال ( من يمد الله 
فين اليد ) ميل أكحات الككينت زر وتمن ضال فان جد لع ولا م قدا ) وكيا ب الكا 
و أكتابة . ونناظ الت اهل ار والقدر .هذه الاي معاو مه . 

قوله تعالى ل وتحسبهم أيقاظاً وهم رقود ؛ ونقلهم ذات الهين وذات الشمال» وكلبهم باسط 
ذراعيه بالوصيد ؛ لو اطلعت عليهم لوليت منهم فراراً والت منهم رعباً ) 

اعم أن معنى قوله (وتحسبهم) على ما ذكرناه فى قوله (وترى الشمس) أى لو رأيتهم لحسبهم 
(أيقاظاً) وهو جمع يقظ ويقظان قاله الأخفش وأبو عبيدة والزجاج وأنشدوا لرؤية : 

ووجدوا إخوام أيقاظاً 








7 0 وإذ تدك - و ما يعيدون ٠‏ الآبة إهة 


ل يشلك د وَل 5 رشداها» 


اه ع ولا رن 4 
إعلم أن المراد أنه قال بعضهم لبعض ( وإذ اعتزاتموهم ) واعتزلتم الثىء الذى يعبدونه إلا 

الله فانم لم تعتزلوا عبادة الله ( فأووا إلى الكهف ) قال الفراء هو جواب إذ 5 تقول إذ فعلث 

كنا فافع[ “كذاء ومعناة: [ذفيو] إلله و اجعلوة مأو ( ينشر لك ربكم من رحمته ) أى يبسطها 
علبكم ( ومىء لكر من أمرك مرفقا ) قرأ نافع وابن عامر وعادم فى رواية مرفقا بفتح الميم وكأبناا 
الفاء والباقون مرقتا بكسر الممم وفتح الفاء » قال الفراء وهما لغتانواشتقاقهمامن الارتفاق ؛ وكان 
التكتفا لى رتكا فا أمرافق الإنسان الذى'ق اليد إلا كسر لمم وفتح الفاء , والفراء يجيزه فى الأأامر 
وفى اليد وقيل هما لغتان إلا أن الفتح أقيس والكسر أكثر وقيل المرفق ماارتفقت بهء والمرفق 
بالفتم المرافق ثم قال تعالى ( وترى الشمس إذا طلءت تزاور عن كبفهم ذات الهين وإذا غربت 

تقرضهم ذات الشمال ) وفيه مباحث : 

١‏ البحث الآول) قرأ اباد 1 21 نة الزاى المععطة مشنددة:الزاء مثل تحمل “وقرأ 
عاصم وحمزة والكشاق تزاور بالالف والتخفيف والياقون تزاور بالتشديد والالفقة والكل 
كوروااحك»»والتؤاوان٠هو‏ الميل والانحخزان» ومنةزازه إذامالالمه والزورال ميعن الضذق» وأما 
التضديد:فأصله تتزاور سكنت التاء الثائية وأدغءت فى الزائ » وأما التخفيف فهو تفاعل من الزور 
وأماا#ووافز ومن الإزوراة. 

عط يبري الفدضن )” أل ؟أفث أبها الخاطن: ترئ'القنصسن. .ند لاواعنا 
تميل عن كبفهم وليس المراد ا و هذا الى ولكلة العاذة ق/الخاطالة شكون 
على هذا الن<و ؛ ومعناه أنك لو رأيته لرأيته على هذه الصورة . 

لإ البحث الثااث »4 قوله ( ذات الهين ) أى جبة الهين وأصله أن ذات صفة أقيمت مقام 
الموصوف لأانها تأنيث ذو فى قولهم رجل ذو مال » وامرأة ذات مال ء والتقدي رك”نه قيل تزاور 
عن كبفهم جبة ذات الهين ؛ وأما قوله ( وإذا غربت تقرضبم ذات الثمال ) ففيه حثان : 

ل البحث الآول »4 قال الكساتى قرضت المكان أى عدلت عنه وقال أبو عبيدة القرض فى 
أشياء فنها القطع » وكذاك السير فى البلاد أى إذا قطعما. تقول لصاحبك هل وردت مكان كذا 
فقول اجيب إنما قرضته فقوله (تقرضبم ذات الشهال) أى تعدل عنسعت رؤوسهم إلىجبةالشمال 

لا البحث الثانى ) للمفسرين ههنا قولان (القول الأاول ) أن باب ذلك الكبف كانمفتوحا 
إلى جانب الشمال فاذا طلعت الشمسكانت عل بمين الكرف وإذا غرب تكانت على ثماله فضوء 











534 3 تلا إذ باذ اعم يما دود الآية 


عدا سا رار انرو سا سا 67 سيره 
وإذ سوم آم 0 إلا ا 5 إل اين م 0 
ع ل .إنن هه 6 سا عد د .ديه 62 آذ[ ه89 


ردق من رحمته و مبى: ْم من أمركم م م قا د:1» وترى الشمس إذَا لت 


صن عر 3 


بزأور 0-6 م ذات اين و إذا عربت ” رضم م دأتَ الشمال وه فى جو 


0 الات 0 اثر عدو تر مه 
هله ذلك امن وانات 00 هن 6 الله فبيةالمبيتد 


فى نفسى شيئاً ماأظن أن أحداً بحده » قالو لكين قال )أذ فا رقبى رأن رس :رين السموات 
والأارض (القول الثانى) نهم قاموا بين يذدى ملكيم دقيانوسالجيار 3 وقالوا : رما رت السموات 
والارض » وذلك لأنه كارن يدعو الناس إلى عبادة الطواغ.ت » فثبت الله هؤلاء الفتبة » 
وعصمهم حتى عصوا ذلك الجبار . وأقروا بربوية الله ؛ وصرحوا بالبراءة عن الشركاء والانداد 
(:والقولاالة الث ) وهو قول عطا ومقاتل أنهم الام ان ل ا وهذآأ لعيك لان 
ألله استأأف قصتهم بقوله ل نقص عليك ( وقوله ( لقد قانا إذاً شططا ) معوى الشطط قَْ 
اللغة يجاوزة الحد» قال الفراء يقال قد أشط فى السوم إذا جاوز ال+د وم يسمع إلا أشط يشط 
أعنظاطا وشطاطًا 2 وحكى الزجاج وغيره شط الرجل وأشط وافلا لم ومنه قوله اك 
تشطط ( ا هذا من 8 كا الدار إذا عدت 2( فالشطط البعد عن ل 0 وهو ههنا 
منصوب على المصدر 2 والمعنى لود ونأ إذا وواللا شطططاً 0 افأ قوله هؤٌ لاء قومنا اتخذوا 7 
دونه آلمة ) هذا من قول أصحاب الكبف ويعنون الذي نكانوا فى زمان دقانوس عبدوا الأأصنام 
( لولا ياتون هلا ياتون - عامهم بسلطان بين ) نحجة بينة ؛ ومعنى عليهم أى على عبادة الإلهة , 
ومعى الكلام أن عدم البينة يعدم الدلائل على ذلك لا يدل عل عدم المدلول ؛ وهن الناس من 
يحتجم عدم الدكل على عدم المدلول ويستدل على صحة هذه الطريقة مذه الآبة . فقال إنه تعالى 
دل عل عدم الك اك والاضداد عدم الدليل علها قثيت 53 السك لل إعدم الدليل على عدم 
المدلول طريقة قوية» ثم قال( ثن أظل من افترى عل .لله كذيا ) يعى أن الحم بثبوت ااثىءمع ٠‏ 
عدم الدليلعليهظل:وافتراء على الله وكذب عليه » وهذا من أعظم الدلائلعل فسادالةول بالتقليد. 
قوله تعالى ل وإذ اعبزلتمومم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكرف ينشر لك ربكم 
من رحمته ويهىء كم من أمرك مرفقنا . وترى. الشمس إذا طلعت. تزاور عن كبفبم. ذات 
الهين وإذا غربت #7رضهم ذات ااشمال وثم فى لخوة منه ذلك من آبات الله من عد الله فبو المبتد 
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ملكا ل0 َه 2 سم 


بطا عل لويم إِذْتَامُوا وا ربا رَبِ 2 وات والأرض أن ندعو 


داكن لَعَد نا إذا صَطَطا | مَؤلَاء ا من دونه والمَة 


تت تر 21011 


سه 6 مر او 7 انا 


7 انون علهم لقان » بين قن طل من أفترى على الله كديا «16» 


الو اب والجنة يتوقف على الخاتمة . والدليل عليه قوله تعالى ( من جاء 77 أمثالها ) 
ولم يقل من عمل <سنة فله عشر أمثالها . وهذا يدل على أن استحقاق الثواب مستفاد هن الخامة 
لامن أول العمل ؛ والذى يؤكد ذلك أنه لو مضى عمره فى الكفر ثم أسلم ]لاض كان اق 
أهل الثواب و بالضد , وهذا دليل على أن العبرة بالخاتمة لابأول العمل ؛ و لهذا قال تعالى (قل لذن 
كقروا إنيتهوا يغفرهمماقد سلف) فثبت أن العبرة فى الولاية والعداوة وكونه من أهلالثواب 
أو من أهل العقاب بالخامة ,فظبى أن“ الخاتمة غير معاومة ا الولى لا يعلم 
كونه وليآًء أما الذنن قالوا إن الولى قد يعر فكونه ولياً فقداحتجو و! علميصحة قولوم ؛ أنالولاية لها 
كان ( (أحدهما) " ونه فى الظاهر متقاداً للشريعة (الثانى) كونه فى الباطن ا فىنورالحقيقة . 
فاذا حصل الامزان وعرف الإنسان <صولما عرف لامحالة كونه ولياًء أما الانقياد فى الظاهر 
للدريعة فظاهريه روأما استجراق الاطننق :تور اللققة.فهى أن يكون فرحه بطاعم الله واستكناسه 
بذ كر اللهبء وأن لايكون له استقرار مع ثثىء سوى الله (والجواب) أن تداخل(١)الاغلاطفىهذا‏ 
الباب كثيرةغاءضة والقضاء عسرء والتجربة خطرء والجزم غرور . ودون الوصول إلى عال الربوبية 
أستار ؛ تارة من النيران ؛ وأخرى من الأ نوار ؛ والله العالريحةائقالأسرار , ولنرجع إلى التفسير . 
قوله تعالى لإ نحن نتقص عليك نبأجم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى . وربطنا على 
قلومم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السموات والأارض لن ندعو من دونه إلا لقد قلنا إذا شططأ . 
قلا راهنا ادر لمن حونة ١‏ له لو لو باتو ن عليهم بسلطان بين فن أظلمن افترى عل اللكذ بام 
اعلم أنْه تعالوذكرمن قبل جملة منواقعتهم ثم قال ( نحن نقص عليك تبأهم بالحق) أىعل وجه 
الصدق (إ:م فتية آمنوا برمهم)كانوا جماعة من الشبان آمنوا بالله , ثم قال تعالى فصفاتهم ( وربطنا 
علىقلومم ) أى ألهمناها الصبر و ثبتناها (إذ قاموا) وفى هذا القيام أقوال (الأآول) قال اهدكانوا 
عظاء مديفهم تفخرجوا فاجتمءوا وراء المدينة من غير ميعاد ؛ فال رجل مهم | كبر القوم إن لاجد 
٠‏ '3»)9(1 الآصل تداخل مكذا ولثل المواب مداخل لاله وسغها فم) بدد بَعوّلهكثيرة غامضة . 
دع( نخر | "0 »6 








لك ال#ققين قالوا لامضرة فى عبادة ثىء من الاصنام مثل المضرة الحاصلة فى عيادة الذفس 
ولا خوف من عبادة الأصنام كالخوف من الفرح بالكرامات . 

( الحجة الحادية عشرة » قوله تعالى (ومن يتق الله بجعل له عذرجا ويرزقه مر حيث 
لاحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ) وهذا يدل على أن من لم يتق الله ولم يتوكل عليه لم 
حصل له ثى: من هذه الافعال والاعوال . 

با المسألة الثامنة ) فنا أن الوك أل يدرت ككزتدزالا 1 فالا الأاستاذ أ بوكو نويل لك لكان 
وقال ا ذ أبو على الدقاق وتلميذه أب« 0 التمتارى حوزاءارإسادةالمانميق (الجوه: 

( الحجة الأول »لو عرف ف الرجل 1 ل ليا لحصل له اللامن ادل فو له تعالى ( ألا إن 
ليا الله لاخوف علهم ولام >زنون )الك يطول لمن غير جائز: و يدل عللةاروجوه: 
( أحدها ) قوله تعالى ( فلا يأمن مكر الله إلا الوم الخاسرون ) واليأسن أيضا غير جائر لقوله 
تعالى ( إنه لابيأس من روح الله إلا القوم الكافرون) ولقوله تعالى ( ومن يقنط من رحمة ربه 
إلا الضالون ) .والمغتى فنه أن الامن لاحصل إلا عنذا اعتقاد العجر ٠.‏ واليأسلاحطل: إلا عند 
اعتقاد البخل واعتقاد العجز والبخل فى حق الله كفر » فلا جرم كان <صول الآمن والقنوط 
كفرا ( الثانى ) أن الطاعات وإن كثّرت إلا أن قهر المق أعظم ومع كون القهر غالبا لا بحصل 
الآمن ( الثالث ) أن الامن يقتضى زوال العبودية وترك الخدمة والعبودية يوجب العداوة 
والآمن يقتضى ترك الخوف ( الرابع ) أنه تعالى وصف الخلصين بقوله ( ويدعوتنا رغباً ورهباً 
راغا ف :فكلنا نز زه من 


وكانوا! لنانعا شعي ) قنز "رغاء ف اانا لقر مامت ريعتانا " فودا 


عدنا . وق ؤغااف وصاليا“وزهاطى قرام الاي أن «هالرريعنا نما ,ردقا ماد 
لا الحجة الثانية 4 على أن الولى لايعرف كونه وليا ؛ أن الولى إنما يصير ولي لاجل أن 
الحق حبه لا لاجل أنه بحب المق . وكذلك القول فى العدو . ثم إن محبة الحق وعداوته سران 
لايطلع عليهما أحد فطاعات العباد ومعاصيهم لاتؤير فى محبة الحق وعداوته لأنالطاعات والمعاصى 
محدثة . وصفات الحق قديمة غير متناهية؛ والمحدث المتناهى لايصير غالبا للقدم غير المتناهى . 
وعلل هذا إلتقدير فرئساكان العيد فى الحال فى عين المعصية إلا أن نصيبه من الآزل عين الحبة . 
وربما كان العبد فى الحال فى عين الطاعة .ولكن نصيبه من الازل عين العداوة وتمام التحقيق 
أناي كدالوا ملمت وض ة الاق قرا مسالةا بوالمرة كازلك بعكم الإالطلة انفانه عتنع أن صاراغيف] 
بعلة المعصية ».ومن كانت عدواته لا اعلة يمتنع أن يصير بأ لعلة الطاعة » ولما كانت حبة 
الحق وعداوته شرين لايطلع علهما لاجرم قال عيمى عليه اسلام ( تعلم ما فى نفمى ولا أعلم ماق 
نفستك إنك أنت علام الغيوب ). 
با الحجة الثالثة »4 على أذ الريك كة يوبو ركز ايل بان الحم بكونه ولياً كردس أهل 


قوله تعالى 0 أم «ساءلت أن دخات الكهوف 8 الآية 6 َ 


ونضاطيا مان بول 6 واحد ناولا نفر يعنى لا أفتخر: هذه الكرامات. و[تنا أفتخن 
بالمكرم والمعطى 

١‏ ألسة العامة )4 أن ظاهر 5 زامات فى <ق إبلس وق عق بلعا م كان عظما ثم قبل 
بسن ون ن الكافر , فقيل لبلعام فثله كثل لكلب وقبل لعلياء نَىْ اسرا .1( مثل الذين حملوا 
التوراة معد ل آخمار تحمل أسنفا را ) وقيل أيضا فى حقهم. ( وما اختلف الذين أوتوا 
المِكتَا إلا من بعد ما جاءهم العل بغآ بينهم ) فبين أن وقوعبم فى الظلمات والضلالات كان 
ستيب .جيم 1 5105 55 والزهد . 

ل الحجةالادسة ).أن الكرامة غير المكرم وكل ماهو غير المكرم فهو ذليل وكل من تعزز 
بالذايل فبوذليل : وهذا المعنى قال الخليل صلوات الله عليه : )١(‏ أما إليك فلا ؛ فالاستغناء بالفقير 
فهر والتقوى 0 حخز والاستكال بالناقص نقصان والفرح ب بالمحدث بله والاقيال بالكلية على 
اق جلا ض,.قئيت أن الفقير إذا اتيج الكو افق قط عق كر حقة -.. أما إذ] كان "لا تاوق 
الكرامات إلا المكرم ولا فى الإعزاز إلا المعز ولا فى الخلق إلا الخالق فبناك بحق الوصول . 

ا للجة الك ابعة 4 أن الاقتخار بالنفس ويصفاتتها من صفات إبلس وفرعون ؛» قال إبليس 
(أنا خير منه )وقال فرعون (أليس لى هللك مصر) وكل من ادعى الإلحية أو التبوة بالكذب فليس 
لدغرض إلا تزيين النفس وتقوية الخرص والعجب ولذا قالعليهالسلام وثلاث مبلكات » وختمبا 
يفول ء والقاك: ابازط رهطي 

0 الحجة الثامنة ) أنه تعالى قال ( خفذ ما "تبتك و كن من الشا كزين واعيد ربك حتى يأك 
المقين ) فلما أعطاه الله العطية الكبرى أمره بالاشتغال مخدمة المعطى لابالفرح بالعطية . 

الحجة التاسعة ) أن النى صلى الله عليه وسلم لا خيره الله بين أن تكو 5 نا أن 
كن عبداً ندأتركالملك؛ ولا شك. أن وجدان الملك الذى يعم المشرق والمغر دف الكرايات 
بلمن المعجزات ثم إنه يلتم ترك ذلك المللك واختار العبودية لآنه إذا كان عبداً كانافتخاره بمولاه 
و إذاكان ملكا كان افتخارهيعبيده » فليا اختار العبودية لاجرم جعل السنةالتى فى التحماتالتى رواها 
أبن 'مسعود: « ولد أن حمداً عنده ورسوله ».واقيل'ق المعراج ( سيجان الذى أسرى لعنده ) . 

ول العاشرة 4 أن حب المولكى غير ؛ وحب ماللمولى غير . فن أحب المولى لم يفرح 
لغير المولى ول لني يا بغين 'اللولى:. فالاشتثناس بغيز الموؤلى و والفرح بغيره يدل على أنه عا عات 
غيل الم ول بل كان بل للشيرية! تقيحة ورنضين! النشدق فسا “يطان التسسن. فيا الشخص :ها ألطن 
اللارنفييد ,ايان الماك مترياً لهط..نل العمل اللو وسجلة إلى تحصبل :ذلك المطاوؤب ٠‏ والصام 
اللي ر هو النفس ا قال تعالى ) در أنث من اتخذ إلمه هواه ( فبذا الإنسان عايد للصنم اللا كير 


0 تا ن خطابه لجبر ل عليه السلا م فانه كا ألق فى النارسأ لاجير يلنقال : ألكحاجة ؟ و3 قال راهي عليه السلام أماإلك فلا ! . 
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الإهلاك قال تغالى (<ى إذا فر<وأ 5 أو تا أخذنام ( وقال قَْ فرعوك (والشتكة هو وجنوده 
قَْ مضل لغير دق وظنوا أنهم إلمئا لا.رجءون 1 ادناه وجذو ده فبدنامم قَْ اليم ) فغلهر مده 
الآيات أن الإيضال إلى المزادات لاندل غلى كال الدرجات والفود بالخيرات بق علينا أن.نذكر 
اشرق /#زن| لكك املك أوزبيق الختعو ريات اهدو ل إة هنا لاك لكر الف جلاعا نوا كلك الجكرامة 
بل عاد ظهور الكرامة لصير خوقه من ألله تاك أشد و<ذره من قهر أبله أقوى فانه ذاف َك 
وظن أنه إعنا وجد تلاك الكرامة اهكان 020 ا وحينئك لستحدر غيره وأتيكي عليه 
وحصل له أمن من مكر الله وعقابه ولا يخاف سوء العاقبة فاذا ظهر ثبىء من هذه الا<وال على 
صاءب الكرامة وَل ذإك على أنها كانت اننا لا كرامة : فلبذا المدنى قال الحقةون ا 
ما انف دن الانقطاع عن <دضرة أبلّه إعا وقع قَْ مقام كزامات فلا 0 إل ال#ققين خافون 
من السكرامات م يخافون من أنواع البلاء . والذى يدل على أن الاستئناس بالكرامة قاطع عن 
الطريق وجوه: 

0 اللدة الاوك 2 أن هل[ الغرور ا صل إذا أعتقد الرجل 5 مستاحدق ا الككراءة 
لان بتقدير أن لا يكين مم ل امتنع حدصول الفرح مأ ل كدب أ تكن ور حه بكرم المويكل 
وفضله كبر من ور ته بنفسه فشدت أن الفرح والسكرامة ك1 من قر ده سه وثنت أن الفرح 
بالكرامة لاحصل إلا إذا اعتقّد أنه أهل ومستحق لها وهذا عبن الجبل لآن الملائكة قالوا ( لاعلم 
لنا إلا ما علننا )وقال تعالى (وما قدروأ ألله 2 فدره) عا ول لدت بالرهاناليقينى أنه لاحدق 
لأاحد من الخلق على المق فكيف نحصل ظن الاستحقاق . 

١‏ الحجة الثانية 4 أن النكرامات أشياء مغايرة للحق سبحانه فالفرح بالكرامة فرح بغي راق 
والفرح لعير المق حجاب عن للق والمخجوب عن المق كفم يلق 4 الفرح واالمشوان : 

0 المجة الثالثة 4 أن من اعتقد ف نفسه أ ظان نا للكرامة لسدلب عمله حصل لضا 
وقع عظم فى قلبه. ومن كان لعمله وقع عنده كان جاهلا ولو عرف ريه لعلم أذكل طاعات الخاق 
فى جنب جلال الله تقصير وكل شكرهم فى جنب [ لائه و نعائه قصور وكل معارفهم وعلومهم فبى 
ىُّ مقايلة عز نه ديرة وجهبل 3 أ قَْ بعص الكضن 7 إن المقرىء ّ لس الللعاة ها عل 
الدقاق قوله تعالى ) إلنه ل(صعد الكام الطب والعمل الصاح بر فعه ( فال علامة أنالحق رفع عملاك 
أن لا بق [ذكره] عندك فان بق عملاك قَْ نظرك فبومدفوع وإن م سق ميك فهو مرفوع مقيول 9 

ٍّ اده الرايعة 4 إن صاحت الكرامة إفذا وجول الكرامة لاظبار الذل والتواضع ف 

حضرة الله فاذا ترفع وتجبر وتكبر بسبب تلك الكرامات فقد بطل مابه وصل الى الكرامات 


فبذا طريق ثوته يؤاديها الى عدمه فكان. مرذودا وهذا اللعى عاذ كر النى عطي مناقب نفسه 
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بق لايكون ظهور الكرامة على الاولياء طعنا فى معجزات الأانبياء علهم السلام ( الثاى ) أن 
00 الله علية 0 بدعى المعج: زة و يقطع نبا والو ى:إذااذعع الكرامة لايقطم ممأ للآن 
العا » أما اللكرامة [ة]لابجب ظرورها (الثالت) أنه يحب نى المعارضة عن المعجزة 
ولا يحب نفيها عن الكرامة ( الرابع ) ) أنا اندوز ظبور الدكرامة على الولى عند ادعاء الولاية إلا 
إذا أقر عند تلك الدعوى بكونه على دين ذلك النى ومىكان الأآمر كذلك صارت تلك |( كرامة 
معجزة لذلك النى ومؤكدة لرسالته ومذا التقةا! لدجكون طهون الكن 0 فى نبوة النى بل 
يطديرمقوماً 3 الجواب) عر نالشسمةالثانية أنالتقرب/الفراتضن:وخدها أ لفت التهرب:الواقل؛ 
أما الولى فاما يكرن ولياً إذا كان آنا بالفرائض والثوافل . ولا شك أنه يكون حاله أثم من خال 
من اقتصر عل الف را نض فظبر الفرق : و(الجواب) عن الشيبة الثالثة أن قوله تعالى ( وحمل أثقالكم 
إلى بلد ل تتكونوا بالخيه إلابشق الأنفس ) تمولعلالمعرودااتعارف » وكرامات الآولياء أ<وان 
نادرة فتصير كالمستثناة عن ذا كالعموم . وهذا هو (ال+واب) عن الشمة الرابعة وهى العسكبقوله 
عليه السلام البينة على المدعى ( والجوات ) عن الشيهة الخامسة ان المطيعين فيهم قلة كا قال تعالى 
لوقلل من غبادى:العسعكورا) وكا قاكا[لليان (مدلاةايجن أ كثر هم شا كرين ) وإذا حصلت القلة 
فهم لم يكن ما يظهر علهم من الكرامات فى الاوقات النادرة قا فى كونما على خلاف العادة . 
١‏ المسألة السابعة 4 فى الفرق بين الكرامات والاستدراج . اعلم ا م 
فأعطاه الله هراده لم يدل أذزاق عل كون ذلك العئد وجا عند الله 0 سوا ء كانت العظية ع وفق 
العادة أو لم تكن ظِ !العاف بلا قل تكوق ذلك 1 "كر اما للعسك عوامه ككون التدزاجا له وطهذا 
الاستدراج أسماء كثيرة من القَرآن ( أحدها ) الاستدراج قال الله تعالى ( سنستدرجهم من 
لا يعلدون ) ومعنى الاستدراج أن يعطيه الله كل ما بر يده فى الدنيا ل« زداد غي.ه اه وه 
وعناده فيزداد كل بوم يعدأ من الله ونحة.قه أنه ثبت فى العلوم العقلية أن تكزؤزرٌ الإاففاك حتيث 
لحصول الملكة الراعنة فاذا مال قلب العبد الى الدنيا ثم أعطاه الله مراده خيئذ يصل الطالب الى 
المطلوب وذ ذلك بوجب حصولاللذة وح<صولالذة بزيد ف الميل و<صول ايل بوجب مزيدالسعى 
ولابزالاتادى أكلء واعك منهمانال (لآجوا واظتورئ» 6 فواؤدة مق هاتين:الخالتين درتجةفدرجة 
لوا أل الاشتغال بهذه اللذاتالعاجلة مانععن مقامات المكاشفات ودرجات المعارف فلاجرم 
فإواذ ‏ غو رط ) الث دوهف عد الى أن يتكامل فهذا هو الاستدراج ( وثانيها ) المكر قال تعالى 
522 مكرالله إلا القوم الخاسرون: ومكروا ومكر الله والله خير الما كرين )وقال( ومكروا 
كر ومكرنا 5 وثم الإابشتةزرقن)(وثالتما ) السكيد قال تعالى ( نخادعون الله وهو خادعبم ( 
وقال ( يخادءون الله والذين آمنوا وما خدعورن إلا أنفسهم ) ( ورابعها ) الإملاء قال تعالى 
( ولا تحسين الذين كفروا أنما تملى لحم خيراً لانفسهم إنما تملى لحم ليزدادوا إثمأ ) ( وخامسها) 
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عيقة تيا بطل ! يال مادق ب طلوف الإعائة 1 17 انون 
للكرانات بورجوه ( القببة: الأول ).و هى ' رلا اعايها لإ ؤللين) ويب يعغلوان.أن: خلو رك اعداق 
للعادة جعله الله دليلا على النبوة فلو حصل لغير ننى ايطات هذه الدلالة لان حصول الدايا ل مع 
عدم المداول يقدح فى كونه دليلاء وذلك ,باطل ( والشبهة الثانية ). ممسكوا بقوله عليه السلام 
حكاية عن الله سبحانه « ان يتقرب المتقربون إلى بمثل أداء ما افترضت عليهم » قالوا هذا يدل على 
أن التقرب الى الله بأداء الفرائئض أعظم من التقرب اليه بأداء التوافل » ثم إن المتقرب اليه بأداء 
الفزائضن إلا صل له .قلى .مق 'اللكرامات«فالمتةرت!البمةيأخاء التواقل أولى. .أن لاعخصلله.ذلك 
( الشبهة الثالثة ) تمسكوا بقوله تعالى ( وتحمل أثقالم إلى بلد لى تسكونوا بالغيه إلا بشق الانفس ) 
والقوال بأن الزيك. ينتقل قن ابلدا إل" بلدابسيناا_الاعل الواجمنطكق تق هدة الآنتءاوأركا إن ذا 
صلى الله عليه و لم لم يصل من مك الى المدينة إلا فى أيام كثيرة مع التعب الشديد فكيف يعقل 
أن .يقال أن الولى ينتقل من بلد نفسه إلى الحج فى يوم واحد ( الشيهة الرابعة ) قالوا هذا الولى 
الذى تظهرعايه اللكرامات إذا ادعى على إنسان درهما فهل نطاليه بالبينة أم لا؟ فان طالبتاه بالبينة 
كان عنتا إن ظزوزل الك اماك , عليه يناك عل زاأنه لا بكدت؛ ومع قيام الدليل القاطع كيف 
يطلب الدليل الظنى : وإن لم نطالبه مها فقد تر كنا قوله عليه السلام « البينة على المدعى » فبذا يدل 
على أن القول بالكرامة باطل ( الشمبة الخامسة ) إذا جاز ظهور الكرامة على بض الأ ولياء جاز 
ظبورها على الباقين فاذا كثرت الكرامات حتى خرقت العادة جرت وفقا للعادة وذلك يقدح 
ف اللسجود والكوامة ( والجوراب ) عن القبيةا الاوك :أن انان اختافواا! ىاأنه. ل )جوز اللولك 
دعوى الولابة ؟ فقال قوم من المي نإن ذلك لاوز ء فعلىهذا الول يكون الفرق بي نالمعجزات 
والكيزانا أن اللعتجرة رتيككواق اامسدرقة ريد غوق | ةر رزالتكز لمقر تل تكو ل تقيدو كيرد عو 
الولاية» والسبب فى هذا الفرق أن الأنبياء علهم السلام إما بعثوا الى الخلق ليصيروا. دعاة 
لاخاق من التكفر إلى الإيمان ومن المعصية إلى الطاعة فلو لم تظهر دعوى النبوة لى ,ونوا به 
وإذا لم يؤمنوا به بقوا على الكفر وإذا ادعوا النبوة وأظهروا المعجزة آمن القوم بهم فاقدام 
الا نبياء على دعوى النبوة ليس الغرض منه تعظم النفس بل المقصود منه إظهار الشفقة على الخاق 
عى ايدقاوا من( العكدن إلى الإفان ا أماء يوت الولاءة الويل لياق الجبل اام كم نوز مطرفة] 
إعاناً فكان دغوى الولاءة :طلياً: لشهؤة النفس ء فعلينا أن النى يحب عليه ؛إظهان دعوى التو 
والولىلايجوزله دعوى الولاية فظهرالفرق ؛ أما الذين قالوا #وزللولى دعوى اولاية فقد ذكروا 
انافك المتجؤة :لاللككنامة مق اويطوه برا الاوك أ) :أن ظهورًا الفخنه/|عكارزوا بللنادة | بدلاهلا 
ل ذلك الإنسان مبرءاً عن المعصية ؛ ثم إن اقترن هذا الفعل بادعاء النبوة دل ل على 37 نه صادقا 
ف دعوى النبؤة ؛ .ؤإن اقتزن,بادعاء الولاية' دل .عل كونة ,صادقاً فى دعوى الولاية »بهذا 
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بعد فى أن يظبر بعض انلك الكرامات فى هذا العالم مع أن كل هذا العالم بالنسبة إلى ذرة من تلك 
السعادات الروحانية والمعارف الر بانية كالعدم الحض . 

ا الحجة السادسة )6 لاك أن المتولى للأفعال هو الروح لا البدن ولا شك أن معرفة الله 
تعالى للروح كالروح للبدن على ماقررناه فى تفسير قوله تعالى (ينزل الملامكة بااروح من أمره) وقال 
عليه السلام «أبيت عندرى يظعمى ويسقينى» وطذا المعنونرى أن كلم نكان أ كثرعلما بأحوال 
عالم الغيب كان أقوى قلا وأقل ضعفاً ولذا قال على بن أنى طالب كرم الله وجبه : والله ما قلعث 
بالك خييز -بقوة جلسدانية .ولكن . بقوة:رزانية . وأذلك لآن علياً كزم الله وجبهفى ذلك “الوقت 
انقطع نظره عن عال الأجساد وأشرقت اللائكة بأنوار عام الكبرياء فتقوى روحه وتشه 
جواهر الأرواح الملكية وتلألات فيه أضواء عالم القدس والعظمة فلا جرم حصل له من القدرة 
ماقدر بها على مالم يقدر عليه غيره و كذإك العبد إذا واظب علٍالطاعات بلغ إلى المقام الذى يول 
الله كينت له سمعاً ويصراً فاذا صار نور جلال الله سما له سمع القريب والبعيد وإذا صار 
ذلك النور بصراً له رأى القريب والبعيدو إذا صار ذلك النور بدأ له قدر على التصرف ف الصعب 
العا 


مل والبعيد والقريب . 

(الحجة السابعة »4 وهى مبنية على القوانين العقّلية ال كمية . وهى أنا قد بينا أن جو هرالروح 
لدسن ص جنس الاجسام الذكائنة الفاسدة المتدعرضة للتتفرق والعزق بل هو من دس جواهر 
الملائكة وسكان عالم السموات ونوع المقدسين المطبرين إلا أنه لما تعلق بهذا اابدن واستغرق 
متشمأ بهذأ الجسم القادد فضعفدت ونه وذهت 70 و مدر على ىء من الافعال 2 أما إذا 
أستانست ععرفة الله وحبته وقل أنغاسبا فى تديير هذا البدن. وأشرقت علا أنواز الازؤ اح 
السهاوية العرشية المقدسة . وفاضت علها من:تلك الانوار قويت عل التصرف فى أجسام هذا 
العالم مثل قوة الأرواح الفلكية على هذه الاعمال وذلك هو الكرامات ؛ وفيه دقيقة أخرى 
وهى أن مذهبنا أن الآرواح البشرية مختلفة بالماهية ففيها القوية والضعيفة » وفيها النورانية 
والكدرة» وفها الحرة والنذلة والارواح الفلكية أيضا كذاك» ألا ترى إلى جبريل كيف قال 
لله فى وصفه ( إنه لقول رسول كر ذى قوة عند ذى العرش مكين مطاع ثم أمين ) وقال فى 
قوم آخرين من الملاتعه ) و من املكف السموات لاتغنى شفاءعتهم شيا ( فكذا ههنا فاذا 
اتفق فى نفس من النفوس كونها قوية » القوة القدسية العنضرية مشتركة الجوهر علوية الطبيعة » ثم 
انضاف إلا أنواع الرياضات التى تزيل عن وجهها غبرة عام الكون|والفساد أشرقت .وتلالات 
اديت على التصرف 2 ه.ولى عام الكون واالفمناد باعانة نور معرفة الخضرة الصمدبة وتقونة 


سيران عضرة الخلول, واللقية.دزانتيتن هرا 'عتاق :الببان نفانبوزانها أسزاراً دقيفة .وأعوالا 
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قدرة الله وهو كفر ء والثانى. باطل فان معرفة ذات الله وصفاته وأفعاله وأحكامه وأسمائه ومحة 
لَه واطاعاته وانلواظة على ذكر اتقديسه ومجيدة ودله أشزاف من إعطاء رُغيفت واحداق 
مفازة أو تسخير حية أو أسد فلءا أعط المعرفة والحيةوالذ كر والشكر من غير سوال فلأآان يعطده 
رعيطاًاق مقازة افأ اتعناظةا ؟ 

لإ الحجة الثالثة) قال النى يِل حكاية عن رب العزة « ماتقرب عبد الى بمثل أداء ماافترضت 
عله وال :وال بترت إكا بالتوافل حتى) أنه ذاذا! أخبيته كنك الاسهعاً و بضرا: و لساناءو فيا ؤيذاً 
ورجلا بى يسمع وبى ببصر ولى ينطق وى يمثى » وهذا الخبريدل على أنه لم ب بق فى معهم تصريب 
لغير الله ولافى بصرم ولاا فاه سائر أعضاتهم إذ لو بق هناك نصيب لغير الله لما قال أنا سمعه 
وأرط ارقا از اتيك هد الفقول :4 انك أن هذا المقام أشرف من تسخير الحية والسبع وإعطاء 
الرغلفف:وعنةق ود امن الحسيأ أق قعزرةافق؟الاكال نلا أواص ليذ يلخم إعيه [ليانن 6 البو جك الغالة 
أ ودرف أن لخطيه رغيفاً ولجنا أو شرية ماء فى مفازة . 

١‏ الحجة الرابعة )4 قال عليه السلام حا كياً .عن رب: العزة و من آذى لى ولي فقد: باززق 
بالخارية » دل إيذاء الولى قائماً مقام إبذائه وهذا قريب من قوله تعالى ( إن الذين ببايءونك إنما 
يبايءون الله ) وقال ( وماكان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً ) وقال ( إن الذن 
يدون الله ورسوله لعنهم الله فى الدنيا والأخرة ) مل ببعة حمد يلك بيعة مع الله ورضاء مد 
صل الله عليه وسلم رضاء الله وإيذاء تمد صل الله عليه وس إيذاء الله فلا جرم كانت درجة غمد 
صل الله عليه وسلم أعنا! ليجات نا أبلغ الغا ابات فكذا ههنا نااقال من اذى :لول أفقة 
بأرزنى باكارية ودل ذلك على أنه تعالى جءا إيذاء الولى قا اما مقام إيذاء نفسه و تأكد هذا بالخير 
المختير رلاأنة تعالى ,تقول « يوم القيامة رضت فل تعدنى »استسقيتك فا سقيتى ؛ استطدمتك ف 
اليد فقو را ريتكب أفد ميعن الاأني ١١‏ لعالين !ا فقو ل إن عبدى فلاناً مرض فلم تعده 
أما علمت أنك لؤعدته لوجدت ذلك عندى» و كذاق الست والإطعام فدلت هذه الاخبار عل أن 
أو لملى:| سور لعوين إل هذه بالفريجاتى فأى امداق أبن دللا الى كاد نحن أرإا هاا ا سد ا 
له كلياً 221 

( الحجة الخامسة » أنا نشياهد فى العرف أن من خصه الملك بالخدمة. الخاصة وأذن له. فى 
الدخظول عليه ىق عا حو يمال اي قد خصه أيضاً 31 شدره على مالا يقدر عليه غيره» بل العقل 
السليم شبن فق جد الافلك.,القرابع فلزدا اوعد اشاب فل الم لنت أضيا الراك ل 
تبع وأعظم الملوك هو رب العالمين.فاذا شرف عبداً تأنة:أوضله إلى ا عتيات متها دخات 


0 وأوقفه على 0 معر فته ودفع حجب البعد بينه وبين نفسه وأجلسه على وساط قريه فاى 


(3) الورد بفتح الواو وسكون الراء ؛ اسم دن انا اللاضذ: (الشاوي) 


حت 
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الرداء عن اليد فرفعناه فاذا اليد قد برأت باذن الله تعالى وجميل صنعه . أما سائرالص-ابة فأحوالهم 
يعدا امنا شنا فلطلة زا اللأؤاك ) رررى يتين المسكدن عن سفينة: .مز 
رسول الله صلى الله عليه وس قال ركيت البحر فانكسرت سسفينتى التى كنت فبها فركبت لوحا من 
ألواحها فطرحى اللوح فى خيسة فيها أسد عفرج الآاتمد الى يريدنى فقلت يا أبا الحرث أنا مولى 
رسول الله يل فتقدم ودلنى على الطريق ثم همهم فظنذت أنه يودعنى ورجع ( الثاى ) روى ثابت 
عن أن سأن أسيد بن حضير ورجلا آخر من الآنصار نحدثا عند رسول الله يلم فىحاجة لا حتى 
ذهب من الليل زمان ثم خرجا من عنده وكانت الليلة شديدة الظلمة وفى يدكل واحد منهما عصا 
تلقانت أعظا لحدع] اراح معنا فشر يا فلا :اتفرق ينما الظر رق أضاءت للإخرعضاهء فقق ى 
ضوها حتى بلغ منزله (الثاات) قألوالخالد:نالوليد إنفىعسكركمن يشر ب الخر فر كب فرسه للةفطاف 
بالعسكر فلق رجلا على فرس ومعه زق خمر » فال ماهذا ؟ قال خل فقال خالد اللبم اجعله خلا . 
فذهب الرجل إلى أححا.ه فقال أتيتم خمر ماشرنت العرب مثلها ! فلسا فت<وا فاذا هو خل فقالوا 
والله ماجئتنا إلا بخل ؟. فقال هذا والله دعاء خالدين الوليد ( الرابع ) الواقعة المشبورة وهى أن 
غالد بن الوليد أكل كفا من السم على اس الله وماضره ( الخامس ) روى أن ابن عمر كان فى بعض 
أسفاره فلق جماعة وقفوا على الطريق من خوف السبع فطرد السبع من طريقبم ثم قال إما 
يسلط على ابن آدم ما يخافه ولو أنه لم خف غير الله لما ساط عليه ثىء ( السادس ) روى أن 
النى ل بعث العلاء بن الحضرى فى غزاة خال بيهم وبين المطلوب قطعة من الب<ر فدعاأ بأسم 
الله الاعظم ومشوا على الماء. وفى كتب الصوفية من هذا الباب روايات متجاوزة عن الحد 
والحصر فن أرادها طالعبا . وأما الدلائل العقلية القطعية على جواز الكرمات فن وجوه : 

ب الحجة الآ ولى 4 أن العبد ولى الله قال الله تعالى ( ألا إن أولياء الله لاخوف عليهم ولاه 
حزنون ) والرب و! العيد قال تعالى ( الله ولى الذين آمنوا ) وقال ( وهو يتولى الصالهين ) وقال 
( إما وليكم الله ورسولة ) وقال ( أنت مولانا ) وقال ( ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا ) فثبك أن 
الرب ولى العبد وأن العبد ولى الرب لقنا اأرب حبيب العيد والعبد ح.يبالرب قال تعالى ( نهم 
وحبونه )وقال ( والذين آمنوا أشد حبآً لله ) وقال ( إن الله حب التوابين وبحب المتطبرين )وإذا 

٠‏ ثبت هذا فنقول :العبد إذا بلغ فى الطاعة إلرحيث يفعل كل ماأمره الله وكل مافيه رضاه وترككل 
اقئاس وزتجن عنه فكيفك كُلغْد أن يفعل الرب الرحيم الكريم مرة واحدة مايريده العبد بل هو 
أولى لآن العبد مع لؤمه ويجزه لما فعل كل مايريده الله ويأمره به فلآن يفعل الرب اارحيم مرة 
واحدة اذاه العدكان أول ولحذا قال تعالى ( أوفوا لعبدى أوكِ برد ): 

الحجة الثانية 4 لو امتنع إظبار الكرامة لكان ذلك إما للاجل أن الله ليس أهلا لآن يفعل 
مثل هذا الفعل أو لأجل أن المؤمن ليس أهلا لآن يعطيه الله هذه العطية . والآول قدح فى 
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دكين قالكان ذلك معجزة محمد صلى الله عليه وسلم لأانفزمال الأافتيكر: وعازه اال فنطلة 
السمع والبصر فلساكان عمر جمنزلة البصر محمد صل الله عليه وس . لاجرم قدر على أن يرى من 
ذلك البعد العظم (الثانى) رؤى أن نيل مصركان:ق,الجاهلئةيقفسة:ى 16 نسنة. مزة. و احدة(١)وكان‏ 
لابجرى حتى يلق فيه جارية واحدة حسناء » فليا جاء الاسلام كتب عمرو بن العاص ببذه الواقعة 
عدي شتكجك عن عل خلاهة:ة أعاءالنيلء: [ندك صضين ا أدززاه اجون أوإن كتش كر الأطرك 
فلا حاجة بنا إليك ! فألقيت تلك الخرفة فى النيل لجرى ولم يقف بعد ذلك (ااثالث) وقعت الزلزلة 
فى المدينة فضرب عمر الدرة على اللارض وقال اسكنى باذن الله فسكنت وماحدثت الزازلة بالمدينة 
بعد ذلك (الر ابع) وقعت النار فى بعض دور المدينة فكتب عمر غلى خزفة : يانار اسكنى باذن الله 
فألقوها فى النار فانطفأت فى الخال ( الخامس ) روى أن رسول ملك الروم جاء الى عير فطلب 
داره فظن أن داره مثل قصور الملوك فقالوا ليس له ذلك ؛ وإما هو فى الصحراء يضرب اللان 
التل ذه يال المي انا عمر رضى الله عنه وضع درته تحت رأسه ونام على التراب : فعجب 
الرسول ةن ذلك وقال :.إن أهل الشرق .والغرب خافن من هذا الإنشان.وذَئ عل :هذه:الصفة ! 
ثم قال فى نفسه : إنىوجدته خالياً فأقتلهو أخلص الناسمنه .فلما رفع السيف أخرج الله من الأارض 
أسدين فقصداه نخاف وألق السيف من يده واثتبه عمر ول بر شيئاً فسأله عنالحال فذكر له الواقعة 
وأسلٍ . وأقول هذه الوقائع رويت بالآحاد ؛ وهبنا ماهو معلوم بالتواتروهو أنه مع بعده عن زينة 
الدنيا واخترازه.عن التكلفات والتهويلات ساس الشمرق. والغرتٍ وقلبٍ.المالك والدؤل لو .نظرت 
ك5 التواريح علييت أنه " ىو نا أريل عهد آدم الى الآن ما تيسر له فانه مع غاية بعده 
عن التكلفات كيف قدر على تلك السياسات » ولا شك أن هذا من أعظم السكرامات . وأماعئمان 
رضى الله عنه فروى أنس قال سرت ف الطريق فرفعت عينى إلى امرأة ثم دخلت عل عثهان فقال 
مَالى أراكم تدخلون على وآ ثار الزنا ظاهرة عليك فقات أجاء الوحى بعد رسول الله صل الله عليه 
وسلم فقال لا ولكن فراسة صادقة ( الثافى ) أنه لما طعن بالسيف فأول قطرة من دمه سقطت 
وقعت على المصحف عل قوله تعالى ( فسيكفيكبم الله وهوالسميع العام ) ( الثالث ) أن جهجاها 
الغفارى انتزع العصا من يد عمان و كسرها على ركبته فوقعت الأكلة فركبته . وأما على كرم الله 
وجهه فيروى أن واحداً منحبيه سرق وكانعبداً سود فأنى به إلى على فال له أسرقت ؟قالنعم . 
فقطع يده فانصرف من عند على عليه السلام فلقيه سلمان الفارسى وابن النكرا ٠‏ فقال ابن الكرا 
من قطع يدك فقال أمير المؤمنين ويعسوب المسلمين وختن الرسول وزوج البتولفقال قطع يدك 
و مدحه ؟فعال : وم اه ؤقد قطع يدى حق وخلصى من التار إفسمع سلبان ذلك فأخبربهعلياً 
فدعا الاسود ووضع بده على ساعده وغطأه منديل ودعا بدعوات فسمعنا صوتا من السماء ارفع 


(1) قولهمرةواحدة ؛ لامفوومله . والمراد با نأ نهمتنععن الفيضو يكو نماؤهقليلاوه ذا كا نكذ اك لا يحرى بل يكون أشبه بالرا كد : 
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فَمت و والقدح قَْ بدى 1 نظ م يقاظهما > تى ظهر الفجر فاستيقظا فشربأ غدوقهم للبم جعت 
فعلت هذا ابَغاء وجهك فأفرج عنامانكن فيه من هذه الصخرة وا نفرجت انفراجاً لا ستطءو: 
الخروج منه ؛ ثم قال ا لى ابنة عم وكانت أحب الناس الى فراودتها عن نفسها فامتنعت 
حي ألمت بها سنة من السنين خاءتى وأعطيتها مالا عظما غل أن تخل يينى وبين نفسها فلسا قدرت 
علمها قالت لاجوز لك أن تفك الخاتم إلاحقه ! فتحرجت من ذلك العمل و: كا كت الكال 
معها الليم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة غير أنهم 
لايستطيءون الخروج منهاء قال رسول الله يلم ثم قال الثالث اللهم الى استأجرت أجراء فأعطيتهم 
أجورم غير رجل واحد ترك الذى له وذهب فُثمرت أخجرجة حِتى كثرت منه الملل خاءبى بعد 
حين:وقال ياعبد الله أد إلى أجرق , فقلت لهكل ماترى.فن أج جرتك من الإبل والغنم والرقيق فقال 
ياغيد الله.أتستورىءنى افقلت إلى لاأستبرىء بك فأخذ ذلك كاه اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء 
وجهك فأفرج عنا ما ضح فيه فانفرجت الصخرة عن الغار دجوا عشون ) وهذآأ حددث حسن 
صحيح متفق عليه ( الخبر الثالث ) قوله يلت ه رب أشعث أغبر ذى طمرين لايؤبه له لو أقسم على 
الله لآبره » ولم يفرق بين ثىء وثىء فيا يقسم به على الله (البر الرابع ) روى سعيد بن المسيب 
عن ألى هريرة رضى اللهعنه عن النى يَلِتَمٍ « بينا رجل يسوق بقرة قد حمل علا فالتفتت اليه البقرة 
فقالت إنى لم أخلق ذا ء وإنما خلقت للحرث فقال الناس سبحان الله بقرة تتكلم فقال النى يلقع 
آمنت: هذا أنا وأو بكر وعمر رضى الله عنهما » ( الخبر الخامس ) عن أنى هريرة عن النى كلق 
قال بينها زجل لسمع زغذاً أوضوتا فق الميحان.: أن اق حدنقة غلضن هال فوت" الى الك 
الجديهة فاذا رجل قاثم فيا فقلت له ما اسمك؟ قال فلان بن فلان بن فلان قلت: فاتصنع بحد يقتك 
هذه إذاصرمتها ؟ قال ولم تسأل عن ذلك ؟ قلت لانىسمعت صوتا فى السحاب أناسق حديقة فلان 
قال أما إذ قلت قانى أجعلها أثلاثا فأجعل لنفسى وأهل ثلثاً وأجعل للسا كين وابن السبيل ثثاً 
وأنفق عليها ثثاً » ( أما الآثار ) فلنبدأ بما نقل أنه ظبر عن الخلفاء الراشدين من السكرامات ثم 
نننا.ظهر عن سائر الصحابة » أما أبو بكر رضى الله عنه فن 'كراماته أنه بلىا حملت جتازته إلى باب 
قبر البى يله ونودى انيدم قَليِك بارسول الله هذا أبو 0 بالباب فاذا الياب قد ١أ:‏ تهون 
هاتف هتف من القير أدخلوا الحبيب إلى الحبيب » وأما عر رضى الله عنه فقد ظهرت أنواع 
أكقيرة كن كراماته و أتحذاها طاارورى أننا ونيف بيفناء وأعد علهم رجلا يدعى سارية بن الحصين 
فبينا عبر بوم امعة خطب جعل : بصيح فى خطبته وهو على المنير باسارية الجبل الجبل قال على بن 
أنى طالب كرم الله وجهه فكتبت تاريخ تلك الكلمة ققدم رسول مقدم الجيش فقال يا ا 
5007 يوم الجمعة فى وقت الخطة فهزهو نا فاذا بانسان يصيح باس سارية الجبل الجبل فأسئدنا 
ظهورنا إلى الجبل فهزم الله السكفار وظفرنا بالخنائم العظيمة ببركة ذلك الصوت قلت “معت بعض 
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إلىقو قروا عد مامتا وزاكن كرفي زذاتا الدين )ولق انا 006 تمامافاف هذه المسألة 
وله تعال ) قال الذى عنده عم م الشكتات أنا ا آتيك نه قبل أن براتد اليك طرفك ( وقد بينا زن 
ذلك الذىكان عنده عل من اللكتاب هو سلمان فسقط هذا الاستدلال. أجاب القاضىعنه بأن قال 
لابد من أن يكون فبهم أو فى ذلك الزمان نى يصير ذلك علا له لما فيه من نقضن العادة كسائر 
المعجزات؛ قلنا إنهيستحيل أن تكون هذه الواقعة معجزة لأحد من الانبياء لآن إقدامهم على النوم 
أمى غيرخارق للعادة حتى بجحعل ذلك معجزة لآن الناس لايصدقونه فىهذه الواقعة لأانهملايءرفون 
كونهم صادقين فى هذه الدعوى إلا إذا بقوا طول هذه المدة وعرفوا أنه لاء الذين جاوا فىهذا 
الوقت ثم الذين ناموا قبل ذلك بثلثهائة سنين وتسع سنين وكل هذه الشرائط لم توجد فامتنع جعل 
هذه الواقعة معجزة للاحد من الانبياء فلم ببق إلا أن تجعلحكرامة للا ولياء وإحساناً الهم . أما 
اللأخار فكثيرة : ( الخير الأول ( ظَّ أخرج فى الصحيحين عن أبى هريرة رذى الله عنه أن الها 
طبه قال 0 يتكلم فى المبد إلا ثلاثة عيسى ابن مريم عليه السلام وصى فى زمن جريح الناسلك 
وضى آخر ٠‏ أما عيسى فقد عرفتموه ‏ وأما جريح فكان رجلا عابدا بينى اسرائيل وكانت له أم 
نكن بوما يصلى إذ اشتاقت اليه أمه فقالت ارت فقال .ارب الصلاة خير أم رؤيا م صللى 
فدعته ثانياً فقال مثل ذلك حتى قال ثلاث مرات وكان يصلى ويدعها فاشتد ذلك على 1 قات 
اللىم لاتمته حى تربه المومسات » وكانت زانية هناك فقالت لهم أنا أفتن 5 أ جو بوت قتلاءة فلم 
عدن عل ثىء » وكان هنا ك راع ا بالليل إلى 2 1 ته قلمسا أعياها راودت الراعيى على 
نفسها فأتاها فولدت ثم قالت ولدىهذا هن جريج فأتاها فى واف رواكاارى اللطا وب لعتولية 
فصب ودعا ثم نخس الغلام قال أبو هرير ةك فى أنظر إلى النى يلت حينقال بيده ياغلام من أبوك؟ 
فال الراعى قندم القوم على ماكان منهم واعتذروا اليه . وقالوا ننى صومعت-ك من ذهب أو فضة 
تأى عليهم : و بناهايا كانت » وأما الصى الآخر فان اه رأةكان معبا صى لها ترضعه إذ مر بها ششاب 
جميل ذو شارة حسنة فقالت اللهم اجعل ابنى 1 هذا فقال الصى الابم لاتجعانى مثله ثم مرت بها 
أمرأة ذ كروا أنها سرقت وزنت وعوقبت فقالت اللبم لا تجعل ابنى مثل هذه . فقال الصى اللبم 
اجعلنى مثلها .فقالت له أمه فى ذلك فةال إن الث ا وام الى ةاملكريوت امد كلهي 
وإن هذه قيل انها زنت ولم تزن وقيل انها سرقت ولم تسرق وهىتةول حسى الله » ( الخبر الثاى ) 
هوخن الان وتو اولاق ا" عن الزهرى عن سالم عن ابن عمر قال قال رسول الله 
ل 2 انطاق ثلاثة رهط من كان قبل ذ أواثم النيت الى غار فدخلوه فاحخدزت 'طخزة'مَن الل 
ة علهم بابالغار فةالوا والله لا , جم تن هنر لجز الا أن سكي لله بصا أعمالكم فقال 
جل منهم كان ىأو أن شيخنا يجان كرا نوا كدت لاأغق قلبمافناما فى ظل #رة يوما فل أبرح ع 


وحلبت لي غبوقهما 0 1 ره و جل” مهد | نامين فكر هصت و أوقظبما و كر هت أَنْ أَغْق قياهما 


١ 
. 


قوله تعالى 0 سات أن أحاب الكهف . الآية 4/ 


لمكو ن فيلو عت را كقيل وجزيخ بمعنى مقتول ومجروح . وهو الذى ب 1 إنليذا 
سدأنه د وحراسته عل ال والىعن كلأ: بواع المعاصى ويديم توفيقه على الطاعات واعلم أن هذا 
الإسم مأخوذ من قوله تعالى ( الله ولى الذين آمنوا ) وقوله (وهو يتولى الصالحين) وقوله تعالى 
( أنت مولانا فانضرنا على القوم الكافرين ) وقوله ( ذلك بأرن الله مولى الذين آمنوا وأن 
الكافرين لا مولى لهم ) وقوله ( إبما وليم اله وؤشاويلة )“و أقول"الوال اهو“ القرانيكاق اللغة فاذا 
كان العبد قريباً من حضرة الله بسبب كثرة طاعانه وكثرة إخلاصه وكان الرب قريباً منه برحمته 
وفضله وإحسانهإفيناك حصلتةالولاية:. 

2 المقدمة ١‏ اثانية) إذا ظور فعل خارق لاعادة على | لإنمان ذذاك إما | أن كرون مقرو: أ بالدعوى 
25 مع الدعوى والقسم الاول وهو أن يكون مع الدعرى فتلك الدعوى إما أن تكون دعوى 
الإلية . 0 النبوة أو دعوى الولاية أو دعوى السحر وطاءة الشياطين . فبذة أربعة أقسام 
(القسم الأول ).ادعاء الإلهية جوز أكابنا ظبور خوارق العادات على يده من غير معارضة 5 
نقلء دم الإلهيةوكانت تظبر وار قالعادات على يدهوكانةل ذلك أيضافى حق الدجال 
قال أحابنا و نما جازذلك لان شكلهوخلقتهند ل على كذبهفظرورالذوارق عل يدهلا يفضى إلى التلييس 
( والقسم الثانى ) وهو ادعاء النبوة فههذا القسم عب قسمين لآنه إما أن يكون ذلك المدعى صادقا 
ك3 انان كان :تتاذقاً وتجحتأظهون التوارق عل "يذه ' وهدذاا متفق عليه ين كل مت أقر إمسة 
بوه الانبياء ]هته كان كاذباً ١‏ جز ظهور الوارق على بده و بتعدير أن نظبر وجب حصول 
القارضة :د وأا القسم الثالث ) وهو ادعاء الولاية والقَائلون بكرامات الأآولياء اختلفوا فى أنه هل 
خوه تيدع اك رامات ثم إنها تحصل على وفق دعواه أم لا ( وأما القسم الرابع ) وهو ادعاء 
السحر وطاعة الشيطان فعند أحاينا بجوز ظبور خوارق العادات على بده وعند المعتزلة لابجوز 
( وآما القسم الثانى ) وهوأن تظهر خوارق العادات علل يد انسانمنغير ثىء قن البعاوى + فذلاك 
للاتان اذا أذوكررن بها ا إفرضبا عند ةاهته و إماء أنه كورن ييا مدنا ...والآول هو القرك 
كززافات الأو لباء . وقد اتفق أخابنا عل +وازه ونكرها المعتزلةإلا أبا الحسين البضرى و صاحبه 
عزنت ارو . ذدوأنا القسم الثالث ) وهو أن تظبرخوارق العادات على بعض من كانمردودا 
عن طاعة اللّهتعالى فهذا هو المسمى بالاسةدراج فهذا تفصيلالكلام فى هاتينالمقدمتين »إذا عرفت 
ذَل!كرفتقول : الذئ .دل علا جواذ كرامات الام لباء.القران::والخار والأثار, والمتقول . أما 
القرآن فالمعتمد فيه عندنا آنات : 

١‏ الحجة الأول 4 قصة مرجم عليها السلام » وقد شرحناها فى سورة آل عمران فلا نعيدها 
الحجة الثانية ) قصة أكواب الكيف وبقاؤم هم فى النوم أحياء سالمين عن الآفات مدة ثلهامة 
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د ولسع سنين تأنه تعالى كان اخصمرم من تفلن ُ قال ) وحن سبهم أبقاظاً وثم رقود ) 





1 قولهتعالى : أم حسدت إنناكابالكاف ٠‏ الآية 


58 يل الله الذين جاهدو | من ) وقول (إنا سنا ميكل بالار عن برمتقبها لتبلومم ) وقوله 
(والعملق: تك<ى لعلم امجاهدين م 7 

(١‏ المسألة الثالثة ) (أى) رفع بالإبتداء س وأحصى) خبره وهذه اجملة بمجموعبامتءاق العل فلبذا 
السبب لم يظبر عمل قوله ( لنعلم ) فى لفظة ( أى) بل بقيت على ارتفاعبا ونظيره قوله اذهب فا عم 
يم قام قال تعالى ( سلهم أيهم بذلك زعيم ) وقواله (م لننراجق لان كلل شلعة أن شد يطل اومن 
عتما بآ )وقرىء ليعلم على فعل مالم يسم فاعله وفى هذه القراءة فائدتان (إحداهما) أن على هذا التقدير 
لايلزم إثبات العل المتجدد لله بل 0 بعشنام ليحصل هذا العلم لتعضن اخلق :(أزالثازية ).أن 
على هذا التقدر بحب ظربور النصب فى لفظة أى لكن لقائل أن يقول الإشكال بعد باق لان 
ارتفاع لفظة أى بالإبتداء لاباسناد يعلم إليه . ونجيب أن بحيب فيقول : إنه لامتنع اجتماع عاملين 
على معمول واحد لآن العوامل النحوية علامات ومعرفات ولا يمتنع اجتماع المعرفات الكثيرة 
على الثىء الواحد والله أعلم . 

0 المسألة الرابعة 4 اختلفوا فى الحزبين فقال عطاء عن ابن عباس رضى الله عنهما المراد 
باللمزنين الملؤاك لذن “داولا الاديئة:ملكا «يعد ملك فالملوك: حزب: و أات 'اللكيف ارب 
( والقول الثابى ) قال جاهد . الخز بان من هذه الفتية للآن: أححاب الكهف لا انتهوا اختلفوا فى 
أ: م كم نامو والدليل عليه قوله تعالى ( قال قائل منهم كم لبثتم قالوا ليثنا بوماً أو بعض يوم قالوا 

ريم أعم بما ليثم ) فالربان هما هذان » وكان الذين قالوا رب أعلم بم 0 الذين عليوا أن 
نهم قد تطاول ( القول الثالث ) قال الفراء : إن طائفتين من المسلءين فى زمان أحداب الكهفف 
اختلفوا فى مدة لبهم : 

المسألة الخامسة » قال أبو على الفارمى قوله أخصى ليس من باب أفعل التفضيل لان هذا 
الغادزعل رعس الثللاق الاك لس يقد الله فألنا قوطم ما أغطاه للدرهم واما أو لاه للمُخروفك وأعدئة 
مز الجروف و أفلس من ابن المذلق ».فن القبواذ ا والغباد لاز يقاد رك اعليه .بل الصلرا ابأ أن احم إفدل 
مانت امو حب الميتدا والمبتدأ والخبر مفعول نعل وأمدا مفعول به لأ-صى ومافى قوله تعالى 
( لما لبثوا) مصدرية والتقدير أحصى أمداً للبتهم » وحاصل الكلام لنعلم أى الحزبين أحصى أمد 
ذلك اللبث » ونظيره قوله ( أحصاه الله ) وقوله ( وأحصى كل ثى عدداً ) . 

١‏ المسألة السادسة )4 6 احتج أصحابنا الصوفية هذه الآية عل عةأالقؤل: بالسكرامانتا وهو 
استدلال ظا هردوائن كن هذه المسألة :مهنا خل شييل:الامستقصاء فقو ل,قيا ل وا ف [الدليل عل 
جواز الكرامات نفتقر إلى تقدم مقدمتين : 

١‏ المقدمة الآولى » فى بيان أن الولى ماهو فنقول ههنا وجبان ( الأول ) أن يكون فعيلا 

مبالغة دن الفاعلكا لعليم والقدير فيكون معناه من توالت طاعاته من غير تخلل معصية ( الثاى ) 








قولةتعالل :أم سبيت أن أكوا ب الكهف . الآنة + 


أجوزاك عناوهاتنا املد 5 ذلك إفان- تلك الواقعة لبت عمبة قْ جانت مخاوقاتنا .او١|‏ 

هبنا مصدر عى المافعول به 0 والتقديركانوا معجو أ مم 3 فسموآأ بالمصدر والمفءعول به من هذا 
يستعمل بامم المصدر» ثم قال تعالى ( إذأوي.الفتية إل الكيفة) لايخون أن كون إذ هنامتءلقا 
مما قبله على 1 أم دعو اذ أو الفتية انه كان بين النى وبيهم مدة طويلة 7 يعاق الحسيان 
بذلك الوقت الذى أووا فيه إلى ااسكهف بل يتعلق بمحذو واااو التقلين, اذك إذ أو : ومعوا 
أوى الفتية فى المكفنيطانوا إله وجماوامرهاً واهم قال فقالوا ( دبنا آثنا من لدنك رحمة) ) أى 
رحمة من خز ائن رحمتك وجلائل فضلك وإحسانك وهى المدابة بالمعرفة والصروالرزق والامنمن 
الأعداء وقولهمن لدنك يدل على عظمة تلك الرحمة وهى التى تسكون لائقة بفضل الله تعالى وواسع 
جوده وهىء لا ١‏ 00 لصلع من قولك هرأت | لأا تأ (من أعرلا رشدا) الركد والرشاد تيمض 
الال لز في يرا الرفظا وعبات( الأول ). التقدير وهىءرلنا أم ١‏ ذ! رشك حى نكون يسيه 
رأشدين دين ) الثاق ( اجعل أمر نا رشدآ كله كتولك أت متك وشيداً ثم قال تعالى ١‏ فضريئأ 
على آذانهم )قال المفسرون معناه أمناهم وتقدير الكلام أنه تعالموضرب على آذانهم حجاباً يمنع من 
أن تصل إلى أسماعبم الأصوات الموقظة والتقدير ضربنا علمهم حداباإلا أنه حذف الم#جول الذئ 
هو الحجاب ؟! يقال بنى على امرأته يريدون بى عليها القبة ثم إنه تعالى بين أنه افا ضرب على 
آذانهم فى الكبف وهو ظرف المكان وقوله سنين عدداً ظرف الزمان وفى قوله عدداً يحثان 
( الاول ) قال الزجاج ذ كر الغنزد هيينا 'يفيد _كثرة الضنينإو ,كذ لك كل شن بما يقد إذإرذ رك افيه 
العدد.ووصةت.ية أريد كثرته للآنه | ذا قا ل فهم مققداره يدون التغديدأما إذا أ كثر فبناك يحتاج إلى 
التعديل فاذا قلت أقت أباماً عدداً كك به الشكدرة ١‏ 

ل البحث الثاتى » فى اتتصاب قوله عددأ وجبان ( أحدهما ) نعت لسنين المعنى سئين ذات 
عدد أى معدودة هذا قول الفراء وقول الزجاج وعلى هذا يحوز فى الآية ضربان من التقدير 
( أحدهها ) حذف المضاف ( والثاتى ) تسمية المفعول باسم المصدر قال اازجاج وبجحوز أن 
يلآاصب على المصدر 2 المعنى تعد عدا 3 قال تعالى ( 5 بعثناثم ) بريد من لعد نومهم لعى أيقظنام 
لعد أومهم وقوله ١‏ لنعلم أى الن بين أحصى ا ونا نذا ( فيه فمما كل 

١‏ المسألة الأولى ) قوله ( ثم بعثناهم ) لنعل اللام لام الغرض فيدل على أن أفعال الله معللة 
بالاغراض وقد سبق الكلام فيه . 

١‏ المسألة الغا نية 00 ظاهر اللفظ يشتذطى أن تكالى إعا بلعم ليحصل له هذا العلم وعند هذا 
ير جنع ا 3 تعالى ها ل يعم الحوادث قبل وقوعم | أم لا . فال هشام لا فلنا إلا ع حدوما 
واحتيج هذه الابة والكلام فيه قد سبق . ونظائر هذه الآبة كثيرة فى القرآن منها ماسبق فى هذه 

السورة وهما قوله فى سورة البقرة (إلا لنعلم من يتبع الرسول من ينقاب على عقبيه) وفى ل عمران 





/ قوله تعالل : / حسبت أن بال الكبك !ا لاد 


وال ناك والحموان * 6 بجعلها لول ذلك 00 1 خالة م عن الكل 555 مسد عدون من قدر نه 
وحفظه ور حمنه حفظ طائفة مدة ثلاعاءة كه 0 قْ النوم » هدآأ هو الوجه ىَّ 
النظم ٠‏ والله أعلم 


تقربر 


لإ المسألة الثانية 4 قد ذ كرنا سبب نزول قصة أحعاب الكبف عند قوله ( ويسألونك عن 
الروح قل الروح من أمس رفى ) وذكر مد بن اماق سبب نزول هذه القصة مشروحا فمّالكان 
النضر بن الحارث من شياطين قريش وكان يؤؤذى رسول الله يَلِبِمِ وينصب له العداوة وكان قد 
ام وتعم الاو رات ليا الله عليه وسلم إذا جلس 
ع 5 فه ألله وحدث قومه ها خا 00 قبلهم 0 الام وكان النضر خلفه قَّ 
مجلسه إذا قام قال 11 ارالتم افق اث بف جد انا منه» فبلموأ فأنا أحد 8 0 
جديّه :م بحدثهم عن ملوك فارس , ثم إن قريشاً بعثوه و عدوا معداعشة بن أبى معيظ إلى حار 
الهود بالمدينة وقالوا لما سلوهم عن عمد وصفته وأخير وهم بقوله فانهم عل الما ىا 
وعندهم من العلم ماليس عندنا من عل الآنبياء رجا حتى قدما إلى المدينة ذ_ألوا أحبيار:اليهود 
عن أحوال محمد فقال م الموود سلوه عن “ثلاك : عن فشة ذهيو اق الذفن الأول ها كان مع 
أمرم فان 0 وعن رجل طواف: قد بلغ مشارق الارض ومغارما ؛ما كأن نيه » 
وسلوه عن الروح وها هو ؟ فان أخبرة مو ى وإلا فهو متقول؛ فلما قدم النضر وصاحبه مكة 
قالا قد جد ا مأب ا الوا ما قاله المود خاوًا رسول الله مَم يلت وسألوة 
فقال رسول الله يلت أخبرخ بم ألم عنه غدا ا الله يله 
فما يذكرون خمس عشرة ليلة ح< مك أن مكة به وقالوا وعدنا عمد غداً 5 
عشرة ليلة فشق عليه ذلك . ثم جاءه جبريل قن عن انه لاقو وات الكيف وفنا معاتية 
الله إياه على حزنه عليهم » وفيها خبر أولئك الفتية » وخبر الرجل الطواف 

١‏ المسألة الثالثة )) المكوف الما ر الواسع فى الجبل فاذا صغر فهو الغار ء وفى الرقم أقوال 
(الآأول) بروى عكرامةعن .ابن عباس أنه قال كل القر أن أعلله إلا أر بعة عابنا والكراء 
والرقم ( ( اتاد ) روى عكرمة عن أبن عباس أنه سئل عن الرقم فقال زعم كايا .اا لمر الى 
خرجوا منها وهو قول السدى ( الثالث ) قال سعيد بن جبير ومجاهد : الرقم لوح .من حجارة 
وقيل من رصاص كتب فيه أسهاؤم وقصتهم وشد ذلك اللوح على باب الكهف . وهذا قول 

جميع أهل المعاتى والعربية قالوا الرقم الكتاب , والأصل فيه المرقوم ؛ ثم نقل إلى فعيل ٠‏ والرقم 
ل قولهتعالى ( كتا ب مرقوم ) كسك صيفة عاقانا الغفراء «الرقع لوج كانةافيهاأنتاوهم 
وصفاتهم يوانظق أنه لمارا ى رقم| لان أسماء أءهم كانت مرقومة فيه . وقيل النائى ورا حذ ينهم 
ولا ماس اخبل اله كا من ] ياتنا يجبا ) المراد أحسبت أن واقمتهم كانت عيبة فى 





قوله لع اك _/ حسدت ١‏ أن أصاب الكهيف . الانة ١م‏ 


53 أرى الف ِل الكيف الا 8 اتنا 0-7 56 نآ من 


دسم همه 


مر 1 رَيَدا دك فضربناً عل اكاك و اتيك د سنان ن علد ذا * ثم بعثناهم 


0 


نعم أى الحزيين أحْصَىلمَا َو | أمدًا درا 





1 نيلومم) تدل ظاهراً على أن أفعال الله معللة بالاغراض عند 
المعتزلة . وأصكابنا قالوا هذا محال لآن التعليل بالغرض إبما إيصح ل يمكنه تحصيل 
ذلك 0 ض إلا بتلك الواسطة . وهذا فى العدن اهوعل التخالة: 

المأ ألة الرابعة 4 قال الزجاج أمهم رفع بالإبتداء إلا أن لفظه لفظ الاستفهام » والمعنى 
م ا اد عملا أعتذاك 1 تعالى ( وإنا لجاعلون ماعلما 00 
والمعنى أنه تعالى بين أنه إنما زين الارض لجل الإمتحان والإبتلاء لا لأجل أن يبق الإنسان 
فها متتعماً أبداً لآنه يزهد ذا بقوله ١‏ وإنا لجاعلون ماعلا الآية ) ونظيره قوله ( كل من علا 
فان ) وقوله ( فيذرها قاعا ) الآية؛ وقوله ( وإذا الآرض مدت ) الآية. والمعنى أنه لابد من 
اجازاة بعد فناء ما على الأرض ء وتخصيص الإبطال والإهلاك بما على الأأرض بوهم بقاء اللأرض 
إلا" أن :سائر الآنات دلت غلى أن الآرض أيضاً لاتبق وهو قوله ( يوم تبدل الآرض غير 
الأرض ) قال أبو عبيدة : الصعيد المستوى من الأرض .؛ وقال الزجاج هو الطريق الذى لانبات 
فيه. وقد ذ كرنا تفسير الصعيد فى آية التيمم » وأما الجرز فقال الفراء : الجرز الارض التى 
لاننات علبا . يقال جرزت الارض فهى #>روزة:.وجرزها الجراد والشاء والإبل إذا أكلت 
عا علا واعرأة جروز ذا كانت أ كو لآ اسيك جرزاق إذا كان مستأصلا .ونظيره قوله تغالى 
( نسوق الماء إلى الآرض الجرز ) 

قوله تعالى ل أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقبم كانو امن الاناعباه إذ أو البعة 
إلّالكيت ققااوآ ربنا آتنا من [دنك رحمة وهىء لنا مز ا عدا :.فضرينا عا 00 5 
التكهف سنين عدداً : ثم بعثناهم لنعل أئ الخزيين أحصى لما الثوا أفدا ) فى الآءة.مساة 

0 المسألة الأول »4 اعلم أن القوم كن مين اقمة اب اللكف !وما لوااعن‎ ١ 
على سبيل الامتحان فقال تعالى : أم حسبت أنهم كانوا يجا من آياتنا فقط , فلا تحسين ذلك فان‎ 
آباتناكلها يحب ؛ فان من كان قادراً على تخليق اواك او الأول نه بزين الآرض بأنواع المعادن‎ 


و -1١١‏ نخر 47 


١لا‏ ل الأولى 4 قال انان - وجه لنظم كيه" ته عالى يسول ١‏ ل خلقت 0 
1 أخرجت مها أنواع المافع والمصالح ا من خلقها ما فيها من المنافع بتلاء الخاق 
هذه التكاليف* م إنهم كفر ون ويتمردون مع ذلك فلا أة قطع عنهم مواد هذه النعم . فأنك أيها 
باك فت أن لاتنتهى فى الزن سبب كفرم إل أن الك الاشتغال بدعوتهم إلى الدين المق . 

١‏ المسألة الثانية ) اختلفوا فى تفسير هذه الزينة فقال بعضهم النبات والشجر. وضم بعضهم 
إليه الذهب واافضة والمعادن ؛ وضم يعضهم إليه سائر الحيوانات وقال بعضهم بل المراد الناس 
فهم ذينة الأرض . وباخلة فليس بالارض إلا المواليد الثلاثة وهى المعادن وانيات والحيوان 
وأشرف أنواع الحروان الإذسان» وقال القاضى الآولى أنه لايدخل فى هذه الزينة المكلف لأآنه 
تعالى قال ( إنا جعلنا ما على الأرض زينة ل ما لنباوهم ) فن. يبلوه يحب أن لا يدخل فى ذلك فأما 
سائر النيات والحيوان فانهم يدخلون فيه كدخول سائر ما ينتفع به . وقوله (زينة لها)أى للأارض 
ولا متنع أن يكون.ماحسن به الأرض زينة للأرض يا جعل الله السماء ميئة بزينة الكوا كب 
أمإقوله ( لنبلوم أيهم , أحسن عملا ) ففيه مسائل : 

0 المسألة الآولى » ذهب هشام بن الم إلى أنه تعالى 37 ال وادث إلا عند دخو لها فى 
الوجود فعلى هذا الإبتلاء والإمتحان على الله جائز » واحتجعايه ب أنه تعالى لو كان عالماً بالوزئيات 
قبل وقوعبا لكان كل ماعلم وقوعهو اجب الو قوع وكل ماعلم عدمه متنع الو قوع و إلا ازم إنقلاب 
غليه علا وذلك ,ال ,و فض !إلى الراك واؤاكان ذلك يواجياً | فالذى عل وقوعه يحب كو نه 
فاعلا له ولا قدرة له على الترك والذى عم عدمه يكون متنع الوقوع ولا قدرة له على الفعل وعلى 
هذا يلزم أن لايكون الله قادراً على ثثئء أصلا بل يكون:موجبا بالذات وأيضاً فيازم. أن لايكون 
للعبد قدرة لا على الفعل ولا على ااترك لآن ماعل الله وقوعه امتنع مر العبد تركه 
وما علم الله عدمه امتنع منه فعله فالقول بكونه تعالى عالماً بالاشياء قبل وقوعبا بقدح فى الربوبية 
وف العبودية وذلك باطل فثبت أنه تعالى إنما يعلم الأاشياء عند وقوعها وعلى هذا التقدير فالابتلاء 
والامتحان. والاختبار جائز عليه وعند هذا قال يحرى قو له تعالى ( لنبلومم أيهم أحسن عملا) على 
ظاهره . وأما جمرورعاءاء الاسلام فقد استبعدوا هذا القول وقالوا إنه تعالى من الآزل الى الأابد 
عالم بجمييع الجزئيات فالابتلاء والامتحان محالان عليه ره وردت هذه الألفاظفالمراد أماتمال 
يعاملهم معاملة لو صدرت تلك المعاملة عن غيره لكان ذلك على سبيل الابتلاء والامتحان. وقد 
انا عسا ل لين تية] 

2 المسألة الثانية 4 قال القاضى معنى قوله ( لنبلوم أمهم أحسن عملا ) هو أنه يبلوهم ليبصرم 
أيلم أطوع د سن اللتحمر ادا على خدمته لآن من هذا حاله هو الذى بهوز بالجئة فين لال أنه 

ولف وخَل ذلك لا للاجل أن لعهى » فدل ذلك عل بطلان قول من يدول خلق بعضهم لانار:. 


قو ار : إنا جعلنا 0 الأدض . الآية 1/4 


لوت ماثر ده 900 


إنا جعل] 0 يدك لوم م خسن علد ٠6و‏ 


حر تبت كح (0 بتر 


عن ماما جا «» 


لابح الأول المقصود منه :ه أن يقال للرمول): لايعظم زنك وأسفك بابب كفرم فانا 
بعثناك منذراً ومبشراً فأما تحصيل الإيمان فى قلوبهم فلا قدرة لك عليه . والغرض تسلة الرسول 
صلل ألله عليه وس عنه 1 

ل البحث الثانى » قال الث مخع الرجل نفسه إذا قتلها غيظأ من شدة و+ده بالثىء . وقال 
الأخفش والفراء أصل البخع الجبد يقال خعت لك نفسى أى جبدتها ؛ وفى حديث عائشةرضى الله 
عنها أنها ذ كرت عمر فقالت ضع الارض أى جبدها حتى أخذ مافها من أموال الملوك . وقال 
اعسات مخءت الأآرض بالزراعة إذا جعلتها ضعيفة بسبب «تابعة الحراثة ويخع الرجل نفسه إذا 
كبا وعلى هذا معنى ( باخع نفسك ) أى ناهكبا وجاهدها حتى تملكبا ولكن أهل التأو يل كلبم 
قالوا قاتل نفسك ومبلكبا والاصل ماذ كرناه , هكذا قال الواحدى . 2 ' 

0 البحث الثالث 4 قوله ( على أ ثارم ( أَىْ من لعدثم يقال مات فلان على 5 فلان أى بعده 
وأصل هذا أن الإنسان إذا مات بقيت علاماته وآثاره بعد موته مدة ثم إنها تتمحى وتيطله 
بالكلية فاذا كان موته قربا من موت الول كان موته حاصلا حال بقاء آ ثار الآول فصم أن يقال 
مات فلان على أثر فلان . 1 

لإ البحث اارابع 4 قوله ( إن ل يؤمنوا ذا الحديث ) المراد بالحديث القَرآن قال القاضى 
وهذا يقتضى وصف القرآن بانه حديث وذلك بدل على فساد قول من يول إنه قدم و جوآبه 
أنه مول عل الألفاظ وهى حادثة . 

لإ البحث الخامس ) قوله ( أسفاً ) الآسف المالغة فى الحرن وذكرنا الكلام فيه عند قوله 
(إخدكانة أسفة) فى لبؤوة اللأعراف! عي كقوالة:(أباأملقا ع و ملق )لوقا انتضابه وجوه 
(الآول ) أنه نصب عل المصدر ودل ماقبله من الكلام على أنه يأسف ( الثاتى ) يحوز أن يكون 
مفعولا له أى للأسف كةو لك جثتك ابتغاء الخير ( والثااث ) قال الزجاج ( أسفاً ) منصوب لأنه 
مصبدوااق «وضع الحال 

البحث اأسادس © الفاء فى قوله ( فلعلك ) جواب الشرط وهو قوله ( إنلم يؤمنوا ) قدم 
عليه ومعناه ااتأخير . 

قولهتعالى ( إنا جعلنا ما على الأأرض زينة لها لنباوم أهم أحسن عملا . و إنا لجاعلون ما علمها 
صعيداً جرزا ) فى الآية مسائل : 








1/4 قوله تعالل : وينذرٌ الذين قالوا :.الآية 


امن عل ولا لآبائهم )فا قيل تاذ اله ولداً عازنان 'اققه وكالا. مز قيل 1 نه هن عل ؟ قلنا 
انتفاء ٠‏ العم بالتىء قد يكون للجبل بالطريق الموصل إإبه . وقد يكون لانه فى نفسه محال 9 
تعلق العم ,> . ونظيره قوله ( ومن يدع مع الله إلها آخر لابرهان له به ) واعلم أن نفاة القياس 

بمسكوا مبذه الآية فقالوا هذه الآبة تدل على أن القول فى الدين بغير علم باطل ٠‏ والقول بالقياس 
ااها: فى قول فى الدن بغير علم فيكون باطلا وهام تدر نه هنك ورف قوله ( ولا تقف ماايس لك به 
علم ) وقوله ( ولالابائهم) أىولاأحد من أسلافهم » وهذا متّالغة فى كون تلك المقالةباطلة فاسدة 
( النوع الثانى ) مما ذكر ه الله فى إبطالهقوله ( كبرت كلمة تخرج ا أههم ) وفيه مياحث : 

لإ البحث الأول 4 قرىء ( كبرت ذمة ) بالنصب على ابيز وبالرقع على الفاعلية , قال 
الواحدى ومعنى القريز أنك إذا قلت كبرت المقالة أو الكلمة جاز أن بوهم أنها كبرت كذباً أو 
جهلا أو افتراء فلما قلت كللة ميزتها هن حتملاتها فانتصيت عل القين والتقدر كبرت الكلمة 
كلئة فط افيه الاخارا قا من رفع فلم يضمر شيئا كا تقول عظ, فلان فلذلك قال النحويون 
والنصب أقوى وأبلغ » وفيه معنى التعجب كانه قيل ما أ كبرها كلمة . 

لا البحث الثاى © قوله ( كبرت ) أى كبرت الكلمة .والمراد من هذه الكلمة ماحكاه الله 
تعالى عنهم فى قوله ( قالو! اتخذ الله ولدا ) فصارت «ضمرة فى كبرت وسميت كلمة يا يسمون 
القصيدة كلمة : 

ل البحث الثالث © احتّي النظام فى إثيات قوله : أن الكلام جسم بمذه الآية قال إنه تعالى 
وفك الكلله "اننا تخرج من أفواههم والخروج عبارة عن الحركة ؛ والحركة لاتصح إلا على 
الاجسام . والجواب أن الحروف إنما تحدث بسبب خروج النفس عن الاق » فلا كان 
خرج النفس سببا لحدوث الكلمة أطلق لفظ الخروج على الكلمة . 

ل البحث الرابع » قوله ( تخرج من أفواههم ) يدل على أن هذا الكلام مستكره جداً 
عند العقل ؛ كانه يقول هذا الذى يقولونه لا حم به عقلهم وفكرهم البتة لكونه فى غاية الفساد 
والبطلان الكالاتى ا بجرى به لسانهم ءا 0 التقليد؛ 000 وفكرثم 
عار عدر كر لم قا ل تعالى ( إن سولون إلا اكننا ( ومعناه ظاهر ٠‏ واعم أن الناأس قد 
اختافوا فى حقيقة الكذب . ففعندنا أنه الخير الذى لايطابق الخر عنه سواء اعتقد الخير أنه 
مطابق أم لا ؟ ومن الناس من قال شرط كونه كذباً أن لايطايق الخير عنه مع عل قائله بأنه غير 
مطابق . وهذا القيد عندنا باطل » والدليل عليه هذه الآية فانه تعالى وصف قوطم باثبات الولد 
له بكونه كذباء مع أن الكثير هنهم يقول ذلك: ولا يعلم كونه باطلا. فعلمنا أن كل خبر 
لايطابق الخبر عنه فهو كذب سواء عل القائل بكونه مطابقاً أو لم يعل ؛ “م قال تعالى ( فلعلك 
باخع نفك على آثارهم إن لم يومنوا سبذا الحديث أسفاً ) وفيه مباحث : 








00 


اعد« 





قوله تعالى : وينذر الذين قالوا . ا 


َي لين لوا ٠‏ اق ٠‏ ري 


- 26 


14 
ل بتر 9 سل سس قينا سل 


كبرت كلم تخرج من أَقوَاهِم إن 02 0 كديا ده» فلعاك 


00 
7 


بأخم 00 عل نارم 0 5 5 م 12) 
إنذار الكل و:بشير الكل و بتقدير أنه يكون خالق الكفر والإبمان هو الله تعالى لم ببق للانذار 
والتبشير معنى لأنه تعالى إذا خلق الإمان فيه حصل شاء أو لم كن و اذا ضاق الكفر فيه حصل 
ا أو لم يشاء 0 الإنذار وااتبشير على الكفر وال مان ا ات “ىآ نثان والايشترعل تنه 
طويلا قصبيرا آمو 5 نض ذا لا فدر 5 له عليه ( والرابع ( وصفه او منين 1 ملم يعملون 
الصالحخات ذان كان ما وقع خاق الله تعالى قلا عمل له م البتة ( الخامس ( إا به هم الاجر سن 
على ما عملوا فان كن الله تعالى يخلق ذلك فيهم فلا 91 ول امشحفاق * 

١‏ المسألة الرابعة 4 قال قوله ( لينذر ) يدل على أنه تعالى إنما يفعل أفعاله لاغراض حر 
وذلك سطا ل قول من سول إن فعله غير معلل بالغرض 2 واعم أن هذه الكيات ل تتكزرءث قَّ 
هذا الكتاب فلا فائدة فى الإعادة . 

1 له تعالى ( وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولداً ٠‏ مالحم به من علم و لا لابائم كبرت كلمة ترج 
من أقواههم إن ل لوأر. 1 3 ٠‏ فلعلك باخع نفك على آثارمم إن لم يومنوا هذا 
الحديث أسفا أسمآ | لق الآنة تال 

ل ا المألة الأول . > اعلم أن جزلا تعال ( وينذر الذين قالوا اذ الله ولدأ ) معطوف على 
قوله 7 لسن 4 تدان 1 ق الدأنه ( والمعطوف يحب كونه مغايراً للمحطوف عاءه فاللاول عام 
فى حق كل من ادتحق العذاب ء والثانى خاض بن أثبت لله ولدأء وعادة القرآن جارية بأنه إذا 
ك0 قضيةه 4 كلية عطاف عليها بعض جز ماما تنيمها على ك2 نه أعظم جز ئنات ذلك الكلى كو له تعالى 
(:وملامكته وجبريل وميكال ) فكذا ههتا العطف يدل على أن أقح و اع االكفر والمدصية 
إثبات الولد لله تعالى . 

١‏ المسألة الثانية 4 الذين أثبتو! الواد لله تعالى ثلاث طوائف ( أحدها ) كفار العرب الذين 
قالوا 0 بنات الله ( وثانها ) النصارى حيث قالوا المسبيح ابن الله و ( ثالثها ) المهود الذين 
قالوا عزير ان الله » والكلام فى أنإثيات الواد لله كفرعظم ويازم منه محالات عظيمة قد ذكر ناه 
ف اسورة الانعام فىتفسير قوله تعالى ( وخرةوا له بنين 0 بغير عل ) ومامه مذكور فى سورة 


محم ثم إنه تعالى أنكر علي القاثلين باثبات الولد لله تعالى من وجبين ( الأول ) قوله ( مالم 


ا قوله تعالى : ال+د لله الذى أنزل ٠.‏ الآنة 


المكريان 4 كنل ( قوم لبدلا /قزالهأ, وول يفل لمشزلبا #الإان معزى ليل انودام 
أنه جعله مستقم| فكاأنه قيل'( أنؤل عل عبده الكتابت) وجعله (قها) ٠‏ (الوجه الرابع) أن 
يكون حالا من الضمير فيقوله ( ولم حدن له عوجا ) أى حال كونه قاتماً مسال العباد وأحكام 
لين » واعم أنه تعالى لما ذ كر أنه ( أنزل على عبده الكتاب ) الموصوف -بذه ااصفاتالمذكورة 
أردفه ببنان ما لأجله أنزله فقال ( لينذر بأساً شديداً من لدنه ) وأنذر متعد إلى مفعو لي نكقوله(إنا 
أنذرناى عذاباً قربي ) إلا أنه اقتصر ههنا على أحدهما وأصله ( لينذر الذي نكفروا ‏ بأساً شديداً ) 
كاقالى صدة(وعكر 07 اللأقى المأعوة فق لوكا 01[ لإمقاات اكات لوقل الوا 
لقا لانن الو بناجا وبآسة وقوله (من لدنه) أى صادراً من عنده قال الزجاج وى (لدن) 
لغنات تاك لدان ولدئ "ولد واللكي) "و احب "قال وآهئ "لا 'تمكن املكن عت للانك نشول نذا لوال 
طَيْؤْألى انق وال :تقول صوااب لذ نوانةول غتتئ مال ء عظم و 0 لا يليك 
لاغير وقرأ عاصم فى رواية أنى بكر بسكون الدال مع إشيام الضم وكسر النون والهاء وهى لغة 
بىكلاب ثم قال تعالى ( ويبثر المؤمنين الذين يعملون الصالها 7 أل 00 أن 
المقصودمن إرسالالرسلإنذارالمذنبينو بشارةالمطيعين » ولماكاندفع| لضررأمعند[ذوى] اعقول 
من إيصال النفع لا جرم قدم الإبذار على التبشيرفى اللفظ , قال صاحب اللكشاف وقرىء وببشر 
بالتخفيف والتثقيل وقوله (ما كثينفيهأبداً) يعنىخالدين وهوحال للمؤمنين من قوله (أنهمأجراً) 
قال القاضى الآآية دالة على حة قولنا فى مسائل ( أحدها ) أن القرآن مخاوق و يانه من واجوه 
( الآول ) أنه تعالى وصفه بالإنزال واانزول وذلك من صفات الحدثات فان القدحم لا يجوز عليه 
التغير ( الثانى ) وصفه بكونه كتاباً والكتب هو امع دو الى 0 كتاباً ابا لكونه جموعاً من الخروف 

والكلمات وما صح فنه التركيب والتأليف قبو حدث (الثالث ) أنه تعالى أثت الخد لنفسه على 
إنزال التكتاب والخد إنما يستحق على النعمة والنعمة محدثة مخلوقة ( الرابع ) أنه وصف الكتاب 

نه غير معوج و 50 مستقيم والقديم لاءعكن ودقه ذلك قبت أنه حدث مخاوق ( وثانها ) مسألة 

خلق اللأعمال ذفان هذه الآيات تدل على قولنا'ق هذه المسألة مق وجوة (“الأونل ) نفس الا 
باخمد لأنه لو لم يكن للعيد فدا ل لم يتتفع بأ بالككات إد ذ الانتفاع به إما حصل إذا قدر على أن يفعل 
ما دل الكتاب عل أنه بحب فعله ويترك 1 الكتاب عل أنه يحب تركه وهو إنما يفغل ذَلِك 
لوكان مستقلا بنفسه , أما إذا لم يكن مستقلا بنفسه لم يكن لعوج الكتاب أثر فىاعوجاج فعله ولم 
يكن لكون الكتاب قما أثر فى استقامة فعله , أما إذا كان العبد قادراً على الفعل عختاراً فيه بق 
لعوج السكتاب واستقامته أثر فى 'فعله ( والثانى ) أنه تعالى لوكان أنزل بعض الكتتاب ليكون سيا 
لكغ زالبعض:وأنزل الباق لمن البحض:الآخرافن! أن 'أن الكتاب قم لاعوج فيه ؟ للانه لوكان 
فبه عوج لما زاد على ذلك ( والثالث ) قوله ( ليتذر ) وفيه دلالة على أنه تعالى أراد منه يلقع 


قوله تعالى :الب اتسالدف أرله١|‏ . الآنة ه/ 


الاخلال 7 جيت بعل العاقل أن لارتاب فيه وقو 7 (عدئ 17 تقينَ 1" إشارة إل كه نه 0 
لهداية اللق , وإ كال حالحم فة, وله (ولم يحعل لدعوجا أ ) قائم مقام قوله ( لاريب فيه ) وقوله (قما) 
انم مقام قوله ( هدى للمتقين ) وهذه أ سرار لطيفة . 

ل البحث الثاتى ) قال أهل اللغة العوج فى المعاتىكالعوج فى الأعيان » والمراد منه وجوه : 
( أحدها ) ننى التناقض عن آياته يما قال ( ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً ) . 

( وثاننها ) أنكل ماذ كرالله من التوحيد والنبوة والأاحكام والتكاليف فهو <ق وصدق ولاخلل 
فى ثىء منها البتة ( وثالتها ) أن الإنسان كأنه خرج من عالم الغيب متوجهاً إلى عالم الآخرة وإلى 
حضرة جلال الله وهذه الدنيا كاأنها رباط بى على طريق ءال القيامة حتّى أن المسافر إذا نزل فيه 
اشتغل بالمهمات التى يحب رعايتها فى هذا السفر ثم برتحل منه متوجهاً إلى عالم الآخرة فكل مادعاه 
فى الدنيا إلى الآخرة ومن الجسمانيات الىالروحانيات ومن الاق الىالحق ومن اللذات الشبوانية 
الجسدا ند 4 ة إلى الاستتازة بالآنوا ر الصمدانية فثيت نه ميرأ عن الْده فج والاحر أف والباطل فلبذا 
قال تعالى ( ولم بجعل له عوج )) الصمة الما ية ) الكتاب وهى قوله ( قما ) قال ان: ن عباس نر بد 
مي تق وهذا عندى مشكل لآانه يه لنىالاءوجاج إلا حصو لالاستقامة فتفسير الهم المستقيم 
: ال اسل ل انلق نما فك بادروان الم دمن كول ( قما ) أنه سب لحداية الخلق 
3 بحرى مجرى من يكون قما لللأطفال؛ فالأرواح البشرية كالأطفال . والقرآن كااقيم الشفيق 
القائم بمصالحهم . 

لا البحث الثالث 4 قال الواحدى جميع أهل اللغة والتفسير قالوا هذا من التقدم والتأخير 
والتقدير: أنزل على عبده الكتاب قما ولم يجعل له عوجا . وأقول قد بينا ما يدل على فساد هذا 
الكلام لآآنا ينا أن قوله ( ول يحل له عوجا) يدل على كونه كاملا فى ذاته » وقوله ( قها ) يدل 
على كونه مكلا لغيره وكونه كاملا فى ذانه متقدم بالطبع على كونه مكدلا لغيره قثبت بالبرهان 
العقلى أن النرتيب الصحيح هو الذى ذكره الله تعالل وهو قوله 0 يحعل له عوجاً فما ) فظبر 
أن ما ذ كروه من التقديم والتأخير فاسد يمتنع العقل بن الاعاب 

١‏ البحث الرابع 4 اختلف الندويون فى انتصاب 30 إزوا! فله: ونجوها 
(الآول) قال صاحب الكشاف لاوز جعله 0 قوله ( ولم بجعل له عوجا ) 
معطوفف على قوله ( أنزل ) فهو داخل فى حيز الصلة جعله حالا من الكتاب يوجب الفصل 
بين لال ؤذى الحال نبعض.الضلة.؛وأنه لايحوزٌ . قال.: لما بطل هذا وجب. أن ينتصب "عضمز 
والتقدير ) وَل بجعل له عوجا ‏ وجعله - قا ١‏ الوجه الثانى ( قال الاصفباق الذى اله أن 
يقال قوله ( ول بحعل له عوجا ) حال وقوله ( ةما ) حال أخرى وهما حالان متواليان والتقدير 
أنزل على عبده الكتاب غير مجعول له عوجا قما ( الوجه الثالث ) قال السيد صاحب حل العقد 





ا قوله تعالى : امد لله الذى نزولا الأية 


ول درجات كاله وإنزال الكتا تاب غاية درجات كاله . واللام ف الحقيقة كذإك لان الاسزاء 

إلى المعراج يقتضى حصول الكال له . وإنزال الكتاب عليه يقتضى كونه مكملا للأرواح َك 
وناقلا لها من حضيض الهيمية إلى أعللى درجات الملكية ؛ ولاشك أن هذا الثاتى أ ككل . وهذا تنبيه 
على أن أعلى مقامات العباد مقاماً أن يصير [العبد]عالماً فى ذاته معلا لغيره ولحذا روى فى الخبر أنه 
عليه الصلاة والسلام قال *«.من تعلم وعم وناك دعن عظم| قَّ السذوات 6 : 

0 الفائدة الثانية /) أن الرعر اد عبارة عن رفع ذاته قلخت إل قوق رو [نز ال الكتاب غلله 
غقازاة عق أإتا لوانو زلا لوحو عليه تمق دوق الى حك أ اللاغيلقا, أنلهذا الناق كل . 

الفائدة الثالثة )4 أن منافع الإسراء به كانيث امقصورة عليهان_ ألا تزى أنه تحال يقال يمالك 
( لنريه من نات رطا اال بلكلاب له بريه ألا ترى أنه قال اقافتا مل قد ناطق 
لدنه ويبشر الاؤمنين ) والفوائد المتعدية أفضل من 0 

(١‏ المسألة الثانية 6 المشبة استدلوا بلفظ الإسراء فى السورة المتقدمة و بافظ الإنزال فى هذه 
0 على أنه تعالى منص 3 اه فوق ( وال 0 عنه مذ كور بالقام فى سورة الأاعراف ى 
تفسير 0 تعالى ( م استوى على العرش ) . 

(١‏ المسألة الثالثة 4 إنزال الكتاب نعمة عليه ونعمة عليناء أما كونه نعمة عليه فلا“نه تعالى 
أطلعه بواسطة هذا الكتاب الكرح على أسرارعلوم التوحيد والتنزيه وصفات الجلال والإ كرام 
وأسرار أ<وال الملائكة والأنبياء وأحوال القضاء والقدرء وتعلق أ<وال العالم السفل بأحوال 
العالم العلوى . وتعاق أو ال عالم الآخرة بعالم الدنياء وكيفية نزول القضاء من عالمالغيب , و كيفية 
ارتباط عالم الجسمانيات بعالم الروحانيات ؛ و تصيير النفس كاارآة التى يتجلى فيها عالم الملكوت 
ل فما قدس اللاهوت ؛ فلاشك أن ذلك مل أعظم لد نعم ؛ ونا" فون هذأ الكتاب دعنك 

عل تا فل نه مشتمل على اليم ليف والاحكام ورالوعد 0 والثواب:والعقات؛ وباملة فهو 
كتاب كامل فى أقصى الدرجات فكل واحد ينتفع به بمقدارطاقته وفبءه فلباكان كذلك وجب على 
الرسول وعلى جميع أمته أن يحمدوا الله عليهفعلمهم اللهتعالى كيفية ذلك التحميد فقال ( ال+دلهالذى 
أنزلعل عيدهااسكتاب )ثم إنهتعالىو صف اللكتاب بو صفين فةال(و لم بحعل له عوجا قما) و فيهأحاث : 
يا أنا قد ذ كرنا أن الثىء يحب أن يكو ن كاملا فىذاته ثم يكون مكملالغيره 

و يجب أن 7 كون: تاماً ق ذانه + ْم ور ةرق العا م أن يفيض عليه كال الغير١١)إذا‏ عرفت هذافئنةول 
فى قوله ( ولم يجعل لهء, وجا) إش شارة إلى كونه كاملا فى ذاته وقوله ( قما ) إشارة إلى كونه مكملا 
لغيره لآن الهم ع بارة عن القائم ممصا الغير ونظيره قوله فى أول سورة البقرة فى صفة اللكتاب 
(لآريب فيه هدى للسَقَينَ ) فقوله ( لازيب فيه ) [شارة الى كونه فى نفسه بالغاً فى الصحة وعدم 


(1) يظبر أنه وقع فى العبارة تحريف ولءلااصوابأن يقال:بأن يفيض على غيره الكال . وهذا نظير قوله قما سبقفى نفس هذا 
البحث : ثم يكون مكيلا لغيره . «الصاوى» 





قوله تعالى : امد لله الذى أنزل . الابة ون 
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الحد م وك عل عنده الكتَاب و و لبعيل 0 عوجا ٠١‏ قم 


قاق 2 دساء . > تن 2و راح لقاب ع وك و 2 َه 
ليلقو اما شديداً من لدنه ور الؤمنين الذين يحملون الصاله أت أن 


لاه © ه > 
لهم اجرا عبر ]| برف م 3-7 43 5 62 


ل مه ارو و 


( سورة الكبف » 
قال أن علاسن: إنها.مكة غير آنَينَ منها فيهمأ ذكٍ عمينة بن حصن الفزارى وعن قتادة نه 
مكية وعن رسول الله يِل قال « ألا أدلكم على سورة شيعبا سبعون ألف ملك ين نزلت ؟ 
هه سواره الكيف 4 . 
م الله الرحمن الرحم 

لا الحمد لله الذى أنزل على عبده 16 اب ولى يجعل له 0 قفي النذن ألما ديا مق أنه 
ويبشر المومنين الذين يعملون الصا حات أن لحم ازا حصنت :نا كين افيه أبداً 4 فالآية مسائل : 

لإ المسألة الآولى » أما الكلام فى حقائق قولنا ( المد لله ) فقد سبق» والذى أقوله ههنا أن 
التسبيح 0ك ا فائما حا معدمأ على التحميد 14 الجر أنه يقال ) سبحان ألله والخ#د لله ( إذا عرفت 
أسرى. بعبده ليلا ) وذكر التحميد عند ما ذكر أنه أنزل الكتاب على عمد مَلِبمِ فقال ( المد لله الذى 
أنزل على عبده الكتاب ) وفيه فوائد : 

2 الفائدة الآولى 4 أن التسييح أول الا لانه عازة عن تيه الله عنا لابنيتى وهو إَتمارَة 
إل فلم املا ف ذاه والتحسههيارة عن كزنه مكلا لنرد» ولاخك أن أول الس هر ونه 
كاملا فى ذانه . وناية الأ كونه مكملا لغيره . فلا جرم وقع الابتداء فى الذكر بهو ل:اسبحان اللهثم 
ع لعده اد لله تذيمها على أن مقام التسبيح عدا ومقام التحدميد نهانة 1 إذا عر فت هذا فنهول : 
ذكر عند الإسراء لفظ التسبيح وعند إنزال الكتاب لفظ التحميد : وهذا تنبيه على أن الإسراء به 


د١٠‏ نرت 7 » 





9 قوله تعالى 5 : قل لدعوا أللّه أو ادعوا الرحمن لآ 


على ذلك الإنعام أو منعه منهء أما إذا كان منزهاً عن الو 1 عن القن نلك ركان قسن 3 عن 
أكون اله رول :إ] لأمره كال مس يحبا لاعظم أنواع د م[ للأجل أقسام الشكرثم قال 0 
زو كك نا ومسنائآن تدك أن كرم تان بكي 0 أنؤاغ تان ماق 
الاك ساف نام مساك اناه يرز جك الالح كالبل لىىا نعف عن كل 1 
( وثانها ) تكبيره فى صفاته وذلك من ثلاثة أوجه ( أوها ) أن يعتقد أنكل ما كان صفة له فو 
نضفات الال والعز والعظمة والكال وهو.منزه عن كل صفات] النقاتضن او نالب )لأن تقد 
أنكل واحد من تلك الصفات متعلق مما لا نهاية له من المعلومات وقدرته متعلقة ما لا نانة له من 
التدورات و المكات اندي ) اميقم أ لمت الك ادوس ل ل 
والزوال والتحول والانتقال كذلك صفاته أزلية قديمة سرمدية منزهة عر التغير والزوال 
والتحول والانتقال ( النوع الثالث ) من تكبير 0 فى أفعاله وعند هذا #تلف أه ل الجر 
والقدر فقَال أهل السسنة إنا تحمد الله ونكبره ونعظمه على أن حرى فى سلطانه ثى. لاعلى وفق 
حكيه وإرادته فالكل واقع بقضاء الله وقدرته ومشيئته وإرادته» وقالت المعيزلة إنا سكبر ألله 
و يمظن عن أن لون 78 لهذه القبائح والفواحش بل نعتقد أن حكدته تقتضى التنزيه والتقديس 
عا وعن إرادعا رسعت أن لاسا لزنا الى الرسترانى كن الا فى 5 لكا 2 00610 
فدخل القاضى عبد الجبار بن أحمد الهمدانى فلبا رآه قال سبحان من تنزه عرى, الفحشاء ققال 
الاساذ أبووا اق _سيحان من ل كرى فى مل إلامايشاء(') ( النوع الرابع ) سكير الله فى أجكاية 
وهو أن يعتقد أنه ملك مطاع وله الأمس واانبى والرفع والخفض وأنه لا اعتراض لأاحد عليه 
فى ثىء من أحكامه يعز من يشاء ويذل من يشاء ( النوع الخامس ) تكبير الله فى أسمائه وهو أن 
لايذ كر إلا بأسمائه الحسنى ولا يوصف إلا بصفاته المقدسة العالية المنزهة ( النوع السادس ) من 
الك م أن ايلك دان يبلغ فى الشكيير والتعظيم والتنزيه والتقديس مقدار عقله وفهمه 
وخاطره ي-ترف أن عقله وفهمه لا ب فى بمعرفة لول الله ) لام داق كر وجوارح<ه 
١ 1‏ ف خدمته فكبر الله ء 0 تكيره وافا اكنه خدى وعرنه واهذا أقصى 
ما يقدر عليه العيد الضعيف من اك-كبير و التعظم و آل الله تعالى الر حمة قبل الموت وعند الموت 
وإحد الموت إنه الكريم الرحم وبالله العصمة حت وحساتا الله وذ نعم الوكيل . 


قال المصئف رحمه ألله تعالى 2 2 تفسير هذه السدورة م الثلا ثا داء دين الظور والعصر ام 
العشرنن من شور الحرم فى بلدة عَوّنِينَ سه ة إحدى وشتمائة واخمد لله والصلاة على نبيه مد و آله 
وصحبه وسلم تساما » 8 


)١0(‏ الحذه الحاو رة تعره أن الماطى عند لجار راد عليه القوله ( أريد ربك أن يعمى 5 لشجد ]اب اجرف عله ؟ نتن 
ربك كرها عنه ؟ والاشفرابنى من أهل السنة وعبد الجار من المعتزلة . 


قوله تعالى الات أو ادعوا الرحن . الآنة اا 


وتاضا بصلاة النهار ( والقول الرابع ) ان الم اد الضةة لاما وهذا قول عأئشة رضى الله عنها 
لق هلرة ومجاهد قالت عائشة رضى الله عنها هى فى الدعاء وروى هذا مرذوعا أن انى يلق قال 
فى هذه الآية إنما ذلك فى الدعاء والمسألة لاترفع صوتك فتذ كر ذنو بك فيسمع ذلك فتعير ما 
نابوك بالباغاء كتبى عند أ والمشالغة ى-الإسران أغير جادة»وا اسيحت» من :ذلك التوسط .وهو أن 
يسمع نفسه كا روى عن ابن مسعود أنه قال لم مخافت من أسمع أذنيه ( والقول الخامس ) قال 
0 لا 1ف لخاد ندساا ولا تسن د -لثسك سهأة. 

ل البحث الثاتى ) الصلاة عبارة عن بجموع الافعال واللاذكار والجهر والخافقة من عوارض 
م فالمراد ههنا من الصلوات بعض اد ماهية 4 الصلاة وهو اللاذكار و 0 وهومن باب 
إطلاق اسم الكل لإرادة الجز. . 


البحث الثاا ث ) يقال خفت صوته عذفت خفتاً وخفوتاً إذا ضعف وسكرنى وصوت 
خفيت م خفيض ومنه يقال لارجل إذ ذا مات كذ خفك أى انقطع كلامه وخفت الزرع إذا ذيل 
وخفت الرجل خافت به واي ]د ليه بن قرأءنة », برفع الصورت وقد تخافت القوم إذا : ساروا بنهم 
وَأقول ثبت قى كتب الا خلاق أن كلا طرق الآامور ذم والعدل هو رعاية الوسط وهذا المعنى 
مدح الله هذه الآمة بقوله ( وكذاك جملا " م أمة وسطاً ) وقال فى مدح المومنين ( والذين إذا 
3 و يئروأ وكان بسن ذلك قواما )وأ مر الله رسوله وها| ل ( ولا بجعل يدك مغلولة 
إلى عنققك و لا تسطبا كل البسط ) فكذا هبنا نممى عن الطرقين وهو الجهروالخافتة وأمم بالتوسط 
يما فقال ( وابتغ بين ذلك سبيلا ) ومنهم من قال الآية منسوخة بقوله ( ادءوا ربكم تضرعاً 
وخفية ) وهو بعيد واعلٍ أنه تعالى لما أم أن لابذ كر ولا ينادى إلا بأسعائه الحسنى علمه كيفية 
التحميد فال ( وقل امد لله الذى لم يتخذ و ادا ول يكن له شريك فالملك ولم يكن له ولى من الذل ” 
وكبره تكبيراً ) فذكر ههنا من صفات التنزيه والجلال وهى السلوب ثلاثة أنواع من الصفات 
( النوع الاول ) من الصفات أنه لم يتخذ ولداً والسبب فيه وجوه ( الآول ) أن الولد هو الثى. 
١‏ ادن حر سن 2 ا ل الت ق1 كن له لل قرو وى كن من الاعر اه وال كن عد 
والحدث تاج لايقدر على كال الإنعام فلا يستحق كال المد (ااثانى) أنكل من له ولد فانه بمسك 
جميع النعم لولده فاذا لم بكن له ولد أفاض كل تلك النعم على عبيده ( الثالث ) أن الولد هو الذى 
يقوم مقام الوالد بعد انقضائه وفنائه فلوكان له ولد لكان منقضياً ومن كان كذلك لم يقدر على 
كال الإنعام فى كل الأاوقات فوجب أن لايستحق امد على الإطلاق ( واانوع الثاى ) من الصفات 
السلبية قوله ( ولم يكن له شريك ف الملك ) والسبب ف اعتيار هذه الصفة أنه لوكان له شريك 
خينذ لا يعرف كونه مستحقاً للحمد والشكر ( والنوع الثالث ) قوله ( ول يكن له ولى من الذل ) 
والسبب ف اعتبار هذه الصفة أنه لو جاز عليه ولى من الذل لم بحب شكره لتجويز أن غيره مله 


7 38 امال ا قرا الله أ زَ لدعوا الزحن ..الااية 


0-7 0 نَ لل وكره 7 دارل» 


07 الذل 1 تكزلان)ن 

اك ا 2 المراد مهما الاسم اولان للا بمعنى ( ادعوا الله أو ادعوا 
الرحمن ) أى سوا هذا الاسم أ ! هذا أ أذ اكرويام هذى إملاهد] والت وين ف ( أيا) عوض 6 
المخاف أله و مالعل 0 المؤكد لمافى أى والتقدر أى هذن الاسمين ميتم وذ كرتم 
( فلهالاسماء الحستى ) والضمير فى قوله ( فله ) ليس براجع الى أحد الإانمين 0 لكين 
إلى مسماهما وهو ذاته عز وعلا والمعنى ( 53 ما تدعوا ) فهو حسن فوضع موضعه قوله 7 فله 
الأسماء الحسنى ) لانه [ذا بحسنت أسياؤه فقد بحسن هذان الإسمان لآنهما منها ومعتى. حسمن أسعاء 
الله كونها مفيده لمحيانى التحميد والتقدس وقد سيق الاستقصاء رق هذ ارالياف ار دورة 
الاعراف فىتفسير قوله ( ولله 3 ه الحسنى ) فادعوه بها واحتيج الجباتى بهذه الآية فقال لوكان 
تعالى هو الذا! الق للظم والجور لصحأ ن يقال ياظالم وحيئذ سطل ما ثيت فى هذه الآية من كون 
أسواءه مها حسنة ( والجو اب ) أن لانسم أنه لو كان الما لانغال العياد و لمج وصفه بأنه ظالم 
وجارر م أنه لايلزم من كونه خالقاً 1 التكرن والرراد رالناض "أن هال اتداك 
وناكار لاوا أمترد كنا 0 فان قالوا فيلزم جواز ان يقال ياخالق الظلم والجورقلنا فيلز»كم 
أن تقولوا ياخااق الءذرات والديدان والخنافس وكا نكم ت#ولون أن ذلك <ق فى نفس 9 
ولكن أل دثأأن تعال بعالو الطموالك والارادة فكذا قولنا هنا , ثم قال تعالى ( ولا جهر 
ضادتك ول< حافك م ) وفيه مي حث : 

ل البحث الآول ) قوله ( ولاتجهر بصلاتك ) فيه أقوال ( الآول ) روى سعيد بن جبير 
عن أبن عباس هذه الاية قالكان رسول الله يَلَِمْ برفع ضونه بالقرّاءة قاذ شمعه المشر كول توه 
وسبوا من جاء به فأوحى الله تعالى إليه ( ولاتجهر بصلاتك ) فيسمع المشركون فيسبوا الله عدواً 
بغيراً عل ( ولا تخافت بها ) فلا تسمع ا حعابك وابتغ بين ذ ذ كسم لا ( القول الثاتى ) روى أن الى 
صلى الله عليه وس.لم طاف بالليل 3 لى دور الصحابة ؛ وكان أبو بكر يخنى صوته بالقراءة فى صلاته 
وكان رار ع اضر اقايكا جدء اانا راد و" كر واعر فال اميد لدزاللة عل كلت لان بك د 
ساك ع 0 وقد عم ل لعمر لم ثر ا ملؤتك فال أز ل و2 أوقظ 
الوسنان فأض النى يلقع أبا بكر أن يرفع صوته قليلا وعمر 3 خفض صوته قليلا ( القول الثالث) 

عد ) كلما ( ولا تافت بها ) كلها وابتغ بينذلك سبيلا بأن تجهر بصلاة الليل 


١ - 5 - 11 : 3‏ : 7 5 
)١(‏ تمتضى القباسن “قى الرد على" الجبانى أن يول : يا مرك وتامسكن وراضود ويامبيتض وهذه الامناء وإن صلحت أسماء 


ته لأ ا أسباء الله توقيفة وه تسعة ا وتسدون كلها فى القرآن قلا ينغى أت يشْمى بغيرها ' .'(.الضاوى ) 

















قوله عض ادعوا الله أو ادعوا الرحمن . الآبة 54 

, 5 : مد - َ ره ثير رمثم ه ّم سس 4 وما 
قل ادعوا أللّه ر ا الر ) انا 7 تدعوا ذإه اللامعما.ء الحسنى 

سا سا ها سة 0 - 8 ير 5 تداج سل | لاوس مط سس مز داس كي 
0 هر م ولٍِ تخافت - 0 سن م ا وفل 


امس اذا أ يَحَذْ وَآذا و[ يكن تويك ١‏ الك كوم 03 
الكتاب حزن وو 1سا نل له ل خحواودا مدا منهم زيد بن عمرو بن نفيل وورقة بن 
توفل وعيد أله بن سسلام * حم قا قال ( : رون لللأذيا ق جد ) وفيه أقوال ) القول الاول ( قال 
الزجاج الذقن بجمع اللقنين وكا بتدىء الأقانالخزاوز "الى السجود فأقا ف الأغناءمل أطنية 
ال َالارضٌ الذنٌ زُوَالعَوَلَ اثاق ) أن الآذقان كنا أبة عن اللحى والانسان اذا بالغ عند السجود 
مو والخشوع رعا مسح لحيته على التراب فان اللحية بالغ ف تنظفيا فاذا عقرها الاا 
بالزاب قد أنى نغاية التعظم ١‏ والدول اثالث ) ان الانسان اذا ابعل عليه وف الله تعالى 
قر كنا شفط عا 31 ض فى معرض الجود كالمغشى عليه ومتّىكان الآمر كذلككان خروره على 
الذقن فى موضع السجود فقوله ( يخرون الأذقان ) كناية عن غاية ولهه وخوفه وخشيته ثم بق فى 
الآنة َو لل 1 العاوال الول ( ل قال ( رون لد ذنان تعدا ( وم يقل سجدون ؟3اخوات 
المقصود من ذ كر هذا اللفظ مسارعتهم الى ذلك حتى أنهم يسقطوت ( السؤال الثاى ) لم قال 
( يخرون للاذقان ) ولم يقل على الاذقان والجواب العرب تقول اذا خز الرجل فوقع على وجهه 
خر للذقن والله أعلم ؛ ثم فال تعالى (ويةولون سبحان ربنا إنكان وعد ربنا لمفءولا ) والمعنى !نهم 
شَولون فى سجودم ( س.حان ريا ) ا بعزهونه ويعظمونه ( أن كان وعد ريا لمفعولا ) أى 
رار دوف دا سل لزن 6 ينوا من أهل الكاب لان ار بعذة تمد 
م كتاءيم فهم كانوا ينتظرون إنجاز ذلك الوعد ثم قال ( و خرون للا ذقان يمكون )والفائدة 
فى هذا التكرير اختلاف الخالين وهما خرورهم 00 د وفى حال كونهم با كين عند استماع 
ألم أت :وردل عليه قوله ( ويزيدهم خشوعاً ( 0-0 أن مكورت تسكران القول دلالة عل تكوار 
الفعل منهم وقوله ( بسكو ن ) معناه الحال ( ويزيدهم رونا )أى تو اضعا واعل أنالقصود من 
هذه الآية تقربر تحقيرهم والازدراء بشأهم وعدم الاكتراث ممم وباعانهم وامتناعهم منه وأنهم 
وإِن لم يؤمنوا به فقد أمن به من هو خير منهم . 

قوله تعالى لإ قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ماتدعوا فله الأسما. الحسنى ولا تجهر بصلااتك 
ولا مخافت ما وابتغ بين ذلك سبيلا وقل امد لله الذى لم يتخذ ولدأ ول يكن لثشر يكفى !للك ولميكن 


4” 0 ال آنا رفز أه لثقر 0 أماغل || بال ا 


5 أندثما أنزل 5 5 15 إظلار ادن ! قالت ع المتزرلة 3 نا يدل عل أنه ماقصد 
بابز اله إضة لع | للام: كلاق ولا١أعزاؤ‏ هو لاضع عن 3 كه بإلقانده ة الثالثة ) قوله ( وبالحق 
أتؤلئاة و بالق تيل )ابدل“ على" أق"الإرقا ناغير (لنزؤ ل فاجلا أن يكو ن انان غير امخلو و رن 

يكرن التكوين غير المكون على ماذهب اليه قوم ( الفائدة الرابعة ) قال أبو على الفارسى اباء فى 

قوله ( وبالحق أنزلناه ) 0 مع م تقول يذل بعدنه وخرج بسلاحه ٠‏ والمعنى أنزلنا القرآن مع 
المق وقوله ( و بالحق نزل) فيه اختالان.( أحدهما ) أن ,كول التمدين نزل بالحق 5 تقول انؤالت 
بزيد وعلى هذا التقدير الحق مد يليه لآن القرآن نزل به أى عليه ( الثانى) أن تسكون بمعنى مع 
قلنا فى قوله ( وبالحق أنزلناه ) ثم قال تعالى ( وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيراً ) والمقصود 
أن هؤلاء الجبال الذين يقترخون:عليك هذه المتجؤات' وارتفر5و نأ عن تبؤال ,نك «لاثى :غلك 
من كفرثم فانى ماأرسلتك إلا مبشراً للمطيعين ونذيراً للجا<دين فان قبلوا الدين الجق انتفعوا به 
وإلا فليس عليك من كفرم ثىء . 


ثم قال ل( وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث » وفيه مبا< 

ل البحث الاول 4 أن القوم قالوا : هب إن هذا 0 الخرانه معد را ان 
الال كدلك فكان من الواجَب أن 'رنزلة الله 'عليك ذفعة واحدة لبظير فيه واجه 'الأخاز الؤثاراا 
إتيان الرسول بهذا القرآن متفرقا شبهة فى أنه يتفسكر فى فصل فصل ويقرأه على الناس فأجاب 
لله عنه بأنه إنما فرقه ليكون حفظه أسهل ولتكون الإحاطة والوقوف عل دقائقه وحقائقهأسها 

ل البحث الثانى ) قال سعيد بن جبير نزل القرآن كله ليلة القدر من السماء العليا إلى السماء 
الششفل] ٠‏ ثما فصل ف االستين.ااتئ نزل فيار_ »قال 'قتادة كانآنان أؤله:وآخرة عششرون,سنة :والمعنى 
قطعناه آبة آبة وسورة سورة وم ننزله جملة لتقرأة على الناس على مكث بالفتح وااضم على . 
فتقدة أى لاقل فورة. قال الفراء: يقال مكث ومحكت يمكث ؛ والفتح قراءة عاصم 
قوله ( ففكث غير بعيد ). 

7 اليعدث الثالث © الاختيار عند اللأنمة فرقناه بالتخفيف وفسره أرو'ع عن نناة قال أ أبو عدم 
التخفيف أيحب إلى لآن تفسيره بيناه ومنقرأ بالتشديد ل يكن له معنى إلا أنه أنزل متفرقاً فالفرق 
بتضمن التببين و قكذه مااروى ثعلكبعن ان 00 قال فرقت أفرق بين الكلام وفرقت 
بين الاجسام ويدل عليه أيضأً قوله يِلِتمٍ « البيعان بالخبار مالم يتفرقا » ولم بل يفترقا والتفرق 
مطاوع التفريق والافتراق مطاوع افر م قال ١‏ 0 تنزيلا ) أى على المد المذكور والصفة 
المذكورة ثم قال ( قل آمنوا به أو لا تؤمنوا ) خاطب الذين اقتر<وا تلك المعجزات العظيمة على 
وجه التبديد والانكار أى أنه تعالى أوضح البينات والدلائل وأزاح الأعذار فاختاروا ماتريدون 
ثم قال تعالى ( إن الذين أوتوا العلمى من قبله ) أى من قبل نزول القرآن قال مجاهد هم ناس منأهل 





قو له تعالل : وبالحق | تزلناه وبالحق ول . الآية 3 


ل 0 وبالحق او اول ل مرا ونذّير آدمنن 


ب 


ون وسار 0ن 


ا تعره عل الناس عل مكث ولاه نز بلا «". >٠١‏ قل :امنو| 


ب أو لا تومنو ان الذينَ 1 ا عي : كرون أن 


2 يج 0 وال رسا الس الداس لد ور سا سس هئ ص 2050-6 
سعححدأ 0 سبحان رما أن اق وعول و لمفع ولا د/ا. كرون 


هع سس بويك بره رار 2 
للأذقان يكون ويريده خشوعا ده »٠١‏ 


7 





قوله تعالى .ل وبالحق أنزلناه 1 وما أرساناك إلا كيرا ونذيرأ در آنا شْ قنآه 
لتقرأه على الناس عل مكت وتزلناه 'تننيلا . قل آمنوا يه أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلى من 
قب له إذا سل علهم يخروك للأذقان كذ وإكراون سكان رنا إن كان وعد ص المفعولا. 
وخرون للأذقان ييكون ويزيدثم خشوعا 4 

عل أنه تعالى لا بين أن القرآن معجز قاهر دال على الصدق فى قوله ( قل لن اجتمعت 
الإنس والجن ) ثم حى عن الكفار أنهم لم يكتفوا بهذا المعجز بل طلبوا سائر المعجرات, ثم 
أجاب الله بأنه لاحاجة إلى إظبار سائر المعجزات وبين ذلك بوجوه كثيرة » منها أن قوم موسى 
عله الصلاة و السلام آنام الله نسع آبات بينات فليا جحدوا بها أهلكهم الله فكذا هاهنا. ثم 
إنه تعالى لو آنى قوم مد تلك المعجزات الى اقترحوها ثم كفروا بها وجب إنزال عذاب 
الاستتصال بهم وذلك غير جائز فى المكمة لعلمه تعالى أن منهم من يمن والذى لايؤمن فسيظهر 
من نساه هن لصير مو منأ ( 06 0 هذا 8 واب عاد ذ إل تعظيم حال القرآن وجلالة در حنه ذقَال 
(وتالحق أنزلناه وبالحق نزل ) والمعنى أنه ما أردنا بانزاله إلا تقرير الحق والصدق وك أردنا هذا 
المعنى فكذلك وقع هذا المعنى وحصل وف هذه الآية فوائد ( الفائدة الآولى ) أن 1ق عرالتايت 
الذى لابزول كا أرنف الباطل هو الزائل الذاهب ؛ وهذا الكتاب الكرم مشتمل على أشياء 
لاتزول وذلك لأانه مشتمل عل دلائل التوحيد وصفات الجلال والا ك رام وعلى تعظيم الملائكة 
و تقر بر لدو خ ة اللانبا ةو إشا اشر و الدقن والقيامة وكل ذلك ع لاه لالدو أل ا أيضا 
غلى شريعة باقية لايتطرق الها النسخ والنقض والتحريف » وأيضا فهذا الكتاب كتاب تكفل 
الله تحفظه عن تحر يف الزائغين وتبديل الجاهلين م قال ( إنا ين نزلنا الذ كر وإنا له لحافظون ) 
فكان هذا الكتاب حقا م نكل الوجوه ( الفائدة الثائية ) أن قوله( وبالمق أنزلناه ) يشيد المصر 





يا قوله تعالى ه.ا ةرادا تع ارايت الله 


00 د صفق لبها كانت أفعالا رض للعادة مرا الول تشهد بأن قاب الغصا| جة 
معجزة عظيمة لايقدر عله إلا الله ثم إن تملك الحية تلقفت حبال السحرة وعصيهم على كثرتما 
شم عادت|عضاكا كاننطا فأضتافك تلك الأافعاك لابقدر علمها أ<د إلا الله » وكذا القول فى 1 
البحر وإظلال الجبل فثبت أن تلك الاشياء ماأنزلها إلا رب السموات ( الصفة الثانية ) أنه تعالى 
إعمنا خلقها لتدل علل»صدق .موس فى دعوة.الشوءة ٠رووهذا‏ ,هوورا ولاه مق قوللا (مالروال مؤالاا[ل” 
رب السموات والإاض,) حال كونها بصائر. أى دالة غيل ضباق مونى فى دعواه .وهذة الدقائق 
لايمكن فهمها من القرآن إلا بعد إتقان عل التضوك: و إذىول فيكد إن يصير غير عل الأاصول 
العقلى قاهرا فى تفسير كلام الله ثم حكى تعالى أن موسى قال لفرءون ( وإى لأاظنك يافرعون 
بولا ) واعلم أن فرعون قال لموتى ( وإفى لاظنك ياموسى مس<ورا ) فعارضه موسى وقال 
له( وإ لاظنك«ناقرزعؤت عورا قال القواء : المشورراا الملعورن ايوس عن:الخير ورالعراك تقول 
ها انان »هذ الا أى قا منطلك متهر :و ما:صراقك»..اوقال أبوا ز يد أثقال شزت ,فلانااكن. الث ليأ نيرزه 
أى رددته عنه؛ وقال مجاهد وقتادة هالكا . وقال الزجاج يقال ثير الرجل فهو مثبور إذا هلك, 
والثبور الاك ؛ ومن معروف الكلام فلان يدعو بالويل والثبور عند مصيبة تناله . وقال تعال 
( دعوا هنا لك ميوراء لاتدعوا اليوم ثبوراً واحداً وادءوا ثيورا كثيراً ) واعم أن فرعون 
الاو وف لوق يكو نه امسساوو حأ جانة) موتك زراناك: متارر قم هدوزلإرياك] طلم د ارهله 
المعجزات قاهرة ولايرتاب العاقل فى أنها من عند الله وفى أنه تعالى نما أظبرها لاجل تصديق 
وزأنت تلكرها ننه هلك عل هذا لإ نكار إل" تياد روالعتادروالتى إواظهل و حب ,لديا وين 
كان و كذ اك كانت عاقيته الدمار والثبور» “م قال تعالى ( ارد أن يستفزمم ا الائضن: ( 
ند أواد فرعون أن رجهم يعى موشى وقومه.بنى [لنرائيل ؛اومعنى تفسير الاستفزاز تقدم10) 
فى هذه :السورة من الارض يعنى أرض مصرء؛ قال الزجاج: لا يبعد أن يكون المراد من 
استفزازم إخراجهم منهم بالقتل أو بالتتحية “م قال( فأظزقناى يمل مه حتيعآي) المع ماذ كرم 
الله تعالى فى قوله ( ولا بحيق المكر السىء إلا بأعله ) أراد فرعون أن خرج موسى من أرض 
مَطتر م لك قلك! البلا<د !الها تعالى أملك, فإرعق نإو تجعل رقلائة بصن خالضة اناوس 7و لشرهة 
لقال ((االتى ١‏ سرائيل اسكنوا الأرض بدإقار الح لاا اه ناير ع واعن 
الآخرة ) بريد القيامة ( جثنا بك لفيفاً ) من هاهنا وهاهنا . واللفيف اجمع العظيم من أخلاط شتى 
عن الغبر' يفت :و" الدننء ٠‏ والمطيع والعاصى والقوى والضيتك ٠‏ وكل ثىء خاطته 0 آخر فد لففته , 
ومنه قبل لففت الج.وش إذا ضربت (يضبها ببعض وةوله التفت الرحوف ومنه » التفت: الساق 
بالساق » والمءنى جئنا بك, من بوركم إلى اشر أخلاطاً يعن جميع الاق المسلم والكافرو البر والفاجر. 


0 3 تفسير مَعى الاستقر ان فقلب ٠‏ ولعلها حرفت ل مائراه 








قوله تعالى : ولقد نينا مومى . الآية ١‏ 
سوال إنرزاتيل إن يستفيد هذا العلم منهم بل المقصود أن بظهر لعامة اليهود وعلسائهم صدق 
5 رؤ:الرسؤلة فكون.هناا السوال: سوال استعهاد ( والؤجه الثانى ) أن يكون قوله فادال بنى 
ترَائئِلا أ للهلم ,عنفريكؤن.. وقل له أوسّل بطفى '#إنى اسرائيل. ( والوجه الثالك ) سل بك 
سرائيل أى سلهم أن يوافقوك والمّس منهم الإيمان الصالم . وعلى هذا النأو بل فالتقدير فقلنا له 
2 دماضدوك و تكون قلوءم وأيدمم فعلكاا. 

١‏ البدء ك الثاق ) أمر رسول الله لتم بأن يسأل بنى إسرائيل معناه الذين كانوا موجودين 
فى زمان النى يِل والذين جاءثم موسى 4 الصلاة والسلام ثم الذي نكانوا فى زمانه إلا أن الذين 
اق ولو علطن هي وس لماكانوا أولاد أولئك الذينكانوا فى زمان موسى سنت 
هذه الكناية . ثم أخبر تعانى أن فرعون قال لموسى ( إنى لاظنك ياموسى حورا ) وى 
لفظ المسحور” وجوه ( الآول ) قال الفراء إنه بمعنى الساحر كالمشئوم والميمون وذ كرنا هذا 
فى قوله.( حجاباً مستورا ) (١‏ الثاتى ) أنه 0 وا الست أى نالا فس لق باذك فقول 
هنأك 3 لهذا السبب ( الثالث ) قال عمد بن جرير الطبرى معناه أعطيت علم السحر» فبذه 
العججائك الى تأنى ها 00 السحر ثم أجابه موسى عليه الصلاة وااسلام بقوله ( لقد علمت 
ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات والآرض ) وفيه مباحث : 

ل( البحث الأول ) قرأ الكساق علت يضم التاء أ عليت تأننا من عل الله فان علمت 
قرت وإلا هلكت والباقون بالفتح وضم التاء قراءة على وفتحها قراءة ابن عباس وكان على 
رضى الله عنه يول والله ما علم عدو الله ولكن مومى هو الذى عل فبلغ ذلك ابن عباس رضى 
الله عنهما فاحتج بقوله ( وجحدوا ا واستيقنتها أنفسهم ) على أن فرعون وقومه كانوا قدعرفوا 
صحة أمر مومى عليه السلام قال الزجاج الأأجود فى القراءة الفتح لآن علم فركزن يأها لمات نازلة 
فق عط اله أو كد فى الحجة فاحتجاج موسى عليه الصلاة والسلام على فرعون بعلم فرعون أوكد 
من الاحتجاج بعلم نفسه . وأجاب الناصرون لقراءة على عليه السلام عن دليل ابن عباس فقالوا 
قؤله ( وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ) يدل عل أنهم.استيقنوا شيثاً ما فأما أنهم استيقنوا كون 
هذه الا يات نازلة من عند الله فليس فى الآية ما يدل عليه ؛وأجاروا عن الرجه الكاق أن نيعون 
قال ( إن رسولم الذى اسل إلكم يجنون ) قال موسى ( لقد علدت ) فكانه نى ذلك وقال 
د خلكك ةمارأتيك باعلا ييا عل العقلاء . واعلم أن هذه الآءات من عند الله ولا تشك 
ةلك شك سفاهتك». 

البحث الثانى) التقدير ماأنزل 3 الآءات ونظيره قوله : والعيش بعد أولتك الاقوام 

وقوله بصائر أى حججاً بينة ”نما بصائر العقول وتقيق الكلام أن المعجزة فعل خارق 
للعادة فعله فاعله لغرض تصديق المدعى ومعجزات موسى عليه الصلاة وااسلام كانت موصوفة 


دوس رس م» 


و" قوله 0 ولقد ا ٠‏ الآنة 


6 تأثتينا مده المعجزات القاهر ة فقال لء ال ) إن كنا 5 وى ( معحج, زا مساو به 27 لالرشناء الى 
طليتموها بل الى م وأعظم ولو حصا لاق 0 آل جعاما قَّ زمانم ل ع أها َ فعلنا 
قُّ 6 ف مومى فدل هذا على إنا إعا ١‏ تفعاها قُْ زم انم لكلا أنه لك مصاحة قُّ فدلا 5 

١ 1‏ ل || انية 4 2 زعم ل تعالى 1 قَّ القرآن يه ع من معجزات مونى عليه الصلاة 
وا م / نما ( أن ألله لد الى 1 زال العقداة من | مايه ف ق التفسير ذهبت الموجمة وضا سيدا 
0 6 نما ( إنقلاب [أقضم جيه 4 واثأ لم ) تلقف الحية حبالهم وحضتهم مع كثرتما ) ورايعها ( اليد 
البيضاء وخمسة أخر وهى الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم ( والعاشر ) شق البحر وهو 
قوله (وإذ فرقنا 1 البحر) ( والحادى:عشر ) المجروهوةوله ( أن اضرب بعصاك الحجز) ( الثاى 
عشر) إظلال الجبل وهو قولهتعالى ( وإذ نتقنا الجبل فوقهم كلأنه ظلة )( والثالث عشر ) انزالالمن 
والسلوى عليه مم خا عر ل 1 تحال رو لاخدا آل فرعون 
بالنن ونقص منالغر ات ( ) فاك دن عدر )الطمس على أمو الهم من التدلو أإدة ىق والاطعمة 

والدراهم والدنانير 80 بن ععيك العزيز لمن نزاكت عن قوله ) تسع آيات بينات ) 
و ل ا 0 الل ان والطمين كال ميات عبد العزيز هكذا 
يحب أن أن يكون الفقيه © كم قال ياغلام أ خرج ذلك ا ف خرجه.فنفضه فاذا فيه بيض مكسور 
تصفين و+<وز مكدون وفول وحمص وعَدسن كنا حجارة إذا عرفت 07 فقول أنه تعالى 5 
قٌّ القرآن هذه المعجزات السحة عشس لأوسى عليه الصلاة والسلام وقال هذه الآية ) ولقد اونا 
«وسى تسع آنات بينات)و تخصيص التسعة بالذكر لا يقدح فيه ثبوت الزائد عليه لانا ينا فأصول 
الفقه أن تخصيص العدد بالن. كن لا يدل عل نفى الماقت ,ول قر للتزعا اغشك اا رمدة الملا لء للك 
الآية م نقول : أما هذه النسعة فقد اتفقوا على سبعة منها وهى العصا واليد والطوفارن والجراد 
والعمل والضفادع والدم وبق اناك ولكل واحد من المفسرين قول أعدن فهما وكا ل 0 
تلاك الا<وال مسلنكة إلى حيدة ظنية فضلا عن حيدة بقلي لاجر م كك تلاك الروايات ع 5 
تفسير قوله تعالى ( تسع نات ينات ),أقواال أجوددها ما زا د لصفو انان عنثال آنه فالا نامر 1 ٠‏ 
قال لصاحبه إذهب بنا إلى هذا النى نسأله عن تسع آيات فذهيا إلى النى يلقع وإسالا ركفتال 
هن أن الايد كك ١‏ زان شتاو راهزا ولارنىا و للناتقتلى ا تيلة لور | ولاس كنا 11 
وللا تقذفوا الحضنة والذا تولوا الفرار مم الرحف وعليم خاضة المود أن تعدلوا قَّ الف فقام 

: المسالة الثالثة ) قوله ( فاسال بنى اسرائيل إذ جاءهم ) فيه مباحث‎ (١ 

١‏ البحث الأول »فيهوجوه ( الوجه الأول ) أنه اعتراض دخل فى الكلام والتقدير ( ولقد 
آنينا موسى تيع آيات بينات ) _إذ جاء بنى إسرائيل فاسأهم- على هذ االتقدير فيس المطلوب من 


فيية تعال.: ولقّد آثينا مدؤسى . الاية واه 


0ه 7 با 


عو إل لأف بامو.ى 7 ١‏ لت نرلْعولك. إلا 


00 


جا انواس 22086 ه726 ته مه 


لشتراك والأاس ارم للك لاع ٠ ٠.‏ فاراد 


موس ور ضاص هم وم ع اث وت 
ان 0 جميعا ء 2٠‏ وقلنا من 5 ل 


ذ-ه م 


سرائيل 12 الأَرْضَ اذا 8 1 الاخرة جثن أ قفا «؛ »٠‏ 
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لا حماء غيره والاسم يدل على الذوات والفعل هو الى يدل عل الآثار لاخدال والمنتى هو 
الأحوال والآثار لا الذوات فتبت أن كامة ( لو ) مختصة بالافعال وأنشدوا قول المتلمس : 
لوغير أخواك أرادوا نقيصتّىي نصبت لهم فوق العرانين مأتما 
والمعنى لو أراد غير أخوالى ( وأا البحث ) المتعلق بعلم البيان فهو أن التقدكم بالذكر يدل 
عل التخصيص فقوله أت تملكون) )دلالة على أنهم م , القتصون . عله اعدالة :ا خساسة و والح الكامل . 
0 فضل أبله وغ ير مكامية كان لمق نك لرنلتكم 5 نالخير 
والنعم حر أن لانهاية لها لبقيجم على لك شع وهذا مالغة عظيمة قّ وصفهم هذا الجّئء م ا تعالى 
( وكان الانسا 1 خيلا يقال قثر يقتر قترا وأقتر إقتارا وقترتقتيرا إذا قصرفى الانفاق 
فان 0 ل دخل | الاز 0 كاك ! واد 5 رم الج واب من وجوه( ول ) أن اللاأصل فق الانسان 
ال بخل ل لانه خيلق نع اع لابد أن بحب مأانة به يدفع الخاجة وت ا لنفسه إلا أنه قد ##ود 
لساب من خارح قبت أن اللاضن فى الانسان البخل ( الثانى) إن الإنمان إبما يذل لطلب 
' الثناء والخد ولالخروج عن عبدة الواجب فهو فى الحقيقة ما أنفق إلا لياخذ العوض فو فى الحقيقة 
تخيل ) الثااك ( إن المراد هذا ألا نسان المعهود الاق 01 0 الذين قالوا ن تمن إلك دى تعجر 
لام و رض ند وغا ) 
قوله عال وا ولقد أنينا وى لسع آنات بينات الاك فل إذدحا و فقال له : رعو 
إى اليك بأمو مي مسك كال افد مل لؤن مزلا الارث السهرات 1 ترص سان 
وإنى لأظدك بافر ع 1" اد أن إسحفز هم م ن الأارض فأغر قناه ومن معه جميعاً وقلنا من 
بعدذه لا ال انك وناك رمك فا 13 ها وعد الآخرة جنا بكالفيفاً 4 فى الآية قشنا[ . 
(المألة الأولى) اعم أن المقصود من هذا الكلامأيضا الجواب عن قولهم (لن نؤمن لك) 


نا قوله تعالى : وقلوا أئذا كنا | عظاماً ورفاتا ٠‏ الآية 


0 


وقالوا :اذا َ ]ا عضا 1 1 أن 11 0 جديدا «/3» اا يتا 


َه هه ار 2 


1 لذى خآ قَّ السموات 0 0 عط أَنْ خالق نابم وجعل 


1 #7 و واه عدولا 


هم اجلا لاريب ذ قه: أ أ الظالمون إلا كفوراً 6244 قل لو |7 نم ملكون 


- 2ه ه822 762- 


خَرَائن ر و و إذا السك ا كاد ى 0 الانْسَان م لك 

1 0 7 وقالوا أتذا كنا عفلا 00 ١‏ أثنا 0 0 أ ل | أن الله الذى 
خاق السموات رطق قادر على أن نخاق مدلوم وجعل هم كا ره ؤيه ذأى الظالاون إلا 
1 0 4 4 إعم 1 تغالى الك ادك عن شهبات 1 ك1 +ووه ة عاد إل حكابة شهة وكحرئى 
احفر والنسك لخي عنما و ذلك اق شه أن الآذ مأل لعن انرما © 0 ورمما سعد أن كرد 
هو لعمئهة و ا ألله كن عنه أن من ودر على خاق السمورات ولو م بعل أن عدر على 
إعادتهم بأعيانهم وف قوله ( قادر على أن مخلق مثلبم ) قولان : ( الآول) المعنى قادر على أن 
خلة,م ان عبر عن خلقيم ثانيا بلفظ المثل كا يقول ال تكلمون أن الاعادة مثل الابتداء ( القول 
الثانى ( أ أد قادر على أن خاق فا اعون بو دونه وشروث يكال ك0 وقدرته ووش ون 
ذكر هذه الشهات الفاسدة وعلى لو ني لك روا ا لى ارات نخلق جديد ) وقوله 
(وسددل قوما غير 38 6 قال الو احدى كت 0 الح م فد قله ولا بين الله تعالى الدليل 
المذ؟ ور أ ا الو جو د ق نفسه أردفه بأن 00 دوه ي# الور ود قا 
لوطا عنك ألله وهوةوله (وجعل لهم أجل لاريب فيه) ” 0 قال ءالى ( فا ى ااظ المون إلا كفروا (١‏ 
أ ننه حذكر لذ مل الظاعوة أبوال له العم والته لاى اللييوة ؛ 

قوله تعالى (قل لو نتم فلشكون راان رحمة رف إذا لامسكم خشمة الإنفاق وكان الإنسان 
قتوزا 4 وف الاية:مسائل:: 

:0 المسألة الاولل 4 أن الكفار ا الوأ 1 لق تؤمن لك حى تفجر نا من الارض دوعا ( 
00 ا ن فى بلدتهم لتكثرأموالهم وتنسع عليهممعيشتهمفبين الله تعالى لبمأنهم 
لو لك واخزاتن رحمة الله لبقوا على ا, 5 وهم ولا أقدموا على إيصال النفع إلى أن وعلىهذا 
|| دير قاد فائدة ىَ بكار هذا المطلوب [١‏ لذى ال عدو 0 فهذا و و الكلامق وده النظم واللهأعل . 

7 7 ألة الغا: 4 » قوله (اوأتم ) فيه بحث تعلق با( انحو وبحث آخريتعلق بعلم البيان» ( أما 


البحث ااتدوى ) ة فوران كلمة رلوم من شأنها أن تص بالفعل لآ نكامة (لو ) تفيد انتفاء الثىء 








قوله علي : ومن مهد أنه 0 المهتد : الآية لي 


يمشيهم عل أقداميم قادر عل أن قشجهم عل هيم :“قال ا . الاسلام الكفار أرواحهم شديذة 
التعلق بالدنيا ولذاتها وليس لا تعلق بعالم الآبرار وحضرة الإله سبحانه وتعالى فلساكانت وجوه 
قلومم وأرواحهم متوجهة الى الدنيا لا جرم كان رم على وجوههم 'وأما قوله ( زعا وبكماً 

وضاً ) فاعلرأن واحداً قال لابن عباس رضى اللهعنه تاك رك (ودآى اتويوت اللا 
قال ل سقعو"الخااتفظا ورُفيرٍاً ) ؤقال ( ذء و هنالك تبوراً") وقال ( يوم. تأنى كل نفس :ادل عن 
نفسها ) وقال حكاية عن الكفار ( والله ربنا ما كنا مش ركين ) ثبت بهذه الآيات أنهم يرون 
لسرتو لكر منت نان<ميناررعيا 0 عباس وتلائتاية عه مق 
وجوه ( الاول ) قال ابن ناس يا لابرو الما رسو انوي لاسمعون شيئاً سس ثم ا نطةون 
ححجة ( الثاتى ) قال فى رواية عطاء عمياً عن النظر 1 1 جعله الله لأوليائه كمأ عن مخاطية الله 
ومخاطية الملائكة المقربين صا عن ثناء الله تعالى على أولائه ( الثااث ) قال مقاتل انه حين يهال م 





( اخسموا فا ولا تكلمون )يصيرون عماً بكناً صما . أما قبل ذلك فهم يرون ويسمءون و افون 
( الرابع ) أم, بم كونون رائين سناأمعين ناطقين فى ااوقف ولولا ذلك لما قدروا عل أن يطالدو 
كمع ولا 5 دمعوأ إلزام مدن ألله عاء م إلا 3 
جعلبم الله عمياً و بكرا وصاً ( والجواب 31 الا بات السابقة تدل على أنهسم فى النار بيصرون 
واسمعون ولصي<ول » أما #وله تعالى ) مأواهعم جوم ( فنظاهر ا 1 1 (كلا حيرت زدنأ هم 


َم إذا يدو | ذف ون من 0 وقفت إل النار 


ع ( 5 مياحدث : 

ل( البحث الآول 6 قال الواحدى الخبو سكون النار يقال خيت النار تخبو إذا سكن لها 
ات 8 وطفئت يقال فى مصدره الخبو وأخبأها الخى. إخباء أى أخمدها ثم قال 
( زدنام ] ) قال ابن قتيبة زدناهم انا 

ل البحث الثانى ) لقائل أن يول إنه تعالى لايخفف عنهم العذاب وقوله ( كا خبت ) يدل 
عل أن العذاب خف ف'ذاك الوقت قلنا كلا جيك يقتضئ سكو ن لحت الئان , أما لا يذل. هذا عل 
أنه مخف العذاب فى ذلك الوقت () . 

ل البحث الثالث © قوله ( كما خيت 0 سعيراً ) ظاهره يقتتضى وجوب أن تكون 
الحالة / لإثافة أريك من الالة لول وباة | كان كذاك كافكة ا طالة الأارئل بالنسة الى المالة الثاية 
تحفيفاً ( والجواب ) الزيادة حصلت ف الخالة الآولى أخف من حصولما ف الحالة الثانية فكان 
العذاب شديداً و يحتمل أن يقال لما عظم العذاب صار التفارت الحاصل فى أوقانه غير مشعور به 
تحؤيذ يالل متهروللا.ذ كر ب تعالى أنواع هذا الوعيد قا ل ذلك ( جزاؤم أنهم كفروا ) والباء فى قوله 
بأ نهم كفروا باء السببية وهو حجة لمن يول العمل علة الجزاء والله أعلم . 


. هقتضنى الكلام أن يقال : لكن .لا يدل هذا على أن يخقف العذاب الج‎ )١( 


ب قوله ثءالى : : ومن بهد الله فرو ااوثد إسالاية 


له د د - لاس مستسم 3-5 


ا بد ه و 5 0 ص حت 7 6 أ 


ومن إلا لهمي اندو رفل ن يلل كن جد للم اوأماء من 5 


0-2 


0 
اوثر تثرو لوم 8 اجرلا 9 روس انوم ويا صل انه | مره أ صاكيا ا ممه 


ورم عا ليد عط وجوهيم عأ وبكما وكما ا جرم كلا 


90 0 ع َه زه رسام ثر 2-2 
حيت زدناثم عير /211» ذلك 0 51 


من الملاتكد تيا 0 ا باطلة [ الوجد قن 7 اك ا فاكرأها 5 هذه الآبة عن 
هذه الشممة هو أن أهل الآرض لوكانوا ملائكة لوجب أن يكون رسولهم من الملا لآ نالجنس 
الى الجنس أهيل أما لوكان أهل الأارضرمن البشر لوجب أن يكون رموهم منالبشر وهو المراد 
من قله ( لوكان فى الارض ملائكة عشون مطمئنين انزلنا عليهم من السناء ملكا رسولا ) ؛ 

(الوجهااثالث) ) من الاجوية المذكورة فى هذه الآية قوله يل باللهشهيداً بيو بنك (.2 0 
أنْ الله :تعالى لمنا أظبر المعجرة عل وافق:دعوّاى كان ذلك شهادة من'اللهتتفالك عل كوق صادقاً 
ومن شهد :الله على صدقه فهو صادق فبعد دزف فى ل القاكل لبأ الرسول بجحب أن يه و 
لا إنسا 1 ى فاسد لا يلتفت اله ولما ذ كر الله تعالى هذه الأاجوية الثلاثة أردفها عاجرا خا 
التهديد الوعيد فقال ( إنهكان بعياده خبيرا بصيرا ) يعنى يعلم ظواهرثم وبواطنهم ويعلم من قاو مم 
أنهم لابذ كرون هذه ااشيهات إلا نحض الحسد وحب الرياسة والاستنكاف منالانقياد للحق . 
قوله تعالى 00 مك ألله فهو اليد ومن تضلل فلن 2ن 2 م أواليار 0 دونه وحشرم بومالقيامة 

على وجوههم 2 1ك أواصاماً وامجهم كلا خبت زدثامم مدير آذك جواؤع بأ كفروا بأياتنام 
إعلم أنه تعالى لما أجاب عن شهات ا ف ؛إفكار الندوة ,و أرادفيا بالواعك! اللا حال 

وهو قوله ( إنهكان بعباده خبيراً بصيراً ) ذكر بعده الوعيد الششديد على سبيل التفصيل . أما قوله 
( من مسد الله فبو المبتد ومن يضلل فان تجد لمم أواياء من دونه ) فالمقصود تسلية الرسول 
وهو أن الذنن ليق هم بك ال باايان وامذلية وجب أن شيا ومني ب با ام 2م 
الأدرا لال / واه الستدالاا أن. تتقلبوا عن الك الشللال.و املتلحاكرأك رمج من يصرفهم عن 
ذلك الضلال ٠واحتج‏ أححابنا مبذه الآية على صعة مذههم فى الحهدى والضلال وامءتزلة حملوا هذا 
الإضلال تارة على الإضلال عن طريق الجنة وتارة على منع الالطاف وتارة على التخلية وعدم 
التعرض له بالمنع وهذه المباحث قد ذ كرناها مراراً فلا فائدة فىالاعادة ؛ أما قوله تعالى ( و نحشرهم 
يوم القيامة علىروجوههم عمياً وبكماً وصماً ) فان قلكيف يمكنهم المثى على وجوهبم قلنا الجواب 
من وجهين : ( الأآول ) إنهم يحون عل .و+وهبم قال تعالى ( يوم يسحبوت ف النار على 
وجوههم (١)‏ الثاف) روى أنو هريرة قيل يارسول الله كيف يمشون على وجوهبم قال إن الذى 








ف تعالل ام منعالنا بن .أنيومنواا ٠.‏ الآنة 58 


7 5 5 أذ ودر الاإقجاء ع الم لدان 2 | أبعنك الله 


7 لليف قل و كان فى الأرض مك1 عَشُونَ مطمثين 86 


ساس 6 6 آذ آذ 6 ور 


00 0 السهاء مكار رك ل د0ة» قل كع بالله بيدا بى وينم | أنه 


أن بعباده حير بصيرأ 6052 


لإ البحث اثالث ك ) تقرير هذا الآ 7 أن يقال : ما أن كررق عاد 9 د15 الاتتراح 
ك5 طليتم الإ'تنان :من)عند نفسئ ,هذه الاشماء أو طلح م منى أن أطلت مِنَ الله تعالى إظبارها على 
سك تل عل كوا مسولا حت من عند ألله الأول باطل لآالى بشر والبشر لاقدرة له على 
ل شيا و لثاى أضا باطل للآنى قد نيتم بمعجزة واحدة وهى القرآن والدلالة ع كونب 
معجزة 0 هذه المعجرات طلت لما لاحاجة اله.ولاضرورة فكا ن 0 بجرى مجر ىالتهذت 
والتحكم وأنا عبد مأمور ليس لى أن أتحكم على اله فسقط هذا السؤال فثبت أن قوله ( قل سبحان 
رنى هل كنت إلا بشراً رسولا ) جوا بكاف ف هذا الباب : وحاصل الكلامأنه سبحانه بين بقوله 
كيان اق هل كنك الايفرا .رصولا ) > ونم على الضلال فى الإلهيات ؛ وفى التبوات . أما 
قْ الإلحيات فددا ل على ضلا م م قوله سعد 0 أى : سككانة عن أن يكون له إتيان ومجى . وذهاب 
وتأمابق النبوات فيذل.عل 58 م قوله ( هل ات إلا قر سول ) لقره ما د كز ناه 

قوله تعالى 0 وما منع الناس أ 0 إذ 5389 الحدى: إلا أن قالو | أبعك الله بش رأرسولاة: 
قل لو كان فى الأرض ملائكة بمشون مطتمنين لنزلنا عليهم دن اأسماء ملكا رسولا . قل كى بالله 
شهيداً بينى وبينكم إنه كان بعباده خبيراً بصيراً 4 

إعم أنه تعالى لا حكى شيهة القوم فى اقتراح المعجزات الزائدة وأجاب عنها حكى عنهم شبهة 
أخرى وهى أن القوم استبعدوا أن يبعث الله الى الخلق رسولا منالبشر بل اعتقدوا أن الله تعالى 
لو أرسل رسولا إلى الخلق لوجب أن يكون ذلك الرسول من الملائكة فأجاب الله تعالى عن هذه 
الشسهة من وجوه (الآول) قوله ( ومامنع الناس أن يومنوا إذ جاءهم المدى ) وتةرير هذا الجواب 
أن بتقدر أن يبعث الله ملكا رسولا الىالخلق فالخلق إنما يو منون بكونه رسولامن عند الله أجل 
قيام المعجر الدال على صدقه وذلك المعجز هو الذى ,دهم إلى معرفة ذلك المللك فى إدعاء رسالة 
الله تعالى فالمراد من قوله تعالى ( إذ جاءهم الحدى ) هو المعجز فقط فهذا المعجز سواء ظهر على بد 
الملك أو على يد البشر'و جب الإقرار برسالته فثبت أن يكون قوهم بأن الرسول لابد وأن يكون 











86 7 لعالى : ؤقالواالن :ومن (ك لاه 


بعد فوج .قال الليث 707 الجن ك3 0 0 ناذلك فى و براء مودقيه) 
( القولالثالث) إن قوله قبيلا معناه هاهنا ضامنا و كفيلا ؛ قال الزجاج قال قلعتي اق نكدى لكا 
كفلت به أ كفل » وعلى هذا القول فهو واد أريد به ابجع كقواله اتعال ( خسن أولتك أرَفيقا) 
( والقول الرابع ) قال أبو على معناه المعاينة والدليل عايه قوله تعالى ( لولا أنزل علينا الملائكة 
أو ترى دبنا ) : ( وخامسها ) قوم ( أو يكون لك بيت من زخرف ) قال مجاهد : كنا لا ندرى 


ماالزخرف حتى رأيت فى قراءة عبد الله ( أو يكون لك بيت من ذهب ) قال اازجاج : الزخرف 
الزن ادل تكليه يو له مالي( حت بذك أخنالك) الاإورض (إخر نبادوااقينت) إلى :العنات كلا وينما 
ولاشىء فى تحسين البيت وتزيينه كالذهب (وسادسها ) قولهم ( أو ترق فى السماء ) قال الفراء 
يقال رقيت وأنا أرق زاق, وباقدًا وأنشد:: 

أ الذى كلفتتى رفى الدرجح على الكلال والمشيب والعرج 

وقوه قات اك فى معارج السماء ذف المضاف » يقال رق السلم ورق الدرجة ثم قالوا 
( ولن تومن لرقبك ) أى 0 تنزلك علا كتابلومن الميات) قله تمن قلف 
قال عبد الله بن أمية (ان نؤمن ) حتى تضع على السماء سلما ثم ترقى فيه وأنا أنظر حتى تأتيهام تأنى 
تملك نصك من ور يمه ارززءة من[ الملا بك يفنبياذ نالك أنىا لاس يشورك . والالجى لد تالا 
0 الكنا آر اقتراح هذه المعجزات قال د 2 الكل سبحان رفى ل تبلا ودرا 
رسولا ) وفيه مباحث 

ل( اابحث الاول ) أنه تعالى حكى من قول السكفار قوهم ( لن تؤمن لك حتى تفجر لنا 
من الارض ينبوءا ) إلى قوله ( قل سبحان ربى ) وكل ذلك كلام القوم وإنا لا تجد بين تلك 
الكللات: ونين شائر آنات القرآن :تفاوما 5 فالنظم فصم ممذا صعة ماقاله الكفار لو نشاء لقلنا مثل 
هذا (والجوا اب) أن هذا القرآن قليل لايظير فيه التفاوت بين مراتنت المطاعاة واليلاغة فزال 
هذا النؤال. 

ل البحث الثاتى 4 هذه الايات من أدل الدلائل على أن امجىء والذهاب على الله محال لآن , 
كلانقال* لقان المقلي عنان رج قرا (ورقى لها لحان رود اك يه يدن ذا لطن فى لال ل اولس 
اليه ما تقدم ذكره وليس فيا تقدم ذ كره ثىء لا يليق بالله إلا قولهم أو تأنى بالله فدل هذا على 
أناقوله (سبحان ون ) تنزيةالله عن الإقيانَ وَايجىء وذلك يدل عل فساد:قول المسبة فى أن الله 
تعالى بحىء ويذهب . فان قالوا :لم لاتحوز أن يكون المراد تنزيه الله تعالى عن أرن يتحكم عليه 
المتحكون فى اقتراح الاشيا ٠‏ ؟ قلنا القوم لم «تحكموا على الله » وإنما قالوا لارسول بِلِيمٍ إن كنت 
نبا صادقا ذاطلاب من الله أن يشرفك هذه المعجزات فالقوم >كموا على الرسول وما تحكدوا 
على الله فلا يليق حمل قوله ( سبحان رب ) على هذا المعنى فوجب حمله على قولهم أو تأق. بالله 





تقولد تغالى : و الو 1 لزلا نو من لك .“الآية /أة 


دجت تفج ١1‏ من اللاراضق تتبؤغا/اقر أعادمه وحمزة والكساق تفجر بفتح التاء وسكون الفاء وضم 
الهم خففة واختاره أنو حاتم قال لآن لوخ اليد والباقون 0 واختازم أبو غبيدةاول 
ختافوا فى الثانية مشددة لاجل الأنمار ‏ لانما جمع يقال خوط لاخر ا :وجري شفخيرا افق 

ثقل أراد به كثرة الأئيجار من الينبوع وهو وإنكان ادا 'فللكثرة. الاتفجاز فيه حسن أرق 
شتلك تقول ولت راق إذا لكك الضو بيع مه فتكي نذله وان كان الفاعل: واحدأ ومن خهفت 
فلآ ناليتبوع واحياء. وقوله ينتوعا . يعى م يشيع الماء مم4 ٠‏ تقول نبع امأ يذبع نبعا ونبوعا ونيعا 
ذكره الفراء ؛ قال القوم أزل عنا جبال مك . وخر لنا الينبوع ليسهل علينا أم الزراعة والهراثة 
( وثانها ) قولهم ( أو يكون لك جنة من نخيل ووعتب فتفجز اللانبار' خلالها تفجين! ).و تعش 
13 نهم قالوا هب أنك لاتفجر هذه الأنبار لا جانا ففجرها من أجلك ( وثاللها ) قوهم ( أو ل 
7 عاك علبدل كنيف )وافة د 

(١‏ المسألة الأولى 4 قرأ ابن عا كفا بفتح السين هاهنا وفى سائر القرآن بسكوتماء وقرأ 
نافع وأبو بكر عن عاصم هاهنا » وفى الروم بفتح الشثن و وق ماق 'القرآن :وسكونيا ؛! وقرا خقض) 
فى سائر القرآن بالفتح إلا فى الروم ٠‏ وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسافى فى الروم بفتح 
اللليق موق سائر العرآن ونكورن:السين “قال الواخدى. ره انه كنتفااء*فنه وجهان مو ااهراءة 
كرون اللسين راقتحا »قال ألو بريد اثقاك +اكتتقث الورك أ كلدفة كفا إذا تطعا قطحا" ٠‏ وقاك 
الليث : الكسف » قطع القرقوب ء والكسفة : القطعة » وقال الفراء مست. أغعراتا قو ل “ليوا 
عط كدفة : .ويد قطعه.؛ فن قرأ يسكون السين . احتمل قوله د الفزاء أن 
يكون جمع ك3 مثل : دهنة ودمن وسدرة وسدر (وثانبا ) قال أ بو على : إذا كان المصدر 
الكسف » فالكسف الثىء المقطوع ا تقول فى الطحن والطبخ | اسقى » ويؤ كد هذا قوله ( وإن 
يبروا كسفا من السماء ساقطا ) ( وثالتها ) قال الزجاج : من قرأ : كسفاكا نه قال أو يسقطها طيمَا 
علينا واشتقاقه من كسفت الثىء إذا غطيته » وأما فتتح السين فهو جمع كسفة مثل قطعة و قطم 
وسدرة وسدرء وهو نصب عل الحال فى القراءتين جميعاً كانه قبل أو تسقط السماء علينا مقطعة. 

١‏ المسألة الثانية » قوله 15 زعنت )اقيذوجؤه [ الأاول) ,قال غكرمة #ازعيك ناخب أتلك 

ى قأسقط الساد علينا (والثاف )قال: رونك زعت أن ربك إن:شاء فعل (الثالث ) يمسكن 
أن يكون المراد ماذكره اث اتفال فتهذه المؤزة فى قولة ( أفأمنتم 52 1 جا نشب المأ 
أو ترسمل عم خاصيا')!افْععَلَ اجعل الشماء 8 متفرقة كالخاصب 07 اعلينا ( ورابعها ) 
قوم ( (أو تأى بالله 0 قبلا ) وفى لفظ القبيل وجوه ( الآوا ل ) القبيل معتى المقابل 
كالعشير بمعنى المعاشر : وهذا القول منهم يدل على 17" حيث لم يملموا أنه لاوز ز عليه المقابلة 
ويقرب منه قوله ( وحشرنا علييم كل ثىء قبلا ) ٠١‏ والقول الثانى.) ٠١‏ قاله ان عباس بريد فوجا 


_” 


وم عر 6١]‏ 


ب”ة قوله تعالى إل : وقالو امن تؤدن لك . الانات 


م اث ساد سل موسا سم 


جنه ل 3 7 وعنب فور الانياك خلاام ا تفجيرا «11» 1 سقط كا 
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آ هه ل سه © سه 


كن احير ءا اننا 0" 0 لله 7 4 قبلا شرحت 3 الكت لَك 


ب 2 ل اماه دا ما -- 


ل ثم 6 1 ترس ناس .١_صاص‏ 6 


يت من زخرف أواترق فى السماء ان اومن ارقِك حى ولاعلنا 


ا سي[ 7ت هر يه 


ره 2-2 د 


كنبا ل قل وماق 3-5 000 1 12 ومؤزلا «112» 


رك 0 العا خلال ا ١‏ . أو تسقط السماء ما زعمت علينا كسفاً 
أو تأ ١بالته‏ والملازتكك انيلا بوأرتويكران لك ابيف ون تفن الال الال ما ولك ني 
لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرؤه قل سبحان ربى هل كنت إلا بشرا رسولا ») 

إعم 0 تعال 1 2 , الدا 1 ون القرآن معدر | واظررا وذأ المعجز على وفق دعوى حمل ا" 
خائذ م الدليل ع ونه نينا صادقا انا تقول ل إن مرا ادعى : الندوة وظبر المعجز على وفق 
دعواه وكل من كان كذلك فرواتق اصادق ك اقرذ| سيد ل علي أن عدا ب أللّه عليه به وسم صادق 
فلن هق رط اانه له 0 او 1 ائر المعجرات الكشاراة وتوالم لال تدز أ هذا الياب 
للزم أن لاينتتهى الآمى فيه إلى مقطع وكا أى اليشوالا له 0 عليه معجرًا آخر ولا 
شهى لاض فيه لل ول يتقطع عنده عناد المعا دين وتغاب الجاهاين للانه كاك حى عن التكفان 
أنهم 'بعدأن ظب ركون القر آن معجزا القسوا من الرسول يللع ستة أنواع من المعجزاتالقاهرةك] 
3 عل أبن عباس وآن روسجاء أهل مك أرسلو إلى ارول كلل وم ارقن عبد الككجلة تان تام 
فقالوا امد (شارض مكة ضيقة فسير جيالها ! تفع فم 1 لنافيا دوعا أ 1 وعديو | 
نع فم فقَال له أقدر عاء 4 قال قائل مم 1 يكون لك <ده من 2 خيل وعد 536ظ 2 تفجر لا 
خدلانها تفجيراً فقَال له أقدر عليه 1 فقول و 0 يكون لك داعت من زخرف 8 من ذهب فيغنيك عنا 
فقال لا أقدر عليه » فقيل له أما تتطييع أن تأتى قومك بما يسألونك فقال لا أستطيع » قالوا فاذا 
عت لاتستطيع اير فاستطع الشر فأسقط السماء يا زعمت علا كسفا أى قطنا بالعذابة وقوله 
وزعنت إشاراة إلىقو له 1 إذا المماء انشوك 0 إذا الفا أنفطرت ( ذال عند ألله بن كه عدا وبق 
وأمه عيرة بلول ألله ل لاوالذى حاف نه لا ل بك دى نشد ليا فصع فيه وحن ننظرإلءك 
فتأق بأربعة من الملائكة يشبدون لك بالرسالة ثم بعد ذلك لا أدرى أنؤمن بك أم لا ! » فهذا 

بآ المسألة الثانية 6 إعلم أنهم اقتر<وا على رسول الله يَِيهِ أنواعا من المعجزات أوطا قوطم 





قوله تعالى : ولقد صرفنا للناس . الآية ذة 


أ[ 6 لَه وس 3 : حل بيست وث2ر ١6‏ دعسا 2رومام 2 
وَالقن صرفنا للناس قَ هذا القران 0 سََ فى ا الناسن 
ص رع كس 4 0 0 ا 2 ف 1 تت دض 3 
0 دخ وقالوا لن تومن لك حتى تفجر أنأ من رضن بشبوعاد50» 


م اي 


أو مَكونَ لَك 


2 ال ا 3 ان 0 ف سَوؤوة رة الشعر [ قو (قل 5 أنشم على غل :من تَنَدَلٌ 
الشياطين . د ولعل كل أنالك نم م( وقد شر حنا هذه الاجوية هناك فلا فائدة ف الإعادة . 

١‏ المسألة الثالثة 4 قالت المعتزلة الآية دالة على أن القران مخلوق لآن التحدى بالقدحم 
به الممآلة قلتجاكرآناها أوسا بالأستقصاء فى شورة' اليقزة فلا فائدة'قى الاغآدة . 

ثم قال تعالى ل[ ولد صرفنا للناس فى هذا القرآن من كل مثل > 

وهذا الكل م تمل وج وها ( أحدها ) أنه وقع ااتحدى بكل القر أن كا فى هذه الآية ؛ ووقع 
ل سور منهيا فى قوله تعالى ( فأتوا بعشر سور مثله مفتريات ) ووقع التحدى 
السدورة الواحدة أ فى قوله تعالى ) فأنوا بسوزة من مثله ) ) ووقع التحدى بكلام هن سورة 

واحدة م فى قوله 0 نحديث مثله ) فقوله ( ولقد صرفنا للناس فى هذا القرآن من ك0 

مثل ( صمل أن تكون أ اد منه التحدى م شر حناه » ثم انهم مع ظبور حزم فى جميع هذه 
الراك بهوا مصرين " لى كفرمم مر أن يكون ام رأد من قوله ( ولقد صرفنا للناس قَْ 
هذا القرآن من كل مثل ) أنا أخبر ناهم بأن الذين بقوا مصرين على الكفر مثل قوم نوح وعاد 
وثمود كيف ابتلاهم بأنواع البلاء وشرحنا هذه الطريقة مراراً وأطواراً ثم إن هؤلاء الاقوام 
1 فى أهل مكة لم ينتفعوا بهذا البيان بل بققوا مصرين على الكفر ( وثالثها ) أن يكون المراد أنه 
تعالى ذ كر دلائل التوحيد ونزئى اأشركاء والاضداد فى هذا القرآن مراراً كثيرة » وذ كر شيبات 
منسكرى النبوة والمعاد مراراً وأطوارا ؛ وأجاب عنها ثم أردفها بذكر الدلائل القاطعة على عمة 
النبوة والمعاد , ثم إن هؤلاء الكفار لم ينتفعوا بسماعبا بلبقوا مصرين على الشرك وإنكارالنيوة . 

ثم قال تعالىي فأبى أ كثر اناس إلا كفورا ) يريد [أى] أ كثر أهل مكة ( إلا كفورا) أى 
جحودا للحق» وذلك أنهم أنكروا مالا حاجة إلى إظهاره . فان قيل كيف جاز ( فأنى أ كثر 
النا جل المكيون! )وله جور أن يقال ضربت إلا زيدا 0 قلنا لفظ أنى يفيك الننى كئ* نك قبل 
فلم يرضوا إلا قروا 

قوله تعالى ١‏ وقالوالن نؤمن لك حى تفجر لنا هن الأرض ينبوعا . أو تكون لِك 





0 قوله تعالى : قل لأن اجتمعت ك الإنس . الآية 


قل آن / اجتمعت الاثنن الجن ان را ا القرآن 


5-7 7- 


0 0 ما 


0 باون لا 7 بعضهم لبعض ظبي رأ 0٠١‏ 
بقاء القرآن ص أنه تعالى من على جميسع الببالة وكين 77 ( أحدهما ) تسبيل ذلك العلم عليه 
(الثانى) إبقاء حفظه عليه وقوله ( إن فضلهكان عليك كبيراً ) فيه قولان ( الآول ) المراد أن فضله 
كان عليك. كيرا بسبب إبقاء العلم والقرآن عليك ( الثاتى ) المراد أن فضله كان عليك كبيراً بسبب 
أنشجملكا اسد بولق آدم وختم بك النبيين وأعطاك المقام انحمود فلا كان كذلك لاجرم أنعم 
عليك أيض ادا 

وله تعالى ) (١‏ قل 0 على أن ما هَثْل هذا الم لآ ايأ باون مثله 
ولو كان إعضهم 0 فى :الآنة مد 

7 ( المسألة الأولى 4 اعلم أنافى وه 5 فى تفسير وه تعالى / وإن كتتم فى ريب محا 
نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ) بالغنا فى بيان إيخاز القرآن » وللناس فيه قولان منهم من 
قال : القرآن معجز فى نفسه . ومنهم من قال إنه ليس فى نفسه معجزاً إلا أنه تعالى لا صرف 
دواعهم عن الإثيات عمعارضته مع أن تلك الدواعى كانت قوية كانت هذه الصرفة معجزة 
وَالخبَارآ عَنَدْنا ىأ هنذا اناي الاوك القن انرق تللظ نال أ كان امك 1“ أوال ,كرك فزن كا 
ا فقد حصل لسرن إن " سن معجزا بل كانوا قادرين على الا تيان بمعارضته وكانت 
الدواعى متوفرة على الاتيان مذه المعارضة وما كان لهم ع صارفومانع . وعلى هذا التقدير 
كان انان فقا ناد اجا للازماً فعدم الإتيان بهذه المعسارضة مع التقديرات المذكورة يكون 
نفك الكاذة مكرك مك1 فبدا ته الطرايق الدع ل اماق 6 ناكد 

(١‏ المسألة الثانية 4 لقائل أن يقول هب أنة قد ظبر عر الإنسان عن مغار ضته فكيف عرقم 
عو ةاقلم عو مساو شتا واأقننا فلم لايجحوز أن يقال إن هذا الكلام نم الجن ألقوه على مد 
صل الله عليه وسلم وخصوه به على سبيل السعى فى إضلال الخلق فعلى هذا إيسا تعرفون صدق 
مد صل الله عليه وسلم إذا عرفتم أن حمداً صادق فى قوله أنه ليس منكلام الجن بل هو من 
كلام الله تعالى خينئذ يازم الدور وليس لاحد أن يول كيف يعقل أن يكون هذا من قول ااجن 
للآنا نقول إن هذه الآية دلت على وقوع التحدى مع الجن ؛ و إنما بحسن هذا التحدى لو كانوا 
فعمحانا بلشارة أرق كان 'الإاسباكةالككان الاججتانا المذكى ور 66 1 لبان [/الطلطلر وها للافيك كات 
يز البشر عن معارضته يك فى إئنات كونه معجزاً وعن الاق ] ن ذلك لو وقع لوجب فى حكة 
الله أن يظهر ذلك التليس وحيث ل يظبر ذلك دل على عدمه وعلى أنه تعالى قد أجاب عن هذا 








قوله 4 . ا ل فثنا لاني . الاية 0 





كن فقا 0 بالذى 0 1 0 َم ا 0 لك به 7 عل نآ ركلاهدم» 
ار رحمة كين اه كان 57 دبرل» 


2 





لوا أواجدت الما ثلة: لوتجب'القول؛باستواء كل الختلفات. وأنكل ماهتين. مختلفتين فلا بد أن يشتركا 
فى سلب كل ما عداهما » فاتكن هذه الذقيقة معلومة فانها مغاطة عظيمة للجهال ؛ والجواب عن 
( الثانى ) أنه لما كان الانسان فى العرف والظاهر عبارة عن هذه المثة أطلق عليه اسم الانسان 
فى العرف », والجواب عن (الثالث) أن الرزق المذكور فى الآية مول على ما يقوى حالهم ويكمل 
كالهم وهو معرفة الله ومحبته بل نقول هذا من أدل الدلائل على عة قولنا لآن أبدانهم قد با 
تت رالتؤابتا ورالشه لال دول !إن أرواحهم تأوئ إلى قناد | معلقة تك :العرش وهنا يدل على أن 
الروح غير الدن ولمكن هذا آخ ركلامنا فى هذا الباب ولترجع إلى عل التفسير “مقال تعالى ( وما 
أوتيتم من العلم إلا قليلا ) وعلى قولنا قد ذ كرنا فيه احتهالين » أما المفسرون فقالوا إن النى ملت 
كا َال لم ذلك قالوا نحن عتتصون ذا الخطاب أم أنت معنا ؟ فقال عليه الصلاة وا 9" دبل 
نحن أن 1 نوت من العل إلاقليلا وفقالوا ما يب شأنك ,امدساعة تقول ( ومن بوت الحكة 
فقدأوى خيراً كثيراً ) وساعة تقول هذا . فتزل قوله ( ولو أن مافى الآرض من جرة أقلام ) إلى 
ألختر ويؤزما 5 وو فا لير بلازم لآن الشّىءبأقك طون قلا لا بالنسية إلى م ثئء يوا بالفسية للشن: 
آخر فالعلوم الخاصلة عند الناس قليلة دأ بالنسية إلى ء عم ألله و بالنسية إلى حقائق الإإنساء والكنا 
كلمتال العزوات المسمانة: واللذات اللمسدائية) 

و له تعالى 2 و أن تشلئنالنذهسن بالذى أواخَيئا اليك ل بد لك .ه علينا كاد . إلارحة 
من ربك إذ فل كان علنلف كر وفى الآية مسائل 

) المسألة الأول ) إعم أنذالى !انين الآية الأول أنه ما آناهم ( من العم إلا قبلا‎ ١ 
بسن هذه الآية أنه لو شاء إن أغدن 582 , ذلك القايل أيضاً لقدر عليه وذلك بأ ن محو حفظه من‎ 
. القوجة وكا طمن التكبا و هناو إنكان أمراً عخالفاً للعادة إلا أنه تعالى قادر عليه‎ 

١‏ المسألة الثانية »4 احتج السكعبى -بذه الآبة على أن القر رن علو ق فقال والذى يقدر على 
إذالثةؤالةهاب نه ينستحيل] [نيكون:قدياً بزل يبأك يكون عدثاً :'وهذا الاستدلال بعيْذُ لان 
المراد ببذا الإذهاب إزالة العلم يه عن القلوب وإزالة النقوش الدالة عليه عر. المصحف وذلك 
لا بوجب كون ذلك المعاوم المدلول محدثاً وقوله ( ثم لاتجد لك به علينا وكيلا ) أى لا يجد من 
تتوكل عليه فى رد شىء منه ثم قال ( إلا رحمة من .ربك:)أى إلا أن يرحمك ربك فيرده عليك أو 
تكون على الاستثناء المنقطع بمعنى ولكن رحمة ربك تر كته غير. مذهوب به وهذا امتنان من الله 





0 قوله تعالى : ويسألونك عن الروح . الآية 

(إالحجة السادسة) قوله تعالى ( إنا خلقنا الانسان من نطفة أمشاج نبتليه لخعلناء سميعاً بصيراً ) 

فبذا تصريح بأن الانسان ثىء واحد وذلك الثنىء هو المبتلى بالتكاليف الإلهية والآمور الربانية 

وهو الموصوف بالسمع والبصر وججموع الدن ليس كذلك وليس عضوا مق»أدطاء ادق قرزلكق 
فالنفس شىء مغار جملة اليدن وهغاير لاجزاء البدن وهو موصوف بكل هذه الصفات .واعلم أن أن 
الاحاديث الواردة فى صفة ة الارواح قبل تعلقها بالا جساد وبعد انفصاطا هن اده اد اتقيرة 
وكل ذلك يدل على أن النفس شىء غير'هذا الجسد » والعجب من يقرأ هذه الآآيات الكثيرة 
وبروى هذه الاخبار الكثيرة ثم يول توفى رسول الله يِلِتَمِ وماكان يعرف الروح وهذا من 
المحائب بإزالله أأء عل . 

١ 0‏ المسألة السابعة 4 فى دلالة الآية التى من فى تفسيرها على صعة ماذكو ناه أن الروح لوكان 
عنيا منتقلاً م بحالةا إلى عخالة وذ :صفة. إلى اضفة! لكان امسا ب! الإذن يفا رارز اكز اناف لاه 
اتصفت بصفات مخصوصة يعد أذكانت مؤتطوافم 4 (صفات وت فاخا ةو لوال "الله سه عن 
الروح وجب أن بين أنه جدم كان كذا ثم أن كد د كان كا ما بك فى كيفية تولد 
البدن أنه كان نطفة * حم علقة ؛ 51 مضغة فلما ِ 1 ذلك بل قال (إنة من أمل رى) ععنى أنه لا حدثت 
ولا يدخل فى الوجود إلا لل أن الله تعالى قال لديل إن قل كون ) دل ذلك عل أنه جوهر فل 
من جنس الاجسام بل هو جوهر قدسى يرد واعل أن أ كثر العارفين المكاشفين من :أصحصاب 
الرياضات وأرباب المكاشفات والمشاهدات مصرون على هذا القول جازمون بهذا المذهب قال 
الواسطى : خلق الله الأرواح من بين اجمال والبهاء فلولا أنه سترها لسجد لها كل كافر » وأما بيان 
أن تعلقه الأول بالقلب ثم بواسطته يصل تأثيره إلى جلة الاعضاء فقد شرحناه فى تفسير قوله 
تعالى ( نزل به الروح الامين على قلبك لتتكون من المنذرين ) واحتج المتكرون بوجوه ( الآول) 
لوكانت مساوية لذات الله فى كونه ليس جسم ولا عرض لكانت مساوية له فى مام الماهية 
وذلك حال ( الثانى ) قوله تعالى ( قل الانسان ما أ كفره منأى شىء خلقه من نطفة خاقه فقدره 
السبيل يسره ثم أماته فأقبره 6 إذا شاء أنشره ) وهذا تضريح بأن الانسان ثىء مخلوق من 
اانلفة , ا يموت وبدخل القبر - م إنه تعالى رجه من الهير, ولو : 03 الانسان عبارة عن هذه 
الثة لم تكن الاحوال المذكورة فى هذه الآية صحبحة ( الثالث ) قوله ( ولاتحسين الذن قتلوا 
فى سبيل الله ) الى قوله ( برزقون ة لكين )فرهذا يدل على أن الروح جسم آرت الاراناةا والفرح 
اسطنات التجياء الى اب عن الأول ) أن المساواة فى أنه:ليس متحيز وإل لخال .ف المتخين 
مساوأة فى صفة سلبية والساواة ف الصفة السلبية لا توجب الائلة واعلم أن جماعة من الجهال 
يظنونْ أنه لماكان الروح موجوداً ليس بمتحيز ولا حال فى المتخيز وجب أن يكون مثلا للاله 
أو جزءاً للاله وذلك جهل فاحش وغلط قبيح وتحقيقه ما ذ كرناه من أن المساواة فى الساوب 


ل تال ريم لومخ أعو أرق ٠‏ الاية لبد 


قْ العلوم ليها شف عن دقن ,أ من من الآلات البدئية ٠‏ فهذه لامر الخسة أمار 21 “قوبة فى أن 
النفس ليست يحسم “زاف للنيألة' الأول ككثير. ميغ دلائل المتقدمين .ذ كرناها فى كتبنا الملكيية 
فلا فائدة فى الاعادة ٠‏ 
لإا المسألة السادسة ) فى إثبات أن النفس ليست يسم من الدلائل السمعية . 
لا الحجة الآولى »4 قوله تعالى ( ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسبم ) ومعلوم أن 
2 من العقلاء ا الميكل المشاهد فدل ذلك على أن النفسالتى ينساها الانسان عند فرط 
الجهل ثىء آخر غير هذا البدن . 

ب الحجة الثانية 4 قوله تعالى ( أخرجوا أنفسم ) وهذا صريح أن النفس غير البدن وقد 
استقصينا فى تفسير هذه فليرجع اليه . 

ب الحجة الثالثة ) أنه تعالى ذكرمساتب الخاقة الجسمانية فقال ( واقدخلقنا الانسان من سلالة 
من طين ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين ) إلى قوله ( فتكسونا العظام لا خا ) ولا شك أن جميع هذه 
المراتب اختلافات واقعة فى الا<وال الجسمانية ثم إنه تعالى لما 1 أن بذ : ر تفخ الروح قال 
( ثم أنشأناه خلقاً آخر ) وهذا تصريح بأرن ما يتعلق بالروح جنس مغار لما سبق ذكره من 
التغيرات الواقعة فى الا<وال الجسمانية وذلك يدل على أن الروح شىء مغار للبدن فان قالوا هذه 
الآية حجة عليكم لآنه تعالى قال ( ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ) وكلمة من للتبعيض 
وهذا يدل عل أن الانسان بعض من أبعاض الطين قلنا كلية من أصلبا لابتداء الغاية كقولك 
خرجت من البصرة الى الكوفة فةوله تعالى ( ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ) يقتضى 
أن يكون ابتداء تخليقالانسان حاصلا منهذه السلالة ونحن نقول بموجبهلآنه تعالىيسوى المزاج 
أولا ثم ينفخ فيه الروح فييكون ابتداء تخليقه من السلالة . 

/ الحجة الرابعة 4 قوله ( فاذا سويته ونفخت فيه من روحى ) ميز تعالى بين البشرية وبين 
تفخ الروح فالتسوية عبارة عن تخليق الأبعاض والأاعضاء وتعديل الزاج والأشباحفلسا ميز نفخ 
الروح عن تسوية الأعضاء ثم أضاف الروح إلى نفسه بقوله (من روحى) دل ذلك على أن جوهر 
الروح معنى مغاير لجوهر الجسد . 

الحجة الخامسة 4 قوله تعالى ( ونفس وما سواها قألهمبا لخجورها وتقواها ) وهذه الآية 
صرحة فى وجود ثىء موصوف بالادراك والتحريك حقاً لآن الالحام عبارة عن الادراك : 
وها الجن والتهرى فبؤفدل,واهتةرالآنةصطركة,ق) ,أن الاتدان ثىءواحد وهو موصوت أيضا 
بالادراك والتحريك وموصوف أيضاً بفعل الفجور تارة وفعل التَوى تارة أخرى ومعلوم أن 
جملة البدرن غير موصوف بهذن الوصفين فلا بد من اثبات جوهر آخر يكون موصوفاً بكل 
هذه اللامور . 








8 قوله تعالى : “سلريك عن الروح لاه 


وليه | لاه بماد 7 رامق ان الإنسان الوا د أنا لكين وهواء*ال . 


( المقدمة الرابعة 4 أنا لما تأملنا فى أحوال النفس رأينا أحوالها بالضد من أحوال الجسم 
وذلك بدل على أن النفس ليست جسها » وتقرتر هذه المناقاة من وجوه ( الآول ) أن كل جسم 
حصلت فيه 0 قأنه ايقل صوارة أخرى أن" نس الصوارة اللاوال إل" عدا راك 311 
الول وال انا كال" أن الشمع إذا حصل فيه شكل التثليث امتنع أن بحصل فيه شكل 
التربيع والتدوير إلا بعد زوال الشكل الأاول عنه » نعم إنا وجدنا الحال فى تصور النفس دور 
المعقولاات بالضد من ذلك فان النفس الى 07 تقل "صوارة عفلية البسةا بعل فو لطا ضرا م 
الصور العقلية فاذا قبلت صورة واححدة صار قبولا للصورة الثانية أسبل؛ ثم إن النفس 
ال شل صررة د من غير أن تفكفة "اله بل كلاق نرت التو دو فاك 
قبوها لاصور الآنية بعد ذلك أسبل و أمرع ٠‏ هذا السبب بزداد الإنسان ناكا إد 6 كنا 
ازداد تخرجا وارتباطاً فى العلوم فثبت أن قبول النفس لاصور العقلية على خلاف قبول 5 

الصورة وذلك يوثم أن التفيزة ليست حسم ( والثانى ) أن المواظية على الآفكار الدقيقة لما 5 
فى النفس وأثر فى البدن , أما أثرها فى النفس فو تأثيرها فى إخراج النفس من القوة إلى الفعل 
ف التعقلات والإدرا كات وكلما كانك .الآفكازا أ كث ركان حصول هذاه اللاخوال كل وذلك 
غاية كالما ونهابة شرّفها وجلالتها . وأما أثرها فى البدن فبو .أنها توجب"اشتئلاء الَبِن عل ! البدن 
واسقيلاء الذبول عليه : وهذه الخالة لو استمرت لاتتقات إلى الاليخوليا وسوق الموت قثبت بما 
ذاتانا أ هده ا َه جل حاء "انف اعافترا اكفاك الشدك ولاه اه 
اليفك كن البشن الصارة “الخ الى اكد لطر" الكي اا اتوم ايارسل بام كال 
رداثاك) أنا ذا شاهدنا أنه رعمنا كان" بدن الإنسنان ضعيفا تيف ؛#فاذا لاح له نوق مرا 
الانوار الوديقة مة وجل ا عكار الغيب حصل لذلك عا ن جرزاءة عظيمة وسلطنة 
قوبة .ول بعأ حضور أكابر السلاطين ول كي وال أن لش سوك 11 
كان الام كذلك ( الرابع ) أن أحاب اار انا والمجاهدات كلما أمعتوا فى قهر الوئ البدنية 
وتجويع الجسد قويت قوامم الروحانية وأشرقت أسرارهم بالمعارف الإلمية وكلما أمعن الإنسان 
فى الآ كل والشرب وقضاء الششهوة الجسدانية صاركالهيمة وبق محروماً عن آثار النظق والعقل 
والمغرفة ؤلولا أن النفسن غير البدن لما كان الام كذلك ( الخامس ) أثا نرى أن النتقفس 
تفعل أفاعيلها بآلاات بدنية فانها تبصر بالعين وتسمع بالآذن وتأخذ باليد وتمثى بالرجل ٠‏ أما 
إذا آل الام إلى العقل والإدراك فانها مستقلة بذاتها فى هذا الفعل من غير إعانة ثىء من 
الإإللانت وازدلك" نان الإارنان شك أن" نيا إذا أغمض عينيه وأن لا سمع صوتا 
اكد ةر يم <لة يمسكنة ابن أن دقن نقلية ال هلم بماكان عاما به فعلمنا أن النفس غنية بذاتها 


دو له تعالى :نا لق نلك كن الروح ؛الاية ع 


وإن قلنا محل الكلام هو النجرة واللباة واللسان ؛ وحل العلوم والإرادات هو القلب ؛ وبحل 
القدرة هو الاءصاب والآوتار والعضلات» كنا قد وزعنا هذه الأمور عل هذه الاعضاء 
الحتلفة .لكنا: أبطلنا ذلك . وبينا أن المدرك يسع المدركات وانحرك جميع الاعضاء بكل 
أنواع التحريكات يحب أن يكون شيئاً واحداً؛ فلم ببق إلا أن يقال فى الإدراك والقدرة على 
التحريك [ أنه] ثىء سوى هذا البدن وسوى أجزاء هذا البدن وأن هذه الاعضاء جارية بحرى 
الألات والآادوات فك أن الإنسان يعقل أفعالا مختلفة بواسطة آلات مختلفة فك ذلك النفس 
تبصر بالعين وتسمع بالآاذن وتتفكر بالدماغ وتعقل::بالقلت:. فهذه اللاعضاء لات النفين 
وأدوات لها ء والنفس جوهرمغار ا مفارق عنها بالذات متعلق ها تعلق التصرف وااتدبير وهذا 
البرهان.رهان شريف يقينى فى ث.وت هذا المطلوب والله أعل : 

7 المقدمة الثالثة »4 لو كان الإنسان عبارة عن هذا الجسد لكان إما أن يقوم بكل 
واحد من الأجزاء حياة وعلم وقدرة على حدة ؛ وإما أن يدوم بمجموع الاجزاء اء 
م الع ل .مكون, الاسانعيارة عن هذ[ السب 6 آنا ترطلدن 
القسم الأول فلنه يقتضى .كو نكلو واحد من أخواء لإا أعالا قادي] على سبيل ال تماد ن 
فوجب أن لا يكون الإنسان الواحد خمواناً واحداً بل أحياء عالمين قادرين وحيةذ لاسق فرق 
بين الإنسان الواحد وبين أشخاص كثيرين من الناس وربط بعضهم بالبعض بالتسلسل لكنا 
نعل بالضرورةفساد .هذا الكلام لأنى أجد ذاقى ذاتاً واحدة لاحيوانات كثيرين ٠‏ وأيضاً 
نقد أن كن ا حمق أجزاء هذا الجسد حيؤاناً واجداً غل سعذة خيكن, لا يكوان! لكل 
واحد منهما خبر عن حال صاحبه فلا يمتنع أن يريد هذا أن يتحرك إلى هذا الجانب ويريد الجزء 
الآ أن يتحرك إلى الجانب الآخر يذ يمع التدافع بين أجزاء بدن الإنسان الواحد كا يقع 
بين شخصين . وفساد ذلك معلوم بالبدممة انا بطلان القسم الثاى فللانه يعتضى قيام الصفة 
الواحدة بامحال الكثيرة » وذلك معلوم البطلان بالضرورة ولانه لو جاز حلول الصفة الواحدة 
فى محال الكثيرة لم يبعد أيضاً حصول الجسم الواحدسق اللاحياز التكثيرة ولآآن بتقديز أن صل 
الصفة الواحدة فى الال المتعحددة , خينئذ يكون كل و ا من تلك اللاجز | ع عاقلا عالنا 
فيتدووة الامين, إلدبوثون هذه المثة. الواحدة يا بكثيرين ؛ ولما ظبر فساد القسمين كت !أن 
الإنسان ليسهو هذه الجثة . فان قالوا :ل لا وز أنتقوم الحياة الواحدة بالجزء الواحد ء ثم إن 
تلك الحياة تقتضى صيرورة جملة الاجزاء أحياء قلنا هذا باطل للأنه لامعنى للحياة إلا الحبية ؛ 
ولامعنى للعلم إلا العالمية » وبتقدير أن نساعد على أن الحياة معنى يوجب الحبية والعلم معنى يوجب 
العالمية إلا أنا نقول إن حصل فى جموع جثة مجموع حياة واحدة وعالمية واحدة فقد حصات 
إاضفة الْوَاجِدة فر الخال الكتيرةروهى حال , و إن حصل فى'كل ,جره وجثة ,ححياة عل حدم 


دولالدافخر -|لما» 


/:1 وليل :ويه ألرانك عن الزويح :الآ 


ولمقاوورلة 3 5 هذه االقيق. غير سارية فى جملة أجز ّاةاأيدن م بلنبئ بلاهو من ا العلوم 

البدمية » و انان أنيأنه يمتنع أن نكون[ التفيين 2 !أ مق أ زاء هذا البدن فانا تعلم بالضرورة 
أنه ليس فى البدن جزء وأحد هو بعينه موصوف بالايصار وااسماع والفكر والذكر بل النى 
يتبادر إلى الخاطر أن الأبصار خصو ص بالعين لا بائرالاعضاء والسماع مخصوص بالاذن لابسائر 
الاعضاء و الضوت خط ؤضق/ بابذاق الاسائن الاغضاءا يكذلك'القواك فى .سائر 'الإدوا كات وسار 
الأأفعال فأما أن يقال إنه حصل فى البدن جزء واحد موصوف بكل هذه الإدراكات وبكل هذه 
الأفعال فالعلم الصفزورى اخاصلء أنه ليبن الأاظى كفالكا فقزلكا ها دكز نالأ ن شار[ الانطاقة قل 
واعند موصوف جملة هذه الإدراكات'وجملة هذه الافعال وثيث بالبدمهية أن جملة البدن ليست 
كذلك وأدت رضأ أ أن فعا من اجر اء الندن ليس كذلك تارقن حصل اليقين أن النفس مىء 
مغابر لهذا البدن ولكلواحد 557 ائه وهوالمطلوب . ولنةررهذا البرهان نعنازة انر رقتو لد 

إنا فعسم بالضزوزة: آنا ذا أيضريا شياع نامزو 3 عرف 5 لقتنا فار إدل تعدا عكار بااننا 
إلى القرب دنه قو:دب القطع أن الذى أبصر هو الذى عرف وأن الذى عرف هو الذى اشعمى 
وأنت الذى اشبئ هو الذى 'حزّك إلى القرت منه فيلزم القطع ب 1 أ المبصر لذلك الثشثىء والعارف به 
و لعش و التحوك(81 القرايف (منه را لا اذ زد لززااركاقان لالط رشنا : الكارو فا كيدا 
والمشتهى شيئا ثالثا والمتحرك شيئًا رابعا لكان الذى أبصر لم يعرف » والذى عرف ل يشته 
والذى اشتبى لم يتحرك؛ ومن المعاوم أن كون الثىء مبصراً لشىء لايقتضىصيرورة شىء آخرعالما 
بذلك الثى. وكذلك القول فى سائر المراتب وأيضا فانا نعم بالصتررورك [ذ اليلق لياف نذا 
راها, فقدعرّفها: الماع زفراا !فقن (شتزاهازواليها! اشتباها طلها: ويخ رك اللاعضاء إلى بالقرابيها | 
ونعلم نضا بالضتروزةزأن الموصوف با.ه الرؤية ومهذا العلروبهذه الشهوة و بهذا التحركه و لاغيره 
وأيضا العقلاء قالوا الحيوان لابد أن يكون حساسا متحركا بالارادة فانه إن لم بحس بشىءلم يشعر 
بكونه ملاثما أو بكونه منافراً وإذا لم يشعر بذلك امتنع كونهمريداً لالجذب أو الدفع فثبح أن الثىء 
الذى يكون متحركا بالارادة فانه بعينه بحب أن يكون حساسا فثبت أن المدرك جنيع المدركات 
يدرك يجحميع أصناف الإدراكات وأن اللمباشر بيع التحريكات الاختيارية ثىء واحد وأيضا 
فلن إذا تكلمنا بكلام نقصد منه تفوم الغير [عقلنا] معان تلك الكليمات ثم لما عقلناها أردنا 
تعرريفت غيزنا تلاك المعتانى ولما خصلت هذه الإرادة: فى قاوبنا خاو لنا إدغال تلك الحروف 
واالاضؤات فى «الواود لنتواسل عاب [لنتعراهفةةغيرنااقللك :انان ... إذا ثيك هدارةنموول :زف كان 
بحل العلم والإرادة وحل تلك الخروف والاصوات جسما واحداً لزم أن يقال إن محل العلوم 
والارادات هو الحنجرة واللهاة واللسان ؛ ومعلوم أنه ليس كذاك ٠‏ وإن قلنا محل العدلوم 
والإردات هو القلب ازم أيضاً أن يكون بحل الصوت هو القلب وذلك أيضا باطل بالضرورة » 


بوه تمك : ويعألوانك عنءالزوح . الآنة / 


كبري أ هو كد فى نفسه واحد فى حقيقته فهذا لا حاجة اليه 7 المتاء (أما المقام الثانى ) 
وهو مه ام الاستدلال فالذى يدل على وحدة النفس وجوه. 

ب(الحجة الآولى» أن الغضب حالة نفسانية تحدث عند إرادة دفع المنافروالشهوة حالة نفسانية 
نحدث عند طلب الملاجم مشروطا بالشعور بكون الثىء ملاياً ومنافراً فالقوة الغضيية التى هى قوة 
دافعة للمنافر إن لم يكن لما عور بكونه منافراً امدنع انبعاثها لدفع ذلك الم افر على سبيل القصد 
والاختيار لآن القصد إلى الجذب تارة والىالدفع أخرى مشروط بالشعور بالشىء فالثىءانح-كوم 
عله يكن دافا انافك[ شيل الاخقبان الانذ و أن يكون لهاشعووايكونه منافواًا فالذى يغضب 
ليد أن كون هو بيعينه مدركا فثدت هذا البرهان اليقينى مياينة حاصلة فى ذوات متياينة . 

لإ الحجة الثانية) أنا إذا فرضنا جوهرين مستقلين يكو نكل واحد منهما مستقلا بفعلهالخاص 
امتنع أن يصير اشتغال أحدهما بفعله الخاص مانعاً للآخر مناشتغاله بفعله الخاص به . وإذا ثبت 
لفن[ افتعول: لوكاك كل الأدراك والفكر. جوهز أ وخل؛ الغطنت جوهزاً الشروعل :الشيؤة جوهراً 
ثللقرلتةا أن الادركون اشتغال:القوة:الخضبة بعلا مانغا للقوة القلبوانية:من الاشتغال يفعلنا وله 
بالعسكس لكن الثانى باطل فان اشتغال الانسان بالشهوة وانصيابه الها بمنعه م نالاشتغال بالغضب 
واتصبابه إليه وبالعكس فعاينا أن هذه اللامور الثلاثة ليست مبادىء مستقلة بل هى صفات مختافة 
#وهرواحد فلاجرم كا ناشتغالذلك الكويها! اليك هذه الافعالعائًا لعن الإشتخال بالفع ل الآخر 

١‏ الحجة الثالثة ) أنا إذا أدركنا أشياء فقد يكون الادراك سبيا لحصول الشبوة وقد يصير 
ل طول النشلل :فلوكان؟ابذواهرالماراك مقانن؟ الذى 'يخضبا والتئ] يعقتزى :لقي ندر لك ارهن 
المدذرك لم ححصل عنند الجوهر المشتبى من ذلك الادراك أثر ولا خير فوجب أن لا يترتب على 
ذلك الإدراك لاحصول الشهوة ولاحصول الغضب وحيث حصل هذا الترتيب والاستازام علينا 
أن صاحب الادراك بعينه هو صاحب الشهوة يعينها وصاحب الغضب لعينه . 

الحجة الرابعة )6 أناخقيقة اللمتوان أنه جدم قق نفقل خكااسة “متخركة بالازادةفالتفس 
لا كنبا أن تتحرك بالادارة إلا عند حصول الداعى ولامعنى للداعى إلا الشعور ير برغب فى 
جذيه أ ينهدا برغب ف دفعه وهذا يقتضى أن كران المتحرك بالارادة هو بعينه مدركا لاخير والشر 
والماذ والمؤذى والنافم والضار فثبت بما ذ كرنا أن النفس الانسانية ثىء واحد وثت أن ذلك 
الثىء هو المبصر والسامع والشام والذائق واللامس والمتخيل والمتفحكر واللمتذكر والمشتهى 
والغاضب وهو الموصوف بجميع الا دو كاف لكل المدركات وهو المواضوفت 0 لافنا 
الإختيارية والحركات الإرادية : و أمار المقدمةالثانبة) :فق بسانة أنه ماكاتث النفيىشياز ادا 5-5 
أن لا 0 لازن رق هنذا التنان. ولاانثنيئاً من أجراته:فنقؤل أما .ينان أنه.بق: كان:الاس كذلك 
امتنع 1 النفسعبارة عنجملة هذا البدن وكذا القوة الشامعة و كذا 0 





1 قوله تعالى : ويسألونك نه الازيج باللا 


تأوالآخرم صفة أو ين كن ولآناليكاة الثانى إن كان عيبن الذاط قز المقصواد انك اشفة 
0 التساسل وهو ال اللرواإنا قانا إنه تشع أن كون ل ١‏ تحبز غير متحيز لإآن دقيقة التديز 
هوالذهاب فى الجبات والامتداد فيها . والثىء الذى لايكون متحيزاً لم يكن له اختصاص بالجبات 
وحضولهاقييا لين عتخينا حال » قثيت .ناا أنهاءلوكانا الإنسان جوهراً متخيناً.لكان. ميزه غير 
ذانه الخصوصة (المقدمة الثانية) لوكان تحيزذاته الخصوصة عين ذاته ال#صصوصة لكانهتىعرف ذاته 
الصوصة ذقد عرف كوتما متحيزة . والدليل عليه أنه لوصارتذانه| لخ صوصة معلومة وصار يزه 
بجمولا لزم اجتماع النفى والإثيات فى الثىء الواحد وهو حال ( المقدمة الثالثة ) أنا قد نعرف ذاتنا 
حال كو ننا جاهلين بالتحيز والامتداد فى الجهاتالثلاثة وذلك ظاهر عند الاختيار والامتحان فان 
الإنسان حال كونه مشتغلا بثىء من المهماتمثل أن يول لعبده لم فعات كذا ولم خالفت أمرى 
ان بالغ فى تايلك وضريك فعند مايةول لم خالفتأمرى كو نعالما بذاته الخصوصةإذ لوم عم 
ذاته الخصوصة لامتنع أن عم أن اذك الانسان خاافه ولامتنع أن ير عن نفسه أنه علىعز م أن 
يؤدبه ويضربه فى هذه الحالة يعلم ذاته الخصوصة مع أنه فى تلك الحالة لا خطر باله حقيقة التحيز 
وَالامتدادقالجباتوالحصؤلق المزقتبت 'ماذكرنا أنه لوكانإذات الإنستان + وهرا متخي را الكان 
تحيزه عين ذاته الخصوصة ول وكان كذلك لكا نكل ماعلم ذاته المخصوصة فقد عل التحيز وثيت أنه 
ليس كذلك فيازم أن يقال ذات الإنسان ليس جوهراً متحبزا وذلك هو المطلوب ء فان قالوا هذا 
ما رض أبأنة لواكان نج ته ر جد 5] لكان كز ل غرف ذاك تنظ عرفا كك فز و اراق 
الأآمركدلك علنا القروق” ظافنء لان اكرزانة نقتا أن وار اكيت للد دق لمحن وامذا 
السلب ليس عين تلك الذات الخصوصة لآن السلبليس عين الثبوت ؛ وإذاكان كذلك لم يبعد أن 
تكون تلك الذات:الخصوصة معلومة وأن ليكوت ذلكالساك معلؤ ما خلاف كزّنه متحيزاً فانأ 
قد دللنا على أن تقدير كون الإنسان جوهراً متحيزاً يكون تحيزه عين ذاته الخصوصة وعل هذا 
التتدين عينم رأف (نتكون اذاه محلوسة:(وايكون: تيم ججروزلج, قظرن اراق »| 
١‏ الحجة الثانية 4 النفس واحدة ومتّى كانت واحدة وجب أن تسكوزمغايرة لهذا البدن ولكل 
واحد من أجزائه فهذه الحجة مبنية عب مقدمات ( المقدمة الآولى ) هى قولنا النفس واحدة ولنا 
هاهنا مقامان تارة ندعى العلم البديهى فيه وأخرى نيم البرهانعلى صعته : أما (المقام الأول ) وهو 
إدعاء البديوية فتقول المراد من النفس هو الثىء الذى يشير اليكل أحد بقوله أنا وكل أحد يه لم 
بالضزؤرة أنهبإذا أشاز إلى ذاته ال#أصوصة:بقوله أذا كان :ذلك المشار.البه. وَاحَذاً غير متعدد فان 
قبل لم لايحوز أن يكون المشار اليه لكل أحد بقوله أنا وإنكان واحداً إلا أن ذلك الواحد يكون 
مركبا من أشياء كثيرة قلنا إنه لاحاجة لنا فى هذا المقام إلى دفع هذا السؤال بل نقول المشار اليه 
بقول أنا معلوم بالضرورة أنه ثىء واحد فأما أن ذلك الواحد هل هو .واحد مركب من أشسياء 





لقعت : وا ألونلك يغ بالوويج ...الا 2 


وهيئة ااه وجو : أنه إل ا 57 كل ذان الملاتم قد يتشيرون لصور إلعاين فهاهنا صورة 
الإنسان ا ]د مع عدم الإنسانية اق صورة المسخ و الانساف كساكا ل مع أن هذه الصورة 
كام هك طل زقت هذل الشكن فق تش ول تطابنى الانسائنة ردأ -وعكناً (. أما القدي 
الثااث ) وهو أن يقال الإنسان موجود ليس يحسم والااجسياننة زفي قل ١‏ كبن الاحبين :من 
ابتك امقر عام هط باللتكين انر اذ روك اننا وئوزلنا 'واعقابلة ابا .ووحاتنا 
وذهب_ إ[إمه جماعة عظ مة .من علياء المسلمين مدل الشييخ ألى القاء م الراغب الاصفهاة فى والشيخ 
أبى حامد الغْز الى رحمهما الله » ومن قدماء المعتزلة معمر بن عداد الى ومن الشيعة الملهعب عندثم 
بالشيخ المفيد » ومن الكرامية جماعة » واعلم أن القائلين باثبات النفس فريقان (الآول) وثم 
المقون منهم من قال الإنسان عبارة عن هذا الجوهر الخصوص .ء وهذا اليدن وعلى هذا التقدير 
فالانسان غير موجود فى داخل العالم ولا فى خارجه وغير متصل فى داخل العام ولا فى خارجه 
وغير متصل بالعالم ولا منفصل عنه ؛ ولكنه متعلق بالبدن تعلق التدبير والتصرف ا أن إلهالعالم 
لاتعلق له بالعسالم إلا على سبيل التصرف والتدبير (والفريق الثاتى) الذين قالوا النفس إذا تعاقت 
بالندن اتحدت بالبدن فصارت النفس عبن البدن : والبدن عبن النفس وجموعبما عند الاتحاد هو 
الانسان فاذا جاء وقت الموت يطلهذا الإحاد و بقيت النفس وفسدالءدن فبذه جملة مذاهب الناس 
فى الإنسان وكان ثابت بن قرة يثيث النفس ويقول إنها متعلقة بأجسام سماوية نورانية اططيفة غير 
قابلة للكون والفساد والتفرق والقّزق وأن تلك الاجسام تكون سارية فى البدنِ وما دام يبق 
ذلك السريان بقيت النفس مديرة للبدن فاذا انفصات تلاك اللاجسام اللطيفة عن جوهر البدن 
انقطع تعلق, التمفس.عن. الندن 

١‏ المسألة الخامسة 4 فى دلائل مثبتى النفس من ناحية العقل احتج الوم بوجوه كثيرة 
بعضهاقوى و بعضها ضعيف والوجره القوية إعضراقطعية و بعضها إقناعية فلاذ كر الوجوه القطعية 

لا الحجة الآولى 4 لاشك أن الإنسان جوهر فاما أن يكون جوهراً متحيزاً أو غير متحيز 
الأول باطل:فتعين الثانى والذى يدل عل أنه يمتنع أن يكو جتوهراً متحيزا أنهالو كان 'كذلك 
لكان كونه متحيزاً غير تلك الذات ولوكان 0 لكان كل ما عل الإنسان ذاته المخصوصة 
ويجك أن بعلم كونه متحيزاً عدار خصوص و أ دو الام كذلك فرت أن لايكون "الانسان 
جوهراً متحيزاً فنفتقر فى تقرير هذا الدليل الى مقدمات ثلاثة ( المقدمة الاولى ) لوكان الإنسان 
جوهراً متحيزاً لكان .ونه متحيزاً عين ذاته الخصوصة والدليل عليه أنه لوكان يزه صفة قائمة 
لكان ذلك انحل من حيث هو مع قطع |انظر عن هذه الصفة . إما أن بكون متحيزاً أو لا يكون 
والقسمان باطلان فبطل القول بكون التحيز صفة قائمة بالحل إنما قلنا إنه متنع أن «كون ع[ التحيز 
للانه يأزم 17 الثقء الواحد متحيزاً ع نين ولانه يازم اجماع المثلين:و لإإنه.لسن جهل أحدها 





004( قولف اتكالى :.و يلأ لونك عن اأروح ٠.‏ الآنة 








الاخلاط الاربعة ولم يق لأحد فى 7 منها إنه الافسان إلا فى الدم فان منهم من قال إنه هوالروح 
بدليل أنه إذا خرج لازم الموت ٠‏ أما الجسم الذى تغلب عليه الحوائية والنارية فهو الارواح 
وهى نوعان ( أحدهما ) أجسام هوائية خلوطة بالحرارة الغريزية متولدة إما فى القلب أو فى الدماغ 
زقالوا![ننا هى الروح وإنما هى الانسان ثم اختافوا فم من يقول الانسان هو الروح الذى 8 
القاب ؛ ومنهم من يقول إنه جزء لايتجزأ فى. الدماغ ٠‏ ومنهم من يقول الروح عبارة عن أجزاء 
نارية مختلطة هذه الأرواح القلبية والدماغية وتلك الاجزاء النارية وهى المسماة بالحرارة الغريزية 
نه الأنداناة ومن" 0 من يول الروح عبارة عن أجسام نورانية ساوية لطيفة » والجوهر 
عل طبيعة ضوء الشمس وهى: لاتقبل 17 و التبدل :وال التفررق وال :العزق/ناذارتكوان ١‏ الدقان 
وتم استعداده وهو المراد. بقوله( فاذا سويته ) نفذت تلك الاجسام الشريفة السماوية الاههية فى 
داخل أعضاء البدن نفاذ النار فى الفحم ونقاذ دهن السمسم فى السمسم » ونفاذ ماء الورد فى جسم 
الؤلةك ا رويتها نرجلك يزابلا معطا رالراوية بها جدوهر الا وهل الك رار ونعط انل ار 
ثم إن البدن مادام بق سلما قابلا. لنفاذ تلك الاجسام الشريفة بق حياً » فاذا توادت ف البدن 
أخلاط غليظة منعت تلك .اللاخلاط الغياظة من سر يان تلك الاجسام الشريفة فنها فانفصات عن 
هذا البدن خينذ يعرض الموت » فبذا مذهب قوى شريف بحب التأ مل فيه فانه شديد المطابقة 
مالو وهف ,الكش الاالمسة مق ألجودال !اللمئاة:والموخا افبن1 تق][أمذاغت|القائلين بأن»الانعان 
2 الونطورد.فا/ اح اليلق دور اما أن الانسان جسم موجود خارج البدن فلا أعرف أحدا 
ذهب الى هذا القول: ( أما القسم الثاقن)واقر أن قّال:الافمان'غراصن »حال فى الندن فنذا 
لا .يقول نه عاقل لان من المعلؤم بالضرورة أن الانسان جوهر لانه موصوف بالعم والقدرة 
والتدر والتصرف ء ومنكان كذلك كان جوهراً والجوهر لا يكون عرضاً بل الذى يمكن أن 
يقوك بدكل عافل 9 أن الانسان يشترط .أن يكون مؤصوفا .بأعراض غخصوصة #واعل هذا 
التقدر فالناس فيه أ اله ( القول الآاول) أن" العناصر الأربعة إذا امتزجت وانكسرت سورة 
كل واحد منها بسورة الاخر -صلت كيفية معتدلة هى المزاج ؛ ومراتب هذا المزاج غير متناهية 
فبعضها هى الانسانية وبعضها هى الفرسية . فالانسانية عبارة عن أجسام موصوفة متولدة عر 
انترائعات أجزاء العناصر عمقدار عخصوض: »هذا ,قوك جمهور.اللاطاء وك رط ييقاء:التفس | واقوزل 
أنى الحشين البضرى من المعتزلة ( والقول الثانى ) أن الاذسان عبارة عن أجسام مخصوصة يشرط 
كوتها موصوفة بصفة الحياة واليل والقدرة والحياة عرض قام باجم عل كنا اأروح 
والنفس وقالوا ليس هاهنا إلا أجسام مؤثلفة موصوفة هذه الاعراض الخصوصة وهى الحياة 
والعلم وااقدرة؛ وهذا مذهب أ كثر شيوخ المءتزلة (والةول الثالث) أن الإنسان عنارة.حن 
أجسام موصوفة بالحمأة والعلم والقدرة والانان إما عتان عن شائردا ل+نواتااك) شكال يباه 


قوله تعالى نونكم لزع راللاً 5 


وال خاطب بهذا لطاب والأمور وام ئْ لسن .هوا جبة ازيد.ولا حدقته ولا أنفه ولافه ولائيناً 
من عات ,يسنن راجيا أن تكورن:املموان وزابلتيل. و اجاغار] 'شعامتاررا لم ذه الاعضاء وذلك 
يدل على أن ذلك المأمور والممبى غير هذا ال-د فان قالوا ل لايحوز أن يقال المأمور والمنبى جملة 
هذا البدن لاثىء من أعضائه وأبعاضه ؟ قلنا بوجه التكليف على امخلة إنما يصمح لوكانت اجدلة فاهمة 
عألمة فنقول لوكانت اجملة فاهمةعالمةذاما أن يوم بمجموع البدن عل واحد أو يوم بكل واحد من 
أجزاء البدن علم على حدة ؛ و الأول يقتضى قيام العرض با محال الكثيرة وهو محال» والثانىيقتضى 
أن يكون 5-1 طاعي من أ زاء البدن عالما فاهما مدركا على بتبيل الاستقلال » وقد بينا أن المم 
الضزو رىحاصل بأن ن الجز ما المعتن قن البدن اليس عالما فاهما مدركا ١‏ بالاستقلال فسقطهذا السؤال. 


( الحجة السابعة عشرة » 504 الانسان بحب أن بكو ون عالما ؛ والعلم لاحصل إلا'ق القاب 
فباز أ يكون الانسان عبارة عن الثىءالموجود فى القاب وإذا ثبت هذا بط لالقول بأن الإنسان 
عبارة عن هذا اشيكل : ؛ وهذه الجدة إما قلنا إن الاسان يجب أن 5 كون عالما' لاه نايل عختَاري)! 
والفاعل التار هو الذى يفعل بواسطة القلب والاختشار وهما مشروطان عار لآن' مالا يكون 
11 امتنع القصد الى تكو ننه فبت أن.للانها ن ىب أن كران عَاناً الاشاء وَإِعما قلنا 
إن العلم لايوجد إلا فى القلب للبرهان والقرآن . أما البرهان فلأأنا بجد العم الخووقرى انحن 
علومنا من ناحية القلب. وأما القرآن فآيات نحو قوله تعالى ( لهم قلوب لايفقرون ها ) 
وقوله (كتب فقلوبهم الايمان ) وقوله ( نزل به الروح الامين على قلبك ) وإذائيت أن الانسان 
يحب أن يكون عالماً ٠‏ وثيت أن العلم ليس إلا فى القلب ثبت أن الانسان ثثى.فى القلبأو ثىء له 
تعلق بالقلب وعلٍ التقديرين فانه بيبطل قول من يقول الانسان هو هذا الجسد وهذا ال ميكل . 

1 0 وأما البحث الثاق 4 وهو بيان أن الانسان غير محسوس وهو أن حقيقة الإنسان ثىء 
مخاير للسطح واللون وكل ماهو مرف فبو إما السطح وإما اللون وهما مقدمتان قطعيتان وينتج 
هذا القياس أن حقيقة الانسسان غير غرئية ولا مخسوسة وهدا برهان يقبى . 

0 انا له الرابعة 4 قْ شرح مذاهب الةائلين أت الانسان جسم موجود فى داخل /١‏ بدن اعم 
أن الأجسام الموجودة فى هذا العام السفل إما أن تكون أحد العناصر الاربعة أو ما يكون 
متولداً من امتزاجها » وبمتنع أن حصل فى البدن الانساق جسم عنصرى خالص بل لا بد وأن 
أكوق «<الخاسل جلها امتوالدا بلق افتزازات' هدة الارحة افتقول):<أها الجسم الذى تغلب عليه 
الأرضية فهو الأعضاء الصلبة الكثيفة كالعظم والغضروف والعصب والوتر والرباط و 
واللحر والجلد ولم يقل أحد من العقلاء الذن قالوا “الافداث. فوا قا ليا اطسديأته 0 5 
عضو رمعين امن هذه الاءضاء وذلك لآن هذه الاعضاء كنيفة ثقيلة ظلمانية فلا جرم لم يقل أحد 
من العقلاء:بأن:الانساناعبارة عن أحد هذه الاءضاء »» زأما الجسم الذى تغلب عليه المائية فهو 





3 قوله تعالى : ويسألونك عن الروح ٠‏ الآية 


أحياء لكان التصدق عنهم عبثاً . والدعاء لهم عبثاً » ولكان الذهاب الى زيارتهم عبثاً . فالاطباق 
على هذه الصدقة وعلى هذا الدعاء وعلى هذه الزيارة يدل على أن فطرتهم الأصلية السليمة شاهدة 
بأن الانسان ثىء غير هذا الجسد وأن ذلك الثىء لاعوت » بل [الذى] بموت هذا الجنسد. 

الحجة الحادية عشرة » أن كثيراً من الناس برى أباه أو ابنه بعد هوته فى المنام ويقول 
له إذهب الى الموضع الفلاى فان فيه ذه دفنته لك وقد براه قيوصيه بقضاء دين عنه 3 ع 
اليقظة إذا فتشكان ا رآه فى النوم من غير تفاوت » ولولا أن الانسان سق بعد الموت لماكان 
كفالك نا خا ادل هذا الالملاغق” أن#الانلتاناريق شقن المواط بال انريغل أن | الللشوييك 
كان الانسان مغابراً لهذا الجسد الميت . 

لإ الحجة الثانية عشرة ) أن الانسان اذا ضاع عضو من أعضائه شل أن تقطم يداه أو 
رجلاه أو تقلع علتاة "أو تقطع أذناه الى غيرها من الاعضاء فان ذلك الانسان يحد من قليه 
وعقله أنه هو عين ذلك الانان ولم يقع فى عبن ذلك الانسان تفاوت حتى أنه يقول أنا ذلك 
الانسان الذى كنت موجوداً قبل ذلك إلا أنه ,قول إنهم قطعوا يدى ورجل . وذلك برهان 
يقى ا ل :أن" اذك الانسنانإقينء امعان هده اللاعضاء:والابعاضن ذلك «لبظل .قل امن يقول 
الانسان عيارة عن هذه اليشة ا مخصوصة 2 

با الحجة الثالثة عشرة ) أن القرآن والأحاديث يدلان على أن جماعة من المهود قد مسخهم 
الله وجعلهم فى صورة القردة والختازير فنقول : إن ذلك الانسان هل بق حال ذلك المسخ أو لم 
دق ؟ فان ل بق كان هذا إماتة لذلك الانسان وخلها لذلك الخنزير وليس هذا من سخ فى شىء . 
وإن قلنا إن ذلك الانسان بق حال حصول ذلك المسخ فنقول على ذلك التقدير : ذلك الانسان 
باق وتلك البنيةوذلك اليكل غير باق ؛ فوب أن يكو ناذلك الانسان شيئاً مغايراً لتلك البنة . 

لإ الحجة الرابعة عشرة »4 أن رسول الله يِه كان برى جبريل عليه الصلاة والسلام فى 
صورة دحية الكلى وكان برى إبليس فى صورة الشيخ النجدى فاهنا بنية الانسان وهيكاه وشكله 
خاصل مع أن حقيقة الانان غير حاصلة وهذا يدل على أن الانسان ليس عبارة عن هذه 
البنية؛ وهذا الميكل . والفرق بين هذه الحجة والتى قبلما أنه حصلت صورة هذه البنية مع عدم 
هنا «النزيفة وهنا :اشكل:. 

١‏ الحجة الخامسة عشرة © أن الزاتى يزى بفرجه فيضرب على ظهره فوجب أن يكون 
الإنان كا آخر سوى الفرج وسوى الظبرء ويقال إن ذلك الثىء يستعمل الفرج فى عمل 
والظبر ىعمل آخرء فيكون .المتلذذ والمتألم هو ذلك الثىء إلا أنه تحصل تلك الإذة بواسطة 
ذلك العضو ويتالم بواسطة الضرب على هذا العضو . 

لإ الحجة السادسة عشرة » أنى إذا تكلمت مع زيد وقات له افعل كذا أو لاتفعل كذا 





قوله تعالى ول الوك يفغق دولك 4 


الانسان مغابراً هذا اللدة (السليل: فل 7 ذ كرناه قوله تعالى ( ولا ا القنانا ف 
سيل ال أمواتاً بل أحياء عند رهم يرزقون ) فهذا النص صريم فى أن أواتلك , اللقتوولين المحئله : 
والحس يدل عل أن هذا الجسد ميت . 

الحجة السادسة »4 أن قوله تعا!. ( النار يعرضون علبا غدواً وعشيا ) وقول ( أغرةوا 
فأدخلوا ناراً ) يدل على أن الانسان حا بعد الموت وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام د أنبياء 
الله لابمو تون ولكن ينةلون من دار إلى دار » و كذلك قوله عله السلام « القبر روضة من 
رياض الجنة أوحفرة من حفر انار » وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام « من مات فد قامت 
قيامته »كل هذه النصوص تدل على أن الانسان سق بعد موت الجسدء ويديمة العقّل والفطرة 
شاهدان بأن هذا الجسد ميت. ولو جوزنا كونه حا جاز مثله فى جميع الجمادات » وذلك عين 
اليفسئلة .رو إذاثثبتء إن الإنسان تئروكان المسد.ميتا ازم ,أن الانسانثراء غين هرانا لتيب 

الحجة السابعة 4 قوله عليه السلام فى خطية طو يله له « حتى إذا حمل الميت على نعشه 
رفرف روحه فوق ا ش » و يقول يا أهل وياولدى لاتلعين بكم الدنيا ما لعيت فى » جمعت المال 

ر. حله وغير حله فالغنى لغيرى والتبعة على فاحذروا مدل ماحل لى » وجه الاستدلال أن 

َّ الى عق ضرح:بأن حال مايكون الس دعولا عل التحئن يوبتشناك نشي تضادى و يقل :يا هلع 

3 جعت المال من حله وغير حله ومعلوم أن الذى كان الأهل أهلا له وكان جامعا للمال 

من الخرام والخلال والذى تى فى رقبته الوبال ليس إلا ذلك الانسان فهذا تصريم بان فى الوقت 

الذى كان فيه الجسد ميت مولا كان ذلك الانسان حيا باقياً فاهما وذلك تصريح بأن الانسان 
رجحار ادل المسف ونا الميكل.. 

ل الحجة الثامنة »4 قوله تعالى ( يا أيتها النفس المطمئنة ارجعى إلى ربك راضية مرضية ) 
والخطان بقولهارجعن الما ذو متوجه .علبااخال: الموت فدلا هذا علل :أن الثىء الذى يرجم 
إلى الله نومت لل اكوريا بأغا عن الله ويكون راضياً عنه الله والذئى يكون واضا 
ليس إلا الانسان فبذا يدل على أن الانسان بق حياً بعد موت الجسد والحى غير الميت فالانسان 
مغابر ذا للد 

ل الحجة التاسعة »4 قوله تعالى ( حتى إذا جاء أحدك الموت نوفته رسلنا وهم لايفرطون . 
ثم ردوا الى الله مولاثم الحق ) أثيت كونهم مردودين الى الله الذى هو مولام حال كون الجسد 
ميتأ.فوجب أن يكون ذلك المردود الى اللهبمغابراً لذلك الجسد الممت:. 

١‏ الحجة العاشرة ) نرى جميع امسر بك الا لم لوركوااي وجميع أد باب 
الملل والنحل من الهود والنصارى وامجوس والمسلءين وسائر فرق العالم وطوائفيم يتصدقون 
عن مونام ويدعون لم بالخير ويذهبون إلى زياراتهم: ولولا أنهم يمد ا بقوا 


»8  رخآ‎  ؟و«‎ 








6 بالود ويسأاونك عن الروج . الآنة 


وفعت وذقت وشهمت لق وغضيت م 9 لكل 0 بدو 51 أناا إفنا أن يكزرن :عيبا 
- ضاأ و جموع الجسم والعرض أو ثنينا مغايراً الجسم والعرض أو من ذلك التىء الثالث فهذا 
ضبط معقول ( أما القسم الآاول ) وهو أن يقال إن الانسان جدم ذذلك الجسم إما. أل تكوين 
هو هذه البذة أق جسم دا خلا فى هذه البنية أو جو با تعره نايا فاون 5 الإنسان عبارة 
عن هذه البنة الخسوسة وعن هذا الجسم امون فهم جمبور المتكامين.وهؤلاء يةولوون الانسان 
لاحتاج. تعريفه. إلى ذكر حد أو رسم بل الواجب أن يقال الانسان هى الجسم المبنى هذه البنية 
لخديس 3 أنحنالا! امام عدي ابللل وتقريره-أنهم قالوا الانسان هو هذا الجدم اوراس 
فاذا أيطلنا »> "ون الانسان عبارة عن هذا ايلم وأبطلنا كور الإنسان 5 فمَد بطل كلاميم 
بالكلية والذى يدل عل أنه دعبن :أن كوان ,اللإنسان إعبازرة [عن] هذا 3 وجوه 
( الحجة 0 أن العم البدبى حاصل بأن أجزاء هذه الجئة متبدلة بالزيادة والنقصان؛ 
تارة. بحسب الهو والذبول وتارة بحسب السمن والحزال والعم الضرورى حاصل بأن 
المتبدل المتغين مغاير للثابث الباق ويحصل من بجموع هذه المقدمات الثلاثة. العلم القطنى بأرنف 
الانسان ليس عبارة عن ججموع هذه الثة ( الحجة الثانية ) أن الانسان حالما يكون مشتغل 
الفكر متوجه الهمة نحو أمر معين مخصوص فانه.فى تلك الحالة إكون غافلا عن جميع أجزاء بدنه 
ورعن أغضائه وأناضها عمو عهانو ممصابل وهوة تلك ابلكالمةيغين غافل عن زنقيشه : اللمعيئة يلسا 
أتشف1تللة يدبلا ملاقة :يؤل عمجيل لاو شرك ولت مي ا وملك | برأ ايساو جنك[ أوبتال اتبيه 
كنانة عن نفسه فهو.ى تلك الخالة عالم بنفسه المخصوصة وغافل عن جملة بدنه وع نكل واحد.هن 
أعضائهبى أ بءاضه و [يكون] المعلومغي رمعاوم.فالانسان بحب أن يكون.مغايراً جلة هذا البدن/ولكل 
واحللءن أعضاتم و أيبًا ضه (الحجة الثالثة) أذكل كم ب عقّله باضناقة كل واحد من هذه الأءضاء 
[ ل رشطم فيقيؤل لد وعينى وبيدى ورجل ولسانى وقلى والمضاف غير المضاف اليه. فوجب. أن 
كان الذى : الذى هو اللانكان مغاير برآ جلة هذا اليدن ولكل وأحد من هذه.اللاغضاء فان قالوا 
قد.يقول نفسى وذا فيضيف انفس والنات الى نفسه فنازم أن يكون الشىء وذاته مغايرة 
لنفسه وهوحال قلنا قد براديه:هذا الإلدن المخصوص وقد راد بنفس الثىء وذاته الحفيقة 
الخصوصة اتى , يشير النها كل أحد.بقو له أنا فاذا قال نفسى وذاتى .فان. كان المراد ,البدن. فعتدنا 
أنه مغاير ل+وهر الانسان ؛ أما إذا أزيد بالنفس والذات,المخصوصة المشار اليها بقوله أنا. فلا نسلم 
أن الانشان بمكنه أن يضيف .ذلك الثى.. الى نفسه. بقوله:إنسانى وذلك لان عين الإنسان ذاته 
فكيف يضيفه مرة أخرى إلى ذاته ( الحجة الرابعة ) أن كل دليل على أن الانسان عتنع أن يكن 
انل فينا أطا بدك 3 أنه يمتقع أن يكون عبارة عن هذا الجسم ا تقرير تلك الدلائل 
) الحجة الخامسة ( أن الانتسبان! نهد مكوان] 1 جال نما يكون اللدن 7 فواجك. اكوان 


ذوله تعالى راشا ركه ل . الآية بهم 


أن 2 ا القرآن لابأتون ماركا إعضهم وفنا كأن ما قبل هذه الآ 

فى وصف القرآن وما بعدها كذلك وجب أيضا أن يكون المراد من هذا الروح القرآن <تى 
نكن آنا التاق كلك متناسة مشناشقة واذَلك لان القوم! اسمتعظموا أمنالقرآن فسألا 
أنه من جذس الشعر أو من جذس الكبانة فأجابهم الله تعالى بأنه ليس من جنس كلام البشر 
وإعا هو كلام ظبر بأ الله ووحيه وتمزيله فال ( قل الروح من أمر رف) أى القرآن ظبر بأمر 
دفو ليس من جنس كلام البشر (القولالثانى) أن الروح المسئول عنه فى هذه الآية ملك منملائكة 
السمواتوهو أعظمبم قدراً وقوة وهو المراد من قوله تعالى( يوم يقوم الروح والملائكة صفا ) 
ونقلوا عن على بن أبى طالب رذىاللهعنهأنه قال هو ملك له سبعون ألف وجه » لكل وجهسبعون 
ألف وجه : لكل وجه سبعون ألف لسان» لكل لسان سبعون ألف لغة يسح الله تعالى بتلك 
اللغات كلها وخلق الله من كل تسبيحة هلكا يطير مع الملائكة إلى يوم القيامة قالوا ولم لق الله 
تعالى: خلقا أعظم من الروح غير العرش ولو شاء أن يبتام السموات السبع والأرضين السبع 
ومن فنبن بلقمة واحدة لفعل : ولقائل أن يقول هذا القول ضعيف وبيانه من وجوه ( الأول ) 
أن هذا التفصيل لما عرفه على » فالنى أولى أن يكون قد عرفه فلم لم خبرم به » وأيضا أن علءا 
ما كان ينزل عليه الوحى ؛: فهذا التفصيل ماعرفه الا من النى صل الله عليه وسلم فلم ذو اذى 
صل الله عليه وس ذلك الشرح والبيان لعلى ولم يذ كره لغيره ( الثانى ) أن ذلك الملك إنكان 
حموانا واحدا وعاقلا واحداً ل يكن فى تكثير تلك اللغات فائّدة وإن كان المكم بكل واحدة 
من تلك اللغات حيوانا آخر لم يكن ذلك ملكا وا<دا بل يكون ذلك جموع ملاتكة ( والثالث ) 


أن هذا شىء >ه-ول الوجود فكيف سأل عنه )2 أما الروح الذى هو ساب الحماة فو شىء 


تنوفر دواعى العقلاء على معرفته فصرف هذا ااسؤال اليه أولى ( والقولالرابع ) وهوةول الحسن 
دمن هذا الروح جبريل والدليل عليه أنه تعالى سمى جبريل بالروح فى قوله ( نزل به 
الروح الآمين على قلبك ) وفى قوله ( فأرسلنا الها روحنا ) ويؤكد هذا أنه تعالى قال( قل 
الروح من أمر دبى ) [فى جبريل] وقال [حكاية عن] جبريل ( وما نتنزل إلا بأمر ربك ) فسألوا 
الرسول كيف جبريل فى نفسه وكيف قيامه بتبليغ الوحى اليه ( والقول الخامس ) قال بجاهد 
3 خلق ليسوا من اللملائكة على صورة بى آدم ,أكلون وهم أبد وأرجل ورؤوس وقال 
أبو صالح يشدبهون الناس وليسوا بالناس وم أجد فى القرآن ولا فى الآخبار الصحيحة شيئاً يمسكن 
تلتاق زثبات هذا القول التأيكاا فدذاا قن بول فشعد ضرفت هذا السئال اليه شنال 
اذ رناهفى تفسير الروح المذكور فى هذه الآية هذه الاقوال الخسة والله أء علم بالصواب. 

والما لة الثالثة » فى شرح مذاهب الناس فى حقيمَة الانسان إعلم أن العم الضرورى 
خاطل للأن هاهنا شيا الله تيم الانسان بقوله أناؤإذا قال الانسان. عليت وق اهرت 


ا قوله تعالى : ويسألونك عن الروح . الآبة 
الأجسام والاءراض ؟ فأجاب الله عنه بأنه موجود مغار لهذه الاجسام ولهذه الأعراض وذلك 
لآن هذه الاجسام أشياء تحدث من اءتزاج الاخلاط والعناصر : وأما الروح فانه ليس كذلك بل 
هو جوهر بسيط مجرد لا يحدث إلا بمحدث قوله ( كن فيكون ) فقالوا لى كان شيئاً مغايراً هذه 
الأجسام وطهذه الاعراض فأجاب الله عنه بأنه موجود يحدث بأمر الله وتكوينه وتأثيره فى إفادة 
الحياة لهذا الجسد ولايلزم منعدم العلم حقيقته الخصوصة نفيه فان أ كثر حقائق الاشياء وماهياتها 
بجهولة .فانا نعلم أن السكنجبين له خاصية تقتضى قطع الصفراء فأما إذا أردنا أن نعرف ماهية تلك 
الخاصية وحقيةتما الخصوصة فذاك غير معاوم فثبت أن 1 كا الماهيات والحقائق مجهولة وم يازم 
من كونها مجهولة نفيها فكذلك هاهنا وهذا هو المراد من قوله ( وما أوتيتم من العلم الا قليلا ) . 

2 وآذا المبحث الثاى ) فهو أن لفظ الإامل قد جاءعدى العدل قال اتعالل (ورما لمن لعوان 
رشيد ) وقال ( فلما جاء أمرنا ) أى فعلنا فقوله ( قل الروح من أمر ربى ) أى من فعل ربى وهذا 
الجواب يدل على أنهم سألوه أن الروح قديمة أو حادثة فقال بل هى حادثة وإبما حصلت بفعل الله 
وتسكوينه وإيحاده ثم احتيج على حدوث الروح بقوله ( وما أو تتم من العلم إلا قليلا ) يعنى أن 
الارواح فى مبدأ الفطرة :كون خالية عن العلوم والمعارف ثم حصل فيا العلوم والمعارف 
فبى لاتزال مكون ف التغيير من حال إلى حال وف التبديل من :نّصان الى كال والتعبين والتيديل 
أماراات الحدوث فقوله ( قل الروح 1 أمر ون ) دك عل أنهم علد أن الروح هل هى 
حادثة فأجاب بأنها حادثة واقعة بتخليق الله وتسكوينه وهو المراد من قوله ( قل الروح من أمر 
رف ) ثم استدل على حدوث الآرواح بتغيرها من حال إلى حال وهو اراد من قوله ( وما 
أوتتم من العلم إلا قليلا ) فبذا ماتقوله فى هذا الباب والله أعلم . 

. المسألة الثانية » فى ذكر سائر الاقوال المقولة فى نفس الروح المذكورة فى هذه الآية‎ ١ 
إعلم أن الناس ذكروا أقوالا أخرى سوى ما تقدم ذكره ( فالقول الآول) أن المراد من هذا‎ 
الروح هو القرآن قالوا وذلك لان الله تعالى سمى القرآن فى كثير من الآآيات روحا واللائق‎ 
) بالروح المسئول عنه فى هذا الموضع ليس إلا القرآن فلا بد من تقرير مقامين ( المقام الأول‎ 
تسمية الله القرآن بالروح يدل عليه قوله تعالى ( وكذلك أوحينا اليك روحا من أمرنا ) وقوله‎ 
ينذل الملائسكة بالروح من أمره ) وأيضا السبب فى تسمية القرآن بالروح أن بالقرآن تحصل‎ ( 
حياة الأرواح والعقول لآن به تحصل معرفة الله تعالى ومعرفة ملائكته ومعرفة كتبه ورسله‎ 
والآرواح إنما تحيا ذه المعارف وتمام تقرير هذا الموضع ذكرناه فى تفسير قوله ( ينزل‎ 
الملائكة بالروح من أمره ) ( وأما يبان المقام الثاى ) وهو أن الروح اللائق بهذا الموضع هو‎ 
القررآن لأنه مقدعه تقوالك ( تنكل مك« القركآن بساهك اش فا اولاوتحف ومنت 00( ادا تأدل ضنه‎ 
قوله ( ولن شنا لنذهبن بالذى أوحينا إليك ) إلى قوله ( قل لئن اجتمعت الإنس والجن على‎ 
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اسل مانا راز الخو ارمأ رفك الدجوي رياه از ولةتقولن لثى 1 ذلك غدا إلا 
أن يشاء الله ) ثم فسر لهم:قصة أحماب الكرف وقصة ذى القرنين 8 قصة الروح ونزل فيه 
قؤله تعالى (:ويسألونك عن الروح قل'الروح م نأمر ربى ) وبين أن عقول الخلا ققاصرة عن معرفة 
حفيفة داورو وك ا من 19 إلا قليلا ) ومن النائن هن #طوق' ىن هذه الرواية همسن 
وجوه ( أوانا ) أن الروح ليس أعظم شأناً ولا أعلى مكاناً منالله تعالى:فاذاكانتمعرفة الله تعالى 
فكنة ة بلحاصلة فلئاينًا نع بمنع من معرفة لزت (وثانها ( أن امود قالوا إتأجاب 5 قصةأكداب 
الكرف وقصة ذى القرنين ولم يحب عن الروح فهو نى وهذا كلام بعيد عن العقل لان قصة 
أصداب التكبف وقصة ذى القرنين ليست إلا حكاية منالحكايات وذ كر الحكاية يمتنع أن يكون 
دلتلا: عل النموة وأيضًا ذالحكاية الى .يذ كرها إما أن تعتبر قبل العلل بنبوته أو بعد العلم بنبوته فان 
كان قبل العلم بنبواته اكد و ه فيا وإنكان بعد العلم بنوته خينئذ صارت نبوته معلومة قبل ذلك ؤلا 
اتدقدف اذ وهنم الحكاية... ونأما عدم الجواب عن حقيقة الروح .فهذا يبعد جعله دايلا على صمة 
النبوة (:وثالتها ) أن.مسألة الروح يعرفها أصاغر الفلاسفة وأراذل المتكلمين فلو قال الرسول صلل 
الله عليه وسلم إفى لا أعرفبا لأأورث ذلك .ما يوجب التحقير والتنفير فان الجهل بمثل هذه المساًلة 
يقد هقينأ انانكان فكيف الرسول الذى.هو أعل العلياء وأفضل الفضلاء ( ورابعها ).أنه 
تعالى قال :فىحقه ( الرحمن عل القرآن) (وعلءك مالم تسكن تعلم ٠‏ وكان فضل الله عليك عظما ) 
وقال(.وقل رب زدنى علا ) وقال فى صفة القرآن (.ولا رطب ولا ياس إلا فى كتاب رن 2 
وكان عليه السلام يقول « أرنا 2 هن عافن نهذ حال وصافتة كفن تليق به أن وول 
نالا أعوفع هذه لالد امع أن أنباامق المائل اللشروارة امن كؤلزة بين اوور انقان .بل للقتارغيدنا 
مهم اسنألوه #عن الروح وله كل ع أجاب عنه ع[ أحسن الؤجوه تق ربرره. أن المذ كور 
فى الابية أنهم سألوه.عن االروح والسؤال عن الروح يقع على وجوه كثيرة ( أحدها ) أن 5 
ماهية الروح 0 متحيز أو حال فى المتحيز أو موجؤد غير متحيز ولاحال فالتحيز ( وثانيها ) أن 
يقال الروح قدمة أو حادثة ( وثالتها ) أن يقال الارواح هل تبق بعدموت الاجسام أو تفنى 
(ورابكها) أن يقال ماحقيقة سعادة الأرواح وشقاوتما و باجلة فالمباحث المتعلقة بالروح كثيرة . 
وقوله ( يسألونك عن الروح ) ليس .فيه ماايدل على أنهم عن هذه المسائل سألوا أو عن غيرها إلا 
أنه تعالى ذ كرله فى الجواب عنهذا السؤال.قوله (قلالروح من أمر رنى) وهذا الجواب لايليق إلا 
مسألتيقيمن المسائل الودة كر ناها إجداهما السؤال عزماهية الزوحوالثانية عن قدمها وحدوثما. 
١‏ أما البحث الآاول :فم قالوا ماحقيقة الروح وماهيته ؟ أهو عبارة عن أجسام موجودة 
فى داخل هذا البدن متولدة.من'امتزاج الطبائع والاخلاط ؛ أو هو عبارة عن نفس هذا المزاج 
والتركيب أو-هو عبارة.عن عرض آخر قاءْم -بذه الاجسام » أوهو عبارة عن موجود يغاير هذه 
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توك عَن الروح قل الروح من أ دَق وما وتيتم من العلم 
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إلى قوله ( ربى أهانن ( وكدلك قوله ( إلإن ا 0 ى ماوعا إذا مسه الذي حر وعا. وإذ| مد 
الخير منوعا ) ثم قال تعالى ( قل كل يعمل على شا كاته ) قال الزجاج الشاكلة الطريقة والمذهب. 
والدليل عاء 4 1 يهال هذا طر بق ذو شوآأ ص0 1 لأشعب منه 0 يدة ثم الذى وى عندى 
أن اد 6 الآنة ذلك قوله تعالى ( فربم أعل عن هو أهدى سبيلا ) وفيهوجه أخروهو أن المراد 
8 حد يفعل على وفق ما شاكل جوهر نفسه ومقتضىروحه فان كانت نفسه فسا اعثرقة خيرة 
أهرة تلوية صدرت -01 كال ؤاضلة كرمة وإذكانت نفسسه ا اقدرة نذْلة خميئة مضلة ظلبانية 
صدرت عنه أفعال خسيسة فاسدة ؛ وأقول : العقَلاء اختلفوا فى أن النفوس التاطقة البشبرية ولهى 
مختلفة بالماهية أم لا ؟ منهم من قال إنها مختلفة بالماهية 0 اختلاف أفعانها وأحوالما للاجل 
أ حتاد فك جواهرها وماهاتها 2 ومعم من 3 قال إنما مد وله ف المساهية واختللاف أفعاها لاجل 
كم حرا مر تا 5 كنار عند هو الق.م الاول ا مشعر بذلك »وذلك للانه تعالى دبن ف 
الذي الهدمة أن المزآن بالشية إن 2 يفيد الشقاء والرحقّة و بالنسبة إلى أقؤام آخرين بيد 
الشثار والذرى * 9 اأعة بمو ال ) قل كل يعمل على شا كته ( ومعناه أن اللدئق: تلاك النفوس الظاهرة 
أن بغر : تق لمأن "لاز" الذكا. 0 ٠‏ وبتلك النفوسالكدرة أن يظهر فا منالقرآن آثار 


اا 











7 إعا يتم المقصود مته إذا كانت 0 8 وَالتموس انه عاهياتم| فعضبا مُشرقة صافية 
يظهر فق 5 قرآن نور على نور اركب ككارة ظلمانية يظور فم من أله كان ضلال على ضلال 
وتكال عل نكال . 

قو له تعنالى ( ويسألونك عن الروح قل الروح من أم ربى وما أو تن تم منالغل إلا قليلا »4 
إء عل أنه تعالى لما تم الاية المتقدمة بقوله (كل يحمل على يا أوف ني" المرالطءمله 
مشاكلة الآرؤاح للأأفعال الصادرة عنها وجب البحثهاهنا عن ماهية الروح وحقيقته فلذلك سألوا 
عن الروح: فى الاية مسائل : 

المسألة الاولى » اللمفسرين فى الروح المذكورة فى هذه الآآية أقوالأظهرها أن المراد منه 
الزوح الذى'هو سيب الحياة »روى أن المود'قالوا:لقريش اسألؤا جمداً عن ثلاث :فان أخبرم 
باثثتين وأستك عن الثالثة “فهو نى :/اسألوه عن أحكاب: التكرفك وعن'ذى:القرنين ‏ عن 3-4 
فمتألوآ رزُسَِل لق تتفل لله عليه وس عن هذه الثلاثة فقال :عليه الشلام غداً أ أخبركؤم يقل إن شاء 
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لامك عافات الضالين ومو تعر الملل وهر الشفاء 1 52000 يقيد يا حكريفية 
| كتساب العلوم 0 والاخلاق الفاضلة التى مها يدل الانسان الى جوار رب اللي 
والاختلاط بزمرة الملائكة المتربين وهو الرحمة » ولما كان إزالة المرض مقدمة على السعى فى 
تسكميل موجبات الصحة لاجرم بدأ الله تعالى فى هذه الآية بذ كر الشفاء ثم أتبعه بذكر الرحمة , 

واعلم أنه تعالى لا ين ترات القر ان تشفاك 5256 للمواضاق 5 ينا" الكتنار و الخلال ىق 
حق الظالمين والمزآد.يه المشر 5 ون وإبما كان كذإك لان سماع القر أن يزيدهم غيظا وغضباً وحقدا 
وحسداً وهذه الاخلاق الذميمة تدعوهم الى الأعمال الباطلة وتزيد فىتةوية تلك الأأخلاقالفاسدة 
فى جواهر نفوسبم ثم لايزال الخلق الخبيث النفسانى بحمل على الأعمال الفاسدة والإتيان بتلك 
الآعمال يقوى تلك الاخلاق فبذا الطريق يصير القرآن سب لتزايد مؤلاء المشركين. الضالين 
فى درجات الخزى وااضلال والفساد والنكال ثم إنه تعالى ذ كر السبب الآصلى فى وقوع هؤلاء 
الجاهلين الضألين فى أودية الضلال ومقامات الزى والنتكال وهو حب الدنيا والرغة فى المال 
والجاه واعتقادهم أن ذلك إنما بيحصل بسبب جدهم واجتبادهم فقال ( وإذا أنعمنا على الانسان 
أعرض ونآى يحانبه ) وفيه مباحث : 

(١‏ الأول » قال ابن عباس رضى الله عنهما : إن الانسان هاهنا هو الوليد بن المغيرة وهذا 
بعيد » بل المراد أن نوع الانسان من شأنه أنه إذا فاز بمقصوده ووصل الى مطلوبه اغتر وصار 
غافلا عن عبودية الله تعالى متمرد! عن طاعة الله م قال ( إن الانسان ليطغى أن رآه استغنى ) 

ل البحث الثانتى ) قوله أعرض أى ولى ظهره أى عرضه إلى ناحية ونآى يحانيه أى تباعد 
ا تائنق اللغة البعدروالاعراض ,عن الف أن يله عرطن وجههوالنأى بالجانب أن.يلوى 
عنه عطفه ويو ليه ظهره وأراد الاستكبار لآن ذلك عادة المتكبرين وفىقوله نأىقراءات (إحداها) 
وهى قراءة العامة بفتح النون والهمزة وفى حم السجدة مثله وهى اللغة الغالبة والنأى البعد يقال 
أي أى بعد (وثانيها ) قراءة ابن عامى ناء وله وجهان تقدي اللام على العين كقوهم راء فى رأى 
وبجحوز أن يكون من نأى بعنى نهض ( وثالئها ) قراءة حمزة والسكساق بامالة الفتحتين وذلك لآنهم 
أمالوا الهدزة من نأى ثم كسروا النون إتباعا الكسرة مثل رأى ( ورابعبا ) قرأ أأو 00 ده 
فى روابة أنى بكر ونصير عن الكساى وحمزة نأل ؛ بفتح الذون وكسر الهمزة ة على الأصل فى فتح 
النون وإمالة الهمزة . ثم قال تعالى : ( وإذا مسه الشر كان يؤوسا ) أى إذا مسه فقر أو مرض 
أو ناذلة من النوازل كان يؤوساً شديد اليأس من رحمة الله ( ولا يبأس من روح الله إلا 
القوم الكافرون ) والحاص ل أنه إن فاز بالنعمة والدولة اغتر مها فنسى ذكرالله .وإن بق فى الحرمان 
عن الدنيا استولى عليه الآسف والحزن ولم يتفرغ لن كر الله تعالى فهذا المسكين عحروم أبدأ عن 
ذككر التهاونظيزه.قو لها تحاك/( فأها.الإنسان:إذا ما ابتلاه ريه فأ كرمه ونعمه :فيقول .رنى أ كرمن:) 





3 7 له تعالى:: : وإذا اأنسمناعل» الانسان . الاي 


عَسَارَا هركا ل ظٍَ ألانسّان 2 1 1 انيه 7 0 
المرّعَانَ / 1 ا دعالى 1 يكل ع تشاكلته ور ع أعل من 1 


16 


أهدى سيلا 140 


انا .وذ ألعمنا علا الااتان :عرض أؤأناى كانه وإذاامستة ادر كان "يونا “اقل كل لدم 
على شاكته فربم أعل من هو أهدى سيلا ») 

إعلم أنه تعالى لما أطنب فى شرح الالحيات والنبوات والحشر والمعاد والبعث وإثيات 
القضاء والقدر ثم أتبعه بالاى بالصلاة ونه على مافيها من الآسرار» وإبما ذكر كل ذلك فى 
القرآن ا ببيان رن الفكان شفاء ورحة فهَال ( وول من العران ماهو شفاء ور حمة ) ولفظة 
من هاهنا ليست للتبعيض بل هى للجذس كةوله ( فاجتذيوا الرجس من الأوثان ) والمعنى وننزل 
مو" هذ] لجس" الى هو ورأن ماهو شفاء . لديم اقرآن شفاء للاؤمنين؛ واعلم أن القرآن 
شفاء من الامراض الروحانية » وشّفَاء أيضا من الامراض: الجثمانية ؛ أها كونه شفاء مزح 
الاراض الروحانية فظاهر , وذلك لان الامراض الروحاننة نوعان : الاعتقادات الباط-لة 
والأخلاق المذمومة ؛ أما الاعتقادات الباطلة فأشدها فساداً الاعتقادات الفاسدة فى الالهيات 
والنبوات والمعاد والقضاء والقدر والقران كتاب مشتمل عل دلائل المذهب الخحق فى هذه 
المطالكك 4 و[يلا "الاك "الناظلة دلا “لكان افراع" لامر قرز اق الخطااق 
هذه المطالب والقرآن مشتمل عل الدلائل الكاشفة عما فى هذه المذاهب الماطلة من العيوب الباطنة 
لاجرم كان القرآن شفاء من هذا النوع من المرض الروحانى . وأما الاخلاق الذمومة فالقرآن 
مشتمل عل تفصيلها وتعريف مافها من المفاسد والارشاد إلى اللاخلاق الفاضلة الكاملة والاعمال 
امحمودة فكان القرآن شفاء من هذا النوع من المرض فثبت أن القرآن شفاء من جميع الأمراض 
الأوعانةة وأا كونهشفاء من الام راض الجسمانيةفلآنااتبرك بقراءته يدفع كثيراً من الامراض . 
ولما اعترف المهور من الفلاسفة وأصعاب الطلسمات بأن لقراءة الرق الجبولة والعزاتم ااتى 
لايغهم منها ثىء آثاراً عظيمة فى تحصيل المنافع ودفع المفاسد , فلأان تكون قراءة هذا القرآن 
العم المغشتمل على 7 جلال الله كن باه 0 الملائ كر المقربين وتحقير المردة وااشياطين 
شي قال اننفع فى الدين والدنيا كان أولى و يتأ كد ما ذ كرنا بما روى أن النى صل الله عليه 
وس قال « من لم يستشف بالقرآن فلاشفاه الله تعالى » وأما كونه رحمة لليؤمنين فاعلر 7 
الآرواح الشرنة م لضة بسيب أأءقائد الراطلة واللاخلاق الفاسدة والقرآن قسمان لعضهما بفيد 
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اا 0 الخروج لل ومللقمان اك الشام. ف لا للهدصل العو 7 منها ثم 
أمره اله تعالى بن يرجع إلها كان المراد أنه عليه الصلاة والسلام عند العود إلى المدينة 7 
7 رب أدخلنى مدخل صدق - وهو المدينة - وأخرجنى وج صدق ) يعنى أخرجتى منها إلى مكة 
عخرج صدق أى افتحها لى (والقول الثانى) فى تفسير هذه الآبة وهو أ كلل ما سب قأن المراد (وةا| 
رب أدخلنى - فى الصلاة -.وأخرجى )منمأ مع الصدق والاخلاص وحضورذكرك والقيام بلوازم 
شكرك ( والقول الثالث) وهو أ كل مما سبق أن المزاد. ( وقل رب أدخلنى ب فى:القيام همات 
أدلارفتك وتعريتك 2 وأخرجق ) منها بعد الفراغ.منها إخراجا لا يبقى على منما. تبعة ريقية . 
( والقول الرابع ) وهو أعلى ما سبق ( وقل رب أدخلى ) فى حار دلائل توحيدك وتنزمبك 
وقدسك ثم أخرجنى. من الاشنتغال بالدليل الى ضياء معرفة المدلول. ومن التأمل فى ! ثار ‏ حدوث 
الخدئات: [لم 'الاستغراق بق معر فته ال حد الفره اللنوة عنا : التكثيرات. والتغيرات 1 الول 
الخامس ) أدخللى فى كل ماندخلنى فيه مع.الصدق فى عبوديتك. والاستغراق بمعرفتك. وأخرجى 
عر كل ما تخرجنى عنه مع الصدق فى العبودية والمعرفة والحبة والمقصود منه أن يكون صدق 
العبودية حاصلا فى كل دخول وخروج وحركة وسكون ( والقول ااسادس ) أدخلى القبر مدخل 
صدق وأخرجى دنه مخرج صدق 

0 اابحث ااثانى 4 مدخل يضم المي مصدر كالادخال .قال أدخلته مدخلا ما قال ( وقل رب 
أنرا نزاتى منزلا مباركا ) ومعنى إضافة المدخل والخرج الىالصدق مدحهما كا" نه سأل الله تعالى 0 
حسناً وإخراجا حسنآً لايرى فيهما مايكره ثم قال تعالى ( واجعل لى من إدنكسلطانا نصيراً ) أى 
حجة.بينة ظاهرة تنصرفى.بمسا على جميع من خالفنى . وبالجملة فقد سأل الله تعالى أن يرزقه التقوية 
عل هق خالفهروابلجة و بالقون والقدرة, وقد أعاب ايعان دعاءه وأعلله بأنمر يعصمه من التاسى 
فقال ( والته يعصمك من الناس ) وقال ( ألاإن حزب الله ثم المفلدون ) وقال ( ليظمره على 
ادكه )لما مبإل الله النصرة بين التديله. أنم أحَابَ دعاءميفقال (. وقل رجاءالحق ب وهو 
دينه وشرعه -. وزهق الباطل ) وهو كل ماسواه من الآديان والشرائع » وزهق بطل 
واضمحل » وأصله من زهقت نفسه تزهق أى هانكت » وعن ابن مسعود « أنه دخ_ل مكة يوم 
الفتح وحول البيت ثلامائة وستون صنما لعل يطعنما بعود فى يده وبةول جاء الحق وزهقالباطل 
جل الصنم ينكب على وجبه » وقوله ( إن الباطل كان زهوقا ) يدنى أن الباطل وإن اتفقت له 
0 لانبقى بل تزوال على أسرع الوجوه والله أعل 1 

قوله تعالى (( وننزل من. القرآن. ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظدااين ,إلا 
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افق النامر شن عل أن الر ا ألسطاعة (. والقول الثانى ) قال 08 56 الناس فى صعيد فلا 
تكلم نفس فأول مدعو حمد صل الله عليه وس ول لنبك ومتعدبك»والشر لسن لتك والمبدئ 
من هديث وعبدك بين يديك وبك واليك لا ملجا ا منجا منك إلا اليك تاركت وتعالمت 
سبحانك رب البيت؟عفبذا هو المراد من قوله ( عسى أن يبعثك ربك هقاما #ودا ) وأقول الول 
الأول أولى لآن سعيه فى الشفاعة يفيده إقدام الناس على حمده فيصير ودا وأما ذكر هذا الدعاء 
فلا يفيد إلا الثواب أما المد فلا فان قالوا لم لابحوز أن يقال إنه تعالى تحمده على هذا القول قلنا 
لآن امد فى اللغة مختص بالثناء المذكور فى مقابلة الانعام فقط فان ورد افظ امد فى غير هذا 
المعنى فعلى سبيل الجاز ( القول الثالث ) المراد مقام تحمد عاقبته وهذا أيضاً ضميف للوجه الذى 
ذكرناه فى الول الثانى ( القول الرابع ) قال الواحدى روى عن أبن مسمود أنه قال « يقعد الله 
مدا على العرش » وعن مجاهد أنه قال يحاسه معه على العرش » ثم قال الواحدى وهذا قول رذل 
موحش فظيع ونص اللكتاب ينادى بفساد هذا التفسير ويدل عليه وجوه ( الآول) أن البعث 
ضد الاجلاس يقال بعت النازل والقاعد فانبعث ويقال بعث الله الميت أى أقامه من قيره فتفسير 
البعث بالاجلاس تفسير للضد بالضد وهو فاسد(والثانى) أنه:تعالى قال مقاما مودا ولم يقل مقعدا 
والمقام موضع القيام لاموضع التّءود(والثالث) لوكان تعالى جالساً على العرش بحيث بحاس عنده 
يمد عليه الصلاة والسلام لكان محدودا متناهياً ومنكان كذلك فبو يدث ( والرابع ) يقال إن 
جلوسه مع الله على العرش ليس فيه كثير اعزاز لآن مؤلاء الجبال وامق يقولون فى كل أهل 
الجنة إنهم يزو رون الله تعالى وإنهم حاون معه وإنه تعالى يسألم عن أحوالم التى كانوا فيها فى 
الدنا وإذا كانت هذه الحالة حاصلة عندمم لكل المؤمنين لم يكن ابسيصض كد صل اللهعليه وسلم 
ل لك إذا قيل /١‏ لحان 1 فهم منه أنه أرسله إلى قوم 
لاصلاح مهما: نهم ولا يفوم ده أله أجاسة جع ننه شت أن هذا القول كلام رذل ساقط لا ميل 
اليه إلا إنسان قليل العقل عدي الدين والله أعل " 7 فالمتثالك ( وقل زمه أمحاون مدل علق 
وأخرجنى مخرج صدق ) وفيه مباحث : 

١‏ البحث الآول ) أنا ذكرنا فى تفسير قوله ( وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ) قولين 
أحدهما المراد منه سعى كفار مكة فى إخراجه منها والثانى المراد منه أن الممود قالوا له الأ ولى لك 
أن تخرج من المدينة إلى الشام ثم إنه تعالى قال له( أن الصلاة )واشتغل بعبادة الله تعالى ولاتلتفت 
إلى و لاء الجبال فانه تعالى ناصرك ومعينك ثم عاد بعد هذا الكلام الى شرح تلك الواقعة فان 
قبراءتلك الآيةأن المراد منها أن أكفان 9 أرادوا إخراجهمن مح كان معق هذه الآنة أنه تعالى 
أمززه بالحجرأةةالل_المدينة.وقال :لطا (اوقل ,ري ,أدخلى مداخل صقت وهو اقلدية لولم 
مخرج صدق - وهوهكة )وهذا قول الحسن وقتادة وإن فسرنا تلك الآآبة بأن المراد منها أن الود 
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أمم وصيغة الام اللوجوب فوجب ححون هذا التوجد واجباً فلو حملنا قرله نافلة لك على عدم 
الوجوب ازم التعارض وهو خلاف الال فوجب أن يكون معنى كونما نافلة له ما ذ كرناه من 
11 وجوما زائداً على ودووب الصلوات الجليوا وألله أعل 3 

لا البحث الخامس ) قوله ( أقم الصلاة لدلوك الثنمس الى غسدق الليل وقرآن الفجر ) وإن 
كان ظاهر الأامى فيه مختصا بالرسول صل الله عليه وسلم إلا أنه فىالمعنى عام فى حق الآمة والدليل 
عليه أنه قال ومن اللل فتبجد به نافلة لك فبين أن الأامر باللمبجد مخصوص بالرسول وهذا يدل على 
أن الآمر بالصلاة انس غير مخصوص بالرسول عليه السلام وإلالم يكن لتقييد الآمربالتبجد .هذا 
القيد فائدة أصلا والله أعلم . ثم قال تعالى : ( عسى أن يبعئك ربك مقاما حموداً ) اتفق المفسرون 
على أن كلمة عسى من الله واجب قال أهل المعانى لان لفظة عسى تفيد الاطاع وم نأطمع إنسانا فى 
ثىء ثم حرمهكان عاراً والله تعالى أ كرم من أن يطمع أحدا قَْ نثىء شم لا يعطيه ذلك . وقوله 

(إالبحث الآول»فى انتصاب قوله موداً وجمان ( الآول ) أن يكون انتصايه على المال من 
قوله ببعثك أى غك عدأ ) والئاق ( أن كرون ها للمقام وهو ظاهر 

(إالبحث الثاى) فى تفسير المقام احمود أقوال ( الأول ) أنه الشفاعة قال الواحدى أجمع 
المفسرون على أنه مقام الشفاعة ما قال النى يليو فى هذه الآية « هو المقام الذى أشفع يد 
وأقول اللفظ مشعر به وذلك لآن الانسان إنما يصير تمودا إذا حمده حامد وامد إما يكون على 
الانعام فبذا المقام انحمود بحب أن يكون اما ألم رسول الله يَكليهٍ فيه على قوم لخمدوه على 
ذلك الانعام وذلك الانعام لايجوز أن يكون هو تبليغ الدين وتعليم الشرع لآن ذلك كان حاصلا 
فى الحال وقوله ( عسى أن يبعثئك ربك مقاما مودا ) تطميع وتطميع الانان فى الثىء الذى 
وعده فى الخال حال فوجب أن يكون ذلك الانعام النى لأاجله يصير تمودا إنعاما سيصل منه 
حصل له بعد ذلك إلى الناس وما ذاك إلا شفاعته عند الله فدل هذا علىأن لفظ الآية وهو قوله 
(عمى أن ,بعك ربك مقاماحمودا ) يدل على هذا المدنى وأيضاً التنكير فى قوله مقاما حمودا يدل على 
أنه حصل للنىعليهالسلام فى ذلك المقام حمد بالغ عظيم كامل ومن المعلوم أن حمد الانسان على سعيه 
ف التخليص عن العقاب أعظم من تمده قَْ السعى قَّ زيادة من الثواب لاحاجة بد الما لان احتياج 
الانسان إلى دفع الالام العظيمة عن النفس فوق احتياجه إلى تحصيل المنافم الزائدة التى لاحاجة 
به إلى تحصيلها وإذا ثبت هذا وجب أن يكون المراد من قوله (عسى أن يبءئك ربك مقاما حمودا) 
هو الشفاعة فى إسقاط العقاب على ماهو مذهب أهل السنة ولما ثبت أن لفظ الآية مشعر بهذا 
المعنى عار ونيا م وردت اللاخمار الصحي<ة ىق تقربر هذا المعنى وجب حل اللفظ عليه وعدا 
بو كدهذا الوجه الدعاء المشوور وابعثه المقام اللْحَمْود الذىاوغدثة يغبطه به الآاولون والاخرون 
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1111 مدنا فقد ظال السرى 

6 تقال نوفا 0 علينا <تى غلبنا الثوم ودوى أو ع 0 ألى عبيدة 
لاجد النام والحاجد المصل باللإل وروى تثعلب عن ابن الأعرانى مدل علنا القاو لل نه قال د 
الرجل إذا صل من الليل ويد إذا نام باللمل فعند هو لاء هذا اللفظ من الاضداد وأما اشرق 
فانه توسط فى تفسيرهذا اللفظ وقال المعروف فى كلام العرب أن الحاجد هوالنائم ثم رأينا أن فى 
الشرع يقال من قام من النوم الى الصلاة إنه متهجد فوجب أن تحمل هذا على أنه سمى متبجداً 
لالقائه الطجبرد عن نؤسه كا قيل للعايد متحنث لالقائه الحنث عن نفسه وهو الاثم . ويقال فلان 
رجلمتحرج ومتّاثم ومتحوب أى ياقالحرج والاثم والهوب عن نفسه . وأقول فيها<تهال آخر 
وهو أن الانسان إنما ,ترك إذة النوم ويتحمل مشقة القيام الى الصلاة ليطيب رقاده ومجوده عند 
الموت فلباكان غرضه من ترك هذا المجود أن يصل الى المجود اللذيذ عند الموت كان هذا القيام 
طلا لذلك الحجود فسمى:بجداً لهذا السبب ( وفيه وجه ثالث ) وهو ماروى أن الحجاج بن عمرو 
اماف تال أصهة أحد إذا قام من الليل فصل حتى يصبح أنه قد تمجد إنما النهجد الصلاة بعد 
الرقاد دثم ظلاه كر العلاوقلاة ثم صلاة أخراق وت لاقدة هك ذاكانت صلاة رسول الله يلمع . إذا 
عرفت هذا فنهول كلبا صلى الانسان طلب جردا وراقادا “نا د سعد 1 5 عا ونا اليك 

ل( البحث الثالث © قوله ( من ) فى قوله ( ومن اللبل ) لابدله من متعاق والفاء فى قوله 
( فتهجد ) لايد له م, الاير اللا لآق بن الليل تابه تولك 40 
أ لزان و11 ادامتة القلاة الكتملة عل وان 

ز بحس ار بع 2 مدى اانافلة فى الاغة ما كان زيادة على الأصل ذحرناه فى قوله تعالى 
١‏ يسألونك 0 0 الآءة الزيادة وفى تفسير 0 زبادة قولان مبنيان 
على أن صلاة اللإل هل كانت واجبة على النى يلت أم لا فن الناس من قال إنها كانت واجبة عليه 
م نسخدت فصارت نافلة أى تطو ع عل الغرا: نض وذكر جاهد والنددى فى تفسير كونمها 
ا 12 عمد لاله ال عفر للنى يتم ما تقدم من ذنيه وما انس لفك اده م 
صو المكطتوارة فانه لا يكون | كبر م ا الذنوب البتة بل يكون ا ق زبادة الدرجات 
ذكثرة التواتا ركان المعو 3 من تلك العتادة زاياده الثوابه فلكلل عا ثافة خلدكا! ال فد 

لهم ذنوباً حتاجة الىالكفارات فهذه الطاعة تاجون الما لتكفير الذنوب والسيئات فثبت أنهذه 
الطاكاءك إعا تكون زوائك ونوافل فىحق ل ا كته لا فى<ق غيره فلهذا السببقال ) نافلة لك) 
ا و فى حقك لا فى<ق ا ره فين أه م 
اللي لكانت واجبة على اللنى صلى الله عليه وسل قالوا معنى كونها نافلة له على التخصيص أنها فريضة . 
عليك زائدةعل الصلواتا#سخصصت مما قن أنتك كد ى تعلز تالفنا الول نهر شبد 
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لاد 8" لل شاك سي © لبت ذلك المجتاء 6 ك2 51110 
أبله تعالى ونور طاعته قى ذإك الوقت من ن قاب كا! ل كل وا<د ل قلب ال 3 #صير أره واحهم لاا 
المشرقة المتقابلة إذا وقءت علا أنوار الشمس فانه ينعكس النور من كل واحدة من تلك المرايا 
ل الأاخرى فككان قَّ هذه الصورة ولهذا اليك فان كل من له ذوق سيم ولقع هذه الصلاة ق 
هذا الوق بالماعة وجد من قلبه فسحة ونورا وراحة (الفائدةالخامسة) قوله(وقرآن الفجر إنقرآن 
الفجركان مشهودا) حتملأن يكو نالسبب فى كونه مشهودا هو أن الانسان لا نامطول الليل فصار 
كالغافلق هذه المدة عن مم آقية أخوزال الدنيافز الشصورةال+وادث الجسمانية عن أوحخيالهوفكره 
وعقّله وصارت هذه الآًلواح م" واج سارت فمانةوش فاسدةثم غسات و أزيلت تلك التقوش يعنبا 
فقأولوقت القيام من المنام صارت ألواح عله وفكره وخمالهمطهرة ع نالاةوش الفاسدة الباطلة . 
فاذا تسارعالانسان فى ذلك الوقت إلى عبادة الله تعالى وقراءة الكارات الدالة على تنزمبه والاقدام 
على الآفعال الدالة على تعظم الله تعالى انتقش فى لوح عقله وفكره وخماله هذه اقوش الطاهرة 
المقدسة , م إن حصدول هذه النقوش 0 من استحكام التقوش الفاسدة .وى النقوش المتولدة 
زه اليل إن الدنا ودشيوزاتنا فبذا الطريق كر شح اليل إلى معر فة 4 أنله تعال وحته وطاعته 
ويضعف اليل الىالدنيا وشهواتها. إذا عرفتهذا فنقول هذه الحكمة إنما تحصل إذا شرع الانسان 
قَ الصلاة من ل قيامه من النوم عَنَكَ التغلمس وذلك يدل على المقصود واعم أن 0 الخلق 
وقعوأ قَّ ضر لض القالوب وهى حب الدنيا واخرض والحسد والتفاخر والتكا هذه الدنا مدل 
دار المرؤضى إذا كانت ملو ماوءة دمن المرضى والانبا كاللاطرا | ٍ | لحاذةقن و 0 ص انها قل ف وى هر ضه 
فلا يعود إلى الصحة إلا معالجات قوية وربما كان المريض جاهلا فلا ينقاد لاطبيب وخالفه ف 
| ناز لا مل ؛ إلا أن الطربب إذا كان مشفةاحاذةا فانه يسعىفى إزالة ذلك المرض بكل طريق يدر 
عليه ذان لم يقدر على إزالته فانهيسعى فى ت#قايله وفيفه . إذا عرفت هذا فنةقول : مرض حب الدنيا 
متو ل عل الخلق ولاعلاج له إلا بالدعوة 0 معرفة الله تعالى وخدمته وطاعته وهذآأ علاج كاك 
على الاقوس ؛وقل من بشيله وينقاد له . لاجرم [أن] الآ نيياء اجتهدوا ف تقايل هذا الأرض وجل 
الخاق عل الشروع ف الطاءة والع.ودية هن ول وقت القيام من النوم 6 ينتفع قَْ إزالة هذا 
المرض من الوجه الذى قررناه فوجب أن يكون مشروعا والله أعل راتس أن 1 عه : 

أما قوله تعالى ( ومن الليل فتبجد به نافلة لك ) فاعلم أنه تعالى لما أمس بالصلوات انس على 
سبيل الرمز والاشارة أردفه بالحث على صلاة الليل وقيه مباحث : 

ئ البعحث الوا 4 المجد عيارة 0 ناضلدة اللمل دو أه جد به أ 2 بالق رآن كم قال (ثم الليل 
إلا قليلا ) الى قوله ( ورتلااقرآن ترتيلا ) . 

( البحث الثانى ) قال الواحدي الحجود فى اللغة النوم وهو معروف كثير فى الشغر يقال : 
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غل كونه :ككل من غيرة.( الفائدة الرارعة ) أنه وضف أقرآن الفيجر: بكونه مشروداً قال الجمهوز 
معناه أن ملائكة اليل وملائكة النهسار يجتمعون فى صلاة الصبيح خاف الامام تنزل ملاتكة 
النهار عليهم وم فى صلاة الغداة وقبل أن تعرج ملائحة الليل فاذا فرغ الامام من صلاته عرجت 
ملائكة الليل ومكثت ملائكة الهار ثم إن ملائكة الليل إذا صعدت قالت يا رب إنا تركتا 
عبادك يصلون لك وتقول ملاتسكة النهار ربنا أتينا عبادك وثم يصلون فيقول الله تعالى للملائكة 
اتونتوا تاقد غنات لهم له وتأقولدا هذا أرنا ذليل) تورى ف أن الخللنى اذل من الغري لكك 
الافسان إذاشرع فيها من أول الصبح ف ذلك الوقت الظلية باقية فتسكون ملائمكة الليل حاضرين 
“م إذا امتتدت الصلاة بسهب ترتيل القراءة و تكثيزها زالت الظلبة وظه رالضوء وحضرت ملائكة 
النهار فهذا الطريق تحضر فى هذه الصلاة,ملائكة الليل وملاسكة النهار أما إذا ابتدأ هذه الصلاة 
فى وقت التنوير فهناك ما بقيت الظلءة فلم ببق فى ذلك الوقت أحد من ملامكة الليل فلا يحصل 
المعنى المذكور فَدبت أن قوله تعالى (إنهكان مشهودا) دليل قوى عل أن التغليس أفضل وعندى فى 
تفلساز قو هبعال ([تمكان مش وجا ).ا ختيا لاخر وذلك لانةاكلباكانيك أطورادة الخادثة أعضم كل 
كان اللاستدلال يها 2 كال قدازة, الله تغالى أ كل فالانسان إذا شرع فق أذاء صلاة. الصبح من 
أول هذا الوقت كانت الظلية القوية باقية فى العالم» فاذا امتدت القراءة فى أثناء هذا الوقت ينقاب 
العالم من الظلمة إلى الضوء والظلءة مناسبة للدوت والعدم » والضوء مناءب للحياة والوجود : وغلى 
هذا التقدير فالانسان لما قام من منامه فكاأنه انتقل من الموت إلى الهياة ومن العدم إلى الوجود 
نم إنه مع ذلك يشاهد فى أثناء صلاته انقلاب كلية هذا التالم من الظللة إلى العنوء ومن الموت إل 
الحياة ومن السكون إلى المركة ومن العدم. إلى الوجود . وهذه الخالة حالة عب تشهد العقول 
والآارواح بأنه لاآيقدر على هذا التقليب والتحويل والتبديل إلا الخالق المدبين بالمسكة البالغة 
والقوة الغير المتتاهية وحيئئذ يسآنير العقل بنور هذه المعرفة وينفتح على العقل والروح أبواب 
المكاشفات الروحانية الالحية فتصير الصلاة التى هى عبارة عن أعمال الجوارح مشهودا علييا 
هذه المكاشفات الالهرة المقدسة ولذلك فكل من له ذوق سليم وطبع مستقيم إذا قام من منامه 
وأدى صلاة الصببح فى أول الوقت واعتبر اختلاف أ-وال الغالى من الظلمة الخاصلة إلى النور 
ومن السكون إلى المركة فانه يحد فى .قله روحا وراحة ومزيدا فى نور المدرفة وقوة اليقين ذهذا 
هر المراد من قوله (إن قرآن الفج ركان مشهودا ) وظهر أن هدذا الاعتبار لا حصل إلا عند أداء 
صلاة الفجر على سيل التغليسافبذا ماخطر باليال والله أعل كرادها! وى الاك اال اثاللك لهل "١‏ 
أن ايكون المراد من قوله( إن قرآن الفج ركان مشهودا ) الترغيب فى أن تؤادىهذه الصلاة بالجاعة 
ويكون المعنى كونه. متنروذا بالججاعة الكثيزة ومزيك التحقيق افيه أنايينا أن تأثين هذه 'الصللاة فى 
تصفية القلب وفى تنويره أكثر من تأثير سائر الصلوات فاذا حضر جمع من المسلدين فى المسجد 





6 تعالى : أ الصلاة لدلوك الشمس . الآية قا 


أل النارا : العساك 2 فق حَدَع [اللالأأى أاضن إفاؤله/ وذلك أن الظلة كات نسي 16 
العالم » وأما قول المفسرين » قال ابن جريح قلت لعطاء : ما غسق الليل ؟ قال أوله حين يدخل . 
1 نافع بن الأزرق ابن عباس ما الغسق : قال دخول الليل بظليته » وقال الأزهرى : غسق 
اليل عند غيبوية ةَ الشفق عند تراك الظلية ة واشتدادهاء يقال غسقت العين إذا اتاو ا 
وغسقت الجراحة إذا امتلأت دماء قال للانا لو حملنا الغسق على هذا المءنى دخلت الصلوات 
الأربع فيه وهى الظبر والعصروالمغرب والعشاء؛ ولو حملنا الغسق على ظبور أول الظلبة لم يدخل 
فبه إلا الظهر والمغرب فوجب أن يكون الأول أولى ؛ واعم أنه يتفرع على هذين القولين ححث 
شريف فان فسرنا الغسق بظهور أول الظلبة كان الغسق عبارة عن أول المغرب وعل هذا التقدير 
يكون المذ كور ف الآية ثلاثة أوقات وقت الزوال ووقت أول المغرب ووقت الفجر وهذا 
"أن" يكن" الؤوال ونا لبر ةوالعض فيتكون هذا الواقت .مستركا يتن شاتبت! الطلاتا 
اللغررك نو ناه للتعوني؟ و الكقنا مشكلان هذ الو قتة ترا صا نان مام 
الصلاتين فبذا يتضى جواز المع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء مطلقًا إلا أنه دلالدليل 
عل أن امع فى الحضر من غير عذر ولا جوز فوجب أن يكون اجمع جائزا بعذر السفر وعذر 
للزاوغيرواء. أها إن" مشرنا التلدق' بالظللة المترزاككة فول الظلية -الخترًا كه إنمنا تحصل عدن 
غيبوبة الشفق الأابيض وكلمة الى لانتهاء الغاية والحك الممدود الى غاية يكون مشروعا قبل حصول 
تلك الغاية فوجب جواز إقامة الصلوات كلها قبل غيبوية الشفق الآبيض وهذا إما يصح إذا 
قلنا إنها تحب عند غيبوية الشفق الآحجر والله أعلم 

(المسألة ا خاسة6 قوله وقرآنالفج رأ جمعوا على أن المراد منه صلاة الصبح وانتصايه بالعطف 
على الصلاة 1 له أقم الصلاة والتقدير أ | الصلاة وأتم قرآن الفكر افيه “فوايك (الأيك) 
أن هذه الآبة تدل على ١‏ الصلاة لا تتم إلا بالقراءة ( الفائدة الثانية ) أنه تعالى أضاف القرآن إلى 
الع و التقدن أ قرآن الفجر فوجب أن تتعاق القراءة حصول الفجر وفى أول طلوع الصببح 
قد حصل الفجر لآن الفجر معى فجراً لانفجار ظلءة اللبل عن نور الصباح وظاهر الام الوجوب 
فقتضى هذا اللفظ و جوب إقامة صلاة الفجر من أول طلوعه إلا أنا أجمعنا على أن هذا الوجوب 
غير حاصل »فو جب أن ببق ااندب إن الوجوت عبازة عن 00 لالع من الثرك ذاذا منع 
كلل تمق الوجوب وجب أن يرتفع الانع من الترك وأن يق أصل الرجحان <تى تقل 
مخالفة الدليل فثبت أن هذه الآية تقتضى أن إقامة الفجر فى أول 7 قت أفضل وهذا يدل عل كدة 
مذهب الشاففى فى أن التغليس أفضل من التنوير والله أعل ( الفائدة الثالاة ) أن الفقباء بينوا أن 
الفكالاة مكو القزاءة !أن اكد ةالظللاة طول هخ القزاءة “ىق ثائر' الصلوات (المقصود من قوله 
وقرآن الفجر الحث على أن تطويل القراءة فى هذه الصلاة مطلوب لآن التخصيص بالذكر يدل 
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فقول ]زرو حي #أن مكون س0 دهن 0 ك هبنا الزو ال عن 0 0 و وذلك هال عاق 
إقامة الصلاة بالذلوّك؛ والذاوك عبارة عن المل؟ والزوالة فوجك أن يقال إنه ول لاخضل 
المبل والزوال تعلق به هذا الحكم فلا حصل هذا المعنى حال ميلبا من كبد السماء وجب أن يتعاق 
4 جوت أإطلاة "ذلك يدل غل أن المر دمت الداي كاف هلاو الذية ميليا عن كد الكذاء ره 
حجة قوبة فى هذا الياب استنيطتها بناء على ما اتفق عليه أهل اللغة : أن الداوك عبارة عن الميل 

والزوال والله أعلم وال روس قال اللازهرى الآولى حمل الدلو ك عل الزوال فى لك 
النهار : والمعنى ( أ م الصلاة ) أى:أدمها من ررقت روال الس الى عق الليل وعل هذذا ال16 1 
فندخل فيه الظور رلا والمغرب والعشاء: ثم قال ( وقرآن الفجر ) ذاذا حلنا الداوك على 
الزوال دخلت الصلوات الخس فى هذه الآة وإن حملناه على الغروب لم بدخل فيه إلا ثلاث 
صاوات وهى المغرب والعشاء والفجر وحمل كلام الله تعالى على مايكون أ كثر فائدة أولى فوجب 
أن يكون المراد من الداوك الزوال» واحتج الفراء على قوله الدلوك هو الغروب بقول الشماعر: 

هذا مقام قدمى رباح وقفت <تى دلكت براح 
وبراح أسم القن أى <تى غابت» واحتج ابن قتدبة بول ذى الرمة : 
مصابيح ليست باللوآنى شودها بجوم ولا أفلا كرون الدوالك 
واعل أن هذا الاستدلال ضعيف لآن عندنا الدلوك عبارة عن الميل والتغير وهذا المعنى 

حاصل فى الغروب فكان الغروب نوعا من أنواع الداو كّ فكان وقوع لفظ الدا وك على الغروب 
لاينافى وقوعه ص الزوال 5 أن وقوع لفظ الحيوان على الانسان لا ينافى وقوعه على الفرس 
ومنهم 3 احتج أ يضا يضا على دذة وذا القول 5 الداو كَ اشتقاقه من الدلك لان الانسان يدلك 
عينه عند النظ إلا وهذا إنما 5306 الذى هون النطر إلها ومعاوم آنا عند كرها ف 
رط العا لا مكن البظر أن إها عند قر )ا قن الغرر نس شمكن النظر إلا [و] عند ماينظر 
الانسان إلا فى ذلك الوقت 0 أن لفظ الذار الك بخص «الدرو ل 0 
أن الحاجة إلى ذلك التببين عند كونها فى وسط السماء أتم فبذا الذى ذ كرته بأن يدل على أن 
الذاديك عارة عن الؤوال عن وخط, السباء ,أو لى ور أله أعل 

لا المسألة الثالثة »4 قال الواحدى : اللام فى قوله إدلوك الشمس لام الأجل والسبب 
وذلك لآن الصلاة إما بجحب «زوال الشمس فيجب على المصل اقامتها لأجل داوك الأشمس 

المسألة الرابعة 4 قوله ( إلى خسقج اللللى) غسق اللا إسواده ووظلقه وال التكان : عاق 

الليل غسوقا »والغدق : الا سماء بفتح السين . وقال النضرببن سشميل : عمق اللكل دخظول ال 
للقت حان عقف اللبال 5-5 حين يختلط ويسد المناظر . وأصل .هذا الحرف من السيلان يقال : 
ميعن العين تعق ' وهو هلان العين بالماءء_والعاسى السائل:» ومن بهذا سال كا سل من 
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لوقع البأطل 9 امل كن ا 8 
إن الباطل كان زهوقاً 4 فى الآية 1 ٍ 

(المسألة الآوى) ف النظم وجوه (الأاوك) أنه تعالى لما فر رام الإاطننات والمعاد والثيوات 
أردفبا بذ كر اللامس بالطاعات بعد الايمان وأشرف الطاعات بعد الابمان الصلاة فلبذا السبب أمس 
به (الثانى) أنه تعالى لما قال (وإنكادوا ليستفرونك من الارض) أمره تعالى بالاقبال على عبادته 
5 ينصره عليهم فكا نه قيل له لاتبال بسعيهم فى إخراجك من بلدتك ولا تلتفت إلمهم واشتغل 
بعبادة الله تعالى وداوم عل على أداء الصلوات فانه تعالى يدفع مكرهم وشرثم عنك وبجعل بدك فوق 
أيدمهم ودينك غالباً على اي قوله فى سورة طه (فاصبر على مايةولون وسبح بحمد ربك 
قبل طلوع الشمس وقبل غرومهاء ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى) وقال ( ولقّد 
نعم أنك يضيق صدرك بما يةولون؛ فسييم بحمد ربك وير ن من الساجدين”» واعند ربك خَنى 
يأتيك اليقين ) والوجه ( الثالث ) فى تقرير النظم أن الود لما قالوا له اذهب إلى الشام فانه 
مسكن الأانبياء عزم صلى الله عليه وسلم على الذهاب اليه فكاأنه قيل له المعبود واحد فىكل البلاد 
ذخا التصرة.و الذولة الا“ رثا ذه ونصرته فداوم على الصاوات وارجع إلى مقرك ومسكنك وإذا 
دخلنه ورجعت اليه فقل رب أدخانى مدخل صدق وأخرجنى مخرج صدق واجعل لى فى هذا 
الللد شلطانا نصيراً فى تقرير دينك وإظبار شرعك والله أعم 

( المسألة الثانية 4 اختلف أهل اللغفة والفسرون فى معنى دلوك الشمس عل قولين 
(أحدتما ) أن دل وكها غروبها وهذا الول مروى عن جماعة من الصحاية » فَتقل الوّاخحدى فى 
البسيط عن على عليه السلام أنه قال : دلوك الشمس غرومأ » وروى زد بن حبيش أن عبد الله بن 
١‏ ام فال 4 لوك المس عرويا» ورور سعد ن جير هذا القولعن أبن غبار وهذا القوق 
آختيار الفراء وابن قتيبة من المتأخرين ( والقولٍ الثاى ) أن دلوك الشمس هو زوالا عن كد 
ل اد وهوايا تار اليتوين من الصحابة والتابعمين واحتج القائلون .هذا القرل على عوته 
بوجوه ( الحجة الآولى ) روى الواخدى ف التسنط عن جابر أنه قال « طعى عندى رسول الله 
صلى الله عليه وس و وأصخابه م خرجوا حين زالت الشمس فقال النى صل الله عليه ا دين 
25 الشمس *( الدجة الثانية ) روى صاخب الكشاف ص النى صل الله عليه و 7 أنه قال : 
15 و جدزين عليه الاكتلام أداؤ كك الفيشترة لحي الع" السطملن فضلى فى“ الظبرة + (المبة 
الثالثة ) قال أهل اللغة معنى الداوك فىكلام العرب الزوال ولذلك قيل للشمس إذا 0 تلقل 
النهار ذالكة؛ وقيل لا إذا أفلت دالكد لأنما فى الخالتين زائلة . هكذا قاله الأزهرى وقال 
القفال:“أصل الداوك“ المتل“.يقال"مالت'الشمش للؤوال: يقال مال تالغروب» اذا غرفت هذا 
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مخرج صدق وال لخدلا لى من لد 0 تصيراً ده وول جاء التق 
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وأ خرجى 


والباقرن خلافك زعم الأخفش أن خلافك فى معنى خلفك وروى ذلك يونس عن :عيتئ وهذا 
كقوله ( بمقعدهم خلاف رسول الله ) . وقال الشاعر : 
عفت الديار خلافهم فكأنما بسط الشتواطب ينبن حصير 

قال صاحب الكشاف قرىء لا يلبثون وفقراءة أبى لا يليثوا على إعمال إذن ‏ فان قبل ماوجه 
القراءتين ؟ قلنا أما السابقة فقد عطف فيا الفع لعل الفعل وهو مرفوع لوقوعه خب ركاد والفعل فى 
خ كاد واقع موقع الاسم و أما قراءة أنى ففما اجملة برأسها النىهىةوله ( إذاً لايلبئون ) عطف على 
جملة قوله ( وإنكادوا قت ثم قال تعالى ( سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ) يعنى أن 
كل قوم أخرجوا نيهم شن اللبوائيي) زيانه اله أن ملك بم فقوله ( سنة ) نصب على المصدر الم كد 
ألى سننا ذلك تمنة فيمن قد أرسلنا قبلك ثم قال ولا تجد لسنتنا تويلا ) والمعنى أن ها أجرى الله 
تعالى به العادة لم ينهيأً لاحد أن يقاب تلك العادة وتمام الكلام فى هذا الباب أ اختضاض كل 
حادث بوقته المعين وصقته المعيئة 9 أماً ثابتاً له لذاته وإلا لزم أن يدوم أبداً على تلك الخالة 
وأن لايتمبز الثى, عما ماثله فى تلك الصفات بل إنما بحصل ذلك الاختصاص بتخصيص الخصص 
وذلك التخصيص هو أنه تعاليريد تحصيله فى ذلك الوقت ثم تتعلق قدرته بتحصيله فى ذلكالوقت 
ثم يتعاق عليه بحصوله فى ذلك الوقت ثم نقول هذه الصفات الثلاثة الى هى الاؤئرة فى حصول 
ذلك الاختصاص إناكاقت احاذثة افتعرًا ؛ حدوسنا :إلى" تخضطن: آخثر وازم التسلل وهو تحال 
وإنكانت قدعة ذالقديم تع تغيزه: لآنماثيثقدهه امتنع عدمه ولما كان التغير على تلك 
الصفات المؤثرة فى ذلك الاختضاص متنعاً كان التخير فى تلك الاشياء المقدرة ممتنعا فثبت بسذا 
البرهان صحة قوله تعالى ( ولا تجد لسنتنا تويلا ) 

قوله تعالى (ر أن الصلاة إدلوك الشسمس إلىغسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفج ر كارف 
مقلرواد ]ومن 4 فتبجد به نافلة لك عسى أن يبعثئك ربك مقاما #وداً . وقل رب أدخلىمدخل 
صدق وأخرجنى مخرج ضاق واجضك لى من لذنك منلطاناً نصيراً :وفل. جل اللق وزهق".الباطل 
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557 تويلا د//1» 
وذلك أنهم قصدوا أن يفتنوه عن دينه وأن يزيلوه عن منهجه » فبين تعالى أنه يثبته على الدين 
القوبم والمنيج المستقي » وعلى هذا الطريق فلا حاجة فى تفسير هذه الآيات إلى ثىء من تلك 
الروايات . والله أعل 

ل( وإن كادوا ليستفزونك من الارض ليخرجوك منها وإذاً لا يلبثون خلافك إلا قليلا . 
لاقن أرطلناءقياكمن و سلار.اى لاك لسنجا رانلا 54 

فى هذه لأية قولان (الآأول) قالقتادة ثم أهل مكدههموا باخراج الى صلا لثمن مك , ولوفعلوا 
ذلك ما أمبلوا ء ولكن الله منعهم من اخراجه .حتى أمره الله بالشروج: ا 
النى م له لَه من مجه <تى بدث ألله علهم القتل يوم بدر وهذا ول مجاهد ( والقول الثانى ) قال ابن 
عباس : إن رسول اللَهملتولا هاجر إلى المدينة حسدته الوود 0 هوا قربه منهم فقالوا ياأبالقاسم 
إن اللأانساء إمابعثوا بالشاء وهى بلاد مقدسة وكانت مسكن إبراهيم فلو عرج الفا آمنا بك 
واتبعناك وقد علينا أنه لا يمنعك من الخروج إلا خوف الروم ا سوك الله 2 مانعك 
منهم . فعسكر رسول الله ييه على أميال من المدينة قبل بذى الحليفة حتى يجتمع إليه أصحابه ويراه 
الناس عازما على الخروج إلى اشاء ل+رصه على دول الناس فى دين الله فنزلت هذه الآية فرجع . 
فالقول الأو ل اختيار الزجاج وهو الوجه لآن السورة مكية فان صح الول الثاتى كانت الآية 
مدنية ؛ والأرض فى قوله ( ليستفزونك من الأرض ) عل القول الآول مكة وعلى القول. الثاف 
المدينة وكثر فى التنزيل ذكر الآرض والمراد منها مكان مخصوص كةوله ( أوينفوامن الأارض) 
يعنى من مواضعبم وقوله ( فلن أبرح الأرض ) يعنى الأرض اتىكان قصدها لطلب الميرة ؛ فان 
قبل قال الله تعالى ( وكأين من قرية هى أشد قوة من قريتك التى أخرجتك ) يعنى مك والمراد 
أهلبا فذكر أ: 0 وقال فى هذه الآية ( وإن كادوا ليستفزونك من الآرض ليخرجوك 
ف يمكن ] امع بينهما على قول من قال الارض فى هذه الآية مكة ؟ قلنا إنم هموا 
له 527 إخراج,م وما خرج ع تأمو الله تغالى :+ فزال التتافضن . 
ثم قال تعالى ( وإذا لا يليثون خلافك إلا قليلا ) وفيه مسألتان : 

(المأ آلة الأولى) قرأ نانع وابن كثير وأبو مرو عن عاصم خلفك بفتح الخاء وسكون اللام 





بال قوله تعالى : ولولا أن ثبتناك ٠‏ الآآية 





كاد معنا د المقارية فكاك مع الآية أنه قرب وتاي ى اند نينا القدر لا يدل على الوقوع فى 
تلك الفتنة فانا إذا قلنا كاد الامير أن يضرب فلانا لايفهم ]أنه ضريه و الجوااك:عة ا الثاف: 
أنكلمة لولا تفيد :انتفاء الثثىء لثبوت غيره »تقول لولا عل للك عفن معناه ان وجود على 
منع من حصول الطلاك لممر ء فكذاك هبنا قوله ( ولولا أن ثبتناك لقد كلدت تركن إلهم ) 
معتاه أنه صمل تثبيت الله تعالى محمد صل الله عليه وسلم فكان حصول ذلك التثبيت مانعا من 
<صول ذلك الركون ؛ والجوابعن الثالث : أن ذلك التبديد على المعصية لايدل على الاقدام عليها 
والدليل عليه آيات منها قوله ( ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأاخذنا منه بالوين , ثم لقطعنا منه 
الوكين ). ونمنها قؤله (ولان :أشيركت لي<بطن عملك ) ومنها قوله ( ولا تطع الكافرين والمنافقين ) 
والله أعلم 

9 المسألة الر ابعة 6 احتج أححابنا على حدة قرلهم بأنه لاعصمة عن المعاصى إلا بتوفيق 
الله تعالى بقوله ( ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئاً قليلا ) قالوا إنه تعالى بين أنه لولا 
تثبيت الله تعالى له لال إلى طريقة الكفار ولا شك أن حمدا صلى الله عليه وسلم كاف أتو عن 
غيره فى قوة الدين وصفاء اليقين فلا بين الله تعالى أن بقاءه معصوما عن الكفر والضلال لم 
خصل .إلا باعانة الله تعالى وإغا ثتهكان حصول هذا المعنى فى حق غيره أولى . قال تالمعتزلة : اماد 
هذا التثبيت الآالطاف الصارفة له عن ذلك وهى ماخطر ب الله ناد ر وعده ووعيده » ومن 
ذكر أن كونه نبيآ من عند الله تعالى يمنع .من ذلك , والجواب : لاشك أن هذا التثبيت عبارة 
عن فعل فعله الله بمنع الرسول من الوقوع فى ذلك العمل الهذورء فنقول : لولم يوجد المقتضى 
للاقدام على ذلك العمل امحذور فى حق الرسول لما كان إلى إبجاد هذا الماع حاجة وحيث 
قمعت رالحاجة إلى تحصو رهقاا 4ه علدنا أن المتضى قد حصل فى حق الرسول يلقع وأن هذا 
المانع نع الذى فعله الله تعالى منيع ذلك المقتضى من العمل وهذا لايم إلا إذا قلنا إن القدرة مع 
الداى توجب الفع(ع», فاذا حصات. .3اعمة بأخزى معاراضة لداع الأول اختل المؤثر فامتنع 
الفعل وتحن لاريد إلا إثبات هذا المعنى والله أعلم 

(١‏ المسألة الخامسة © قال القفال رحمه الله : قد ذ كرنا فى سبب نزول هذه الآبة الوجوه 
المذكوزرة» تومككن أيضًا. تأويليامن غير"!تقيلق! يشلك ايظلافة تزواطنا نندة وأوانقى ادر لان 
المشر كين كانوا يسعون فى إإطال أ رسول الله يلي بأقصىمايقدرون عليه . قتارةكانوا يولون : 
إن عبدت اتنا عيدنا إلهك , فأنزل الله تعالل ( قل , يا أمها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ) وقوله 
(,ودواولوتدهنفيدهنون ١)‏ ؤعراضو! غليه|الأآموّال #الكغيزة: والنسيوان االأسلق ليتزلة ااكاعاء 
التموةازفأقز ل الله تعالى ( ولا تمدن عينيك ) ودعوه إلى طرد المؤمنين عن نفسه فأنزل الله 
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لقيز جيده من رذيئه ثم استعملوه فىكل من أزال الثىء عن حده و جبته بته فقالوا فتنه فقوله ( وإن 
كادوا ليفتنونك عن الذى أوحينا إليك ) أى يزياونك ويعصرفونك عن الذى أوحينا إليك يعنى 
القرآن ؛ والمعنى عن حكه وذلك للآن فى إعطائهمماسألو معخالفة لحك القرآن » وقوله ( لتفترى علينا 
غيره ) أىغير ماأوحينا إليكوهو قولهم : قل الهأ مفى بذلك ( وإذاًلاخذوكخليلا ) أىلوفعات 
ما أرادوا لاتخذوك خليلا و أطلررولة الى اتلقعمو افق لم هل كزائين نا راض" يركب ثم فالا 
( واولا أن ثبتناك ) أى على الحق بعءصمتنا إياك ( لقد كدت تركن اليهم ) أى 0 ال شيعا قايلا 
وقوله.( شيا ) عبازة عن المصدر أى ركونا قلئلا قال ان عباس بريد حيث سكت عن جواجم . 
قال قتادة لما نزلت هذه الآبة قال النى يي « اللهم لاتكانى إلى نفسى طرفة عين »ثم توعدهفى ذلك 
أشد التوعد فقال ( إذاً لأذقناك ضعف الحماة وضعف الممات ) أى ضعفعذاب الحياة وضعف 
عذاب الممات يريد عذاب الدنيا وعذاب الآخرة والضعف عبارة عن أن يضم إلى الثىء مثله فان 
الرجل إذا قال لوكله أعل فلان] تعنوا. تأعنزاء ره نفقال أناعفانيان مر إلى ذلك الدرمم 
مدله إذا عرفت هذا فنةول : إما <سن إضهار العذاب فى قوله ( ضعف الحياة وضعف المات ) 
لما تقدم فى القرآن من وصف العذاب بالضعف ف قوله ( ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا 
ضعفاً فى النار ) وقال ( لكل ضعف ولكن لاتعليون ) وحاصل الكلام أنك لو مكنت خواطر 
الشيطارن من قلبك وعقدت عل الركون إليه همتك لاستحقةت بذلك تضعيف العذاب عليك 
فى الدنيا والآخرة واصار عذابك مثل عذاب المشرك فى الدنيا ومثلل عذابه فى الأخرة والسبب 
فى تضعيف هذا العذاب أن أقسام نعم لله تعالى فى حق الأنبياء عليهم السلام أكثر فكانت 
ذنومم أعظم فكانت العقوية المستحمّة علما ك2 ر ونظيره قوله تعالى ( 3 ل لنى من بأت 
منكن يفاحشة مبينة يضاءف دلا العذاب ضعفين ) فان قيل قال عليه السلام : د من سن سنة سيئة 
فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم ااقيامة » فهوجب هذا الحديث أنه عليه السلام لو رضى 
ما قالوه لكان وزره مثل وزر كل أحدمن أواتك الكفار وعلى هذا التقدير يكون عقابه 
زائدا على الضعف قلنا إثيات الضعف لايدل على نق الزائد عليه إلا بالبناء على دليل الخطاب 
وهو حجة ضعيفة ثم قال تعالى ( ثم لاجد لك علينا نصيراً ) يعنى إذاأذقناك العذاب!اضاعف 
لم تجحد أحداً بخاصك من عذابنا وعقابنا والله أعلم 
0 المسألة الثالثة 14 احتج الطاعزون فى عصمة الا نساء علهم السلام ذه الآية فقالوا هذه 
الآية تدل على صدور الذنب العظيم عنهم من 2100 ( أن الآية دلت على أنه عليه 
السلام قرب من أن يفترى على الله والفرية على الله من أعظر الذنوب ( والثانى ) أنها تدل على 
أنه لولا أن الله تعالى ثبته وعصمه لقرب من أن يركن إلى دينهم ويميل إلى مذهبهم ( والثالث) 
أنه لولا سبق جرم وجناية وإلا فلا حاجة إلى ذكر هذا الوعيد الثعديد والجواب عن الآول : أن 
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إعل أنه تعالى لى! عدد فى الآيات الخقدمة أقسام نعمه عل خلقه وأتبعها بذ كر درجات 
الخاق فيالآخرة وشرح أ-وال السعداء أردثه بما يرى بجرى تحذير السعداء من الاغترار 
نان وار نلك 0 7 بكلامهم المثشتمل على المكر والتلبيس فقال ( وإن كادوا 
للفتتو نلك عن الذى' أ وقالاة مسائل : 

- 0-7 عباس. قىاروانة :عطاء. نزّلت:هذه الآنة فى وفد ثقيف أتوا 
رسول الله صل ألله عليه وسلم فسألوه شطاطاً .وقالوا متعنا بالللات سنة وحرم وادينا يا حرمت 
مكة. شجرها وطيرهااوو-شنما فأنى ذلكبر سول الله صل الله عليه وسلم وم بهم فكرراوا! ذلك 
الضف امن :بز قللوارإنا كن اندو المزاك اضيا علهم » ذأن؟ ,كزهك اماشواك وسرت أن 
تقول العرب أعط- تم مام تعطناء فقل : ألله رداك فأمشك رسول الله صل أله عليه وسلم 
عنهم وداخليم المع .فصاح علهم عم وقاك:: أما ترون رسول الله صل اللهعليه وس قن امك 
عن الكلام كراهية لما تذكر ونه ؟ فأنزل الله هذه الآية » وروى صاحب اللكشاف نهم ادا 
بكاتيم 2 : يسم الله الرحمن الرحم هذا يكتاحلى مق رمد راتللى لا اللها [ ل تقفة اليه اونا 
ولا بحشرون : فقالوا ولا يحبون: فسكت رسول اللهء ثم قالوا للكاتب : ١‏ كتب ولا يحبون 
والكاتب ينظر إلى رسول الله يليه ققام عمر بن المنطاب وسل سيفه » وقال: أسعرتم قلب تبينا 
اا 1 لمر الله قاوبيم ا فقالوا لسنا تكلمك ما نكلم مهدا » فنزلت هذه الآية 

واعلم أن هذه القصة !ا وقعت بالمدينة فلبذا السبب قالوا إن هذه 9 مدنية 0 

قريشا قالوا له : لجعل آنة رحمة آنة عذاب وله عذاب آنة رحمة ؛ -ه ى نؤمن بك . فنزلت هذه 
الآية وقال:الجبان :/الدكم نخدا سوال أنه صل الله عليه وسلم ليلة بك قبل الهجرة فقالوا 
م يعمد عن ذم لتنا 0 فلو كان ذلك لمق 5 أن فلان وفلاإن هذا لاص 0 ملك 
فوقع فى قلب رسول الله يك أن ككقلاطن شم تم اطتهم . وعللهذا التقدير فهذه الآبة مكية» وعن 
ستعلنااك احير أنه عايه السلام كان يستلم الحجر فتمنعه قريش ويةولون لاندءك حتى تستلم 
الهتنا () فوقع فى نفسه أن يفعل ذلك مع كراهية » فنزلت هذه الآية 

١‏ المسألة الثانية 4 قال الزجاج معنى الكلام كادوا يفتنونك ودخات إن واللام للتأ كيد 
وإن مخففة من الثقيلة واللام هى الفارقة يينها وبين النافية » والمعنى إن الشأن [ أنهم ] قاربوا أن 
يفتتوكأى بخدعوك فاتنين [و] أصل اافتنة الاختباريةال فتنالصائغ الذهب إذا أدخله النار وأذابه 





)١(‏ فى الآصل عى تست 3 :اك قمل ا »تاج إلى جار فإذلك آ ثرت حذفه . وما بين الاقواس المربعة هنا وقها 
يألى زيادة اقتضاها سياق الكلام وليست فى الاصول . 
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م ار ده او ضع اص َ وه دوم ادوم ادوس اس سوس اموسر راد داس 
وإن كادوا ولت عن الذى أوحينا إليك لتفترى علينا غره وإذا 
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قلبلا »)2 إذا ادك من ضعف ف الحيوة وَضعفٌ الممات 1< د لَك 
المن إلىابن عباس فسأله رجل عن هذه الآة فقَال اقرأ ماقبلبا فقرأ ( ربكم الذى يزجى لك الفلك 
فى البحر إلى قوله 0 قال ابن عباس من كان أعمى فى هذه النحم البتى قد رآى وعاين فهو فى أمر 
الآخرةالتى لليرولم يعاين أسمىو أضل سبيلاوعلى هذا الوجه فقوله فى هذه إشارة إلى النعم 0 
فىالآيات المتقدمة ( ود انياً) روى 0 زوق عن الضحاك عن أبن عا سقال من كان ف الدنا | 
ار شن قارى. فاق السموات والارض :واللحان و الال والناسن والدوابٌ فهو عن 1 
الآخرة أعى وأضل سيالا اليد عَنَ تحصيل العلم 4 وعللى هذا الوجه فدوله نكان هذه إشارة 
إلى الدنيا وعل هذين القولين فالراد من كان فى الدنيا أعبى القاب عن معرفة هذه النعم والدلائل 
لحان تكون نلا ره أعل القلب عن مثرقة أكؤال: الآخرزة أولى فالعمى ق اللرين عصل اق 
الدنيا (وثالتها) قال الحسن من كان فى الدنيا ضالا كافراً فهو فى الآخرة أعبى وأضل سيلا لآنه 
فى الدنيا تقبل توبته وفى الآخرة لاتقبل توبته وفى الدنيا ممتدى إلى التخاص من أبواب الآفات 
وفى الآخرة لاتدى إلى ذلك البتة ( ورايعما) انه لابمكن حمل العمى الثانى على الجبل بالل 
أهل الآخرة إحرؤون ألله بالضرورة كان اراد منك العمى عن طريق الله أ ومن كان قَْ هذه 
الدنيا أععى عن معرفة الله فهو فى الآخرة أعمى عن طريق الجنة ( وخامسها ) أن الذين <صل لهم 
عى القاب فى الدنيا إما حصلت هذه الحالة لحر لشدة حرصهم على تحصيل الدنيا وابتهاجهم لذاما 
وطيباتها فبذه الرغبة تزداد فى الاخرة و تعظم هناك حسرتما على فوات الدنيا وليس معبم ثثىء من 
أنوار معرفة الله تعالىفيبقون فى ظلدة شديدة وحسرةعظيمة فذاك هو اراد من العمى(القولالثاى) 
أن حمل العف الثاى عل عي العين واليصر فن كان .هذه الدننا أعنى القلب حشر .يوم القيامة 
أعبى العين والبصر كا قال ( ونحشره يوم القيامة أععى قال رب لم حشرتى أعمى وقد كنت بصيرأ 
قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها و كذاك اليوم تنسى ) وقال ( ونحشرم يوم القيامة على و جوههم 
ميا وبها وصماً ) وهذا العمى زيادة فى عقو بتهم والله أعم 

قوله تعالى ١‏ إن دوا لإقتكر نلك عن الذ أ رحننا إليك لتقترئ علينا غيرهو 
لإتخذوك خللا . ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إلهم شيثاً قليلا . إذاً لأذقناك ضحف 
الحياة وضعفف الممات ثم لاتجد لك علينا نصيرا » 


/ تر لم قعاك > لون كان رهنب عونا :الا 


الكرم أوطلب العم والزهد إذا عرفت هذا فنةول : الداعى إلى الأفعال الظاهرة من تلك الاخلاق 
الباطنة فذلك الخاق الباطنكالامام له والملك المطاع والرئيس المتبوع فيوم القيامة إنما يظه رالثواب 

والعقاب بناء على الأفعال الناشئة من تلك الاخلاق ذهذا هو المراد من قوله (يوم ندعو كل أناس 
بامامهم ) فبذا الا<تهال خطر بالبال والله أء عل بمراده ثم قال تعالى ( فن أوق كتايه يبمينه. فأولئِك 
يقرءون كتابهم ولا يظلءون فتيلا ) ة العاف لكا ا قال أولئك لان من أورى فى ا 
المع والفتيل القشرة التى فى شق النواة وسمى بهذا الاسم أنه إذا أراد الانسان استجراجه نقد 
وهذا يضرت مثلا التىء مقي الثافهرومثله التظمير والقين فى غات المل نه والمعى لا فك ران 
من الثواب بمقدار فتيل ونظيره قوله (ولا يظلبون شيئاً »فلا مخاف ظلما ولا هضما)وروى مجاهد 
عن أبن عباس انه قال الفتيل هو الوسخ الذي يظهر بفتل الآنسان امه بسسابته وهو فعيل من 
لفل يمعى 0 فان قبل لم خص أحاب الهين بقراءة كتابهم مع أن أصعاب الشمال يقرءونه 
أيضا قلنا الفرق أن أصحاب الشمال إذا طالعوا كتابيم وجدوه مشتملا عل المبلكات العظيمة 
والقبائح الكاملة وانخازى الشديدة فيستولى الخوف والدهشة على قلومم ويثقل لسانهم فيعجزوا 
عن القراءة وأما أحصاب الهين فأملثم على عكس ذلك لاجرم انهم يقرءون كتابهم على أحسن 
كلتما ثملا يكتفون بقراءتهم وحدثم بل يقول القارى” لآهل النحشر (هاؤماقرأوا كتابيه) 
فظهر الفرق والله أعلم ثم قال تعالى ( ومن كان فى هذه أعمى فهو فى الآخرة أعمى وأ ضل سبيلا ) 
وفيه الات 


) الألة الأول » قرأ أبو مرو وأبو بكر عن عاصم ونصراع] الككسان ومن كاتراق هده 
أععى بالامالة والكسر فهو فى الآخرة أعمى بالفتح وقرأ بالفتح والتفخيم فيهما أن كثير ونافع 
ا 1 جره #زالكسياق وأو بكر عن عاصم فى رواية بالامالة فيهما 
قال أبو على الفارسى الوجه فى تصحييح قراءة أنى عمرو أن المراد بالأى فى الكلمة الأولى كونه 
ف نلو اع وذ التقدي بتسكون هده الدكلمة ناهة' فقيل |الامالة زرو أمااى الكلمة الثاية 21110 
من الاعى أفعل التفضيل فكانت ععنى أفعل من و بهذا ده لفظة أعى نامة ذلم تقبل 
الامالة والحاصل ان إدخال الآمالة فى الأ ولى دل ل نه لسن المراد. أفعل , التفضيل! وار اكيااق 
فى الثانية يدل على أن المراد منها أفعل التفضيل والته أعلم () 

(المسألةالثاني ةم لاشك أنه ليس المراد من قولة تعالى ( ومنكان فىهذه أعمى فهو فى الآخرة 
أعمى ) عمى البصر بل المراد منه عمى القلب أماقوله فبوفى الآخرة أعمىففيه قولان (الَولالآول) 
أن المواد مئه أيضاً عق اقلت وعلم هذا التقدين: فيه وجوه (الأول) قال عكرة او لكل مل باعل 





)١(‏ ل يجوز الئحاة ة أفمل التفضيل من أعمى لآن الوصف رباعى والحمى ما لا تقازت قبه وأازموا أن يكال أغد أو أكثر . فاعى 
الأول يصف بالحمى كالثانة لكن التخارف ف الثانية يفهم من قوله #الي ( وأضل ميلا ) 











قوله تعالى : يوم ندعو كل أناس بامامهم . الآية ١‏ 


اعلم أنه تعالى لما ذكر أنواع كرامات الانسان فى الدنيا ذكر أحوال درجاته فى الآخرة فى 
هذه الآية وفبا مسائل م 

المسألة الاولى 4 قرىء يدعو بالياء والنون ويدعى كل أناس على البناء للدفءولوقرأ الحسن 
تعر >[ أتاين قآلالقراء وأاهل العريئة :لا *يترفون واجبا هذه :القراءة المنتؤلة عن امن ؤلغله 
قرأ ندعى بفتحة مزوجة بالضم فظن الراوى أنه قرأ يدعو 

لإ المسألة الثانية 4 قوله يوم ندعو نصب باضمار اذكر ولا يحوز أن يقال العامل فيه قوله 
وفضلنامم لأنه فعل ماض ويمكن أن بحاب عنه فيقال المراد وتفضلهم بما نعط 
اللكرافة قات : 

ل( المسألة الثالثة 4 قوله (بامامهم ) الامام فى الاخة كل من اثتم به قومكانوا على هدى أو ضلالة 
فالنى إمام أمته » والخليفة إمام رعيته » والقرآن إمام المسلمين وإمام القوم هو الذى يقتدى به فى 
الصلاة وذكروا فى تفسير الامام ههنا أقوالا ( القول الأول ) إمامبم نبييم روى ذلك مرفوعا 
عن أنى هريرة رضى الله عنه عن النى يلير ويكون المعنى أنه ينادى يوم القيامة ياأمة ابراهيم اعد 


عي ال ع | 


مومى ياأمة عيمى يا أمة تمد فيقوم أهل المق الذين اتبعوا الأنياء فيأخذون كتبهم بايمانهم ثم 
ينادى ياأتباع فرعون ياأتباع عروذ ياأتباع فلان وفلان من رؤساء الضلال وأ كابر الكفر وعلى 
هذا القول فالباء فى قوله بامامبم فيه وجبان (الآول) أن يكون التقدير يدع وكل أناس بامامهم تبعاً 
وشيعة لأمامبم كا تقول أدعوك باسمك ( والثاى') أن يتعلق بمحذوف وذلك الذوف فى موضع 
الخال كأنه قيل يدعو كل أناس مختلطين بأمامهم أى يدعولك وأمامهم فم مو رحكب بجنوده 
(والقول الشافف) وهو قول الضحاك وابن زيد باهامبم أى بكتاءهم الذى أنزل علهم وعلى هذا 
التقدير ينادى فى القيامة ياأهل ااقرآن ياأهل التوراة ياأهل الانجيل ( والقول الثالث) قال الحسن 
بكتامهم الذى فيه أعما لهم وهو قول الرييع وأنى العالية والدليل على أن هذا الكتاب يسم إماماً 
قوله تعالى ( وكل ثىء أحصيناه فى إمام مبين ) فسمى اللهتعالى هذا الكتاب إماماء وتقديرالياء على 
هذا القول بمعنى مع أى ندعو كل ا ومعبم كتابهم كقولك أدفعه اليه برمته أى ومعه رمته 
(القول الرابع) قال صاحب التكشاف ومن بدع التفاسير أن الامام جمع أم , وأن الناس يدعون 
يوم القيامة بأمباتهم وأن الحكمة فى الدعاء بالآمرات دون الآباء رعاية حق عيسى وإظهار شرف 
الحسن والحسين وأن لا يفتضح أولاد الزنا ثم قال صاحب اللتكشاف وليت شعرى أيهما أبدع 
أععة لفظه أم بيان حكمته (والقول الخامس) أقول فى اللفظ احتمال آخر وهو أن أنواع الاخلاق 
الفاضلة والفاسدة كثيرة والمستولى على كل إنسان نوع من تلك الاخلاق فنهم من يكون اغالب 
عليه الغضب وهنهم من يكون الغالب عليه شهوة النقود أو شهوة الضياع ومنهم من يكون الغالب 
عليه الحقد والحسد وفى جانب الأخلاق الفاضلة منهم من. يكون الغالب عله العفة أو الشجاعة أو 


دم - فخر-- 8١‏ » 
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ولا بد من الفرق بين هذا 0 رجم والتفضيل وإلا لزم اللككرار؛ رك أن يهال : إنه تعالى 
فضل الانتان على سان اليوانات 7 خلفية طبيعية ذاتية مل العقل والنطق والخط والصورة 
الحسنة والقامة المديدة » ثم إنه تعالى عرضه بواسطة ذلك العمل واافهم لا كتساب العقائد الحقة 
والأخلاق الفاضلة » فالاول هو الشكريم والثانى هو التفضيل . 

ل البحث الثاحى» 0 تعالى م بعل 3 وفضاناهم على الكل إلى قال (وفضلناهم على 0 من خلة:ا 
تفضيلا) فهذا يدل على أنه حصل فى مخاوقات الله تعالى ثىء لايكون الانسان مفضلا عليه » وكل 
م نأ ثيت هذا القسم قالإنه هو الملائكة » فلزمالقول بأن الانسان لي سأفضل مناللملائكة بلالملك 
أفضل من الانسأ نْ2 وهذا القول مذهب أ.نعباس واختيار الزجاج على مارواهالوا حدى ف البسيط. 

واعللأن هذا الكلام مشتمل على بحدّين : 

لإ البحت الآول) أن اللانبياء عليهم السلام أفضل أم الللتكة رد سبى هذه الال 
بالاستقصاء ف سهدررة 5 البقرة قَّ تفسير قوله كال (وإذ قلنا للملا 1 دوا لادم) 

ل( والبحث الثانى) أن عوام الملامكة وعوام المؤمنين 6 أفضل ؟ ملم من فاك مدلا 
الموسْرنغ] الللاتلكة. وا <تجؤاعله بماروىعنز يدبن أسلم أنهةال : قال تالملا مكدر بناإنكأعطيت 
فى آدم الدنيا بأكلون فيا ويتنعمون ولم تعطنا ذلك فأعطنا ذاكف الآخرة » فقال : وعزنى وجلالى 
كل ذريةمن خلقت مدى كن قلت له( ان)فكان : وقالأبوهربرةرضى اللهعنه الوه 1 
الله من الملائكة الذين عنده . هكذا أورده الواحدى فى البسيط » وأمَا القائلون بأن الملك أفضل 
من الس على الاطلاق قمد عو لوا على هذه الآية ( وهوق الحقيقة سك لكل الخطاتب 0 شر بر 
الذليل أن يقال : إن تخضيض الكثير' بالذكر يدل عل أن الحال فى القليل بالضداء وذلك فك 
بدليل الخطاب والله أعلم . 

قوله تعالى ( يوم ندعواكل أناس بامامهم فن أونى كتابه بيمينه فأولئك يقرو ن كتاهم ولا 
نظلوكا قبلا ومن كان اف هته« أعتى فووا الاح 12 ضار سبيلا 4 


قوله تُعالى « وحملناهم فى البر والبحر» الاية ها 

العالم السلى ثثىء حصل فيه ثىء مر العام العلوى إلا الانسان فوجب كون الانسان أشرف 
موجودات العام السفل . وعاشرها : أشرف الموجودات هو الله تعالى» وإذا كان كذلك فكل 
موجود كان قريه من الله تعالى أم : وجبأن يكون أثرف لك نأقرب موجوداتهذا العالهمن 
اشبدر الا نان يمرت أن .قله مستنين بمعزفة االلهتتال و لنانهمشرف يذكرالله وجوارحه وأعضاوه 
مكرمة بطاعة الله تعالى فوجب الجزم بأن أشرف موجودات هذا العالم السفلى هوالانسان؛ ولما 
تان 1ل سان مو جود مكن إذاته .و المفكن إذاته ,لانو جد إل بايحاد الواجت اذاته ثنت أن 
كل ماحصل للانسان من المراتب العالية والصفات الشريفة فهى إنما حصلت باحسان الله تعالى 
وإنعامه فلهذا المعنى قال تعالى (ولقد كرمنا بنى آدم) ومن تمام كرامته على الله تعالى أنه تعالى 
لما خلقه فى أول الام وصف نفسه بأنه أكرم فقال (اقرأ باسم ربك الذى خلق خلق الانسان 
ل الا ويك 0 م الذى عل بالق ) ووصف نفسه بالتتكرم عند ترييته للانسان فقال 
(ولقد كرمنا بنىآدم) ووصف نفشه بالكرم فى آخر أحوال الانسان فقال (ياأمها الانسان هاغرك 
بربك الكريم) وهذا يدل على أنهلانهاية لكرم الله تعالى ولفضله وإحسانه معالانسانوالته أعلم . 

لإوالوجه الحادى عش ري قال يعضهم هذا التكريم معناه أنه تعالى خلق آدم بيده وخلقغيره 
بطريق كنفيكون . ومنكان مخلوقا بيد الله كانت العناية به أتم وأكل» وكان أ كرم وأ كلولما 
نامأو لاده وجب كون بنى آدم أ كرم وأكل والله أعلِم . 

١‏ النوع الثانى») من المداتح المدذكررة فى هذه الآية قوله (وحملناهم فى البر والبحر) قال 
ابن عياس بق البرعل اليل والبغال و اير والابلوف البحر عل السفن » وهذا أيضا من مؤ كدات 
التكريم المذكور أولاء لآنه تعالى ذر هذه الدواب له حتى يركيا وحمل علها ويغزو ويقاتل 
ويذب:عن نفده» وكذالك تسخير الله تعالى المياه:.والسفن وغيرها ليركبا وينقل علها وتكسب 
مما :ا بختص به ابن آدم كل ذلك غها يدل على أن الانسان فىهذا العام كالرئيس المتبوع والملك 
المطاع وكل ماسواه فهو رعياته وتبع له . 

لإالنوع الثالث)» من المداتحقوله (ورزقناهم من الطيبات) وذلكلان الأغذية إما حيوانيةوإما 
نان ٠‏ وكات القسمين [ى] النتدى اللانسان منه بالطفت أنواعها وأشرزف“أقسامها :بعد التنقية التامة 
والطبخ الكامل والنضج البالغ » وذلك ما لابحصل إلا للانسان . 

+( النوع الرابع » قوله (وفضلتنام على كثير من خلقنا تفضيلا) وههنا حثان : 

(البحث الآول) أنه قال فى أول الآبة (ولقد كرمنا بنى آدم) وقال فى آخرها (وفضلنامم) 





١‏ اقول تعالى د ولقد كرمنا بنى آدم » الآية 


78 نار :والاثسان ينتفع | أما اللارض فهى لنا كاللام الحاضنة قال تعالى 
95 5 5 وفيها نعيدكم ومنها تخرجكم تارة أخرى) وقد سماها الله تعالى بأسماء بالنسبة اليناء 
8 لش والهد ؛ والمها د وأما الماء فا تفاع به واشت و الرراعة واللواته لاه وكا 
حفر البحر لنأكل منه لما طرياء ونستخرج منه حلية نلبسها ونرى الفلك مواخر فيه وأما الهواء 
فهو مادة حياتنا » ولولا هبوب الرياح لاستولى النتن على هذه المعمورة ٠‏ وأما النار فها طبخ 
الاغذية والاشربة ونضجها . وهى قائمة مقامالشمس والقمر ف الليالى المظلية . وهى إلدافعة لضرر 
البرد يا قال الشاعر 
ومن نزرد ف الشتاء فا كهة - فان نار الشستاء فا كهتة 
وأما المر كات فهى إما الاثار العاوربة , و إما المعادن والنات ١‏ راغا اط انر الا نان )1 01 
على هذه الأقسام والمنتفع بها والمستسخر لكل أقسامها فهذا العالم بأسره جار مجرى قرية معمورة 
أو خان معد وجميع منافعها ومصالهها مصروفة إلى الانسان والانسانفيهكالرئيس الخدوم » والملك 
المطاع وسائر الحيوانات بالنسبة اليه كالعبيد» وكل ذلك يدل على كونه مخصوصا من عند الله بمزيد 
التكريم والتفضيل والله أعل “رسابفهاء أن الخلوقات تنقسم إلىأر بعة أقسام إلىماحصلت له القوة 
العقلية السكمية ولم تحصل له القوة الشهوانية الطبيعية وثم الملائكة » وإلى مايكون بالعكس وثم 
البياتم أو إلى ماخلا عن القسمين وهو النباتواجمادات وإل“ماحصل التوعان فيه وهو الانسان: 
ولااشك أن الانان لكونه مستجمعا للقوة العقلية القدضة المخضة ء وللقوى الك روائكة!ليية 
والغضبية والسبعية يكون أفضل من الهيمية ومن السبعية . ولا شك أيضاً أنه أفضل من الأاجسام 
الخالية عنالقوتين مثلالنبات والمعادن واجمادات . وإذا ثبت ذلك ظهر أن الله تعالىمفضل الانسان 
على أ كث رأقسام امخلوقات . بقههنا بحث فى أن املك أفضل أم البشر ؟ والمعنى أن الجوهر البسيط 
الموصوف بالقوة العقلية القدسية الحضة أفضل أمالبشر المستجمع لحاتين القوتين ؟ وذلكبحث آخر 
وإثامتها : |الموخود إما أن يكون أذليا باينا معا وهو ,التتسحاه رتتال» .و إما أن كن لأارلا 
ولاأيديا وهو عالم الدنيا مع كل مافيه منالمعادن والنبات والحيوان» وهذا أخس الأقسام . وإما 
كرما أزليا لاأبديا وهوالممتنع الوجود لآن ماثبت قدمه امتنع عدمه » وإما أن لايكون أزايا 
ولكنه كونا يدانا وهل الإانان واطلك : ويلاعك أن هذا القسم ار ف من القسم الثانى والثالث 
ولك متك كورن] الا شان عر فم كر مخلوقات الله تعالى . و تاسعها ؛ العالم العلوى أشرف 
من العام السفلى : وروح الانسان منجنس الأرواح العلوية والجواهر القدسية فليسفىموجودات 











قوله تعالى «دولقد كرمنا بنى آدم» الآية د 
التفسيرعن جدك فقوله تعالى (ولقد كرمنا بنىآدم) جعانا لهم أصابع يأكلون :,فرد الملاعق وأكل 
بأصابعه . وثاننها : قال الضحاك : بالنطق والقييز وتحقيق الكلام أن منعرف شيا . فاماأن يعجرعن 
تعر ينك عدرة لكرنه عارظ'بذلك الثء أو بقدر عل هذا التعريف... 

(أما القسم الول » فهو حال جملة الحيوانات سوى الانسان ؛ فانه إذاحصل ف باطن,| أ أوإذة 
فانها تمجزعن تعر يف غيرها تلك الاحوال تعريقا تاما وافيا . 

(إوأما القسم الثانى) فهو الانسان » فانه >كنه تعريف غيره كلماعرفه ووةف عليه وأحاط به 
فكونه قادرا على هذا النوع من التعريف هو المراد بكونه ناطقا » وبهذا البيارن ظهر أن 
الانسان اللأاخرس داخل فى هذا الوصف . لآنه وإن يمر عن تعريف غيره ماق قلبه بطريق 
اللسان » فانه يمكنه ذلك بطريق الاشارة وبطريق الكتابة وغيرهما ولايدخل فيه الببغاء » للانه 
وإن قدر على تعرريفات قليلة ؛ فلا قدرة له على تعريف جميع الاحوال على سبيلالكال والعام . 
وثالتما : قال عطاء : بامتداد القامة . 

واعلم أن هذا الكلامغير تام لآن الاشجارأطول منقامة الانسان بل ينبغىأنيشترط فيه شرط » 
وهو طول القامة مع استكال القوة العقلية » والقوى الحسية والركية . ورابعها : قالبيان بحسم 
الصورة ؛ والدليل عليه قوله تعالى (وصورك فأحسن صوركر) لما ذكر الله تعالى خلقة الانسان 
قال (فتبارك الله أحسن الخالقين) وقال (صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة) وإن شئْت فتأمل 
عضوا واحدا منأعضاء الانسان وهوالعين فاق الحدقة سوداء ثم أحاط بذلك السواد با ضالعين 
ثم أحاط بذلك البياض سواد اللاشفار ثمأحاط بذلك السواد بياض الاجمان ثمخاق فوق بياض 
الجفن سواد الحاجبين ثم خلق فوق ذلك السواد بياض الببة 7 خلق فوق بياض الجببة سواد 
ادر رلك هذا الال لواحت أموذجا لك.فهِدا اليا . وخا سبا : قال يِعَضيم من. كرامات 
الآدى أن آتاه الله الخط . وتحقيق الكلام هذا الباب أنالعل الذى ,قدر الانسان على استنباطه 
1ن لاد أها إذا اسقط الانسانعلا وأودعهق الكتاب. +..وجاء الانسان:الثانى واستعان 
بذلكالكتاب ؛ وضم أليه من حتت نفسهأشياء أخرى “ملايزالون يتعاقهون م كل متأخرمباحث 
كثيرة إلىعلٍ المتقدمين كثر تالعلوم وقويت الفضائل والمعارف واتتهتالمباحث العقلية والمطالب 
الشرعية إلى أقصى الغايات وأ كل النهايات : ومعلوم أن هذا الباب لايتأنى إلا بواسطة الخط 
والكتبة » ولهذه الفضيلة الكاملة قال تعالى (اقرأ وربك الا كرم الذى عل بالقلم علم الانسان مام 
بعلم) وسادسها : أن أجسام هذا العالم إما بسائط وإما مركبات ؛ أما البسائط فهى الأرض والماء 


١‏ قوله تعال وو لقد هنا بى 1 تسد 


ذه سر 





001 2 ديدم لاه سم 
ةن كم عن عقا تفُضيلا .0ع 


7 لق ل أله تتخذوا من ديق وكلا) فاتقل . من امع إلى الأفراد ركذلك ههنا بجوز 
أن تقل من الغسة إلى المخطاب ».و المعى واحد والكل ا الله أعلم : 
قوله تعالى لإ ولقد كرمنا ببى آدم و<ملناهم فى البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على 
كك ين حلفا تفضيلا »4 
اعلم أن المقصود من هذه الآية ذكر نعمة أخرى جليلة رفيعة من نعم الله تعالى على الانسان 
وهى الآشياء التى بها فضل الانسان على غيره وقد ذكر الله تعالى فى هذه الآية أربعة أنواع : 
إإانوع الاول» قوله (ولقد كرمنا ببى آدم) واعلم أن امات رع مراك من المت 
والبدن؛ فالنفس الاذ..انية أشرف انف وس الموجودة ف العالالسفلى ‏ وبدنهأشر ف الاجسامالموجودة 
فى العالم السفلى . وتقرير هذه الفضيلة فى النفس الانسانية هى أن النفس الانسانية قواها الأصلية 
ثلاث . وه الاغتذاء والعو والدولد ؛ والنفس الموانه فيا ا اسة سواء كانت ظاهرة 
أو باطنة كدر 3 بالاحسا اا القوى اؤسة 0 ال عذاء رالدر والدوليت واكضن ارك 
حاصلة للنفس الانسانية » ثم إن النفس الانسانية مختصة بقوة 6 وهى القوة العاقلة المدركة 
لحقائق الاشياء ما هى . وهى التى يتجل فها نور معرفة الله تعالى ويشرق فنها ضوء كبريائه وهو 
الذى يطلع على أسرار عالمى الخلق والامى وصحيط بأقسام مخلوقات الله من الارواح والاجسام 
كا هى وهذه القوة من تلقيح الجواهر القدسية والأرواح امجردة الالهية » فبذه القوة لانسبة لها 
فااشرف والفضل إلىتلك القوى ازسة النباتية و 0 انه وإذاكان الام كذلك ظه رأنَالنفس 
الانسانية أشرف النفوس ال موجودة فىهذا العالموإ نأردت أنتءرف فضائل القوة العقلية وتقصانات 
القوى: الإديمنة ؛ فتأمل :ها اكتبنادى هذا الكتات: ف تفسير قو له كال رالنه ور لسرتو ارت 
فانا ذكرنا هناك عشرين وجها فى بيان أن الدَوة العقلية أجل وأعل من القوة الجسمية فلا فائدة 
ف الاعادة : وأمابيان أن البدن الانساتى أشرف أجسام هذا العالىء فالمفسرونإتماذكرواف تفسير 
قولهتعالى (ولقد كرهناببىآدم)هذا النوع منالفضائلوذكروا أشياء . أحدها : روىميمونبن مهران 
عن |بنعباس رض الله عنهه| فىقوله( و لقدكرمن بنىآدم) قال :كل شىء يأكل بفيه إلاابنآدم فانه يا كل 
بيديه . وقيل : إنالرشيد أحضرت عنده أطعمة فدعا بالملاعق وعنده أبوبوسف » فقال له : جاء فى 








يقر 


يتمسك بفضله و رحمته ةا والراحة يعر ضعنه ويتمسك يغيره. 


قوله تعالى « أفأمنتم أن خسف بكم جانب البر» الآية “0 


(إوالنوع الثالكث) قوله (أفأ منتم أن نخسف بكم جانب البر) قال الليث : الخسف والخسوف 
مود حر ل القىء ق الشىء .د 8 :عين. خاسفةاو الى :ارت يختناقتها فى :الرأسن ؛ وعين من الما 
ال 2 - المخارءو حيفت القن أى احتجيت وكانها وقعت تحت حجان أو دشلت 
فى جحر . فقوله (أن تخسف 1 جانب البر) أى نفيك فى جانب البر وهو الارض . واتما قال 
(جانب البر) لآنه ذكر البحر فى الآية الأولى فهو جانب ء والبر جانب . خبر الله تعالى أنه يا قدر 
علىأن يغيهم فى الماء فهوقادر أيضا على أن يغيهم فى الأرضء فالغرق تغييب تحت الماءم أن 
الخسف تغييب تحت التراب» وتقريرالكلام أنه تعالى ذكر فى الآية الأولى أنهم كانوا خائفين من 
هول البحرء فليا باهم منه آمنواء فال هب أنكم نوكم منهولالبحر فكيف أمنتم منهول البر؟ فانه 
قال قادر على أن يسلط عليم 1 فات ار حاتت الحت ازا جات الفوق #أفلامق انتب 
افا سف » وأعامن جا نك الفوق فبامطار الحجارة عليهم ؛ وهوالمراد من قوله (أونرس عليكم 
حاصبا) فك لايتضرعون إلاإإىالله تعالى عند ركوب البحر» فكذلك بجحب أن لا بتضرءوا إلااليه 
ك1 <وال7 ومعى الخصت فاللغةاالرى يقال : حصيت أحفت حضيا إذا روميت والحضن 
المرى : ومنه قوله تعالى (حصب جهنم) أى يلون فيهاء ومهنى قوله (حاصبا) أى عذابا بحصهم : 
أى يرمهم بحجارة ؛ ويقال للريح التى تحمل التراب والخصباء حاصب » والسحاب الذى يرمى 
بالثلج والبرد يسمى حاصبا لانه يرمى مما رميا . وقال الزجاج : الحاصب التراب الذى فيه حصباء 
والخاصب على هذا ذو الخصباء مثل اللابن والتامر وقوله (ثم لاتجدوا لك وكيلا) يعنى لاتجدوا 
ار 0 ويصوكم منعذاب الله , ثم قال (أم أمنتم أن نعيدكم فنه) أى فى البحرتارة أخرى 
وقوله (فترسل علي قاصفا) من الريح القاصف الكاسر يقال : قصف الثىء يقصفه قصفا إذا 
كسره بشدة؛ والقاصف من الريح التى تكسر الشدجر 'وأر اد ههنا رحا شديدة تقصف الفلك 
وتغرقهم وقوله (فنغرقم 0 ل اسنب كفر 5 مم لاتبجحدوا لك علينا به تبيعا. قال 
الزجاج ل لاتجدوا من يقبعنا باتكار مانزل بك5 أن يصرفه عنك , وتبيع بمعنى تابع . 

واعلم أن هذه الكبن سه مل القاط خيرة : وهى قوله (أن نخسف . أوترسل . أونعيدكم . 
فنرسل . فنغرقكم) قرأ ان كثير وأبوعمرو جميع هذه الخنسة بالنون , والباقونبالياء. فن قرأ بالياء؛ 
فلن ماقبله على الوا<د الغائب وهو قوله ( إلا إياه فليا نبجاكر) وف 15 الثوت فل نهنا[ اله" 
من اكلام ؛ قد ينقطع بعضه من بعض وهوسهل لآن المعنى واحد . ألاترى أنه قد جاء (وجعلناه 





و قوله تعالى «وإذا مسكم الضر فى البحر » الآ 
ما | تنا 


رحب «ت وَإِنَا 0 اك فى البخر يك ألالياه ا 6 


ع. -_ه -ه 


ِل ألمر أعرضم 58 ألانسان ا دلب أقأمنم أن ف مف بحم 0 


واس بأد ؛ سل عا 1 حاص ثم م لاتجدوا كم كلا 22 0 2 ان 


0 | فيه ره أخرى سل لبك م قاصفا م الرج فيخرفَكُم > ماكم م 


وار در 5 سود 
ثم لاتجدوا لكم علينا نه تبيعا دقد» 


وإذا مسكم الضر فى البحر ضل من تدعون إلا إياه فلسا تجا الى البر أعرضتم وكان الانسان 
كر أفأمنتم أن نخسف بكم جانب البر أو نرسل عليكم حاصبا ثم لاتجدوا لكم وكيلا أم أمنتم 
أن نعيدك فيه ثارة أخرى فنرسل عليك قاصفا من الريح فنغرقكم بما كفرتم ثم لاتجدو الك 
عابنا به تبيعا » 

اعلم أنه تعالى عاد الى ذكر الدلائل الدالة على قدرته وحكمته ورحمته , وقد ذكرنا أن المقصود 
الاعظم فى هذا الكتاب الكريم تقرير دلائل التوحيد» فاذا امتد الكلام فى فصل من الفصول 
عاد الكلام نعده الى .ذكر دلائل التوحيد , والمداكور ههنا الوجوه المستذرطة من الانعافات 
قْ أحوال ركوب البحر ٍ 

فالنوع الآول) كيفرة حركة الفلك على وجه البحروهو قوله (ربكم الذى يز جىلكم الفلك 
فى البحر) والازجاء سوق الشىء حالابعد حال . وقد ذكرنا ذلك فى تفسير وله ( بضاعة مرجاة) 
والمعنى : ربكم الذى يسير الفلك على وجه البح رلتبتغوا منفضله فى طلبالتجارة إنه كان بكم رحيا » 
والخطاب فى ةوله ( دم ) وف قوله (إنه كارف يم( عام فى حق الكل » والراد من الرحمة 
منافع الدنيا ومصالمها . 

إوالنوع الثانى) قوله (وإذا مسكر الضر فالبحر) والمراد من الضرء الخوف الشديد وف 
الغرق (ضل سن تدعون إلا [ناه) والمزاد أن الانسان فى تلك الحالة لايتضرع الى الصنم و الشمس 
والقمر والملك والفلك . وإنما ينتضرع الى الله تعالى» فلسا نجا كم من الغرق والبحر وأخرجكم 
الى البر أعرضتم عن الايمان والاخلاص (وكان الانسان كفورا) لنعم الله بسبب أن عند الشدة 








قوله تعالى درب الذى يزجى !2 الفلك فالبحرلتبتغوا من فضله» الآية 2 © 
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أن لفظ العباد فى القرآن مخصوص بأهل الابمان » والدليل عليه أنه قال فى آية أخرى (إنما 


سلطانه على الذين يتولونه) 

م قال لوك بربك وكيلا» وفيه يحثان : 

لإالبحث الأول أنه تعالى لمامكن إبليس من أن يأنى بأقصى مايقدرعليه فىباب الوسوسة » 
وكان ذلك سبا لكر ول الخوف الشديد ف قلي الانسان إل (و م مد اه أن 
الشيطان وإنكان قادرا فالله تعالى أقدر منه وأرحم بعباده من الكل فهو تعالى يدفع عنه كيد 
الشيطان ويعصمه من إضلاله وإغرائه . 

(البحث الثانى) هذه الآية تدل عل ىأن المعصوم من عصمه الله تعالى وأن الانسان لايمكنه 
أن حترز بنفسه عن مواقع الضلالة ؛ لآنه لو كان الاقدام على الحق والاحجام عن الباطل نما 
حصل للانسان من نفسه لوجب أن يقال : وك الانسان نفسه فى الاحتراز عن الشيطان ؛ فلا 
يقل ذلك بل قال (و كن بربك) علمنا أن الكل من الله , ولهذا قال الْحمَةَون : لا<ول عن معصية 
الله إلابعصمة الله » ولاقوة على طاعة الله إلابتوفيق الله . بق فى الآية سالا 

(إالسؤال 00 أن [بلس هل كازعالما أن الذى تكلم معهبقوله (واستفزز مناستطءت 
منهم) هو إله الء لعالم أ و لم يعم ذلك؟ فان علم ذلك ثم إنه :الى قال (قاف جهام جزاق ؟ جزاء 

موفورا ) فكيف لم يصر هذا الوعيد الشديد مانعاً له من المعصية مع الااتعدة من التى تعال معد 

واسطة ؟ وإن لم يعلم أن هذا القائل هو إله العالى. فكيف قال (أرأ يتك هذا الذى كرمت على) 

والجواب : لعله كان شاكا فى الكل أو كان يقول فى كل قسم ماخطر يباله على سبيل الظن . 

لإوالسؤال الثائى» ما المكمة فى أنه تعالى أنظره إلى يوم القيامة ومكنه من الوسوسة؟ 
والحسكير إذا أراد أمس| وعل أن شيئا منالآشياء يمنع من حصوله فانه لايسعىفتحصيلذلكالمانع . 

والجواب : أما مذهبنا فظاهر فى هذا الباب ؛ وأما المعتزلة فلهم قولان : قال الجباتى : عل الله 
تعالى أن الذين كفروا عند وسوسة إبليس يكفرون بتقدير أن لابوجدإبليس », وإذا كان كذلك 
ف وجوذه عر ين 10 وقال أبو هاثم : لاببعد أن مخصل من وجوده مزيد مفسدة » 
إلا أنه تعالى أبقاه تشديدا للتكلرف عل الاق ليستحقو! بسبب ذل كالتشديد مزيد الثواب » وهذان 
الوجهان قد ذكر ناهما ففسورة الأعراف والحجرء وبالغنا فى الكشف عنهما ؛ والله أعلم . 

قوله تعالى لإربم الذى زج فى لم الفلك فى البحر لتبتغوا مم فضله إنه كان 5 رحما 


وبساغرت 0 








1 قوله تعالى : واستفوز دن استطعت منهم. الآية 





ةنا من الخالدين) وقال آخرون : وعدم بشفاعة الأصنام عندالله تعالى وبالأنساب الشريفة 
وإيثار العاجل على الآجل ؛ و باملة ‏ فهذه الأأقسام كثيرة وكلها داخلة فى الضبط الذى ذكرناه 
وإ أردت الاستقصاء فى هذا الباب فظالع كتاب ذم الغرور من كتاب إحيا. علوم الدين 
للشيخ للغزالى حتى بحيط عقللك مجامع تلبيس إبليس ٠‏ واعلٍ أن الله تعالى لما قال (وعدم) أردفه 
عنَا يكن نا حرا عن قبول وعده فقال ( وما يعدهم الشيظان إلاغرزوراً!) والسبب فيه أنة إما 
افيا إلى ألعنا أ مر 'ثلاجثة:قصنناء'العنهو ةزو إماضا.[لتضبا انالك 11 لزنا نب واطلوًالنين جقه بو ادامر 
البتة إلىمعرفة الله تعالى ولا إلى خدمته » وتللك الأشياء الثلاثة معنوية من وجوه كثيرة (أحدها) 
أنها فى الحقيقة ليست لذات بل هى خلاص عن الآلام ( وثانها ) وإنكانت لذات لكنها لذات 
خسيسة مشترك فا بين الكلاب والديدان والخنافس وغيرها ( وثالتها ) أنها سريعة الذهاب 
والانقضاء والانقراض ( ورابعها ) أنها لاتحصل إلا بمتاعب كثيرة ومشاق عظيمة ( وخامسها ) 
أن لذات البطن والفرج لاتتم إلا مزاوالة رطوبات عفنة مستقذرة ( وسادسها ) أنها غير باقبة 
بل يتبعها الموت والهحرم والفقر والحسرة على الفوت والوف من الموت . فلباكانت هذه المطالب 
وإن كانت لذيذة بحسب الظاهر إلا أنها ممزوجة ذه الآفات العظيمة وال#الفات الجسيمة »كان 
الترغبب فها- تغريراً» ولهذا المنى قال تعالى ( وما يعدهم الشيطان إلا غروراً ) 

واعلم 53 تعالى لما قال له افءل ما تقدر عليه فقال تعالى ( إن عباذى ليس لك علهم سلطان ) 
وفيه قولان : 1 

( الأول ) أن المراد كل عباد الله من المكلفين » .وهذا قول أنى غل الجباتى» قال والدلئل 
عليه أن الله تعالى استثتى منه فى آيات كثيرة من يتبعه بقوله ( إلا من اتبعك ) ثم استدل 
بهذا على أنه لاسبيل لإبليس وجنوده على تصريع الناس وتخبيط عقوطهم وأنه لا قدرة له إلا 
غل يدر ,قمر مبة :و ل كد ذلك بقوله تعالى ( وما كان لى عليكم مر ساطان إلا أن دعوتكم 
فاستجبتم لى فلا تلومونى ولوموا أنفسك ). وأيضاً فلو قدرعلى هذه الأعمال لكان يحب أن ,تخبط 
أهل الفضل وأهل العم دون سائر الناس ليكون ضرره أعظم . ثم قال وإنما زول عقله لا من 
جبة الشيطان لكن لغليةا ل خلاط الفاسدة ولا متنع أن يكون أحد أسباب ذلك المرض اعتقاد 
أن الشيطان يقدم عليهفيغلب ال1وف عليه فيحدث ذلك المرض . 

(والقول الثاق) أن المراد بقوله ( إن عبادى ) أهل الفضل والعلم والإيمانلما بينافها تقدم 
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الله تعالى يا قال تعالى. ( فقالوا هذا لله نزعمهم وهذا لشركاثنا )» والاصوب ماقاله القاضى : وأما 
المشاركة فى الأ ولاد فذكروا فيه وها (أحدها) أنها التغاء إلى الؤنا . وزيف الام ذلك بأن 
قال إنه“لا ذم على الولف ء وعسكن أن ياب عنه بأن المزاد وشاركهم فى طر يق #صيل الولد وذلك 
بالدعاء إلى :الزنا (وثانها ) أن يسموا أولادم بمبد اللات وعبد العزى (وثالئها ) أن برغبوا 
أو لادهم فى الآديان الباطلة كاليوودية والنصرانية وغيرهما ( ورابعها ) إقدامهم على قتل الأو لاد 
ووأدم [ وخامسها) ترغيهم فى حفظ الاشعان المشتملة على الفحش وترغيبهم فى القتل والقتال 
وزالحرفل الخبيثة الخسيية ..والضابط:أن يقال إذكل تصرف من المرء فى. ولده عل وجه يؤدى 
إلى ارتكاب منكر أو قبيح فبى داخل فيه . 

( والنوع الخامس ) من الاشياء التى ذكرها الله تعالى لإبليس فى هذه الآية قوله ( وعدم ), 

واعل أنه للناكان مقصؤد الشسيطان الترغيب فى الاعتقاد الباظل والعمل الباطل والتتفير عن 
اتاد اذى (العتلالدئ #-واتتلوم أزغة > التراغيب "الفلا متكن إلا"ثآن يعور غتدة أنة 
لاضرز البتة فى فعله ومع ذلك فانة يفيد المنافع العظيمة» والتتفيّر عن الثىء لايمكن إلا بأن يقرر 
عنده أنه لافائدة فى فعله . ومع ذلك فيفيد المضار العظيمة ؛ إذا ثبت هذا فنقول : إن الشيطان إذا 
دعا إلى المعصية فلا بد وأن يقرر أولا أنه لامضرة فى فعله البتة» وذلك إتما مكن إذا قال 
لامغادولا.جنة ولا ناواو لاتحياة إعد هذه الناة. * فبفا| الطر,يق' بعر غنده أنه لامضرة'البتة فى 
فعل هذه المعاصى ؛ وإذا فرغ عن هذا المقام قررعنده أن هذا الفعل يفيد أنواعاً من اللذةوالشرور 
ولا حياة الانسان فى هذه الدنيا إلا.نه » فتفويتها غدن و خسران :قال الشاعر : 

خذوا بنصيب من سرور ولذة فكل وإن طال المذى يتصرم 

هدااهز طرق النادقة إلى المعضة أو اما طويق اتير عت الطاغة فب أن تعزن أو له عند 
نك لإاثائدة فد اوهررة من يجين (الأنر ل ) أثيقوال لاجثة ولا نان و لذ ثوانث” ولا -عذات 
( وَالتَاق ) أن هذه العبادات لافائدة فا لاعابد والمعبوذ فكانت عبثاً محضاً فهذن الطريقين يقرر 
الشرطان عند الانسان أنه لافائدة فهاء وإذا فرغ عن هذا المقام قَالَ إنها توجب التعب والحنة 
وذلك أعظم المضار , فبذه مجامع تلبيس الشيطان , فقوله ( وعدم ) يتناول كل هذه اللاقسام . قال 
المفسرون قوله (وعدم ) أى بأنه لاجنة ولا نازء وقال آخرون (وعدمم) بنسويف التوبة ؛ وقال 
آخرون.(وعدم) بالآمانالباطلة مثلقؤله لادم (مانما ما ربكاءنهذه الشجرة إلاأنتكونا ملكين 


5 قؤلهتتطالى : .وااستفنز لان اشتطحت منهم ٠‏ الآاية 
وصوته دعاؤه إلى مءصية:الله. تعسالى»:وقيل: أراد ‏ بصوتلك الغناة .واللبئ واللعب ٠»‏ وَمَدَناضيخة 
الأمى هذا التبديد يما يقال اجبد جبدك فسترى ما ينزل بك ( وثالئها) (وأجلب علهم مخيلك 
ورجاك ) فى قوله ( وأجلب ) وجوه ( الآول ) قال للفراء : إنه من الجلبة وهو الصياج وربما 
قالوا -الجلب 5 قالوا الغلية والغلب والشفقة والشفق» وقال اللرث وأبو عبيدة أجليوا وجلبوا 
من الصياح ( الثانى ) قال الزجاج فى فعل وأفعل ؛ أجاب على العدو إجلاباً إذا جمع عليه الخيول 
( اثالث ) قال ابن السكيت يقال مم يحلبون عليه بمعنى أنهم يعينون عليه ( والرابع ) روى ثعلب 
عن ابن الأعرابى أجلب الرجل على الرجل إذا توعده الشر وجمع عليه المع . فقوله وأجلب عليهم 
معناه على قول الفراء صح عليهم تخيلك ورجلك ؛ وعلى قول الزجاج : اجمع عليهم كل ما تقدر 
عليه من مكايدك وتكون الباء فى قوله : تخيلك زائدة على هذا القول؛ وعلى قول أبن السكيت 
معناه أعن علبهم يخيلك ورجلك ومفءول الإجلاب على هذا القول ذوف كأنه يستعين على 
إغواتهم نخيله ورجله . وهذأ أيضاً يقرب من قول ابن الأعرابى؛ واختلفوا فى تفسير الخيل 
واللاجل» فروى او الشعى عن أن عاتن أنه "قال و7 2011095 ١د‏ لج أن امف د ااه 
تعالى فهو من خيل إبليس وجنوده » ويدخل فيهكل را كب وماش فى معصية الله تعالى ؛ فعلى 
هذا التقدير خيله ورجله كل من شاركه فى الدعاء إلى المعصية ( والقول الثانى ) تحتمل أن يكون 
لإبليس جند من الشياطين بعضهم را كب و بعضهم راجل ( والقول الثالث ) أن المراد منهضرب 
الثل كا تقول للرجل الجد فى الام جثتنا خيلك ورجلك وهذا الوجه أقرب ؛ والخيل تقع على 
الفرسان قال عليه الصلاة والسلام « ياخيل الله اركى © وقد تقع على الافراس خاصة» والمراد 
ههنا الآول والرجل يم راجل م قالوا تاجر ونجر وصاحب ودب ورا كب ورك كك 
جفص عن عاصم ورجلك بكسر الجبم وغيزه بالضم » قال أبو زيد يقال رجل ورجل بمعتى واخد 
وله خداك وحدت ددن ودين“ قال ابن"اللاتبارئ' : خرن نعلا عن القراء قال ارنا لا اليا 
ورجل ورجلان بمعنى واحد (والنوع الرابع ) من الاشياء التى ذكرها الله تعالى لإبليس قوله 
( وشاركهم فى الأموال والأولاد ) نول : أما المشاركة فى الأموال فهى عبارة عن كل تضرف 
قبيح فى المال سواءكان ذلك القبيح بسبب أخذه من غير حقه أو وضعه فى غير حقه و يدخل 
فق الارما لصب وَالشرَقة و[اللكاملك!! القليندة!: وافبمكنا ا نقالء القاطى لواهوا حل كال ]دز أما 
المفلرنؤن فقذبذكزاوًا. وَجَواهاً قال“قتاذة.:.المشماركةف الامواال اهن أن موا لصثأة وسائة: 
وقال عكرمة هن عبارة عن تنتيسكهم آذان الانعام : وقيل هى أن جعلوا من أمو الهم شيئاً لغير 
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4 إن عبادى 5 لَك علهم كات وَحكنى نيك وكلادمت 


اندم (تاتفس تان أك ىاللناة آل تقول لام ارافان قبل أليس الأول أن يقال : فان جهنم 

جزاؤمم جزاء موفوراً . ليكون هذا الضمير راجعاً إلوقوله (فن تبعك) ؟.قلنا فيه وجوه [الآول) 
التقدير فان جهنم جزافمم وجزاقم ثم غلب الخاطب على الغائب فقيل جزاؤكم (والثاى) جوز أن 
يكون هذا الخطاب مع الغائيين على طربقّة الإلتفات ( والثالث ) أنه يتل قال « من سن سنة سيئة 
فعليه وزرها ووزر من عمل بما إلى م القيامة » فكل معمصية توجد فيحصل لا بليس مثل:1وزد 
ذلك العامل: : 

فلما كان إبليس هو الاصل فى كل المعاصى صار الخاطب بالوعيد هو إبليس ء ثم قال ( جزاء 
موفوراً ) وهذه اللفظة قد تحى. متعدياً ولازماً » أما المتعدى فيقال : وفرته أفره وفراً [و|وفرة 
فهو موفور [و]موفرء قال زهير : 

ومن نجعل المعروف من دون عرضه يفره ومن لايتق الشتم 2 

واللازم كقوله :وفر امال يفر وفوراً فبو وافر» فعلى التقدير (الآول) يكون المدى جزاء 
موفوراً موفراً : وعلى ( الثانى ) يكون المعنى جزاء موفوراً وافراً: واتتصب قوله (جزاء ) على 
المميدر : 

قوله تعالى ل واستفزز من استطعت هنهم بصوتك وأجلب علهم يخيلك ورجلك وشاركهم 
فى الأموال والآاولاد وعدم وما يعدم الشيطان إلا غروراً . إنف. عبادى ليس لك عليهم 
سلطان وك بربك وكيلا » 

اعم أن. إبليس لما طلب من الله الإمبال إلى يوم القيامة لاجل أن يحتنك ذرية آدم فالله 
تعالى ذكر أشياء ( أوها ) قوله ( اذهب ) ومعناه : أمبلتك هذه المدة ( وثانيها )” قوله تعالى 
( واستفزز من استطعت فنهم بسوطك) .يقال أفزة الخوف .واستفره أى أزيه واستخفه : 


قله" بن مس - 76 <. ذءوبمه سودي بي . يه اتج وجوه ٠‏ 3 4 2 ماع ل ات انمعد عادة ينها 
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(«أوليتك ) بأغق رعن _ سكواريم 7[ و الورجةا الثالث )أن وكوي تلاس ففواك أن ألاك:] ال /الكاف 
جاءت جرد الخطاب لال لها ؛ كانه قال على وجه التعجب والإنكار أبصرت أو علمت هذا 
الذى كرمت عل ٠»‏ بمعنى لو أبصرته أوعلءته لكان يحب أن لا تكرمه عل .هذا هو حقيةة هذهالكلمة : 
ثم قال تعالى حكاية [عنه]( لئن أخرتن إلى يوم القيامة لا<تنسكن ذريته إلا قليلا ) وفيه مباحث : 
ل البحث الآول © قرأ ان كثير ( اثن أخرتى إلى يوم القيامة ) باثيات الياء فى الوصل 
والوقف» وقراأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسانى بالحذف ونافع وأبو عمرو بإثياته فى الوصل 
درك رهف 
لإ البحث اثانى » فى الاحتناك قولان ( أحدهما ) أنه عيارة عن الأخذ بالكلية » يقال : 
احتنك فلان ما عند فلان من مال إذا استقصاه وأخذه بالكلية ؛ واحتنك الجراد الزرع إذا أ كله 
بالكلمةا( والثاق ) “أنة/من قول العرب. حنك الداية .يحجكها ..إذا +« فى. جنكيا اللاسفل ل 
يقودهابه . وقال أبوهسلم : الاحتناكافتعال من الحنك كأ نهم عللكهم يا يملك الفارس فرسه بلجامه , 
فعلى القول الاأول معنى الآبة لاستأصانهم بالإغواء. وعل القول الثانى لا قودنهم إلى المعاصى 
كا تقاد الدابة حبلبا . 
لإالبحث الثالث» قوله ( إلا قليلا) مم الذين ذكره, الله تعالى فى قوله ( إن عبادى ليس لك 
علهم سلطان ) فان قيل كيف ظن إبليس هذا الظن الصادق بذرية آدم ؟ قلنا فيه وجوه ( الاول) 
أنه سمع الملائكة يقولون ( أتجعل فيها من يفسد فيا ويسفك الدماء ) فعرف هذه الاحوال 
( الثاتى) أنه وسوس إلى آدم فل يحد له عزماً )١(‏ فقال الظاهر أن أولاده يكونون مثله فى ضعف 
اليم ( اكالم )دأنة عرف أبدزمر كرون قوة زهي شور أنية قر قر عي سات لوه 0 
شيطانية . وقوة عقليةملكية : وعرف أن القوى الثلاث أعنى الشروانية والغضبيةوالوهمية كون 
هى المستولية فى أول الخلقة » ثم إن القوة العقلية إنها تكيل فى آخر الا"مر » ومتى كان الامر 
درك مالساو إبلس ب لازم ؛ واعل أنه تعالى لما حي عن إبليس ذلك حك عن نفسه أنه 
تعالى قال له اذهب . وهذا ليس من الذهاب الذى هو نقيض الجى. وإنما معناه امض لشمأنك 
الذى اخترته » والمقصود التخلية وتفويض الام إليه . 
ثم قال (شن تبعك منهم فان جهنم جزائ ؟ جزاء موفوراً ) ونظيره قول مومى عليه الصلاة 
0 وى ااي ا يك وهى قول الله تعالى لملامكته المكرمين ( فاذا مبويته ونفخت فيه من روحى 


فقعوا له ساجدين فسجد اللملائكة ) ستورة الحجر .-فالااية تنص على أن الام بالسجود والسجود كان قبل الوسويئة ولو أن الوسوسة 
كانت قبل السجود ..لترتب عليه أن يكون الملائكة كلهم أجمعون قدجدوا لآدم بعد المعصية وهوأم لايليق ولا ,تصورفا نت هذ االوجه . 
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ل المسألة الآولى » اختلفوا فى أن المأمورين بالسجود لادم أمم جميع الملائكة أم ملا 
الارض غل التخصيضن ؟ فظاهر: لفظ” الملائكة. يفيد العموم إلا أن قوله تعالى فى آخر سورةٌ 
الاعراف فى ضفة ملائكة السموات ( وله يستجدون ) وجب خروج ملائكة السموات من 
هذا العموم : 

لا المسألة الثانية ) أن المراد من هذه السجدة وضع الجبهة على الأرض أو التحية ؛ وعلى 
التقدير الآول فآدم كان فو المسجود له أو يقال كان المسجود له هو الله تعالى وآدم كان قبلة 
الجر 1 

١‏ المسألة الثالثة 4 أن إبليس هل هو من الملائكة أم لآ؟ وإن ل يكن من الملائكة فأ 
الملائكة بالسجود كيف يتناوله ؟ . 

)) المسألة الرائعة 4 هل كان إبليس كافراً من أول الآمر أو يقال نما كفر فى ذلك الوقت؟ 

ل( المألة الخامسة 4 الملائكة سجدوا لآدم من أول ما كات حياته أو بعد ذلك . 

ل( المتألةالساؤسة ) شمة إبليّس” فق الامتناع من السجود أهو قوله ( أأسجد لمن خلقت 
طيناً ) أو غيره . 

لإ المسألة السابعة 4 دلت هذه الآيات على أن [بليس كان عارفاً بربه » إلا أنه وقع فى الكفر 
سَببٌ الكبر والحسد. ومنهم من أنكر وقال ما عرف الله البتة . 

ل المسألة الثامئة 4 ما سبب حكمة إمهال ابليس وتسليطه على الخلق بالوسوسة ؟. 

ولنرجع إلى التفشير فتقول ؛ إنه تعالى حى فى هذه الآية عن إبليس نوعا واحداً من العمل 
ونوءين من القول» أما العمل فبو أنه لم جد لآدم وهو المراد من قوله ( فسجدوا إلا إبليس ) 
وأما لَوعَاَ س القول'؟ فأوْطمًا” قؤله ( أأسجد لمن'خلقت ينا ) وهذا استفبام بمعنى الانكار 
معثاه أن أَضَي أشرف من أصله فوجب أن أكون أنا أشرف منه؛ والأاشرف يقبح فى العقول 
أمره تخدمة الآدتى ( والنوع الثاى من كلامه ) قوله ( أرأيتك هذا الذى كرمت على ) قال 
الزجاج : قوله ( أرأبتك ) معناه أخبرتى » وقد استقصينا فى تفسير هذه الكلمة فى سورة الأأنعام . 
وقوله ( هذا الذى كرمت عل ) فيه وجوه ( الأول ) معتاه : أخيرنى عن هذا الذى فضلته على 
لم فضلته على وأنأ خير هنه ؟ ثم اختصر الكلام لكونه مفهوماً ( الثاتى ) بمكن أن يقال هذا مبتدأ 
دوف مله حرف الاستفهام » والذى مع صلته خبر , تقديره أخبرفى أهذا الذى كرمته على ! 
وذلك على وجه.الاستصغار والاستحقار » وإبما حذف حرف الاستفبام لان حصوله فى قوله 
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2د داه اباي 20542 
جزاؤٌ جزاء موفوارا_722» 
ا 
لز يسم الله الرحمن الرحيم ») , 
ول تعالى قر وإذ قلنا للملائكة اتجدوا لآدم فجدوا إلا إبليس قال أأسجد ان خلقت طيناً: 
قال اراتك هذا الذىا ورمعل لن أخرين إل يول لقانت وك د إل لل 05 
أذهب فن تبعك منهم ذان جهنم جزاؤكم جزاء موفوراً 6 فيه مسائل : 
ل( المسآلة الآولل ) ف كع انقلم وجوه ( الأول ) إعم 1 تعال مياد 3 أن سوال اله 
د الله عليه وس كان فى عحنة عظيمة من قومه وأهل زتاةتاين أن حال اللانيياء مع أهلزمانهم 
دك آل ى أن أول الأولبا. هوادم» م بإنه كان فى عن منادء دن [ لد التاق أن 
القوم إما تأذعوا رسول الله صلل الله عليه وَتستل وعائدوه واقثروا عليه الاقتراحات الباطلة 
رن الكرار خسن آنا الكبر فلآن تكبر تم كان يمنعهم من الأتقاد آنا الحسد فلأهم 
0 يحسدونه على ما أثاه الله من السولق ,#لالكار جد العالك قن نمال أن هذا الكير واللبدز هنا 
انان ملا بيس عل الخروج من الإمان والدخول فى الكفر , فبذ بلي قدمة وعنة عظيمة 
“سق ( دالثالث ) أنه تعالل لما وصفهم بقوله (فا يزيدم إلا لتنا كيرا ) بين ماهو السبب 
2 ل هذا الطغيان وهو قول إبليس ( لاتتتكقدريته إلا قلبلا ) لهذا المقصويةا دك 
لله تعالى قصة إبلييس وآدم ؛ فهذا هو الكلام فى كيفية النظم . 
.ل المسألة الثانية ) إعلم أن هذه القصةا قد دكتها أله *تقالى ق سور سسعة » وهى : البقرة 
والاعاف والحجر وهذه السوزة واليكرفت وله وض والكلام المستقصى فيها قد تقدم فى البقرة 
والاعراف والحجر فلا فائدة فى الاعادة ولا سس تعديد بعض المسائل : 
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